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المقدمة
إذا حدث أن صادفت خُلقُاً غیر عادي من اللؤم أو الغباء. فاحرص على ألا تدعھ یزعجك أو
یضایقك، بل اجعلھ یبدو مجرد إضافة تضیفھا إلى معرفتك؛ مجرد حقیقة جدیدة تأخذھا في
حسبانك عندما تدرس شخصیة البشر؛ ولیكن موقفك تجاھھ موقف العالِم بالمعادن عندما

یعثر على عینة معدنیة متمیزة.
Arthur Schopenhauer آرتور شوبنھاور

یتحتم علینا في مسیرة الحیاة أن نتعامل مع طائفة من الناس یثیرون المشكلات في حیاتنا،
فیجعلونھا حیاة صعبة وبغیضة، وربما كان بعض ھؤلاء قادة أو رؤساء لنا، وربما كان بعضھم
زملاء لنا [في الدراسة أو في العمل]، وربما كان بعضھم أصدقاء لنا، وقد یكونون عدوانیین، أو
عدوانیین غیر فاعلین؛ إلا أنھم بصورة عامة بارعون في التلاعب بعواطفنا، وغالباً ما یظھرون
بصورة ساحرة، تملؤھم ثقة متجددة؛ فنراھم یجیشون بالأفكار والحماسة، ولا نلبث أن نقع في
سحرھم؛ لكننا بعد فوات الأوان نكتشف أن ثقتھم كانت ثقة غیر عقلانیة، وأن أفكارھم لم تكن إلا
أفكارًا طائشة؛ فإذا كانوا من الزملاء فلعلھم یخربون عملنا أو حیاتنا المھنیة بما یكتمونھ من حسد
لنا؛ فتراھم یتوقون إلى سقوطنا، أو ربما كانوا زملاء، أو أجَُراء، ونجزع عندما نكتشف أنھم

یعملون لمصلحتھم وحسب، ویستخدموننا مواطئ قدم لبلوغ أھدافھم.
ولا مفر في ھذه الحالات من أن نؤخذ على حین غرة؛ لعدم توقعنا ذلك السلوك منھم، وغالباً ما
یصفعنا أصحاب ھذه الأنماط بقصص ملفقة متقنة، یبررون بھا تصرفاتھم؛ أو نراھم یلقون باللوم
على كبش فداء سھل تناولھ؛ إنھم یتقنون إیقاعنا في الارتباك، فیستدرجوننا إلى مسرحیة یتحكمون
ھم بھا، ولعلنا نعترض أو نغضب، لكننا في آخر المطاف نشعر بالعجز؛ فقد وقع الضرر. وبعد

حین، یدخل فرد آخر من أصحاب ھذه الأنماط في حیاتنا، فتتكرر القصة نفسھا مرة أخرى.
وكثیرًا ما ینتابنا إحساس مشابھ، بالارتباك والعجز عندما ننظر في أنفسنا وسلوكیاتنا؛ فعلى سبیل
المثال: نتفوه بكلمات فجائیة، نسيء بھا إلى رئیسنا أو زمیلنا أو صدیقنا، ولسنا متیقنین من سبب
ب من خروجھا من شفاھنا؛ إلا أننا نصاب بالإحباط عندما نجد أن شیئاً من الغضب والتوتر قد تسرَّ
داخلنا بطریقة نندم علیھا، أو لعلنا نلقي بثقلنا متحمسین لمشروع ما أو مخطط ما، ولا نلبث أن
ندرك أن ذلك كان محض حماقة، وكان ھدرًا ذریعاً للوقت، أو لعل أحدھم شغفنا حب�ا، وكان ذلك
الإنسان من النوع غیر المناسب لنا ألبتة، ونحن نعلم ذلك، إلا أننا لا نستطیع تخلیص أنفسنا من

حبائل حبھ، ونتساءل: ما الذي جرى لنا؟!
ففي ھذه الحالات، نكتشف أننا نسقط في نماذج من سلوكیات التدمیر الذاتي، وھي سلوكیات یبدو
أننا لا نتحكم بھا، فیبدو الأمر كما لو أننا نأوي شخصًا غریباً داخلنا، كأنھ جنيٌّ صغیر یعمل مستقلا�



عن قوة إرادتنا، ویدفعنا إلى القیام بالأمور الخاطئة، وھذا المتطفل الذي یسكن داخلنَا غریبُ
الأطوار، أو ھو على الأقل ذو أطوار أغرب مما نظنھ في أنفسنا.

وما یمكننا قولھ في ھذین الأمرین - التصرفات البشعة للآخرین، وسلوكیاتنا المفاجئة بین الفینة
والأخرى - ھو أننا لا نملك أدنى فكرة عن السبب الذي أدى إلیھما، وربما نلجأ إلى تفسیرات
بسیطة من قبیل: «ذلك إنسان شریر، إنھ معتلٌّ اجتماعی�ا»، أو «أصابني خطبٌ ما؛ لم أكن على
ننا من فھم أي شيء، ولا تمنع تلك طبیعتي»، إلا أن ھذه الأوصاف التي تخفف عنا، لا تمكِّ
المشكلات من الحدوث مجددًا، والحق أننا نحن البشر نعیش حیاة سطحیة، ونستجیب بعواطفنا إلى
ما یقولھ الآخرون ویفعلونھ؛ فنحن نبني آراءنا عنھم، وعن أنفسنا، بطریقة مبسطة، ونركَن إلى

إقناع أنفسنا بأسھل قصة یمكن أن تلائمنا.
لكن ماذا لو قمنا بالغوص تحت السطح، لنسبر الأعماق في داخلنا، ونقترب من الجذور الحقیقیة
لأسباب سلوكیات الناس؟ وماذا لو استطعنا فھم السبب الذي یجعل بعض الناس حسَّادًا یحاولون
تخریب أعمالنا، أو السبب الذي یجعل آخرین یتصورون بثقة فاسدة بأنھم أنبیاء معصومون؟ وماذا
لو فھمنا بحقٍّ السببَ الذي یجعل الناس یتصرفون فجأة بلا عقلانیة، فیكشفون عن جانب مظلم من
شخصیتھم، والسببَ الذي یجعلھم مستعدین دائمًا لتبریر سلوكیاتھم، والسببَ الذي یجعلنا باستمرار
نقود أنفسنا إلى مخاطبة أسوأ ما فینا؟ وماذا لو استطعنا النظر عمیقاً في داخلنا، واستطعنا الحكم
على شخصیات الناس؛ متجنبین الأجَُراء السیئین، والعلاقات الشخصیة التي تسبب لنا كثیرًا من

الضرر العاطفي.
فلو أننا فھمنا بحقٍّ جذور سلوكیات البشر، حینھا سنصعب على أصحاب الأنماط المدمرة
الاستمرار بالإفلات بأعمالھم بلا حساب، ولن نفُتنَ ونضُلَّل بسھولة، وسنكون قادرین على إحباط
مناوراتھم البغیضة المراوغة، ورؤیة ما كتب بین سطور قصصھم الملفقة، ولن ندع أنفسنا تنجر
إلى مسرحیاتھم؛ لعلمنا المسبق بأنھم یعتمدون على اھتمامنا بھم للسیطرة علینا. وفي آخر المطاف

سنسلبھم قوتھم، بوساطة قدرتنا على النظر في أعماق شخصیتھم.
والأمر مشابھ في أنفسنا نحن؛ فماذا لو أمعنَّا النظر في داخلنا لنرى مصدر عواطفنا المزعجة،
والسببَ الذي یجعلھا تقود سلوكنا، وغالباً ما یكون ذلك بخلاف رغبتنا؟ وماذا لو استطعنا أن نفھم
السبب في أننا نشتھي مكرھین ما یملكھ الآخرون، أو نفھم السبب في أننا نتعلق بشدة بجماعة إلى
درجة تجعلنا نحتقر من ھو خارجھا؟ وماذا لو اكتشفنا ما یجعلنا نكذب في بیان طبیعتنا [للآخرین]،

أو اكتشفنا ما یجعلنا نصرف الناس عنا بلا قصد منا؟
إن قدرتنا على أن نفھم بوضوح أن الغریب الساكن في داخلنا سیساعدنا على إدراك أنھ لیس
غریباً على الإطلاق؛ بل ھو جزء من أنفسنا؛ وإدراك أننا أكثر غموضًا وتعقیدًا ومدعاةً للاھتمام
مما كنا نتصور، وبھذا الإدراك سنستطیع تحطیم الأنماط السلبیة في حیاتنا، وسنتوقف عن اختلاق

الأعذار لأنفسنا، وسنتحكم بصورة أفضل بما نفعلھ وبما یحدث لنا.
فإذا امتلكنا ھذه الرؤیة الواضحة نحو أنفسنا ونحو الآخرین، فبإمكاننا تغییر مسار حیاتنا بطرق
شتى؛ إلا أننا یجب أولاً أن نجلو مفھومًا شائعاً وخاطئاً؛ في أننا نمیل إلى التفكیر في سلوكیاتنا
عنا أن نتصور أننا لا نتحكم دائمًا بما وكأنھا ناشئة في معظمھا عن وعي وإرادة، ومع أنھ یروِّ
نفعلھ، لكن ذلك ھو الواقع حقیقةً. فنحن عرضةٌ لقوًى في أعماقنا تقود سلوكیاتنا، وتعمل في
مستوًى دون مستوى إدراكنا، ونرى نتائج ذلك (في أفكارنا، وطباعنا، وتصرفاتنا)، لكننا نكاد لا



ك فعلی�ا عواطفنا، ویجبرنا على التصرف بطریقة معینة. نعرف ما یحرِّ
ج فینا ھذه العاطفة فردٌ من الناس، ولننظر في غضبنا على سبیل المثال؛ فعادة ما نرى أن من أجَّ
أو جماعة، لكننا لو كنا صادقین مع أنفسنا، وحفرنا في أعماقنا فإننا سنجد أن ما یشعل غضبنا، أو
إحباطنا، لھ جذور ضاربة في العمق؛ فقد یكون أمرًا من طفولتنا، أو قد یكون جملة من ظروف
معینة، وبوسعنا الكشف عن أنماط ممیزة عندما نتفكر: نحن نغضب إذا حدث ھذا الأمر أو ذاك،
لكننا في اللحظة التي نشعر فیھا بالغضب لا یمكننا التفكر ولا التعقل، وكل ما نفعلھ ھو ركوب
عاطفتنا وتوزیع الاتھامات [على من حولنا]، وبمقدورنا أن نقول الشيء نفسھ عن عواطف كثیرة
نشعر بھا؛ فنرى أنماطًا محددة من الأحداث تضُرِم فجأة فینا الثقة، أو انعدام الأمان، أو القلق،

أو الانجذاب إلى إنسان بعینھ، أو الرغبة في لفت الانتباه.
ولندعُ ھذه المجموعة من القوى التي تدفعنا وتجذبنا من الأعماق في داخلنا باسم: الطبیعة
البشریة، وتنبع الطبیعة البشریة من خطوط اتصال خاصة داخل الدماغ، ومن طریقة تنظیم الجھاز
العصبي، ومن طریقة معالجة البشر لعواطفھم؛ وجمیع ذلك ینمو ویظھر في مسیرة خمسة ملایین
سنة أو نحو ذلك من تطور النوع البشري [وفقاً لنظریة التطور والارتقاء في الكائنات الحیة]، ولنا
أن نعزو كثیرًا من تفاصیل طبیعتنا إلى الطریقة الفریدة التي تطور بھا النوع البشري لیكفل بقاء
ھذا الكائن الاجتماعي؛ فتعلَّم التعاون مع الآخرین، وتعلَّم تنسیق تصرفاتھ مع المجموعة بمستوًى
رفیع، وتعلَّم إنشاء صور بدیعة في التواصل، وتعلَّم طرقاً للمحافظة على قواعد المجموعة، وھذا
التطور المبكر یعیش داخلنا، ویستمر في تحدید سلوكیاتنا، حتى في العالم الحدیث المتطور الذي

نعیش فیھ.
ولنضرب مثالاً على ذلك في تطور العواطف البشریة؛ فقد كان أسلاف البشر الأوائل یعتمدون
على قدرتھم في التواصل فیما بینھم بصورة جیدة؛ قبل اختراع اللغة، فنشأت عندھم عواطف جدیدة
ومعقدة؛ من: الفرح، والخجل، والعرفان، والغیرة، والاستیاء؛ ونحو ذلك، وكان من الممكن قراءة
علامات على ھذه العواطف من وجوھھم مباشرة، فتنتقل أمزجتھم بسرعة وفعالیة، وأصبحوا
شدیدي التأثر بعواطف الآخرین؛ لتكون تلك طریقتھم في ربط الجماعة بعضھا ببعض ربطًا

محكمًا؛ لیتشاركوا أفراحھم وأتراحھم، أو لیبقوا متحدین في وجھ الخطر.
وحتى یومنا ھذا، ما زلنا -نحن البشر- سریعي التأثر بطباع الآخرین من حولنا وعواطفھم التي
تفرض علینا جمیع أصناف السلوكیات التي نقوم بھا؛ فنحن بلا وعي منا نقوم بتقلید الآخرین،
ونشتھي ما یملكونھ، وننجرف سریعاً إلى مشاعر الغضب والسخط، ونحن نتصور أننا إنما
نتصرف بمحض إرادتنا الحرة؛ دون أن ندرك كم تؤثر حساسیتنا العمیقة تجاه عواطف الآخرین

في الجماعة؛ في أفعالنا، وفي استجابتنا لتلك العواطف.
ویمكننا أن نشیر إلى قوًى أخرى من ھذا النوع، نشأت من ھذا الماضي العمیق، وھي أیضًا
تصوغ سلوكیاتنا الیومیة؛ فمثال ذلك أننا نرى أن حاجتنا إلى تصنیف أنفسنا باستمرار، وقیاس
قیمتنا الذاتیة عن طریق مكانتنا ھي خصلة ممیزة في ثقافات الصید وجمع الثمار [في كائنات أشباه
م الناس بین مقربین وغرباء، ولنا أن نضیف إلى ھذه البشر الأولى]، وھي الخصلة التي تجعلنا نقسِّ
الصفات البدائیة حاجتنا إلى وضع الأقنعة [التخفي بالمظاھر]؛ لإخفاء أي سلوك تستنكره القبیلة؛
فیؤدي ذلك بنا إلى نسج شخصیة خبیئة، تقوم على جمیع الرغبات المكتومة التي نكبتھا، وقد فھم



أسلافنا ھذه الشخصیة الخبیئة وخطورتھا، وتصوروا أنھا ناشئة من أرواح وشیاطین لا بد من
طردھا، أما نحن فنعتمد على أسطورة أخرى تقول: «لقد أصابني خطب ما».

وعندما تصل ھذه القوة البدائیة، أو التیار البدائي، في داخلنا إلى مستوى الوعي یكون علینا أن
نستجیب لھا، وعادة ما نقوم بذلك بالاعتماد على روحنا الفردیة وظروفنا، ونفسرھا عادة بصورة
سطحیة دون فھمھا حق الفھم؛ ونتیجةً للطریقة المتقنة التي تطورنا بھا فإن عدد ھذه القوى في
الطبیعة البشریة محدود، وھي تؤدي إلى السلوكیات التي ذكرناھا آنفاً؛ فنذكر منھا مثلاً: الحسد،
وھوس العظمة، واللاعقلانیة، وقصر النظر، والمشاكلة، والعدوانیة، والعدوانیة اللافاعلة

[المستترة].
وعلى مر آلاف السنین كان قدرنا أن نتلمس طریقنا غالباً في الشخصیات الخبیئة إذا أردنا فھم
أنفسنا وطبیعتنا الخاصة، وأي علامات على طبیعتنا البدائیة نجدھا تؤلمنا بعمق، فیكون ذلك شیئاً
ننكره ونكبتھ، لقد قمنا بستر الدوافع المكتومة بجمیع أصناف الأعذار والمبررات، فكان من السھل
على بعضنا الإفلات بسلوكیات بغیضة للغایة، لكننا في النھایة وصلنا إلى نقطة أصبح بإمكاننا فیھا
أن نتغلب على صدودنا عن حقیقة ما نحن علیھ؛ وذلك عن طریق قدر كبیر من المعرفة جمعناه

الیوم عن الطبیعة البشریة.
فبوسعنا الاستفادة من أبحاث ضخمة في علم النفس تكدست في المئة السنة السابقة؛ ومنھا
،Melanie Klein دراسات مفصلة عن الطفولة وأثر نشأتنا المبكرة (كتب في ذلك: میلاني كلاین
وجون بولبي John Bowlby، ودونالد وینیكوت Donald Winnicott)، بالإضافة إلى مؤلفات عن جذور
النرجسیة (كتب في ذلك: ھاینز كوھت Heinz Kohut)، والجوانب الخبیئة في شخصیتنا (كتب في
،(Simon Baron- Cohen كتب في ذلك: سیمون كوھین) وجذور التعاطف ،(Carl Jung ذلك: كارل یونغ

.(Paul Ekman كتب في ذلك: بول إكمان) وتنظیم عواطفنا
ویمكننا الیوم قطف ثمار المنجزات الكثیرة في شتى العلوم التي تعیننا في فھم ذاتنا من خلال
Joseph وجوزیف لیدوكس ،Antonio Damasio الدراسات على الدماغ، (كتب في ذلك: أنطونیو داماسیو
Edward O. والدراسات على بنیتنا البیولوجیة الفریدة (كتب في ذلك: إدوارد ویلسون ،(E. LeDoux

V. S. والدراسات على العلاقة بین الجسم والعقل (كتب في ذلك: راما شاندران ،(Wilson

،(Frans de Waal كتب في ذلك: فرانز دیفال) والدراسات على حیوانات الرئیسات ،(Ramachandran

وعلى أھل الصید وجمع الثمار (كتب في ذلك: جارید دیاموند Jared Diamond)، والدراسات على
سلوكیاتنا في الاقتصاد (كتب في ذلك: دانیال كانیمان Daniel Kahneman)، والدراسات على كیفیة
.(Elliot Aronson وإیلیوت أرونسون ،Wilfred Bion كتب في ذلك: ویلفرید بیون) تصرفنا في الجماعات
Arthur ویمكننا أن نضم في ھذه القائمة أیضًا مؤلفات بعض الفلاسفة (مثل: آرتور شوبنھاور
Schopenhauer، وفریدریك نیتشھ Friedrich Nietzsche، وخوسیھ غاست José Ortega y Gasset)؛ الذین

أضاؤوا جوانب كثیرة جد�ا من الطبیعة البشریة، ونضیف أیضًا رؤى الروائیین (مثل: جورج
إیلیوت George Eliot، وھنري جیمس Henry James، ورالف إیلیسون Ralph Ellison)؛ الذین كثیرًا ما
كانوا ذوي حس مرھف بالأجزاء غیر الظاھرة من سلوكیاتنا، وفي نھایة ھذه القائمة، یمكننا أن



نضیف مكتبة السیر الذاتیة التي تتوسع الیوم بسرعة؛ فھي تكشف لنا عن الطبیعة البشریة في
أعماقھا وفي أفعالھا.

فھذا الكتاب محاولة لضم ھذا المستودع الھائل من المعرفة والأفكار بعضھ إلى بعض، ومن
فروع مختلفة (راجع المصادر الرئیسة في مسرد المراجع)، فیجمع تلك القطع معاً لینشئ دلیلاً
توجیھی�ا دقیقاً للطبیعة البشریة، مرتكزًا على البیِّنة والبرھان، لا على وجھات نظر معینة أو أحكام
أخلاقیة، والكتاب تقییم واقعي قاسٍ لنوعنا البشري، فھو یقوم بتشریح طبیعتنا؛ بھدف أن تكون

أفعالنا ناتجة عن المزید من الوعي.
ولك أن تعد كتاب (قوانین الطبیعة البشریة) أشبھ بكتاب لفك التعمیة [فك التشفیر] عن سلوكیات
الناس (المألوفة، والغریبة، والمدمرة) ومن أي نوع كان، ویعالج كل فصل من فصول الكتاب جانباً
محددًا، أو قانوناً بعینھ، من الطبیعة البشریة، ویمكننا أن ندعوھا قوانین؛ من حیث إنھ بتأثیر ھذه
القوى الأولیة نمیل نحن البشر إلى الاستجابة بطرق یمكن توقعھا بصورة نسبیة، وكل فصل لھ
قصتھ عن فرد رمزي، أو أفراد رمزیین، تشرح لنا قانون ذلك الفصل (بصورة إیجابیة أو سلبیة)،
وتضاف إلیھا أفكار وأسالیب تبین لك كیفیة معاملتك نفسك والآخرین عندما تكون واقعاً تحت تأثیر
ھذا القانون، وینتھي كل فصل بفقرة تبین كیفیة تحویل ھذه القوة البشریة الأساسیة إلى شيء إیجابي
مثمر، بحیث لا نعود عبیدًا لا حول لھم أمام الطبیعة البشریة؛ بل نصبح قادرین على تحویلھا

بفاعلیة.
وقد یغویك أن تتصور أن ھذه المعرفة عتیقة الطراز إلى حدٍّ ما؛ فلعلك تقول بعد كل ما ذكرنا:
نحن الیوم متطورون جد�ا، ومتقدمون في باع التكنولوجیا، وأصبحنا في غایة التقدمیة والتوعیة؛
ولقد ابتعدنا كثیرًا عن جذورنا البدائیة؛ ونحن في طور إعادة كتابة طبیعتنا، لكن الواقع یقضي بأن
الحقیقة خلاف ذلك؛ فلم یسبق لنا أن كنا خاضعین للطبیعة البشریة، وما فیھا من قوة كامنة مدمرة،

أكثر منا الیوم، وإذا تجاھلنا ھذا الواقع فنحن نخاطر بحیاتنا.
فانظر كیف تضاعفت نفوذیة عواطفنا في وسائل التواصل الاجتماعي [في مواقع الشابكة
(الإنترنت)]، حیث تجتاحنا انطباعات سریعة، وحیث یستطیع أصحاب المكر استغلالنا والتحكم بنا،
وانظر في العدوانیة التي أضحت تنكشف بصراحة في العالم الافتراضي [عالم الشابكة
(الإنترنت)]، حیث یكون من السھل جد�ا الخروج من الجوانب المخبوءة عندنا بلا عواقب تذكر،
ولاحظ كیف أصبحت میولنا لمقارنة أنفسنا بالآخرین، والشعور بالحسد تجاھھم، والسعي إلى
الوصول إلى مكانة معینة بلفت الانتباه، كیف أصبحت ھذه المیول أكثر شدة عندما غدونا نستطیع
التواصل بسرعة بالغة مع عدد كبیر جد�ا من الناس. وأخیرًا، انظر في نزعاتنا القبلیة، وكیف
وجدت الیوم وسیلتھا المثالیة لتفعل فعلھا؛ ففي وسعنا أن نجد مجموعة ننتمي إلیھا، ونغذي آراءنا
القبلیة في حجرة افتراضیة لترجیع الصدى، ونضفي على الغرباء صفات الشر؛ فیؤول الأمر إلى

ترویع الناس عامة، لقد ازدادت بشدة احتمالات الفوضى الناشئة من الجانب البدائي في طبیعتنا.
إن الأمر بسیط: فالطبیعة البشریة أقوى من أي فرد، وأقوى من أي مؤسسة، وأقوى من أي
اختراع تكنولوجي، وینتھي الأمر بھا إلى أنھا تصوغ ما ننشئھ لإمعان النظر فیھا وفي جذورھا

البدائیة، إنھا تحركنا ھنا وھناك، وكأننا بیادق بین أصابعھا.
وإذا تجاھلت قوانینھا فأنت تعرض نفسك للخطر، فرفضك الانصیاع للطبیعة البشریة یعني



ببساطة أنك تلقي بنفسك في مشكلات لا قِبلَ لك بھا، بالإضافة إلى ما ستعانیھ من مشاعر الارتباك
والعجز.

لقد كُتِب كتاب (قوانین الطبیعة البشریة) لیجعلك منغمسًا في جمیع جوانب السلوكیات البشریة،
مع إیضاح أسبابھا الجذریة لك، فإذا أرخیت لھ العنان، فسیغیر من طریقة فھمك للناس تغییرًا
جذری�ا، وسیغیر نھجك في التعامل معھم تمامًا، زد على ذلك أنھ سیغیر في نظرتك إلى نفسك،

وسیحقق لك الكتاب ھذه التغییرات في إطارھا الصحیح بالطرق الآتیة:
أولاً: ستعمل ھذه القوانین على تحویلك إلى إنسان أكثر ھدوءًا، وأكثر بعدًا في نظرك وأنت تراقب

الناس، وسیساعدك في التحرر من جمیع المسرحیات العاطفیة التي تستنزفك بلا أي داعٍ.
إن وجودك مع الناس یحرك فیك مشاعر قلق وریبة تتصل بكیفیة فھم الآخرین لك، وعندما تأتیك
ھذه المشاعر، یغدو من الصعب جد�ا أن تراقب الناس وأنت منشغل بمشاعرك الخاصة، فیصعب
علیك تقییم ما یفعلونھ وما یقولونھ تجاھك شخصی�ا؛ فترُاك تقول: ھل یحبونني أم یكرھونني؟
وستساعدك قوانین الكتاب على تجنب الوقوع في ھذه المزالق؛ بجعلك تدرك أن الناس یتعاملون
-بشكل عام- مع العواطف والقضایا ذات الجذور العمیقة، وتكونت لدیھم بعض الرغبات، وعانوا
بعض الانتكاسات، قبل أن یقابلوك بسنوات وعقود. ومررت أنت في طریق حیاتھم في لحظة معینة
لتكون ھدفاً سھلاً یصبون علیھ غضبھم أو إحباطھم، فتراھم یلبسونك خصالاً معینة یریدون رؤیتھا

فیك، وھي على الأغلب خصال لا تمت إلیك بصلة بصفتك الفردیة.
ویجب ألا یزعجك ذلك؛ بل ینبغي أن یحررك، فسیعلمك ھذا الكتاب ألا تنظر نظرة شخصیة إلى
ما یلمحونھ لك بتعلیقاتھم، أو ما یبدونھ لك من فتور، أو ما یظھرونھ من استفزاز لك، وكلما
ازددت إدراكًا لذلك سھلت علیك الاستجابة برغبتك في فھم أسباب سلوكیاتھم، لا الاستجابة
بعواطف تنتابك. وستشعر في ھذه العملیة بأنك أصبحت أكثر سكینة من ذي قبل، وكلما ترسخ فیك
ذلك، قلَّ میلك إلى تأنیب الناس والحكم علیھم؛ وبدلاً من ذلك سوف تتقبلھم، وتتقبل ما یخرج منھم،
فتعدُّه جزءًا من الطبیعة البشریة، وسیزداد حب الناس لك بصورة كبیرة عندما یحسون منك ھذا

الموقف المتسامح.
ثانیاً: ستجعلك ھذه القوانین تتقن تفسیر الإشارات التي یصدرھا الناس باستمرار، مما یمنحك قدرة

كبیرة على الحكم على شخصیاتھم.
فعندما نسلط انتباھنا على سلوكیات الناس في الأحوال العادیة، نسارع إلى وضع تصرفاتھم في
تصنیفات، ونندفع إلى تسجیل استنتاجاتنا، ونكتفي بالحكم الذي یناسب تصوراتنا السابقة؛ أو نقبل
منھم تفسیراتھم التي تخدم مصالحھم الذاتیة، وستخلِّصك قوانیننا من ھذه العادة، بأن نوضح لك
سھولة الوقوع في تفسیر خاطئ للناس، ونبین لك الدرجة التي یبلغھا تضلیل الانطباعات الأولى،

وبذلك سوف تتمھل في نفسك، وتنزع الثقة من حكمك الأولي، وتدرب نفسك على تحلیل ما تراه.
وستفكر في إطار الأضداد، فعندما یكشف الناس عن بعض الخصال مجاھرین بھا -من قبیل الثقة
أو فرط الذكورة- فإنھم غالباً ما یخفون الحقیقة المضادة؛ فستدرك أن الناس یدأبون على مراءاة
بعضھم بعضًا، فیظھرون بأنھم تقدمیون وأطھار إمعاناً في إخفاء شخصیتھم الخبیئة، وسترى
علامات ھذه الشخصیة الخبیئة تتوضح في شؤون الحیاة الیومیة، وإذا قام الناس بتصرف بدا
بخلاف شخصیتھم، فستسجل ملاحظة تقول فیھا ما یبدو غالباً بخلاف الشخصیة، یكون فعلی�ا أقرب



إلى الشخصیة الحقیقیة؛ فإذا كان الناس في جوھرھم كسالى أو حمقى فإنھم یتركون إشارات على
ذلك في أدق التفاصیل؛ وبإمكانك التقاطھا بسھولة قبل أن تؤذیك سلوكیاتھم، وقدرتك على قیاس
القیمة الحقیقیة للناس، ومقدار إخلاصھم ونبل ضمائرھم، تعد واحدة من أھم المھارات التي یمكن
أن تحوزھا، فھي تساعدك على تجنب السیئین من الأجراء، والشركاء، وممن یمكن أن یكون لھم

علاقة بك؛ وكان من الممكن أن یحولوا حیاتك إلى جحیم.
ثالثاً: ستمنحك ھذه القوانین القوة لتتحمل أصحاب الأنماط السامة وتتفوق علیھم؛ أولئك الذین لا

مناص من أن یعترضوا طریقك، والذین یجنحون إلى التسبب بضرر عاطفي لك یدوم طویلاً.
فالعدوانیون، والحساد، وأصحاب المكر من الناس، لا یعلنون عادةً عن أنفسھم كغیرھم؛ بل ھم
تعلموا الظھور بمظھر آسر في اللقاءات الأولى؛ فنراھم یستخدمون الإطراء ووسائل أخرى
لتجریدنا من أسلحتنا. وعندما یفاجئوننا بالسلوك القبیح، نشعر بخیانتھم، وغضبنا وعجزنا. إنھم
ینشئون فینا ضغوطًا مستمرة، ویعلمون أنھم إنما یرھقون عقولنا بحضورھم، ویزیدون المشقة

علینا في التفكیر تفكیرًا سوی�ا أو بعیدَ النظر.
وستعلمك القوانین كیف تتعرف أصحاب ھذه الأنماط مسبقاً؛ وھو أعظم ما تدافع بھ عن نفسك في
وجھھم؛ فإما أنك ستبتعد عنھم، أو أنك بتوقعك أفعالھم المخادعة لن تصیبك الصدمة منھم، وبذلك
ستكون أكثر قدرة على المحافظة على توازنك العاطفي، وسوف تتعلم كیف تبین لھم ضِعتَھم،
وتعنى بنقاط ضعفھم الواضحة، ومخاوفھم الكامنة وراء صخبھم ووعیدھم، ولن تقع في حبائل
أكاذیبھم، وبذلك سوف تبطل مفعول الترھیب الذي یعتمدون علیھ، وستسخر من قصصھم الكاذبة،
وستضع تفسیرات لسلوكیاتھم الأنانیة، وستغیظھم قدرتك على البقاء ھادئاً، وغالباً ما یدفعھم غیظھم

إلى التمادي وارتكاب الأخطاء.
وبدلاً من أن تترنح في ھذه المواجھات، لعلك ترى فیھم فرصتك في صقل مھاراتك في ضبط
النفس؛ فتزداد صلابة على صلابة، فتفوقك بالحیلة على واحد فقط من أصحاب ھذه الأنماط

سیعطیك جرعة كبیرة من الثقة تمكنك من التعامل مع أسوأ ما في الطبیعة البشریة.
رابعاً: ستعلمك ھذه القوانین الأسس الصحیحة لتحریك الناس والتأثیر فیھم، مما یسھل علیك مسیرة

حیاتك.
فعندما نواجھ معارضة لأفكارنا أو خططنا فإننا عادة لا نفتأ نحاول تغییر عقول الناس بصورة
مباشرة؛ بالمجادلة، والوعظ، والتملق؛ وكل ذلك یجعلھم أكثر توجسًا وحذرًا منا، فستعلمك ھذه
القوانین أن الناس بطبیعتھم عنیدون، یقاومون تأثیر الآخرین. وأي محاولة لك في ھذا الصدد،
یجب أن تبدأھا بتخفیف معارضتھم، وإیاك أن تغذي توجساتھم بلا قصد، فستدرب نفسك على
استشفاف مخاوفھم، وستدرب نفسك على عدم إثارتھم مطلقاً بلا قصد، وسیكون علیك التفكیر في

شيء من مصلحتھم الذاتیة، والرأي الشخصي الذي ھم بحاجة إلى التثبت منھ.
وبفھمك نفوذیة العواطف، ستتعلم أن معظم الوسائل الفعالة في التأثیر إنما تكمن في تغییر طباعك
ومواقفك؛ فالناس یستجیبون لطاقتك وسلوكك، أكثر من استجابتھم لكلماتك، وستتخلص من أي
توجسات من جانبك؛ وبدلاً من ذلك سیكون شعورك بالاسترخاء والاھتمام بصدق بالشخص الآخر
ذا أثر إیجابي ومریح لك، وستتعلم أنك لتكون ربان الدفة، فإن أفضل طریقة لتحریك الناس في

الاتجاه الذي تریده، تكمن في ضبطك الأسلوب الصحیح لمواقفك، وتعاطفك، وأخلاقیات عملك.



خامسًا: ستجعلك ھذه القوانین تدرك الأثر العمیق لفعل قوى الطبیعة البشریة فیك، مما یعطیك القوة
على تغییر الأنماط السلبیة عندك.

عندما نقرأ في الخصائص المكتومة في الطبیعة البشریة، أو نسمع عنھا، فإن استجابتنا الطبیعیة
لھا تكون في استثناء أنفسنا، فنحن نرى دائمًا الآخرین یتصفون بصفات: النرجسیة، أو اللاعقلانیة،
أو الحسد، أو ھوس العظمة، أو العدوانیة، أو العدوانیة اللافاعلة؛ ففي جمیع الأحوال تقریباً نرى
في أنفسنا أفضل السرائر والنوایا؛ وإذا سلكنا مسالك الضلالة فذلك ذنب الظروف، أو ذنب الناس

الذین یجبروننا على الاستجابة بصورة سلبیة.
وستجعلك ھذه القوانین تتوقف نھائی�ا عن عملیة تضلیل الذات ھذه، لقد جُبِلنا جمیعاً من طینة
واحدة، وتخامرنا جمیعاً النزعات نفسھا، وحالما تدرك ذلك ستزداد قوتك في التغلب على ھذه
الصفات السلبیة الكامنة داخلك، وستقوم بسبر دوافعك الخاصة، وتنظر في شخصیتك الخبیئة،

وتكون على بینة من میولك العدوانیة المستترة، وسیسھل علیك ذلك أن تكتشفھا عند الآخرین.
وستصبح أكثر تواضعاً، لإدراكك بأنك لست أسمى من الآخرین بالطریقة التي كنت تتصورھا،
ولن یجعلك ذلك تشعر بالذنب، أو تنوء بحمل عبء ثقیل؛ بسبب وعیك الذاتي؛ بل الأمر على
خلاف ذلك تمامًا؛ فسوف تتقبل نفسك فردًا كاملاً، فیھ الخیر وفیھ الشر، وستنسى صورتك الذاتیة
المزیفة التي تصورك بأنك إنسان طاھر أو مثلٌ أعلى، وستشعر بأنك تحررت من الریاء،

ا في أن تكون ما أنت علیھ بصورة أكبر، وسینجذب الناس إلى ھذه الخصلة فیك. وأصبحت حر�
سادسًا: ستجعلك ھذه القوانین فردًا أكثر تعاطفاً، وتنشئ روابط عمیقة صالحة مع الناس من حولك.
یولد البشر وعندھم إمكانیات ضخمة لفھم الناس؛ على مستویات لیست فكریة وحسب، وتلك قوة
نشأت عند أسلاف البشر الأوائل، تعلموا فیھا كیفیة الحدس بطباع ومشاعر الآخرین، عن طریق

النظر بمنظور الآخرین.
فستوجھك ھذه القوانین إلى كیفیة إخراج ھذه القوة الكامنة، وإیصالھا إلى أعلى درجاتھا الممكنة.
وستتعلم كیف تعزل رویدًا رویدًا أحادیثك الداخلیة المستمرة، لتستمع [إلى ما حولك] بإنصات أكبر،
وسوف تدرب نفسك على تمثُّل وجھة نظر الآخرین؛ بأفضل ما في وسعك، وستستخدم تصوراتك
وخبراتك لتساعدك في الشعور بما قد یشعر بھ الآخرون، فإذا كانوا یتحدثون عن شيء مؤلم
فستستعین بلحظاتك المؤلمة الخاصة لتكون على مثالھم، ولن تعتمد على الحدس وحده، بل ستقوم
بتحلیل المعلومات التي تلتقطھا في ھذا الأسلوب من التعاطف؛ فتفوز بالآراء الثاقبة، وستدأب
باستمرار على التنقل بین التعاطف والتحلیل، فتقوم بالتحدیث الدائم لما تلاحظھ، وتزید قدرتك على
النظر إلى العالم بأعینھم، وستحس بإحساس طبیعي برابطة بینك وبین الآخرین، تنشأ من ھذه

الممارسة.
وستحتاج إلى درجة من التواضع في ھذه العملیة، ولن تعلم مطلقاً ما یفكر فیھ الناس بالضبط،
وقد ترتكب الأخطاء بسھولة؛ لذا علیك ألا تندفع إلى إصدار الأحكام؛ بل تبقي نفسك منفتحًا على
تعلم المزید عنھم؛ فالناس أكثر تعقیدًا مما تتصوره، وغایتك ببساطة ھي رؤیة وجھة نظرھم
بصورة أفضل، ومع تقدمك في ھذه العملیة تصبح [ھذه المھارة] كأنھا عضلة من عضلاتك تتقوى

بالتمرین.
وغرسك لھذا التعاطف ستكون لھ فوائد جمة؛ فجمیعنا مغترٌّ بذاتھ، حبیس عالمھ الخاص؛



وستكون ھذه خبرةً للعلاج والتحرر، تخرجنا من داخل أنفسنا إلى عالم الآخرین، وھذا ما یجذبنا
إلى التصویر أو إلى أي شيء من الخیال، فیدخلنا في عقول وأفكار أناس یختلفون كل الاختلاف
عنا؛ وبھذه الممارسة ستتغیر طریقتك في التفكیر تمامًا؛ إنك تدرب نفسك على تجاوز الأفكار
ل أفكارك عن الناس باستمرار، وستجد أن ھذه السلاسة المسبقة، لتعیش اللحظات في وقتھا، وتعدِّ
ستؤثر في كیفیة معالجتك للمشكلات بصورة عامة، وستجد نفسك تستمتع بإمكانیات مختلفة، بتبنیك

وجھات نظر بدیلة. وھذا ھو جوھر التفكیر الإبداعي.



وأخیرًا ستغیر ھذه القوانین في نظرتك إلى قدراتك الخاصة، فتجعلك تدرك النفس العالیة المثالیة
داخلك، التي ترید لھا الظھور.

فبوسعنا القول: إننا نحن البشر لدینا نفسان متضادتان داخلنا؛ إحداھما دنیئة والأخرى سامیة،
والنفس الدنیئة تنزع إلى القوة، فدوافعھا تجذبنا إلى الدناءة بالاستجابة العاطفیة والمواقف الدفاعیة
[المتوجسة]، وتجعلنا نشعر بأننا صالحون بذاتنا ونتفوق على غیرنا، وتجعلنا ننتھز الملذات
والملھیات العاجلة، فنسیر دائمًا في الطریق الأسھل، وھي تغرینا باعتناق أفكار الآخرین، فنضیع

في الجماعة.
ونشعر بدوافع النفس السامیة عندما ننسحب من أنفسنا، ونرغب في الاتصال بعمق أكبر مع
الآخرین، وننغمس بعقولنا في عملنا، ونفكر بدلاً من أن نستجیب، ونسیر في طریقنا الخاص بنا في

الحیاة، ونكتشف ما یجعل واحدَنا فریدًا بذاتھ.
والنفس الدنیئة أقرب إلى الجانب الحیواني وجانب الاستجابة [برد الفعل] في طبیعتنا، وھي النفس
التي ننزلق إلیھا بسھولة، أما النفس السامیة فھي أقرب إلى الجانب الإنساني حق�ا في طبیعتنا، وھو
الجانب الذي یجعلنا نكثر التفكیر، ونعي ذاتنا، وبما أن دوافع النفس السامیة ھي الأضعف،

فالاتصال بھا یتطلب منا جھدًا وبصیرة.
وإخراج ھذه النفس المثالیة التي تعیش داخلنا ھو ما نریده جمیعاً بالفعل؛ لأننا بمجرد تطویرنا ھذا

الجانب من أنفسنا نشعر بأننا بشرٌ بحق.
وسیساعدك ھذا الكتاب في إنجاز ھذه المھمة؛ عن طریق جعلك واعیاً بالعناصر التي یمكن أن

تكون إیجابیة وفعالة في كل قانون من قوانین الطبیعة البشریة.
فإذا علمت من نفسك میلاً إلى اللاعقلانیة، فستتعلم أن تعي كیف تصبغ عواطفكُ أفكارَك (في
نك ذلك من طرحھا جانباً لتصبح إنساناً عقلانی�ا بحق، وإذا علمت كیف تؤثر الفصل الأول)، وسیمكِّ
مواقفنا في الحیاة، فیما یحدث لنا، وكیف تمیل عقولنا بطبعھا إلى الانغلاق بدافع الخوف (في
الفصل الثامن)، فستتعلم كیف تصوغ موقفاً فضفاضًا بلا خوف، وإذا علمت بأن فیك میلاً إلى
مقارنة نفسك بالآخرین (في الفصل العاشر)، فستجعل من ذلك حافزًا للتمیز في مجتمعك عن
طریق عملك المتفوق، وستحترم من یحققون إنجازات عظیمة، وتجعل منھم قدوةً تدفعك
لمحاكاتھم، وستقوم بھذا السحر على كل خصلة من خصالك الأساسیة، وتستخدم معارفك الموسعة

عن الطبیعة البشریة لمقاومة جذب طبیعتك الدنیئة إلیھا.
وانظر إلى الكتاب على النحو الآتي: أنت موشك على أن تصبح متمرناً في الطبیعة البشریة؛
لتكون قادرًا على تطویر بعض المھارات التي تتصل بكیفیة تتبُّعك لشخصیات الناس من أصحابك،
وقیاسك لھا، والنظر في أعماقك أنت، وستعمل على إخراج نفسك السامیة. ومع الممارسة، سیبرز
منك أستاذ في ھذا الفن، وستكون قادرًا على التصدي لأسوأ ما یمكن أن یطرحھ الآخرون في
وجھك، وقادرًا على [إعادة] صوغ نفسك لتكون فردًا أكثر عقلانیة، وأكثر وعیاً بذاتك، وأكثر نفعاً

للناس.
لا یمكن للإنسان أن یصبح أفضل مما ھو علیھ، إلا إذا أریتھ من نفسك ما یشبھھ.

Anton Chekhov أنطون تشیخوف



⫸⫷
الفصل الأول:

تمكَّنْ من نفسك العاطفیة
قانون اللاعقلانیة

یستھویك تصور نفسك تتحكم بقدَرك، لتخطط بوعيٍ مسیرةَ حیاتك بأفضل ما تستطیعھ، لكن
یغیب عن إدراكك إلى حدٍّ كبیر عمق سیطرة عواطفك علیك، إنھا تجعلك تنحرف باتجاه
الأفكار التي ترضي الأنا عندك، إنھا تجعلك تبحث عن برھان یثبت ما ترید مسبقاً تصدیقھ،
إنھا تجعلك ترى ما ترید أنت أن تراه، بالاعتماد على مزاجك، وھذا الانقطاع عن الواقع ھو
مصدر القرارات الفاسدة والأنماط السلبیة التي تؤرق حیاتك، والعقلانیة ھي قدرتك على
التصدي لھذه الآثار العاطفیة، قدرتك على التفكیر بدل الاستجابة، قدرتك على أن تفتح عقلك
لما یحدث حقیقةً لا لما تشعر بھ، ولا تأتیك ھذه القدرة بصورة طبیعیة؛ فھي قوة علیك أن

تغرسھا، وعندما تغرسھا تدرك أعظم طاقاتك الكامنة.
أثینا الداخلیة

قبل یوم من نھایة سنة 432 قبل المیلاد، تلقى أھالي مدینة أثینا أخبارًا مقلقة للغایة: لقد وصل
ممثلون من المدینة الدولة إسبارطة إلى مدینتھم، وقدَّموا إلى مجلس الحكم في أثینا شروطًا جدیدة

لإحلال السلام، وإذا لم یوافق أھل أثینا على ھذه الشروط، فستعلن إسبارطة الحرب علیھم.
وكانت إسبارطة تمثل العدو اللدود لأثینا، وكانت النقیض الكامل لھا من وجوه كثیرة؛ فقد تزعمت
أثینا رابطة من الدول الدیمقراطیة في إقلیمھا، أما إسبارطة فتزعمت اتحادًا من الأقلیات الحاكمة،
عرف باسم اتحاد بلَْبوُنسَ(1)، واعتمدت أثینا على قواتھا البحریة وثرواتھا – وكانت القوة التجاریة
الأولى في البحر الأبیض المتوسط، أما إسبارطة فاعتمدت على قواتھا البریة، وكانت دولة
عسكریة بأكملھا، وقد تجنبت القوتان الحرب المباشرة إلى حدٍّ كبیر حتى ذلك الوقت؛ وذلك لأن
نتائجھا یمكن أن تكون مدمرة – فلن یقتصر الأمر على مجرد خسارة الطرف الخاسر نفوذه في
الإقلیم؛ بل ستكون طریقتھ في الحیاة بمجملھا في خطر، وذلك یعني في حالة خسارة أثینا تعرض
دیمقراطیتھا وثرواتھا للخطر، أما الآن فلا مفر من الحرب؛ وسرعان ما خیم على المدینة إحساس

بوقوع كارثة وشیكة.
وبعد بضعة أیام، اجتمع مجلس نواب أثینا فوق تلة بنیكس [وسط أثینا]، المشرفة على تلة
أكروبولیس [التي فیھا معبد أثینا وحصنھا المنیع]، للتباحث في الإنذار الأخیر المقدم من إسبارطة،
ولیقرروا ما ھم مقبلون علیھ، وكان مجلس نواب أثینا منتخباً من مواطنیھا الذكور، وقد احتشد
منھم في ذلك الیوم ما یقرب من 10 آلاف مواطن فوق التلة للمشاركة في المناقشات الجاریة. وكان
الصقور بینھم في حالة من الاھتیاج الشدید؛ وقالوا بأن على أثینا الأخذ بزمام المبادرة؛ لیكونوا
البادئین بالھجوم على إسبارطة، وذكَّرھم آخرون بأنھ یكاد یكون من غیر الممكن ھزیمة قوات
إسبارطة في معركة بریة، والھجوم على إسبارطة بھذه الطریقة سیصب مباشرة في مصلحتھا. أما
الحمائم فكانوا یفضلون القبول بشروط السلام، لكن ذلك على حد قول كثیر من الحاضرین كان



سیظھر خوف أثینا، ویجعل إسبارطة تتجرأ علیھا، فلن یكون ذلك إلا سبباً لإعطائھم المزید من
الوقت لتقویة جیشھم، وبقیت المناقشات بین أخذٍ ورد، والعواطف تزداد اضطرامًا، والناس في لغط

وصیاح، دون أن یلوح لھم حل یرتضیھ الجمیع.
وبعد ذلك، وقبیل انتھاء ظھیرة النھار، ساد الھدوء فجأة في الحشد عندما تقدمت شخصیة معروفة
لمخاطبة المجلس، وكان ذلك ھو بیریكلیس Pericles، وھو من كبار رجال الدولة في السیاسة في
أثینا، وكان عمره آنذاك یزید على الستین عامًا، وكان بیریكلیس محبوباً بین الناس، وكان لرأیھ
أھمیة تربو على أھمیة أي رأي آخر؛ لكن على الرغم من احترام أھل أثینا للرجل فقد كانوا یرون
فیھ قائدًا شدید الغرابة؛ فیرونھ أقرب إلى أن یكون فیلسوفاً منھ سیاسی�ا، ومن كانت أعمارھم كبیرة
یذكرون بدایات عملھ في الدولة، ویفاجئھم كیف أصبح رجلاً قوی�ا وناجحًا، فلم یكن یقوم بأي شيء

بالطریقة المعتادة.
ففي السنوات الأولى من عمر الدیمقراطیة في أثینا - وقبل أن یسطع نجم بیریكلیس- كان أھل
أثینا یفضلون نمطًا معیناً من الشخصیة في قادتھم؛ فھم یریدونھم رجالاً یلقون خطابات ملھِمة
ومقنِعة، وبأسلوب مسرحي، وفي ساحات المعارك كان ھؤلاء الرجال یجازفون بحیاتھم؛ فیدُفعون
لقیادة حملات عسكریة، مما یمنحھم فرصة كسب المجد ولفت الانتباه، ویتقدمون في أعمالھم
بتمثیلھم بعض الفئات في مجلس النواب - من أصحاب الأراضي، والجنود، والنبلاء- ویقومون
بكل ما في وسعھم خدمة لمصالح أولئك. وأدى ذلك إلى كثرة الشقاق في السیاسة، وكان القادة
یبزغون، ثم ینحدرون؛ في تعاقب من بضع سنین؛ إلا أن الأھالي كانوا راضین عن ذلك؛ وكانوا

یرتابون بأي شخص یدوم عھده في السلطة طویلاً.
وھكذا دخل بیریكلیس معترك الحیاة العامة حوالي سنة 463 قبل المیلاد، وتغیرت منذئذ السیاسة
في أثینا، وكانت أولى تحركاتھ ھي أغربھا على الإطلاق، فعلى الرغم من تحدره من أسرة عریقة
من النبلاء، فقد جعل من نفسھ حلیفاً للطبقات الوسطى والدنیا؛ النامیة في المدینة؛ من المزارعین،
والبحارة في القوات البحریة، والصنَّاع الذین كانوا مفخرة أثینا، فعمل على رفع صوتھم في مجلس
النواب، ومنحھم المزید من القوة في النظام الدیمقراطي، ولم تكن ھذه الفئة التي بات یقودھا بالفئة
الصغیرة؛ بل كانت ھي الغالبیة بین مواطني أثینا، وقد یبدو أن من المستحیل التحكم بھذا العدد
الكبیر من رجال العامة صعاب المراس، مع تنوع مصالحھم؛ إلا أنھ كان متحمسًا جد�ا لزیادة

قوتھم؛ فكسب ثقتھم بھ، ودعمھم لھ، شیئاً فشیئاً.
ومع اتساع نفوذه، أخذ یفرض نفسھ في مجلس النواب، ویغیر في شؤون السیاسة، فعارض
توسیع دولة أثینا الدیمقراطیة، حیث كان یخشى من مبالغة أھل أثینا في ذلك، فتضیع منھم السلطة
في بلدھم، وعمل على تثبیت دعائم الدولة، وتقویة التحالفات القائمة، وعندما خاض غمار
الحروب، وكان قائدًا عسكری�ا فیھا، عمل جاھدًا على الحد من الحملات العسكریة، وتحقیق النصر
بالدھاء، وبأقل قدر من خسائر الأرواح؛ وبدا ذلك في نظر الكثیرین أمرًا غیر بطولي؛ لكن مع
ظھور أثر ھذه السیاسات، دخلت المدینة مرحلة من الازدھار لم یسبق لھا مثیل، فلم یعد ھناك

حروب لا داعي لھا تستنزف خزینة الدولة، وغدت الدولة تسیِّر أعمالھا بسلاسة عز نظیرھا.
وقد أدھش مواطني المدینة وأذھلھم ما فعلھ بیریكلیس بفائض الأموال المتزاید؛ فبدلاً من استخدام
ا ضخمًا للبناء في أثینا، فأمر ببناء المعابد، المال لشراء الولاءات السیاسیة، استھل مشروعًا عام�
والمسارح، وقاعات للحفلات الموسیقیة، وجعل جمیع الصناع في أثینا یعملون فیھا، فأینما وجھ

ً ً



الناظر نظره في أثینا ألفى المدینة تغدو أكثر جمالاً وبھاءً، وكان یفضل نمطًا في العمارة یظھر
جمالیاتھ الشخصیة؛ فكان نمطًا منظمًا، ھندسی�ا رفیعاً، ضخم البنیان لكنھ مریح للنظر، وكان أعظم
ما أمر ببنائھ معبد البارثینون، وتمثال الربة أثینا الضخم بارتفاع أربعین قدمًا؛ فقد كانت الربة أثینا
ھي الروح الھادیة لمدینة أثینا، وكانت ربةَ الحكمة والذكاء العملي، وكانت تمثل جمیع القیم التي
أراد بیریكلیس الدعوة إلیھا؛ لقد غیَّر بیریكلیس بمفرده مظھر مدینة أثینا وروحھا، فدخلت عصرھا

الذھبي في الفنون والعلوم كافة.
ولعل أغرب خصال بیریكلیس كانت أسلوبھ في الحدیث؛ فقد كان حدیثھ منضبطًا ومَھیباً، فلم
تستھوه نغمات التنمیق المعتادة، بل كان یعمل على إقناع جمھوره عن طریقة الحجج المُحكَمة،
وھذا الأمر جعل الناس یستمعون بإنصات، وھم یتابعون مسار منطقھ الممتع، لقد كان أسلوبھ مقنعاً

ومریحًا.
وبخلاف غیره من القادة، امتدت سنواتھ في السلطة سنة بعد أخرى، وعقدًا بعد آخر، فطبع
المدینة بطابعھ تمامًا، بطریقتھ الھادئة المتواریة، وكان لھ أعداؤه؛ وذلك أمر حتمي، فقد بقي في
، واشتبھوا بأنھ خرج ] متخفٍّ السلطة مدة طویلة جد�ا جعلت كثیرین یتھمونھ بأنھ دكتاتور [مستبدٌّ
على دین آبائھ؛ لأنھ رجل كان یھزأ بجمیع التقالید؛ وذلك یفسر سبب تمیزه الكبیر، لكن لم یكن

ھناك أحد یجادل في ثمرات قیادتھ [النافعة].
وھكذا كان وھو یأخذ في خطابھ أمام مجلس النواب عصر ذلك الیوم، فكان رأیھ في الحرب على

إسبارطة لھ الثقل الأكبر، وخیم الصمت على الحشد وھم ینتظرون سماع مقالتھ بفارغ الصبر.
لقد بدأ بالقول: «یا أھل أثینا، لیس لي رأي إلا ما عرفتموه عني دائمًا: فأنا أعارض منح أي
تنازلات لجنود بلبونس، مع أنني أدرك أن حالة الحماسة للحرب التي یجري إقناع الناس بھا لا
تبقى عندما تأخذ الأمور مجراھا الفعلي؛ كذلك أدرك أن مسار الأحداث یغیر عقول الناس». ثم
مین محایدین، ذكَّرھم بأن الخلافات القائمة بین أثینا وإسبارطة كان یفترض حلھا عن طریق محكِّ
وقال لھم بأن استسلامھم لمطالب إسبارطة أحادیة الجانب، سیشكل سابقة خطیرة على أھالي أثینا.
لكنْ؛ ما الذي ستؤول إلیھ الحرب البریة مع إسبارطة؟ إنھا انتحار ولا شك، واقترح علیھم بدلاً

منھا صورة جدیدة تمامًا من الأعمال الحربیة؛ أعمالٍ حربیة محدودة ودفاعیة.
فأراد أن یدخل جمیع أھالي أثینا الذین یعیشون قرب جبھة القتال إلى داخل أسوار المدینة، وقال:
فلندَعْ جنود إسبارطة یأتون محاولین استدراجنا إلى القتال؛ ولنتركھم یخربون أرضنا، لكننا لن
نبتلع الطعم؛ فلن نقاتلھم على الیابسة، وبما أن لنا منفذًا على البحر فلن تنقطع الإمدادات عن
مدینتنا، وسنستخدم أسطولنا البحري للھجوم على بلداتھم الساحلیة، وبمرور الوقت، سیسري
الإحباط في نفوسھم باطراد؛ لأننا لم نخرج إلى معركتھم، وسیدخل حلفاؤھم في مشاحنات وجدل،
وسیفقد الطرف الذي أغراھم بالحرب مصداقیتھ بینھم، وسیجري التوصل إلى سلام حقیقي دائم،

وكل ذلك بأقل الخسائر في الأرواح والأموال منا.



ثم انتھى إلى القول: «بوسعي أن أبین لكم أسباباً أخرى كثیرة؛ إن ما سیجعلكم تشعرون بالثقة
بتحقیق نصر مؤزر، ھو أن تزیلوا فقط فكرة توسیع الدولة والحرب دائرة؛ ولا تخرجوا عن ھذا
المسار، وإلا وقعتم في أخطار أخرى». وأثار الموضوع المبتكر الذي طرحھ جدلاً واسعاً، فلا
صقور القوم ولا حمائمھم كانوا راضین عن ھذه الخطة؛ لكن انتھى الأمر إلى أن شھرة حكمة

الرجل كانت الغالبة، وتمت الموافقة على خطتھ. وبعد بضعة شھور بدأت الحرب المصیریة.
وفي بدایة الحرب، لم تمض الأمور وفق رؤیة بیریكلیس، فجنود إسبارطة وحلفاؤھم لم یسرِ فیھم
الإحباط باطراد مع تطاول أمد الحرب، بل ازدادوا جرأة، وكان أھالي أثینا ھم من دبَّ فیھم
الإحباط، وھم یرون أراضیھم یأتي علیھا الخراب ولا رد؛ إلا أن بیریكلیس آمن بأن خطتھ لن
تخفق ما دام أھل أثینا صابرین، وبعد ذلك، وفي السنة الثانیة من الحرب، وقعت كارثة غیر
متوقعة قلبت كل الموازین: لقد دخل طاعون فتَّاكٌ المدینة؛ ومع تكدس الكثیرین داخل الأسوار
انتشر الطاعون بسرعة، فقتل أكثر من ثلث سكانھا، وفتك بجنود جیشھا، وحتى بیریكلیس نفسھ
أصابھ الطاعون، وبینما كان راقدًا ینتظر حتفھ، كان یشھد الكابوس المفزع: فكل ما قدمھ لمدینة
أثینا في عقود كثیرة بدا ینھار دفعة واحدة، وسقط الناس في ھذیان جماعي، حتى بات كل واحد
منھم لا یشغلھ إلا النجاة بنفسھ، ولو أن بیریكلیس نجا من حتفھ، فلا شك أنھ كان سیجد طریقة
ل في خطتھ یھدئ بھا من غلیان الأھالي، ویطرح حلا� مقبولاً للسلام مع إسبارطة، أو لعلھ یعدِّ

الدفاعیة؛ إلا أن الأوان كان قد فات.
ومن الغریب حق�ا أن أھالي أثینا لم یحزنوا على قائدھم؛ بل لاموه لما حل بھم من وباء، وساءھم
عدم جدوى خطتھ، ولم یعودوا یطیقون صبرًا أو ضبطًا لأنفسھم، لقد تخطاه الزمن، وأصبح ینُظَر
إلى أفكاره الآن أنھا ردود أفعال من رجل ھرمٍ متعبَ، وتحولت محبتھم لبیریكلیس إلى كره، وبعد
خروجھ من حیاتھم عادت الفصائل [في مجلس النواب] لتنتقم لنفسھا، وأصبحت الغالبیة للفصیل
الذي یرید الحرب، فقد طفح الكیل بھذا الفصیل؛ من تعاظم إحساس الأھالي بالمرارة من أفعال
جنود إسبارطة الذین استغلوا الطاعون المنتشر في أثینا للتقدم في مواقعھم، ووعد الصقور بأنھم
سیستعیدون المبادرة، وسیسحقون جنود إسبارطة بخطة ھجومیة، وكان وقع ھذه الكلمات على كثیر

ج عواطفھم المكبوتة. من أھالي أثینا بمنزلة بلسم یداوي جراحھم، ویفرِّ
ومع تعافي المدینة من الطاعون شیئاً فشیئاً، حزم أھل أثینا أمرھم لتصبح لھم الید العلیا، ویتوسلَ
جنود إسبارطة منھم السلام، وفي اندفاعھم بالرغبة في ھزیمة أعدائھم ھزیمة منكرة، حصلوا على
فرصة سنحت لھم؛ لكنھم ما لبثوا أن وجدوا جنود إسبارطة یستردون قوتھم، ویقلبون الطاولة
علیھم، ومضت الحرب سجالاً، سنة بعد أخرى، وازداد العنف والمرارة عند الطرفین، وفي إحدى
مراحل الحرب ھجمت قوات أثینا على جزیرة میلوس، وھي من حلفاء إسبارطة، وعندما استسلم
أھالي الجزیرة اقترع أھل أثینا بأن یقتل جمیع رجال جزیرة میلوس، وتباع نساؤھم وأطفالھم إماءً

وعبیدًا، ولم یحدث شيء من ذلك مطلقاً أیام بیریكلیس.
وبعد ذلك، وبعد سنوات كثیرة من حرب لا تنتھي، وفي سنة 415 قبل المیلاد، كان لدى مجموعة
من قادة أثینا فكرة مثیرة بشأن الھجوم بالضربة القاضیة، وكانت المدینة الدولة سَرَقوُسَة تزداد قوة
في جزیرة صقلیة، وكانت سرقوسة حلیفاً بالغ الأھمیة لإسبارطة، فھي تمدھا بالكثیر من الموارد
الضروریة، فإذا استطاعت قوات أثینا -بما لھا من قوة بحریة عظیمة- أن تطلق حملة تسیطر بھا
على سرقوسة فإنھا ستكسب میزتین؛ الأولى ستتوسع دولة أثینا، والثانیة ستحُرَم إسبارطة من



الموارد الضروریة لھا لمتابعة الحرب، واقترع مجلس نواب أثینا بإرسال 60 سفینة تحمل جیشًا
مناسباً لإنجاز المھمة.

وأحد القادة العسكریین الذین إلیھم أوكلت قیادة ھذه الحملة، واسمھ نشیاص Nicias، كانت عنده
شكوك كبیرة بسداد ھذه الخطة، فكانت عنده خشیة من أن تستخف قوات أثینا بقوة مدینة سرقوسة،
فحدد جمیع الافتراضیات السلبیة الممكنة؛ وخلص إلى أنھ لا یكفل النصر لأثینا إلا حملة بحجم
أكبر بكثیر من ھذه. لقد أراد إسقاط الحملة، لكن مقولتھ جاءت بتأثیر عكسي. فإذا كان من
الضروري إرسال حملة أكبر، فإنھم سیرسلونھا؛ فأضحت الحملة تضم 100 سفینة وضعف عدد

الجنود، وتوسم أھل أثینا النصر في ھذه الخطة، ولم یكن لیثنیھم عنھا أي شيء.
وفي الأیام اللاحقة خرج أھالي أثینا من كل الأعمار إلى الطرقات؛ یرسمون خرائط صقلیة،
ل ویحلمون بالثروات التي ستتدفق على مدینتھم، والمذلة المھینة التي ستلحق بأھل إسبارطة، وتحوَّ
یوم انطلاق السفن إلى یوم عیدٍ عظیم، ورأوا مشھدًا مذھلاً لم یسبق لھم أن رأوه في حیاتھم؛
أسطولٌ حربي عظیم یملأ المیناء على مد البصر، والسفن مزدانة بزخارفھا، والجنود یرتدون
الدروع اللامعة، ویملؤون ظھور السفن؛ لقد كان مشھدًا باھرًا یمثل مبلغ الثروة والقوة في مدینة

أثینا.
ومضت الأشھر تباعًا، وأھل أثینا یطلبون أخبار الحملة بفارغ الصبر، وفي إحدى مراحل
الحملة، ونتیجة الحجم الضخم لھذه القوة، بدا أن جنود أثینا كانت لھم الأفضلیة، وتمكنوا من ضرب
الحصار على سرقوسة؛ لكن في اللحظة الأخیرة، وصل المدد من إسبارطة، فأصبح جنود أثینا في
حالة دفاعیة، وبعث نشیاص برسالة إلى مجلس النواب یصف فیھا انعطاف الأحداث إلى الأسوأ،
وأشار علیھم قائلاً: إما الاستسلام، وإما العودة إلى أثینا، وإما إرسال المدد بالعجََل، واقترع نواب
أثینا بإرسال المدد إلیھ؛ لكرھھم تصدیق وجود احتمال بالھزیمة، وكان المدد أسطولاً حربی�ا ثانیاً
من السفن والجنود؛ بحجم الأول تقریباً، ومرت شھور بعد ذلك، ووصل قلق أھل أثینا إلى ذروة

عالیة؛ فقد تضاعف الرھان على النصر الآن، ولا یمكنھم القبول بالھزیمة.
ق في بلدة بیرایوس عند مرفأ أثینا شائعةً من زبون عنده تقول: إن وفي أحد الأیام، سمع حلاَّ
حملة أثینا قد أبیدت عن آخرھا في المعركة؛ بما فیھا من السفن والجنود جمیعاً، وسرعان ما
انتشرت الشائعة بین أھالي أثینا، وكان من الصعب تصدیقھا؛ لكن الھلع وجد طریقھ إلیھم شیئاً
فشیئاً، وظھرت صحة الشائعة بعد أسبوع، وبدا أھل أثینا ھالكین لا محالة؛ بعد أن خسروا المال،

والسفن، والجنود.
لكن أھل أثینا استطاعوا التماسك بأعجوبة، إلا أنھم على مر السنوات القلیلة اللاحقة كانوا
یترنحون بشدة من جراء خسائرھم في صقلیة، فتعاورتھم الضربات القاسیة واحدة بعد أخرى، إلى
أن وصلت سنة 405 قبل المیلاد، ولحقت بأثینا الھزیمة الكبرى، فأجبر أھلھا على القبول بشروط
مجحفة للسلام فرضتھا إسبارطة علیھم، وانقضت سنوات المجد، والدولة الدیمقراطیة العظیمة،
والعصر الذھبي لبیریكلیس؛ انقضت كلھا إلى الأبد، وكان الرجل الذي كبت عواطفھم عظیمة
الخطورة علیھم (من العدوانیة، إلى الطمع، إلى الغطرسة، إلى الأنانیة) كان قد رحل عنھم منذ أمد

بعید، وطوى النسیان حكمتھ منذ زمن.
التفسیر: عندما درس بیركلیس المشھد السیاسي في باكورة حیاتھ المھنیة لاحظ الظواھر الآتیة:
ً ً



كل سیاسي في أثینا كان یظن في نفسھ أنھ عقلاني، وأن عنده أھدافاً واقعیة، وأن لدیھ خططًا
توصلھ إلیھا، وعملوا جمیعاً بجد لمصلحة فصائلھم السیاسیة، محاولین زیادة قوتھا، لقد قادوا شعب
أثینا إلى ساحات المعارك، وكانوا یعودون منھا غالباً منتصرین، وكافحوا لتوسیع دولة أثینا،
وإدخال المزید من الأموال إلى خزائنھا، وعندما یفاجَؤون بنتائج عكسیة لمناوراتھم السیاسیة، أو
تنقلب حروبھم بالسوء علیھم، كانوا یجدون أعذارًا محكمة تبرر ما حصل، فكان بوسعھم دائمًا إلقاء
الملامة على المعارضة، أو حتى على الأرباب إذا احتاجوا إلى ذلك، ومع ذلك، وإذا كان كل أولئك
الرجال یسیرون في طریق العقلانیة، فلماذا كانت سیاساتھم تزید في الفوضى والتدمیر الذاتي في
البلاد؟ ولماذا عاشت مدینة أثینا في ذلك التخبط، وكانت الدیمقراطیة فیھا ھشة جد�ا؟ ولماذا انتشر

فیھا الفساد والاضطراب؟!
والجواب على ذلك بسیط: فقد كان إخوانھ من مواطني أثینا غیر عقلانیین بالمرة؛ بل كانوا
أنانیین ودھاة لا أكثر، وكانت قراراتھم توجھھا عواطفھم الأساسیة؛ التعطش للسلطة، ولفت
الانتباه، وحب المال. وللوصول إلى ھذه الأھداف كانوا في غایة الانتھازیة والذكاء، لكن لم ینتج

عن مناوراتھم أي شيء لھ دیمومة، أو أي شيء یخدم مصالح الدیمقراطیة بالإجمال.
لقد كان بیریكلیس مفكرًا، وشخصیة عامة، وكان شغلھ الشاغل ھو في كیفیة الخروج من ھذا
المأزق؛ فكیف لھ أن یكون عقلانی�ا بحق في حلبة تسودھا العواطف، وكان الحل الذي توصل إلیھ
حلا� فریدًا في التاریخ، وكانت نتائجھ قویة للغایة. وینبغي أن یكون مثالاً لنا، لقد كان بیریكلیس
یرى أنھ لا بد للعقل البشري أن یعبد شیئاً ما، ولا بد لھ أن یوجھ اھتمامھ صوب شيء یجلُّھ فوق
إجلال كل ما عداه، وعند أكثر الناس كان ذلك الشيء ھو الأنا عندھم؛ وكان ذلك الشيء عند
تھ، أما ذلك الشيء عند بیریكلیس فكان (العقل بعضھم ھو أسرتھ، أو عشیرتھ، أو ربھّ، أو أمَُّ
الفطَِن) أو (النُّوص)(2)، وھي الكلمة الیونانیة القدیمة المكافئة لــ (العقل) أو (الذكاء)؛ فالعقل الفطن
قوة تشیع في الكون، وتنشئ لھ معناه ونظامھ، وینجذب عقل الإنسان بطبیعتھ إلى ھذا النظام؛ وھذا

ھو مصدر الذكاء، وكان العقل الفطن الذي عبده بیریكلیس متجسدًا في شخصیة الربة أثینا.
[وتقول الأساطیر الیونانیة]: إن الربة أثینا ولدت بالفعل من رأس زیوس، وھذا ظاھر من اسمھا –

فاسمھا مركب من (الرب) (ثیوس أو زیوس)، و(العقل) 
(النُّوص)(3). إلا أن الربة أثینا أصبحت تمثل صورة بالغة الخصوصیة من العقل الفطن؛ فكانت
عملیة جد�ا، وكانت أنثى، وكانت من الأرض، لقد كانت الصوت الذي یسمعھ الأبطال عندما
یحتاجونھ، فتغرس في نفوسھم روح السكینة، وتوجھ عقولھم إلى الفكرة المثالیة لتحقیق النصر
والنجاح، ثم تعطیھم الطاقة التي توصلھم إلى تلك الغایة؛ فإذا زارت أحدھم، فتلك عنده أكبر النعم
على الإطلاق. وكانت روحھا ھي التي ترشد القادة العسكریین العظماء، وتوجھ خیرة الفنانین
والمبدعین وأصحاب الحرف، وبتأثیرھا یتسنى للإنسان (رجلاً كان أو امرأة) أن یرى العالم
بصفائھ الرائع، ویبادر إلى العمل المناسب في وقتھ، وبالنسبة لمدینة أثینا، كانت روح الربة أثینا
د المدینة، وتجعلھا مزدھرة مثمرة، لقد كانت الربة أثینا تمثل في جوھرھا العقلانیة، تسُتحضَر لتوحِّ
وھي أعظم ھبة من الأرباب للبشر؛ فالعقلانیة وحدھا ھي ما یجعل الإنسان یتصرف بالحكمة

الإلھیة.



ي في نفسھ روح الربة أثینا- أن یقوم أولاً بإیجاد سبیل للتحكم وكان على بیریكلیس -لینمِّ
بعواطفھ؛ فالعواطف تجعلنا ننطوي على أنفسنا، فنبتعد عن العقل الفطن، ونبتعد عن الواقع، فترانا
نسھب في غضبنا وفي مخاوفنا، ولو نظرنا إلى العالم [في غمرة الغضب والمخاوف]، وحاولنا أن
نحل مشكلاتنا لرأینا الأمور بمنظار عواطفنا التي ستحجب رؤیتنا. أما بیریكلیس فدرب نفسھ على
ألا یستجیب مطلقاً من فوره، وألا یتخذ قرارًا وھو خاضع لتأثیر عاطفة جیاشة، وبدلاً من ذلك حلَّل
مشاعره، فاعتاد أن ینظر بإمعان في مخاوفھ وغضبھ، لیرى أنھ لیس لھا ما یبررھا بحق، وأنھا
عند التدقیق فیھا تفقد أھمیتھا، وكان علیھ في بعض الأحیان أن یبتعد بجسده عن مجلس النواب
المشتعل ویأوي إلى منزلھ، حیث یبقى فیھ أیامًا طوالاً، یھدئ فیھا من جیاش نفسھ. فیأتیھ صوت

الربة أثینا، رویدًا رویدًا.
لقد حزم رأیھ على أن یبني جمیع قراراتھ السیاسیة على أمر واحد – ھو ما یخدم بالفعل المصلحة
العلیا لمدینة أثینا، وكانت غایتھ توحید مواطني المدینة بأن یحبوا الدیمقراطیة حب�ا أصیلاً، مع
الإیمان بتفوقھا في مدینتھم، وقد ساعده ھذا المبدأ في تجنب الوقوع في فخ الأنا، ودفعھ إلى العمل
على زیادة المشاركة في السلطة من قبل الطبقات الوسطى والدنیا، مع أن ھذه السیاسة ربما تنقلب
علیھ بسھولة، وألھمھ ذلك تقلیص الحروب، مع أن ھذا یعني ألا یحظى بأمجاد شخصیة عظیمة [إذا
عاد من الحروب منتصرًا]. وأخیرًا؛ قاده ذلك إلى أعظم قرار بین ھذه القرارات؛ إنھ مشروع

الأشغال العامة الذي غیر وجھ مدینة أثینا.
ولیساعد بیریكلیس نفسھ في ھذه المداولات [الفكریة]، فتح الباب في عقلھ قدر ما یستطیع لتدخُلھَ
شتى الأفكار والخیارات، بما فیھا أفكار معارضیھ. وتصور في عقلھ جمیع العواقب المحتملة لأي
سیاسة بعینھا، قبل أن یلزم نفسھ بھا، وبوجود روح السكینة والعقل المنفتح، توصل إلى سیاسات
أذنت بحلول واحد من أبھى العصور الذھبیة في التاریخ، فاستطاع رجل واحد أن یؤثر في مدینة
بأكملھا بروحھ العقلانیة، وغني عن البیان ما حدث للمدینة بعد خروجھ من مشھد الحیاة، لقد مثلت
كتھ خِفیةً الرغبة في الحملة على صقلیة كل ما كان یعارضھ في حیاتھ؛ لقد كانت قرارًا حرَّ

الاستیلاء على المزید من الأراضي، قرارًا متعامیاً عن العواقب المحتملة.
الاستنتاج: أنت تظن بأنك إنسان عقلاني، حالك في ذلك كحال غیرك، لكنك لست عقلانی�ا؛
فالعقلانیة لیست قوة مجبولة فیك ولدت بھا؛ بل ھي قوة تكتسبھا بالتدریب والممارسة، وصوت
الربة أثینا یمثل ببساطة قوة علیا موجودة داخلك الآن، إنھا قوة ربما شعرت بھا في لحظات السكینة
وإمعان الفكر، إنھا الفكرة المثالیة التي تأتیك بعد طول تفكیر، وأنت لست متصلاً بھذه القوة العلیا
في الوقت الحاضر؛ لأن عقلك مثقل الآن بالعواطف، وعلى نحو ما جرى لبیریكلیس في مجلس
النواب، فقد أصابتك عدوى المسرحیات التي یثیرھا الآخرون؛ وأنت تستجیب باستمرار لما یعطیك
الناس إیاه، فتعاني موجات من الانفعال، وانعدام الأمان، والقلق؛ فیصبح من الصعب علیك إمعان
الفكر، وینصرف انتباھك بطریقة أو بأخرى، وإذا غاب عنك المعیار العقلاني الذي یوجھ قراراتك
فلن تصل مطلقاً إلى ما رسمتھ من أھداف، ویمكن لكل ذلك أن یتغیر في لحظة بقرار بسیط منك؛
ھو أن تنمي الربة أثینا التي في داخلك [أي الحكمة التي في داخلك]. حینئذ ستكون العقلانیة أكثر ما

تجلُّھ، وستكون دلیلك في طریق حیاتك.
وأولى مھماتك [لتحقیق ذلك] ھي النظر في تلك العواطف، التي لا تبرح تؤثر في أفكارك

َّ



وقراراتك؛ فتعلَّمْ أن تسأل نفسك: فیم ھذا الغضب والاستیاء؟ من أین جاءتني ھذه الحاجة الدؤوبة
للفت الانتباه؟ فعندما تضع عواطفك موضع الفحص الدقیق، ستفلت أنت من سیطرة عواطفك،
وستبدأ بالتفكیر في مصلحتك بدلاً من الاستجابة لما یعطیھ لك الآخرون؛ فالعواطف میالة إلى
تضییق أفق العقل، فتجعلنا بفكرة واحدة أو فكرتین، مما یرضي رغبتنا العاجلة بالحصول على
القوة أو لفت الانتباه؛ ولتلك الأفكار عادةً نتائج عكسیة؛ أما الآن، وقد سكنت روحك، صار بإمكانك
الترحیب بطیف واسع من الخیارات والحلول، وستزداد أناةً وترویاً قبل تصرفاتك، وستراجع
أسالیبك ومخططاتك، وسیغدو ذلك الصوت أكثر وضوحًا شیئاً فشیئاً؛ فإذا أحدق بك الناس
بمسرحیاتھم التي لا تنتھي، وعواطفھم التافھة، فسترفض ذلك الإلھاء، وستخطو في طریق
العقلانیة لتفكر بما ھو أبعد منھم، وسیكون حال عقلك كحال اللاعب الریاضي الذي یزداد قوةً
بالتدریب، فعقلك سیصبح أكثر مرونة ومَنعَة، وبالصفاء والسكینة، سترى الأجوبة والحلول

المبتكرة التي لا یمكن لأحد تصورھا.
وكأن ھناك نفسًا ثانیة تقف إلى جانب نفسك الأولى؛ إنھا نفسٌ ثانیة منطقیة وعقلانیة؛ أما
النفس الأولى فتراھا مدفوعة للقیام بشيء غیر منطقي أبدًا، شيء یثیر الضحك أحیاناً؛ وفجأة
تلاحظ تلھفك للقیام بذلك الشيء المضحك، وما من أحد یعرف سبب ذلك؛ فتودُّ أن تقوم بما

یعارض إرادتك [العقلانیة]؛ مع أنك تقاومھ بكل ما أوتیت من قوة، إلا أنك تریده.
،Fyodor Dostoyevsky فیودور دوستویفسكي



«A Raw Youth من روایتھ «مراھق

مفاتیح للطبیعة البشریة
كلما ساء أمر في حیاتنا نطلب -بطبیعتنا- تفسیرًا لھ، فإذا لم نجد تفسیرًا لما جعل خططنا تبوء
بالإخفاق، أو تفسیرًا لما جعلنا نواجھ مقاومة مفاجئة لأفكارنا، فسیصیبنا ذلك بضیق كبیر، ویزید

في آلامنا.
لكننا عندما نبحث عن السبب [لتفسیر ما واجھناه من عقبات]، تمیل عقولنا للانشغال بأنماط
تفسیریة واحدة: لقد أعاقني بعضھم، وربما أعاقني لأنھ یكرھني؛ أو: أعاقتني قوًى تعادیني، مثل
الحكومة أو التقالید الاجتماعیة؛ أو: جاءتني نصیحة ردیئة؛ أو: ھناك معلومات أخفیت عني، وفي
النھایة – إذا تفاقمت الأمور سوءًا [تراك تقول]: كان ذاك حظ�ا عاثرًا، وكانت الظروف غیر مواتیة.
فھذه التفسیرات تؤكد عجزنا بصورة عامة، [إنھا تقول لك]: «ما الذي كان بوسعي فعلھ غیر
ذلك؟! كیف كان لي أن أتنبأ بالأفعال البغیضة التي یضمرھا فلان ضدي؟». وھناك أیضًا شيء من
الإبھام؛ فنحن عادة لا نستطیع تحدید التصرفات الخبیثة للآخرین؛ بل نحن نشتبھ بھا وحسب، أو
نتخیلھا، وھذه التفسیرات میالة إلى تكثیف عواطفنا (من الغضب، إلى الإحباط، إلى الاكتئاب)،
وبذلك ننغمس فیھا، ونشعر بالأسى على أنفسنا، والأمر الأكثر أھمیة أن استجابتنا الأولى تكون
بالبحث عن السبب خارجنا؛ [فترانا نقول:] أجل، قد نكون مسؤولین عن شيء مما حدث لنا، إلا أن
اللوم الأكبر یقع على الناس، والقوى التي تناصبنا العداء، فھي من وقف في طریقنا لإعاقتنا، وھذه
الاستجابة مغروسة بعمق في الكائن البشري، فلربما كان الناس في العصور القدیمة یلقون باللائمة

على الأرباب، أو أرواح الشر، واخترنا نحن في یومنا ھذا أن ندعو أولئك بأسماء أخرى.
لكن الحقیقة مختلفة كل الاختلاف عن ذلك، فلا شك أن ھناك أفرادًا وقوًى كبرى لھا تأثیر فینا
على الدوام، وھناك كثیر مما لا یمكننا التحكم بھ في عالمنا، لكن ما یجعلنا بصورة عامة نضل
طریقنا في المقام الأول-أي ما یقودنا إلى اتخاذ قرارات طائشة والقیام بحسابات خاطئة- ھو
(اللاعقلانیة) عمیقة الجذور فینا؛ إلى الحد الذي أصبحت فیھ عقولنا محكومة بالعاطفة، ولا یمكننا
رؤیة ذلك، إنھ [أمر یشبھ] اللطخة العمیاء [في العین]، ولنأخذ مثالاً لھذه اللطخة العمیاء، ولننظر في

أزمة سنة 2008؛ التي یمكن أن نجد فیھا مجمل أشكال اللاعقلانیة البشریة.
ففي أعقاب الأزمة، كانت الذرائع الآتیة ھي الأكثر شیوعًا في وسائل الإعلام لتفسیر ما حدث:

اختلالات في المیزان التجاري وعوامل أخرى أدت إلى انخفاض الفوائد على القروض
في أوائل سنوات العقد الأول من القرن الحالي، وأدى ذلك إلى فرط الاقتراض.

كان من المستحیل فرض قیمة دقیقة [من الضرائب] على السندات المالیة بالغة التعقید
التي كان یجري تداولھا، وبذلك لم یكن ھناك أحد یستطیع بحق قیاس الأرباح والخسائر.
كانت ھناك عصابة فاسدة من دھاة العارفین ببواطن الأمور، یحفزون التلاعب بالنظام

لیجنوا الأرباح الوفیرة.
الدائنون الجشعون زادوا الرھون العقاریة عالیة الأخطار على أصحاب المنازل.

كانت ھناك تشریعات حكومیة تفوق الحد اللازم.



كانت النماذج [المودیلات] المحوسبة والأنظمة التجاریة في اھتیاج شدید.
فھذه التفسیرات تكشف لنا إنكارًا واضحًا للواقع الأساسي؛ ففي الطریق إلى أزمة سنة
2008، كان ملایین الناس یتخذون قرارات یومیة بالدخول في الاستثمار أو الإحجام عنھ،

وفي كل مرحلة من ھذه التداولات، كان بوسع المشترین والبائعین التراجع عن صور
الاستثمار عالیة الأخطار، إلا أنھم قرروا عدم التراجع، وكان ھناك كثیر من الناس
یحذرون من حدوث فقاعة اقتصادیة(4)؛ فقبل الأزمة بسنوات قلیلة، كان انھیار صندوق
التحوط(5) العملاق: لونغتیرم كابیتال مانجمانت Long-Term Capital Management [صندوق
الإدارة المدیدة لرؤوس الأموال]، قد أظھر بدقة إمكانیة حدوث انھیار أضخم منھ، وكیفیة
حدوثھ، ولو كان للناس ذاكرة أطول عمرًا، لأمكنھم التفكر فیما حدث في فقاعة سنة
1987؛ ولو أنھم قرؤوا التاریخ لتفكروا في فقاعة سوق الأسھم سنة 1929 والأزمة التي

حصلت آنذاك، ویمكن لأي صاحب منزل في الغالب، أن یفھم أخطار الرھون العقاریة
بلا دفعة أولى مع شروط الدین التي تنص على الزیادة السریعة في معدلات الفائدة.

وكان ما تجاھلتھ كل الدراسات ھو اللاعقلانیة الجوھریة، التي قادت ھذه الملایین من
المشترین والبائعین للتأرجح صعودًا وھبوطًا، لقد أغوتھم سھولة جمع المال، وھذا ما
جعل المستثمرین -حتى أفضلھَم تعلیمًا- أناسًا عاطفیین، وكانت دراسات الخبراء تتجھ
إلى أفكار معززة، تقول: بأن الناس مھیؤون مسبقاً للتصدیق -تصدیق أشیاء من قبیل
القول السائر «ھذا زمن مختلف»، و«أسعار المنازل لا تتھاوى أبدًا»- فاجتاحت موجة
من التفاؤل الجامح جموع الناس. ثم جاء الھلع والانھیار، والمواجھة البشعة مع الواقع؛
فبدلاً من التصدي لاھتیاج المضاربات التي سحقت الجمیع، وجعلت الأریب من الناس
یبدو كالأبلھ؛ توجھت الأصابع باللائمة إلى القوى الخارجیة، إلى أي شيء ینحرف عن
المصدر الحقیقي لھذا الجنون، وھذا لیس أمرًا یخص أزمة سنة 2008 وحدھا؛ فھذه
الأنماط نفسھا من التفسیرات، جرى اختلاقھا بعد أزمتي سنة 1987 وسنة 1929، ومع
الھوس بالسكك الحدیدیة في أربعینیات القرن التاسع عشر في إنكلترا، وفي فقاعة شركة
بحر الجنوب في عشرینیات القرن الثامن عشر في إنكلترا أیضًا، ویتحدث الناس عن
إصلاح النظام؛ وتوضع قوانین للحد من المضاربات، ولا شيء من ذلك یفلح في تجنب

الأزمات.
وتحدث الفقاعة الاقتصادیة بسبب الجذب العاطفي الشدید الذي تحدثھ المضاربات في
الناس، فیطغى ذلك على أي قوًى منطقیة یمكن أن یحتویھا عقل الفرد منھم، إنھا تثیر
میولنا الطبیعیة نحو الجشع وجمع المال بسھولة والنتائج السریعة؛ فمن الصعب على
أحدنا أن یرى أناسًا آخرین یجمعون المال ولا یكون منھم؛ فما من قوة رقابیة في كوكبنا
یمكنھا التحكم بالطبیعة الإنسانیة، وبما أننا لا نواجھ المصدر الحقیقي للمشكلة، فإن
الانھیارات والفقاعات الاقتصادیة ستظل تتوالى علینا، وستظل تأتینا ما دام ھناك أناس
ر حدوث ھذه الأزمات، مع تكرر حدوث ساقطون، وأناس لا یقرؤون التاریخ. وتتكرُّ
المشكلات والأخطاء نفسھا في حیاتنا الخاصة؛ فتتشكل من ذلك الأنماط السلبیة، ومن

الصعب أن نتعلم من تجاربنا ونحن لا ننظر في داخلنا باحثین عن الأسباب الحقیقیة.



الاستنتاج: الخطوة الأولى لتكون إنساناً عقلانی�ا ھي في أن تفھم ما فیك من لاعقلانیة
متأصلة، وھناك عاملان لا بد لھما من أن یجعلا من ذلك أمرًا مستساغًا في الأنا:
فلا أحد مستثنىً من تأثیر إغواء العواطف في العقل، ولا حتى أكثرنا حكمة؛
واللاعقلانیة -ھي إلى حدٍّ ما- وظیفة في بنیة عقولنا، منسوجة داخل طبیعتنا الحقیقیة،
بالأسلوب الذي نتلقى بھ عواطفنا، وكوننُا لاعقلانیین ھو أمر خارج تقریباً عن سیطرتنا،
ولنفھم ذلك علینا أن ننظر في تطور العواطف نفسھا [من منطلق نظریة تطور الكائنات

الحیة].
فعلى مر ملایین السنین، اعتمدت الكائنات الحیة على غرائز مضبوطة بدقة لتحافظ
على بقائھا؛ ففي لمحة خاطفة، یمكن للزواحف أن تحس بالخطر فیما حولھا، وتكون
ا من المكان، فلم یكن ھناك فاصل بین الحافز والفعل، وتطور ذلك استجابتھا بالفرار تو�
الإحساس ببطء بعد ذلك عند بعض الحیوانات، لیشتد ویطول؛ فكان شعورًا بالخوف،
وفي بدایة ھذا الخوف كان یقوم ببساطة على مستوًى عالٍ من التھیج مع انطلاق مواد
كیمیائیة معینة [داخل أجسام تلك الحیوانات]، فیتنبھ الحیوان للخطر المحتمل، وبھذا
التھیج وما رافقھ من تنبُّھ استطاع الحیوان الاستجابة للأمر بطرق مختلفة لا بطریقة
واحدة وحسب [التي كانت طریقة الفرار]، فأصبح بإمكانھ أن یكون أكثر حساسیة للوسط
الذي یعیش فیھ، وأكثر تعلمًا منھ، وكان ذلك فرصة أفضل للبقاء؛ بسبب توسع
الخیارات، لكن ھذا الإحساس بالخوف لم یكن یدوم إلا ثوان قلیلة، فالسرعة ھنا ھي

المحك.
أما عند المخلوقات الاجتماعیة، فقد كان لتھیُّجھا ومشاعرھا دور أبعد غورًا وأكثر
أھمیة: فأصبح صورة بالغة الأھمیة في التواصل، فیمكنھا إظھار الغضب بالأصوات
الضاریة والشعر المنتصب، لصد العدو أو التنبیھ إلى الخطر؛ وھناك وضعیات أو
روائح معینة [للجسم] لإظھار الرغبة الجنسیة والتأھب؛ وھناك وضعیات وإیماءات تشیر
إلى الرغبة في اللعب؛ وھناك نداءات معینة یصدرھا الصغار، یظھرون فیھا شدة
جزعھم، وحاجتھم إلى عودة أمھاتھم إلیھم، وأصبح ذلك عند الحیوانات الرئیسات أكثر
تفصیلاً وتعقیدًا، فقد تبین أن قرود البعام یمكنھا الشعور بالحسد، والرغبة في الانتقام،
بالإضافة إلى عواطف أخرى. وقد حدث التطور على مدى مئات ملایین السنین،
ومنذ عھد قریب، تطورت القوى المعرفیة عند الحیوانات والبشر، وتكلل ذلك باختراع

اللغة والتفكیر المجرد.
ن الدماغ عند ووفقاً لما أكده كثیر من علماء الأعصاب فقد أدى ذلك التطور إلى تكوُّ
الثدییات من أجزاءٍ ثلاثة؛ فأقدمھا ھو الجزء الذي كان عند الزواحف، وھو الذي یتحكم
بالاستجابات الآلیة التي تنظم الجسم؛ وھذا ھو الجزء الغریزي، ویأتي فوقھ دماغ
رت فوقھ الثدییات القدیمة أو الدماغ الحَوفي(6)، وھو یتحكم بالإحساس والعاطفة. وتطوَّ
القشرة [المخیَّة] الجدیدة، وھي الجزء الذي یتحكم بالمعرفة، ویتحكم باللغة عند الإنسان.

وتنشأ العواطف بصورة تھیجِّ فیزیائي مصمم لجذب انتباھنا وجعلنا نلاحظ شیئاً من
حولنا، وتبدأ العواطف بصورة أحاسیس واستجابات كیمیائیة، لا بد لنا بعد ذلك من



ترجمتھا إلى كلمات لمحاولة فھمھا، وبما أنھ تجري معالجتھا في جزء من الدماغ غیر
ذلك المسؤول عن اللغة والتفكیر فغالباً ما تكون ھذه الترجمة غامضة وغیر دقیقة؛ فعلى
سبیل المثال: نشعر بالغضب من فلان، في الوقت الذي یكون فیھ المصدر الحقیقي لھذا
الغضب في الواقع ھو الحسد؛ فتحت مستوى إدراكنا الواعي نشعر بالدونیة أمام فلان،
ونرید [لأنفسنا] شیئاً یملكھ ھو، إلا أن الحسد لیس بالشعور الذي نرتاح إلیھ مطلقاً، فترانا
نترجمھ في أحیان كثیرة جد�ا إلى شيء آخر مستساغ لنا (كالغضب، أو الكره،
أو الاستیاء)، أو لنفترض بأننا في أحد الأیام نشعر بمزاج الإحباط ونفاد الصبر؛
فیصادفنا فلان في وقت خاطئ وننفجر في وجھھ، غیر مدركین أن ھذا الغضب إنما
حفَّزه مزاج آخر، وغیر متناسب مع تصرفات ذلك الشخص. أو لنفترض أننا غاضبون
بحق من فلان، إلا أن الغضب جاثم داخلنا، سبَّبھَ أحدھم فیما مضى وآذانا أذىً عمیقاً،

ولعلھ كان أحد أبوینا، لكننا نوجھ غضبنا إلى ھذا الشخص لأنھ یذكرنا بذلك الذي آذانا.
وبعبارة أخرى، لیس لدینا إمكانیة للوصول الواعي إلى أصول عواطفنا، وما تولده من
الأمزجة، وحالما نشعر بھا یكون كل ما نستطیع أن نفعلھ ھو أن نترجم العاطفة،
نترجمھا إلى لغة؛ لكننا في أكثر الأوقات نقوم بھذه الترجمة بصورة خاطئة، فترانا نتعلق
بتفسیرات بسیطة تناسبنا، أو أن الحیرة تشُّ أدمغتنا، ومثال ذلك أننا لا نعلم سبباً لشعورنا
بالكآبة، ویعني ھذا الجانب اللاواعي للعواطف أیضًا، أنھ من الصعب جد�ا علینا التعلم
منھا، لإیقاف السلوك القھري، أو منعھ من الظھور، فالأطفال الذین یشعرون بھجر
الأبوین لھم یمیلون في مستقبل حیاتھم إلى إنشاء أنماط من الھجر، دون أن یدركوا

السبب في ذلك. (راجع الفقرة الآتیة: نقاط التحفیز في الطفولة الأولى).
كذلك فقد أصبحت وظیفة التواصل في العواطف -وھي عامل حاسم عند الحیوانات
الاجتماعیة- أصبحت شائكة إلى حدٍّ ما بالنسبة لنا؛ فنحن نقوم بإظھار الغضب، وھناك
شيء آخر نشعر بھ؛ أو أننا نظھر الغضب بوجھ إنسان، ونحن نكنُّھ لآخر، لكن من
انفجرنا بالغضب في وجھھ لا یعلم شیئاً مما نشعر بھ، وبذلك یكون رده كأنھ ھو

المقصود بشخصھ؛ مما یفضي إلى حالة متتالیة من سوء التفسیر.
لقد تطورت العواطف لسبب مختلف عنھ في المعرفة؛ فھاتان الصورتان من الاتصال
بالعالم لیستا متصلتین بإحكام في أدمغتنا؛ وفي الحیوانات التي تشغلھا الحاجة إلى ترجمة
الإحساسات الفیزیائیة إلى لغة مجردة، تعمل العواطف بطریقة سھلة على النحو
المفترض بھا، أما عندنا فنجد أن الانقسام بین عواطفنا ومعرفتنا ھو مصدر للاحتقان
ن نفسًا عاطفیة ثانیة تعیش في داخلنا وتتصرف بخلاف الداخلي المستمر، مما یكوِّ
إرادتنا، فالحیوانات تشعر بالخوف لبرھة وجیزة، ثم یذھب عنھا الخوف، أما نحن
فنسھب في مخاوفنا، ونكثف منھا، فنجعلھا تدوم وقتاً طویلاً بعد لحظة ظھور الخطر،

إلى حد أننا نشعر بقلق لا ینقطع.
ضنا ھذه النفس العاطفیة بعض الشيء ولعل كثیرین منا یمیلون إلى تصور أننا قد روَّ
عن طریق ما وصلنا إلیھ من تقدم فكر وتكنولوجي؛ ففي نھایة المطاف لا یبدو أننا نشبھ
أسلافنا في عنفھم، أو انفعالاتھم، أو إیمانھم بالخرافات؛ لكن ھذا محض وھم؛ فالتقدم
والتكنولوجیا لم یغیرا في تركیبنا؛ بل غیَّرا في صور عواطفنا، ونوع اللاعقلانیة الذي



یرافقھا وحسب؛ فعلى سبیل المثال، حسنت الأشكال الجدیدة من وسائل الإعلام القدرة
القدیمة عند السیاسیین وغیرھم في التلاعب بعواطفنا بطرق أكثر دھاءً وتعقیدًا من ذي
جي الإعلانات یقصفوننا برسائل مبطنة عظیمة الفعالیة، واتصالنا قبل؛ فنرى مروِّ
المستمر بمواقع التواصل الاجتماعي یجعلنا معرضین لأشكال جدیدة من التأثیرات
العاطفیة المنتشرة؛ فلیست ھذه وسائل إعلام صممت للتفكیر برویة، وبحضورھا
المستمر تصغر عندنا شیئاً فشیئاً المساحة الذھنیة المخصصة للتریث والتفكیر. إننا
محاصرون بعواطف شتى ومسرحیات لا حاجة لنا بھا؛ كحال أھالي أثینا في مجلس

نوابھم؛ وذلك لأن الطبیعة البشریة لم تتغیر.
لا الكثیر من المعاني؛ ومن الواضح أن كلمتي العقلانیة واللاعقلانیة یمكن أن تحُمَّ
فعادة ما یدعو الناس الأفراد الذین لا یوافقونھم الرأي بأنھم (لاعقلانیون)، ونحن بحاجة
إلى تعریف بسیط لھما یمكن تطبیقھ؛ لیكون طریقة للفصل في الاختلاف بین المفھومین
بقدر ما یسعنا من دقة. والطرح الآتي سیكون مقیاسنا: نحن نشعر بالعواطف باستمرار،
وھي تؤثر باستمرار في تفكیرنا، فتجعلنا ننحرف باتجاه الأفكار التي تسعدنا وترضي
الأنا فینا، ومن المستحیل ألا تتدخل میولنا ومشاعرنا فیما نفكر فیھ بدرجة ما، إلا أن
العقلاني من الناس من أدرك ذلك، واستطاع -بمراقبة نفسھ وجھده في ذلك- أن یطرح
العواطف من تفكیره إلى حدٍّ ما، ویبُطِل تأثیرھا، أما اللاعقلاني من الناس فیعوزه ذلك
الإدراك؛ فتراه یندفع إلى التصرف دون التأمل بإمعان في تداعیات تصرفاتھ وعواقبھا.

ویمكننا أن نرى الاختلاف في القرارات والأفعال التي ینحو إلیھا الناس والنتائج
المترتبة علیھا؛ فالعقلاني یظُھِر في كل وقت قدرتھ على إنھاء المشروعات، ویدرك
أھدافھا، ویعمل بفعالیة في فرق العمل، وینشئ [بعملھ] شیئاً لھ صفة الدیمومة،
أما اللاعقلاني فیكشف في تضاعیف حیاتھ عن أنماط سلبیة؛ فتتكرر الأخطاء عنده،
وتنشب خلافات لا لزوم لھا حیثما حل، وأحلامھ ومشروعاتھ لا تجد لھا طریقاً للإنجاز
أبدًا، وغضبھ ورغباتھ في التغییر لا تتحول ألبتة إلى أفعال ملموسة؛ فھو عاطفي سریع
الاستجابة في ذلك كلھ، ولا یدرك ما ھو علیھ، وجمیع الناس لدیھم القدرة على اتخاذ
القرارات اللاعقلانیة، وبعض ھذه القرارات تسببھا ظروف خارجة عن نطاق سیطرتنا،
وحتى الأنماط الأكثر عاطفیة من الناس بوسعھا الوصول إلى أفكار عظیمة، أو النجاح
نجاحًا مؤقتاً بجرأتھا؛ لذلك فإنھ من المھم الفصل دائمًا بین العقلاني واللاعقلاني، فھل
یمكن للاثنین النجاح باستمرار والوصول إلى جملة مخططات جیدة؟ وھل یمكنھما تعدیل

أخطائھما والاستفادة منھا؟
وبوسعنا كذلك أن نرى الاختلاف بین العقلاني واللاعقلاني في حالات خاصة، عندما
یتصل الأمر بحساب الآثار طویلة الأمد، ومعرفة المھم منھا بحق؛ فعلى سبیل المثال:
في مسائل حضانة الطفل بعد الطلاق یتمكن الإنسان العقلاني من الابتعاد عن مرارتھ
وتحامُلھ، ویسأل عقلھ عن أفضل المصالح الإجمالیة طویلة الأمد للطفل؛ أما الإنسان
اللاعقلاني، فسیملؤه صراع قوة مع الزوجة [أو الزوج]، وسیترك مشاعر الضغینة
ورغبات الانتقام توجھ قراراتھ خفیة؛ً وسیؤدي ذلك إلى معركة تضر بالطفل یطول

أمدھا.



وعند الحدیث عن توظیف مساعد في العمل أو شریك فیھ، یستخدم العقلاني مقیاس
الكفاءة؛ فھل بوسع ھذا الشخص القیام بالعمل؟ أما الإنسان اللاعقلاني فسیقع بسھولة في
حبائل أصحاب الجاذبیة، أو الذین یعرفون كیف یزیدون مخاوفھ، أو الذین یظھرون أنھم
مطواعون أو لا خطر منھم، وسیقوم بتوظیفھم دون أن یدرك الأسباب التي دعتھ إلى
ذلك، وسیقوده ذلك إلى ارتكاب الأخطاء، وظھور أوجھ القصور عنده، ومن أجل ذلك
سیقوم اللاعقلاني بإلقاء اللوم على الآخرین، وعندما یتعلق الأمر بقرارات تخص
المھنة، فإن العقلاني سیبحث عن وظیفة تناسب أھدافھ بعیدة المدى، أما النوع
اللاعقلاني فسیكون قراره مبنی�ا على مقدار النقود الذي سیجنیھا على الفور، وھو مقدار
یشعر بأنھ یستحقھ في الحیاة (وأحیاناً یكون ذلك مقدارًا ضئیلاً جد�ا)، أو یكون قراره
مبنی�ا على حجم التھرب من العمل الذي یمكنھ القیام بھ، أو مبنی�ا على حجم لفت الانتباه

الذي ستجلبھ لھ الوظیفة الجدیدة، وسیودي بھ ذلك إلى طریق مسدود في مھنتھ.
ففي جمیع الحالات نرى أن درجة الوعي تمثل الاختلاف، فالعقلاني مستعد للاعتراف
بتوجھاتھ اللاعقلانیة وحاجتھ إلى توخي الحذر، أما اللاعقلاني فیصبح عاطفی�ا جد�ا
عندما یواجَھ بالجذور العاطفیة لقراراتھ، وھو غیر قادر على مراقبة نفسھ والتعلم من

أخطائھ، فأخطاؤه تجعلھ إنساناً دفاعی�ا [متوجسًا] أكثر فأكثر.
ومن المھم لنا أن نفھم أن العقلانیة لیست وسیلة لتخطي العاطفة، فبیریكلیس نفسھ كان
ر الفعل الجريء والمغامر، لقد أحب روح الربة أثینا، وما كانت تمنحھ لھ من إلھام. یقدِّ
وأراد لأھل مدینتھ أن یشعروا بحب مدینتھم، ویتعاطفوا مع إخوتھم المواطنین، لقد كان
یتوخى حالة من التوازن [یحدُث فیھا] فھم واضح للسبب الذي یجعلنا نشعر بما نشعر بھ؛
ننا من التفكیر دون أن نخضع خفیة لعواطفنا، لقد أراد فإدراكنا للدوافع التي داخلنا یمكِّ
رة، بیریكلیس الوصول إلى الطاقة التي تأتي من الدوافع والعواطف، لتغذي نفسنا المفكِّ

فھكذا كان یرى العقلانیة وھذا ھو قدوتنا.
ومن حسن حظنا أن نیل العقلانیة لیس بالأمر المعقد؛ فھو یحتاج منا ببساطة إلى العلم
والعمل بعملیة من ثلاث خطوات؛ أوُلاھا: أن علینا أن نصبح مدركین لما ینبغي لنا أن
ندعوه: «اللاعقلانیة منخفضة الدرجة»؛ وھي عمل المشاعر والمزاجات المستمرة التي
تمر بنا في حیاتنا، دون مستوى وعینا، وعندما نقوم بالتخطیط لأنفسنا أو اتخاذ القرارات
فإننا لا ندرك قدر التشویھ العمیق الذي تحدثھ ھذه المشاعر والمزاجات في عملیة
التفكیر، فھي تنشئ في تفكیرنا انحیازات حادة، مغروسة في أعماقنا، ونرى البرھان
علیھا في جمیع الثقافات التي مرت في مراحل التاریخ، وھذه الانحیازات -بتشویھھا
للواقع- تقودنا إلى ارتكاب الأخطاء واتخاذ القرارات غیر الناجحة التي تكدر حیاتنا،

لكننا إذا أدركناھا یمكننا البدء بإبطال آثارھا.
والخطوة الثانیة: علینا أن نفھم طبیعة ما ندعوه: «اللاعقلانیة مرتفعة الدرجة»، وھي
تحدث عندما تشتعل عواطفنا؛ ویحدث ذلك بصورة عامة عندما نواجھ ضغوطًا معینة،
وعندما نفكر بما یعترینا من الغضب، أو الانفعال، أو الاستیاء، أو الشك؛ فإن ذلك یزداد
كثافة لیتحول إلى حالة رد فعل، فنفسر كل ما نسمعھ أو نراه استنادًا إلى تلك العاطفة،
وتزداد حساسیتنا، ویزداد میلنا إلى استجابات عاطفیة أخرى، فیمكن لنفاد الصبر



والاستیاء أن یدفعانا إلى الغضب والشك العمیق. وھذه الحالات في الاستجابة ھي ما
یوجھ الناس إلى العنف، أو وسوسة الھواجس، أو التمادي في الجشع، أو الرغبة في
التحكم بإنسان آخر، وھذه الصورة من اللاعقلانیة ھي مصدر المشكلات الخطیرة (من
الأزمات الاقتصادیة، إلى الصراعات الكبرى، إلى القرارات المأساویة)؛ وفھمنا لكیفیة
ننا من ملاحظة حالة رد الفعل في أثناء حدوثھا عمل ھذا النوع من العقلانیة لھ أن یمكِّ

والتراجع عنھا قبل أن نفعل شیئاً نندم علیھ.
أما الخطوة الثالثة فھي أن علینا أن نضع لأنفسنا مخططات محددة، وتمرینات معینة،

تقوي جزء التفكیر في الدماغ، وتمنحھ قدرة أكبر في كفاحنا السرمدي أمام عواطفنا.
لھا]، ستساعدك على البدء في والخطوات الثلاث الآتیة [على نحو ما سوف نفصِّ
طریقك نحو العقلانیة، ومن الحكمة أن تدُخِل الخطوات الثلاث جمیعاً في دراستك

للطبیعة البشریة، وفي ممارساتك في ھذا المجال.
الخطوة الأولى: اكتشاف الانحیازات

تؤثر العواطف باستمرار في عملیات التفكیر التي نقوم بھا، والقرارات التي نتخذھا؛
وكل ذلك دون مستوى إدراكنا، والعاطفة الأكثر شیوعًا بین العواطف كلھا ھي الرغبة
في المتعة مع اجتناب الألم، فلا شك في الغالب أن أفكارنا تدور في فلَكَ ھذه الرغبة؛
فنحن ننفر ببساطة من الأفكار الترفیھیة التي نراھا غیر ممتعة لنا، أو تصیبنا بالألم،
ونتصور أننا نبحث عن الحقیقة، أو أننا واقعیون، بینما نحن في واقع الأمر نتمسك
بأفكار تخفف عنا التوتر، وترضي الأنا فینا، فتجعلنا نشعر بالتفوق؛ و«مبدأ المتعة في
التفكیر» ھو مصدر جمیع انحیازاتنا الذھنیة، وإذا كنت تظن نفسك محصناً بطریقة ما،
من أيٍّ من الانحیازات الآتیة فلیس ذلك إلا مثالاً على مبدأ المتعة، وھو یعمل فیك عملھ،
والأحرى بك أن تبحث لتعرف كیف تؤثر فیك ھذه الانحیازات باستمرار، وتتعلم كیف

تكتشف ھذه اللاعقلانیة عند الآخرین.
الانحیاز للنفس:

أنظرُ في البرھان، وأصل إلى قراراتي عبر عملیات تفكیر عقلانیة؛ إلى حدٍّ ما.
عندما نتمسك بفكرة، ونقنع أنفسنا بأننا توصلنا إلیھا بطریقة عقلانیة، نأخذ في البحث
عن برھان یؤید رأینا؛ وذاك أمر موضوعي وعلمي، لكن بسبب وجود مبدأ المتعة،
وتأثرنا غیر الواعي بھ فإننا نقوم بإیجاد برھان؛ یؤكد ما نرید نحن أن نصدقھ. وھذا

ما یعرف بـالانحیاز للنفس.
ویمكننا أن نراه عملی�ا في مخططات الناس، وبخاصة المخططات كثیرة الأخطار،
ویصمم المرء مخططھ لیوصلھ إلى ھدف نافع یرغب فیھ، ولو أنھ ساوى بین العواقب
المحتملة النافعة والضارة لمخططاتھ فلربما یصعب علیھ القیام بأي فعل، فلا محالة أنھ
سیتجھ شطر المعلومات التي تؤكد النتیجة النافعة التي یرغب فیھا؛ وھو التصور
المشرق دون تحققھ منھا، كذلك نرى ھذا الانحیاز عملی�ا عندما یدعي المرء طلب
النصیحة، وذلك مصدر إزعاج لمعظم أصحاب المشورة؛ ففي نھایة الأمر، یرید الناس
أن یسمعوا أفكارھم ھم، واختیاراتھم ھم، وقد تأكدت برأي الخبراء، وسیفسرون ما تقولھ



في إطار ما یریدون سماعھ منك؛ وإذا كانت نصیحتك تخالف رغباتھم فسیجدون طریقة
ما لصرف النظر عن رأیك، أو خبرتك المزعومة، وكلما زاد نفوذ الفرد كان أكثر

عرضة لھذا النوع من الانحیاز للنفس.
فإذا تحریت عن الانحیاز للنفس في العالم فألق نظرة على النظریات التي تبدو فیھا
المبالغة؛ فتراك تستجلب إحصائیات ودراسات لإثباتھا؛ ولیس من الصعب علیك العثور
على ذلك، عندما تكون مقتنعاً بصواب رأیك فیسھل في الشابكة (الإنترنت) العثور على
الدراسات التي تؤید رأیاً، وتلك التي تعارضھ. وبصورة عامة، علیك ألا تقبل مطلقاً
بصحة أفكار الناس لمجرد أنھم ساقوا معھا (البرھان) علیھا، والأحرى بك أن تتفحص
البرھان بنفسك في وضح النھار بأكبر قدر ممكن من الشك، وینبغي أن یكون أول
دوافعك على الدوام أن تجد البرھان الذي ینقض أكثر المعتقدات رسوخًا عندك، وأكثر

المعتقدات رسوخًا عند الآخرین، وذلك ھو المسار العلمي الصحیح.
الانحیاز للاقتناع:

إني أومن بھذه الفكرة بشدة بالغة، ولا بد أنھا صحیحة.
إننا نتمسك بأفكار تمتعنا خفیة، إلا أننا في أعماقنا ربما نحمل بعض الشكوك في
صحتھا؛ ولذلك نبذل قصارى جھدنا لإقناع أنفسنا بھا لنؤمن بھا بكثیر من الإیمان،
ونعارض من یخالفنا أشد المعارضة. ونقول في أنفسنا: كیف یمكن لفكرتنا ألا تكون
صائبة، وھي تخُرِج من داخلنا ھذه الطاقة للدفاع عنھا؟ ویظھر ھذا الانحیاز بوضوح
أكبر في علاقاتنا بالقادة؛ فإذا كانوا یعبرون عن آرائھم بكلمات حماسیة وإیماءات
محمومة، ومجازات لغویة تنبض حیویةً، وحكایات ممتعة، مع عقیدة راسخة، فلا بد أن
ذلك یعني أنھم درسوا الفكرة بعنایة حتى استطاعوا أن یعبروا عنھا بكل ذلك الیقین،
ومن جھة أخرى فإن من یظھرون عدم إلمامھم بفكرتھم من أصحاب العبارات المترددة
إنما یظھرون ضعفھم وعدم ثقتھم بھا؛ فلعلھم یكذبون، أو ھكذا نظنھم، وھذا الانحیاز ھو
ما یجعلنا عرضة لتأثیر موظفي المبیعات، ومثیري الغوغاء، الذین یبُدون لنا إیمانھم
[بفكرة لدیھم] لیتوصلوا إلى إقناعنا وتضلیلنا. فھم یعلمون حاجة الناس إلى الترفیھ؛ لذلك

تراھم یغطون أنصاف حقائقھم بمؤثرات مسرحیة.
الانحیاز للمظھر:

أنا أفھم الناس الذین أتعامل معھم؛ فأراھم على الحال التي ھم علیھا وحسب.
إننا لا نرى الناس على ما ھم علیھ [حقیقةً]؛ بل نحن نراھم على [ما یوحي بھ]

مظھرھم الذي یبدون علیھ، وعادةً ما تكون مظاھر الناس خدَّاعة:
ب الناس أنفسھم في المواقف الاجتماعیة على إظھار المظھر الملائم الذي فأولاً: یدرِّ
سینالون بھ نظرة إیجابیة، فیبدون مساندین للقضایا النبیلة، ویدأبون على إظھار العمل

بجدٍّ وصدق. ونأخذ نحن ھذه المظاھر على أنھا حقیقة واقعة.
وثانیاً: نحن میالون إلى السقوط في تأثیر الھالة؛ فعندما نرى خصالاً سلبیة أو إیجابیة
معینة في شخص ما (من قبیل الارتباك الاجتماعي، أو الذكاء)، فإننا نفھم خصالھ



الإیجابیة والسلبیة الأخرى بما یتلاءم مع تلك؛ وعادة ما یبدو الناس من أصحاب المظھر
الحسن جدیرین بالثقة أكثر من غیرھم، وبخاصة منھم السیاسیون؛ فإذا كان أحدھم ناجحًا
فسنتصور أنھ ربما كان أیضًا ذا أخلاق حمیدة، وصادق الوجدان، ویستحق حظھ
الطیب، وھذا الأمر یخفي حقیقة أن كثیرین ممن أصابوا النجاح إنما وصلوا إلیھ بأفعال

غیر أخلاقیة؛ استطاعوا سترھا بذكاء عن أعین الناس.
الانحیاز للجماعة:

عة. أفكاري أفكار تخصني. أنا لا أصغي إلى أفكار الجماعة؛ ولست إنساناً إمَّ
نحن بطبیعتنا كائنات اجتماعیة، والإحساس بالعزلة في الاختلاف عن الجماعة یصیبنا
بالكآبة والخوف؛ ونشعر بتفریج كبیر عندما نجد آخرین یفكرون بالطریقة التي نفكر
فیھا. والحق أننا مدفوعون إلى اعتناق أفكار وآراء معینة لأنھا تجلب لنا ھذا التفریج،
ونحن لا ندرك ھذه الجاذبیة التي تشدنا، وبذلك فنحن نتصور بأننا فد توصلنا إلى أفكار
یقینیة بأنفسنا وحسب، وانظر في شأن من یؤیدون حزباً دون آخر، ترى أن عندھم عقیدة
واحدة، تسودھا الاستقامة والصحة بصورة ملفتة، ولا أحد یذكرھا [بسوء] أو یضغط
علیھا بصراحة، وسواء كان المرء من أصحاب الیمین أم كان من أصحاب الیسار [في
الأحزاب السیاسیة]، فإن رأیھ في الغالب الأعم سیسیر وفق اتجاه واحد في عشرات
القضایا؛ كأنھ السحر؛ ومع ذلك فإن قلة من أولئك یعترفون بھذا التأثیر في أنماط

تفكیرھم.
الانحیاز للَّوم:

أنا أتعلم من خبراتي وأخطائي.
تثیر الأخطاء والعثرات الحاجة إلى شرحھا، فنحن بحاجة إلى تعلم العبرة منھا، وألا
نعود فنكررھا، لكن الحقیقة ھي أننا لا نحب أن نتفحص بدقة ما فعلناه؛ فمراقبتنا لنفسنا
محدودة؛ لذلك تكون استجابتنا الطبیعیة [لأخطائنا] بلوم الآخرین، أو لوم الظروف، أو
بأن ما فعلناه كان قرارًا متسرعًا. ومَرَدُّ ھذا الانحیاز، ھو أنھ غالباً ما یكون من المؤلم
جد�ا لنا النظر في أخطائنا؛ فذلك یستدعي التشكیك في مشاعر التفوق عندنا، وفي ذلك
تھدید للأنا فینا، وترانا نخوض في اقتراحات متظاھرین بالتأمل فیما فعلناه، لكن یبرز
مبدأ المتعة(7) مع مرور الوقت، فننسى الجزء الصغیر في الخطأ الذي نسبناه إلى أنفسنا،
وستعمینا الرغبة والعاطفة مرة أخرى، وسنكرر الخطأ نفسھ بحذافیره، وسنمضي في
عملیة الاتھام المتساھل عینھا [لأنفسنا]، ثم یطوي النسیان كل ذلك، وھكذا دوالیك حتى
نموت. ولو أن الناس یتعلمون بحق مما خبروه، لوجدنا قلة من الأخطاء تزداد تعاظمًا

باستمرار؛ في العالم، وفي الحیاة المھنیة.
الانحیاز للتفوق:

أنا مختلف. أنا أكثر عقلانیة من الآخرین، وأحسن منھم أخلاقاً أیضًا.
قلیلون یقولون العبارة السابقة للآخرین في أحادیثھم؛ فھي تبدو عبارة مغرور، لكن في



دراسات واستطلاعات رأي كثیرة، وعندما یطُلب من الناس مقارنة أنفسھم بالآخرین،
فھم بصورة عامة یبُدون شیئاً مختلفاً، وھو شيء یكافئ الخدعة البصریة؛ فیبدو أنھ لا
یمكننا رؤیة عثراتنا وضلالاتنا، ونرى فقط ما عند الآخرین من عثرات وضلالات؛
وھكذاعلى سبیل المثال، یسھل علینا أن نعتقد أن الآخرین المنتمین إلى حزب سیاسي
مخالف لنا لم یتوصلوا إلى قناعاتھم بالاعتماد على مبادئ عقلانیة؛ أما من یقفون إلى
جانبنا فكانت العقلانیة سبیلھم، ومن الناحیة الأخلاقیة قلیلون منا یعترفون في حیاتھم
بأنھم لجؤوا إلى المكر والحیلة في مجال العمل، أو أنھم كانوا مخططین أذكیاء للتقدم في
مسیرتھم المھنیة، وكل ما حصلنا علیھ، أو ما نظن أننا حصلنا علیھ، قد أتى من مواھبنا
الطبیعیة، وعملنا الشاق، لكننا عندما نتحدث عن الآخرین فإننا نسارع إلى أن ننسب
إلیھم كل أصناف الأسالیب الملتویة، وھذا یمكننا من تبریر أي شيء نفعلھ، بغض النظر

عن النتائج.
إننا نشعر بجاذبیة كبیرة لتصور أنفسنا أشخاصًا عقلانیین، مھذبین، خلوقین، فھذه
خصال تشجع علیھا ثقافتنا بشدة، وإظھار علامات على ما یخالفھا یعرضنا لأن نكون
محل استھجان الآخرین لنا، ولو أن كل ذلك كان صحیحًا – بحیث إن الناس عقلانیین،
یتمتعون بالأخلاق الفاضلة – لغمر الخیر والسلام العالم، لكننا نعلم الواقع؛ ولذلك فإن
بعض الناس -وربما جمیعنا- ما نخدع إلا أنفسنا، وخصال العقلانیة والأخلاق الفاضلة لا
یمكن الوصول إلیھا إلا بالوعي وبذل الجھد، فھي لا تأتینا بصورة طبیعیة، بل ھي تأتي

من خلال عملیة النضوج الفكري.
الخطوة الثانیة: احذر عوامل الاشتعال

تستمر العواطف منخفضة الدرجة بالتأثیر في تفكیرنا، وھي تنشأ من دوافعنا؛ ومثال
ذلك: الرغبة في أفكار ممتعة مرضیة تشعرنا بالراحة، أما العواطف مرتفعة الدرجة
فھي تأتي من لحظات معینة، تصل فیھا إلى ذروة متفجرة، ویحفزھا شيء خارجي في
العموم، مثل شخص ینال منا، أو ظروف معینة تحیط بنا، ویكون مستوى التھیج عالیاً،
ویتوجھ إلیھ كل انتباھنا، وكلما زاد تفكیرنا في العاطفة زاد اضطرامھا، وھو ما یجعلنا
نزداد عنایة بھا أكثر وأكثر، وھكذا دوالیك، وتدخل عقولنا في تلك العاطفة، فیصبح كل
شيء یذكرنا بغضبنا وانفعالنا، ونصبح سریعي الاستجابة، وبما أننا لا نستطیع تحمل
التوتر الذي یجلبھ علینا ذلك فغالباً ما تبلغ العاطفة مرتفعة الدرجة ذروتھا في تصرف
طائش لھ عواقب وخیمة، ووسط ھجمة من ھذا القبیل نشعر بأننا مسكونون، وكأن نفسًا

أخرى في دماغنا استولت علینا.
ویجدر بك الحذر من ھذه العوامل لتتمكن من منع عقلك من الدخول في ھذه العاطفة
وتحُول دون ظھور تصرف منك تندم علیھ طیلة حیاتك، كذلك علیك أن تحذر من
اللاعقلانیة مرتفعة الدرجة عند الآخرین؛ فإما أن تبتعد عن طریقھم، أو تعمل على

إعادتھم إلى الواقع.
النقاط المحفزة من الطفولة المبكرة:

في سنوات الطفولة الأولى كنا في حالتنا الأكثر حساسیة وھشاشة، وكان لعلاقتنا مع



أبوینا الأثر الكبیر فینا؛ كلما أوغلنا في الزمن الماضي، ویمكن أن یقال الأمر نفسھ عن
أي تجربة شدیدة مبكرة، وھذه الجروح ومواطن الضعف فینا تبقى مدفونة في أعماق
عقولنا، ونحاول أحیاناً كبت ذاكرتنا التي تأتي على ھذه التأثیرات إذا كانت سلبیة؛
أو المخاوف؛ أو المھانات، لكنھا أحیاناً ذكریات تترافق بعواطف إیجابیة، من تجارب
الحب ولفت الانتباه، ونرید دائمًا استرجاعھا، وفي وقت متأخر من حیاتنا یأتي شخص
أو حدث فیحفز ذاكرتنا، لنتذكر ھذه التجربة الإیجابیة أو السلبیة، ومع ھذه الذكرى

تنطلق ھرمونات أو مواد كیمیائیة فعالة [تؤثر فینا].
ولنأخذ على سبیل المثال شاب�ا لھ أم بعیدة عنھ ونرجسیة، فعندما كان رضیعاً ثم طفلاً
صغیرًا عانى من جفائھا بھجرھا لھ، وبما أنھا كانت تھجره فذلك یعني بأنھ لم یكن
جدیرًا بحبھا إلى حدٍّ ما، أو لنفترض قدوم أخ جدید لھ، جعل الأم تقلل من اھتمامھا بھ،
فأخذ یشعر بھجرھا لھ على نحو مماثل [للفرضیة الأولى؛ بأنھا نرجسیة]، وتمضي بھ
ح إلى عدم رضاھا عن شيء من خصالھ أو الحیاة، لیقع في حب امرأة، لكنھا ربما تلمِّ
فِعالھ؛ وكل ذلك في علاقة حب ناجحة، فیقدح ذلك فیھ نقطة تحفیز؛ إنھا تلاحظ عیوبھ،
وھو یتصور أن ذلك مقدمة لھجرھا إیاه، ویشعر باندفاع شدید للعاطفة، یجعلھ یحس
بخیانة وشیكة، وھو لا یرى مصدر ھذه العاطفة؛ فھي خارج نطاق سیطرتھ، ویبالغ في
رد فعلھ، ویوجھ الاتھامات، ویقوم بالانسحاب، وكل ذلك إنما یؤدي بھ إلى الأمر نفسھ
الذي یخشاه: وھو الھجران. لقد كانت استجابتھ ناتجة عن أفكار في عقلھ، لا عن حقائق

الواقع، وھذه قمة اللاعقلانیة.
والطریقة التي تلاحظ بھا ذلك في نفسك -وفي الآخرین- ھي بالانتباه إلى السلوكیات
نك ذلك من التي تغدو فجأة سلوكیات خرقاء في شدتھا، وتبدو بخلاف الشخصیة. وسیمكِّ
التركیز على أي عاطفة رئیسة، وقد تكون تلك العاطفة ھي الخوف؛ الخوف من فقدان
السیطرة، والخوف من الإخفاق؛ ففي ھذه الحالة تكون استجابتنا بالانسحاب من الوضع
ومن حیاة الآخرین، كحال طفل ینزوي بكُرةٍ یلعب بھا، فإذا جلب الخوف الشدید مرضًا
مفاجئاً معھ فسیدفعنا إلى مغادرة الحیاة بكل بساطة، وقد تكون تلك العاطفة الحب؛
فنبحث باستماتة عن إعادة إنشاء علاقة أبویة أو أخویة وثیقة في الزمن الحاضر، حفزھا
عندنا شخص ذكَّرنا بطریقة مبھمة بفردوسنا الضائع، وقد تكون تلك العاطفة ھي الریبة
المفرطة، التي نشأت من شخصیة نافذة في الطفولة المبكرة خیبت آمالنا أو خانت ثقتنا،

وغالباً ما یكون ذلك ھو الأب، وكثیرًا ما یحفز ذلك موقفاً متمردًا مفاجئاً.
ویكمن الخطر الأكبر ھنا أننا بإساءة فھمنا الزمن الحاضر، واستجابتنا لشيء من
الزمن الماضي، فإننا إنما ننشئ صراعًا، وخیبات أمل، وریبة، تزید جراحنا عمقاً، وفي
بعض الأحیان نكون مبرمَجین لنكرر تجربتنا الأولى في الزمن الحاضر، والشيء
الوحید الذي نحمي بھ أنفسنا من ذلك ھو إدراكھ وھو یحدث، فبإمكاننا اكتشاف نقطة
تحفیز عن طریق اختبار العواطف البدائیة الغریبة التي تكون أكثر إزعاجًا من غیرھا
من العواطف المعتادة، فتلك العواطف تسبب ذرف الدموع، أو الاكتئاب العمیق، أو
الآمال المفرطة؛ والناس الذین یعانون من ھذه العواطف غالباً ما تكون لدیھم إیماءات

ونبرة صوت مختلفة جد�ا، وكأنھم یسترجعون بأجسامھم لحظة من باكورة حیاتھم.



ووسط ھذه الھجمة، علینا أن نكافح لتحریر أنفسنا منھا، والتأمل في مصدرھا
المحتمل؛ ألا وھو الجرح الذي أصابنا في بدایة حیاتنا، والأنماط التي حبستنا داخلھا،
وھذا الفھم العمیق لأنفسنا ومواطن ضعفنا ھو خطوة رئیسة باتجاه السیر في طریق

العقلانیة.
المكاسب والخسائر المفاجئة:

یمكن أن یحمل النجاح المفاجئ، أو المكاسب المفاجئة، أشد الخطر علینا، فمن وجھة
نظر علم الأعصاب، تنطلق في الدماغ مواد كیمیائیة تسبب صعقة في التھیج والطاقة،
ویفضي ذلك إلى الرغبة في تكرار التجربة، وقد یكون في ذلك بدایة لنوع من الإدمان
والسلوك المھووس، كذلك فعندما تأتي المكاسب فجأة ترانا ننزع إلى فقدان رؤیة الحكمة
الأساسیة في أن النجاح الحقیقي الذي یدوم فعلاً لا بد لھ أن یأتي بالعمل الجاد؛ فلا نأخذ
في حسباننا دور الحظ في ھذه المكاسب المفاجئة، وترانا نحاول مرة بعد أخرى أن
نستعید تلك القمة بكسب الكثیر من المال، أو كسب الكثیر من الانتباه، وتملؤنا مشاعر
العظمة، فنصبح رافضین بخاصة لأي شخص یحاول تحذیرنا، وترانا نقول: إنھ لا یفھم،
نحن أدرى بأنفسنا؛ ولأن ذلك لا یمكن أن یدوم یأتي السقوط المحتم الذي یكون بغایة
الإیلام لنا، فیعیدنا إلى أیام الاكتئاب، وعلى الرغم من أن لاعبي القمار ھم الأكثر
عرضة لھذا الأمر، فإنھ ینطبق بالدرجة نفسھا على رجال الأعمال في الفقاعات

الاقتصادیة، وینطبق على الأشخاص الذین یحظَون فجأة باھتمام العامة.
أما الخسائر غیر المتوقعة، أو سلسلة الخسائر غیر المتوقعة فھي تحدث استجابات
(لاعقلانیة) بالقدر نفسھ؛ فقد نتصور أنھ قد أصابتنا لعنة الحظ العاثر، وبأنھ سیدوم معنا
إلى الأبد، فنصبح خائفین، ومترددین؛ فیقودنا ذلك إلى ارتكاب مزید من الأخطاء،
والوقوع في المزید من العثرات؛ وفي مجال الریاضة نرى ھذا الأمر یسبب ما یدعى

الاختناق، وذلك عندما تثقل الخسارات والإخفاقات السابقة على العقل فتقیده.
والحل ھنا بسیط: فكلما مررت بمكاسب أو خسائر غیر معتادة فإن تلك ھي اللحظة
المناسبة للتریث، وموازنتھا بشيء من التشاؤم أو التفاؤل الضروریین، فكن على حذر
شدید من النجاح المفاجئ، ولفت الانتباه المفاجئ؛ فھما لا یقومان على قواعد ثابتة دائمة،

ولھما جاذبیة تسبب الإدمان، و[لاتنس أن] السقوط مؤلم دومًا.

الضغط المتزاید:
یبدو الناس من حولك بصورة عامة عقلاء، ویتحكمون بحیاتھم، لكنك إذا وضعت
أحدھم في ظروف عصیبة، فیھا ضغط متزاید علیھم، فستجد حقیقةً أخرى لھم؛ فسیزول
قناع ضبط النفس اللطیف، وسیندفعون فجأة غاضبین، لیكشفوا عن اضطراب مذعور،
ویصبحوا مفرطي الحساسیة، وتافھین غالباً، فبتأثیر الضغط أو أي خطر كان تستثار
الأجزاء البدائیة في الدماغ، وتضطرم، فتتغلب على القوى المنطقیة عند الناس، والحق
أن الضغط أو التوتر یمكن أن یكشفا عیوباً في الناس یحرصون على إخفائھا عن
الأعین، ومن الحكمة في كثیر من الأوقات مراقبة الناس في ھذه اللحظات؛ لیكون ذلك

تحدیدًا طریقة للحكم على شخصیتھم الحقیقیة.



وكلما لاحظت ارتفاع مستویات الضغط والتوتر في حیاتك فإن علیك أن تراقب نفسك
بحرص؛ فترصد أي إشارات على وھن ذریع، أو حساسیة مفرطة، أو شكوك مفاجئة،
أو مخاوف أكبر من الظروف التي تمر بھا، ولتكن ملاحظتك نابعة من أكبر قدر ممكن
من الحیاد من جانبك، واختر الوقت والمكان المناسب لتكون وحیدًا [تتأمل في نفسك]،
وستحتاج إلى منطلق تنطلق منھ، فلا تتصور أبدًا أنك شخص بإمكانھ الصمود في
مقاومة الضغط دون أن تظھر منك نزوة عاطفیة، فذلك مستحیل؛ لكنك بالوعي الذاتي

والتأمل تستطیع كبح جماح نفسك عن اتخاذ قرارات ستندم علیھا.
أفراد مستفزون:

ھناك أناس في ھذا العالم یمیلون بطبیعتھم إلى تحفیز عواطف قویة في كل من
یقابلونھ تقریباً، وتتنوع ھذه العواطف بین المبالغة في الحب، إلى المبالغة في الكراھیة،
إلى المبالغة في الثقة، إلى المبالغة في الریبة، ومن أمثلة ذلك في التاریخ ما كان من
الملك داود في الكتاب المقدس [أسفار أھل الكتاب]، وألكیبیادس في أثینا القدیمة،
ویولیوس قیصر في روما القدیمة، وجورج دانتون أیام الثورة الفرنسیة، وبیل كلینتون
[الرئیس الأمریكي السابق]؛ فقد كان لھذه الأصناف من الناس درجة من الجاذبیة؛ فكانت
لدیھم القدرة على التعبیر بصورة بلیغة عن العواطف التي یشعرون بھا، وكان ذلك یثیر
حتمًا عواطف مماثلة في الآخرین، إلا أن بعضھم یمكن أن یكون أیضًا نرجسی�ا تمامًا؛
فھم یطرحون مشكلاتھم ومسرحیاتھم الداخلیة إلى الخارج، فیأسرون الآخرین باللغط
الذي یحدثونھ، ویؤول ذلك إلى مشاعر عمیقة بالانجذاب إلیھم عند بعض الناس،

ومشاعر عمیقة بالنفور منھم عند آخرین.
وأفضل ما تكتشف بھ ھؤلاء المستفزین عن طریق [مراقبة] كیفیة تأثیرھم في الآخرین
لا في نفسك وحسب، فلا یمكن لأحد أن یبقى غیر مكترث بھم، ویجد الناس أنفسھم غیر
قادرین على تبریر وجود مسافة تفصلھم عنھم إذا حضروا، ولا الابتعاد عنھم، وھم
یجعلونك تفكر فیھم بلا انقطاع عندما یغیبون عنك؛ فلدیھم طبیعة استحواذیة، ویمكن أن
ا یوجھوك إلى ارتكاب تصرفات متطرفة سواء كنت تابعاً مخلصًا لھم، أو كنت عدو�
لدودًا لھم، وعلى أي من طرفي النقیض كنت -فكنت من أصحاب الانجذاب إلیھم أو من
أصحاب النفور منھم– فإنك ستمیل إلى سبیل اللاعقلانیة، وستكون بحاجة ماسة إلى إبعاد
نفسك عنھم؛ ومن الطرق التي تنفعك في ذلك أن تنظر إلى ما وراء المظھر الذي
یبرزونھ، وھم یحاولون بلا شك أن یظھروا صورة أكبر من الحیاة ذات طبیعة
أسطوریة رھیبة؛ لكن الواقع أنھم جمیعاً بشریون تمامًا، وتملؤھم المخاوف نفسھا
ومواطن الضعف نفسھا التي نملكھا جمیعاً، فحاول أن تدرك ھذه القسمات البشریة تمامًا

وتنزع عنھم صورتھم الأسطوریة.
تأثیر الجماعة:

ھذا ھو النوع مرتفع الدرجة من الانحیاز للجماعة؛ فعندما نكون في جماعة كبیرة
بدرجة كافیة نصبح مختلفین [عما نحن علیھ]، وراقب نفسك والآخرین في حدث
ریاضي، أو في حفل موسیقي، أو في تجمع دیني أو سیاسي؛ فمن المستحیل ألا تشعر



بأنك مأخوذ بالعواطف الجماعیة، وتزداد سرعة نبضات قلبك. وتوشك دموع الفرح
أو دموع الحزن أن تغرغر في عینیك؛ فعندما تكون في جماعة لا یتحرض المنطق
المستقل عندك؛ بل تتحرض عندك رغبة جامحة للانتماء إلى الجماعة، وھذا یمكن أن
یحدث بصورة مماثلة في أوساط العمل؛ وبخاصة إذا كان من یقود العاملین یتلاعب
بمشاعرھم لحثھم على التنافس، أو كشف رغباتھم العدوانیة، أو تحریكھم بمعادلة: نحن
وھم، ولا یتطلب تأثیر المجموعة بالضرورة حضور الآخرین، فھو یمكن أن ینتشر
بالعدوى، كمثال انتشار بعض الآراء في وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثیرھا فینا؛
الذي یظھر برغبتنا في مشاركة تلك الآراء مع الآخرین، وتكون غالباً آراء حادة، من

قبیل السخط.
إلا أن ھناك جانباً إیجابی�ا مفرحًا في إثارة العواطف الجماعیة، ویكمن في كیفیة
مسارعتنا إلى القیام بشيء في مصلحة الجماعة، لكنك إذا لاحظت انجذاباً إلى عواطف
شریرة؛ من قبیل كراھیة الآخرین، أو الوطنیة المسعورة، أو العدوانیة، أو النظرة
الجارفة إلى العالم؛ فعلیك تحصین نفسك، والنظر إلى ما وراء الجاذبیة القویة وھي تؤثر
فیك، والأفضل لك في غالب الأحوال أن تتجنب بیئة الجماعة إذا أمكنك، لتحافظ على

قواك المنطقیة؛ أو تدخل في تلك اللحظات وأنت تحمل معك الكثیر من الارتیاب.
واحذر من الغوغائیین؛ الذین یستغلون تأثیر الجماعة لتحریض موجات من
اللاعقلانیة؛ فمن المؤكد أنھم یلجؤون إلى مكائد محددة؛ ففي أوساط الجماعة، یبدؤون
بتحمیة الحشود، فیتحدثون عن أفكار وقیم یؤمن بھا الجمیع، وبذلك یحدِثون شعورًا
الة أوجھ، فیھا كلمات لھا طبیعة بالرضا والموافقة، ثم یعولون على الإبھام بعبارات حمَّ
عاطفیة من قبیل: العدالة، والحق، والوطنیة. وتراھم یتحدثون عن أھداف نبیلة مجردة،

لا عن حل مشكلات بعینھا بأفعال ملموسة.
ا بالھلع، ویحاول الغوغائیون في السیاسة والإعلام، أن یثیروا إحساسًا مستمر�
والإلحاح، والسخط؛ فعلیھم أن یحافظوا على ارتفاع المستویات العاطفیة، وبوسعك أن
تقي نفسك منھم ببساطة: فانظر إلى قواك المنطقیة، وقدرتك على التفكیر في مصلحتك
بأنھا أغلى ما تملكھ، وارفض أي تدخل كان من الآخرین في عقلك المستقل، وعندما

تشعر بحضور الغوغائیین ضاعف من حذرك والنظر في نفسك.
كلمة أخیرة بشأن اللاعقلانیة في الطبیعة البشریة: لا تتصور بأن الأنماط المتطرفة
من اللاعقلانیة قد جرى التغلب علیھا بطریقة ما نتیجة تقدم البشر وتوعیتھم، فنحن نشھد
عبر التاریخ دورات متواصلة من صعود وانخفاض مستویات اللاعقلانیة؛ فالعصر
الذھبي العظیم لبیریكلیس -بما فیھ من فلاسفة، وبدایات أولى للروح العلمیة- تبعھ عصر
من الخرافة، والطائفیة، والتعصب، وھذه الظاھرة نفسھا حدثت بعد عصر النھضة في

إیطالیا، فھذه الحلقة التي تتكرر مرة بعد أخرى، ھي جزء من الطبیعة البشریة.
ویغیِّر أصحاب اللاعقلانیة مظھرھم وأسالیبھم ببساطة، وربما لم نعد نستطیع تتبعھم
فعلی�ا، إلا أننا كنا في القرن العشرین، وذلك زمن لیس ببعید، قد شھدنا المحاكمات
الصوریة لستالین، وشھادة مكارثي في مجلس الشیوخ الأمریكي، وأعمال الاضطھاد
الضخمة أیام الثورة الثقافیة في الصین(8). وھناك طوائف عبادة متنوعة تستمر بالظھور



منھا طوائف عبادة الشخصیة(9)، وطوائف عبادة الولع بالمشاھیر [وما أكثرھا الیوم]؛
فالتكنولوجیا الیوم توقد الحماس الدیني، فلدى الناس حاجة ماسة إلى الإیمان بشيء ما،
وسیجدونھ في أي مكان، وقد كشفت استطلاعات الرأي [في الولایات المتحدة الأمریكیة]
أن ھناك عددًا یزداد كثرة من الناس الذین یؤمنون بالأشباح، والأرواح، والملائكة؛ في

القرن الحادي والعشرین.
وما دام البشر موجودین فإن اللاعقلانیة ستجد من یرفع رایتھا، وستجد لنفسھا وسائل
تنتشر بھا؛ أما العقلانیة فھي شيء یطلبھ الأفراد، لا الحركات الجماھیریة، ولا التقدم
التكنولوجي. وشعورك بالتفوق وما یتعدى ذلك ھو علامة أكیدة على أن اللاعقلانیة تفعل

فعلھا فیك.
الخطوة الثالثة: أسالیب استخراج النفس العقلانیة

على الرغم من میول اللاعقلانیة الظاھرة عندنا فإن ھناك عاملین ینبغي أن یمنحانا
الأمل؛ أولھما وأھمھما وجود قدر عظیم من العقلانیة عبر التاریخ وفي جمیع ثقافات
الناس، فكانت ھناك أنماط من أصحاب العقلانیة مكنتنا من التقدم، إنھا نماذج علینا
جمیعاً الاقتداء بھا؛ فنذكر منھم بیریكلیس، وحاكم الھند القدیمة آشوكا، وماركوس
أوریلیوس من روما القدیمة، ومارغریت دیفالوا من فرنسا في العصور الوسطى،
ولیوناردو دافنشي، وتشارلز داروین، وأبراھام لینكولن، والكاتب أنطون تشیخوف،
والعالمة بعلوم تطور الإنسان مارغریت مید، ورجل الأعمال وارین بافت؛ وھؤلاء
غیض من فیض. وجمیع ھؤلاء یشتركون في خصال معینة؛ فلدیھم تقییم واقعي لأنفسھم
ولنقاط الضعف فیھم؛ ولدیھم إخلاص للحقیقة والواقع؛ ولدیھم موقف متسامح مع الناس؛

ولدیھم القدرة على الوصول إلى الأھداف التي رسموھا لأنفسھم.
والعامل الثاني ھو أننا جمیعاً تقریباً - وفي مرحلة ما من حیاتنا - مررنا بلحظات
عقلانیة عظیمة، وھي تأتي غالباً مع ما ندعوه: عقلیة الصانع؛ فإذا كان لدینا مشروع
ینبغي إنجازه، ولعل لھ أجلاً محددًا، فإن العاطفة الوحیدة التي بإمكاننا الشعور بھا ھي
ب علینا ببساطة التركیز في مشروعنا، الإثارة والطاقة، أما العواطف الأخرى فستصعِّ
وبما أن علینا الخروج منھ بنتائج فإننا نصبح أشخاصًا عملیین على نحو غیر معھود،
فترانا نھتم بعملنا، والسكینة تسكن عقلنا، والأنا لا تتدخل فینا، ولو حاول الناس مقاطعتنا
أو التأثیر فینا بالعواطف فسنرفض ذلك، وھذه اللحظات –التي تمر بنا لأسابیع قلیلة
أو ساعات– تكشف فینا عن النفس العقلانیة، التي تنتظر الخروج، وكل ما تحتاجھ

[لتخرج] شيء من الإدراك، وشيء من الممارسة.
ولقد صممت الأسالیب الآتیة لمساعدتك في إخراج بیریكلیس، أو الآلھة أثینا، من

داخلك:
اعرف نفسك حق المعرفة: تكبرُ النفس العاطفیة بالجھل، واللحظة التي تدرك فیھا
كیف تعمل النفس العاطفیة داخلك وتسیطر علیك، ھي اللحظة التي تفقد فیھا سیطرتھا
علیك؛ وتستطیع عندئذ ترویضھا؛ لذا فإن خطوتك الأولى باتجاه العقلانیة ھي الاتجاه



إلى داخلك دائمًا، فعلیك أن تقبض على النفس العاطفیة وھي تفعل فعلھا فیك.
وللوصول إلى ھذه الغایة علیك أن تفكر في تصرفاتك وأنت تحت الضغط، وما ھي
نقاط الضعف التي تظھر في تلك اللحظات؛ الرغبة في المتعة، أو الرغبة في التنمر،
أو التحكم بالآخرین، أو مستویات عمیقة من الریبة؟ وانظر في قراراتك، وبخاصة منھا
ما كان بلا جدوى؛ ھل تستطیع أن ترى رابطًا بینھا، وھل ھناك مخاوف كامنة تدفعك
إلیھا؟ وتفحص قواك، ما الذي یجعلك مختلفاً عن الناس الآخرین؟ فھذا الأمر سیحدد لك
الأھداف المنسجمة مع مصالحك بعیدة المدى، والمنسجمة مع مھاراتك، وعندما تعرف
من نفسك ما یجعلك مختلفاً، وتعرف تقییمك لھ ستصبح قادرًا كذلك على مقاومة جاذبیة

الانحیاز للجماعة وتأثیراتھ.
تفحص عواطفك حتى تصل إلى جذورھا: إذا كنت غاضباً، فدعْ عواطفك تستقر
ر فیھا، فھل حفزھا شيء یبدو تافھًا أو حقیرًا؟ فتلك علامة أكیدة على أن داخلك، ثم فكِّ
وراءھا شیئاً ما أو شخصًا ما، ولعل ھناك عاطفة أكثر إزعاجًا موجودة في مصدر
عاطفتك، من قبیل الحسد أو جنون العظمة(10)؛ فعلیك أن تنظر إلى ذلك نظرة مباشرة،
وتنقِّب تحت أي نقاط محفزة، لترى من أین انطلقت. وللوصول إلى ھذه الغایة ربما كان
من الحكمة أن تستخدم دفتر یومیات تسجل فیھ تقییماتك الذاتیة بموضوعیة قاسیة، وأكبر
خطر تواجھھ ھنا ھو الأنا عندك، التي ستجعلك تحافظ -بلا وعي منك- على الأوھام
التي تتصورھا في نفسك، ولعلھا تكون أوھامًا مریحة لك في ھذه اللحظة، إلا أنھا في
المدى البعید تجعلك إنساناً دفاعی�ا [متوجسًا]، ولا تستطیع التعلم من أخطائك، أو التقدم في
حیاتك. وعلیك أن تجد لنفسك موقعاً حیادی�ا یمكنك أن تراقب تصرفاتك منھ، مع شيء
من التجرد، وشيء حتى من الدعابة، وسرعان ما یصبح كل ذلك طبیعة ثانیة لك، فإذا
رفعت نفسك العاطفیة رأسھا في ظرف ما فستراھا في أثناء ظھورھا، وستكون قادرًا

على التریث وإیجاد ذلك الموقع الحیادي.
زد في زمن استجابتك أو تفاعلك: تأتیك ھذه القوة عن طریق الممارسة والتكرار،
فعندما یتطلب حدث ما، أو تأثر ما استجابة منك، فعلیك أن تدرب نفسك على التریث،
وربما یعني ھذا أن تنتقل بجسمك إلى مكان یمكنك الانعزال فیھ، وعدم الشعور بأي
ضغط علیك لتستجیب؛ أو قد یعني أن تكتب رسالة موجھة إلى ذلك الغضب دون
أن ترسلھا؛ بل [تجعلھا تحت وسادتك] تنام علیھا لیوم أو یومین. ولا تقم بإجراء مكالمات
ھاتفیة أو تتواصل مع الآخرین وأنت تشعر بعاطفة مفاجئة؛ وبخاصة عاطفة الاستیاء،
وإذا ألفیت نفسك تندفع إلى الوثوق بالناس في استئجارھم أو في العمل عندھم، فتریث
مدة یوم كامل، وھدئ من عواطفك، وكلما زادت مدة تریثك كان ذلك أفضل لك؛ لأن
الرأي الصحیح یستغرق وقتاً [للنضوج]، وانظر إلى الأمر كأنھ تمرین رفع أثقال؛ فكلما
زادت مقاومتك للاستجابة، زادت المساحة الذھنیة عندك للتفكر الفعلي، وزادت قوة

عقلك.
تقبَّل الناس كأنھم حقائق: التأثر مع الناس ھو المصدر الرئیس للاضطراب العاطفي،
إلا أنھ لیس بالضرورة أن یكون كذلك؛ فالمشكلة ھي أننا نحكم على الناس باستمرار،



ونتمنى لو أنھم كانوا على خلاف ما ھم علیھ، فنرید أن نغیرھم، ونرید منھم التفكیر
والتصرف بطریقة معینة، وغالباً ما تكون تلك الطریقة نفسھا التي نفكر ونتصرف بھا.
وبما أن ھذا الأمر مستحیل؛ لأن كل إنسان یختلف عن غیره، ترانا دائمًا محبطین
ومنزعجین، لكن بدلاً من ذلك انظر إلى الآخرین كأنھم ظواھر، ظواھر حیادیة،
كالمذنبات والنباتات؛ إنھم موجودون ببساطة، وھم من كل صنف ونوع، یزیدون الحیاة
غنىً وإمتاعًا، فاعمل بما یقدمونھ إلیك، بدلاً من أن تقاومھم وتحاول تغییرھم، واجعل
فھمك للناس لعبة ممتعة لك، كألعاب حل الألغاز؛ فذلك كلھ جزء من الملھاة الإنسانیة.
وصحیح أن الناس لاعقلانیون، لكنك أنت أیضًا لاعقلاني؛ فاجعل تقبلك للطبیعة البشریة
بأقصى ما تستطیعھ، فھذا سیبث فیك السكینة، وسیساعدك على مراقبة الناس
بموضوعیة، وفھمھم بمستویات عمیقة، وستتوقف عن إسقاط عواطفك الخاصة علیھم،

وكل ذلك سیزیدك توازناً وسكینة، وسیزید في المساحة الذھنیة للتفكیر عندك.
ولا شك أن من الصعب علیك القیام بذلك، بینما أنماط من الناس كأنھا الكوابیس
تعترض سبیلك؛ من النرجسیین الھائجین، إلى العدوانیین اللافاعلین [المستترین]، إلى
غیرھم من المستفزین، فھم جاثمون في اختبار مستمر لعقلانیتنا، ولیكن نموذجنا في ذلك
الكاتب الروسي أنطون تشیخوف، وھو واحد من أكثر العقلانیین صلابة في التاریخ، لقد
یرًا یضرب أطفالھ جمیعاً بلا رحمة؛ كانت أسرتھ أسرة فقیرة كبیرة العدد، وكان أبوه سكِّ
ومنھم أنطون الصغیر، [وكبر أنطون] وأصبح طبیباً، واتخذ من الكتابة مھنة ردیفة لھ،
وطبق دراستھ في الطب على الكائن البشري، فكان ھدفھ أن یفھم ما یجعلنا لاعقلانیین
إلى حدٍّ كبیر، وتعساء إلى حدٍّ كبیر، وخطرین إلى حدٍّ كبیر. وفي قصصھ ومسرحیاتھ
وجد أن من العلاج الناجع للغایة الدخول في شخصیاتھ، وفھم أنماط الناس؛ حتى
أسوأھا، وبھذه الطریقة استطاع أن یسامح الجمیع، حتى والده، وكان نھجھ في ھذه
الحالات أن یتصور أن الأشخاص المنحرفین -مھما كانوا منحرفین- لدیھم أسباب
یبررون بھا ما أصبحوا علیھ، مبررات یرونھا منطقیة، وبطریقتھم الخاصة، یسعون
لتحقیق إنجازاتھم، لكن بطریقة لاعقلانیة. وبالتریث، وتخیل قصصھم بأعماقھا، كان
أنطون تشیخوف ینزع الصبغة الأسطوریة عن الھمج والبغاة؛ فیقلصھم إلى الحجم
البشري، فلم یعودوا یثیرون الكراھیة، بل أصبحوا مثیرین للشفقة، فعلیك أن تفكر
بطریقة أقرب ما تكون إلى طریقة الكاتب للدنو من الناس الذین تتعامل معھم؛ حتى

بأسوأ أصنافھم.
اعثر على التوازن المثالي بین التفكیر والعاطفة: لا نستطیع الفصل بین عواطفنا
وتفكیرنا؛ فھما متشابكان بصورة كاملة، لكن لا مناص من أن یكون ثمة عامل مھیمن،
فمن الواضح أن بعض الناس تحكمھم العواطف أكثر من غیرھم، وما نحن بصدد البحث
عنھ ھو النسبة الملائمة والتوازن المناسب، ذلك التوازن الذي یؤدي إلى أكثر التصرفات
فعالیة، وقد كان لدى الیونان القدامى تعبیر مجازي یمثلون بھ ذلك فیقولون: الفارس
والحصان؛ فالحصان ھو طبیعتنا العاطفیة التي تدفعنا باستمرار إلى التحرك، ولھذا
الحصان طاقة وقوة ھائلتان، إلا أنھ إذا كان بلا فارس فسیضل طریقھ؛ فھو حصان
بري، وعرضة لخطر المفترسات، ویتوجھ باستمرار نحو المتاعب، والفارس ھو نفسُنا



رة. وبالتدریب والممارسة، یأخذ بعنان الحصان ویوجھھ، فیحول طاقة ھذا الحیوان المفكِّ
القوي إلى شيء مثمر، ولا نفع في أحدھما دون الآخر، فلولا الفارس، لما كانت ھناك
حركة موجھة أو ھدف, ولولا الحصان لما كانت ھناك طاقة أو قوة، ونرى الحصان
مھیمناً عند معظم الناس، والفارس عندھم ضعیف، وبعض الناس یكون الفارس عندھم
قوی�ا جد�ا، ویمسك بعنان الحصان بشدة بالغة، خائفاً من أن یترك الحصان یعدو بین الفینة
والأخرى، فلا بد للحصان والفارس من أن یعملا معاً، وھذا یعني أن نحسب أفعالنا
مسبقاً؛ فنقوم بقدر ما یمكننا من تفكیر في الحالة [التي نحن فیھا] قبل أن نخلص إلى قرار
ما، لكننا حالما نصل إلى القرار، نرخي العنان، ونقوم بما علینا فعلھ، بروح الجرأة
والمغامرة، فبدلاً من أن نكون عبیدًا لھذه الطاقة، نقوم بتوجیھھا، وذلك ھو جوھر

العقلانیة.
ولنأخذ مثالاً عملی�ا لھذا التصور: حاول أن تحافظ على توازن تام بین الارتیاب
(الفارس)، والفضُول (الحصان)؛ ففي ھذا الوضع تكون مرتاباً في حماسك وحماس
الآخرین، ولا تأخذ بتفسیرات الناس على ظاھرھا، ولا بتطبیقھم (البرھان)، وتنظر في
نتائج أفعالھم، لا فیما یقولونھ عن دوافعھم، لكنك إذا أوغلت في ذلك فإن عقلك سینغلق
أمام الأفكار الجامحة، وأمام الافتراضات المثیرة، وأمام الفضول نفسھ؛ فعلیك أن تستبقي
مرونة الروح التي كانت عندك وأنت طفل، تھتم بكل شيء، وتبقي على حاجتك العارمة
في التثبت من صحة جمیع الأفكار والمعتقدات، وتمحیصھا؛ فیمكن للاثنین أن یوجدا

معاً؛ وذلك ھو التوازن الذي نجده عند جمیع النوابغ.
أحَِبَّ العقلانیة: من المھم ألا تنظر إلى سبیل العقلانیة بأنھ شيء فیھ الألم والتقشف؛
فالحق أنھ یأتیك بالقوى التي ستجدھا مرضیة وممتعة لك كل الرضا والمتعة؛ وھي
أعمق من متع الھوس التي یغلب أن یقدمھا لنا ھذا العالم، لقد شعرت بذلك في حیاتك
الخاصة عندما انشغلت في مشروع ما، ومر علیك الوقت وأنت تمر بدفقات من الإثارة؛
مع اكتشافك أشیاء جدیة في عملك، أو تقدمك فیھ، وھناك متع أخرى أیضًا، فقدرتك على
ترویض النفس العاطفیة، تفضي بك إلى صفاء وسكینة شاملین، وفي ھذه الحالة للعقل
تكون أقل انشغالاً بالصراعات التافھة والآراء السقیمة؛ فأفعالك أكثر فعالیة، وھو
ما یقودك دائمًا إلى اضطراب أقل؛ فلدیك رضًا ھائل عن تحكمك بنفسك بطریقة عمیقة،

ولدیك مساحة ذھنیة كبیرة لتكون مبدعًا، ویزداد شعورك بأنك صاحب السیطرة.
فإذا علمت كل ذلك، فسیسھل علیك أن تحث نفسك على تطویر ھذه القوة، وبھذا
ر أن الآلھة أثینا تجسد جمیع المعنى تكون سائرًا على خطى بیریكلیس نفسھ، فقد تصوَّ
القوى العملیة في العقلانیة فعبدھا، وأحبھا أكثر من غیرھا، ولعلنا لم نعد نرى في أثینا
إلھًا نبجلھ، إلا أنھ بوسعنا في مستوًى عمیق [داخلنا]، أن ننظر بالتقدیر إلى جمیع الناس
الذین یدعون إلى العقلانیة في عالمنا نحن، وبإمكاننا السعي إلى استیعاب قوتھم داخلنا

بقدر ما نستطیع.
«كن على ثقة بمشاعرك!» - إلا أن مشاعرك لیست نھائیة أو أصیلة؛ فخلف
المشاعر یقف الحكم على الناس، وتقییمھم، وھو أمر ورثناه على ھیئة... میل،
ونفور...، وما نستوحیھ من شعور ما إنما ھو حفید حُكمٍ ما –وغالباً ما یكون حكمًا



خاطئاً! – وفي أي حدث كان، لن یكون ذلك خارجًا منك وحدك! وثقتك بمشاعر
ه، وجدَّتھ، وآبائھما، بدلاً من بذلھا للربَّین اللذین شخص ما، تعني بذلك الطاعة لجدِّ

بداخلنا: منطقنا وخبرتنا.
Friedrich Nietzsche فریدریك نیتشھ

الفصل الثاني:

حوِّل حب النفس إلى التشاعر
قانون النرجسیة

جمیعنا نمتلك بطبیعتنا الأداة الأكثر تمیزًا للاتصال بالناس والحصول على القوة
الاجتماعیة، إنھا التشاعر؛ فعندما نغرس التشاعر [في نفوسنا]، ونستخدمھ في
ننا من الدخول في مزاجات وعقول الآخرین، فیعطینا محلھ، فإنھ یمكن أن یمكِّ
القدرة على توقع أفعال الناس، وتخفیف ممانعتھم بلطف، إلا أن ھذه الأداة أضعفھا
انشغالنا المعتاد بأنفسنا. فجمیعنا نرجسیون، وبعضنا موغل في النرجسیة أكثر من
ل غیره. ومھمتنا في ھذه الحیاة أن ننسجم مع حب النفس ھذا، ونتعلم كیف نحوِّ
حساسیتنا إلى خارج أنفسنا؛ إلى الآخرین؛ بدلاً من تركھا داخلنا، وعلینا في الوقت
نفسھ أن نكتشف أصحاب النرجسیة السامة بیننا قبل أن نؤخذ بمسرحیاتھم، ونتسمم

بحسدھم.
طیف النرجسیة

نشعر نحن البشر -منذ لحظة ولادتنا- بحاجة مستمرة إلى لفت الانتباه [والحصول على
اھتمام الآخرین]، فنحن كائنات اجتماعیة حتى النخاع، وبقاؤنا وسعادتنا یعتمدان على
الروابط التي ننشئھا مع الآخرین؛ فإذا لم ینتبھ الناس لنا فلن نستطیع الاتصال بھم على
أي مستوًى كان، وبعض ذلك الانتباه [أو الاھتمام] یكون فیزیائی�ا؛ فلا بد أن نجعل الناس
ینظرون إلینا لنشعر بأننا أحیاء. وبشھادة أولئك الذین یدخلون في أوقات طویلة من
العزلة فإننا لولا التواصل البصري لأخذنا نشك بوجودنا، ونسقط في جحیم اكتئاب
عمیق، وھذه الحاجة ھي حاجة نفسیة عمیقة أیضًا؛ فعن طریق مستوى الانتباه الذي
نحصل علیھ من الآخرین فإننا نشعر بأننا نحصل على الاعتراف والتقدیر لما نحن
علیھ، ویعتمد إحساسنا بالقیمة الذاتیة على ھذا الأمر، وبما أن ذلك على غایة من الأھمیة
بالنسبة للحیوان البشري، فإن الناس سیفعلون أي شيء تقریباً للحصول على انتباه
الآخرین؛ بما في ذلك ارتكاب الجرائم، أو محاولة الانتحار، فإذا نظرت خلف أي

تصرف من تصرفاتھم فستجد ھذه الحاجة دافعاً أولی�ا عندھم.
لكننا ونحن نحاول أن نشبع رغبتنا بلفت الانتباه نواجھ مشكلة لا مناص منھا؛ فھناك
القلیل فقط من الاھتمام الذي یمكننا الحصول علیھ؛ ففي الأسرة نتنافس مع إخوتنا؛ وفي
المدرسة نتنافس مع رفاق الدراسة؛ وفي العمل نتنافس مع زملاء العمل، وتمر اللحظات



التي نشعر فیھا بالاعتراف والتقدیر سریعة خاطفة، فالناس لا یبالون إلى حدٍّ كبیر
بمصیرنا، فلدیھم الكثیر من المشكلات الخاصة التي تشغلھم، وبعضھم یظھر لنا العداوة
وقلة الاحترام، فكیف لنا أن نتعامل مع اللحظات التي نشعر فیھا نفسی�ا بالوحدة، أو حتى
بالھجران؟ إلا أنھ بإمكاننا مضاعفة جھودنا لنحظى باھتمام الآخرین وملاحظتھم لنا،
لكن ھذا قد یرھق طاقتنا، وقد یأتي بمفعول عكسي؛ فالناس الذین یجھدون أنفسھم بشدة
في ذلك یبدون متھورین، وینصرفون عن الاھتمام الذي طلبوه، ولا نستطیع الاعتماد

على الآخرین في الاعتراف بنا باستمرار؛ مع أننا نتوق إلى ذلك.
ولمواجھة ھذه المعضلة؛ منذ أیام الطفولة الأولى وفي سنيِّ عمرنا بعدھا؛ توصل
معظمنا إلى حل یعمل بصورة جیدة: فترانا نخلق نفسًا؛ ھي صورةٌ لأنفسنا؛ تریحنا
وتجعلنا نشعر بالاعتراف من الداخل، وتتكون ھذه النفس من أذواقنا، وآرائنا، ورؤیتنا
للعالم، وما ننظر إلیھ بعین التقدیر، وببنائنا صورة النفس ھذه نتجھ إلى إبراز خصالنا
الإیجابیة، وتبریر عیوبنا، ولا یمكننا المضي بعیدًا في ذلك؛ لأن صورة النفس ھذه
منفصلة جد�ا عن الواقع، وسینبھنا الآخرون إلى تناقضنا، وسوف نرتاب في أنفسنا، لكننا
إذا أحسنَّا بناءھا فسنحصل في نھایة الأمر على نفسٍ نحبھا ونعتز بھا، وتتجھ طاقتنا إلى
الداخل، فنصبح مركز اھتمامنا، وعندما تمر بنا لحظات لا بد منھا عندما نكون وحیدین،
أو لا نشعر بالتقدیر، فلنا أن نلوذ بھذه النفس [الصورة] لنخفف عن أنفسنا، وإذا مررنا
بلحظات من الشك والاكتئاب، یساندنا حب النفس، ویجعلنا نشعر بقیمتنا، وبأننا نتفوق
على غیرنا أیضًا، فھذه النفس الصورة تعمل عمل جھاز ضبط الحرارة، فتساعدنا في
ضبط شكوكنا ومخاوفنا، فلم نعد نعتمد اعتمادًا كلی�ا على الآخرین في الحصول على

الاھتمام والاعتراف بنا؛ بل بات لدینا اعتداد بالنفس.
وقد تبدو ھذه الفكرة فكرة غریبة؛ فنحن بصورة عامة نعدُّ صورة النفس ھذه من
المسلمات المطلقة؛ مثل الھواء الذي نتنفسھ، إلا أنھا تعمل على أساس من اللاوعي إلى
حدٍّ كبیر، فنحن لا نشعر بجھاز ضبط الحرارة وھو یعمل [في داخلھ]؛ ولا نراه، وأفضل
ما نمثل بھ تمامًا ھذه الآلیة ھو النظر إلى من یفتقدون الإحساس المتماسك بأنفسھم؛ وھم

الناس الذین ندعوھم: الموغلون في النرجسیة [أصحاب النرجسیة العمیقة].
وفي أثناء عملیة بناء نفسٍ نتمسك بھا ونحبھا تحدث اللحظة الفارقة في تطورھا بین
سن الثانیة والخامسة من العمر، فمع انفصالنا شیئاً فشیئاً عن أمھاتنا، نواجھ عالمًا لا
نستطیع الحصول فیھ على ما یشبعنا في كل لحظة، كذلك ندرك بأننا وحیدون، وما زلنا
نعتمد على أبوینا من أجل بقائنا، ویكون ردنا على ذلك بالتماھي مع أفضل خصال
أبوینا، في قوتھما، وقدرتھما على التخفیف عنا، ودمج ھذه الخصال في أنفسنا، وإذا
شجعنَا أبوانا في جھودنا الأولى للاستقلال عنھما فاعترفا بحاجتنا للشعور بالقوة،
واكتشاف خصالنا الفریدة، فإن صورة نفسنا ستترسخ فینا، وسنزید في بنائھا شیئاً فشیئاً.
أما الموغلون في النرجسیة فلدیھم انقطاع حاد في ھذا التطور المبكر؛ لذلك فھم لا

یحسِنون مطلقاً بناء شعور یتسم بالثبات والواقعیة لأنفسھم.
ولعل أمھاتھم (أو آباءھم) كانوا أنفسھم موغلین في النرجسیة، وكانوا منشغلین بأنفسھم
بشدة منعتھم من الاعتراف بطفلھم، وتشجیع جھوده الأولى للاستقلال بنفسھ، أو عوضًا



عن ذلك ربما كان الأبوان یحیطانھ، ومفرطین في الانھماك بحیاة طفلھما، فیطوقانھ
باھتمامھما، ویعزلانھ عن الآخرین، ویریان في تقدمھ وسیلة لإثبات صحة قیمتھما
الذاتیة الخاصة بھما؛ فھما لا یتركان للطفل مجالاً لبناء نفسھ، وفي سوابق جمیع
الموغلین في النرجسیة تقریباً، نجد أن أحدھم قد مرَّ إما بھجر أبویھ، أو بحفِّھما بھ،
والنتیجة أنھ لا یجد نفسًا ینسحب إلیھا، ولا أساسًا للاعتداد بالنفس، ویعتمد بالمطلق على

الاھتمام الذي یستطیع الحصول علیھ من الآخرین؛ لیشعر نفسھ بأن لھ حیاة وقیمة.
وفي مرحلة الطفولة، فإذا كان أولئك النرجسیون منفتحین فبوسعھم العمل على نحو
جید، وبإمكانھم النجاح أیضًا. فیصبحون خبراء في اجتذاب الانتباه واحتكاره، ویمكن أن
یظھروا بصورة مثیرة، ومرحة، ومتحمسة. وعندما یكون أحدھم طفلاً یمكن لھذه
الخصال أن تبدو خصالاً إیجابیة، وعلامة على النجاح الاجتماعي في المستقبل، لكنھم
وراء مظھرھم الخارجي یصبحون [عندما یكبرون] مدمنین بتھور على نجاحاتھم في
لفت الانتباه؛ التي یثیرونھا لتشعرھم بكمالھم وقیمتھم، فإذا كانوا منطوین فسینسحبون
إلى حیاتھم الوھمیة، ویتصورون لأنفسھم نفسًا تتفوق كل التفوق على الآخرین، وبما
أنھم لن یحصلوا من الآخرین على اعتراف بصورة النفس ھذه؛ لأنھا بعیدة جد�ا عن
الواقع؛ فستمر علیھم لحظات ارتیاب كبیر [بأنفسھم]، حتى إنھم یصلون إلى مرحلة كره
النفس. فیكون أحدھم إما إلھًا، أو دودة، وبما أنھم یفتقدون الجوھر المتماسك، فقد
یتخیلون أنفسھم أنھم شخص ما (أي شخص كان)، وبذلك تبقى أوھامھم في تبدل؛ بینما

یحاولون أن یكونوا بشخصیات جدیدة.
وبصورة عامة، یظھر الكابوس عند أصحاب النرجسیة العمیقة في العشرینیات
والثلاثینیات من أعمارھم. فقد أخفقوا في بناء جھاز الضبط الداخلي ذاك، فأخفقوا في
بناء إحساس متماسك بالنفس لیحبوھا ویعتمدوا علیھا، ولا بد للمنفتحین منھم، من جذب
الاھتمام باستمرار؛ لیشعروا بالحیاة والتقدیر، فیزدادون إثارة، وتباھیاً، وتعالیاً في
إیماءاتھم، ویمكن لھذا الأمر أن یصبح شیئاً متعباً، ومزریاً أیضًا، فعلیھم [باستمرار]
تغییر أصدقائھم، وتغییر مسرح حیاتھم، لیكون لدیھم جمھور جدید. أما المنطوون منھم
ھم فیزدادون سقوطًا في النفس الوھمیة، وبما أنھم یرتبكون في مجتمعھم، مع زھوِّ
بتفوقھم [الذي یدَّعونھ]، فھم ینفِّرون الناس منھم، فیزیدون في عزلتھم الخطرة، وفي كلتا
الحالتین، یمكن أن تصبح معاقرة المخدرات، أو الخمور، أو أي نوع آخر من الإدمان
ركیزة ضروریة یستندون علیھا للتخفیف عن أنفسھم؛ في لحظات الشك والاكتئاب التي

لا بد ستأتیھم.
وبإمكانك اكتشاف أصحاب النرجسیة العمیقة من الأنماط السلوكیة الآتیة؛ إذا حدث أن
وجھت إلیھم إھانة، أو تعرض لھم أحد، فلا دفاع لدیھم، وما من شيء داخلھم یخفف
عنھم، أو یثبت لھم قیمتھم، ویكون رد فعلھم عمومًا على صورة حنقَ شدید، مع تعطشھم
للانتقام، ویملؤھم إحساس بأنھم على جادَّة الصواب؛ فھذه ھي الطریقة الوحیدة التي
یعرفونھا لتھدئة مخاوفھم، وفي موقعة من ھذا القبیل، یجعلون أنفسھم في موضع
ون عطفھم. إنھم أشخاص سریعو الضحیة الجریحة، فیحیرون الآخرین؛ حتى إنھم یستدرُّ
الغضب، مفرطون في حساسیتھم، یأخذون كل أمر یواجھھم على محمل شخصي.

ً



ویمكن أن یصابوا فعلاً بجنون العظمة، ویكون لھم أعداء في كل ناحیة وحَي، ویمكنك
أن ترى على وجوھھم نظرة نافدة الصبر، أو نظرة بعیدة، كلما تحدثت معھم بشيء لا
صلة مباشرة لھم بھ؛ إلى حدٍّ ما، وسرعان ما یحولون وجھة الحدیث باتجاه أنفسھم،
بذكرھم قصة من قصصھم، أو نادرة من نوادرھم؛ لصرف النظر عن إحساسھم بانعدام
الاستقرار الذي دعاھم إلى سردھا، وقد تعتریھم نوبات ضاریة من الحسد إذا رأوا
غیرھم ینال اھتمامًا یشعرون بأنھم یستحقونھ؛ ویتكرر منھم إظھار الثقة المفرطة
بالنفس، فھذا الأمر یساعدھم دائمًا في الحصول على الاھتمام، ویستر بإتقان ما عندھم
من فراغ داخلي غائر، وإحساس مشتت بالنفس، لكن احترس من وضع ھذه الثقة بالنفس

على محك اختبار حقیقي.
وفیما یتصل بالناس الموجودین في حیاة أصحاب النرجسیة العمیقة فإنھ لھم بھم علاقة
غریبة یصعب علینا فھمھا؛ فھؤلاء الموغلون في النرجسیة یكون لدیھم میل إلى رؤیة
الناس كأنھم امتداد لأنفسھم، وھو ما یعرف باسم: حوائج النفس؛ فالناس [في نظرھم]
لیسوا إلا أدوات للفت الانتباه، والاعتراف بقیمتھم، ورغبتھم في التحكم بھم تشبھ رغبتھم
في التحكم بأیدیھم وأرجلھم، وفي العلاقات الغرامیة، یجعلون شریكھم في ھذه العلاقة

یقطع اتصالھ بأصدقائھ شیئاً فشیئاً؛ فینبغي ألا ینافسھم أحد في نیل اھتمامھ.
وبعض الموھوبین جد�ا من أصحاب النرجسیة العمیقة (انظر في أمثلة منھم في
القصص الآتیة) یعملون على إیجاد شيء من التكفیر [عن مشكلاتھم] في عملھم،
فیوجھون طاقاتھم إلى العمل، لیحصلوا على الاھتمام الذي یتوقون إلیھ عن طریق
إنجازاتھم فیھ؛ مع أنھم یظلون فوضویین متقلبین، إلا أن أكثرھم إیغالاً في النرجسیة
یصعب علیھ التركیز في عملھ؛ فھو یفتقد إلى ضابط الثقة بالنفس، وینزع إلى القلق
باستمرار بشأن ما یظنھ الآخرون بھ، وھذا ما یصعب علیھ التركیز فعلی�ا خارج نفسھ
لفترات زمنیة طویلة، ویصعب علیھ التعامل مع نفاد الصبر، والجزع، اللذین یصیبانھ
في العمل. ویمیل أصحاب ھذا النمط من الناس إلى تغییر وظیفتھم ومھنتھم بصورة
متكررة جد�ا، فیغدو ذلك مسمارًا في نعشھم؛ فھم لا یستطیعون اجتذاب اھتمام حقیقي

بإنجازاتھم؛ فتراھم یعودون دائمًا إلى الحاجة إلى إثارة الانتباه بصورة مفتعلَة.
وقد یكون التعامل مع أصحاب النرجسیة العمیقة أمرًا مزعجًا ومحبطًا؛ وقد یكونون
أیضًا مؤذین جد�ا إذا اقتربنا منھم كثیرًا، فھم یورطوننا في مسرحیاتھم التي لا تنتھي
أبدًا، ویجعلوننا نحس بالذنب إذا لم نعِرھم اھتمامنا على الدوام، والعلاقة الغرامیة معھم
ستكون غیر مرضیة بالمرة، وإذا كانت زوجتك [أو كان زوجك] منھم فقد یكون في ذلك
دمارك، وأفضل حل في ھذه الأحوال ھو ابتعادنا عن طریقھم حالما نعلم أنھم من

أصحاب النرجسیة العمیقة.
یة من غیره، وذلك بسبب ما یمكن أن إلا أن ھناك صنفاً من ھؤلاء أكثر خطورة وسمِّ
یحوزه أحدھم من درجات السلطة، ونعني بذلك القائد النرجسي. (وھذا النوع موجود منذ
زمن بعید. ولعل أبشالوم [ابن داود النبي]، في الكتاب المقدس، كان أول مثال مسجل في
ھذا النوع. إلا أننا نجد إشارات متكررة في المؤلفات القدیمة تشیر إلى آخرین – نذكر



منھم على سبیل المثال: السیاسي ألكیبیادس الیوناني، والكاتب شیشرون الروماني،
والإمبراطور نیرون الروماني). وجمیع أنواع المستبدین والطغاة (من الزعماء إلى
مدیري الشركات) ھم من ھذا الصنف، فھم بصورة عامة أكثر طموحًا من سواد
الموغلین في النرجسیة، وبإمكانھم لبرھة أن یضخوا ھذه الطاقة في عملھم، وبامتلائھم
بالثقة النرجسیة بالنفس، یجذبون إلیھم الانتباه والأتباع، فیقولون ویفعلون ما لا یجرؤ
غیرھم على قولھ أو فعلھ؛ فیبدو ذلك مثیرًا للإعجاب وجدیرًا بالتصدیق، وربما كانت
لدیھم تصورات بمنتجات مبتكرة، وبما أنھم یشعُّون بثقة كبیرة بالنفس، فبإمكانھم أن
یجدوا أشخاصًا آخرین یساعدونھم في تحقیق تصوراتھم، إنھم خبراء في استغلال الناس.
وإذا ما حققوا النجاح، یحدث عندھم زخم رھیب، فیزداد انجذاب الناس إلى قیادتھم،
وھو ما یؤدي إلى النفخ في نزعاتھم المتغطرسة لا أكثر، وإذا تجرأ أحد على اعتراضھم
فسیكونون أكثر میلاً من غیرھم على المضي في حنقَ النرجسیة العمیقة، إنھم مفرطون
في الحساسیة. وھم یحبون أیضًا إثارة المسرحیات باستمرار لتكون وسیلتھم في تبریر
سلطتھم، فھم الوحیدون الذین یستطیعون حل المشكلات التي یخلقونھا، وتعطیھم ھذه
المسرحیات المستمرة أیضًا فرصًا أكبر لیكونوا محور اھتمام الآخرین، وإذا كان مكان

العمل تحت إدارتھم فإنھ لن یستقر أبدًا.
ویمكنھم في بعض الأحیان أن یصبحوا من أصحاب شركات المقاولات، فیصنعون
شركات لھم بسبب جاذبیة شخصیتھم وقدرتھم على اجتذاب الأتباع، ویمكن أن تكون
لدیھم مواھب إبداعیة أیضًا، لكن عند كثیر من أصناف القادة ھؤلاء، تتجلى في النھایة
الفوضى والاضطراب الداخلي الكامنان فیھم؛ في شركاتھم، أو في المجموعة التي
یقودونھا، فلا یمكنھم صوغ بنیة متماسكة، أو مؤسسة متلاحمة، فكل شيء لا بد لھ أن
یتدفق عبرھم، وعلیھم التحكم بكل شيء وبكل شخص؛ فأولئك من حوائج النفس عندھم،
وسیظُھرون أن ذلك إنما ھو من مناقب المرء –في أن یكون إنساناً جدیرًا بالثقة وإنساناً
عفوی�ا– في الوقت الذي یفتقدون فیھ القدرة الحقیقیة على التركیز، وصنع شيء محكَم

متین. إنھم یھوَون إحراق وتدمیر أي شيء یصنعونھ.
ولنتصور أن النرجسیة طریقة لقیاس مستوى الانشغال بالنفس عندنا، وكأنھ موجود
على مقیاس متدرج من الدرجات المرتفعة إلى المنخفضة، فعند بعض العمق -ولنقل أنھ
فیما دون منتصف المقیاس المتدرج- یدخل الناس عالم النرجسیة العمیقة، وعندما
یصلون إلى ھذا العمق، یصبح من الصعب علیھم جد�ا النھوض بأنفسھم من جدید؛ لأنھم
خسروا جھاز الاعتداد بالنفس؛ ویغدو الموغلون في النرجسیة منشغلین بأنفسھم بالكامل،
وغالباً تحت تلك الدرجة، وإذا عملوا لبرھة على مشاركة الآخرین، فسیثیر مخاوفھم
تعلیقٌ ما أو تصرفٌ ما، فیمضون في طریق الانھیار. ویستھویھم في غالب الأحیان
الغوص في أنفسھم إلى أعماق أكبر مع مرور الزمن، والناس الآخرون [في نظرھم] ھم
أدوات. والواقع عندھم لیس إلا تجلیاً لحاجاتھم، وسبیلھم الوحید للنجاة ھو لفت الانتباه

باستمرار.
وفوق تلك العلامة التي في منتصف المقیاس المتدرج نجد ما ندعوه: النرجسیة
العاملة؛ ویستقر معظمنا ھناك، فنحن أیضًا منشغلون بأنفسنا، إلا أن ما یمنعنا من

ً



السقوط عمیقاً في أنفسنا ھو الإحساس المتماسك بالنفس التي یمكننا أن نعتمد علیھا
ونحبھا، (ومن المفارقات أن كلمة النرجسیة أصبحت تعني حب النفس، في حین أنھا في
الواقع ھي الحالة التي لا یكون فیھا لدى أسوأ النرجسیین نفسٌ متماسكة لیحبھا؛ وذلك
أساس مشكلتھم)، وھذا ما یخلق فینا شیئاً من المرونة الداخلیة، فقد نمر بلحظات من
النرجسیة العمیقة، فنتأرجح إلى ما ھو دون تلك العلامة، وبخاصة إذا اعترانا الاكتئاب،
أو اعترضتنا مصاعب الحیاة، لكننا حتمًا سنسمو بأنفسنا، ولن نشعر بأننا في حالة عدم
استقرار دائمة، أو أصابنا جرح لا یزول، ولن نكون في حاجة دائبة لاصطیاد انتباه
ل اھتمامھ إلى خارج نفسھ، إلى عملھ، وإلى الآخرین؛ فالنرجسي العامل بإمكانھ أن یحوِّ

إقامة علاقات [طیبة] مع الناس.
وھناك ثلاثة جوانب لمھمتنا في دراسة الطبیعة البشریة:

فأولاً: علینا أن نفھم تمامًا ظاھرة النرجسیة العمیقة، فعلى الرغم من أن أصحابھا قلة،
إلا أن بعضھم یمكن أن یكون مؤذیاً للغایة في ھذا العالم؛ فیجب أن نكون قادرین على
ملاحظة الأنماط السامة التي تثیر المسرحیات، وتحاول أن تحولنا إلى حوائج
یستخدمونھا لأغراضھم، وبإمكانھم جذبنا إلیھم بطاقتھم الفریدة، لكننا إذا وقعنا في
الشرَك، فسنعیش في كابوس؛ حتى نبتعد عنھم، إنھم خبراء في قلب الطاولة على
الآخرین وجعلھم یشعرون بالذنب، وأشدھم خطرًا على الإطلاق ھم النرجسیون القادة،
فعلینا أن نقاوم جاذبیتھم، ونرى ما وراء قناع إبداعاتھم الظاھرة، فإذا عرفنا كیف نعامل

الموغلین في النرجسیة في حیاتنا، فتلك مھارة لھا بالغ الأھمیة عندنا جمیعاً.
وثانیاً: علینا أن نكون صادقین فیما یتصل بطبیعتنا الداخلیة، ولا ننكرھا، فجمیعنا
نرجسیون، فترانا في أحادیثنا لا نطیق صبرًا لنتحدث، ونخبر الآخرین بقصصنا،
ونعطي رأینا [فیما نسمعھ]، إننا نحب الناس الذین یشاطروننا أفكارنا، فھم یعاودون
عكس أذواقنا السلیمة علینا، وإذا حدث أن كنا من أصحاب الإصرار والجزم، فنحن نرى
أن إصرارنا إنما ھو خصلة من الخصال الإیجابیة؛ لأنھ من خصالنا، أما الآخرون
المترددون، فسیرونھا خصلة مذمومة، ویعلون من قیمة التأمل الباطني، ونحن جمیعاً
نھوى [سماع] الإطراء بسبب حبنا لأنفسنا، أما أصحاب المواعظ؛ الذین یحاولون النأي
بأنفسھم، وذم النرجسیین في أیامنا؛ فغالباً ما یكونون أكبر النرجسیین؛ فھم یحبون سماع
رأیھم [وحسب]، بینما یشیرون بأصابع الاتھام للآخرین، ویلقون العظات المتنوعة. إننا
جمیعاً [في نقطة ما] من طیف الانشغال بالنفس، وإنشاؤنا نفسًا نحبُّھا ھو تطور سلیم،
وینبغي ألا یكون فیھ عار، فلولا الاعتداد بالنفس النابع من الداخل، لسقطنا في مھاوي
النرجسیة العمیقة، لكننا لنتحرك إلى ما ھو أبعد من النرجسیة العاملة؛ التي ینبغي أن
تكون ھدفنا جمیعاً؛ علینا أن نكون صادقین مع أنفسنا، فمحاولتنا إنكار طبیعتنا في
الانشغال بالنفس ھي محاولة منا للتظاھر بأننا أكثر إیثارًا من الآخرین، مما یجعل من

المستحیل علینا تغییر أنفسنا.
وثالثاً: وھو الأھم: علینا أن نبدأ بالتحول إلى النرجسیة السلیمة؛ فأصحاب النرجسیة
السلیمة لدیھم إحساس أقوى بأنفسھم، وأكثر مرونة أیضًا. فھم یمیلون إلى الاقتراب من



قمة المقیاس المتدرج، وھم یتعافون من الجروح والإھانات بصورة أسرع من غیرھم،
ولا یحتاجون إلى الكثیر من اعتراف الآخرین بھم، وھم یدركون في مرحلة ما من
حیاتھم بأنھم محكومون بقیود وعیوب، وبإمكانھم أن یھزؤوا بعیوبھم، وبإمكانھم ألا
یحملوا الإھانات التي تطالھم على محمل شخصي بصورة خطیرة، فمن أوجھ كثیرة
-وبتمثلھم الصورة الكاملة لأنفسھم- یكون حبھم لأنفسھم حقیقی�ا وكاملاً.، ومن ھذا الموقع
الداخلي القوي بإمكانھم أن یحولوا انتباھھم إلى خارج أنفسھم؛ بسھولة ووتیرة عالیة،
ویتحول ھذا الانتباه لیسیر في أحد اتجاھین؛ وأحیاناً یسیر فیھما معاً، ففي الاتجاه الأول:
یكونون قادرین على توجیھ اھتمامھم وحبھم إلى عملھم، فیصبحون أشخاصًا عظامًا في
الفن، والإبداع، والاختراع، وبما أن اھتمامھم خارج أنفسھم موجھ إلى العمل بكثافة
فالغالب فیھم النجاح في مشروعاتھم؛ وھو ما یمنحھم ما یحتاجونھ من الاھتمام
والاعتراف، وقد یمرون بلحظات من الشك وانعدام الأمان؛ فالفنانون معروفون

بھشاشتھم؛ إلا أن العمل یبقى مفترَجھم الدائم من الانشغال المفرط بالنفس.
أما الاتجاه الآخر لأصحاب النرجسیة السلیمة فیأخذ منحاه باتجاه الناس، فینمي قوى
التشاعر، ولنتصورْ أن عالم التشاعر عالمٌَ یقع عند أعلى قمة المقیاس المتدرج وفوق
ذلك؛ إنھ الانشغال الكامل بالآخرین؛ ففي جوھر طبیعتنا لدینا -نحن البشر- قدرات ھائلة
لفھم الناس بأدق مشاعرھم الداخلیة؛ ففي السنوات الأولى من حیاتنا، نشعر برابطة كاملة
بأمھاتنا، وبإمكاننا أن نحس بكل تقلبات أمزجتھن، وبإمكاننا أن نقرأ كل عاطفة تمر بھن
بلا كلام، وعلى خلاف الحیوانات والرئیسات الأخرى فلدینا القدرة أیضًا على إیصال
ذلك الإحساس إلى غیر أمھاتنا؛ فیصل إلى من یقدمون الرعایة لنا، وإلى الناس الآخرین

الذین على مقربة منا.
وھذه ھي الصورة الفیزیائیة من التشاعر الذي نشعر بھ حتى ھذه الأیام مع أقرب
أصدقائنا، وزوجاتنا، كذلك فإن لدینا قدرة طبیعیة على النظر بمنظار الآخرین، فنفكر
بطریقتنا داخل عقولھم، وتبقى ھذه القوى خاملة داخلنا إلى حدٍّ كبیر بسبب انشغالنا
بأنفسنا، لكننا في سنوات العشرینیات من العمر وما بعدھا -ومع ازدیاد شعورنا بالثقة
بأنفسنا- نبدأ بالاھتمام بما ھو خارجھا، فنھتم بالناس، ونعید اكتشاف ھذه القوى الكامنة
فینا، وغالباً ما یصبح من یمارس ھذا التشاعر راصدًا اجتماعی�ا أولَ في الفنون والعلوم،

أو اختصاصی�ا في العلاج، أو قائدًا بأعلى المراتب.
إن الحاجة إلى تطویر ھذا التشاعر ھي الیوم أكبر منھا في أي وقت مضى، فقد
أشارت دراسات مختلفة إلى زیادة مستویات الانشغال بالنفس والنرجسیة عند الشبان منذ

أواخر سبعینیات القرن الفائت، وازدادت حدتھا بشدة بعد سنة 2000م.
انظر في الشابكة (الإنترنت):

http://top.sagepub.com/content/40/1/66.full

http://eax.sagepub.com/content/1/1/11.abstractو
(مقالة: التغیرات في الاستعداد الشخصي للتشاعر بین طلاب الجامعات الأمریكیة

بمرور الزمن: تحلیل تجمیعي).



ویعزى ذلك في معظمھ إلى التكنولوجیا والشابكة (الإنترنت)، فقد أضحى الناس
ببساطة یمضون وقتاً قصیرًا في التأثرات الاجتماعیة، ویمضون وقتاً طویلاً في مواقع
التواصل الاجتماعي في الشابكة (الإنترنت)؛ مما یزید في صعوبة بناء التشاعر وصقل
المھارات الاجتماعیة؛ فالتشاعر حالھ كحال أي مھارة أخرى یأتینا عن طریق خصلة
الاھتمام، فإذا كان اھتمامك تعترضھ باستمرار حاجتك للنظر إلى ھاتفك الجوال، فلن
تشعر بحقٍّ بمشاعر الآخرین أو وجھات نظرھم، فأنت لا تنفك تعود إلى نفسك، وتقترب
من ملامسة التأثرات الاجتماعیة، لكنك فعلی�ا لا تشترك فیھا على الإطلاق، وحتى إذا
وجدت نفسك في حشد من الناس فإنك حقیقةً تظل وحدك، لقد أصبح الناس یمثلون لك
وظیفة بعینھا، فلم تعد تریدھم لتوطید علاقاتك بھم، بل بتَّ تریدھم لتھدئة مخاوفك

وحسب.
لقد بنُِیت أدمغتنا لتقوم بالتأثر الاجتماعي باستمرار؛ والتعقید في ھذا التأثر واحد من
أھم العوامل التي زادت بشدة من ذكائنا بین الكائنات الحیة، وفي مرحلة معینة تكون قلة
مشاركتنا للآخرین ذات مفعول سلبي خالص على دماغنا نحن، وتسبب ضمور قوانا
الاجتماعیة، ومما یزید الطین بلة أن ثقافتنا [الأمریكیة] تمیل إلى التشدید على القیمة
الفائقة للفرد والحقوق الفردیة، مما یشجع على زیادة الانشغال بالنفس؛ فترانا نجد كثرة
متزایدة من الناس الذین لا یمكنھم تصور أن للآخرین وجھات نظر مختلفة، وأننا لسنا

جمیعاً متشابھین تمامًا في رغباتنا وأفكارنا.
فعلیك أن تسعى إلى الاعتراض على ھذه التطورات، وتنشئ [لنفسك] طاقة التشاعر،
ونحن نرى أن لكل جانب من طیف النرجسیة زخمھ الخاص بھ، فالنرجسیة العمیقة
تھوى إغراقك فیھا أكثر وأكثر، مع انھیار ارتباطك بالواقع أكثر وأكثر، وعدم قدرتك
حقیقةً على تطویر عملك أو علاقاتك بالناس، والتشاعر لیس النقیض لذلك، فمع ازدیاد
تحویل اھتمامك إلى خارج نفسك، تحصل بالمقابل على انطباعات إیجابیة باستمرار،
ویزداد الناس رغبة في الالتفاف من حولك، وستطور من قوة التشاعر عندك؛ وسیتحسن
عملك؛ ودونما سعيٍ منك ستكسب الاھتمام الذي یسَعدَ بھ البشر كلھم، فالتشاعر ینشئ

ا بھ. زخمًا إیجابی�ا تصاعدی�ا خاص�
وفیما یأتي ستجد المكونات الأربعة لمجموعة مھارات التشاعر.

الموقف التشاعري: إن التشاعر قبل كل شيء ھو حالة عقلیة، إنھ طریقة مختلفة
للاتصال بالآخرین، وأكبر خطر تواجھھ ھو افتراضك العام بأنك تفھم الناس بالفعل،
وأن بإمكانك الحكم علیھم سریعاً، وتصنیفھم، وبدلاً من ذلك علیك أن تبدأ من الافتراض
بأنك جاھل، وأن لدیك انحیازات طبیعیة تجعلك تخطئ في حكمك على الناس؛ فالناس
من حولك یظھرون بمظھر یناسب غایاتھم. وبذلك یغیب عنك مظھرھم الحقیقي؛ بینما
تترك لنفسك العنان في میلھا إلى الحكم السریع على الناس، فافتح عقلك لترى الناس من
منظور آخر، ولا تفترض بأنك تشبھھم، أو بأنھم یشاطرونك ما عندك من القیم؛ فكل
إنسان تقابلھ یشبھ بلدًا غیر مكتشف؛ إن لھ تركیبھ النفسي الخاص جد�ا الذي ستستكشفھ
بأناة. واعلم بأنك مقبل على مفاجآت فیما ستكتشفھ، وھذه الروح المنفتحة المرنة تشبھ
الطاقة الإبداعیة؛ إنھا الرغبة في البحث في المزید من الاحتمالات والخیارات، والحق



أن تطویرك لتشاعرك سیحسن كذلك من قواك الإبداعیة.
وأفضل مكان تبدأ فیھ بھذا التغییر في موقفك ھو أحادیثك الیومیة الكثیرة، فحاول أن
تقلب اندفاعك الطبیعي إلى الحدیث وإبداء آرائك، وتقلبھ إلى رغبة منك في سماع
وجھات نظر الآخرین، ولیكن عندك فضول ھائل في ھذا السبیل، وتوقف قدر ما
تستطیع عن مناجاتك الداخلیة المستمرة لنفسك، ولتعطِ انتباھك كلھ للآخرین من حولك،
وعلیك أن تولي أھمیة كبیرة لجودة إصغائك، بحیث تتمكن في أثناء حدیثك أن تراجع
ما قالھ محادثك؛ أو ما لم یقلھ لكنك أحسست بھ، وسیكون لذلك علیك أثر عظیم

یستھویك.
وفي سیاق ھذا الموقف، ستقوم بإعطاء الناس القدر نفسھ من سعة الصدر الذي تعطیھ
لنفسك؛ فعلى سبیل المثال، جمیعنا تستھوینا الأمور الآتیة: عندما نرتكب خطأً، فإننا
نعزوه إلى الظروف التي دفعتنا إلى ارتكابھ، أما عندما یرتكب الآخرون أخطاءھم، فإننا
نمیل إلى رؤیتھا عیوباً في شخصیاتھم، وأشیاء ناتجة عن شخصیاتھم الناقصة، وندعو
ذلك: الانحیاز للعزو. ولا بد لك أن تقاوم ذلك، فعندما تتحلى بموقف تشاعري علیك أن
تأخذ في حسابك أولاً الظروف التي ربما دفعت فردًا من الناس إلى القیام بما قام بھ،

فتمنحھ حسن الظن الذي تمنحھ لنفسك.
وفي النھایة، سیعتمد تبنِّیك ھذا الموقف على نوعیة حب النفس عندك، فإذا كنت ترى
في نفسك التفوق الرھیب على الآخرین، أو ترى نفسك حبیس مخاوفك، فإن لحظاتك في
التشاعر مع الناس والانشغال بھم ستكون لحظات سطحیة، وإنك بحاجة إلى القبول التام
بشخصیتك، بما فیھا من عیوب، فذلك ھو ما یجعلك ترى بوضوح، وتمزج رؤیتك
ا، ولست مَلاَكًا؛ بل لدیك الطبیعة نفسھا التي بالتقدیر والحب أیضًا، فأنت لست إنساناً تام�
لدى الآخرین، وعندما تتبنى ھذا الموقف، سیكون بوسعك أن تسخر من شخصیتك،
وتدعھا تتلقى الإھانة، ومن موقعك وأنت على ھذه المرونة والقوة الداخلیة الأصیلة،

بإمكانك أن توجھ اھتمامك بسھولة إلى خارج نفسك.
التشاعر الغریزي: یعد التشاعر أداة للمناغمة العاطفیة، فمن الصعب علینا أن نقرأ
أفكار الآخرین أو نكتشفھا، أما مشاعرھم ومزاجاتھم فمن السھل علینا تمییزھا، والغالب
فینا جمیعاً المیل إلى إدراك عواطف الآخرین؛ فالحدود الفیزیائیة التي تفصل بیننا وبین
الآخرین ھي أكثر نفوذیة مما نعتقده، ونرى الناس دائبین على التأثیر في أمزجتنا، وما
تقوم بھ أنت الآن [في دراستك الطبیعة البشریة] ھو تحویل ھذه الاستجابة النفسیة إلى
علم، فانتبھ بعمق إلى أمزجة الناس، على نحو ما تراه من إیماءاتھم [لغة الجسد عندھم]،
ونبرات أصواتھم، فعندما یتحدثون، قد تكون نبرة مشاعرھم منسجمة مع ما یقولونھ، أو
غیر منسجمة معھ، وقد تكون ھذه النبرة نبرة ثقة، أو نبرة عدم استقرار، أو نبرة دفاعیة،
أو نبرة تكبُّر، أو نبرة إحباط، أو نبرة عُجْب، وتبدي ھذه النبرات نفسھا فیزیائی�ا في
أصواتھم، أو إیماءاتھم، أو وضعیة جلوسھم ووقوفھم؛ وفي كل لقاء لك معھم، علیك أن
تحاول أن تكتشف كل ذلك قبل أن تلتفت حتى إلى ما یقولونھ، وسیسجل ذلك في بداھتك
ن استجابتك الفیزیائیة لھم، فإذا كانت عندھم نبرة دفاعیة فسیغلب علیك الغریزیة، لیكوِّ

شعور مشابھ لذلك في داخلك.



وھناك عنصر أساسي ستحاول اكتشافھ: ھو مقاصد الناس؛ ففي الغالب الأعم، ھناك
عاطفة خلف أي مقصد للناس، وخلف كلماتھم؛ وستقوم أنت بمناغمة نفسك مع ما
یریدونھ، من المقاصد، وسیسجل ذلك أیضًا داخلك إذا انتبھت لھم؛ فعلى سبیل المثال:
یأتیك أحد من تعرفھم لیظھر لك فجأة اھتمامًا غیر عادي بحیاتك، فیعطیك ضرباً من
الاھتمام لم تعھده من قبل، فھل تلك محاولة فعلیة للاتصال بك، أم ھي محاولة لإلھائك،
أم ھي وسیلة لجعلك لیِّناً بحیث یتسنى لھ استغلالك لأھدافھ الخاصة؟ لكنك بدلاً من أن
تھتم بكلماتھ، التي تبدي لك الاھتمام والإثارة، قم بالانتباه إلى مجمل نبرة مشاعره التي
تجدھا عنده، فھل یصغي إلیك أحسن الإصغاء؟ وھل توَاصُلھ البصري معك یجري على
اتساق؟ وھل یبدو أنھ منشغل بنفسھ وھو یستمع إلیك؟ فإذا وجدت نفسك محل اھتمام
مفاجئ لا تثقُ بھ فاعلم أن من یھتم بك ربما ینوي أن یسألك شیئاً عن نفسك، لیستغلك

ویتلاعب بك بطریقة ما.
ویعتمد ھذا النمط من التشاعر إلى حدٍّ كبیر على العصبونات العاكسة [المرآتیة]؛ وھي
عصبونات [خلایا عصبیة] تنشط في دماغنا عندما نراقب شخصًا یفعل شیئاً ما، مثل
التقاطھ شیئاً ما، وكأننا نحن من نقوم بذلك الفعل. فھذه العصبونات تمكننا من وضع
أنفسنا في محل الآخرین، فنشعر بما یشبھ شعورھم، ولقد كشفت الدراسات عن أن الناس
الذین یحصلون على نتائج عالیة في اختبارات التشاعر، ھم بصورة عامة أناسٌ یتقنون
التقلید؛ فإذا رأوا أحدًا یبتسم أو یتألم، فإنھم یمیلون إلى تقلید تعبیراتھ بلا وعي منھم،
فیشعرون بما یشعر بھ ذلك المبتسم أو المتألمن وعندما نرى شخصًا مبتسمًا وفي مزاج
طیب، فإنھ یغلب علینا أن نتأثر بھ بالعدوى، وبإمكانك استخدام ھذه القوة بصورة واعیة
عندما تحاول الدخول في مشاعر الآخرین، إما بتقلید إیماءات وجوھھم بدقة، أو
باستحضار ذكریات لمواقف مشابھة مررت بھا وأثارت فیك مشاعر مماثلة. وقبل أن
یؤلف ألیكس ھالي Alex Haley [روایتھ التاریخیة]: «الجذور Roots»، أمضى بعض الوقت
في الأجزاء الداخلیة المعتمة لإحدى السفن، محاولاً إعادة إنشاء [شعور] الخوف من
الأماكن المغلقة؛ الذي لا بد أن العبید [الأفارقة المجلوبین إلى أمریكا] قد مروا بھ، ومكَّنھ

ذلك الاتصال الغریزي بمشاعرھم، من إدخال نفسھ في عالمھم.
ومما یتبع عكسنا لمشاعر الآخرین أنھ بأي درجة كان سیستجر استجابة تشاعریة
ن؛ فالناس الذین منھم، ویمكن لھذه الاستجابة أن تكون فیزیائیة، وتعرف باسم: تأثیر التلوُّ
یتصلون فیزیائی�ا وعاطفی�ا في محادثة بینھم سیمیل بعضھم إلى تقلید بعضھم الآخر في
جْلین إیماءاتھ ووضعیات جلوسھ؛ ومثال ذلك أنك تراھم یجلسون وقد وضعوا إحدى الرِّ
فوق الأخرى؛ وعلى نحو مشابھ ترى أن إیماءك برأسك [موافقاً] في أثناء حدیث
الآخرین، وابتسامك لھم، سیعزز الرابط بینك وبینھم، والأفضل من ذلك أیضًا أنھ
بإمكانك الدخول في روح الشخص الآخر، فتقوم بالانشغال بمزاجھ بعمق، ثم تعكسھ
إلیھ، فتنشئ شعورًا بالوفاق، ویلتمس الناس خفیة ھذا الوفاق العاطفي في حیاتھم الیومیة؛
لأنھم لا یحصلون علیھ إلا نادرًا، ولھذا الوفاق أثر [یشبھ] التنویم المغناطیسي، وھو

یحرك النرجسیة في الناس عندما تكون عاكسًا لھم.



وعندما تمارس ھذا النوع من التشاعر، لا تنس أن تحافظ دائمًا على مسافة فاصلة،
ب علیك تحلیل ما تجده عندھم، فلا تجعلنَّ نفسك رھینة لعواطف الآخرین، فھذا سیصعِّ
ویمكن أن یؤول بك الأمر إلى فقدان سیطرتك على الموقف؛ ولیس ذلك من السلامة في
شيء، كذلك فإن قیامك بھ بقوة، ووضوح بارز، یمكن أن یحدِث أثرًا مریباً؛ فإیماؤك
بالرأس [موافقاً]، وابتسامك، وعكسك لعواطف الآخرین في لحظات معینة، كل ذلك

ینبغي أن تقوم بھ بدقة؛ حتى یكاد یستحیل اكتشافھ.
التشاعر التحلیلي: إن السبب في قدرتك على فھم صدیقك (أو زوجتك) بعمق شدید ھو
أن لدیك معلومات كثیرة عن أذواقھ، وقیمھ، وبیئتھ العائلیة، وجمیعنا قد مر بتجربة الظن
بأننا نعرف شخصًا [أحسن المعرفة]، لكننا بمرور الوقت نغیر من انطباعنا الأولي عنھ
عندما نحصل على معلومات جدیدة عنھ؛ فمع أن التشاعر الفیزیائي قويٌّ للغایة، إلا أنھ
لا یكتمل إلا بالتشاعر التحلیلي، ویظھر لك نفع ذلك بخاصة مع الناس الذین نشعر
تجاھھم بالممانعة، والناس الذین ممرنا بأوقات صعبة في التوافق معھم؛ إما لأنھم
یختلفون عنا كل الاختلاف، أو لأن فیھم شیئاً ینفرنا منھم؛ ففي ھذه الحالات، نرتاح
بطبیعتنا إلى الجوء إلى الحكم علیھم وتصنیفھم، وھناك أناس لا یستحقون أن نبذل جھدًا
معھم؛ فھم حمقى مغفلون، أو مختلون معتوھون، إلا أن معظم الناس الآخرین الذین یبدو
ن مھاراتنا؛ فقد من الصعب اكتشافھم یجب أن نرى فیھم فرصة ممتازة تتحدانا، وتحسِّ
قال أبراھام لینكولن ذات یوم: «أنا لا أحب ذلك الرجل، إذًا عليَّ أن أعرفھ بصورة

أفضل».
ویأتي التشاعر التحلیلي غالباً عن طریق الحدیث وجمع المعلومات التي تمكنك من
الدخول في روح الآخرین، وبعض المعلومات أكثر قیمة من غیرھا؛ فعلى سبیل المثال،
تفتش في قیم الناس التي تأسست غالباً في السنوات الأولى من عمرھم؛ فمفاھیم الناس
عن القوة، والحساسیة، والكرم، والضعف، تتطور عندھم غالباً بالاعتماد على الأبوین
والعلاقة بھما، فقد ترى امرأةٌ رجلاً یبكي، فترى في ذلك علامة على حساسیتھ وتنجذب
إلیھ؛ وقد ترى امرأة أخرى في ذلك ضعفاً فیھ فتنفر منھ، فإذا لم نفھم الناس عند ھذا
المستوى، أو أسقطنا قیمنا علیھم، فسنخطئ في فھم استجاباتھم، وسنخلق لأنفسنا

صراعات لا داعي لھا.
لذلك فإن ھدفك ھو جمع قدر ما تستطیع من معلومات عن سنوات العمر الأولى
لھؤلاء الناس الذین تدرسھم، وعلاقاتھم فیھا بآبائھم وإخوتھم، وتذكر أیضًا، أن علاقتھم
الحالیة بأسرھم تدلك كذلك على ماضیھم. وحاول أن تفتش في استجاباتھم لرجال
السلطة، وتأخذ منھم معلومات في ھذا المجال، فھذا سیساعدك في معرفة مدى التمرد أو

الإذعان الذي عندھم، وأذواقھم في اختیار الزوج أو الزوجة لھا أیضًا دلالات كبیرة.
وإذا رأیتھم كارھین للحدیث فحاول أن تسألھم أسئلة مفتوحة [لا إجابة محددة لھا]، أو
تأخذ بالاعتراف بصدق بمعلومات تخصك لبناء الثقة معھم، والناس بصفة عامة یحبون
الحدیث عن أنفسھم وعن ماضیھم، ومن السھل جد�ا في العادة أن تجعلھم یبوحون بما
عندھم، وابحث عن نقاط التحفیز (راجع الفصل الأول)، التي تدلك على نقاط الحساسیة
المفرطة، وإذا كانوا آتین من ثقافة أخرى فمن المھم جد�ا أن تفھم ھذه الثقافة من خلال



تجربتھم الخاصة، وھدفك بصورة عامة ھو اكتشاف ما یمیزھم، فأنت تبحث بالضبط
عن الاختلاف بینك وبین الناس الآخرین الذین تعرفھم.

المھارة التشاعریة: لتصبح شخصًا تشاعری�ا لا بد لك من المرور في عملیة لتكون
ن قدرتك على فھم كذلك، كحال أي شيء آخر، ولتتأكد من أنك تقوم فعلاً بالتقدم، وتحسِّ
الناس بمستویات عمیقة، لا بد لك من الحصول على استجابات منھم، ویمكن أن تحصل
على ذلك بطریقتین: مباشرة، وغیر مباشرة؛ فبالطریقة المباشرة تسأل الناس عن
أفكارھم ومشاعرھم لتعلم ما إن كان ظنك في محلھ، ویجب أن یتم ذلك بتحفظ،
وبالاعتماد على مستوًى من الثقة؛ ویمكن أن یكون ذلك مقیاسًا دقیقاً جد�ا لمھارتك، وأما

الطریقة غیر المباشرة فستحسُّ فیھا بوفاق أكبر، وستعلم كم تفیدك تقنیات معینة.
ولتعمل بھذه المھارة علیك أن تتذكر جملة أشیاء: كلما زاد عدد الناس الذین تتآثر بھم
شخصی�ا تحسنت ھذه المھارة عندك، وكلما زاد تنوع الناس الذین تلتقیھم تعددت
استعمالاتك لھذه المھارة. كذلك احرص دائمًا على تدفق أفكارك، فأفكارك عن الناس
ینبغي لھا ألا تستقر مطلقاً بالحكم علیھم؛ بل على العكس، ابق منتبھًا باتقاد لمعرفة كیف
یتغیر الشخص الآخر في أثناء سیر الحدیث، ومعرفة الأثر الذي تحدِثھ فیھ. حاول أن
ترى الناس وھم یتآثر بعضھم ببعض إلى جانبك؛ فالناس غالباً یختلفون جد�ا في أحوالھم
بحسب الشخص الذي یقابلونھ، وحاول ألا یكون تركیزك على تصنیف الناس؛ بل على
نبرة المشاعر، والمزاج الذي یحركھ الناس داخلك، وھو متغیر باستمرار، وكلما تحسنت

ھذه المھارة عندك، ستكتشف أكثر وأكثر العلامات التي یبدیھا الناس عن نفسیاتھم.
وستثیرك بشدة رؤیتك للتحسن في مستوى مھارتك، وستدفعك إلى المضي إلى ما ھو
أبعد من ذلك، كما أنك ستلاحظ بصورة عامة، أن الحیاة أصبحت أسھل انقیادًا لك، فقد

أصبحت تتجنب الصراعات التي لا داعي لھا، وتتقي إساءات الفھم المتكررة.
المبدأ الأعمق في الطبیعة البشریة ھو التماسھا التقدیر.

William James ویلیام جیمس

أربعة أمثلة على أنماط النرجسیة:
1. نرجسیة السیطرة الكاملة: عندما قابل الناس لأول مرة جوزیف ستالین 

(1879 – 1953) في الجزء الأول من حكمھ رئیسًا لوزراء الاتحاد السوفییتي كان معظمھم
یجد فیھم شخصیة آسرة إلى حد أنھم ذھلوا بھ، وعلى الرغم من أنھ كان أكبر عمرًا من
معظم مساعدیھ، فقد شجعھم جمیعاً على مخاطبتھ بكلمة (أنت) غیر الرسمیة في اللغة
الروسیة، ومكن الجمیع من الوصول إلیھ حتى صغار موظفیھ. فإذا استمع إلیك وجدتھ
یستمع بإصغاء واھتمام، وعیناه تحدقان بك، إنھ یبدو كأنھ یلتقط منك أعمق أفكارك
وشكوكك؛ إلا أن سمتھ الأبرز كانت في جعلك تشعر بأنك إنسان مھم، وبأنك جزء من
حاشیتھ المقربة من رجال الثورة، وستراه یلف ذراعھ على كتفیك وھو یرافقك خارجًا
من مكتبھ، وینھي لقاءه بك دائمًا بملاحظة ودیة رقیقة، وقد كتب شاب بعد ذلك یقول: إن
الناس الذین رأوه كانوا (تواقین لرؤیتھ مرة أخرى)؛ لأنھ (خلق عندھم الإحساس بأن
ھناك رابطة تجمع بینھم وبینھ إلى الأبد)، وكان أحیاناً یتحول إلى شيء من التحفظ،



فیجن جنون حاشیتھ، ثم یمضي عنھ ذلك، فیعودون من جدید إلى التأثر بھ.
وكان جزء من سحره یعود إلى حقیقة أنھ یلخص الثورة، فقد كان رجلاً من عامة
الناس، قاسیاً وفظ�ا بعض الشيء، لكنھ شخص یمكن لسواد الروس التوافق معھ، وعلاوة
على كل شيء، كان جوزیف ستالین مسلیاً جد�ا، فقد كان یحب أن یغني، ویروي
الدعابات السمجة؛ ولا عجب أنھ بھذه الخصال حاز السلطة شیئاً فشیئاً، وتولى السیطرة
الكاملة على الصناعة السوفییتیة، لكن بمرور السنین، ونمو سلطتھ، بدأ یتسرب جانب
آخر من ھذه الشخصیة. فالود الظاھر لم یكن بالبساطة التي بدا علیھا، ولعل أولى
العلامات البارزة على ذلك بین حاشیتھ المقربة ظھرت في مصیر سیرجي كیروف
Sergey Kirov، وھو عضو نافذ في المكتب السیاسي للحزب الشیوعي، وكان أقرب

أصدقاء ستالین إلیھ، وأعظمھم ثقة عنده؛ بعد انتحار زوجة ستالین سنة 1932.
وكان كیروف إنساناً حماسی�ا، ورجلاً بسیطًا إلى حدٍّ ما، یسھل علیك أن تصادقھ؛ وكان
ستالین یطمئن إلیھ، إلا أن شعبیة كیروف بدأت تزداد بعض الشيء، وفي سنة 1934 تقدم
إلیھ بعض القادة الإقلیمیین بعرض یقولون فیھ: إنھم سئموا من معاملة ستالین الوحشیة
للفلاحین؛ وبأنھم سیثیرون انقلاباً، ویریدون أن یضعوا فیھ كیروف رئیسًا للوزراء، إلا
أن كیروف بقي على إخلاصھ لستالین، فكشف مؤامرتھم لستالین، الذي شكره بالغ
الشكر، إلا أن شیئاً ما تغیر في سلوكھ مع كیروف منذئذ، فحل بینھما جفاء لم یسبق لھ

أن كان بین الرجلین.
وأدرك كیروف المأزق الذي جعل نفسھ فیھ، وكشف لستالین بأن شعبیتھ لم تكن بالقدر
الكبیر الذي تصوره، وأن ھناك في المكتب السیاسي للحزب الشیوعي من یفوقھ شعبیة
بین الناس، لقد أحس بالخطر الذي بات یحیط بھ، وحاول كل جھده أن یبدد مخاوف
ستالین؛ فعندما كان یظھر أمام العامة كان یذكر اسم ستالین أكثر من أي وقت مضى؛
وأخذ یسترسل في التسبیح بالثناء علیھ، إلا أن ذلك لم یؤدِّ إلا إلى جعل ستالین أكثر
ارتیاباً بھ؛ وكأن كیروف كان یسعى جاھدًا إلى إخفاء الحقیقة، وتذكر كیروف الآن
الدعابات القاسیة الكثیرة التي كان یلقیھا عن نفقات ستالین؛ فقد كانت في وقتھا تعبیرًا
عن القرب بین الرجلین، الذي جعل كیروف یتجرأ ویھزأ من ستالین؛ أما الآن فلا شك
أن ستالین أضحى یراھا بمنظور آخر، وشعر كیروف بأنھ قد أحیط بھ وغلب على أمره.



وفي شھر كانون الأول/دیسمبر سنة 1934، اغتال رجل منفردًا كیروف خارج مكتبھ،
ومع أنھ ما من أحد قال بتورط ستالین بصورة مباشرة، إلا أنھ بدا من المؤكد تقریباً أن
القتل قد حصل بموافقتھ الضمنیة، وفي السنوات التي تلت عملیة الاغتیال جرى اعتقال
أصدقاء ستالین واحدًا بعد الآخر، وأفضى ذلك إلى عملیة تطھیر كبرى داخل الحزب
الشیوعي -في أواخر ثلاثینیات القرن المنصرم- أدت إلى إزھاق أرواح مئات الآلاف،
وقام ستالین بتعذیب صفوة مساعدیھ الذین قبض علیھم جمیعاً تقریباً لیدلوا باعترافاتھم؛
وبعد ذلك استمع ستالین باھتمام لما یقولھ القائمون على عملیات التعذیب، عن التصرفات
البائسة لمن كانوا یومًا أصدقاءه الشجعان، وسخر ممن ذكُِر لھ أنھم كانوا یركعون على
ركبھم باكین، متوسلین مقابلة ستالین، لیسألوه الغفران عن آثامھم، ویطلبوا منھ تركھم

أحیاء، أما ھو فكان یبدو مستمتعاً بإذلالھم.
فما الذي حدث لھ؟ ما الذي غیَّر من كان یومًا رجلاً یمتلئ ود�ا؟ كان یظھر المودة
الخالصة مع أصدقائھ المقربین، لكنھ في لحظة انقلب علیھم، وأرسلھم إلى حتفھم، لقد
اتضحت سماتھ الغریبة الأخرى، لقد كان ستالین في ظاھره متواضعاً بشدة. فكان
تجسیدًا للطبقة العاملة، وإذا اقترح أحدٌ منحھ تكریمًا من العامة فإنھ یستشیط غضباً؛ فھو
یقول بأنھ لا ینبغي لرجل واحد أن یكون مركز اھتمام كبیر، لكنْ شیئاً فشیئاً أخذ اسمھ
وصورتھ یظھران في كل مكان، وتأتیك صحیفة البرافدا بأخبار عن كل حركة یتحركھا،
حتى تكاد تؤلھھ. وفي عرض عسكري طارت الطائرات فوق رؤوس الجماھیر على
شكل أحرفِ اسمھ [بالروسیة]: (ستالین Сталин)، وأنكر أي تورط لھ في طائفة العبادة

المتنامیة حولھ، إلا أنھ لم یفعل شیئاً لإیقافھا.
وكان یتحدث بصورة متزایدة كأنھ طرف ثالث، أي كأنھ أصبح قوة ثوریة غیر
شخصیة، وكأنھ أیضًا كان معصومًا، فإذا حدث أن أخطأ بلفظِ كلمة في خطاب لھ، فإن
كل من یلیھ من المتحدثین كان یخطئ الخطأ ذاتھ، وقد اعترف أحد كبار مساعدیھ قائلاً:

«لو أنني قلت الصواب، لشعر ستالین بأنني أصحح لھ». وذلك انتحار.
وعلى نحو ما بدا مؤكدًا، من أن ھتلر یعد العدة لغزو الاتحاد السوفییتي، أخذ ستالین
یشرف على كل تفاصیل المجھود الحربي، فكان یوبخ مساعدیھ على الدوام بحجة
تراخیھم في العمل؛ وقال ذات مرة: «أنا وحدي من یتعامل مع ھذه المشكلات كلھا ...
أنا أقوم بذلك بجھدي»، وسرعان ما شعر كثیر من القادة العسكریین بأنھم في مأزق
مزدوج؛ فلو أنھم باحوا بما في عقولھم لشعر بإھانة كبیرة، وإذا وافقوه في الرأي
لاستشاط غضباً، فقد صرخ یومًا في مجموعة من القادة العسكریین قائلاً: «ما الفائدة من
الحدیث معكم؟ فمھما أقول تجیبون قائلین: "نعم أیھا الرفیق ستالین؛ طبعاً أیھا الرفیق
ستالین ... إنھ قرار حكیم، أیھا الرفیق ستالین"». وفي غیظھ من الشعور بالوحدة في
الجھود الحربیة طرد أكفأ القادة العسكریین وأكثرھم خبرة عنده، وغدا یشرف على كل

صغیرة وكبیرة في المجھود الحربي؛ حتى لو كان الأمر أمر حربة أو ما یشبھھا.
وسرعان ما أصبح أمر معرفة أمزجتھ ونزواتھ أمر حیاة أو موت بالنسبة لمساعدیھ،
فقد كان من المھم جد�ا عدم إقلاقھ؛ فالقلق كان یجعل منھ رجلاً لا یمكن توقع ما یفعل من



أمور خطیرة، وعلیك أن تنظر إلى عینیھ لئلا یبدو علیك أنك تخفي شیئاً عنھ، لكنك إذا
أطلت النظر إلیھما، فإنھ یصبح عصبی�ا ومستغرقاً في نفسھ، وھو خلیط خطیر جد�ا،
ویفترض بك أن تدون ملاحظات عندما یتحدث، لكن لا تكتب كل شيء، وإلا فإنھ
سیراك شخصًا مریباً. وبعض من كان صریحًا معھ أفلح بصراحتھ، إلا أن آخرین انتھى
بھم الأمر إلى السجن، ولعل الحل كان في مزج مسحة من الصراحة مع كثیر من
الانصیاع، وأصبح اكتشاف ذلك الرجل علمًا من العلوم الغامضة التي یناقشھا مساعدوه

بعضھم مع بعض.
وكان أسوأ ما یمكن أن یحصل لك أن تدعى إلى حفل عشاء، مع حضور فیلم
سینمائي، في وقت متأخر من اللیل في منزلھ، فقد كان من المستحیل رفض ھذه الدعوة،
وأصبحت ھذه الدعوات تتكرر أكثر فأكثر بعد الحرب، وكان الأمر في الظاھر -على
سابق حالھ- أنھم أصدقاء ثوریون مقربون جد�ا، لكن باطن الأمر كان رعباً ماحقاً؛
فالرجل -وفي نوبات احتساء الخمر طوال اللیل (وكانت خمرتھ مخففة جد�ا)- كان یرقب
بناظریھ جمیع مساعدیھ الكبار، ویجبرھم على الإسراف في الشرب أكثر وأكثر حتى
یفقدوا سیطرتھم على أنفسھم، وكان مغتبطًا في سره برؤیة صراعھم [مع أنفسھم]؛ وھم

یحاولون ألا یقولوا أو یفعلوا ما یدینھم.
وكانت نھایة الأمسیة أسوأ ما فیھا، فكان ستالین یخرج جھاز الحاكي، لیعزف لھ شیئاً
من الموسیقا، ویأمر رجالھ بالرقص، فیجعل نیكیتا خروتشوف Nikita Khrushchev، رئیس
الوزراء المستقبلي، یقوم برقصة الغوباك؛ وھي رقصة شاقة جد�ا فیھا الكثیر من جلوس
القرفصاء والركل بالأرجل [والقفز عالیاً]، وھي رقصة غالباً ما تجعل خروتشوف یشعر
بالإعیاء والغثیان، أما غیره فیطلب منھم ستالین الرقص الرقیق الشاعري، بینما یبتسم
ھو، ویضحك مقھقھًا ساخرًا من منظر الرجال وھم یرقصون زوجین زوجین. وكانت

تلك صورة مطلقة من التحكم: كلاعب الدمى [المتحركة]، یصمم لدماه حركاتھا.
التفسیر: لقد كان اللغز الذي یمثلھ جوزیف ستالین ونمطھ ھو كیف یتسنى للناس
الموغلین جد�ا في النرجسیة أن یكونوا أیضًا على قدر من السحر والجاذبیة، وعن طریق
سحرھم یكسبون النفوذ بین الناس، وكیف یسعھم الاتصال بالآخرین وھم على ھذه الحال
الواضحة جد�ا من الھوس بالنفس؟ كیف لھم أن یكونوا آسرین فاتنین؟ ویكمن الجواب في

الجزء الأول من حیاتھم المھنیة؛ قبل أن یتحولوا إلى أشرار مصابین بجنون العظمة.
إن ھذه الأنماط من الناس تكون بصورة عامة أكثر طموحًا وطاقة من سواد أصحاب
النرجسیة العمیقة، كذلك فإن الغالب علیھم وجود مخاوف عظیمة عندھم، والطریقة
الوحیدة التي یمكنھم بھا تھدئة ھذه المخاوف وإرضاء طموحاتھم ھو بأن یحصلوا من
الآخرین على ما ھو أكثر من الحصة المعتادة من الاھتمام والاعتراف، وھو أمر لا
یأتیھم فعلاً إلا عن طریق الحصول على السلطة الاجتماعیة؛ إما في السیاسة، وإما في
التجارة والأعمال، وتعثر ھذه الأنماط من الناس على أفضل وسیلة توصلھا إلى ذلك في
باكورة حیاتھا [المھنیة]، وكحال معظم الموغلین في النرجسیة، فإنھم مفرطو الحساسیة
تجاه أي إھانة متصورة، ولدیھم ھوائي مرھف مضبوط لمراقبة الناس، یجس مشاعرھم



وأفكارھم، ویتحقق من وجود أي تلمیح بالازدراء، إلا أن ما یكتشفونھ في مرحلة ما ھو
أن ھذه الحساسیة یمكن توجیھھا إلى آخرین لجس رغبات أولئك ومخاوفھم، وبما أنھم
بالغو الحساسیة فبإمكانھم الاستماع إلى الناس بانتباه شدید، وبإمكانھم محاكاة التشاعر،
والاختلاف یكون فیما یضمرونھ، فھم لیسوا مدفوعین بالحاجة إلى الاتصال بالآخرین؛
بل تدفعھم الحاجة إلى السیطرة على الناس والتلاعب بھم، إنھم یصغون إلیك، ویجسون

أفكارك ومشاعرك، بغیة اكتشاف مكامن الضعف فیك، للعمل على استغلالھا.
ولیس اھتمامھم زائفاً كلھ، أو لا أثر لھ؛ ففي تلك اللحظات بإمكانھم الشعور بالصداقة
الحمیمة عندما یضع أحدھم یده على كتفیك، لكنھ بعد ذلك یقوم بالسیطرة [علیك]،
ویحبس تلك الصداقة عن أن تثمر ثمرًا حقیقی�ا أو بعید الغور، ولو لم یفعل ذلك، لكان
یخاطر بفقدان السیطرة على عواطفھ، وتعریض نفسھ للأذى، إنھم یشدونك إلیھم بإظھار
الاھتمام والمودة، ثم یغوونك؛ فتشتد انجذاباً إلیھم بالجفاء المحتوم الذي یتبع ذلك الاھتمام
والمودة. [وتبدأ في سؤال نفسك:] ھل تفوھتُ بما یسيء إلیھم أو ارتكبت ذنباً في حقھم؟
كیف لي أن أعود أثیرًا عندھم؟ ویمكن أن یكون الأمر دقیقاً؛ فقد یداخلك في لحظة
خاطفة تدوم ثانیة أو اثنتین، إلا أن لھ تأثیره، إنھ الصد والجذب المعتاد في عبث الحب
ھو ما یجعلك ترید إعادة تجربة المودة التي شعرت بھا ذات یوم. ومع اقتران ذلك
بمستویات عالیة من الثقة بصورة غیر معھودة؛ یظھرھا ذلك النمط من الناس؛ یفضي
الأمر إلى أثر شدید الإغواء للناس مع اجتذاب للأتباع، ویثیر النرجسیون أصحاب

السیطرة الكاملة الرغبة فیك للتقرب منھم؛ لكنھم یبقونك على بعد خطوة منھم.
وكل ذلك إنما ھو للسیطرة، فیسیطرون على عواطفك، ویسیطرون على استجاباتك،
وفي مرحلة معینة، ومع ازدیاد إحكام قبضتھم على السلطة، نراھم یستاؤون من حقیقة
أن علیھم تمثیل حیلة السحر والجاذبیة، فلماذا یلتفتون إلى الآخرین، في الوقت الذي

ینبغي فیھ للآخرین أن یلتفتوا إلیھم؟!
وھكذا نرى أنھم لا محالة سینقلبون على أصدقائھم القدامى، ویكشفون عن مقدار
الحسد والضغینة الذي لطالما اختبأ وراء المظاھر الخارجیة، إنھم یتحكمون بمن یدخل
في حیاتھم ومن یخرج منھا، من یعیش ومن یموت، وبإنشائھم مآزق مزدوجة لا
یرضیھم فیھا أي شيء تقولھ أو تفعلھ، أو بجعلھم ذلك یبدو أمرًا اعتباطی�ا، فإنھم

یرعبونك بعدم الاستقرار ھذا، لقد أصبحوا الآن یتحكمون بعواطفك.
وفي مرحلة من المراحل، تجدھم قد أصبحوا یھتمون بأدق التفاصیل؛ فما عادوا یثقون
بأحد، ویتحول الناس [في نظرھم] إلى آلات، لا تستطیع اتخاذ قرار؛ لذلك یقومون
بالإشراف على كل شاردة وواردة؛ فإذا وصلت تلك الأنماط من الناس إلى تلك الحدود
المتطرفة، فسینتھون إلى تدمیر أنفسھم؛ لأنھ من المستحیل فعلی�ا أن تقضي على الإرادة
الحرة للإنسان؛ فالناس یتمردون؛ حتى في أشد درجات الخوف؛ لقد عانى ستالین في
أواخر أیامھ من سكتة دماغیة، لكن لم یجرؤ أحد من مساعدیھ على مساعدتھ، أو

إحضار طبیب لھ، فمات نتیجة إھمالھم؛ لأنھم كانوا یخافونھ ویبغضونھ.
ولا بد على الأرجح أن تصادف ھذا النمط من الناس في حیاتك، لأنھم بسبب طموحھم
یغلب علیھم أن یصبحوا رؤساء ومدیرین، وشخصیات سیاسیة، وزعماء طوائف.



والخطر الذي یحیق بك منھم إنما یكون في البدایة، عندما یبدؤون باجتذابك بسحرھم،
وبإمكانك النفاذ إلى داخلھم بتوظیفك تشاعرك الغریزي، فإظھارھم الاھتمام بك لیس
عمیقاً مطلقاً، ولا یدوم طویلاً أبدًا، ولا شك أنھ سیتبعھ صد دلال العابثین، فإذا صرفت
نظرك عن سحر المظاھر فإنك ستستطیع الإحساس بالجفاء الذي فیھم، ومستوى

الاھتمام الذي یتدفق علیھم من كل حدب وصوب.
وانظر في ماضیھم ستجد أنھ لم یسبق لھم الدخول في أي علاقة حمیمة عمیقة كشفوا
فیھا عن أي ضعف فیھم، وانظر في أمارات الطفولة المضطربة؛ فستالین نفسھ كان أبوه
یضربھ بلا رحمة، وكانت أمھ جافیة معھ إلى حدٍّ ما، ولا تعطیھ حبھا، واستمع إلى
الناس الذین رأوا حقیقة طبیعة أولئك الموغلین في النرجسیة، وحاولوا تحذیر الآخرین
منھم، فالحقُّ أن سلف ستالین -وھو فلادیمیر لینین- كان قد فھم طبیعة ستالین الفتاكة،
وحاول وھو على فراش الموت أن یحذر الآخرین، لكن تحذیراتھ لم تجد أذناً صاغیة.
ولاحِظ تعبیرات الخوف البادیة على من یخدمون ھذا النمط من الناس یومی�ا، فإذا
اشتبھت في أنك تتعامل مع ھذا النمط الناس فعلیك أن تبقى على مسافة بعیدة عنھم. إنھم

كالنمور – إذا اقتربت منھا كثیرًا، لن تستطیع الإفلات منھا، وسوف تفترسك.
2. نرجسیة التصنُّع: في سنة 1627 جرى الترحیب برئیسة دیر راھبات أورسولین في

لودون في فرنسا، في بیت راھبة جدیدة، اسمھا جین دوبالسي
Jeanne de Belciel (1602 – 1665). وكانت جین كائناً غریباً، فكانت في طولھا أقرب إلى
القزم، ولھا وجھ جمیل ملائكي؛ لكن عینیھا كانتا تشعان خبثاً، وكان لھا أعداء كثر في
دیرھا السابق؛ بسبب استھزائھا المستمر بالآخرین، لكنھا أدھشت رئیسة الدیر، حیث
بدت بانتقالھا إلى ھذا الدیر الجدید تمر بعملیة تحول، فأصبحت تتصرف كأنھا ملاك
كامل، فتعرِض مساعدة رئیسة الدیر في جمیع واجباتھا الیومیة؛ وعلاوة على ذلك -وبعد
أن أعطیت كتباً لتقرأھا تتحدث عن القدیسة تیریزا وأفكار في التصوف- انغمست جین
في ذلك الموضوع؛ فكانت تمضي ساعات طویلة تتدارس الأسئلة الروحیة مع رئیسة
الدیر، وفي غضون أشھر، أصبحت خبیرة الدیر في الشؤون الدینیة الباطنیة، وكانت
الراھبات یرینھا تتأمل وتصلي لساعات، أكثر من أي واحدة منھن، وفي وقت لاحق من
تلك السنة، انتقلت رئیسة الدیر إلى دیر جدید، وكانت متأثرة كل التأثر بسلوك جین؛
فكانت لا تلقي بالاً إلى نصائح الأخریات اللاتي لم یعتقدن أنھا كانت جیدة [فعلاً]،
وأوصت رئیسة الدیر بأن تخلفھا جین في رئاسة الدیر، وفجأة، وفي سن الخامسة
والعشرین الصغیرة جد�ا [بالنسبة لرئیسة دیر]، وجدت جین نفسھا رئیسة دیر راھبات

أورسولین في لودون.
وبعد بضعة شھور، بدأت راھبات لودون بسماع قصص غریبة جد�ا من جین، فقد
جاءتھا سلسلة من الأحلام، یزورھا فیھا قس أبرشیة مجاورة، وھو یوربان غراندیھ
Urbain Grandier، ویعتدي علیھا، فیفجُر بھا. وازدادت أحلامھا شھوانیة وعنفاً، والغریب

أنھ قبل ھذه الأحلام كانت جین قد أرسلت دعوة إلى غراندیھ لیكون مدیر دیر
أورسولین، إلا أنھ رفض الدعوة بصورة لبقة. وفي لودون، كان الأھالي یرون في

ً



غراندیھ مغویاً أنیقاً للنساء الصغیرات، فھل كانت جین تنجرف وحسب وراء تخیلاتھا؟
لقد كانت إنسانة تقیة جد�ا لدرجة أنھ من الصعب تصدیق أنھا كانت تختلق كل ذلك،
وبدت أحلامھا حقیقیة جد�ا وتنبض بالحیاة بصورة غریبة، وبعد وقت قصیر من بدئھا
إخبار الراھبات بأحلامھا، ذكرت بعض الراھبات أنھن رأین أحلامًا مشابھة. وفي أحد
الأیام، استمع كاھن الاعتراف كانون منیون Canon Mignon، إلى راھبة تذكر حلمًا كتلك
الأحلام، وكحال كثیرین آخرین، كان منیون یحتقر غراندیھ، ورأى في ھذه الأحلام
فرصة سانحة للقضاء علیھ أخیرًا؛ فاستدعى بعض أصحاب الرقى لیقرؤوا التعویذات
على الراھبات، وسرعان ما أصبحت جمیع الراھبات تتحدثن عن زیارات لیلیة
لغراندیھ، وكان الأمر واضحًا في نظر أصحاب الرقى؛ فھؤلاء الراھبات إنما مستھن

الشیاطین بأمر من غراندیھ.
وبغرض تنویر الأھالي قام منیون وأعوانھ بكشف عملیة طرد الأرواح الشریرة لعامة
الناس، فتوافدوا من كل فج وناحیة لرؤیة ذلك المشھد المسلي، وتدحرجت الراھبات على
ین، ویبدین سیقانھن، ویصرخن بالبذاءات، وبین الراھبات جمیعاً الأرض، وھن یتلوََّ
بدت جین أكثرھن مس�ا بالشیاطین؛ فقد كانت التواءاتھا عنیفة، وكانت الشیاطین التي
تتحدث من خلالھا حادة في أقسامھا [تقسم بالخروج وعدم العودة]. لقد كانت واحدة من
أشد حالات المس التي رآھا الناس، وكثر الصخب بین الناس لیشھدوا رقیتھا أكثر من
الأخریات، وبدا واضحًا الآن لأصحاب الرقى أن غراندیھ -ومع أنھ لم یخط خطوة
واحدة في الدیر أبدًا، ولم یلتق مطلقاً بجین- كان بطریقة ما قد سحر راھبات لودون
الطیبات، وھتك أعراضھن [بسحره الأسود]، وسرعان ما قبُِض علیھ، واتُّھِم بممارسة

الشعوذة.
وبالاستناد إلى البیِّنة، حكم على غراندیھ بالإعدام، وبعد كثیر من التعذیب، جرى
إحراقھ على وتد في 18 آب/أغسطس 1634، أمام حشد عظیم، وسرعان ما ھدأت الأمور
بجملتھا؛ ففجأةً طُرِدت الشیاطین من الراھبات جمیعھن، عدا جین. وبعد أن تسامع
القساوسة الیسوعیون بصیتِ ھذا المس، قرروا تولي ھذا الشأن، فأرسلوا الأب جان
ذھا تعویذة نھائیة، ورأى سیوران الأمر جدیرًا جوزیف سیوران Jean-Joseph Surin لیعوِّ
بالاھتمام، فقد كانت جین على اطلاع تام على الموضوعات المختصة بالشیاطین، وكان
من الواضح أنھا یائسة من مصیرھا، إلا أنھ لم یبدُ علیھا أنھا تقاوم الشیاطین التي

تسكنھا بشدة كافیة؛ فلعلھا استسلمت لتأثیرھا.
إلا أن شیئاً واحدًا كان متیقَّناً: فلقد أعجبت جین بسیوران أیما إعجاب، وأبقتھ في الدیر
ساعات تناقش معھ شؤوناً روحیة مطولة، وأصبحت تصلي وتتأمل، وقد ازدادت طاقة
وإخلاصًا، وتخلصت من جمیع وسائل الترف: فنامت على الأرض القاسیة، وأضافت
ض على الإقیاء، وذكرت لسیوران تقدمھا [في یح تحرِّ إلى طعامھا جرعات من الشِّ
عبادتھا]، وباحت لھ بأنھا: «أصبحت قریبة جد�ا من الرب؛ إلى درجة أنھا حصلت على

... قبلة من فمھ».
وبمساعدة سیوران، خرجت الشیاطین من جسدھا واحدًا بعد آخر، ثم حدثت أولى



معجزاتھا: فظھر اسم (یوسف 11)(Joseph) بوضوح تام في راحة یدھا الیسرى، وعندما
تبدد الاسم من راحة یدھا بعد بضعة أیام، ظھر محلھ اسم (یسوع Jesus)، وبعد ذلك ظھر
اسم (مریم Mary)، ثم ظھرت أسماء أخرى، وكانت تلك ندبات، وھي علامة على مباركة
الرب لھا ببركة عظیمة، وبعد ذلك سقطت جین صریعة المرض، وبدا أنھا تشرف على
الموت، وذكرت بأنھ قد زارھا ملاك شاب وسیم، بشعر أشقر طویل منساب، ثم زارھا
القدیس یوسف نفسھ ولمس جنبھا، حیث كانت تشعر بأشد الألم، ومسحھا بزیت عطري.
وتعافت جین، وترك الزیت أثرًا على قمیصھا على صورة خمس قطرات واضحة. لقد
ولت عنھا الشیاطین الآن، بعون كبیر من سیوران. وانتھت القصة، إلا أن جین فاجأتھ
بطلب غریب: فقد أرادت الذھاب في رحلة في أرجاء أوروبا، تعرض فیھا ھذه
المعجزات لكل الناس، وشعرت بأن من الواجب علیھا القیام بذلك، وبدا ذلك أمرًا غریباً
یتناقض مع شخصیتھا الخجولة، كما أنھ أمر دنیوي إلى حدٍّ بعید؛ إلا أن سیوران وافق

على مرافقتھا في تلك الرحلة.
وفي باریس، ملأت حشود ضخمة الشوارع الموصلة إلى النُّزُل الذي نزلت فیھ، ترید
النظر إلیھا، والتقت بالكاردینال ریشلیو Richelieu، الذي بدا متأثرًا جد�ا، وقبَّل القمیص
المعطر، الذي بات أثرًا مقدسًا، وأظھرت جین ندباتھا لملك فرنسا والملكة، ثم تابعت
رحلتھا؛ فالتقت بأعظم نبلاء العصر، وألمع نجومھ، وفي إحدى البلدات، كانت تدخل
حشود من سبعة آلاف شخص كل یوم إلى الدیر الذي نزلت فیھ، وكان الطلب على
سماع قصتھا شدیدًا جد�ا، إلى درجة أنھا قررت نشر كتیِّب مطبوع تصف فیھ بإسھاب

المسَّ الذي أصابھا، وأفكارھا الحمیمیة، والمعجزة التي حصلت لھا.
ویوم وفاتھا سنة 1665، وكانت قد أصبحت تعرف باسم (جین الملائكة)، قطُِع رأسھا
[بعد موتھا]، وجرى تحنیطھ، ووضعھ في صندوق فضي مذھَّب، ذي نوافذ بلوریة،
وجرى عرضھ إلى جانب القمیص الممسوح لمن یرید أن یراه، في دیر أورسولین في

لودون، حتى اختفائھ إبان الثورة الفرنسیة.
التفسیر: في السنوات الأولى من عمر جین دوبالسي، كانت تظُھِر شھیة نھمة للفت
الانتباه؛ فأتعبت والدیھا اللذین قررا في النھایة التخلص منھا بإرسالھا إلى دیر في
بواتیھح حیث تابعت [لفتھا الانتباه] بدفع الراھبات إلى حد الجنون بسبب استھزائھا بھن،
مع إظھارھا شعور التفوق إلى حدٍّ كبیر، وبعد إبعادھا إلى لودون، بدا أنھا قررت
محاولة نھج آخر للحصول على التقدیر؛ الذي كانت بحاجة ماسة إلیھ، فبعد أن أعطیت
كتباً في الروحانیات، قررت أن تبزَُّ الأخریات جمیعاً بمعارفھا وسلوكیاتھا الورِعة؛
فقامت بتصنُّع متقن لكلا الأمرین، وكسبت استحسان رئیسة الدیر، لكنھا عندما أصبحت
رئیسة الدیر، شعرت بالضجر، ولم یعد یكفیھا ما باتت تنالھ من اھتمام، فكانت أحلامھا
قاة، حصلت على كتاب عن غراندیھ خلیطًا من التلفیق والإیحاء الذاتي، وبعید وصول الرُّ
عن الشیاطین، فالتھمتھ التھامًا، وبمعرفتھا بالطرق المختلفة لدخول الشیاطین في جسد
الإنسان وخروجھا منھ تابعت [مسرحیتھا] بإظھار العلامات الأشد إثارة، التي یعرف
الرقاة أنھا علامات أكیدة على مس الشیاطین، وأصبحت نجمة مسرحیةٍ للعامة، وبینما



كانت ممسوسة مضت أبعد من الأخریات في انحطاطھا وتصرفاتھا البذیئة.
وبعد الإعدام المروع لغراندیھ الذي أثر بعمق في الراھبات الأخریات، ولا شك أنھن
أحسسن بالذنب بسبب الدور الذي قمن بھ لإعدام رجل بريء، كانت جین وحدھا من
شعر بنقص الاھتمام في اكتئاب لا یحتمل، لذلك قامت بزیادة الجرعة فرفضت أن تترك
الشیاطین تدُبِر عنھا؛ فقد أصبحت خبیرة في الإحساس بنقاط الضعف والرغبات
المكتومة فیمن حولھا؛ بدءًا برئیسة الدیر، ثم الرقاة، والآن الأب سیوران. وقد أراد
سیوران بصدق تخلیصھا مما ھي فیھ، لدرجة أنھ انطلت علیھ أبسط معجزاتھا. فبالنسبة
للندبات، افترض بعض الباحثین بعد ذلك بأنھا خطَّت تلك الأسماء بسائل حامضي، أو
ن. وبدا غریباً ظھورھا في یدھا الیسرى وحدھا؛ فقد كان من السھل علیھا بنشاء ملوَّ
كتابتھا [باستخدام الید الیمنى]. ومن المعروف أنھ في حالات الھستیریا المفرطة یصبح
الجلد شدید الحساسیة، ویمكن صنع تلك الحیلة بالظُّفر وحده. وبسبب خبرتھا الطویلة في
تحضیر العقاقیر العشبیة الخاصة بھا، كان من السھل علیھا وضع قطرات عطریة [على
قمیصھا]. وإذا صدَّق الناس تلك الندبات، فسیصعب علیھم الشك في [أثر] المسح بالزیت.
وحتى سیوران نفسھ ارتاب في الحاجة إلى القیام برحلة، لكن جین في ھذه المرحلة لم
تعد تستطیع إخفاء رغبتھا الحقیقیة في لفت الانتباه، وبعد سنوات من ذلك كتبت جین
سیرة ذاتیة لنفسھا، اعترفت فیھا بالجانب المسرحي الفعلي في شخصیتھا، لقد كانت دائمًا
تمثل دورًا ما، مع أنھا قالت بأن معجزتھا الأخیرة كانت صادقة وحقیقیة، لكن كثیرًا من
الراھبات اللاتي تعاملن معھا بصورة یومیة رأین ما كانت تخفیھ وراء مظھرھا،

ووصفنھا بأنھا ممثلة ماھرة أدمنت لفت الانتباه والشھرة.
ومن المفارقات الغریبة المتصلة بالنرجسیة العمیقة، أنھا غالباً لا تجد من یلاحظھا؛
إلى أن تصبح التصرفات متطرفة جد�ا لا یمكن تجاھلھا، والسبب في ذلك بسیط:
فأصحاب النرجسیة العمیقة یمكن أن یكونوا خبراء في التمویھ؛ فلدیھم إحساس مبكر بأن
الناس ستنفر منھم إذا كشفوا عن دخیلة أنفسھم للآخرین؛ أي كشفوا عن حاجتھم للفت
الانتباه باستمرار، وشعورھم بالتفوق، ویستخدمون انعدام التماسك في شخصیتھم میزة
لھم، فبإمكانھم تمثیل أدوار مختلفة، وبإمكانھم التمویھ على حاجتھم إلى لفت الانتباه، عن
طریق مكائد مثیرة متنوعة، وبإمكانھم الظھور بمظھر أخلاقي وإیثاري أكثر من أي
شخص آخر، إنھم لا یقدمون قضیة حقیقیة ولا یؤیدونھا مطلقاً؛ بل ھم یضخمونھا. فلا
یشك أحد في صدق ھذا العرض للأخلاق الرفیعة، أو بإمكانھم المضي في الاتجاه
المعاكس، فتراھم یستمتعون بوضع أنفسھم موضع الضحایا، وكأن أحدھم یعاني من
اعتداء الناس علیھ، أو أن العالمَ قد أھملھ، ومن السھل أن تنطلي علیك المسرحیة في
وقتھا، لتعاني بعد ذلك من استنزافھم لك بحاجاتھم [التي لا تنتھي]، أو یستغلونك

لأغراضھم الخاصة. إنھم یتلاعبون بتشاعُرك.
والحل الوحید أمامك أن تنظر إلى ما وراء خدعھم، فتكتشف ھذا النمط من الناس عن
طریق ملاحظتك أن الاھتمام یبدو متركزًا دائمًا علیھم، ولاحظ أنھم دائمًا متفوقون فیما
یفترض من صلاحھم، أو معاناتھم، أو قذارتھم، وانظر إلى مسرحیات تصنُّعھم
ھٌ إلى المستمرة، والخصائص المصطنعة في إیماءاتھم، فكل ما یقولونھ أو یفعلونھ موجَّ

ُّ



العامة، فاربأ بنفسك عن أن تقع في أحابیل تصنُّعھم وأن تصیبك أذیَّات مسرحیاتھم.
Leo Tolstoy 3. نرجسیة الأزواج: في سنة 1862، وقبل أیام من عقد قران لیو تولستوي
ذي الاثنین والثلاثین عامًا من العمر، على سونیا بیرس Sonya Behrs ذات الثمانیة عشر
عامًا آنئذ، قرر تولستوي فجأة ألا یكون ھناك أسرار بین الزوجین، وفي ذلك الإطار،
أحضر إلیھا مذكراتھ [لتقرأھا أمامھ]، وثارت دھشتھ عندما رأى أن ما قرأتھ، جعلھا
تبكي وتغضب أشد الغضب؛ ففي تلك الصفحات، كان قد كتب یصف علاقاتھ الغرامیة
الكثیرة السابقة، ومنھا ولھھ المستمر بامرأة من الفلاحین في الجوار؛ وكان لھ منھا
طفل، وكتب أیضًا عن بیوت الدعارة التي تردد علیھا، وعن إصابتھ بمرض السیلان من
جراء ذلك، وعن لعبھ القمار على الدوام. فشعرت سونیا بالغیرة الشدیدة، والاشمئزاز
الشدید؛ في وقت واحد. فلماذا یجعلھا تقرأ كل ذلك؟ واتھمتھ بأنھ صاحب أفكار مزدوجة،
ھا، اتھمھا بالشيء نفسھ، لقد أراد مشاطرتھا وبأنھ لا یحبھا حب�ا حقیقی�ا. وعندما ذھل بردِّ
عاداتھ القدیمة، لتدرك أنھ ھجر تلك العادات كونھ سعیدًا بحیاة جدیدة معھا، فلماذا توبخھ
على سعیھ لأن یكون صادقاً معھا؟ من الواضح أنھا لم تحبھ بالقدر الذي كان یظنھ،
ع عائلتھا قبل عقد القران؟ أكانت تحبھم أكثر منھ؟ لكنھما قررا ولماذا آلمھا جد�ا أن تودِّ

المصالحة وعقد القران، إلا أن صدعًا نشأ بینھما، ودام ثمانیاً وأربعین سنة.
وبالنسبة لسونیا، وعلى الرغم من جدالھما المتكرر فقد استقر الزواج في النھایة على
إیقاع مریح نسبی�ا. وأصبحت مساعدتھ التي یضع فیھا كل ثقتھ، وإلى جانب حملھا
بثمانیة أطفال في اثني عشر عامًا؛ عاش منھم خمسة؛ كانت تقوم لأجلھ بنسخ كتبھ
،(Anna Karenina آنا كارنینا)و ،(War and Peace الحرب والسلام) :بعنایة، ومنھا كتابا

وكانت تدیر الجانب التجاري في نشر كتبھ.
وبدا كل شيء یسیر على وفاق حسنٍ جد�ا؛ فقد كان رجلاً غنی�ا، جاءتھ الثروة من
العقارات التي ورثھا من عائلتھ، ومن مبیعات كتبھ، وكانت لھ عائلة كبیرة مولعة بھ،
وكان مشھورًا، لكنھ فجأة في سن الخمسین، شعر بتعاسة كبیرة وشعر بشَناَر ما كتبھ من
كتب، ولم یعد یعلم لنفسھ ھویة، لقد كان یمر بأزمة روحیة عمیقة؛ ورأى أن الكنیسة
الأرثوذكسیة لن تساعده بصرامتھا الشدیدة وتصلبھا، وكان لا بد لحیاتھ من أن تتغیر،
فلن یكتب المزید من الروایات، وسیعیش منذ الآن فصاعدًا عیشة عامة الفلاحین،
وسیتخلى عن ممتلكاتھ، وعن جمیع حقوق النشر لكتبھ، وطلب من عائلتھ الانضمام إلیھ
في ھذه الحیاة الجدیدة، المكرسة لتقدیم ید المساعدة للآخرین، والانغماس في الشؤون

الروحیة.
واستاءت عائلتھ من ذلك، وكانت سونیا رائدتھم في ذلك، وكانت استجابتھا غاضبة،
لقد طلب منھم ھجر نمط معیشتھم، ونبذ وسائل الراحة فیھا، والتنازل عما سیرثھ
الأطفال في المستقبل، ولم تشعر سونیا بحاجة إلى القیام بأي تغییر جذري في نمط
حیاتھم، واستاءت من اتھاماتھ لھا؛ بأنھا بمعارضتھا لھ آثمةٌ ومادیة إلى حدٍّ ما؛ ونشب
الشجار بینھما مرة بعد أخرى، دون أن یغیر أحدھما رأیھ، وأصبح تولستوي لا یرى في
زوجتھ إلا شخصًا یستغلھ بسبب شھرتھ وثروتھ، وظن أن ذلك ھو السبب الواضح الذي
جعلھا تتزوجھ، أما ھي فكانت لا ترى فیھ إلا منافقاً من المنافقین؛ فعلى الرغم من تخلیھ



عن حقوق الملكیة، إلا أنھ استمر یعیش عیشة السادة النبلاء، ویطلب منھا النقود لینفقھا
فیما اعتاده، لقد كان یلبس أثواب الفلاحین [حق�ا]، لكنھ إذا شعر بالمرض سافر إلى
] یتعافى فیھا، وعلى الرغم من الجنوب بعربة قطار خاصة مترفة، لیقیم في دارةٍ [فیلاَّ

أنھ أخذ على نفسھ عھدًا بالتبتُّل، إلا أنھ استمر یجعل زوجتھ حبلى.
لقد اشتھى تولستوي أن یعیش حیاة روحیة بسیطة، وكانت زوجتھ حینذاك أكبر عقبة
تقف في طریقھ، فرأى وجودھا في البیت قمعاً لھ، وكتب لھا رسالة، أنھاھا بقولھ: «لقد
نسبتِ ما حدث إلى كل شيء عدا شیئاً وحدًا، وھو أنكِ أنت السبب في معاناتي؛ بلا قصد
منك ولا عمد، وما یجري بیننا ھو صراع حتى الموت». ومن وحي شعوره المتزاید
The Kreutzer بالمرارة من أسالیبھا المادیة، كتب روایتھ القصیرة «كرُویْتسر سوناتا
Sonata»، ومن الواضح أنھ استمدھا من زواجھ، ورسم فیھا زوجتھ بأسوأ صورة،

وبالنسبة لسونیا، كان تأثیر كل ذلك علیھا أنھا شعرت كأنھا تفقد عقلھا، وفي نھایة
الأمر، في سنة 1894، فقدَت رشدھا. فقامت بمحاكاة إحدى شخصیات القصة التي كتبھا
تولستوي، وقررت الانتحار؛ بالخروج تحت ھطول الثلوج، والبقاء ھناك إلى أن تتجمد
وتموت. إلا أن أحد أفراد العائلة لحق بھا، وسحبھا لتعود إلى منزلھا، لكنھا كررت

المحاولة مرتین أخریین، دون أن تصیب مرادَھا.
وازدادت المشكلة الآن حدة وعنفاً، وكان تولستوي یضغط علیھا؛ فتقوم بشيء یائس؛
فیشعر تولستوي بتأنیب الضمیر بسبب جفائھ لھا، ویتوسل إلیھا أن تغفر لھ، وكان
یتنازل لھا في بعض المسائل؛ فعلى سبیل المثال: سمح للعائلة باستبقاء حقوق النشر
لكتبھ الأولى. ثم ظھر منھا سلوك جدید جعلھ یندم على ذلك، فقد كانت تحاول باستمرار
أن تحرض الأطفال علیھ، وكانت تلزم نفسھا بقراءة كل ما یكتبھ في مذكراتھ، وإذا عمد
إلى إخفائھا عنھا فإنھا تعثر علیھا بطریقة أو بأخرى، وتقرؤھا خلسة. لقد راقبت كل
حركة یتحركھا. وكان یسبُّھا سب�ا قادحًا لتطفلھا، وأحیاناً یخر مریضًا وھو یسبھا،
فیجعلھا ذلك تندم على تصرفاتھا. فما الذي كان یبقیھما معاً؟ لقد تاق كل منھما [في بدایة
زواجھما] إلى قبول الآخر لھ وحبھ، لكن یبدو من المستحیل توقع حدوث ذلك مرة

أخرى.
وبعد سنوات من المعاناة على ھذا النحو، وفي أواخر شھر تشرین الأول/أكتوبر من
سنة 1910، طفح الكیل أخیرًا بتولستوي؛ فانسل في منتصف اللیل، تاركًا البیت مع صدیقٍ
طبیبٍ یرافقھ، وقرر أخیرًا أن یترك سونیا. وكان یرتعش طوال الطریق، خائفاً من أن
تفاجئھ زوجتھ وتدركھ، لكنھ استقل القطار في النھایة، ولاذ بالفرار منھا. وعندما علمت
سونیا بالخبر، حاولت الانتحار مرة أخرى أیضًا، فرمت بنفسھا في بركة قریبة، وأنُقِذت
من الغرق في اللحظة المناسبة. وكتبت سونیا رسالة إلى تولستوي، ترجوه فیھا أن یرجع
إلیھا. [ووعدتھ بأنھا] ستغیر عاداتھا، وستھجر وسائل الترف كلھا، وستكون إنسانة

روحانیة، وستعطیھ حبھا بلا قید أو شرط؛ فھي لا تستطیع العیش بدونھ.
أما تولستوي، فكان تذوقھ طعم الحریة قصیر الأمد، فالصحف الآن ملأى بقصص
تتحدث عن ھروبھ من زوجتھ، وفي كل مكان یتوقف فیھ القطار، كان یتجمھر



الصحفیون حولھ، والمعجبون المخلصون، والفضولیون، ولم یعد یستطیع تحمل شدة
الزحام، وجمود الحركة داخل القطار، وسرعان ما سقط مریضًا سقیمًا، وحملھ الناس
إلى كوخ مدیر محطة القطار قرب السكة الحدیدیة، في قریة بعیدة عن الأنظار إلى حدٍّ
ما. وفي سریر المرض، بدا واضحًا الآن أنھ یحُتضَر، وسمع بأن سونیا وصلت إلى
البلدة، لكنھ لم یستطع تحمل فكرة رؤیتھا الآن، وأبقتھا العائلة في الخارج، حیث
استمرت تحدق إلیھ عبر النافذة، وھو مستلقٍ على فراش الموت، وفي النھایة، وبینما
كان فاقدًا وعیھ، سُمِح لھا بالدخول علیھ، فركعت بقربھ، وقبلتھ مرارًا على جبھتھ،
وھمست في أذنھ: «سامحني. أرجوك سامحني». ومات بعد ھنیھة من ذلك. وبعد شھر
على وفاتھ، نقل زائرٌ زار منزل تولستوي الكلمات الآتیة لسونیا: «ما الذي أصابني؟ ما

الذي اعتراني؟ كیف كان لي أن أفعلھا؟ ... أنت تعلم أنني قتلتھ».
التفسیر: لقد أظھر لیو تولستوي كل العلامات الدالة على النرجسیة العمیقة. وكانت أمھ
قد توفیت عندما كان في الثانیة من عمره، فتركت فجوة كبیرة فیھ لم یستطع أن یملأھا
أبدًا؛ على الرغم من أنھ حاول ذلك في علاقاتھ الغرامیة الكثیرة، وكان یتصرف بتھور
نھ بطریقة ما من الشعور بالحیاة والكمال، وكان یشعر في ریعان شبابھ، وكأن ذلك یمكِّ
باستمرار بالاشمئزاز من نفسھ، ولم یستطع أن یكتشف حقیقة نفسھ بدقة، وصب ھذه
الشكوك في روایاتھ، متقمصًا أدوارًا مختلفة في الشخصیات التي صنعھا. وعندما وصل
إلى الخمسین من العمر، سقط أخیرًا في أزمة عمیقة لنفسھ المشتتة، وحتى سونیا بلغت
درجة عالیة في مقیاس الانشغال بالنفس، لكننا عندما ننظر في أحوال الناس، نمیل إلى
المبالغة في سماتھم الفردیة، ولا ننظر في الصورة المعقدة لكیفیة تأثیر كل جانب من
العلاقة في الجانب الآخر منھا باستمرار، فلكل علاقة بذاتھِا حیاة وشخصیة تخصانھا،
ویمكن للعلاقة أیضًا أن تكون موغلة في النرجسیة، فتعزز المیول النرجسیة أو تبرزھا

عند طرفي العلاقة.
والأمر الذي عادةً ما یجعل العلاقة نرجسیة، ھو نقص التشاعر، فیؤدي ذلك بالزوجین
إلى الانسحاب أكثر فأكثر إلى المواقع الدفاعیة، وفي حالة تولستوي، بدأ معھ ذلك على
الفور، عند قراءة مذكراتھ [قبل عقد القران]، ولكل طرف قیمُھ المختلفة التي یرى من
خلالھا الطرف الآخر، فبالنسبة لسونیا، التي نشأت في أسرة تقلیدیة، كان [تصرفھ] ذاك
تصرف إنسان ندم ندمًا واضحًا على زواجھ؛ أما بالنسبة لتولستوي، الفنان المتمرد،
فكان رد فعلھا یعني أنھا غیر قادرة على النفاذ إلى داخل روحھ، وغیر قادرة على
محاولة فھم رغبتھ بحیاة زوجیة جدیدة. فأساء كل منھما فھم الآخر، وسقطا في مواقف

متصلبة دامت 48 سنة.
لقد لخصت أزمة تولستوي الروحیة تحرك نرجسیتھ، ولیتَ كلا� منھما -في تلك
اللحظة- حاول رؤیة ھذا التصرف بعیني الآخر، فكان یمكن لتولستوي أن یتوقع
بوضوح رد فعلھا، فلقد عاشت حیاتھا كلھا في راحة نسبیة، وھو ما مكنھا من التعامل
مع تكرر حالات الحمل، وتنشئة أطفالھا الكثیرین، وھي لم تكن یومًا روحانیة بعمق،
واتصال أحدھما بالآخر كان جسدی�ا غالباً، فلماذا یتوقع منھا أن تتغیر فجأة؟ لقد كانت
مطالبھُ أقرب إلى السادیة [الاستمتاع بتعذیب الآخرین]، وكان بوسعھ ببساطة أن یشرح



لھا وجھة نظره دون أن یطلب منھا اتباعھ فیھا، وحتى دون أن یعبر عن فھمھ لموقفھا
واحتیاجاتھا، فذلك كان كفیلاً بكشف الروحانیة الصادقة عنده، أما ھي، فبدلاً من
تركیزھا على نفاقھ، كان یمكن أن ترى فیھ بوضوح رجلاً غیر سعید بنفسھ، رجلاً لم
یشعر في حیاتھ بأنھ نال ما یكفیھ من الحب منذ سنوات طفولتھ المبكرة؛ رجلاً كان یمر
بأزمة شخصیة خطیرة جد�ا، فكان بإمكانھا أن تعطیھ حبھا، ومساندتھا في حیاتھ الجدیدة،

مع رفضھا بلطف اتباعھ في كل ما یفعل.
فھذا الاستخدام للتشاعر یحدث أثرًا مضاد�ا للنرجسیة المشتركة [بین الزوجین]، وإذا
ظھر التشاعر من أحد الطرفین فإنھ غالباً ما یلین الطرف الآخر، ویستدعي تشاعره
أیضًا، فمن الصعب علیك ألا تبرح موقعك الدفاعي، وأنت ترى أن الطرف الآخر یفھم
وجھة نظرك، ویعبر عنھا، ویدخل إلى روحك. وذلك یدعوك إلى القیام بالأمر نفسھ.
فالإنسان في قرارة نفسھ یتلھف إلى التخلي عن مقاومتھ، ومن المضني لھ أن یكون دائمًا

دفاعی�ا للغایة، وكثیر الشك.
والأساس في إدخال التشاعر في أي علاقة ھو فھمك منظومة القیم عند الطرف
الآخر؛ وھي حتمًا مختلفة عن منظومة قیمك أنت، وما یفسره الطرف الآخر بأنھ
علامات على الحب، أو الاھتمام، أو المروءة، غالباً ما یكون بعیدًا عن تفكیرك، وتتشكل
منظومات القیم ھذه إلى حدٍّ كبیر في سنوات الطفولة الأولى، ولا یصنعھا الناس بوعي
منھم، ولا تنسَ بأن منظومة القیم عند الطرف الآخر ستمكنك من الدخول إلى روحھ
ومنظوره؛ وذلك بالضبط في اللحظة التي تتحول فیھا بطبیعتك إلى الموقف الدفاعي،
وحتى الموغلون في النرجسیة، یمكن إخراجھم من قوقعتھم بھذه الطریقة؛ لأن ھذا النوع
من الاھتمام نادر جد�ا، وعلیك أن تضع كل علاقاتك على مقیاس طیف النرجسیة. ولیس

علیك أن تغیر الأشخاص، بل علیك أن تغیر العوامل المحركة لھم.
4. النرجسیة السلیمة - قراءة المزاج: في شھر تشرین الأول/أكتوبر سنة 1915، أمر
،(Sir Ernest Henry Shackleton (1874 – 1922 المستكشف الإنكلیزي الكبیر إرنِست شاكلتون
أمر بھجر سفینة إندیورانس العالقة في طوف جلیدي في القطب الجنوبي مدة تزید على
ثمانیة أشھر؛ وأخذت تغرق، وكان ذلك یعني بالنسبة لشاكلتون أن علیھ التخلي جذری�ا
عن حلمھ الكبیر؛ بأن یؤم رجالھ فوق أول معبر على الیابسة في القارة القطبیة الجنوبیة،
وكان بذلك [الحلم] سیبلغ أوج حیاتھ المھنیة اللامعة في الاستكشاف، أما الآن فھناك
مسؤولیة أعظم بكثیر تشغل بالھ؛ فبطریقة أو بأخرى، علیھ أن یعید طاقمھ المكون من 27

رجلاً إلى أرض الوطن، فحیاتھم باتت تعتمد على قراراتھ یومًا بیوم.
لكنھ في طریقھ لتحقیق ھذه الغایة واجھ عقبات جمة: فطقس الشتاء القاسي قارب على
الوصول، والتیارات الجارفة یمكن أن تسحب الطوف الجلیدي الذي كانوا سیخیمون
فوقھ، والأیام القادمة لا ضوء فیھا، وإمدادات الطعام آخذة بالنضوب، ولا اتصال لھم
بالأجھزة اللاسلكیة، ولا بالسفن الأخرى التي یمكن أن تنقلھم؛ إلا أن أعظم الأخطار
عھ، ھو معنویات رجالھ، فقلیل من الساخطین وحسب جمیعاً الخطر الذي أفزعھ وروَّ
یمكنھم أن ینشروا الاستیاء والسلبیة بین رجالھ؛ وسرعان ما یتقاعس الرجال عن العمل



الشاق؛ ولا یعودون یحفلون بھ، ویفقدون ثقتھم في قائدھم، وعندما یحدث ذلك سیسعى
كلٌّ منھم في شأنھ الخاص، وفي ھذا المناخ ما أسھل أن تقع الكارثة ویحل الموت
[بالجمیع]، فعلیھ إذًا أن یراقب روحھم الجماعیة عن كثب أكثر من مراقبتھ الأحوال

الجویة المتغیرة.
وأول ما كان علیھ فعلھ ھو الابتعاد عن ھذه المشكلة؛ ببث الروح الصحیحة في
رجالھ، فالأمر دائمًا یبدأ من القائد، وكان علیھ أن یخفي جمیع شكوكھ ومخاوفھ، وفي
أول صباح لھ فوق الطوف الجلیدي، نھض باكرًا قبل سائر الرجال، وقام بتحضیر وجبة
كبیرة من الشاي الساخن، وبینما كان یقوم بتقدیم الشاي بنفسھ لرجالھ، أحس بأنھم
ینظرون إلیھ باحثین عن علامات تكشف مشاعره؛ بشأن الورطة التي ھم فیھا؛ ولھذا
عمل على أن یبقى الجو مرحًا، وأدخل فیھ شیئاً من الدعابة؛ یذكر فیھا ھذا الموطن
الجدید، والظلمة المقبلة، فلم یكن الوقت مناسباً لمناقشة أفكاره في الخروج من ھذا
المأزق؛ فذلك أمر سیدُخِل الجزع في نفوسھم، ولن یتفوه بشيء عن تفاؤلھ باحتمالات
النجاة، بل سیترك رجال یشعرون بھ من تصرفاتھ وإیماءاتھ، حتى لو كان علیھ أن

یتظاھر بھا أمامھم.
لقد كانوا جمیعاً على علم بأنھم قد علقوا ھناك حتى انتھاء الشتاء القادم، وكانوا بحاجة
إلى ما یلھیھم عن ذلك، شيءٍ یشغل تفكیرھم، ویبقي معنویاتھم مرتفعة؛ ولھذا الغرض
كان في كل یوم یعد قائمة بالواجبات؛ یبین فیھا ما على كلٍّ منھم فعلھ، وحاول أن
یخلطھا قدر ما وسعھ، فیبدل رجال مجموعة بأخرى، ویحرص على ألا یكونوا قد قاموا
بالمھمة نفسھا مرات كثیرة، وفي كل یوم، كان ھناك ھدف بسیط ینبغي تحقیقھ؛ مثل:
صید بعض طیور البطریق أو حیوانات الفقمة، أو إحضار شيء من مخزونات السفینة
إلى الخیام، أو تحضیر مكان أفضل للتخییم. وفي آخر النھار، یمكنھم أن یجلسوا متحلقین

حول نار المخیم لیشعروا بأنھم قد أنجزوا شیئاً یجعل حیاتھم أسھل بقلیل.
وبمرور الأیام، قام ببناء مناغَمة قویة تجاه مزاجات رجالھ المتغیرة؛ فحوْل نار المخیم
كان یقصد كل رجل منھم وینخرط معھ بالحدیث، وكان یتحدث في العلوم مع أصحاب
العلوم؛ ویتحدث فیما یفضلھ من أشعار وموسیقیین مع متذوقي الجمالیات، فكان یدخل
في الروح الخاصة لكلٍّ منھم، وكان یصغي أحسن الإصغاء إلى أي مشكلات تعترضھم،
وبدا الطباخ على وجھ الخصوص متظلمًا؛ لأنھ كان علیھ أن یذبح قطتھ المدللة؛ فقد نفد
ما معھم من طعام لإطعامھا؛ فتطوع شاكلتون للقیام بذلك عوضًا عنھ، وكان من الواضح
أن الطبیب الذي كان معھم یمر بوقت عصیب؛ نتیجة العمل الشاق؛ فعندما كان یأتي
اللیل كان یأكل ببطء ویتنھد من الإرھاق، وعندما تحدث معھ شاكلتون شعر بأن
معنویاتھ كانت تنخفض یومًا بعد یوم، ودون أن یشعره شاكلتون بأنھ [یریده أن] یتنصل

من أعمالھ، قام بتغییر لائحة الواجبات؛ لیعطیھ مھمات أقل مشقة، لكنھا بالأھمیة ذاتھا.
وسرعان ما تبینت لھ بضع روابط واھنة في طاقمھ، فكان ھناك أولاً فرانك ھارلي،
وھو مصور السفینة؛ لقد كان جیدًا في عملھ، ولم یشتك یومًا من أداء واجبات أخرى، إلا
أنھ كان رجلاً بحاجة إلى أن یشعر بأھمیتھ؛ فقد كان فیھ تكبر، وھكذا، وفي تلك الأیام
الأولى للمجموعة فوق الجلید حرص شاكلتون على أن یسأل ھارلي عن رأیھ في جمیع
ً



المسائل المھمة؛ من قبیل مخزونات الطعام؛ ممتدحًا إیاه لما یعرضھ من أفكار، وفضلاً
عن ذلك، عھد إلى ھارلي بخیمتھ؛ فجعلھ كل ذلك یشعر بأنھ أكثر أھمیة من الآخرین،
وبات من السھل على شاكلتون مراقبتھ عن كثب. أما الملاح ھابیرت ھدسون، فقد كشف
عن أنھ أناني جد�ا، ویكاد لا یصغي إلى شيء، لقد كان بحاجة إلى أن یلفت الانتباه
باستمرار، وقد تحدث معھ شاكلتون أكثر مما تحدث مع الآخرین، وأحضره أیضًا إلى
خیمتھ [ذات مرة]، وإذا اشتبھ شاكلتون بأن ھناك آخرین یضمرون السخط فإنھ كان

یوزعھم في خیام متفرقة، لیضعف تأثیرھم المحتمل.
ومع تقدم الشتاء، قام شاكلتون بمضاعفة تیقظھ وانتباھھ، وفي بعض اللحظات، كان
بإمكانھ أن یشعر بسأم رجالھ من كیفیة تحملھم أنفسھم، وكیف أصبح حدیثھم فیما بینھم
أقل وأقل؛ ولمكافحة ذلك، قام بتنظیم مناسبات ریاضیة فوق الجلید في النھار الخاوي من
الشمس [نھار الشتاء في القطب الجنوبي]، وكان في اللیل ینظم لھم شیئاً یسلیھم من
الموسیقا، أو ضروب المزاح، أو روایة القصص. وكان یعد لعطلة نھایة الأسبوع عدتھا
جیدًا، فیقیم ولیمة عظیمة لرجالھ، وھكذا امتلأت الأیام الطویلة من انجراف الجلید
بالنقاط المضیئة، وسرعان ما بدأ شاكلتون یلاحظ شیئاً ممیزًا: فالبھجة تملأ رجالھ یقیناً،

حتى إنھم بدوا یستمتعون بمصاعب الحیاة فوق طوف جلیدي ینجرف.
وفي مرحلة تالیة، أصبح الطوف الذي كانوا فوقھ صغیرًا إلى حدٍّ خطیر، فبادر
شاكلتون إلى رجالھ، یأمرھم بركوب ثلاثة قوارب للنجاة؛ كانوا استنقذوھا من سفینتھم.
وكان علیھم الاتجاه صوب الیابسة. وأبقى القوارب مجتمعة، وواجھوا الأمواج
المضطربة، وتدبروا أمرھم للرسو في جزیرة الفیل المجاورة؛ على رقعة ضیقة من
الشاطئ. ومع تفحص شاكلتون الجزیرة في ذلك الیوم، اتضح لھ أن الأوضاع علیھا
كانت أسوأ في بعض النواحي منھا على الطوف الجلیدي. وكان الوقت یضیق بھم؛ ففي
الیوم نفسھ، أمر شاكلتون أحد القوارب بالاستعداد للقیام بمحاولة شدیدة المجازفة
للوصول إلى رقعة الیابسة الأكثر طُروقاً وسكنى في تلك المنطقة؛ وكانت تلك: جزیرة
جورجیا الجنوبیة، وھي تبعد عنھم نحو ثمان مئة میل [1300 كیلومتر] باتجاه الشمال
الشرقي. وكانت فرصة بلوغھا ضئیلة، إلا أن الطاقم لا یمكنھ البقاء طویلاً في جزیرة

الفیل، المعرضة لأمواج البحر العاتیة، وندرة الحیوانات التي یسعھم قتلھا [للطعام].
وكان على شاكلتون أن یختار بعنایة الرجال الخمسة الآخرین، الذین سیرافقونھ في
ھذه الرحلة، وكان ممن اختارھم: ھاري ماكنیش، وكان اختیاره لھ غریباً جد�ا. فقد كان
نجارَ السفینة، وأكبر أفراد الطاقم سن�ا بعمر السابعة والخمسین. فقد یكون [بسبب عمره]
كثیر التذمر، وھو لم یعتد جیدًا على العمل الشاق؛ فعلى الرغم من الرحلة بالغة الصعوبة
لھ مسؤولیة في القارب الصغیر، إلا أن شاكلتون كان یخشى بشدة أن یخلِّفھ وراءه، فحمَّ
تجھیز القارب للرحلة، وبھذه المھمة شعر ماكنیش بأنھ كان بنفسھ مسؤولاً عن سلامة

القارب؛ وسیبقى عقلھ في غضون الرحلة منشغلاً بمتابعة صلاحیة القارب للإبحار.
وفي مرحلة من مراحل الرحلة لاحظ شاكلتون أن معنویات ماكنیش تنھار، فتوقف
الرجل فجأة عن التجدیف، وھنا أحس شاكلتون بالخطر؛ فلو صاح بماكنیش، أو أمره

�



بالتجدیف، فلربما أصبح أكثر تمردًا، وبوجود قلة قلیلة جد�ا من الرجال تجمعوا معاً
لأسابیع طویلة، ومعھم نزر قلیل من الطعام، یمكن أن یتحول الأمر إلى الأسوأ،
وارتجالاً من شاكلتون في تلك اللحظة، قام بإیقاف القارب، وأمر الرجال بإعداد لبن
[حلیب] ساخن یشربونھ جمیعاً، وقال بأنھم جمیعاً قد نال منھم التعب، بمن فیھم ھو نفسھ،

وبأنھم بحاجة إلى رفع معنویاتھم، وبذلك أنقذ ماكنیش من حرج عزلھ، وفي سائر
مراحل الرحلة كان یلجأ إلى ھذه الحیلة كلما دعت الحاجة.

وعلى بعد بضعة أمیال من وجھتھم، فاجأتھم عاصفة ھوجاء أبعدتھم عن الجزیرة.
وبینما كانوا یبحثون باستماتة عن سبیل جدیدة توصلھم إلى غایتھم، جاءھم طائر صغیر
واستمر في التحلیق فوق رؤوسھم، محاولاً أن یحط على قاربھم. وحاول شاكلتون جاھدًا
المحافظة على رباطة جأشھ المعتادة، إلا أنھ فقدھا فجأة؛ فوقف، ولوح بطیش إلى
الطیر، وھو یقذفھ بصنوف الشتائم، لكنھ سرعان ما شعر بالإحراج، وجلس من جدید؛
فعلى مدى 15 شھرًا، كان یسیطر على جمیع مشاعر الإحباط عنده؛ حرصًا على رجالھ،
وصوناً لمعنویاتھم المرتفعة. وبذلك حدد النھج [الذي یجمعھم]. ولم یكن الوقت الآن وقت
التراجع في ذلك، وبعد دقائق، ألقى علیھم نكتة سخر فیھا من نفسھ، وأقسم على نفسھ

بألا یعود إلى ما بدر منھ، مھما كان الضغط علیھ.
وبعد رحلة في غمار ظروف جویة بحریة سیئة للغایة، تمكن القارب الصغیر أخیرًا
من الرسو في جزیرة جورجیا الجنوبیة، وبعد بضعة أشھر، وبمساعدة صائدي الحیتان
الذین كانوا یعملون في الجزیرة، تم إنقاذ جمیع الرجال الباقین في جزیرة الفیل. فإذا
نظرنا إلى الصعاب التي واجھتھم، من الأحوال الجویة، إلى التضاریس الوعرة، إلى
القوارب الصغیرة، إلى مواردھم الغثة، لرأینا أن تلك القصة كانت واحدة من أبرز
قصص النجاة في التاریخ. وشیئاً فشیئاً انتشر خبر الدور القیادي الذي قام بھ شاكلتون
في ھذه القصة. ویلخص المستكشف إدموند ھیلاري Sir Edmund Hillary ذلك لاحقاً فیقول:
«إذا أردت القیادة العلمیة فعلیك بروبرت سكوت Robert Scott [1868 – 1912]، وإذا أردت
القیادة السریعة، والسفر الناجع، فعلیك بروال أمونسن Roald Amundsen [1872 – 1928]، أما
إذا كنت في وضع میؤوس منھ، ولا سبیل لك للنجاة، فاركع على ركبتیك، وقم بالدعاء

لشاكلتون».
التفسیر: عندما وجد شاكلتون نفسھ مسؤولاً عن حیاة كثیر من الرجال في تلك
الظروف البائسة، فھمَ ما یحدد الفارق بین الحیاة والموت؛ إنھ موقف رجالھ، وھذا لیس
بالأمر الجلي، فنادرًا ما تخوض فیھ الكتب وتتناولھ بتحلیلاتھا، وما من كراریس تدریبیة
في ھذا الموضوع، ومع ذلك فقد كان [نقص كل ذلك] العامل الأھم بینھا جمیعاً، فانحدار
طفیف في معنویات رجالھ، وبعض الصدوع في وحدتھم، ستجعل من الصعب جد�ا اتخاذ
القرارات المناسبة تحت ذلك الضغط، ومحاولة واحدة للتحرر من الطوف الجلیدي، مع
استبعاد نفاد الصبر بعض الرجال والضغط البادي منھم، ستفضي إلى الموت لا محالة،
وجوھر الأمر أن شاكلتون قد وُضِع عند ذروة الحالة الأولیة والبدائیة للكائن البشري؛
جماعة وقعت في خطر، یعتمد واحدُھا على الآخر للنجاة؛ ففي مثل ھذه الظروف



وحدھا، قام أسلاف البشر القدامى بتطویر مھارات اجتماعیة متفوقة، وتطویر القدرة
البشریة المدھشة في قراءة مزاجات الآخرین وعقولھم، والعمل معھم. وفي الشھور
الخاویة من الشمس على الطوف الجلیدي، كان شاكلتون نفسھ یعید اكتشاف ھذه

المھارات التشاعریة القدیمة، الساكنة خاملةً فینا جمیعاً، لأنھ كان لا بد لھ من ذلك.
وینبغي لطریقة شاكلتون في معالجة مھمتھ أن تكون نموذجًا نحتذیھ جمیعنا:

فأولاً: فھمَ شاكلتون الدور الرئیس لموقفھ في ھذه الظروف، فطریقة تفكیر القائد تنتقل
إلى مجموعتھ بالعدوى، وأكثر ذلك یحدث بلا كلام؛ فالناس یفھمون إیماءات القائد ونبرة
صوتھ، وعمد شاكلتون إلى نفسھ فصبغھا بمظھر الثقة الكاملة والتفاؤل العظیم، ثم راقب

عدوى ذلك في معنویات رجالھ.
م اھتمامھ بین الأفراد والمجموعة بالتساوي تقریباً، ففي وثانیاً: كان علیھ أن یقسِّ
اھتمامھ بالمجموعة، قام بمراقبة مستویات حدیثھم في أوقات الوجبات، ومقدار السباب
الذي یسمعھ منھم في أثناء العمل، وسرعة تحسن مزاجھم عندما تبدأ بعض الألعاب
الترفیھیة، وفي اھتمامھ بالأفراد كان یدرس حالاتھم العاطفیة من نبرة أصواتھم،
وسرعة تناولھم طعامھم، وبطء نھوضھم من النوم. فإذا لاحظ مزاجًا معیناً من مزاجاتھم
في ذلك الیوم فإنھ یحاول توقع ما قد یفعلونھ عن طریق وضع نفسھ في مزاج مشابھ
لذلك. وقد بحث عن أي علامات على الإحباط، أو انعدام الاستقرار، من كلماتھم
وإیماءاتھم، وكان علیھ أن یعامل كلا� منھم بصورة مختلفة، بحسب الطبیعة النفسیة لكلٍّ

م قراءاتھ باستمرار؛ لأن مزاجات الناس تتغیر بسرعة. منھم، كذلك كان علیھ أن یقوِّ
وثالثاً: عندما كان یكتشف أي انخفاض في المعنویات أو ظھور للسلبیة، كان علیھ أن
یكون لبقاً. فالتوبیخ لن یجدي إلا في جعلھم یشعرون بالخزي والعزلة، وھو أمر یؤدي
إلى آثار تنتشر بالعدوى [الضارة] من رجل إلى آخر، والأفضل جعلھم ینخرطون في
الحدیث، والدخول في روحھم، وإیجاد طرق غیر مباشرة لتحسین مزاجھم، أو عزلھم؛

دون أن یدركوا ما كان یفعلھ.
ومع ممارسة شاكلتون لذلك كل یوم لاحظ كم تحسَّن ھو نفسھ في ذلك، فبلمحة خاطفة
واحدة، أو قراءة سریعة في الصباح [لمزاجاتھم]، كان بإمكانھ أن یتوقع تقریباً كیف

افاً. سیتصرف الرجال في یومھم ذاك، لدرجة أن بعض أفراد طاقمھ ظنھ عرَّ
الاستنتاج: إن ما یجعلنا نطور ھذه القوى في التشاعر ھو الحاجة، فإذا شعرنا أن بقاءنا
یعتمد على حسن قیاسنا لمزاجات وعقول الآخرین فإننا سنجد التركیز اللازم، ونستغل
تلك القوى، ونحن في الحالة الطبیعیة لا نشعر بالحاجة إلى ذلك، فنحن نتصور أننا نفھم
الناس الذین نتعامل معھم أحسن الفھم. والحیاة یمكن أن تكون قاسیة، وعلینا الكثیر من
الواجبات الأخرى لا بد لنا من الاھتمام بھا، ویقعدنا الكسل، فترانا نفضل الاعتماد على
الأحكام الجاھزة مسبقاً، إلا أن الحقیقة ھي أن ذلك أمر حیاة أو موت، ونجاحنا یعتمد
[فعلاً] على تطویر ھذه المھارات. ونحن ببساطة لا ندرك ذلك؛ لأننا لا نرى الصلة بین

المشكلات التي تواجھنا في حیاتنا، وقراءتنا الخاطئة المستمرة لمزاجات الناس
ومقاصدھم، ولا نرى الفرص الضائعة الكثیرة من جراء ذلك.

ً



إذًا فالخطوة الأولى ھي أھم خطوة: إنھا إدراكك بأن لدیك أداة اجتماعیة مھمة لم
تصقلھا [بعدُ]. وأفضل السبل لصقلھا ھي تجربتھا؛ فلتوقِف أحادیث مناجاتك الداخلیة
الدائمة، ولتنتبھ إلى الناس أحسن انتباه، وناغم نفسك مع المزاجات المتغیرة للأفراد
والمجموعة، واقرأ الطبیعة النفسیة لكل شخص على حدة، واكتشف ما یحركھم، وحاول
أن تنظر بعیونھم، وتدخل في عالمھم ومنظومة قیمھم، وستدرك فجأة عالمًا بأكملھ من
السلوكیات بلا كلام، لم تكن تعرف بتاتاً بوجوده، وكأن عینیك أصبحتا فجأة تریان
الضوء فوق البنفسجي، وعندما تحس بھذه الطاقة، سوف تشعر بأھمیتھا وتتنبھ لفرص

اجتماعیة جدیدة.
أنا لا أسأل الجریح عن شعوره ... أنا نفسي أصبح الشخص الجریح.

Walt Whitman والت ویتمان

⫸⫷
الفصل الثالث:

انظر إلى ما وراء أقنعة الناس
قانون تقمُّص الأدوار

یمیل الناس إلى ارتداء أقنعة(12) تظھرھم بأفضل صورة، فتراھم یتحلَّون بصفات
التواضع، والثقة بالنفس، والجد والاجتھاد. فلا یقولون لك إلا حق�ا، ولا یلقوَنك إلا
تبسُّمًا، ولا یحادثونك إلا وقد بدا علیھم الإصغاء إلى كلامك. وقد تعلموا كیف
یخفون عنك ما یقلقھم منك، وما یحسدونك علیھ. ولو أننا سلَّمنا بأن ظاھرھم ھو
واقع حالھم، لما عرفنا قطُّ مشاعرھم الحقیقیة؛ فتفاجئنا منھم أحیاناً ممانعتھم لنا، أو
كراھیتھم لنا، أو تصرفاتھم المخادعة. لكن لحسن حظنا، ھناك تصدعات في
قناعھم [أو مظھرھم]. فلا ینفك الناس ترشَح منھم مشاعرھم الحقیقیة ورغباتھم
اللاواعیة؛ في إشارات تظَھَر منھم بلا كلام، لا یمكنھم التحكم بھا تمام التحكم؛ من
تعابیر في وجوھھم، إلى تبدلات في نبرات أصواتھم، إلى توترات بادیة على
أجسامھم، وإیماءات انفعالیة تظھر منھم، فعلیك أن تتمرس في [اكتشاف ھذه
الأسالیب أو] لغة الجسد ھذه؛ بتحویل نفسك إلى قارئ متفوق في قراءة الرجال
والنساء [أي في اكتشاف مشاعرھم الحقیقیة]. فإذا تسلحت بھذه المعرفة، فاعلم أن
بإمكانك اتخاذ التدابیر الدفاعیة الملائمة لك. ومن جھة أخرى، وبما أن الناس
یحكمون علیك من مظھرك، فالحريُّ بك أن تتعلم كیف تظھر لھم بأفضل صورة،

وتفعل ذلك بما یكون لھ أكبر الأثر فیھم.
اللغة الثانیة

صباح ذات یوم في شھر آب/أغسطس سنة 1919، استیقظ میلتون إریكسون 



Milton Erickson ذو السبعة عشر ربیعاً لیجد أطرافاً من جسمھ قد أصابھا الشلل فجأة؛ وھو

الشاب الذي سیكون في مقبل الأیام رائد العلاج بالتنویم المغناطیسي وأحد أكثر علماء
النفس تأثیرًا [في اختصاصھ] في القرن العشرین. وفي غضون بضعة أیام، انتشر الشلل
ص لھ مرض شلل الأطفال؛ وكان شلل الأطفال في في أطراف جسمھ، وسرعان ما شخِّ
زمنھ أقرب إلى الوباء، وبینما كان راقدًا في سریره، سمع أمھ في غرفة أخرى تناقش
حالتھ مع طبیبین اختصاصیَّین استدعتھما أسرتھ، وكانوا یظنونھ نائمًا؛ فقال أحد
الطبیبین لأمھ: «سیموت الصبي عند الصباح». ودخلت الأم إلى غرفتھ، وكان من
الواضح أنھا تحاول أن تخفي حزنھا وأساھا، غیر داریة بأن ابنھا قد سمع بالصدفة
الحدیث الذي جرى، وطلب إریكسون من أمھ أن تحرك خزانة الأدراج التي قرب
سریره بدأب: إلى ھنا؛ بل إلى ھناك. وظنتھ أمھ واھمًا، إلا أنھ كانت عنده أسباب لذلك
الطلب: فقد أراد أن یصرفھا عن كربتھا، وأراد أن تكون المرآة التي في [أعلى] خزانة
الأدراج مضبوطة بزاویة صحیحة، فإذا أخذ یفقد وعیھ، فبإمكانھ التركیز على غروب
الشمس المنعكس في المرآة، والتعلق بھذه الصورة لأطول وقت یستطیعھ؛ فالشمس لا
تفتأ تعود إلینا؛ ولعل بوسعھ أن یعود ھو أیضًا [إلى سابق صحتھ]، ویثبت أن الأطباء

كانوا على خطأ، وفي غضون بضع ساعات، نام في غیبوبة.
وبعد ثلاثة أیام، استعاد إریكسون وعیھ، لقد احتال على الموت بطریقة ما، لكن الشلل
الآن یعمُّ جسمھ. حتى شفتاه أصابھما الشلل. ولم یعد بوسعھ التحرك أو الإیماء، ولا حتى
التواصل مع الآخرین بأي طریقة كانت. وكانت الأجزاء الوحیدة من جسمھ التي
باستطاعتھ تحریكھا ھي مقلتا عینیھ، فكانتا تمكنانھ من تفحص المساحة الضیقة في
غرفتھ. وعاش في حَجْر صحي في بیت مزرعة أسرتھ، في أریاف ولایة ویسكنسن
[الأمریكیة]؛ حیث نشأ وترعرع. وكان في رفقتھ في ذلك البیت، أخواتھ السبع، وأخوه،
وأبواه، وممرضة خاصة. وكان السأم لا یجد طریقھ إلیھ، فقد كان عقلھ نشیطًا وذھنھ
متوقدًا. لكنھ في أحد الأیام استمع إلى أخواتھ وھن یتحدثن فیما بینھن، وأدرك شیئاً لم
یلاحظھ من قبل. ففي أثناء حدیثھن، كانت تظھر على وجوھھن حركات شتى، وكانت
نبرات أصواتھن تبدو وكأن لھا حیاةً بذاتھا. فكان من ذلك قول إحداھن لأخرى: «نعم،
إنھا فكرة حسنة»؛ إلا أنھا قالت ذلك بنبرة رتیبة جامدة مع ابتسامة مصطنعة بوضوح؛
وكأنھا إنما تقول: «الواقع أنني لا أظنھا فكرة حسنة مطلقاً». فبطریقة ما، أصبح المعنى

الحقیقي لــ «نعم» ھو «لا».
وأضحى إریكسون یوجھ اھتمامھ إلى ھذا الأمر، فقد كان ذلك أشبھ بلعبة مثیرة، وفي
ساعات الیوم التالي، قام بإحصاء ست عشرة صورة من صور (لا) مما سمعھ، وھي
تشیر إلى درجات مختلفة من الصرامة، وكانت تصاحبھا جمیعاً تعبیرات مختلفة للوجھ،
وفي إحدى المرات، لاحظ أن إحدى أخواتھ تقول (نعم) لشيء ما، وھي تحرك رأسھا
فعلی�ا مومئةً بــ (لا). لقد كان ذلك دقیقاً جد�ا، لكنھ رآه بأم عینیھ. فإذا كان الناس یقولون
(نعم) وھم یشعرون في الواقع بــ (لا)، فذلك سیظھر في قسمات وجوھھم وإیماءات
أجسامھم. وفي مرة أخرى، راقب عن كثب، بطرَف مؤقیھ، إحدى أخواتھ تقدم تفاحة
لأخرى، إلا أن التوتر في وجھھا والشدة في ذراعیھا أشارا إلى أنھا إنما تقوم بذلك تأدباً،



وأنھا كانت ترید بوضوح التفاحة لنفسھا. ولم تكن تلكما العلامتان مكشوفتین [للأخت
الأخرى]، إلا أنھما بدتا بغایة الوضوح بالنسبة لھ.

ونتیجة عدم قدرتھ على المشاركة في الأحادیث الدائرة من حولھ، وجد عقلھ مستغرقاً
بالكامل في إیماءات أیدي الناس، وحواجبھم المرتفعة، ونبرات أصواتھم، والانثناء
المفاجئ في أذرعھم. فقد لاحظ على سبیل المثال، كیف كانت عروق الرقبة عند أخواتھ
تبدأ بالخفقان عندما یقفن بجواره، مما یشیر إلى التململ الذي یشعرن بھ لوجوده، وقد
سحرتھ أنماط تنفسھن وھن یحادثنھ، واكتشف أن ھناك نغمات معینة [في أصواتھن]
تشیر إلى السأم؛ وعادة ما كان یتبعھا التثاؤب، ویبدو أن الشَّعر كان لھ دور كبیر عند
أخواتھ في أحادیثھن. فالتسریح بعنایة لضفائر الشعر الخلفیة [بأصابع الید] یدل على نفاد
الصبر – بمعنى: «لقد سمعت الكثیر؛ أرجوك أن تصمتي الآن». أما تملیسھ سریعاً بما

وعي فیمكن أن یشیر إلى الاھتمام الكبیر. ھو أقرب للاَّ
وبما أنھ كان حبیس السریر، فقد أصبح سمعھ مرھفاً جد�ا. وغدا بوسعھ الاستماع إلى
الأحادیث الدائرة في الغرفة المجاورة، حیث لم یكن على الآخرین أن یظُھِروا السرور
أمامھ، وسرعان ما لاحظ نمطًا غریباً؛ فالناس في أحادیثھم نادرًا ما یكونون صریحین.
حةً للآخرین بما تریده منھم حق�ا فقد تمُضي إحدى أخواتھ دقائق تحوم حول ما تریده، ملمِّ
– من قبیل اقتراض قطعة من الملابس، أو الحصول على اعتذار من الأخریات. وكانت

نبرة صوتھا تشیر بوضوح إلى رغبتھا المستترة، حیث كانت تشدد على بعض الكلمات،
وكانت تأمل بأن یلتقط الآخرون مرادھا، ویقدموا لھا ما ترغب فیھ؛ لكن تلمیحاتھا كانت
غالباً ما تضیع ھباءً، فترى نفسھا مكرھة على الخروج [عن أسلوبھا ذاك] والتصریح بما
تریده، وكانت الأحادیث تترى على ھذا النمط المتكرر، وسرعان ما أصبح الأمر بالنسبة

لھ لعبة تخمین، في أقل عدد من الثواني، لما تلمح إلیھ الأخت المتحدثة.
لقد بدا الأمر وكأن شللھ الذي أقعده قد تحول فجأة إلى إدراكھ لقناة تواصلٍ
[أو تخاطبٍ] ثانیةٍ بین البشر، إنھا لغة أخرى تعبر عن الناس من أعماق سرائر نفوسھم؛
ودونما إدراك منھم لذلك أحیاناً. فما الذي یمكن أن یحدث لو أنھ تمرس في دقائق ھذه
اللغة بطریقة ما؟ وكیف لذلك أن یغیر في فھمھ للناس؟ وھل بوسعھ أن یوسع قدراتھ في
قراءة ھذه اللغة، لیفھم الإیماءات شبھ الخفیة التي یصنعھا الناس بشفاھھم، وأنفاسھم،

ومستوى التوتر في أیدیھم؟
وبعد بضعة شھور، وبینما كان یجلس بقرب نافذة في كرسي جلوس صنعتھ أسرتھ لھ،
سمع أخاه وأخواتھ وھم یلعبون في الخارج (وقد استعاد القدرة على تحریك شفتیھ، وبات
بوسعھ الكلام؛ لكن سائر جسمھ ما زال مشلولاً)، فأراد بكل جھده أن ینضم إلیھم، وكأنھ
نسي شللھ للحظات، وبدأ في عقلھ یتصور أنھ یقف، ولمدة ثانیة قصیرة أحس برعشة في
عضلة في ساقھ، وكانت تلك أول مرة یحس فیھا بأي حركة في جسمھ، فركَّز [كل
تفكیره] بعمق على عضلة بعینھا في ساقھ، وتذكر الإحساس الذي كان یشعر بھ فیھا قبل
إصابتھ بالشلل، وأراد بشدة أن یحركھا، وتخیل أنھا تعمل من جدید، وعمدت ممرضتھ
إلى تدلیك تلك المنطقة من ساقھ، وشیئاً فشیئاً، وبنجاح متقطع، أخذ یشعر برعشة في
َّ



تلك العضلة، مع قدر دقیق من الحركة یعود إلیھا، وبھذه العملیة البطیئة المؤلمة، علَّم
نفسھ الوقوف، ثم المشي بضع خطوات، ثم المشي في غرفتھ، ثم المشي خارجھا؛ یزید

في مسافة مشیھ رویدًا رویدًا.
وبطریقة ما، وبالاعتماد على قوة إرادتھ وتخیلھ، استطاع تغییر حالتھ الفیزیائیة
واستعادة الحركة بصورة كاملة. لقد أدرك بوضوح أن العقل والجسم یعملان معاً؛ بطرق
نكاد لا ندركھا، ورغبةً منھ في دراسة ھذا الأمر بصورة أعمق، قرر أن یسعى في مھنة
الطب وعلم النفس. وفي أواخر عشرینیات القرن الماضي، أخذ بممارسة مھنة الطب
النفسي في مستشفیات مختلفة، وسرعان ما طور طریقةً [في العلاج] من اختراعھ
بالكامل، وھي طریقة تتعارض تمامًا مع طرق الخبراء الآخرین في ھذا المجال، فقد
كان جمیع الاختصاصیین النفسیین تقریباً یركزون أشد التركیز على الكلمات؛ فكانوا
یریدون من مرضاھم التحدث معھم، وبخاصة عن طفولتھم المبكرة. فقد كانوا یأملون
بھذه الطریقة أن یستطیعوا الوصول إلى منطقة اللاوعي عند مرضاھم، لكن إریكسون
بدلاً من ذلك كان یعنى أشد العنایة بالمظھر الفیزیائي للناس؛ یرى فیھ مدخلاً إلى حیاتھم
الذھنیة ومنطقة اللاوعي [أو العقل الباطن] عندھم؛ فالغالب في كلمات الناس أنھم
یستخدمونھا للتستر؛ فھي طریقتھم لإخفاء ما یجري بالفعل. وكان إریكسون یجعل
مرضاه في راحة تامة، ثم یكشف علامات التوتر المخفي عندھم، ورغباتھم غیر
المشبعة التي تظھر في قسمات الوجھ، ونغمات الصوت، ووضعیة الجلوس، وبذلك كان

یستكشف عمقاً أكثر غورًا في عالم التواصل بلا كلام.
لقد كان شعاره: «راقب، ثم راقب، ثم راقب». ولھذا الھدف كان یحتفظ بدفتر
ملاحظات، یدون فیھ جمیع مشاھداتھ. ومن العناصر التي أبھرتھ على نحو خاص كان
ضروب المشي عند الناس، فلعلھا تظھر الصعوبات التي یواجھھا أحدھم في تعلم
استخدام رجلیھ؛ فكان یراقب الناس وھم یمشون في كل أنحاء مدینتھ، وكان یوجھ انتباھھ
إلى ثقل الخطوة؛ حیث رأى مشي الحزم عند أصحاب المثابرة والعزیمة القویة؛ ورأى
مشي الخفة عند أصحاب التردد والحیرة؛ ومشي المیوعة عند أصحاب الكسل والخمول؛
ومشي التسكع عند شاردي الذھن، كذلك فقد راقب الإفراط في تمایل الأرداف والتبختر
الذي بدا لھ أن صاحبھ یرفع بھ رأسھ [اختیالاً]، مما یشیر إلى مستویات عالیة من الثقة
بالنفس عنده، كذلك كان ھناك المشي الذي یتظاھر بھ بعض الناس لیخفوا بھ ضعفھم أو
عدم استقرارھم؛ كمشي التمطي [بمدِّ الیدین والرجلین]، ومشي التخبط عند المراھقین
ن ملاحظاتھ عن التغیرات المفاجئة في ضروب مشي الناس إذا المتمردین. وكان یدوِّ
نالت منھم الإثارة أو الانفعال. وقد أمده كل ذلك بمعلومات لا حصر لھا عن مزاجات

الناس وثقتھم بأنفسھم.
وفي مقر عملھ، كان یضع مكتبھ في الطرف البعید من الغرفة، لیجعل مرضاه یمشون
إلیھ. ویلاحظ التغیرات في مشیتھم؛ قبل الجلسة وبعدھا. وكان یتمعن في طریقة
جلوسھم، ومستوى التوتر في أیدیھم وھم یمسكون بمقابض الكرسي، والزاویة التي
یواجھونھ بھا لیتحدثوا معھ. وفي غضون بضع ثوانٍ، وبلا كلمات متبادلة، كانت لھ
قراءة عمیقة في نقاط عدم استقرارھم ومكامن تصلبھم؛ على نحو ما یظھر منھم



بوضوح في لغة جسدھم.
وفي مرحلة من مراحل عمل إریكسون في مھنتھ عمل في جناح للمختلین عقلی�ا في
إحدى المستشفیات، وفي إحدى الحالات التي واجھتھ، كان الاختصاصیون النفسیون
محتارین بشأن حالة أحد المرضى؛ وھو رجل أعمال سابق كان قد جمع لنفسھ ثروة، ثم
خسر كل شيء نتیجة الكساد الاقتصادي. وكان كل ما یستطیع فعلھ ھو البكاء، وتحریك
یدیھ باستمرار إلى الأمام والوراء، خارجتین من جھة صدره. ولم یستطع أحد منھم
ة [اختلاج الجنون]، ولا كیف لھم أن یساعدوه. ولم یكن جعلھ اكتشاف مصدر ھذه العرََّ
یتحدث بالأمر السھل، ولم یكن یفیدھم بأي شيء. أما إریكسون، ففي اللحظة التي رأى
فیھا الرجل فھم طبیعة مشكلتھ؛ فبھذه الإیماءة كان الرجل یعبر حرفی�ا عن الجھود
العقیمة التي بذلھا في حیاتھ للتقدم والنجاح، والیأس والقنوط الذي حصده من ذلك،
وذھب إریكسون إلیھ وقال لھ: «قد كان في حیاتك كثیر من النجاحات والإخفاقات»،
وعندما قال لھ ذلك، غیر المریض حركة ذراعیھ لتتحركا إلى الأعلى والأسفل. وبدا

تھ. المریض مستمتعاً بھذه الحركة الجدیدة وأصبحت الآن عَرَّ
وبتعاون إریكسون في موقع العمل مع اختصاصي بالعلاج الوظیفي، قام بوضع كتلة
مصنوعة من أوراق الزجاج في كل ید من یدي المریض، ووضعا قطعة قاسیة من
الخشب أمام المریض. وسرعان ما افتتن المریض بصقلھ الخشب والرائحة الصادرة من
ذلك، وتوقف عن البكاء، وحصل على دروس في النجِّارة، تعلم فیھا نحت قطع الشطرنج
بدقة وإتقان وبیعھا، فبإمعان النظر حصری�ا في إیماءات جسمھ، وتغیر حركتھ الفیزیائیة،

استطاع إریكسون أن یغیر في جمود عقلھ، ویداویھ مما ألمَّ بھ.
وكان من الموضوعات التي أبھرتھ الاختلاف في التواصل بلا كلام؛ بین الرجال
والنساء؛ وكیف یظُھِر ذلك اختلاف طریقة التفكیر بینھما، فقد أحس على الخصوص
بتكلُّف النساء؛ ولعل ذلك یعود إلى الشھور التي أمضاھا یراقب أخواتھ عن كثب، فكان
بإمكانھ تحلیل كل شاردة دقیقة من إیماءاتھن. وجاءتھ ذات مرة شابة جمیلة، وقالت لھ
بأنھا راجعت عددًا من الاختصاصیین النفسیین ولم یوفق أحد منھم إلى عین الصواب في

حالتھا. فھل یمكن أن یكون إریكسون الموفقَ للصواب؟
ومع أنھا تحدثت كثیرًا، إلا أنھا لم تتطرق مطلقاً إلى طبیعة مشكلتھا، لكن إریكسون
كان یراقبھا وھي تلتقط بعض النُّسالة من كُمِّ ثوبھا، واستمع إلیھا، وأومأ برأسھ موافقاً

على ما تقولھ، ثم طرح علیھا بعض الأسئلة غیر المھمة.
وفجأة، وبلا مقدمات، قال لھا بنبرة كلُّھا ثقة بأنھ قد وفق إلى الصواب بشأنھا، وكان
الطبیبَ النفسي الوحید في ذلك، وذھلت المرأة من إعجابھ بنفسھ، فسألتھ عن السبب الذي
یحدو بھ إلى الشعور بذلك. فقال لھا بأنھ بحاجة إلى أن یسألھا سؤالاً آخر لیثبت ما

توصل إلیھ.
وسألھا قائلاً: «منذ متى وأنتَ ترتدین ملابس النساء؟»؛ فإذا بالمرأة تذھل وتقول:
«كیف عرفت؟» [لقد كانت رجلاً]. وشرح إریكسون لمریضھ أنھ لاحظ الطریقة التي
یلتقط بھا نسُالة ثوبھ، دون أن ینعطف انعطافاً كبیرًا بصدره. وقد رأى ھذه الحركة

�



مرات كثیرة جد�ا، بحیث یستحیل أن ینخدع عنھا بأي حیلة، كذلك كانت طریقة المریض
الجازمة بذكره حاجتھ إلى اختبار إریكسون في البدایة، وكان یعبر عنھا بنغمة صوتیة
كثیرة التقطع، كانت طریقةً ذكوریة دون أدنى شك، وجمیع الأطباء النفسیین الآخرین
أخُِذوا بالمظھر الأنثوي للغایة للشاب المریض، وصوتِھ الذي عمل على إتقانھ بعنایة

كبیرة [لیكون صوتاً أنثوی�ا]، إلا أن لغة جسده لم تكن لتكذب.
وفي مرة أخرى، دخل إریكسون مكان عملھ لیجد فیھ مریضة جدیدة في انتظاره. قالت
لھ بأنھا سعت إلیھ لأنھا تشكو من رُھَاب ركوب الطائرة، فقاطعھا إریكسون، وطلب
منھا الخروج من مكتبھ، ثم الدخول إلیھ من جدید؛ دون أن یشرح لھا سبباً لذلك، وبدا
علیھا الانزعاج من الأمر، لكنھا استجابت لھ، ودرس ھو مشیتھا بعنایة، وكذلك وضعیة

جلوسھا وھي تستقر على الكرسي، ثم طلب منھا أن تشرح لھ مشكلتھا.
قالت لھ: «زوجي سیأخذني في رحلة إلى الخارج في شھر أیلول/سبتمبر، وأنا أخاف

أشد الخوف من ركوب الطائرة».
فقال إریكسون: «سیدتي، عندما یأتي مریض إلى طبیب نفسي فعلیھ ألا یكتم عنھ أي
ك ... ھل زوجك على معلومات، وأنا أعلم شیئاً من أمرك، وسوف أسألك سؤالاً لن یسرَّ

علم بعلاقتك الغرامیة؟».
فقالت مذھولة: «لا؛ لكن كیف عرفت أنت؟».

فقال إریكسون: «أخبرتني لغة جسدك». وشرح لھا كیف وضعت ساقیھا [عند
الجلوس] إحداھما فوق الأخرى في وضعیة متضامة جد�ا، فكانت إحدى قدمیھا تلف حول
كاحل الأخرى بصورة كاملة. وتبعاً لخبرتھ، فإن كل امرأة متزوجة لدیھا علاقة غرامیة
یتضام جسمھا بھذه الطریقة. كذلك فقد قالت لھ بوضوح: «إلى الخا..رج» ولم تقل لھ:
«إلى الخارج»، وذلك بنبرة مترددة، وكأنھا خجلة بنفسھا. ودلت مشیتھا على أنھا امرأة

تشعر بأنھا محاطة بعلاقات معقدة [خاطئة]...
وبمرور السنین، توسعت قدرات المراقبة عند إریكسون إلى عناصر [أخرى] في
التواصل بلا كلام؛ تكاد لا تلُحَظ، فكان قادرًا على تحدید الحالات الذھنیة للناس من
أنماط تنفُّسھم، وعن طریق تمثُّل ھذه الأنماط بنفسھ استطاع تنویم مرضاه في غفوات
مة [بالتنویم المغناطیسي]، مع إحداث شعور عند المریض بالوفاق العمیق [معھ]. منوِّ
وكان بوسعھ فھم الحدیث دون الواعي، والتمتمة، عندما یحرك المریض شفتیھ بكلمة
افون، أو اسم بطریقة لا تكاد ترى، وھذا ما یكسب منھ رزقھم قارئو البخت، والعرَّ
وبعض السحرة. وكان بوسعھ أن یعلم بحَیض مساعدتھ من ثقل ضغطھا على مفاتیح
الأحرف في آلة الطباعة. وبإمكانھ أن یخمن سیاق مھنة الناس من صفات أیدیھم، وثقل
خطواتھم، والطریقة التي یمیلون بھا رؤوسھم، والتغیرات في نبرة أصواتھم. وكان یبدو
في نظر أصدقائھ ومرضاه كأن لھ قوًى في العرَافة، إلا أنھم ببساطة لم یكونوا یدركون
الزمن الطویل والجھد الشاق اللذین نالا منھ في دراسة ھذه الموضوعات، لیصبح

متمرسًا في اللغة الثانیة [للإنسان].



التفسیر: بالنسبة لمیلتون إریكسون، كان شللھ المفاجئ قد فتح عینیھ على صورة
مختلفة من التواصل، وصورة مختلفة كل الاختلاف في الارتباط بالناس؛ فعندما كان
یستمع إلى أخواتھ، ویلتقط معلومات جدیدة من وجوھھن وأصواتھن، لم یكن یسجل ذلك
بحواسھ وحدھا، بل كان أیضًا یشعر بنفسھ بشيء مما یدور في أذھانھن، وكان علیھ أن
یتصور السبب الذي جعلھن یقلن «نعم» ویرُِدن بھا في الواقع «لا»؛ وبقیامھ بذلك كان
علیھ أن یشعر في لحظات ببعض رغباتھن المناقضة [لما یقلنھ]. وكان یرى التوتر في
أعناقھن، ویسجلھ فیزیائی�ا بتوتر في داخلھ؛ لیفھم السبب الذي یجعلھن غیر مرتاحات في
حضوره، فكان أن اكتشف أن التواصل بلا كلام، لا یمكن اختباره بمجرد التفكیر،
وترجمة الأفكار إلى كلمات؛ بل لا بد من الشعور بھ فیزیائی�ا، بأن یقوم المرء بتمثُّل
تعابیر الوجھ، أو الوضعیات المتضامة للناس الآخرین، فتلك صورة أخرى من المعرفة؛

إنھا صورة ترتبط بالجزء الحیواني في طبیعتنا، وتعمل فیھا عصبوناتنا العاكسة.
وكان علیھ للتمرس في ھذه اللغة أن یسترخي ویتحكم بالحاجة المستمرة [عند الإنسان]
لمقاطعة الآخرین بالكلمات، أو تصنیف ما یراه منھم، فكان علیھ التخفیف من الأنا
داخلھ؛ فیقلل التفكیر بما یرید قولھ، وبدلاً من ذلك یوجھ اھتمامھ إلى خارج نفسھ، إلى
شخص آخر؛ فیناغم نفسھ مع المزاج المتغیر لذلك الشخص، على النحو الذي یظھر من
لغة جسده، واكتشف إریكسون أن اھتمامھ [بھذه الموضوعات] قد غیَّره، فجعلھ أكثر
ل نفسھ لیكون فاعلاً اجتماعی�ا انتباھًا للإشارات التي یدأب الناس على إصدارھا؛ وحوَّ

فائقاً، قادرًا على الارتباط بدخیلة نفس الآخرین، وبناء وِفاق كبیر معھم.
ومع تقدمھ في ھذا التحول الذاتي، لاحظ أن معظم الناس یمضون في اتجاه نقیض؛
فتراھم أكثر انشغالاً بأنفسھم، وأكثر غفلة [عن غیرھم]؛ سنة بعد أخرى. وأحبَّ
إریكسون أن یجمع نوادر من عملھ تبین ھذه الفكرة؛ فعلى سبیل المثال، طلب ذات مرة
من مجموعة من الأطباء المتمرنین في المستشفى الذي یعمل فیھ أن یراقبوا بصمت
امرأة مسنة، تستلقي في سریر في المستشفى، مغطاةً بأغطیة السریر، إلى أن یشاھدوا
شیئاً یمكن أن یدلھم على تشخیص محتمل للحالة التي جعلتھا طریحة الفراش، فراقبوھا
مدة ثلاث ساعات بلا جدوى؛ ولم یلحظ أيٌّ منھم الحقیقة الواضحة في أن ساقیھا كانتا
مبتورتین. ویروي أیضًا أن أناسًا استمعوا لمحاضراتھ العامة؛ فسألھ كثیر منھم عن
السبب الذي جعلھ لا یستخدم مطلقاً جھاز الإشارة [إلى السبورة] ذا المنظر الغریب، الذي
كان یحملھ بیده وھو یلقي محاضرتھ. وفاتھم أن یلاحظوا ترنُّحھ الواضح [بسبب ضعفھ
ووھنھ في شیخوختھ]، وحاجتھ للاتكاء على عكاز یسنده. ومن وجھة نظر إریكسون،
فإن قسوة الحیاة ھي ما یجعل معظم الناس یلتفتون إلى داخلھم، فلم یعد لدیھم حیز ذھني

لتلقي المشاھدات البسیطة، وغالباً ما تمر بھم اللغة الثانیة مرور الكرام.
ق في ھذا الكوكب، بالاعتماد على قدرتھ على الاستنتاج: إننا كائن اجتماعي تفوَّ
التواصل مع الآخرین في سبیل البقاء والنجاح. وھناك تقدیرات بأن ما یربو على %65
من التواصل البشري بمجملھ، ھو تواصل بلا كلام، إلا أن ما یلتقطھ الناس ویستوعبونھ
لا یتجاوز 5% من ھذه المعلومات. وبدلاً من التقاطنا لھا، فإن كل اھتماماتنا الاجتماعیة



تقریباً تشغلھا أقوال الناس؛ التي ھي فعلی�ا في معظمھا تخفي حقیقة أفكارھم ومشاعرھم.
أما الإشارات غیر الكلامیة فتخبرنا بما یحاول الناس التشدید علیھ بكلماتھم، والمعنى
المبطن في خطابھم؛ وتلك ھي دقائق التواصل، كذلك فإن ھذه الإشارات تخبرنا بما
یخفونھ فعلاً، وتخبرنا برغباتھم الحقیقیة، فھي إشارات تظُھِر بطریقة فوریة عواطف
الناس ومزاجاتھم، وإھمالنا ھذه المعلومات یعني التعامل [مع الناس] كالعمیان؛ فیكثر
سوء الفھم، وتفوتنا الفرص الكثیرة للتأثیر في الناس؛ بغفلتنا عن الإشارات التي تدل

على ما یریدونھ حق�ا أو یحتاجونھ بالفعل؛ والواجب علیك سھل بسیط:
فأولاً: علیك أن تلاحظ حالتك في انشغالك بنفسك، ومدى ضآلة ملاحظتك الفعلیة

[للناس]. وبفھمك لما سبق، سیكون لدیك دافع لتطویر مھاراتك في المراقبة.
وثانیاً: علیك أن تفھم، مثلما فھم إریكسون، الطبیعة المختلفة لھذه الصورة من
التواصل، فھي تتطلب منك أن تفتحِّ حواسك، وتزید ارتباطك بالناس على المستوى
الفیزیائي، وتستوعب طاقتھم الفیزیائیة؛ لا كلماتھم وحسب. فلا تكتفِ بمراقبة تعابیر
وجوھھم، بل قم بتسجیلھا من الداخل، بحیث یستقر الانطباع في داخلك ویتواصل مع
الآخرین، وكلما ازددت من مفردات ھذه اللغة، ازدادت مقدرتك على ربط الإیماءات
بالعواطف المحتملة، وكلما ازددت حساسیةً [تجاه إیماءات الآخرین]، ازدادت ملاحظتك
لما كان یفوتك شیئاً فشیئاً، وبالقدر نفسھ من الأھمیة، سوف تكتشف طریقة جدیدة

وعمیقة في الاتصال بالناس، وسیمدك ذلك بقدرات اجتماعیة متعاظمة.
مصیرك في ھذا العالم أن تكون دائمًا فریسة للأشرار والمغفلین، أو ألعوبة
بأیدیھم؛ إذا كنت تظن أنھم یتجولون وھم ینفخون بالأبواق أو یقرعون الأجراس
[لیحذروك من أنفسھم] فلیكن ماثلاً في ذھنك أن الناس في تعاملھم مع الآخرین
یشبھون القمر: فھم لا یظُھِرون إلا جانباً واحدًا من أنفسھم. ولكل امرئ موھبة
غریزیة في ... صنع قناع لمظھره الخارجي، بحیث یبدو بھ دائمًا وكأنھ فعلاً ما
یتظاھر بھ ... فیكون لھ تأثیره المضلل للغایة. وتراه یرتدي قناعھ كلما أراد
تجمیل نفسھ، لیقع في نفس شخص آخر موقعاً حسناً؛ أما أنت، فإنك تراه قناعًا

ى. مصنوعًا من الشمع، أو من الورق المقوَّ
آرتور شوبنھاور

مفاتیح للطبیعة البشریة
نحن البشر بارعون في التمثیل، فنحن نتعلم في سن مبكرة كیف نحصل على ما نریده
من أبوینا؛ بإظھار نظرات معینة تستدر العطف والعاطفة، ونتعلم كیف نخفي عن أبوینا
وإخوتنا ما نفكر بھ فعلاً أو نشعر بھ حق�ا؛ وذلك لنحمي أنفسنا في لحظات الضعف.
ونغدو نجید إطراء من یھمنا التفوق علیھم من أندادنا المحبوبین ومعلمینا المرموقین،
ونتعلم كیف نتوافق مع الجماعة عن طریق ارتداء الملابس التي یلبسونھا، والنطق باللغة
التي یتحدثونھا، وعندما نكبر ونسعى في بناء حیاتنا المھنیة نتعلم كیف ننشئ لأنفسنا
مظھرًا ملائمًا بغیة الحصول على وظیفة، ونتوافق مع ثقافة الجماعة [أكثر فأكثر]، وإذا

ً � ً



أصبح أحدنا مدیرًا أو أستاذًا جامعی�ا أو نادلاً، فلا بد لھ أن یمثل [أو یتقمص ما یناسب]
ذلك الدور.

فإذا تخیلت أن امرءًا من الناس لم یسبق لھ ألبتة أن طور ھذه المھارات في التمثیل؛
فوجھھ یتجھم حالما یكره ما تقولھ، ولا یستطیع منع تثاؤبھ عندما تخفق في الترفیھ عنھ،
ولا یفتأ یتحدث بما في عقلھ، ویمضي بطریقتھ الخاصة في أفكاره وأسلوبھ وأذواقھ،
ویتحدث بالطریقة نفسھا سواء مع مدیره في العمل أو مع طفل صغیر؛ فإنك إنما تتخیل

امرءًا ینبذه الناس، ویسخرون منھ، ویحتقرونھ.
إننا جمیعاً نجید التمثیل؛ لدرجة أننا لا ندرك ذلك حتى ونحن نقوم بھ، ونتصور بأننا
في أغلب أوقاتنا مخلصون في تعاملاتنا الاجتماعیة؛ وھو أمر سیخبرك أي ممثل جید
أنھ السر في التمثیل المقنع بحق، ونحن نعدُّ ھذه المھارات من المسلَّمات؛ لكنك لتستطیع
أن تراھا في أثناء حدوثھا حاول أن تنظر في نفسك وأنت تتآثر مع أفراد آخرین؛ في
أسرتك، أو مع مدیرك وزملائك في العمل؛ فسترى نفسك حاذقاً في تغییر ما تقولھ،
وتغیر نبرة صوتك، وتغیر تصرفاتك المتكلَّفة، وتغیر لغة جسدك بمجملھا، لتتناسب مع
كل فرد تتآثر معھ، وكل حالة بعینھا. وبالنسبة للناس الذین تحاول نیل إعجابھم فإنك
ستتلون بوجھ مختلف تمامًا عن أولئك الذین تألفھم، وستتخلى عن حذرك معھم، وغالباً

ما تفعل ذلك دون أدنى تفكیر.
وعلى مر مئات السنین، كان كتَّاب ومفكرون كثر ینظرون إلى الإنسان نظرة
خارجیة، فتصدمھم خصال تصنُّعھ في الحیاة الاجتماعیة، وأشھر قول یشھد على ذلك ما
قالھ شكسبیر ذات یوم: «العالم كلھ مسرح؛ ما الرجال والنساء فیھ إلا ممثلون؛ لكل منھم
مدخل إلیھ ومخرج منھ؛ إنسان واحد في زمنھ یمثل أدوارًا كثیرة»، فإذا صورنا المسرح
والممثلین بصورة الأقنعة على نحو تقلیدي؛ فإن الكتَّاب الذین على غرار شكسبیر
یرمون إلى أننا جمیعاً نضع الأقنعة باستمرار، وبعض الناس یحسنون التمثیل أكثر من
غیرھم، فأنماط الأنذال من الناس؛ مثل یاغو في مسرحیة عُطَیل [لشكسبیر]؛ یستطیعون
إخفاء نوایاھم العدائیة وراء ابتسامة لطیفة ودودة، وھناك آخرون یستطیعون تمثیل أدوار
التبجح والثقة بالنفس، وغالباً ما یصبحون زعماء، ویمكن للناس من أصحاب البراعة

في مھارات التمثیل التنقل في بیئاتنا الاجتماعیة المعقدة، والمضي قدمًا فیھا.
ومع أننا جمیعاً خبراء في التمثیل، فإننا في الوقت نفسھ -وفي الخفاء- نجد في ھذه
الحاجة إلى التمثیل وتقمص الأدوار عبئاً علینا، والإنسان ھو الكائن الاجتماعي الأكثر
نجاحًا على ھذا الكوكب، فعلى مدى مئات آلاف السنین كان أسلافھ من أصحاب الصید
وجمع الثمار قد استمروا في الحیاة بفضل التواصل الدائم فیما بینھم؛ عن طریق
الإشارات غیر الكلامیة وحسب، وتطورت تلك الإشارات على مدى زمن طویل جد�ا؛
قبل اختراع اللغة؛ بحیث أصبح وجھ الإنسان یحمل تعابیر كثیرة، وأصبحت إیماءاتھ
دقیقة جد�ا، وعشعش ذلك في أعماقنا، فباتت لدینا رغبة لا تنقطع في إیصال مشاعرنا
إلى الآخرین، إلا أننا في الوقت نفسھ نحتاج إلى إخفائھا لنؤدي أدوارنا الاجتماعیة
بصورة لائقة، وبوجود ھذه القوى المتضادة تتعارك داخلنا لا یمكننا التحكم تحكمًا كاملاً
بما نرید إبلاغھ للآخرین، فلا تنفك مشاعرنا تتفلَّت منا؛ على صورة إیماءات من



أطرافنا، ونبرات في أصواتنا، وتعابیر في وجوھنا، ووضعیات في جلوسنا ووقوفنا،
لكننا لم نتدرب على الانتباه إلى إشارات الناس غیر الكلامیة، فمن عاداتنا الجارفة، أننا
نركز على الكلمات التي یقولھا الناس، ونحن في الوقت نفسھ نفكر فیما سنقولھ بعدھا،
وھذا یعني أننا نستخدم نسبة مئویة صغیرة وحسب من المھارات الاجتماعیة الكامنة

داخلنا جمیعاً.
وعلى سبیل المثال، تخَیَّل الأحادیث التي أجریتھا مع الناس الذین قابلتھم مؤخرًا، فإذا
انتبھت بإمعان دقیق إلى الإشارات غیر الكلامیة التي یصدرونھا، فبإمكانك أن تكشف
أمزجتھم، وتعكسھا إلیھم من جدید [بتمثُّلِك لھا]، فتجعلھم بلا وعي منھم یشعرون
بالاسترخاء لحضورك إلى جانبھم، ومع تقدم الحدیث [بینك وبینھم] تستطیع أن تلتقط
نك من المضي إشاراتٍ منھم، یستجیبون بھا إلى إیماءاتك وعكسك [لمزاجھم]، مما یمكِّ
ا لك. وعلى قدمًا وزیادة تأثیرك فیھم؛ فبھذه الطریقة تبني الوِفاق، وتقنع حلیفاً مھم�
النقیض من ذلك، تخیل الناس الذین سرعان ما تنكشف إشاراتھم العدائیة تجاھك، لقد بتَّ
قادرًا على النظر إلى ما وراء ابتساماتھم المشدودة الزائفة، وتكشف لمحات التھیج التي
تعرِض في وجوھھم، وترى الإشارات الدقیقة للانزعاج من حضورك بینھم؛ فإذا قمت
بتسجیل كل ذلك [في نفسك] في أثناء حدوثھ، فبإمكانك الانسحاب بلباقة من التآثر معھم،
واتخاذ جانب الحذر منھم دائمًا؛ بینما تبحث عن علامات أخرى على نوایاھم العدائیة
تجاھك، ولعلك بذلك تنقذ نفسك من معركة لا داعي لھا، أو لعلك تخلصھا من تصرف

تدمیري بشع.
ومھمتك ھنا في دراسة الطبیعة البشریة لھا شقان:

فأولاً: علیك أن تفھم خصال التصنع في الحیاة، وتقبل بھا، ولا تعظ الناس بألا یقوموا
بتقمص الأدوار وارتداء الأقنعة، ولا توبخھم على ذلك، فھذا الأمر ضروري جد�ا [لھم]

لصقل أدائھم الاجتماعي(13). والحقُّ أن ھدفك ھو أن تقوم بتمثیل دورك على مسرح
الحیاة بمھارة بارعة؛ فتلفت الانتباه إلیك، وتكون محط الأنظار، وتجعل من نفسك بطلاً

ودودًا.
وثانیاً: علیك ألا تكون ساذجًا، وتخطئ فتظن أن مظھر الناس ھو حقیقتھم؛ فلا تعمیك
ل نفسك إلى خبیر في كشف المشاعر الحقیقیة، مھارات الناس في التمثیل؛ بل حوِّ
بتحسینك لمھاراتك في المراقبة، وممارسة ھذه المھارات بالقدر الذي تستطیعھ في حیاتك

الیومیة.
وھكذا نرى أنھ بالنسبة لھذه الأھداف، ھنالك ثلاثة جوانب لھذا القانون من قوانین
الطبیعة البشریة؛ وھي: فھمك كیفیة مراقبة الناس؛ وتعلمك بعض أسس كشف [أسالیب]
التواصل بلا كلام؛ وتمرسك في فن ما یدعى: (إدارة الانطباعات)؛ عن طریق تمثیل

دورك لإحداث أكبر الأثر.
مھارات المراقبة

عندما كنا أطفالاً صغارًا كنا جمیعنا تقریباً نراقب الناس أفضل ما تكون المراقبة، فبما



أننا كنا صغار الحجم وضعاف البنیة فقد كان نجاحنا في حیاتنا یعتمد على كشف
ابتسامات الناس ونبرات أصواتھم، وكثیرًا ما كانت تفاجئنا ضروب المشي الغریبة عند
البالغین، وابتساماتھم المبالغ فیھا، وتأنقھم المتكلَّف، وكنا نقلدھم لمجرد المتعة. وكنا
نستطیع أن نحس بأن أحدھم خائف من شيء ما، من لغة جسده، وھذا ھو السبب الذي
یجعل الأطفال مصدر شؤم لكل أفَّاك كذاب، أو مخادع محتال، أو ساحر دجال، أو لكل
من یدَّعي لنفسھ شیئاً لیس لھ حقیقةً، فسرعان ما یكشف الأطفال ما وراء مظاھر أولئك
المدَّعین، ثم شیئاً فشیئاً -وبدءًا من سن الخامسة من العمر- یأخذ ھذا الإحساس بالضیاع،

مع تحولنا إلى داخلنا، لنصبح أكثر اھتمامًا بالطریقة التي یرانا بھا الآخرون.
ولا بد لك أن تدرك أن المسألة [ھنا] لیست في اكتسابك مھارات [جدیدة] لا تملكھا، بل
ھي بالأحرى إعادة اكتشاف مھاراتك التي كانت لدیك في السنوات الأولى من حیاتك،
وھذا یعني أنك ستقوم شیئاً فشیئاً بقلب عملیة الانشغال بالنفس، واستعادة نظرتك

الموجھة إلى خارجك، مع الفضول الذي كان عندك وأنت طفل.
وتتطلب منك ھذه المھارة التحلي بالصبر، حالھا في ذلك كحال أي مھارة أخرى؛ فما
تقوم بھ یعمل على إعادة تركیب دماغك عن طریقة الممارسة، فتنشأ روابط عصبونیة
جدیدة فیھ. ولا تثقل نفسك بالكثیر من المعلومات بادئ الأمر، فأنت بحاجة للتقدم
، فإذا صادف أن كان لك حدیث بخطوات صغیرة، فتلاحظ تقدمًا طفیفاً، لكنھ تقدم یوميٌّ
مع شخص ما فلیكن ھدفك مراقبة تعبیر في وجھھ، أو تعبیرین یبدوان یخالفان ما یقولھ
ذلك الشخص، أو یدلانك على معلومات أخرى، وانتبھ إلى تعابیر الوجھ الصغرى،
والخطفات التي تعرِض للوجھ بسبب التوتر، والابتسامات المصطنعة (راجع الفقرة
اللاحقة لتعرف المزید عن ذلك)، فإذا نجحت في ھذا التمرین البسیط مع ذلك الشخص،
فجربھ مع شخص آخر، ولیكن تركیزك دائمًا على الوجھ. وعندما تجد أنھ بات من
السھل علیك ملاحظة العلامات البادیة على الوجھ، حاول القیام بمراقبة صوت أحدھم
بالطریقة نفسھا، ولاحظ التغیرات في نبرتھ وسرعة حدیثھ؛ فالصوت ینبئك بالكثیر عن
مستوى ثقة الناس بأنفسھم ورضاھم عنھا، ثم تدرج بعد ذلك في عناصر لغة الجسد؛ من
قبیل وضعیة الجلوس والوقوف، وإیماءات الیدین، ووضعیة الأرجل، وحافظ على
ن أي ملاحظات تجدھا، وبخاصة ما كان تمریناتك بسیطة، ذات أھداف بسیطة، ودوِّ

منھا نمطًا متكررًا.
وبینما تقوم بممارسة ھذه التمرینات لا بد لك أن تكون مسترخیاً، ومنفتحًا على ما
تراه، ولا تغوینَّك فكرة تفسیر مشاھداتك بالكلمات، وعلیك أن تشترك بالحدیث بأقل
الكلام، وتحاول أن تجعل محاوریك یكثرون في كلامھم، وحاول أن تعكس أفكارھم
[أو مشاعرھم]، فتبدي ملاحظات تتصل بشيء مما قالوه، أو تبیِّن أنك تستمع إلیھم، فلھذا
الأمر تأثیره في جعلھم یسترخون، ویرغبون في إطالة الحدیث، فیفضي ذلك إلى زیادة
تسرب الإشارات غیر الكلامیة منھم، إلا أن مراقبتك للناس ینبغي ألا تكون جلیَّة مطلقاً.
فعندما یشعر الناس بأن ھناك من یدقق فیھم [وفي حركاتھم]، فإنھم یتَّشحون بالجمود،
ویحاولون السیطرة على تعابیرھم، ومما یفضحك: إكثارُك من التواصل البصري
المباشر [النظر في أعینھم]، فعلیك أن تبدو طبیعی�ا ومنتبھًا [لحدیثھم]، فلا تستخدم



إلا نظرات خاطفة ھامشیة؛ لتلاحظ التغیرات في وجوھھم، أو نبرة أصواتھم، أو
إیماءات أجسامھم.

وعندما تراقب شخصًا ما على مر الأیام، فعلیك أن تقرر تعابیره الأساسیة ومزاجھ
الأولي، فبعض الناس ھادئون بطبیعتھم ومتحفظون، وتكشف عن ذلك تعابیرُ وجوھھم،
وبعضھم مفعم بالحیویة والنشاط، وآخرون لا یفتؤون یرتدون مسحة القلق، فإذا كنت
عارفاً بتصرفات أحدھم المعتادة، فإن بوسعك أن تلتفت باھتمام أكبر إلى أي تغیرات
تطرأ علیھا؛ فعلى سبیل المثال، الحیویة المفاجئة عند شخص سَمْتھ التحفظ، أو نظرة
الاسترخاء عند من شیمتھ الانفعال. فعلمك بخط الأساس الذي ینطلق منھ أحدھم، یسھل
علیك رؤیة علامات تھتك ما یخفیھ، أو تكشف ما یزعجھ، وقد كان مارك أنطوني في
روما القدیمة، إنساناً مرحًا بطبیعتھ، دائم الابتسام، كثیر الضحك، یصنع الدعابات
بالناس، وذات یوم، تحول إلى إنسان یؤثرِ الصمت والتجھم في اجتماعات الناس؛ وذلك
بعد اغتیال یولیوس قیصر، وھي جریمة ظن أوكتافیوس (الذي تسمى بعد ذلك باسم:
أغسطس) غریم أنطوني، أن أنطوني كان یخطط لشيء ما [فیھا]، وكانت لدیھ نوایا

عدائیة.
وبالعودة إلى التعابیر الأساسیة، حاول أن تراقب الشخص الواحد في أوساط مختلفة،
ولاحظ تغیر الإشارات غیر الكلامیة التي یبدیھا عندما یتحدث مع زوجتھ، أو مدیره في

العمل، أو موظف عنده.
وفي تمرین آخر، راقب الناس الذین یوشكون على القیام بشيء فیھ إثارة، مثل قیامھم
برحلة إلى مكان فتَّان، أو مواعدتھم شخصًا آسِرًا، أو أي حدث آخر یرجون منھ الكثیر،
وانتبھ إلى نظرات الترقب، وكیف تتوسع فتحة العین وتستقر ساكنة، ویتورد الوجھ
وتسري فیھ الحیویة، مع ابتسامة خفیفة تعلو الشفاه، وھم یفكرون بما ھو آتٍ، ونقیض
ذلك ما تراه عندما یحل التوتر بشخص یوشك على الدخول في اختبار، أو یرید الذھاب
إلى مقابلة لتوظیفھ، وستزید من مفرداتك [في ھذه المھارة]، عندما تقوم بربط تعابیر

الوجھ بالمشاعر.
كذلك فإن علیك أن تولي اھتمامًا كبیرًا بأي إشارات مختلطة تكتشفھا: كادعاء أحدھم
أنھ یحب فكرتك، أما وجھھ فالتوتر بادٍ علیھ، وتسمع لھ نبرة صوت كلِیلة؛ أو ترى
بعضھم یھنئك بالترقیة التي أحرزتھا، إلا أن ابتساماتھ مصطنعة وتعابیر وجھھ تبدو
حزینة، وھذا النوع من الإشارات المختلطة شائع جد�ا، ویمكن لأجزاء مختلفة في الجسم
أن تشترك مع ھذه الإشارات؛ ففي روایة (السفراء The Ambassadors) لھنري جیمس،
یلاحظ الراوي أن امرأة زارتھ كانت تبتسم لھ في معظم حدیثھا معھ، إلا أنھا كانت
تحمل مظلتھا بقدر كبیر من التوتر، وبمجرد ملاحظتھ لھذه الإشارة أحس بمزاجھا
الحقیقي؛ وھو الانزعاج. فإذا كان ثمة إشارات مختلطة، فلا بد لك أن تعلم أن جزءًا
كبیرًا من التواصل بلا كلام یرشَح بالعواطف السلبیة؛ فعلیك أن تعطي ثقلاً أكبر للعلامة
السلبیة؛ التي تدل على المشاعر الحقیقیة لمن تحادثھ. وبوسعك في مرحلة تالیة، أن تسأل

نفسك عن السبب الذي یجعل الآخرین یشعرون بالحزن أو الجفاء.



ولتزید في ممارستك [لھذه المھارة] جرب أن تقوم بتمرین مختلف. فاجلس في مقھًى
أو أي مكان عام، ودونَ أن تتحمل عبء الدخول في حدیث مع الآخرین، قم بمراقبة
الناس من حولك، وألق سمعك إلى أحادیثھم؛ بحثاً عن العلامات الصوتیة، ولاحظ
نْ ملاحظاتك إذا تیسر لك ذلك، فإذا أجدت ضروب مشیھم، ولغة أجسادھم بالمجمل. ودوِّ
ن مھن الناس من العلامات التي تلتقطھا، أو تخمن شیئاً من ھذا التمرین فبإمكانك أن تخمِّ

شخصیاتھم مما تخبرك بھ لغة أجسادھم. وستكون تلك لعبة ممتعة لك.
فإذا تقدمت في ذلك، أصبحت قادرًا على تقسیم انتباھك بسھولة، فتستمع بانتباه إلى ما
یقولھ الناس، وتلاحظ بدقة ما یصدر عنھم من إشارات غیر كلامیة، كذلك فإنك ستنتبھ
للإشارات التي لم تكن تنتبھ إلیھا في السابق، فتزید في مفردات مھاراتك باستمرار،
وتذكر أن كل ما یفعلھ الناس ھو إشارة لھا دلالة ما؛ ولیس ھناك من إیماءة لا مدلول
لھا. وستنتبھ إلى لحظات الصمت عند الناس، والملابس التي یرتدونھا، وترتیبھم للأشیاء
على طاولة مكتبھم، وأنماط تنفسھم، والتوتر في بعض عضلاتھم (وبخاصة في عضلات
الرقبة)، والمعاني المستورة في أحادیثھم مما لم یقولوه أو مما أبطنوه. وكل ما تكتشفھ

من ذلك، سیضرم فیك روح الإثارة، ویدفعك إلى المضي قدمًا.
ولا بد لك عندما تمارس ھذه المھارة من أن تنتبھ إلى بعض الأخطاء الشائعة التي قد
تقع أنت فیھا، فالكلمات تعبر عن المعلومات المباشرة، ویمكننا أن ندعي [ما نشاء] بشأن
ما یعنیھ الناس بقولھم شیئاً معیناً، إلا أن تفسیرات الأقوال محدودة للغایة. أما الإشارات
غیر الكلامیة فھي مبھمة وغیر مباشرة بصورة أكبر من تلك. كذلك فلیس ھناك من
معجم یخبرك ما تعنیھ كل إشارة منھا؛ فذلك یعتمد على الفرد وعلى الوسط الذي ھو
فیھ، فإذا فاتك الحرص والحذر فإنك تجمع الإشارات من الناس وتسارع إلى تفسیرھا
وفقاً لانحیازاتك العاطفیة تجاه الناس، وھذا ما سیجعل ملاحظاتك بلا قیمة، وھي في
الوقت نفسھ ستشكل خطرًا [علیك]. فإذا كنت تراقب شخصًا ما، وأنت تكرھھ بطبعك، أو
كان یذكرك بشخص بغیض في ماضیك، فستكون میالاً إلى تفسیر إي إشارة تصدر منھ
بأنھا إشارة غیر ودیة، أو إشارة عدائیة، وستفعل نقیض ذلك مع من تحبھم، والواجب
علیك في ھذه التمرینات أن تعمل جاھدًا على نبذ میولك الشخصیة وأحكامك المسبقة

على الناس.
ویتصل بھذا الأمر ما ندعوه (غلطة عُطَیل)؛ ففي مسرحیة (عطیل) لشكسبیر، افترض
عطیل صاحب الشخصیة الرئیسة أن زوجتھ دیدمونة قد خانتھ في مضجعھ، معتمدًا على
استجابتھا الانفعالیة عندما سألھا عن بعض الأدلة على ذلك، وكانت دیدمونة بریئة حق�ا،
إلا أن طبیعة عطیل العدوانیة المرتابة، وأسئلتھ المخیفة، جعلتھا انفعالیة؛ وھي علامة
فسرھا عطیل بأنھا دلیل إدانتھا. وما یحدث في مثل ھذه الحالات ھو أننا نختار علامات
عاطفیة بعینھا من الشخص الآخر – كالانفعالیة مثلاً – ونفترض بأن ھذه العلامات إنما
أتت من مصدر بعینھ، إلا أن الانفعالیة یمكن أن یكون لھا تفسیرات متعددة، فقد تكون
استجابة مؤقتة على أسئلتنا، أو على الظروف بمجملھا، ولیس الخطأ ھنا في المراقبة بل

ھو في التفسیر.

ُ



وفي سنة 1894 اعتقُِل ألفرید دریفوس الضابط في الجیش الفرنسي دون وجھ حق،
بتھمة نقلِھ معلومات سریة إلى الألمان؛ وكان دریفوس یھودی�ا، وكانت مشاعر معاداة
السامیة توغر صدور كثیر من الفرنسیین في ذلك الحین، وعندما ظھر دریفوس لأول
مرة في استجوابھ أمام العامة أجاب بنبرة ھادئة واثقة؛ وكان ذلك مما تدرب علیھ نتیجة
وظیفتھ الحكومیة، وكان أیضًا یعود إلى محاولتھ كبت انفعالاتھ، وافترض الغالبیة من
العامة أن الرجل البريء إنما یرفع صوتھ بالاحتجاج، فكان سلوكھ ذاك في نظر الناس

علامة تدل على أنھ مذنب بما اتُّھِم بھ.
ولا تنس أن الناس الآتین من ثقافات ومشارب شتى یختلفون في قبولھم بالسلوكیات
المختلفة، وھذا ما یعرف باسم: (قواعد السَّمْت)؛ ففي بعض الثقافات تكیف الناس مع
الابتسام القلیل، وفي بعضھا تكیفوا مع التلامس الكثیر، وبعضھا تشدد لغاتھا على نبرة
الصوت [في فھم معنى الكلام]. فلیكن في حسبانك دائمًا الأساس الثقافي للناس، لتفسر ما

یظھر منھم من إشارات وفقاً لھ.
وحاول في ممارستك تمارینك أن تراقب نفسك أیضًا. فلاحظ كم مرة تمیل فیھا إلى
رسم ابتسامة زائفة على وجھك، ومتى یكون ذلك، وكیف یقوم جسمك بتسجیل الانفعال؛
فھل یظھَر انفعالك في نبرة صوتك، أم في القرع بأصابعك، أم في تحسسك لشعرك، أم
في ارتعاش شفتیك، أم في غیر ذلك؛ فعندما تدرك بدقة، تصرفاتك غیر الكلامیة، تصبح
أكثر حساسیة وتنبُّھًا لإشارات الآخرین، وستتحسن قدرتك على تصور العواطف التي
تجیش مع الإشارات الصادرة، كذلك سیزداد تحكمك بتصرفاتك غیر الكلامیة، وھو أمر
بالغ القیمة لتقوم بتقمص الدور الاجتماعي المناسب (راجع الفقرة الأخیرة في ھذا

الفصل).
ونذكر أخیرًا، أنك بتطویرك ھذه المھارات في مراقبة الناس، ستلاحظ تغیرًا فیزیائی�ا
في نفسك، وتغیرًا في علاقتك بھم، فتزداد حساسیتك لمزاجات الناس المتغیرة؛ حتى إنك
ستتنبأ بھا قبل وقوعھا؛ وذلك بسبب شعورك في داخلك بشيء مما یشعرون بھ، وعندما
افین؛ حالك كحال میلتون تشتد عندك ھذه القوى بما فیھ الكفایة، ستبدو أشبھ بالعرَّ

إریكسون [الذي ذكرنا قصتھ آنفاً].

سبل تفسیر الإشارات
تذكر أن الناس بصفة عامة یحاولون أن یظھروا بأفضل مظھر ممكن للآخرین، وھذا
یعني أنھم یضمرون مشاعر الخصام المحتملة عندھم، ویكتمون رغباتھم في التحكم أو
التفوق، ویوارون محاولاتھم في التملق، ویسترون مخاوفھم وتوجساتھم؛ فیستخدمون
كلماتٍ تغیِّب مشاعرھم، فیلھونك عن الحقیقة، مستغلین تعلق الناس [مِن حولھم]
بالكلمات، كذلك فھم یستخدمون بعض تعابیر الوجھ التي یسھل علیھم رسمھا على
وجوھھم، والتي یعتقد الناس أنھا تعابیر للمودة. والواجب فیك أن تنصرف عن
إلھاءاتھم، وتكون عالمًا بھذه الإشارات التي تتسرب منھم عفوی�ا، لتكشف شیئاً من
العاطفة الحقیقیة المختبئة وراء القناع، وتندرج الإشارات المھمة التي تراقبھا وتحددھا

في الناس، في ثلاثة أصناف ھي: البغضاء والمودة، والتسلط والخضوع، والخداع.



إشارات البغضاء والمودة: تخیل القصة الآتیة: ھناك من یبغضك بین أفراد فریق أنت
فیھ، إما لأنھ یحسدك، أو لأنھ لا یثق بك. إلا أنھ داخل بیئة الفریق لا یمكنھ أن یعبر عن
ذلك جھارًا، وإلا فسیبدو بمظھر سیئ؛ لا یعمل بروح الفریق الواحد؛ لذلك تراه یبتسم
في وجھك، ویشاركك الحدیث، ویظھر علیھ أیضًا أنھ یؤازرك في أفكارك، لكنك في
بعض الأوقات تشعر بما یریب، إلا أن الإشارات الدالة على الریبة دقیقة ومرھفة،
وسرعان ما تنساھا مأخوذًا بالمظاھر التي یتزین بھا مبغضك. ثم فجأة، وعلى حین غرة
فیما یبدو، یقوم بإعاقتك، أو إظھار موقف بشع تجاھك؛ لقد انكشف القناع. ولن یقتصر
جزاؤك على صعوبات تلاقیھا في عملك أو في حیاتك الشخصیة، بل سیكون لذلك أیضًا

آثاره العاطفیة فیك؛ التي ربما تركت فیك جرحًا لا یندمل.
الاستنتاج: تصرفات الناس في الممانعة والعدائیة لا تأتي مطلقاً على حین غرة؛ فھناك
دائمًا إشارات تدل علیھا قبل حدوثھا، فھناك إجھاد كبیر جد�ا یتحملونھ في كبت ھذه
العواطف القویة، ولا تكمن المشكلة في أننا لا ننتبھ [للإشارات] وحسب؛ بل ھي تكمن
أیضًا في أننا بحكم طبیعتنا لا نحب فكرة الخلاف والنزاع؛ فنفضل تجنب التفكیر فیھا،
ونفترض أن الناس یقفون في صفنا، أو ھم على الحیاد في أقل تقدیر، ونحن نشعر في
أغلب الأحیان، بأن ھناك ما یریب في الشخص الآخر، لكننا نتجاھل ھذا الشعور،
والحري بنا أن نتعلم الثقة بھذه الاستجابات الحدسیة، ونبحث عن الإشارات التي تجعلنا

نقوم بالتفحص الدقیق في الدلیل [الباعث لتلك الاستجابات].
وھناك دلالات واضحة یبثھا الناس بلغة أجسادھم، تعبر عن العداوة والبغضاء، ومن
ذلك النظر شزرًا على نحو مفاجئ عندما تقول شیئاً ما؛ ومن ذلك الحملقة [فتح العینین]؛
وزمُّ الشفتین [إلى الداخل] حتى تكادان تختفیان؛ وتصلب الرقبة؛ وابتعاد الشخص الآخر
عنك بجذعھ أو قدمیھ بینما تسرد حدیثك؛ وتكتیف الیدین [وضع إحدى الذراعین فوق
الأخرى مع طي الیدین عند المرفقین] عندما تحاول أن تبین وجھة نظرك؛ والتوتر الذي
یشمل الجسم بمجملھ. والمشكلة ھي أنك عادة لا ترى ھذه الإشارات، إلا إذا أصبح
استیاء الشخص منك قوی�ا، لدرجة أنھ ما عاد بوسعھ كبتھ مطلقاً، والحري بك لتتجنب
ذلك أن تدرب نفسك على البحث عن التعابیر الصغرى، والإشارات الدقیقة الأخرى،

التي تصدر عن الناس.
وتعد التعابیر الصغرى اكتشافاً حدیثاً بین علماء النفس الذین استطاعوا توثیق وجودھا
عن طریق أفلام تصویریة، وكانت مدة الواحد منھا أقل من ثانیة، وكانت التعابیر
الصغرى فیھا صنفین: في الصنف الأول منھا نراھا تظھر عندما یكون لدى أحدھم
شعور سلبي یحاول كبتھ، إلا أنھ یفلت منھ في جزء من الثانیة. ویظھر الصنف الآخر
عندما نكون غیر عارفین بعداوة الشخص الآخر لنا، لكن ھذه العداوة تظھر في خطفات
سریعة، نلمحھا على وجھھ، أو في جسمھ. وستدھشك كثرة تكرار ھذه الخطفات؛ لأنھ
من المستحیل تقریباً التحكم الكامل بعضلات الوجھ، وكبت الإشارات في الوقت نفسھ؛
فعلیك أن تكون مسترخیاً ومتنبھًا، ولا تكن واضحًا في بحثك عنھا، بل التقطھا بطرف

عینك، فإذا بدأت تلاحظ ھذه التعابیر، فستجد أنھ من السھل علیك كشفھا.



وبالقدر نفسھ من التعبیر، نرى الإشارات الدقیقة التي تدوم بضع ثوانٍ؛ فتكشف التوتر
والجفاء، فعلى سبیل المثال: عندما تقترب لأول مرة من شخص یكنُّ أفكارًا سلبیة عنك،
فتفاجئھ بالدنو منھ من زاویة، فسترى بوضوح علامات الاستیاء من مقدَمك قبل أن یأخذ
وقتھ في وضع قناعھ اللطیف؛ فھو لیس سعیدًا برؤیتك، وسیبدو علیھ ذلك لثانیة أو
ثانیتین، أو لعلك تشرح رأیاً وجیھًا وتأخذ عیناه بالدوران، وسرعان ما یحاول التستر

على ذلك بابتسامة.
ویمكن للصمت المفاجئ أن یخبرك بالكثیر، فإذا قلت شیئاً یثیر حزازة من حسد
أو بغضٍ في نفس شخص آخر فإنھ یحارُ رد�ا علیك، ویلوذ بالصمت والإطراق. وربما
حاول إخفاء ذلك بابتسامة وھو یتلظى في داخلھ، وعلى النقیض من [إشارات] خفیف
الخجل، والعيِّ عن القول، قد تكتشف إشارات واضحة للتوتر، وفي ھذه الحالة، یحسُن

بك أن تلاحظ ھذه الإشارات بضع مرات قبل أن تخلصُ إلى استنتاجاتك.
وغالباً ما یكشف الناس عن أنفسھم بإشارات مختلطة؛ فتجد أحدھم یعطیك من طرف
اللسان حلاوة لیلھیك عن شيء من إیماءات جسمھ السلبیة الواضحة، وھذا الأمر یخفف
عنھم التوتر الناتج من أن علیھم دائمًا [بما فرضوه على أنفسھم] ارتداء قناع اللطف
والدماثة، وتراھم یراھنون على حقیقة أنھ یستمیلك التركیز على الكلمات، فتتغافل عن
تجھمھم أو ابتسامتھم المائلة، واحذر أیضًا من الصورة المخالفة، حیث ترى أحدھم یقول
شیئاً ساخرًا ولاذعًا یوجھھ إلیك، إلا أنھ یقولھ وھو یرسم ابتسامة على شفتیھ، ویصطنع
نبرة الدعابة في صوتھ، كأنھ یرید أن یدل بذلك على أن الأمر كلھ لیس إلا دعابة لطیفة،
وسیكون من قلة التھذیب ألا تأخذه على ھذا المحمل، إلا أن الحقیقة -وبخاصة إذا تكرر
الأمر بضع مرات- أن علیك أن تنتبھ إلى الكلمات لا إلى لغة الجسد، فتلك ھي طریقتھ
المكبوتة في التعبیر عن عدوانیتھ، وانتبھ أیضًا للناس الذین یمتدحونك ویطرونك دون

أن تكون عیونھم مشرقة، فقد تكون ھذه علامةً على الحسد.
،(The Charterhouse of Parma دیر بارما) :وفي روایة الكاتب ستاندال الصادرة بعنوان
یتلقى الكونت موسكا رسالة من مجھول، كتبت لتستثیر مشاعر الغیرة عنده على عشیقتھ
التي یحبھا إلى حد الولھَ. وعندما تفَكَّر فیمن قد یكون بعثھا إلیھ تذكرَ حدیثاً سبق أن دار
ذلك الیوم بینھ وبین أمیر بارما [المدینة الإیطالیة]، وكان الأمیر یتحدث عن ضآلة
السعادة بالسلطة إذا ما قورنت بسعادة الحب، ویضیف [كاتب الروایة] فیقول، بأن
الكونت لاحظ ومیض خبث یلمع في عین الأمیر، صاحبتھ ابتسامة مبھمة، وكانت كلماتھ
عن الحب عامة، إلا أن تلك النظرة كانت موجھة إلیھ، واستنتج الكونت من ذلك أن
الأمیر ھو من أرسل الرسالة؛ حیث لم یستطع الأمیر أن یكبت فرحتھ المسمومة،
وتسرب منھ ما كان [في ذلك اللقاء]. وكان ذلك نوعًا من الإشارات المختلطة، فنرى
الناس یقولون شیئاً یتصف بالقوة نسبی�ا في موضوع عام، لكنھم بنظراتھم الدقیقة إنما

یشیرون إلیك.
وھناك مقیاس ممتاز لكشف العداوة، یتمثل بمقارنة إیماءات الناس تجاھك بإیماءاتھم
تجاه غیرك؛ فقد تكتشف أنھم أكثر ود�ا ورقَّة مع الآخرین، ثم تراھم یضعون قناع



التھذیب في حدیثھم معك، ولا یمكنھم في حدیثھم [معك] أن یحولوا دون ظھور خطفات
سریعة في عیونھم من نفاد الصبر والحنق، لكنھا لا تظھر إلا عندما تأخذ دورك في
الحدیث، وتذكر أن الناس یغلب أن تتسرب منھم كثیر من مشاعرھم الحقیقیة، وبخاصة
مشاعر العداوة، عندما تدور الثمالة برؤوسھم، أو یخامر النعاس أجفانھم، أو یثقِل
الإحباط كاھلھم، أو یشتعل الغضب بین جوانحھم، أو تنوء الضغوط بھم، ثم یغلب علیھم
أن یعتذروا عما بدر منھم، وكأن تلك الشخصیة التي صدرت عنھا تلك التسریبات في
تلك اللحظات، بعیدة عنھم كل البعد، والحق أن تلك الشخصیة فعلی�ا كانت أقرب ما تكون

إلیھم، في كل حیاتھم.
ومن أفضل الطرق في البحث عن ھذه الإشارات، إجراء الاختبارات؛ إلى حد نصب
راك للناس، وكان ملك فرنسا لویس الرابع عشر خبیرًا في ذلك، فكان أن وقف في الشِّ
صدر فناء في قصر فرساي، امتلأ عن آخره بالنبلاء، الذین تضطرم فیھم نیران العداوة
والاستیاء منھ، ومن الحكم المطلق الذي یسعى إلى فرضھ علیھم، لكنھم في عالمَ قصر
فرساي كان علیھم جمیعاً أن یكونوا ممثلین بارعین، ویخفوا مشاعرھم [الحقیقیة]،
وبخاصة مشاعرھم تجاه الملك؛ فخرج علیھم فجأة، دونما إشعار [مسبق] بوصولھ،
ونظر في تعابیر وجوھھم الفوریة. وطلب من أحدھم أن ینتقل مع أسرتھ إلى قصر
فرساي مع علمھ بأن ذلك الطلب سیكلف النبیل تكالیف باھظة، ولن یسر بھ. وتناول
الملك فردًا آخر من حاشیتھ بالسوء، وكان حلیفاً [لبعض] النبلاء، وبات یلاحظ
استجاباتھم الفوریة، فرأى وفرة من علامات الانزعاج، كانت كافیة لتدلھ على ما

یبطنونھ لھ من عداوة.
فإذا اشتبھت بشخص ما بأنھ یشعر تجاھك بالحسد فاذكر أمامھ آخِر أخبارك الطیبة،
دون أن تظُھر التباھي بھا، ثم انظر في التعابیر الصغرى على وجھھ؛ الدالة على خیبة
أملھ، واستخدم اختبارات مشابھة، تسبر بھا حالات الغضب والاستیاء المستترة؛ تثیر بھا
استجابات لدى الناس لا یستطیعون كبتھا بسرعة، وبصورة عامة، إما أن یود الناس
رؤیة أفعالك، أو ھم لا یودون رؤیتھا، أو ھم غیر مبالین إلى حدٍّ ما، وربما یتأرجحون
بین الحالات الثلاث، إلا أن الغالب فیھم أنھم سیتجھون باتجاه إحداھا، وھم یكشفون عن
ذلك في سرعة ردھم على رسائلك بالبرید الإلكتروني أو رسائلك العادیة، وفي

الإیماءات التي تبدو منھم أولَ ما یرونك، وفي نبرة صوتھم إجمالاً في حضورك.
وتكمن قیمة اكتشافك المبكر لعداوة محتملة، أو مشاعر سلبیة، في أنھ یزید من
خیاراتك بعیدة المدى، ویعطیك مجالاً للمناورة؛ فبإمكانك أن تنصب شرَكًا للناس، تقصد
منھ إثارة عدوانیتھم، ودفعھم إلى القیام بعمل عدواني یحرجھم لأمد طویل، وبإمكانك
العمل بجھد مضاعف لتحیید كرھھم لك، أو حتى كسبھم إلى صفك عن طریق الھجوم
الساحر [فتأسرھم بجاذبیتك أو بتملقك]، أو بإمكانك ببساطة أن تجعل بینك وبینھم مسافة
فاصلة، فلا توظفھم عندك، أو تطردھم من العمل [إن كانوا موظفین عندك]، أو ترفض
التآثر معھم، وفي نھایة المطاف فإنك ستجعل مسارك [في الحیاة] ممھدًا بتجنبك للمعارك

الفجائیة والتصرفات المدمرة.
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وعلى الجانب الآخر من المسألة، تقلُّ حاجتنا عمومًا إلى إخفاء عواطفنا الإیجابیة عن
الآخرین، لكننا في الوقت نفسھ لا نحب أن تصدر عنا إشارات واضحة تدل على البھجة
والانجذاب، وبخاصة في ظروف العمل، أو حتى في المغازلة. فالناس یفضلون غالباً
إظھار أنفسھم بمظھر اجتماعي فاتر؛ لذا فإن ھنالك قیمة كبیرة في أن تكون قادرًا على

كشف الإشارات التي یظھرھا الناس متأثرین بك.
ووفقاً لما تذكره الأبحاث عن علامات الوجھ التي قام بدراستھا علماء النفس؛ من قبیل
بول إكمان Paul Ekman، وإیكھارد ھیس E. H. Hess، وغیرھم؛ فإن الناس الذین یشعرون
بعواطف إیجابیة تجاھك تبدو علیھم إشارات واضحة من استرخاء عضلات الوجھ،
وبخاصة عند خطوط الجبین، وما حول الفم؛ وتكون الشفتان عندھم مكشوفة بصورة
أكبر، وتكون المساحة المحیطة بالعینین أكثر اتساعًا. وھذه كلھا تعابیر لا إرادیة تدل
على الراحة والانفتاح، فإذا كانت المشاعر أكثر شدة -كحال المحبین فإن الدم یندفع إلى
الوجھ، لیحرك قسماتھ كلھا، وفي ھذه الحالة الجیاشة تتوسع حدقة العین، وھي استجابة
تلقائیة للعین لتفسِح لأكبر قدر من الضوء الدخول إلیھا، وتلك علامة أكیدة على أن
الإنسان مرتاح، ویحب ما یراه. ویضاف إلى توسع الحدقتین، ارتفاع الحاجبین، فتبدو
العینان أكبر حجمًا، ولا ننتبھ في العادة إلى حدقة العین؛ لأن النظر المتعمد في عین
شخص آخر لھ إیحاء جنسي واضح، فعلینا أن ندرب أنفسنا على أن نلمح حدقة العین

بنظرة خاطفة عندما نلاحظ توسعاً في العینین.
ولتطور مھاراتك في ھذا المجال علیك أن تتعلم التمییز بین الابتسامة الزائفة
والابتسامة الحقیقیة، فنحن عندما نحاول إخفاء مشاعرنا السلبیة فإننا في أكثر الأحیان
نلوذ بالابتسامة الزائفة؛ لأنھا ابتسامة سھلة، والناس غالباً لا ینتبھون لخفایا الابتسامة،
وبما أن الابتسامات الحقیقیة أقل شیوعًا، فلا بد لك من أن تعلم كیف تمیزھا، فلتعلم أن
الابتسامة الحقیقیة تؤثر في العضلات المحیطة بالعینین فتوسعھما، وغالباً ما تظھر
خطوط مجعدة على جانبي العینین، كذلك یغلب أن ترتفع الوجنتان إلى الأعلى، ولیس
ھناك ابتسامة حقیقیة تخلو من تغیر واضح في العینین والوجنتین، وبعض الناس یحاول
ترك انطباع بأن ابتسامتھم حقیقیة عن طریق رسم ابتسامة عریضة جد�ا، فتقوم ھذه
الابتسامة أیضًا بتغییر وضع عینیك بعض الشيء؛ لذلك فإن علیك بالإضافة إلى ملاحظة
العلامات الفیزیائیة أن تنظر في سیاقھا الذي جاءت فیھ؛ فالابتسامة الحقیقیة ترتسم عادة
بسبب تصرف ما أو كلمات معینة أثارت فجأة ھذه الاستجابة؛ فھي ابتسامة عفویة؛ فھل
الابتسامة في ھذه الحالة غیر متصلة إلى حدٍّ ما بالظروف المحیطة بھا، ولا یبررھا ما
قیل قبلھا؟ وھل ھذه حالة یحاول فیھا المرء جاھدًا ترك انطباعھ، أو حالة لھ فیھا

أغراض بعیدة في ذھنھ؟ وھل وقت ارتسام الابتسامة متأخر قلیلاً؟
ولعل أبلغ دلالة على العواطف الإیجابیة إنما تأتینا من الصوت، [فربما یكون] من
السھل علینا التحكم بالوجھ؛ وما علینا إلا النظر في المرآة لنحقق ذلك، لكننا إن لم نكن
ممثلین محترفین فإنھ یصعب علینا للغایة تعدیل أصواتنا عمدًا، حیث ترى الناس عندما
یشتركون معك بالحدیث، ویأخذھم الحماس فیھ، ترتفع نبرة أصواتھم، فیدل ذلك على
تھیج عاطفي، وحتى لو كان الناس انفعالیین فإن نبرة أصواتھم [في العادة] تكون رقیقة



وطبیعیة، بخلاف الرقة الكاذبة عند موظفي المبیعات، وبإمكانك أن تكشف ما یشبھ صفة
الخرخرة في الصوت؛ ویشبھِّھا بعضھم بابتسامة صوتیة، كذلك فإنك ستلاحظ غیاب
التوتر والتردد [مع وجود العواطف الإیجابیة]. وفي سیاق الحدیث تجد مستوًى مكافئاً من
الملاطفة، یزداد وتیرةً، مما یدل على ازدیاد الوفاق [بینكما]، والغالب أن نصاب بالعدوى
من الصوت الذي ینبض حیویةً وسعادة؛ فیكون لنا المزاج نفسھ، وتستثار فینا الاستجابة
نفسھا. ونحن نعلم بذلك عندما نشعر بذلك الشعور، لكننا في أكثر الأحیان نتجاھل ھذه

المشاعر، ونركز بدلاً من ذلك على الكلمات الودودة؛ أو نبرة صاحب المبیعات.
وفي النھایة، نذكر أن مراقبة العلامات غیر الصوتیة ھي عملیة جوھریة في
محاولاتك للتأثیر في الناس وإغوائھم [أو تضلیلھم]. وتلك أفضل طریقة لك في قیاس
الدرجة التي یخضع فیھا شخص ما لتأثیرك؛ فعندما یبدأ الناس بالارتیاح لوجودك، فإنھم
یقفون على مقربة منك، أو یمیلون [في وقفتھم]، ولا تكون أیدیھم في وضعیة التكتیف،
ولا یظھر علیھا أي توتر. فإذا كنت تلقي خطاباً أو تروي قصة، وتكررت من مستمعیك
إیماءات الرأس بالموافقة، ونظرات التحدیق المنتبھة لحدیثك، والابتسامات الحقیقیة،
فاعلم أن ذلك دلیل على أنھم یوافقونك فیما تقولھ، وقد تخلوا عن أي ممانعة لك، وتراھم
یتبادلون النظرات [معك] بوتیرة عالیة، ولعل أفضل العلامات وأكثرھا إثارة ھي علامة
التواقت، حیث ترى الشخص الآخر یعكس صورتك بلا قصد منھ، فتراه یضع رجلاً
على رجل بالزاویة نفسھا التي تضعھما فیھا، وترى رأسھ یمَیل كما تمُیل رأسك،
وابتسامتك تستجلب ابتسامتھ؛ وفي أعمق مستویات التواقت -بالنحو الذي اكتشفھ میلتون
إریكسون- ستجد أن أنماط التنفس تمضي على الإیقاع نفسھ، وھو ما یمكن أن ینتھي

أحیاناً بتواقت كامل للقبُلة [بین المحبین].
وبإمكانك أیضًا أن تدرب نفسك على عدم الاقتصار على مراقبة ھذه التغیرات التي
تظھِر تأثیرك، بل تستمیلھم أیضًا بإظھارك إشارات إیجابیة منك. فتبدأ بالوقوف
تدریجی�ا، أو تمیل إلیھم، فتكشف عن إشارات دقیقة تدل على الانفتاح، وتومئ برأسك
موافقاً، وتبتسم، والآخرون یتحدثون، وتعكس تصرفاتھم، وأنماط تنفسھم [كما المرآة].
وبینما تقوم بذلك، تراقب إشارات العدوى العاطفیة؛ ولا تمَضِ أبعد من ذلك حتى تكتشف

انھیار ممانعتھم تدریجی�ا.
أما خبراء الإغواء الذین یستخدمون جمیع العلامات الإیجابیة لتقلید مظھر المحبین،
سعیاً منھم لإدخالك تحت سیطرتھم أكثر فأكثر، فتذكر [عندما تتعامل مع أحدھم] أن قلة
قلیلة جد�ا من الناس یكشفون بصورة طبیعیة عواطفھم الجیاشة في وقت مبكر جد�ا. فإذا
كان تأثیرك المفترض فیھم یبدو سریعاً جد�ا إلى حدٍّ ما، أو ربما ملفقاً، فأخبرھم بأن

علیھم التمھل، وراقب وجوھھم بحثاً عن تعابیر الإحباط.
علامات التسلط والخضوع: بما أن البشر ھم أكثر الكائنات الاجتماعیة تعقیدًا على
كوكب الأرض، فھم یقومون بصوغ ھیاكل ھرمیة مفصلة؛ تعتمد على المكانة، والمال،
والسلطة، وندرك نحن ھذه الھیاكل الھرمیة، لكننا لا نحب الخوض صراحةً في مواقع
القوة النسبیة، ولا نرتاح غالباً لحدیث الآخرین عن رتبتھم المتفوقة؛ لذلك ھم غالباً ما

َّ



یعبرون بإشارات التسلط أو التخاذل في التواصل غیر الكلامي، وتذكَّر أن شعور المرء
بأن لھ مكانة اجتماعیة متفوقة یعطیھ ثقة بنفسھ، تشع إلى خارج نفسھ عن طریق لغة
جسده، وبعض الناس یشعر بھذه الثقة قبل أن یصل إلى مكانة في السلطة، وبانجذاب
الآخرین إلیھ یغدو الأمر نبوءة ذاتیة التحقق، وقد یحاول بعض أصحاب الطموح محاكاة

ھذه العلامات؛ لكن علیھم إتقان ذلك؛ فالثقة الزائفة یمكن أن تكون منفرة جد�ا.
وعادة ما تترافق الثقة بشعور كبیر بالاسترخاء؛ یظھر بوضوح في الوجھ، وفي
الحریة الكبیرة في الحركة، ویشعر أصحاب السلطة أن بمقدورھم النظر حولھم إلى
الآخرین مع إطالة النظر، ویختارون التواصل البصري مع من یعجبھم، وترى جفونھم
أقرب إلى الإغلاق، وتلك علامة على الجد والاقتدار؛ فإذا شعروا بالملل أو الانزعاج
فإنھم یظھرون ذلك بحریة وطلاقة [أكبر منھما عند غیرھم]، وغالباً ما تقل ابتساماتھم؛
فالابتسام المتكرر علامة على عدم الاستقرار بالمجمل، ویشعرون أن لھم الحق في لمس
الناس؛ من قبیل تربیتة ودودة على الظھر أو على الذراع، وعندما یكونون في
اجتماعاتھم، یستھویھم الحصول على مساحة واسعة لأنفسھم، فیفصلون أنفسھم عن
الآخرین بمسافة كبیرة تحیط بھم، وتراھم یقفون شامخین، فإذا ظھرت منھم إیماءات
فإنھا تكون لطیفة مسترخیة، والأھم من ذلك كلھ أن الآخرین مِن حولھم یشعرون بأنھم
مكرھون على محاكاة أسلوبھم وتكلفھم، ویمیل القائد إلى فرض صیغة من التواصل غیر
الكلامي على مجموعتھ بطرق غایة في الدقة، فتلاحظ أن الناس من حولھ یقلدونھ؛ لا

في أفكاره وحسب، بل أیضًا في ھدوئھ أو نشاطھ المحموم.
ویحب أصحاب الصدارة أن یشیروا إلى مكانتھم المتفوقة في طبقتھم الاجتماعیة
بأسالیب شتى: فھم یتحدثون على نحو أسرع من الآخرین، ویشعرون بأن لھم الحق في
مقاطعة الحدیث، والتحكم في سیر الحدیث، ومصافحتھم بالأیدي قویة جد�ا، تكاد یدك
تسحَق إذا صافحت أحدھم، وترى أحدھم إذا مشى في مكتبھ فإنھ یمشي شامخًا واثق

الخطى، وغالباً ما یجعل مَن دونھ یمشون خلفھ.
أما المرأة التي تتولى مواقع قیادیة فأفضل ما یمیزھا غالباً تعابیر الھدوء والثقة
بالنفس، والرقة مع الجدیة، ولعل خیر مثال على ذلك المستشارة الألمانیة الحالیة أنجیلا
میركل؛ فابتساماتھا أقل من ابتسامات سواد السیاسیین من الذكور، لكنھا إذا ابتسمت
فابتسامتھا ذات مغزًى جاد؛ فلا تبدو ابتسامتھا زائفة أبدًا، وھي تستمع إلى الآخرین مع
النظر إلیھم، وكلھا انشغال بحدیثھم، فوجھھا ساكن على نحو ملفت، ولھا طریقتھا في
جعل الآخرین یسوقون أكثر الحدیث في الوقت الذي تبدو فیھ تتحكم بمسار الحدیث، ولا
حاجة بھا إلى المقاطعة لإثبات نفسھا، وإذا أرادت أن تھاجم أحدًا فإنما تھاجمھ بنظرات
السأمَ، أو الفتور، أو الاحتقار؛ ولا تھاجمھ بكلمات مھتاجة أبدًا، وعندما حاول الرئیس
الروسي فلادیمیر بوتین إخافتھا بإحضاره كلبھ المدلل [الأسود الضخم] إلى أحد
اجتماعاتھ بھا؛ لعلمھ بأن میركل عضھا كلب ذات مرة وبأنھا تخاف الكلاب؛ توترت
بصورة ملحوظة، ثم سرعان ما استجمعت نفسھا، ونظرت في عینھ بھدوء، فجعلت
نفسھا في منزلة تتفوق بھا على بوتین بعدم إبدائھا أي شيء حیال مكیدتھ، أما بوتین فقد
بدا أقرب إلى الصبیاني التافھ بالمقارنة بھا، ولا یتضمن أسلوبھا أی�ا من وضعیات الجسم



[في الوقوف والجلوس] التي یتخذھا المصدَّرون من الرجال، فأسلوبھا أكثر ھدوءًا؛ لكنھ

قوي للغایة على طریقتھ الخاصة.
ومع ازدیاد تولِّي المرأة مناصب قیادیة فإن أسلوب التخفیف من إقحام النفس عند
أصحاب النفوذ یمكن أن یبدأ بتغییر فھمنا لبعض علامات التسلط التي لطالما صاحبت

السلطة.
ویجدر بك أن تراقب متقلدي مناصب السلطة ممن حولك، بحثاً عن وجود دلائل على
إشارات التسلط، أو غیابھا؛ فالقادة الذین یظھرون التوتر والتردد في إشاراتھم غیر
الكلامیة، ھم بصفة عامة غیر مستقرین في سلطتھم، ویشعرون بأنھا مھددة. ومن السھل
ملاحظة دلائل على ھذا القلق أو عدم الاستقرار؛ فتراھم یتحدثون بأسلوب متقطع، فیھ
وقفات طویلة، وتعلو نبرةُ صوتھم وتبقى عالیة، ویغلب علیھم تجنب التحدیق والتحكم
بحركات عیونھم، على الرغم من أن أعینھم تزداد طَرْفاً. وتراھم یرسمون على وجوھھم
ابتسامات مصطنعة كثیرة، ویصدِرون ضحكات انفعالیة، وعلى خلاف من یشعرون بأن
لھم الحق في لمس الآخرین، ترى ھؤلاء یمیلون إلى لمس أنفسھم فیما یعرف بسلوك
التھدئة؛ فیلمسون الشعر، والرقبة، والجبین؛ وكل ذلك في محاولة منھم لتھدئة أعصابھم؛
والناس الذین یحاولون إخفاء مخاوفھم یثبتون أنفسھم في الحدیث بصوت عالٍ بعض
الشيء، وتكون أصواتھم في ارتفاع، وبینما ھم یفعلون ذلك، ینظرون مِن حولھم
بانفعال، وأعینھم مفتوحة عن آخرھا، أو تراھم عندما یتحدثون بطریقة حیویة تكون
أیدیھم وأرجلھم ساكنة على نحو غیر طبیعي، وتلك دائمًا علامة على القلق، وسترى
منھم لا محالة إشاراتٍ مختلطة؛ فعلیك أن تولي اھتمامًا أكبر للإشارات التي تدل على

عدم استقرار مستتر.
وكان نیكولاس ساركوزي، رئیس فرنسا (2007 – 2012)، كان شخصًا یحب أن یثبت
حضوره عن طریق لغة الجسد، فكان یربت على ظھور الناس، ویوجھھم إلى حیث
علیھم أن یقفوا، ویثبتھم [في مكان الوقوف] بنظرة تحدیق، ویقاطعھم فیما یقولونھ؛ فكان
بصورة عامة یحاول التسلط على المكان الذي ھو فیھ، وفي أحد الاجتماعات التي ضمتھ
مع المستشارة الألمانیة في خضم أزمة عملة الیورو الأوروبیة رأت میركل تصرفاتھ
التسلطیة المعتادة، ولم تستطع أن تمنع نفسھا من ملاحظة ھزه رجلھ بانفعال طوال
الاجتماع، ولعل أسلوبھ المفرط في إثبات نفسھ كان طریقتھ لإلھاء الآخرین عن مخاوفھ،

وكانت تلك معلومة قیمة بإمكان میركل استغلالھا.
إن تصرفات الناس غالباً ما تتضمن إشارات تسلط أو خضوع؛ فعلى سبیل المثال:
ر؛ فلیس لزامًا علیھم تراھم یحضرون متأخرین لإظھار تفوقھم الحقیقي أو المتصوَّ
الحضور في الوقت المحدد، كذلك فإن أنماط أحادیثھم تكشف الموقع النسبي الذي یشعر
الناس بأنھم فیھ؛ فعلى سبیل المثال: من یشعر بالتسلط یمیل إلى الإكثار في حدیثھ،
لَ إلى نقاش ویقاطع الآخرین كثیرًا؛ فتلك وسیلتھ لإثبات نفسھ؛ فإذا كان ثمة نقاش تحوَّ
شخصي، فإنك تراه یلجأ إلى ما یدعى علامات الترقیم؛ فیجد لنفسھ الإثارة في وجھة
تھ من ھناك؛ لكن من الواضح أن ذلك جزء من نمط العلاقة [بین بعیدة لیبدأ الحدیث برمَّ



المتسلط والآخرین]، وتراه یثبت تفسیره في تحدید من تقع علیھ المسؤولیة عن طریق
نبرة الصوت والنظرات الثاقبة، وإذا راقبت زوجین لا تعرفھما فستلاحظ بین الفینة
والأخرى أن أحدھما في موقع المتسلط، فإذا تحدثت معھما فستلاحظ أن المتسلط بینھما
سیقوم بالتواصل البصري معك، ولن یفعل ذلك مع قرینھ، وسیبدو غیر مصغ بعنایة لما
یقولھ قرینھ، كذلك یمكن للابتسامات أن تكون علامة دقیقةً تدل على التفوق، وبخاصة
عن طریق ما ندعوه الابتسامة المشدودة، وعادةً ما تظھر ھذه الابتسامة [عند أولئك
المصدَّرین] استجابة لشيء قالھ شخص ما، وھي ابتسامة تشد عضلات الوجھ، وتدل
على السخریة والازدراء ممن یرونھ أدنى منزلة منھم، لكنھ یوفر لھم الظھور بمظھر

لطیف ودود.



وھناك وسیلة أخیرة بغایة الدقة من الوسائل غیر الكلامیة في إثبات التسلط في
العلاقات، تأتي من (الأعراض) [المرَضیَّة]. فیظھر الصداع عند أحد الزوجین فجأة، أو
أي مرض آخر، أو أن أحدھما یأخذ في معاقرة الخمور، أو یقع في نمط من أنماط
السلوكیات السلبیة بصورة عامة؛ وھذا الأمر یجبر الطرف الآخر على الخضوع لقواعد
د صاحب المشكلة، فیقوم على العنایة بنقاط ضعف صاحبھ، وذلك ھو الاستغلال المتعمَّ

للتعاطف، بغرض الفوز بالسلطة؛ وھو أمر ناجع إلى أبعد الحدود.
وفي النھایة، استخدم المعارف التي جمعتھا من ھذه العلامات لتكون وسیلة مھمة لك
في قیاس مستویات الثقة عند الناس، ومستوى تصرفھم على النحو اللائق، وبالنسبة
للقادة الذین تمزقھم المخاوف التي تظھِر إشاراتھا غیر الكلامیة، فبإمكانك استغلال
مخاوفھم، وكسب القوة بھذه الطریقة؛ لكن في أغلب الأحیان یكون الأفضل لك أن
تتجنب ربط نفسك بشدة بھذه الأنماط من الناس؛ لأن الغالب في أدائھم أن یسوء مع
مرور الوقت، ویمكن أن یسحبوك معھم إلى الھاویة. أما بالنسبة لغیر القادة -من الذین
یحاولون إثبات أنفسھم كأنھم قادة- فیجب أن تعتمد استجابتك على نمط شخصیتھم، فإذا
كانوا نجومًا صاعدة تملؤھم الثقة بالنفس، والإحساس بعِظَم الشأن في الحیاة، فقد یكون
من الحكمة أن تحاول الصعود معھم، وستلحظ ھذه الأنماط من الناس من الطاقة
الإیجابیة التي تحیط بھم، ومن ناحیة أخرى، إذا كانوا مجرد متعجرفین، ومستبدین
تافھین، فذلك ھو النمط من الناس الذي علیك أن تكافح لتتجنبھ على وجھ الخصوص؛
فأصحاب ھذا النمط خبراء في جعل الآخرین یتزلفون لھم دون أن یعطوھم شیئاً

بالمقابل.
ق إشارات الخداع: ما أسھل انخداعنا نحن البشر بحكم طبیعتنا؛ فنحن نرید أن نصدِّ
أمورًا معینة؛ من قبیل أنھ یمكننا الحصول على شيء بلا مقابل؛ وأنھ یمكننا بسھولة
استعادة صحتنا أو تجدیدھا بفضل حیلة جدیدة، حتى إنھ بإمكاننا أن نخدع الموت؛ وأن
معظم الناس طیبون في جوھرھم ویمكننا الوثوق بھم؛ وھذه النزعة التي تعیش فینا ھي
سر نجاح المخادعین والمحتالین، وسیكون في غایة النفع لمستقبل النوع البشري أن
یكون أقل انخداعًا، إلا أننا لا نستطیع تغییر الطبیعة البشریة، وبدلاً من ذلك فإن أفضل
ما یمكننا القیام بھ ھو أن نتعلم تمییز بعض الإشارات الفاضحة لمحاولات الخداع، مع

احتفاظنا بریبتنا ونحن نمضي في تفحص أدلة الخداع.
والعلامة الأكثر وضوحًا وشیوعًا ھي عندما یتظاھر الناس بمظھر شدید الحیویة؛
فیكثرون من التبسُّم، ویبدون مفرطین في التودد؛ حتى إنھم یكونون ممتعین للغایة،
فیصبح من الصعب علینا ألا ننجذب إلیھم، ونخفف ممانعتنا لتأثیرھم أكثر من أي وقت
مضى؛ فعندما كان لیندون جونسون [الرئیس الأمریكي في الستینیات بعد كینیدي] یحاول
أن یحجب الحقیقة عن أحد أعضاء مجلس الشیوخ [عندما كان في مجلس الشیوخ]، كان
یزید في حضوره الفیزیائي معھ، ویلتقي بھ في غرفة المعاطف، ویروي لھ بعض
الطرائف السمجة، ویلمس ذراعھ، ویبدو بالغ الإخلاص لھ، ویشق وجھھ بأعرض
ابتسامة یستطیعھا، وبصورة مماثلة، إذا كان الناس یحاولون حجب شيء ما فإنھم



یمیلون لیكونوا مبالغین في الحماسة، والاستقامة، والثرثرة، فھم یعزفون على وتر
الانحیاز للاقتناع (راجع الفصل الأول) ولسان حالھم یقول: إذا قلت شیئاً أو أنكرت شیئاً
بحماسة بالغة في سیاق أكون فیھ الضحیة فمن الصعب أن یرتاب بي أحد، فترانا میالین
إلى زیادة اقتناعنا بالحقیقة، والحق أنھ عندما یحاول الناس شرح أفكارھم بنشاطٍ ما بعده
نشاط، أو عندما یحاولون الدفاع عن أنفسھم بالإنكار أشد الإنكار، فتلك حتمًا اللحظة التي

علیك فیھا أن تأخذ حذرك.
وفي كلتا الحالتین –من حجب المعلومات والإقناع اللطیف– یبذل المخادع جھده
لصرفك عن الحقیقة؛ فعلى الرغم من أن الوجھ الحیوي والإیماءات قد تأتیك من حماسة
كبیرة ومودة حقیقیة، فإنھا عندما تأتیك من شخص لا تعرفھ حق المعرفة، أو من شخص
ربما كان عنده شيء یخفیھ وحسب، فلا بد أن یكون الحذر حلیفك، ثم تبحث عن إشارات

غیر كلامیة تؤكد بھا شكوكك.
فمع ھؤلاء المخادعین ستلاحظ غالباً أن أحد جانبي الوجھ أو الجسم عندھم فیھ تعابیر
تجذبك إلیھا أكثر من الجانب الآخر، وغالباً ما یكون ذلك في المنطقة المحیطة بالفم؛
ویرافق ذلك ابتسامات عریضة، وتعابیر متغیرة، فھذه المنطقة ھي أسھل منطقة
للمخادعین لإحداث أثر حیوي [على وجوھھم] وخداعنا بھ، لكن ھناك أیضًا إیماءات
واضحة بالیدین والذراعین، ومفتاحك [لفك طلاسمھا] ھو أن تكشف التوتر والقلق في
أجزاء أخرى من الجسم، لأنھ من المستحیل على المخادع التحكم بجمیع عضلاتھ، فإذا
لاحت على وجھھ ابتسامة عریضة، فلاحظ أن عینیھ متوترتان بحركة طفیفة، أو أن
سائر جسده ساكن على نحو غیر اعتیادي، أو أن عینیھ تحاولان خداعك بنظرات تستدرُّ

بھا تعاطفك، أما فمھ فتراه یرتعش رعشة خفیفة.
ویحاول دھاة المخادعین أحیاناً أن یحدِثوا عندك انطباعًا مناقضًا، فإذا كان یحجبون
عنك فعلاً شائناً من أفعالھم فإنھم یخفون مآثمھم خلف مظھر خارجي كلُّھ جِدٌّ واقتدار،
وتغدو وجوھھم ساكنة على نحو غیر اعتیادي، وبدلاً من أن یرفعوا الصوت بإنكار
مون تفسیرًا معقولاً جد�ا لتسلسل الأحداث، حتى إنھم یبحثون عن شَینھم، تراھم یقدِّ
(الدلیل) الذي یثبت كلامھم، ویكاد تصویرھم للواقع یكون محكمًا، فإذا كانوا یحاولون أن
یكسبوا منك مالاً أو دعمًا لھم، فسیتظاھرون بأنھم اختصاصیون أصحاب كفاءات عالیة،
إلى حدٍّ یصیبونك فیھ بالسأم، حتى إنھم یرمون على مسامعك كثیرًا من الأرقام
والإحصائیات، وكثیرًا ما یستخدم المحتالون ھذا المظھر؛ فقد كان المحتال الكبیر فیكتور
لوستیك Victor Lustig [التشیكي] یلاطف ضحایاه حتى یقعوا في حبائلھ باستخدامھ ھذر
الكلام باحتراف؛ متخذًا لنفسھ مظھر الموظف الحكومي، أو الخبیر المتمرس في
الأوراق المالیة، وكان بارني مادوف Bernie Madoff [الأمریكي] لطیفاً أیضًا، وما من أحد

كان لیشك في أنھ صاحب عملیة احتیال مغامرة على النحو الذي دبَّرھا بھ(14). وھذه
الصورة من الخداع یصعب اكتشافھا؛ لأنھ لا یمكنك ملاحظة إلا قدر ضئیل من
الإشارات الدالة علیھا، لكن علیك ھنا أیضًا أن تبحث عن الانطباعات الملفقة؛ فالواقع لا
ا، ومحكمًا [بالصورة التي یصورونھا لنا]؛ ففي الأحداث الحقیقیة ھناك یكون أبدًا تام�



أمور تقتحم الأحداث فجأة، أو حوادث عارضة تعترض مسارھا، فالواقع الحقیقي یتسم
بالفوضى، ونادرًا ما تجتمع قطع الأحداث بكامل الانسجام، وكان ذلك ھو الخطأ في
إخفاء قضیة ووترغیت(15) وإثارة الشكوك بشأنھا؛ فعندما یكون تفسیر الأحداث أو تقدُّمُھا
تفسیرًا احترافی�ا أو بارعًا جد�ا إلى حدٍّ ما فذلك أمر ینبغي لھ أن یثیر الریبة فیك، وإذا
نظرت إلى الأمر من جانب آخر سترى ما تنصحك بھ إحدى شخصیات روایة (الأبلھ
The Idiot) لدوستویفسكي؛ التي تقول: «عندما تكذب، فتدس شیئاً بمھارة، ولا یكون

اعتیادی�ا تمامًا، أو شیئاً غریباً، أو شیئاً تعلم أنھ لم یحدث أبدًا، أو أنھ نادرًا ما یحدث، فإن
ذلك یجعل كذبتك محتملة جد�ا».

وبصورة عامة، فإن أفضل ما تقوم بھ عندما تشتبھ في أن أحدًا یحاول صرفك عن
الحقیقة ألا تواجھھ بقوة في أول الأمر؛ بل شجعھ حقیقةً على الاستمرار؛ بإظھار
اھتمامك بما یقولھ أو یفعلھ، فاجعلھ یكثر في حدیثھ، لتكشف علامات أخرى عنده، تدل
مٍ لجعلھ یشعر على توتره وتلفیقھ، وفي اللحظة المناسبة، تفاجئھ بسؤال أو تعلیق مصمَّ
بعدم الارتیاح؛ كاشفاً بأنك على علم بأمره، وانتبھ للتعابیر الصغرى، ولغة الجسد التي
تصدر عنھ في ھذه اللحظات؛ فإذا كان یخدعك فعلاً فغالباً ما تكون استجابتھ جامدة وھو
یتلقى ما قلتھ، ثم یسارع إلى محاولة حجب القلق الكامن في نفسھ، وكان ھذا ھو
الأسلوب المفضل عند المحقق كولمبو؛ في المسلسل التمثیلي التلفزیوني كولمبو؛ فكان
یواجھ المجرمین الذین یحاولون تفكیك الأدلة لیظھِروا أن أحدًا آخر ارتكب جریمتھم،
وكان كولمبو یتظاھر بأنھ مسالم یحمل لھم كل الود، لكنھ فجأة یسألھم بعد ذلك سؤالاً

یزعجھم، ویراقب بانتباه شدید وجوھھم وأجسامھم.
وحتى لو كان المخادع محنكًا في الخداع، فإن إحدى أفضل الطرق لكشفھ ھي ملاحظة
كیفیة تأكیده كلماتھ بالإشارات غیر الكلامیة، فمن الصعب جد�ا على البشر تزییف ھذه
الإشارات، وقد یأتي تأكیده من رفع صوتھ، والنبرة الحازمة في صوتھ، وإیماءات یده
القویة، ورفع حاجبیھ، وتوسع عینیھ. وقد ننحني أو ننھض على أعقاب أقدامنا [ونحن
نسأل المخادع]، ونقوم بذلك عندما تملؤنا العاطفة، ونحاول إضافة علامة تعجب لما
نقولھ. ویصعب على المخادع تقلیدنا في ذلك. والتأكید الذي یجعلھ في صوتھ أو في
جسمھ غیر مترابط بدقة مع ما نقولھ، ولا یلائم جیدًا سیاق تلك اللحظة، أو قد یأتي
متأخرًا بعض الشيء، فإذا ضرب الطاولة بقبضة یده فلا یكون ذلك في اللحظة التي
یشعر بھا بالعاطفة؛ بل یشعر بالعاطفة قبل ذلك بقلیل، وكأن تلك علامة یقصد بھا ترك
أثر [بعد شعوره بالعاطفة]، وتلك ھي التصدعات في قشرة الواقع الذي یحاول المخادع

تقدیمھ لنا.
وأخیرًا، تذكَّر أن ھناك دائمًا مقیاسًا للخداع، وعند أسفل المقیاس تجد أصناف
المخادعین الأقل ضررًا، من أصحاب الكذبات البیضاء البسیطة [في الأمور التافھة].
ومن ذلك صور التملق المختلفة في الحیاة الیومیة؛ كقول أحدھم: «تبدو الیوم بأحسن
حال»؛ و«أحببت قصتك». ومن ذلك عدم بوحك للناس بما فعلتھ في یومك بدقة،
أو كتمك بعض المعلومات عنھم؛ لأنھ من المزعج أن یكون المرء صریحًا في كل



شيء، ولا یكون لھ شيء من الخصوصیة. ویمكننا كشف ھذه الصور البسیطة من
الخداع بشيء من الانتباه؛ من قبیل ملاحظتنا صدق الابتسامة. لكن في الواقع، یفضل أن
تتجاھل ھذه المستویات الدنیا [من الخداع] بكل بساطة؛ فالمجتمع المتمدن المھذب یعتمد
على القدرة على قول أشیاء لیست صادقة على الدوام. وسیكون من الضار جد�ا من
الناحیة الاجتماعیة أن تبقى متیقظًا باستمرار لھذا العالم الثانوي للخداع؛ فادخر تیقظك
وحذرك للحالات التي یرتفع فیھا مستوى الخطر، حیث یسعى الناس إلى الحصول منك

على شيء ذي قیمة ثمینة.
فن إدارة الانطباعات(16)

یعد مصطلح (تقمص الأدوار) ذا دلالات سلبیة بوجھ عام؛ فنحن نقارنھ بمصطلح
صدق المظھر [أو الأصالة؛ بمعنى مطابقة الظاھر للباطن]. فنحن نظن أن الإنسان
الصادق بحق، لا حاجة بھ إلى تقمص دور في الحیاة، بل إنھ یكون على طبیعتھ
وحسب، ولھذا المفھوم قیمتھ في علاقات الصداقة والعلاقات العاطفیة، حیث لعلنا نطرح
جانباً ما نرتدیھ من أقنعة، ونشعر بارتیاح في إظھار خصالنا الممیزة، لكن الأمر أكثر
تعقیدًا في الحیاة المھنیة؛ فعندما یناط بنا عمل محدد أو دور محدد نقوم بھ في المجتمع،
فإن المنتظر منا أن نكون مھنیین، فنحن یداخلنا شعور بالانزعاج [مثلاً] إذا بدأ ربان
الطائرة فجأة بالتصرف تصرف بائع السیارات، أو إذا بدأ المیكانیكي بالتصرف تصرف
الخبیر بالعلاج، أو إذا بدأ الأستاذ الجامعي یتصرف تصرف عازف الموسیقا الصاخبة،
فإذا تصرف ھؤلاء الناس على طبیعتھم تمامًا، فألقوا عنھم الأقنعة، ورفضوا القیام

بأدوارھم، فإننا سنشكك في جدارتھم وكفاءتھم.
ومن نراه من السیاسیین أو الشخصیات العامة أكثر صدقاً من غیره، إنما یكون بوجھ
عام أفضل من غیره في إبراز تلك الخصلة، فھو یعلم أن الظھور بمظھر الإنسان
المتواضع، أو الإنسان الذي یتحدث في أموره الخاصة، أو الإنسان الذي یروي طرفة
تكشف شیئاً من ضعفھ، یعلم أن ذلك سیكون لھ أثره في إظھاره بمظھر (الصادق)،
ونحن لا نراه في خصوصیاتھ في منزلھ، وھكذا نرى أن دخولنا في الحیاة العامة
یقتضي منا ارتداء قناع، وفي بعض الأحیان یرتدي الناس قناع (صدق المظھر). وحتى
غریبو الأطوار والمتمردون [على القیم الاجتماعیة]، إنما یتقمصون دورًا لھم؛ بحركاتھم
الغریبة في الوقوف والجلوس، والوشوم التي یضعونھا على أجسادھم، ولیست لأحدھم
الحریة في أن یرتدي فجأة ثیاب أصحاب الأعمال؛ لأن الآخرین من العاكفین على نسجھ
سیبدؤون بالتشكیك في صدق نفسھ، الذي یعتمد على الظھور بالمظھر المتوافق معھم،
ویشعر الناس بحریة أكبر في وضع المزید من خصالھم الشخصیة في الدور الذي
یتقمصونھ بعد أن یوطدوا أمرھم، ولا تعود جدارتھم محل شك، إلا أن لذلك حدوده

دائمًا.
ونتقید في غالبیتنا بما یتوقع من أدوارنا؛ بوعي منا أو بلا وعي؛ وذلك لأننا ندرك أن
نجاحنا في مجتمعنا یعتمد على ھذا الأمر، وقد یرفض بعض الناس الدخول في ھذه
اللعبة، لكن یؤول بھم المطاف إلى التھمیش، وإجبارھم على تمثیل دور الغریب عن



مجتمعھ؛ الذي تكون لھ خیارات محدودة، وتتناقص حریتھ مع تقدمھ في السن، وبصورة
ن]، واستخلاص شيء من عامة، یحسُن بنا القبول ببساطة بھذه الدینامیكیة [أو بھذا التلوُّ
المتعة منھا، وعلیك ألاَّ تقتصر على المظاھر الملائمة التي علیك أن تعرضھا للناس، بل
علیك أن تعرف أیضًا كیف تصوغھا بحیث یكون لھا أعظم الأثر، ویمكنك بعد ذلك أن

تجعل من نفسك ممثلاً بارعًا على مسرح الحیاة، وتستمع بأوقاتك تحت أضوائھ.
وسنسرد لك فیما یأتي بعض الأساسیات في فن إدارة الانطباعات:

التمرس بالإشارات غیر الكلامیة: في بعض الأوساط، عندما یرید الناس أن یضعوا
یدھم على طبیعتنا تراھم یولون انتباھھم للإشارات غیر الكلامیة التي نصدرھا، ویمكن
أن یحدث ذلك في مقابلة للحصول على وظیفة، أو في اجتماع لمجموعة ما، أو في
مناسبة عامة، وعند أخذ ذلك في الحسبان، ترى الممثلین الاجتماعیین الأذكیاء یعرفون
كیف یتحكمون بھذه العلامات إلى حدٍّ ما، فیقومون بإصدار إشارات إیجابیة وملائمة
للحدث. فھم یعرفون كیف یظھرون بمظھر جذاب، بابتسامات صادقة خاطفة، وإیماءات
بالاحتفاء، وعكس [أفعال] الناس الذین یتعاملون معھم، إنھم یعلمون ما ھي إشارات
التسلط، وكیف یجعلون الثقة تشع منھم، ویعلمون أن ھناك نظرات معینة تكون أكثر
تعبیرًا من الكلمات؛ للإعراب عن الازدراء، أو الانجذاب. وعلیك بصورة عامة أن تعي
أسلوبك غیر الكلامي، بحیث یمكنك بوعي منك أن تغیر جوانب معینة فیھ، لتترك أكبر

الأثر فیمن حولك.
التمثیل المنھجي: في التمثیل المنھجي تدرب نفسك لتكون قادرًا على إظھار العواطف
الملائمة عند الطلب، فتشعر بالحزن عندما تستدعي الحزن بنفسك؛ عن طریق استذكار
تجاربك الخاصة التي سببت لك ھذه العاطفة، أو ببساطة عن طریق تصور وجود
تجارب محزنة، والمھم ھنا أنك تسیطر على العاطفة، ویستحیل علینا في الحیاة الواقعیة
أن ندرب أنفسنا إلى ھذه الدرجة، لكن إن لم تكن لك أي سیطرة على عواطفك،
یت في فتح أبواب عواطفك لكل طارق فإنك إنما تبعث بإشارة دقیقة على واستمرَّ
ضعفك، وعدم ضبط لنفسك إجمالاً؛ فتعلَّم كیف تجعل نفسك -بوعي منك- تدخل في
المزاج العاطفي المناسب عن طریق تخیُّل السبب الذي لأجلھ تشعر بشعور ملائم
للمناسبة أو للدور الذي أنت بصدده، وتخیُّل كیف یسعكُ أن تشعر بذلك الشعور، واستسلم
للشعور في لحظتھ؛ بحیث یتلون وجھك وجسمك بصورة طبیعیة، وفي بعض الأحیان
یكفیك أن تبتسم أو تعبس، لتأتیك العواطف المرافقة لھذه التعابیر، وبالقدر نفسھ من
الأھمیة، علیك أیضًا أن تدرب نفسك على العودة إلى التعابیر الحیادیة في اللحظات

المناسبة، فاحرص على ألا تبعد النجعة بما جاش في نفسك من العواطف.
التكیف مع الجمھور: علیك أن تتحلى بالمرونة؛ مع تمثلك لبعض المعاییر التي
یفرضھا الدور الذي تؤدیھ، فكن ممثلاً بارعًا؛ كحال بیل كلینتون [الرئیس الأمریكي في
تسعینیات القرن الماضي] الذي لم یغفل مطلقاً عن أنھ بصفتھ الرئیس فإن علیھ أن یبرز
الثقة والقوة؛ لكنھ لو كان یتحدث إلى مجموعة من عمال إصلاح السیارات لقام بتعدیل
لھجتھ وكلماتھ لتناسب ذلك الجمھور؛ وكذلك الأمر لو أنھ كان یتحدث إلى مجموعة من
مدیري الشركات، فعلیك أن تعرف جمھورك، وتصوغ إشاراتك غیر الكلامیة بأسلوبھم



وذوقھم.
إحداث الانطباع الأول الصحیح: لقد بینَّا كم یمیل الناس إلى الحكم على المرء
بالاعتماد على انطباعاتھم الأولى، وذكرنا الصعوبات التي یعانونھا في إعادة تقییم ھذه
الأحكام. فإذا علمت ذلك، فاعلم بأن علیك أن تولي انتباھًا إضافی�ا لظھورك الأول؛ عندما
تقابل شخصًا أو مجموعة من الناس. وبصورة عامة، یحسُن بك أن تخفف من إشاراتك
غیر الكلامیة، وتبدي مظھرًا حیادی�ا؛ فالإثارة الزائدة عن حدھا، تعطي إشارة بعدم
الاستقرار، وربما تجعل الناس مرتابین بك. أما الابتسامات المرتاحة، والنظر إلى الناس
في أعینھم في اللقاءات الأولى، فیمكن أن تصنع العجائب في تخفیف ممانعتھم الطبیعیة.

استخدام التأثیرات الملفِتة: یتضمن ھذا الأمر في الغالب، التمرس بفن الحضور
والغیاب. فإذا كنت كثیر الحضور، فكان الناس یرونك مرارًا وتكرارًا أو كانوا یتوقعون
بدقة ما ستقوم بھ تالیاً، فإنھم سرعان ما یملونك، ویسأمون منك؛ فعلیك أن تعلم كیف
تختار أوقات غیابك، وكیف تنظم وتیرة ظھورك للآخرین، ومتى یكون ذلك؛ لتجعلھم
یرغبون برؤیتك ورؤیة المزید منك؛ لا العكس. ولتخفِ نفسك بشيء من الغموض،
بإظھارك بعض الخصال المتناقضة برقة، ولا حاجة بالناس إلى معرفة كل شيء عنك،

فتعلَّم أن تكتم المعلومات. وبصورة عامة، اجعل حضورك وتصرفاتك صعباً توقعھا.
إبراز خصال التقى: في أي حقبة تاریخیة، ھنالك قسمات معینة یمكن أن ینُظر إلیھا
نظرة إیجابیة دائمًا؛ فعلیك أن تعرف كیف تظھر تلك القسمات؛ فعلى سبیل المثال
الظھور بمظاھر التقى لھ شعبیتھ دائمًا، ومع أن الظھور بمظھر التقى الیوم، یختلف بكل
تأكید في محتواه عما كان علیھ في القرن السادس عشر، إلا أن الجوھر واحد؛ حیث
تقوم بتجسید ما یعدُّ خیرًا لا عیب فیھ، وفي عالمنا الحدیث، فإن ذلك یعني أن علیك
الظھور بمظھر التقدمي متحرر الفكر، والمتسامح واسع الصدر، والمتفتح رحب الأفق.
وسترغب في أن تبدو بأنك تطلق یدك في التبرع لبعض القضایا، وتدعمھا في وسائل
التواصل الاجتماعي. وإبرازك لخصال الصدق والأمانة یفیدك على الدوام، فبضعة
اعترافات على الملأ بمواطن ضعفك، وعورات نفسك، ستقوم باللازم. ولعلَّةٍ ما، یرى
الناس في الإشارات الدالة على التواضع علامة على صدق المظھر، حتى لو كان
أصحابھا یتظاھرون بھا بكل وضوح، فتعلَّم كیف تحني رأسك بین حین وآخر، لتبدو
متواضعاً. وإذا كان علیك أن تقوم بأعمال قذرة، فاجعل آخرین یقومون بھا عنك. وأبق
یدیك نظیفتین. ولا تأخذ مطلقاً دور الزعیم المیكافیللي [الانتھازي المنافق] الذي أفضل ما
یحسِنھ ھو الظھور في التلفاز. واستخدم إشارات التسلط الملائمة، لتجعل الناس یظنون
بك القوة؛ حتى قبل أن تصل إلى مجدك. فأنت ترید أن تبدو كأن النجاح قدرك

ومصیرك؛ وذلك تأثیر غامض ینفعك دائمًا.
ومن یتقن ھذه اللعبة یكون مثل الإمبراطور أغسطس (63 قبل المیلاد – 14 میلادیة) في
روما القدیمة. فقد فھم أغسطس أھمیة أن یكون للمرء عدو مناسب؛ شریرٌ یمكن للمرء
أن یقارن نفسھ بھ؛ ولھذا الغرض قام أغسطس باستغلال مارك أنطوني لیكون نقیضھ
الأمثل وغریمھ الأول؛ وكان [أنطوني] أولَ من نافسھ على السلطة، فجعل أغسطسُ
یتحالف مع كل ما ھو تقلیدي في المجتمع الروماني، حتى إنھ جعل منزلھ قرب البقعة



التي یقال إن روما تأسست بدءًا منھا، وبینما كان أنطوني بعیدًا في مصر، یلھو مع
الملكة كلیوباترا، مستسلمًا لحیاة الترف والبذخ، كان بوسع أغسطس أن یشیر باستمرار
إلى الاختلافات بینھ وبین غریمھ، فیظھر نفسھ بأنھ تجسید للقیم الرومانیة، التي خانھا
أنطوني. وعندما أصبح أغسطس الزعیم الأوحد لروما، عرض تواضعھ على الملأ،
فأعاد السلطات لمجلس الشیوخ والشعب، وكانت لھجتھ أقرب إلى اللاتینیة، وكان یعیش
حیاة بسیطة، كأي رجل من أفراد الشعب؛ ولھذا كلھ بذل لھ شعبھ التوقیر والتبجیل،
وطبعاً كان كل ذلك تمثیلاً وحسب؛ فالحق أنھ كان یمضي معظم أوقاتھ في دارةٍ مترفة
خارج روما، وكانت عنده محظیات كثیرات، أتینھ من أماكن بعیدة بعُد مصر. ومع أنھ
بدا یتخلى عن السلطة، إلا أنھ تمسك بإحكام بزمام السیطرة الحقیقي؛ وھو الجیش،
وبسبب ولع أغسطس بالمسرح فقد كان ممثلاً خبیرًا، یجید ارتداء الأقنعة، ولا بد أنھ
كان یدرك ذلك، فقد كانت كلماتھ الأخیرة على فراش الموت تقول: «ھل أجدتُ القیام

بدوري في مسرحیة الحیاة على نحو كافٍ؟».
وعلیك أن تدرك ما یأتي: إن كلمة (الشخصیة personality) إنما ھي مشتقة من الكلمة
اللاتینیة (persona) التي تعني (القناع)، وجمیعنا شخصیات ترتدي الأقنعة أمام عامة
الناس؛ وھذا أمر لھ وظیفة إیجابیة، فلو أننا أظھرنا بالضبط ما نحن علیھ، وتحدثنا بما
نفكر فیھ بصدق، لآذینا كل الناس تقریباً، ولكشفنا عن خصالٍ كان الأولى بنا إخفاؤھا،
أما إذا كان لدیك قناع، وأجدت القیام بدورك، فذلك سیحمیك من الناس الذین یراقبونك
في كل حركاتك، بكل حالات عدم الاستقرار التي قد تعصف بك، والحق أنك كلما أجدت
ا في التعبیر تقمص دورك، ازدادت القوة التي تحوزھا؛ وعندما تصبح قوی�ا ستكون حر�
عن مزید من سماتك الخاصة. فإذا أوغلت في الأمر بقدر مناسب فإن قناعك الذي

تعرضھ، سیتوافق مع كثیر من خصائصك الممیزة لك، إلا أنھ سیزید في تأثیرھا دائمًا.
«لقد بدوتَ تقرأ علیھا الشيء الكثیر، إلا أن ذلك خفي عن الأنظار تمامًا». «یا
واطسون، لم یخف عن الأنظار، بل خفي عن انتباھك، فلم تكن تعرف أین یجب
ا. فلا یسعني مطلقاً أن أجعلك تدرك أھمیة أن تنظر، وبذلك فاتك كل ما كان مھم�
الأكمام، أو ما یوحي بھ ظفر أصبع الإبھام، أو القضایا المھمة المتعلقة برباط

الحذاء».
آرثر دویل Sir Arthur Conan Doyle؛ في قصة:

(A Case of Identity قضیة ھویة)

⫸⫷
الفصل الرابع:

حدد سلامة الطبع في الناس
قانون السلوك القھري

عندما تختار الناس الذین ستعمل معھم أو تزاملھم، فلا تنبھر بسمعتھم، ولا تؤخذ



ب نفسك على النظر في بالصورة السطحیة التي یحاولون إبرازھا لك؛ بل درِّ
أعماقھم، لترى طبعھم، ویتشكل طبع الإنسان في السنوات الأولى من عمره، وعن
طریق العادات الیومیة، وھي التي تكُرِھھ على تكرار تصرفات معینة في حیاتھ،
توقعھ في أنماط سلبیة، فلتتمعن في ھذه الأنماط، ولتتذكر أن الناس لا یأتون بأمرٍ
ما مرةً واحدة فقط؛ بل ھم حتمًا یكررون سلوكیاتھم، ویمكنك أن تقیس سلامة
طبعھم إذا عرفت إلى أي درجة یحسِنون مواجھة الشدائد، وعرفت قدرتھم على
التكیف والعمل مع الآخرین، وعرفت جلدَھم وقدرتھم على التعلم، فانجذب دائمًا
إلى من تبدو علیھم علامات سلامة الطبع، وتجنب الأنماط السامة الكثیرة من
الناس، وعلیك أن تعرف طبعك أنت بعمق؛ لتستطیع التخلص من أنماطك

[الحیاتیة] القھریة، وتتحكم بمصیرك.
نمط الحیاة

كان ھوارد ھیوز Howard Hughes Jr. (1905 – 1976) صبی�ا أخرق، خجولاً بعض الشيء،
في نظر أعمامھ وأخوالھ وجده؛ الذین یراقبون نشأتھ في ھیوستن بولایة تكساس، وكانت
أمھ قد شارفت على الموت عند ولادتھ، ولذلك لم تنجب أطفالاً آخرین؛ فأحاطتھ بحنانھا
حھا إذا ألمَّ بھ اعتلال أو مرض، فكانت تراقب حركاتھ وسكناتھ، وحبھا، وكان القلق یبرِّ
وتقوم بكل ما في وسعھا لتحمیھ وتحفظھ من كل سوء، وبدا الصبي یخشى أباه ھوارد
الأب، الذي دشن سنة 1909 شركة شارب وھیوز للمعدات [التي تعمل في مجال تصنیع
المعدات المستخدمة في استخراج النفط]؛ وھي الشركة التي سرعان ما جلبت الثروة
للعائلة، ولم یكن والده یقیم في المنزل كثیرًا، فقد كان في سفر وترحال دائم في شؤون
أعمالھ، فكان ھوارد الصغیر یمضي جل وقتھ مع أمھ، وبدا الصبي في نظر أقاربھ
صبی�ا انفعالی�ا، مفرط الحساسیة، لكنھ مع تقدم سنوات عمره، أصبح شاب�ا رقیق الحدیث،

مؤدباً بصورة ملفتة، ینذر نفسھ لأبویھ بكل إخلاص.
وفي سنة 1922، توفیت أمھ فجأة؛ وھي بعمر التاسعة والثلاثین، ولم یتعافَ والده بعد
ذلك من مصیبة موتھا المبكر، فلحق بھا بعد سنتین من ذلك. والآن، أصبح الشاب ھوارد
بعمر التاسعة عشرة، وحیدًا في العالم، بعد أن خسر الاثنین اللذین كانا رفیقیھ
ھاه في كل مرحلة من مراحل حیاتھ، وقرر أقاربھ أن یملؤوا لھ الملازمَین، واللذین وجَّ
ھذا الفراغ، ویقدموا للشاب الصغیر ما یحتاجھ من توجیھ وإرشاد، لكنھم في الشھور
التي تلت وفاة والده، صعقھم أن یواجھوا ھوارد ھیوز الذي لم یعرفوه من قبل، ولا
توقعوه من قبل مطلقاً؛ ففجأة أصبح الشاب رقیقُ الكلام، بذیئاً إلى حدٍّ ما، والصبي
المطیع غدا الیوم یفور تمردًا، ولن یكمل تعلیمھ الجامعي كما نصحوه، ولن یعمل بأي
من نصائحھم وتوصیاتھم، وكلما ازداد إلحاحھم [على أمر ما]، ازدادت شراستھ

ومحاربتھ لھ.
وبعد أن ورث ھوارد الشاب ثروة عائلتھ، أصبح بمقدوره أن یكون مستقلا� تمامًا،
وعزم على الاستفادة من ذلك بأقصى ما یستطیع؛ فمضى من فوره یعمل على شراء



جمیع أسھم شركة شارب وھیوز للمعدات؛ التي كان لأقاربھ حصص فیھا؛ لتتسنى لھ
السیطرة التامة على ھذه التجارة المربحة للغایة، وبحسب القوانین الساریة في ولایة
تكساس، كان بوسعھ أن یقدم التماسًا إلى المحكمة، لتحكم ببلوغھ سن الرشد؛ إذا استطاع
تقدیم ما یثبت بأنھ أصبح جدیرًا بذلك، وتودَّد ھیوز إلى أحد القضاة المحلیین، وسرعان
ما حصل على الحكم الذي ابتغاه. وأصبح الآن بمقدوره أن یدیر حیاتھ الخاصة وشركة
المعدات؛ بلا أي تدخل من أحد، وصُدم أقاربھ بكل ذلك، وسرعان ما انقطعت معظم
ل الصبي اللطیف الذي عرفوه، إلى ھذا الشاب صلاتھم بھ سائر حیاتھم، فما الذي حوَّ

المتمرد مفرط العدوانیة؟ لقد كان ذلك لغزًا لم یستطیعوا حلھ مطلقاً.
وبعد وقت قصیر من إظھار ھوارد استقلالھ، انتقل للإقامة في مدینة لوس أنجلوس
[بولایة كالیفورنیا]، حیث صمم على متابعة شغفھ الجدید بأمرین؛ صناعة الأفلام
والتحلیق في السماء، وكان لدیھ من النقود ما یشبع رغبتھ في ھذین المجالین، وقرر في
سنة 1927 أن یجمع بینھما، فأنتج فیلمًا ملحمی�ا باھظ التكالیف، یروي قصة طیارین عملوا
في الحرب العالمیة الأولى، وأطلق علیھ اسم (ملائكة النار Hell’s Angels)، واستأجر لذلك
الغرض مخرجًا وفریقاً من الكتَّاب لیخرجوا لھ بنص الفیلم؛ إلا أنھ اختلف مع المخرج،
فطرده، ثم استأجر مخرجًا آخر، وھو لوثر رید، وكان مغرمًا مثلھ بالطیران، ویمكن أن
تكون صلتھ بالمشروع أفضل من سابقھ، إلا أنھ سرعان ما استقال بعد أن سئم من تدخل
ھیوز في المشروع باستمرار، وكانت كلماتھ الأخیرة لھیوز ھي: «إذا كنت تعلم الكثیر،
فلماذا لا تقوم بإخراج الفیلم بنفسك؟!». وامتثل ھیوز لنصیحتھ، فجعل من نفسھ مخرجًا

للفیلم.
وأخذت میزانیة الفیلم تحلق عالیاً، مع سعي ھیوز إلى جعل العمل واقعی�ا إلى أبعد
الحدود، وشھرًا بعد شھر، وسنة بعد سنة، عمل ھیوز مع مئات من طواقم الطائرات
والطیارین البھلوانیین؛ ومات منھم ثلاثة في حوادث عنیفة، وبعد معارك لا حصر لھا،
انتھى بھ الأمر إلى طرد جمیع رؤساء أقسام العمل تقریباً، لیقوم بإدارة كل شيء بنفسھ؛
فاھتم بكل لقطة تصویر، وبكل زاویة، وبكل مشھد. وفي النھایة، عُرض فیلم (ملائكة
النار) لأول مرة في سنة 1930، وحقق نجاحًا كبیرًا، وكانت قصتھ قصة مشوشة
مضطربة؛ إلا أن طلعات الطیران، وأجواء المعارك، أخذت بألباب الجمھور، وولد الآن
ھوارد ھیوز الأسطورة؛ شاب�ا مستقلا� مندفعاً، قاوم النظام [مِن حولھ]، ووصل إلى

النجاح. وكان متفردًا صلباً؛ أنجز كل شيء بنفسھ.
أما تكلفة صناعة الفیلم فكانت باھظة، وبلغت 3,8 ملیون دولار [حوالي 56 ملیون دولار
بقیمتھ الیوم]، وخسر ما یقرب من ملیوني دولار [حوالي 30 ملیون دولار بقیمتھ الیوم]،
لكن لم یلُقِ أحد لذلك بالاً، وكان ھیوز متواضعاً [بعد إنتاجھ الفیلم]، وقال بأنھ قد تعلَّم
درسًا في إنتاج الأفلام؛ حیث قال: «لقد كان صنعي فیلم (ملائكة النار) بنفسي أكبر
أخطائي ... وكانت محاولتي إنجاز العمل باثني عشر فردًا حماقة مني، لقد علمتني ھذه

ة، أنھ ما من أحد یمكنھ القیام بكل شيء». التجربة المُرَّ
وفي سنوات الثلاثینیات من القرن الماضي بدت أسطورة ھیوز آخذة في النمو، مع



تحقیقھ أرقامًا قیاسیة عالمیة في سرعة الطیران بالطائرات التي كان یقودھا؛ وقد أشرف
على الھلاك في بعض طلعاتھ، وأخرج ھیوز من شركة والده شركة تجاریة جدیدة
دعاھا: (ھیوز لصناعة الطائرات)، كان یأمل أن یتحول بھا إلى أكبر مصنعِّ للطائرات
في العالم، وفي ذلك الوقت كان الأمر یتطلب منھ الحصول على عقود عسكریة ضخمة
تطلب شراء طائرات، ومع دخول الولایات المتحدة الأمریكیة في أتون الحرب العالمیة

الثانیة، قام ھیوز بتمثیل مسرحیة كبیرة للحصول على عقد ضخم من تلك العقود.
ففي سنة 1942 أعجب عدد من موظفي وزارة الدفاع بمآثره الفذة في الطیران،
واھتمامھ الدقیق بالتفاصیل؛ الذي أظھره في المقابلات التي أجریت معھ؛ وجھوده
الحثیثة في استمالتھم، فقرروا منح شركة (ھیوز للطیران) مبلغ 18 ملیون دولار لیقوم
بإنتاج طائرات نقل ضخمة، كان اسمھا طائرات ھِرَقْل، وكانت ستستخدم لنقل الجنود
والإمدادات إلى جبھات مختلفة في الحرب، ووصفت تلك الطائرات بأنھا سفن طائرة،
فكان عرض جناحي الواحدة منھا أكبر من طول ملعب كرة قدم، وكان ارتفاعھا الكامل
یزید على ارتفاع ثلاثة طوابق، فإذا أحسنت شركتھ العمل في ھذا العقد وقدمت
الطائرات في الوقت المحدد والمیزانیة المحددة، فإن وزارة الدفاع ستشتري طائرات

أخرى كثیرة من الشركة، وسیستطیع ھیوز أن یحتكر سوق طائرات النقل الجوي.
وبعد أقل من سنة على ذلك جاءتھ أخبار طیبة أخرى، فقد أعجب ضباط القوات
الجویة بالتصمیم الأنیق والجمیل لطائرتھ الصغیرة ([دیتو] D-2)، فتعاقدوا معھ على
شراء 100 طائرة استطلاع مقابل 43 ملیون دولار؛ بعد تصمیمھا على مثال طائرتھ دیتو.
لكن سرعان ما بدأت تسري شائعات عن مشكلات تعاني منھا شركة ھیوز لصناعة
الطائرات؛ فالشركة بدأت على صورة ھوایة لھیوز، فجاء بعدد من أصدقائھ في صناعة
السینما، ورفاقھ في الطیران، وقلدھم مناصب رفیعة فیھا، ونمت الشركة، ونمت أقسامھا
معھا، إلا أن التخاطب بین أولئك كان ضعیفاً، فلا بد لكل أمر في الشركة من أن یسیر
بتوجیھ من ھیوز نفسھ، ولا بد من استشارتھ حتى في القرارات البسیطة؛ لذلك استقال
اء تدخلھ المستمر في عدد من خیرة مھندسي الشركة، لشعورھم بالإحباط من جرَّ

أعمالھم.
وأدرك ھیوز المشكلة، فقام بتوظیف مدیرٍ عام یساعده في إدارة مشروع ھرقل،
ب مسار الشركة؛ إلا أن ھذا المدیر العام استقال أیضًا بعد شھرین، وكان ھیوز قد ویصوِّ
وعده بأن یعطیھ تفویضًا مطلقاً بإعادة بناء الشركة، لكن بعد بضعة أیام وحسب من بدئھ
العمل أخذ ھیوز ینقض قرارات المدیر العام، ویقوض سلطتھ، وفي أواخر صیف سنة
1943 كانت الشركة قد أنفقت 6 ملایین دولار من أصل 9 ملایین دولار مخصصة لإنتاج

أول طائرة من طائرات ھرقل؛ إلا أن الطائرة كانت بعیدة كل البعد عن مرحلة الاكتمال،
وبدأ الھلع یتسلل إلى موظفي وزارة الدفاع الذین أبرموا الصفقة مع ھیوز، وكان عقد
طائرات الاستطلاع عقدًا بالغ الأھمیة في المجھود الحربي، فھل ما یجري من فوضى
داخلیة، وتأخیر، في طائرة ھرقل ینذر بحدوث مشكلات في تنفیذ عقد طائرات

الاستطلاع الأكثر أھمیة؟ وھل استغفلھم ھیوز بجاذبیتھ وحملتھ الدعائیة؟



وفي أوائل سنة 1944، انقطع الأمل بأن تنجز طلبیة طائرات الاستطلاع في موعدھا،
وألح القادة العسكریون على ھیوز لیقوم باستئجار مدیر عام جدید لیقوم بإنجاز شيء من
الصفقة، ولحسن حظھ تیسر لھ واحد من ألمع الرجال لھذا المنصب في عصره؛ إنھ
تشارلز بیریل، الذي كان (الفتى المعجزة) في إنتاج الطائرات، لكن بیریل لم یكن یرید
العمل عنده؛ فقد كان یعلم بالفوضى القائمة في شركة ھیوز لصناعة الطائرات؛ كعلم
سائر الناس بھا في عالم التجارة والصناعة، وبات ھیوز نفسھ یشعر بالیأس، فقام بھجوم
آسِر [یستھدف بھ بیریل]. فشدد على أنھ قد أدرك خطأ طریقتھ، وأنھ بحاجة إلى خبرة
بیریل، وأنھ لیس الرجل الذي یظنھ بیریل؛ فھو إنسان في غایة التواضع؛ وجعل أمره
یبدو وكأنھ ضحیة لمجموعة من المدیرین المستھترین في شركتھ، وكان ھیوز على علم
بكل التفاصیل التقنیة في عملیة إنتاج الطائرات، وھو ما أذھل بیریل، ووعد ھیوز أن
یعطي بیریل ما یحتاجھ من سلطة، وبخلاف قرار بیریل الحكیم [السابق]، قبَِل بیریل

بالوظیفة.
لكن بعد بضعة أسابیع فقط ندم بیریل على قراره ذاك؛ فقد كانت الطائرات قد تأخرت
عن موعدھا أكثر بكثیر مما قیل لھ؛ وكل ما رآه [في الشركة] كان یغصُّ بانعدام المھنیة
الذي وصل إلى رداءة الرسومات الھندسیة للطائرات، ومضى بیریل في عملھ؛ فقام
بإلغاء الأقسام المھدرة للنفقات، والأقسام التنسیقیة؛ إلا أنھ ما من أحد في الشركة احترم
قراراتھ؛ فالجمیع كانوا یعلمون من ھو المدیر الحقیقي للشركة مع استمرار ھیوز
بتقویض إصلاحات بیریل، ومع ازدیاد التأخیر في تسلیم الطلبیة، وارتفاع الضغط على
الشركة غاب ھیوز عن الأنظار، وكان أصابھ فیما یبدو انھیار عصبي، وعندما انتھت
الحرب، لم تكن أي طائرة استطلاع قد أنتجت بعد، وألغت القوات الجویة عقدھا مع
الشركة، وبیریل نفسھ -الذي نالت منھ التجربة- استقال في شھر كانون الأول/ دیسمبر

من تلك السنة.
وفي محاولة من ھیوز لاستنقاذ شيء من سنوات الحرب كان لھ أن یشیر إلى إتمامھ
إحدى سفنھ الطائرة التي عرفت فیما بعد باسم سبروس غوس [بجعة التنُّوب]، وقال
ھیوز بأنھا أعجوبة، وأنھا قطعة ھندسیة بمقاییس عملاقة، ولیثبت ھیوز لنقَّاده خطأھم
قرر اختبار الطیران بالطائرة بنفسھ، لكنھ عندما أخذ یطیر فوق المحیط، بدا واضحًا أن
الطائرة لیس فیھا ما یكفي من الطاقة لرفع وزنھا الضخم، وبعد طیرانھ بھا میلاً واحدًا
ھبط بلطف على وجھ الماء وقطَرھا إلى مرآبھا، ولم تطر الطائرة بعد ذلك مطلقاً،
وبقیت راسیة جافة في عنبر استؤجر لھا بتكلفة ملیون دولار كل سنة؛ بعد أن رفض

ھیوز تفكیكھا وبیعھا خردة.
وفي سنة 1948، كان فلوید أودلوم، صاحب شركة (آركو السینمائیة RKO Pictures) یرید
بیع شركتھ، وكانت شركة آركو من أكثر شركات الأفلام السینمائیة جنیاً للأرباح،
وكانت تمتلك استدیوھات رفیعة المستوى، وكان ھیوز یتلھف للعودة إلى الأضواء عن
طریق إبراز نفسھ في صناعة الأفلام السینمائیة، واشترى ھیوز أسھم أولدوم؛ وكانت لھ
النسبة المسیطرة في أسھم الشركة، وساد قلق داخل شركة آركو، فقد كان مدیروھا على



علم بما انتشر من صیت ھیوز في تدخلھ [في كل شيء]، وكانت الشركة قد دخلت لتوھا
في عھد جدید، برئاسة (دُور سكاري)، الذي كان سیحول الشركة إلى أكثر الاستدیوھات
إثارة للمدیرین الشباب. فقرر سكاري أن یستقیل قبل أن یتلقى الإھانة، إلا أنھ وافق على

مقابلة ھیوز أولاً؛ بدافع الفضول على الأرجح.
وكان ھیوز آسرًا جد�ا؛ فأمسك بید سكاري، ونظر في عینھ مباشرة، وقال لھ: «أنا لا
أرید أن یكون لي أي ید في إدارة الشركة، وسأتركك تفعل ما بدا لك»، ودھش سكاري
بصراحة ھیوز، وموافقتھ على ما اقترحھ سكاري من تغییرات في الشركة، فلاَنَ لھ،
ومضت الأسابیع الأولى كما وعده ھیوز تمامًا، لكن بعد ذلك اتصل ھیوز بھ بالھاتف،
فقد أراد ھیوز استبدال ممثلة في فیلم قید الإنتاج، وأدرك سكاري غلطتھ [بالبقاء في

الشركة]، فاستقال من فوره، وأخذ معھ كثیرین من فریق العمل.
وشرع ھیوز في ملء المناصب برجال یذعنون لأوامره، واستأجر الممثلین
] (Jet Pilot جت بایلوت) :ا سینمائی�ا بعنوان والممثلات الذین أرادھم وحسب، واشترى نص�
طیار الطائرة النفاثة]، وخطط أن یجعلھ نسخة سنة 1949 من [فیلمھ القدیم] ملائكة النار،
وأراد أن یقوم بدور البطولة فیھ جون واین، وأن یخرجھ جوزیف شتیرنبیرغ. وبعد
بضعة أسابیع، لم یعد بوسع شتیرنبیرغ تحمل مكالمة ھاتفیة أخرى من ھیوز، فقدم
استقالتھ، وتولى ھیوز أمر إخراج الفیلم بنفسھ، وفي تكرارٍ یطابق ما حصل في إنتاج
ھ، وكان معظم ذلك فیلم ملائكة النار، استغرق منھ فیلمھ الجدید نحو ثلاث سنوات لیتمَّ
الوقت ینقضي في عملیات التصویر الجوي، وبلغت میزانیة الفیلم 4 ملایین دولار.
والتقط ھیوز مشاھد كثیرة جد�ا، حتى لم یعد یستطیع أن یقرر كیف یختزلھا، واستغرق
الفیلم ست سنوات لیكون جاھزًا [للعرض]، لكن مشاھد الطائرة النفاثة وقتئذ كانت قد
تجاوزھا الزمن، وبدا واین [بطل الفیلم] أكبر عمرًا بكثیر، وبذلك بلغ الفیلم الغایة في
خمول الذكر، وطواه النسیان، وسرعان ما خسرت الشركة السینمائیة مبالغ طائلة، وھي
التي كانت تعج بالنشاط ذات یوم. وفي سنة 1955، ونتیجة غضب أصحاب الأسھم من
«General Tire سوء إدارة ھیوز للشركة، قام ھیوز ببیع آركو إلى شركة «جنرال تایر

[لصناعة إطارات السیارات].
في الخمسینیات والستینیات من القرن المنصرم قررت القوات المسلحة الأمریكیة أن
تكیفِّ بعض مبادئھا القتالیة مع العصر، فبغرض شن حرب على فیتنام وما یشبھھا من
امات [طائرات ھلیوكبتر]، ومنھا حوامات المراقبة، أماكن أخرى؛ كانت بحاجة إلى حوَّ
الخفیفة والمساعِدة في عملیات الاستطلاع، وبحثَ الجیش الأمریكي عن مصنعِّین
محتمَلین لھا، واختار في سنة 1961 اثنین منھم تقدما بأفضل العروض، ورفض التصمیم
الذي تقدمت بھ شركة ثانیة لصناعة الطائرات لھیوز، وھي شركة انبثقت عن شركة
ھیوز للمعدات (أما الشركة الأصلیة لھیوز لصناعة الطائرات فقد باتت تدار باستقلالیة
تامة عن ھیوز)، ورفض ھیوز القبول بھذا الإخفاق، وشرع فریقھ الدعائي في حملة
ضغط ضخمة، فأتحفَ كبار الضباط بولائم الشراب والطعام؛ بالطریقة نفسھا التي قاموا



بھا قبل عشرین سنة للفوز بعقد طائرات الاستطلاع، عندما جرى إنفاق المال بسخاء،
ونجحت الحملة الدعائیة، وجرى إدخال عرض ھیوز مع العرضین الآخرین في

المنافسة، وقرر الجیش أن الشركة صاحبة العرض الأقل سعرًا ستفوز بالعقد.
وتفاجأ ضباط الجیش بالسعر الذي تقدم بھ ھیوز؛ فقد كان سعرًا منخفضًا للغایة، وبدا
أن شركتھ لن تحقق أي ربح من صنع تلك الحوامات، وبدا واضحًا أن أسلوبھ یعتمد على
أن یخسر النقود في الإنتاج الأولي لیفوز بالمناقصة، ویحظى بالصفقة، ثم یرفع السعر
في الطلبیات المقبلة، وخلصُ الجیش سنة 1965 إلى منح العقد لھیوز، وكانت تلك صفقة
لا تصدق لشركة كان لھا حظ ضئیل جد�ا من النجاح في صناعة الطائرات، وإذا جرى
صنع الحوامات بإتقان وفي الموعد المحدد، فإن الجیش یمكن أن یطلب صنع آلاف
الحوامات منھا، ویمكن لھیوز أن یجعل من ذلك منطلقاً لھ لإنتاج حوامات تجاریة،

فیكون في ذلك توسیع لأعمالھ.
ومع اشتداد ضراوة الحرب في فیتنام، كان الجیش متیقناً من أنھ سیزید في طلبیتھ،
وأن ھیوز سیجتني من ذلك الربح الوفیر، لكن مع [ازدیاد] انتظار الجیش تسلُّمَ الحوامات
الأولى، بدأ القلق یساور الضباط الذین منحوا العقد لھیوز؛ فشركتھ باتت متأخرة عن
الموعد المتفق علیھ؛ ولذلك بدؤوا بالتحقیق لمعرفة ما یجري ھناك، وھالھم أنھ لیس في
مصنع الشركة خطُّ إنتاج منظم واضح، وكان المصنع أصغر بكثیر من أن یجھز طلبیة
بھذا الحجم، أما التفاصیل فكانت أبعد ما تكون عن الصواب؛ فالرسومات لیست
احترافیة، والمعدات لیست ملائمة، والعمال المھرة في الموقع كان عددھم ضئیلاً جد�ا،
وبدا الأمر وكأن الشركة لا تملك أدنى خبرة في تصمیم الطائرات، وأنھا كانت تحاول
تكوین الخبرة من عملھا الآن، وكانت تلك ھي الورطة نفسھا بالضبط التي وقع فیھا
الجیش في عقد طائرات الاستطلاع؛ إلا أن قلیلین فیھ فقط یتذكرون ذلك، وظھر واضحًا

أن ھیوز لم یتعلم أي درس مما سبق من إخفاقھ الذریع.
وغدا بمقدور كبار الضباط أن یتوقعوا أن الحوامات لن تأتیھم إلا ببطء شدید،
ولشعورھم بالیأس قرروا إجراء مناقصة أخرى لطلبیة أكبر بعدد 2200 حوامة باتوا
بحاجة إلیھا، آملین أن تتقدم للمناقصة شركة أكثر خبرة من تلك، وبسعر أقل، وتخرج
شركة ھیوز من الحلبة؛ وأصاب الجزع ھیوز؛ فخسارتھ للمناقصة اللاحقة ھي عنوان
ل على رفع سعرھا في الطلبیة الجدیدة لتعوض الخراب لشركتھ؛ فشركتھ كانت تعوِّ
خسائرھا الضخمة التي جلبتھا على نفسھا في الإنتاج الأولي، وكان ھذا ھو الرھان الذي
رآه ھیوز. فإذا حاول الدخول في المناقصة بسعر منخفض لصنع الحوامات الجدیدة، فلن
یجني أي ربح، وإذا لم یكن عرضھ منخفض السعر بما یكفي فإنھ سیخسر المناقصة،
وھو ما حدث في نھایة المطاف. ووصلت خسارة ھیوز بعد أن انتھى من صنع حواماتھ
[في الطلبیة الأولیة] مبلغاً ضخمًا؛ یقدر بتسعین ملیون دولار؛ وكان لھذه الخسارة أثرھا

المدمر على شركتھ.
وفي سنة 1976، مات ھوارد ھیوز وھو یستقل طائرة تنقلُھ من مدینة أكابولكو [في
المكسیك] إلى مدینة ھیوسطن [الأمریكیة]، وعند تشریح جثتھ أدرك الناس ما حدث لھ



في العقد الأخیر من عمره؛ فقد أدمن منذ سنوات على العقاقیر المسكنة للألم
والمخدرات، وكان یعیش في غرف فندقیة مغلقة بإحكام، فكان یخاف أشد الخوف من
أقل اتصال محتمل بالجراثیم، وكان وزنھ عند وفاتھ 93 رطلاً فقط [حوالي 42,2
كیلوغرام]. لقد عاش في عزلة شبھ تامة، ولم یكن یقصده إلا قلة من مساعدیھ، محاولاً
جھده في إخفاء كل ما حل بھ عن أعین العامة، إنھا سخریة كبیرة للقدر أن یكون الرجل
الذي كان یخشى أكثر ما یخشاه أقل تفلُّتٍ للسلطة من یده، انتھى بھ الأمر في سنواتھ
الأخیرة إلى أن یكون تحت رحمة بضعة من مساعدیھ، وأرباب الإدارة في شركتھ،

الذین كانوا یراقبون موتھ البطيء بالعقاقیر، وقد انتزعوا التحكم الحقیقي بشركتھ منھ.
التفسیر: لقد تحدد نمط حیاة ھوارد ھیوز منذ البدایات المبكرة لحیاتھ وما بعدھا،
فكانت أمھ ذات طبیعة قلقة، وبعد أن علمت بأنھا لن تنجب أطفالاً غیره، وجھت قسمًا
كبیرًا من قلقھا تجاه ابنھا الوحید، فحفَّتھ باھتمامھا ورعایتھا في كل وقت وحین،
وأصبحت أقرب أصحابھ إلیھ؛ فكانت تكاد لا تتركھ یغیب عن ناظریھا، وعلق أبوه علیھ
الآمال العظام لیحمل اسم العائلة من بعده، وحدد لھ أبواه كل ما یفعلھ؛ فحددا لھ ما یلبس،
وما یأكل، ومن یصاحب (مع أن أصحابھ كانوا قلة)، ونقلاه من مدرسة إلى أخرى
باحثین عن البیئة الملائمة لابنھما؛ الذي أبدا أنھ مفرط الحساسیة وصعب المراس، وكان
یتكل علیھما كل الاتكال في كل شيء، ونظرًا لخوفھ الشدید من أن یخیِّب آمالھما، أصبح

بالغ التھذیب والطاعة لھما.
إلا أن الحقیقة ھي أنھ كان مستاءً من اتكالھ الكامل علیھما، فحالما مات والداه تمكن
طبعھ الحقیقي من الظھور أخیرًا؛ من خلف ابتسامات التھذیب والطاعة، ولم یشعر بأي
حبٍّ تجاه أقاربھ، وكان یفضل أن یواجھ المستقبل بمفرده على أن تكون ھناك سلطة ولو
ضئیلة على تصرفاتھ، فكان علیھ الأخذ بزمام الأمور كلھا في التحكم بمصیره؛ مع أنھ
كان ما یزال في التاسعة عشرة من عمره؛ وأي شيء أقل من ذلك كان سیثیر فیھ دواعي
القلق التي حملھا في طفولتھ، وكانت لھ -بما ورثھ من أموال- القدرة على تحقیق حلمھ

بالاستقلال التام.
أما حبھ للطیران فكان تجلیاً لطبعھ، ففي الأجواء وحدھا ووحیدًا وراء دفة القیادة كان
بإمكانھ أن یجرب فعلاً بھجة السیطرة، ویتحرر من قلقھ، فقد كان بوسعھ أن یحلق عالیاً
فوق الناس، الذین كان یحتقرھم في قرارة نفسھ، وكان بإمكانھ أن یواجھ الموت، وھو ما

فعلھ مرات متعددة، لأنھ سیكون موتاً تحت سلطتھ.
واتضح طبعھ بصورة أكبر في أسلوبھ في قیادة شركاتھ الذي نما في صناعة الأفلام
السینمائیة ومشروعاتھ التجاریة الأخرى، فإذا جاءه الكتَّاب أو المخرجون أو مدیرو
الأقسام بأفكارھم الخاصة، فإنھ لا یرى في ذلك إلا تحدیاً شخصی�ا لسلطتھ؛ فذلك یثیر
قلقھ القدیم من أن یكون عاجزًا ومتكلاً على الآخرین، ولیناجز ھذا القلق احتفظ بسیطرتھ
على جمیع جوانب أعمالھ، حتى إنھ كان یراقب الأخطاء الإملائیة والنحویة في أصغر
عبارات الدعایة لشركتھ، وكان علیھ أن ینشئ بنیة [إداریة] متراخیة جد�ا في شركاتھ،
فیجعل مدیري الأقسام یتصارعون فیما بینھم على لفت انتباھھ؛ فالأفضل [في نظره] أن

یكون ھناك شيء من الفوضى الداخلیة ما دام كل شيء یسیر بتوجیھھ.



والمفارقة ھنا أنھ بمحاولتھ كسب ذلك التحكم الكامل كان یمیل إلى تضییعھ؛ فربما لا
یسع أحدًا من الناس أن یبقى في القمة في كل شيء، [فإن ھو حاول ذلك] فستظھر لھ
المشكلات غیر المتوقعة بكل ألوانھا، وعندما تتداعى مشروعاتھ، ویشتد الھیاج من
جراء ذلك، تراه یختفي عن الأنظار، أو یخر صریع المرض لا أكثر. إنھ بحاجة إلى
التحكم في كل ما حولھ؛ حتى النساء اللاتي كان یواعدھن كان یدقق في كل تصرف من

تصرفاتھن، وكان یرسل مفتشین خاصین یتعقبونھن.
وتكمن المشكلة في أن ھوارد ھیوز كان یقدم لكل من یختار العمل معھ بطریقة ما أنھ
قد بنى [لنفسھ] صورة عامة یواري خلفھا مواطن الضعف الواضحة في طبعھ، فبدلاً من
الظھور بمظھر المدیر الذي یلاحق كل كبیرة وصغیرة، كان یقدم نفسھ بأنھ من أصحاب
النزعة الفردیة الأشداء، والمتفردین الأمریكیین البارعین، وكان الأمر الأكثر ضررًا
[في كل ما یدعیھ] ھو قدرتھ على رسم صورة لنفسھ بأنھ رجل أعمال ناجح، یقود

إمبراطوریة تقدر بملیار دولار، والحق أنھ قد ورث تجارة مربحة جد�ا في الأدوات
والمعدات [النفطیة] من أبیھ، وعلى مر السنین كان الجزء الوحید من إمبراطوریتھ الذي
یدر علیھ أرباحًا كبیرة ھو شركة المعدات والنسخة الأولى من شركة ھیوز لصناعة
الطائرات؛ التي تفرعت من شركة المعدات؛ ولأسباب كثیرة، كانت ھاتان الشركتان
تداران باستقلال كامل عن ھیوز؛ فلم یكن لھ أي تدخل في عملیاتھما، أما الشركات
الأخرى الكثیرة التي أدارھا بنفسھ – الفرع اللاحق من شركة صناعة الطائرات،
وشركاتھ السینمائیة، وفنادقھ، وعقاراتھ في مدینة لاس فیغاس – جمیعھا خسرت مبالغ

ضخمة؛ عوضتھا لحسن حظھ الشركتان الرابحتان.
ویشھد الواقع بأن ھیوز كان رجل أعمال ردیئاً للغایة، وكان نمط أخطائھ الذي كشف
رداءتھ واضحًا یمكن أن یراه أي إنسان، إلا أن ھذه ھي اللطخة العمیاء في الطبیعة
البشریة؛ فلسنا مجھزین بصورة جیدة لقیاس طباع الناس الذین نتعامل معھم، وما أسھل
أن تأسرنا صورتھم العامة، أو سمعتھم التي تسبقھم إلینا، فنحن نؤخذ بالمظاھر، وإذا
أحاطوا أنفسھم بشيء من الأساطیر الفتَّانة، على نحو ما فعل ھیوز، فإننا سنرغب في
تصدیقھا، وبدلاً من تحدیدنا طباع الناس –من قدرتھم على العمل مع الآخرین، ووفائھم
بوعودھم، وجلدَھم في تحمل الظروف الصعبة– ترانا نختار العمل مع أشخاص، أو
نوظفھم، بالاعتماد على سیرتھم المھنیة اللامعة، وذكائھم، وجاذبیتھم؛ إلا أن السمات
الإیجابیة، من قبیل الذكاء، تغدو بلا قیمة إذا كان حاملھا ذا طبع سقیم أو ملتبس. وھكذا،
وبسبب لطختنا العمیاء، فإننا نعاني تحت حكم القائد المتردد، والمدیر الذي یلاحق كل
صغیرة وكبیرة، والشریك المتآمر. وھذا ھو مصدر مآسٍ لا حصر لھا في التاریخ، إنھ

نمط حیاتنا نحن البشر.
ب نفسك على تجاھل المظھر ومھما كلفك الأمر، علیك أن تغیر وجھة نظرك؛ فدرِّ
الذي یظُھره الناس، وتجاھل الأسطورة التي تحیط بھم، واسبر أغوارھم بحثاً عن
علامات على طباعھم، ویمكنك أن تجد ذلك في المشكلات التي یبوحون بھا من
ماضیھم، وفي سمت قراراتھم، وفي كیفیة اختیارھم الحلول لمشكلاتھم، وفي كیفیة



تفویضھم لسلطاتھم وعملھم مع الآخرین؛ وعلامات أخرى لا تعد ولا تحصى. والمرء
ذو الطبع السلیم كأنھ الذھب؛ فھو نادر لكنھ نفیس؛ فبإمكانھ التكیف، والتعلم، والارتقاء
بنفسھ. وبما أن نجاحك یعتمد على الناس الذین تعمل معھم، أو تعمل عندھم، فلتجعل
طبعھم غرضك الأساسي في ملاحظتك لھم، وبذلك تجنبُِّ نفسك الشقاء الذي ستعیشھ إذا

اكتشفتَ طبعھم بعد فوات الأوان.
الطبع قدَر.

ھرقلیتوس

مفاتیح للطبیعة البشریة
على مر آلاف السنین، كنا نؤمن نحن البشر بالقدَر: إنھ قوة من نوع ما – من الإلھ –
تدفعنا للتصرف بطریقة معینة، فعند ولادتنا تكون مصائرنا في حیاتنا قد تحددت مسبقاً؛
فیقدَّر لنا النجاح أو الإخفاق، إلا أننا الیوم ننظر إلى العالم بصورة مختلفة؛ فبتنا نؤمن
بأننا نتحكم إلى حدٍّ كبیر بما یحدث لنا؛ أي أننا نصنع مصائرنا بأیدینا. لكننا بین حین
وآخر یداخلنا إحساس عابر، یشبھ ما كان یحس بھ أسلافنا ولا شك، فقد تسوء بعض
علاقاتنا الشخصیة، أو ترتطم حیاتنا المھنیة بعائق یعرقل مسیرتھا؛ وھذه المصاعب
تشبھ بصورة غریبة شیئاً حدث معنا فیما مضى من حیاتنا، أو ترانا ندرك أن طریقتنا
في العمل على مشروع ما بحاجة إلى شيء من التحسین؛ فبوسعنا أن نقوم بأعمالنا على
نحو أفضل مما نقوم بھ، ونحاول تغییر طرائقنا، لكننا لا نجد أنفسنا إلا ونحن نقوم
بالأعمال نفسھا، بالطریقة نفسھا بالضبط، ونحصد النتائج نفسھا تقریباً؛ فلعلنا نشعر
للحظة بأن قوة في العالم -من نوع ما- ترید بنا السوء، [ربما ھي] لعنة ما، تدفعنا إلى أن

نعیش الأوضاع نفسھا مرة بعد مرة.
ویمكننا أن نلاحظ في كثیر من الأحیان ھذه الظاھرة بوضوح كبیر في تصرفات
الآخرین، وبخاصة القریبین منا؛ فعلى سبیل المثال، نرى أصدقاءنا یقعون باستمرار في
أسر إنسان لا یناسبھم بالمرة، أو نراھم بلا وعي منھم یبُعدون عنھم الإنسان المناسب
لھم، وترانا نجفل من تصرف أحمق لھم؛ من قبیل مشروع استثماري في غیر محلھ،
أو خیار لھم في حیاتھم المھنیة؛ ثم لا یلبثون یكررون تلك الحماقة بعد بضع سنوات،
وا بھ، أو لعلنا نعرف أحدًا من الناس، یتصرف بالإساءة دائمًا إلى حالما ینسون ما مرُّ
آخر یجدر بھ ألاَّ یسيء إلیھ، وفي وقت یجدر بھ ألاَّ یسيء إلیھ فیھ؛ فینشئ لنفسھ أعداء
أینما حل وارتحل، أو ترى أحدھم ینھار في الشدائد، وبالطریقة نفسھا دائمًا؛ إلا أنھ یلقي
باللائمة فیما حدث على الآخرین، أو على حظھ العاثر، ونحن نعلم أیضًا بحال المدمنین
الذین لا یخرجون من إدمانھم إلا لیعودوا إلیھ مرة أخرى، أو لیعودوا إلى الإدمان على
شيء آخر، ونرى ھذه المشكلات عندھم ولا یرونھا؛ لأنھ ما من أحد یحب أن یظن بأنھ

یعمل تحت نوع من الإكراه فوق مستوى تحكمھ، فتلك فكرة مزعجة للغایة.
ولو كنا صادقین مع أنفسنا، لكان علینا أن نعترف بأن ھناك شیئاً من الحقیقة في مفھوم
القدَر؛ فنحن میالون إلى تكرار القرارات نفسھا، والطرائق نفسھا، في التعامل مع
المشكلات التي تواجھنا، فھناك نمط تسیر علیھ حیاتنا؛ یتضح بخاصة في أخطائنا



وعثراتنا، إلا أن ھناك طریقة مختلفة للنظر إلى ھذا المفھوم: فلیست الأرواح أو الأرباب
من یتحكم بنا؛ بل ھو الطبعُ فینا. ویعود أصل كلمة (طبْع [كارَكتر] 17)(character)، إلى
الیونانیة القدیمة؛ وھو یشیر إلى آلة النقش والأختام، وبذلك فإن الطبع شيءٌ متأصل فینا
عمیقاً، أو مطبوع داخلنا، یجبرنا على التصرف بطرق معینة، دون وعي منا، وبلا تحكم
ر ھذا الطبع وكأن فیھ ثلاث مكونات أساسیة، وكلٌّ منھا ترقد فوق منا، وبإمكاننا تصوُّ

الأخرى، لتمنح للطبع عمقھ.
ب بھا دماغ وأولى الطبقات تشكُّلاً وأعمقھا، تأتینا من مورثاتنا؛ من الطریقة التي رُكِّ
كلٍّ منا؛ وھي التي تجعلنا میالین إلى مزاجات بعینھا، وخیارات دون أخرى. ویمكن
للطبقة الوراثیة أن تجعل بعض الناس یمیلون إلى الاكتئاب مثلاً. ویمكنھا أن تجعل
بعضھم یحبون الخَلْوة، وتجعل آخرین یحبون العِشْرة(18). حتى إنھا یمكن أن تدفع
بعضھم إلى أن یصبح من أھل الجشع؛ الجشع في لفت الانتباه، أو في الحصول على
الامتیازات، أو في الاستحواذ على الممتلكات، وتعتقد المحللة النفسیة میلاني كلاین
Melanie Klein، التي درست الأطفال الرضَّع، أن نمط الجشع والطمع عند الأطفال یھیئھم

لتكون ھذه السجیة في طبعھم. وقد تكون ھناك عوامل وراثیة أخرى أیضًا تدفعنا إلى
العدوانیة، أو القلق، أو الانفتاح(19).

أما الطبقة الثانیة التي تتشكل فوقھا فھي آتیة من سنواتنا الأولى في الحیاة، ومن النوع
الخاص من التعلق الذي أنشأناه مع أمھاتنا، ومن یقدمون لنا الرعایة؛ ففي السنوات
الثلاث أو الأربع الأولى تكون أدمغتنا مطواعة إلى حدٍّ كبیر؛ فنشعر بالعواطف على
نحو مركَّز كثیف، فتخُطُّ [في أدمغتنا] آثارًا لذكریات أعمق من كل ما سیمر بنا، وفي ھذه
المرحلة من حیاتنا نكون أشد تأثرًا بالآخرین؛ ویخُتمَ فینا طابع المرحلة عمیقاً في داخلنا.
وقد درس جون بولبي John Bowlby، المحلل النفسي العالم بتطور النوع البشري، درس
أنماط التعلق بین الأمھات وأطفالھن، وخلصُ إلى أربعة أنماط أساسیة؛ ھي: الحریة أو
الاستقلالیة الذاتیة، والإھمال، والتناقض، والتشویش، ویأتي طابع الحریة، أو الاستقلالیة
الذاتیة، من الأم التي تعطي طفلھا الحریة في استكشاف نفسھ، وتحس على الدوام
باحتیاجاتھ؛ وھي كذلك تحمیھ، أما الأم المھملة فھي غالباً بعیدة عن طفلھا، حتى إنھا
أحیاناً تكون عدائیة معھ وترفضھ، ویخُتمَ ھذا الطفل بطابع الشعور بالھجران، وفكرة أن
علیھ دائمًا الدفاع عن نفسھ، وأما الأم المتناقضة فلا تثبت على موقف في اھتمامھا
بطفلھا؛ فأحیاناً تحفُّ بھ، وتفرط في العنایة بھ، وأحیاناً تبتعد عنھ بسبب مشكلاتھا
الخاصة أو بسبب أمور تقلقھا، ویمكن أن تجعل طفلھا یشعر بأن علیھ العنایة بھا؛ وھي
شة فھي تبعث إلى طفلھا إشارات التي كان یفترض أن تعتني بھ، وأما الأم المشوَّ
متضاربة إلى حدٍّ كبیر؛ تظُھِر بھا الفوضى الداخلیة في نفسھا، وربما تظُھِر بھا صدمات
عاطفیة قدیمة، وھي ترى أن كل ما یفعلھ طفلھا خاطئ؛ ویمكن أن تتطور عند ھذا

الطفل مشكلات عاطفیة خطیرة.
ونجد طبعاً درجاتٍ كثیرة في كل نمط من الأنماط السابقة، ونقاطَ اتصال فیما بینھا،
لكن في كل الأحوال؛ تنشئ فینا نوعیةُ تعلُّقِنا بأمھاتنا في سنواتنا الأولى میولاً عمیقة في



داخلنا؛ وبخاصة في الطریقة التي نستخدم بھا علاقاتنا للتعامل مع الضغوط والشدائد
التي تواجھنا، أو تلطیفھا؛ فعلى سبیل المثال نرى الطفل الذي لھ أبوان مھملان یمیل إلى
تجنب أي نوع من الحالات العاطفیة السلبیة، وینأى بنفسھ عن مشاعر الاتكالیة، وربما
یجد صعوبة في الالتزام بعلاقة [اجتماعیة أو عاطفیة]، أو لعلھ بلا وعي منھ ینفِّر الناس
منھ، أما طفل الأم المترددة فسیعاني من قدر كبیر من القلق في علاقاتھ، وسیشعر
بعواطف متضاربة كثیرة، وھو دائم التردد مع الناس؛ وھذا الأمر یوجد أنماطًا ملفتة في

ا بھم]، ثم یتراجع بلا وعي منھ [فلا یعود یكترث بھم]. حیاتھ؛ فنراه یلاحق الناس [مھتم�
وبصورة عامة، نرى الناس منذ سنواتھم الأولى في طفولتھم، یظُھِرون درجة معینة
من طباعھم؛ من العدائیة والعدوانیة، والأمان [أو الطمأنینة] والثقة، والقلق واجتناب
الناس، والبؤس والتردد. وھاتان الطبقتان عمیقتان فینا جد�ا، بحیث إنھ لیس لدینا إدراك
واعٍ حقیقي بھما، ولا بالسلوك الذي تفرضانھ علینا؛ إلا إذا بذلنا جھدًا عظیمًا في تفحص

أنفسنا.
وفوق تلكما الطبقتین ھناك طبقة ثالثة، تتشكل من عاداتنا وتجاربنا مع تقدمنا في
العمر؛ فبناءً على الطبقتین الأولیین ترانا نمیل إلى الركون إلى أسالیب معینة في
مواجھة الضغوط والشدائد، أو في البحث عن السرور والبھجة، أو في معاملة الناس.
وتصبح ھذه الأسالیب عاداتٍ عندنا، تترسخ في شبابنا. وتحدُث تعدیلات في الطبیعة
الخاصة لطبعنا، تعتمد على الناس الذین نعاملھم -من الأصدقاء، والمعلمین، والمحبین-
وعلى كیفیة استجابتھم لنا، لكن بصورة عامة ترسخ ھذه الطبقات الثلاث أنماطًا واضحة
فینا، فترانا نتخذ قرارات بعینھا، ویكون ذلك منقوشًا في أعصاب أدمغتنا. وترانا
مكرھین على ما نفعلھ أو نكرره؛ لأن مساره [في الأعصاب] مزروع فینا، ویغدو الأمر
عادةً لنا، ویصاغ طبعنا من آلاف ھذه العادات، وتترسخ فینا أوُلى ھذه العادات قبل أن

نعي وجودھا.
وھناك كذلك طبقة رابعة، وغالباً ما تتطور ھذه الطبقة في مراحل الطفولة المتأخرة
والمراھقة؛ حیث یصبح المرء مدركًا لنقائص طبعھ، فیقوم بما في وسعھ لإخفائھا، وإذا
أحس أنھ في أعماقھ شخص قلق ھیَّابٌ [جبان]، فإنھ یدرك أن ھذه السجیَّة غیر مقبولة
اجتماعی�ا، فتراه یتعلم تمویھھا بمظھره، فیعوضھا بمحاولة الظھور بمظھر الإنسان
الاجتماعي الودود، أو السعید خالي البال، أو حتى المستبد المتعجرف، وھذا الأمر

ب علینا كثیرًا تحدیدَ طبعھ. یصعِّ
ویمكن أن تكون بعض سجایا الطبع إیجابیة، وتظُھِر القوة الداخلیة، فعلى سبیل المثال
نرى بعض الناس میالین إلى السماحة والانفتاح، أو نراھم یشعرون بشعور الآخرین، أو
یتحلون بالجلدَ في مواجھة الشدائد، إلا أن خصال القوة والمرونة ھذه لا بد لھا غالباً من
أن یعیھا المرء، ویمارسھا، لتصبح عادات فعلیة عنده، یمكنھ الاعتماد علیھا. ومع تقدمنا
في العمر، یغلبُ أن تضعفنا الحیاة، فیغدو من الصعب علینا الاحتفاظ بتشاعرنا (راجع
الفصل الثاني). وإذا كنا سمحاء بصورة تلقائیة، ومنفتحین مع كل من نلتقیھم فیمكن أن
ینتھي الأمر بنا إلى الوقوع في مشكلات كثیرة؛ فالثقة [بالنفس] التي یعوزھا الوعي



الذاتي وضبط النفس، یمكن أن تتحول إلى ھوس العظمة؛ فمن دون الجھد الواعي تمیل
نقاط القوة ھذه إلى الذبول والوھَن، أو تتحول إلى نقاط ضعف، وھذا یعني أن أضعف
الأجزاء في طبعنا ھي الأجزاء التي تنشأ منھا العادات والسلوكیات القھریة؛ لأنھا لا

تتطلب جھدًا، أو ممارسة، للعنایة بھا.
ونذكر أخیرًا، أنھ قد تتطور عندنا سجایا متضاربة في طبعنا، لعلھا تنبثق من
الاختلاف بین نزعاتنا الوراثیة وتأثیرات الطفولة المبكرة فینا، أو من آبائنا وأمھاتنا
الذین غرسوا فینا قیمًا مختلفة، وقد نشعر بالمثالیة والمادیة معاً، نشعر بھما تتصارعان
في داخلنا. إلا أن القاعدة في ذلك واحدة؛ فالطبع المتضارب الذي تطور في السنوات
الأولى من العمر، سیكشف ببساطة عن نمط آخر، تكون فیھ قرارات المرء میالة إلى

التردد، أو التأرجح جیئة وذھاباً.
ومھمتك وأنت تدرس الطبیعة البشریة لھا شقَّان: أولھما أن علیك أن تدرك طبعك
أنت، وتتفحص بأفضل ما یمكنك عناصر من ماضیك، كان لھا دور في تشكلھ،
وتتفحص الأنماط السلبیة في أكثرھا، التي تراھا تتكرر في حیاتك، ویستحیل علیك
التخلص من ھذه السجایا التي تؤلف طبعك؛ فھي عمیقة جد�ا، إلا أنك بإدراكك لھا، یمكن
أن تتعلم التخفیف من أنماط سلبیة معینة، أو التوقف عنھا، وبإمكانك أن تعمل على
تحویل الجوانب السلبیة والضعیفة في طبعك لتصبح نقاط قوة حقیقیة لك، وبإمكانك أن
تحاول إیجاد عادات وأنماط حیاتیة جدیدة، تقرنھا بالممارسة، فتقوم بصوغ طبعك
بصورة فعالة، وتحدد مصیرك المصاحب لھ. (راجع الفقرة الأخیرة في ھذا الفصل

لمعرفة المزید عن ذلك).
والشق الثاني ھو أن علیك أن تطور مھارتك في قراءة طبع الناس الذین تعاملھم؛
ولتقوم بذلك لا بد لك من أن ترى في الطبع قیمة أساسیة؛ً في اختیارك الشخص الذي
ستعمل عنده، أو معھ، أو اختیارك شریك حیاتك؛ وھذا یعني أن تعطي الطبع قیمة أكبر
من جاذبیة المرء، أو ذكائھ، أو سمعتھ، وتعدَُّ قدرتك على مراقبة طباع الناس -مما تراه
في تصرفاتھم وسلوكیاتھم- مھارة اجتماعیة في غایة الأھمیة، فبإمكانھا مساعدتك في
الابتعاد تمامًا عن صنوف القرارات التي توجد لك سنوات من الشقاء عند اختیارك قائدًا
ل حیاتك إلى غیر كفء، أو شریكًا غامضًا، أو مساعدًا ماكرًا، أو زوجة [أو زوجًا] تحوِّ
سجن، إلا أنھا مھارة لا بد لك من أن تطورھا بوعي؛ لأننا نحن البشر بصورة عامة

نصدر أحكامًا طائشة في تقییمنا للناس.
والمصدر العام لھذا الطیش في إصدار الأحكام ھو میلنا إلى بناء أحكامنا [على الناس]
على ما ھو ظاھر منھم بجلاء، لكن -وعلى نحو ما أشرنا إلیھ سابقاً- الغالب في الناس
أنھم یحاولون إخفاء مواطن ضعفھم، بإظھارھا كأنھا أمور إیجابیة، فنراھم مُترَعین
بالثقة بالنفس، ولا نلبث أن نكتشف بعد ذلك أنھم في واقع الأمر من أصحاب الغرور
والغطرسة، ولا قدرة لدیھم على الاستماع، أو نرى منھم الصراحة والصدق، لكننا
بمرور الزمن ندرك أنھم في حقیقة الحال من أھل الفظاظة وغلظة القلب، ولا قدرة لھم
على التبصر في مشاعر الآخرین، أو یبدون لنا من أھل الحصافة والرصانة، لكننا بعد
حینٍ نكتشف أنھم فعلی�ا ھیَّابون جبناء في قرارة أنفسھم، یخشون أقل ملاحظات الانتقاد



[لأفكارھم وتصرفاتھم]. ویمكن للناس أن یكونوا بارعین في إنشاء ھذه الخدع البصریة،

وننخدع نحن بھم، وعلى نحو مشابھ نرى الناس یأسروننا، ویمتدحوننا، فتعمینا رغبتنا
في محبتھم، وتخور قدرتنا عن النظر عمیقاً فیھم لرؤیة عیوب طباعھم.

ویتصل بھذا الأمر، أننا عندما ننظر إلى الناس فالغالب أن ما نراه فعلاً سمعتھم،
والأسطورة التي تحیط بھم، والمنصب الذي یشغلونھ؛ ولا نرى الفرد [بذاتھ] فیھم؛ فترانا
نظن أن من حالفھ النجاح لا بد أن یكون بطبیعتھ إنساناً سمحًا، وذكی�ا، وطیباً، وأنھ
یستحق كل ما نالھ؛ إلا أن الناجحین لھم صور شتى، فترى بعضھم یجید استغلال
الآخرین للوصول إلى حیث وصل، مخفیاً عدم جدارتھ بما وصل إلیھ، وترى بعضھم
یلوذ بمحض المكر والخدیعة؛ فللناجحین عیوب كثیرة؛ ككثرتھا عند غیرھم تمامًا، كذلك
یحدونا الاعتقاد بأنھ إذا اعتنق امرؤٌ من الناس دیناً معیناً، أو اتبع معتقدًَا سیاسی�ا ما، أو
التزم بقوانین أخلاقیة محددة، فإنھ لا بد أن یكون متوافقاً [في نفسھ] مع ذلك؛ إلا أن
الناس یجلبون طباعھم معھم إلى المنصب الذي یشغلونھ، أو الدین الذین یمارسونھ
[ولا یتمثلون طباعًا جدیدة]، فقد یكون المرء تقدمی�ا تحرری�ا، أو متدیناً عطوفاً، لكن

صدره یخفي طاغیة مستبد�ا.
وھكذا فإن الخطوة الأولى في دراستك لطباع الناس، ھي أن تدرك حقیقة ھذه الخدع
والمظاھر، وتدرب نفسك على النظر إلى ما وراءھا، ولا بد لك من أن تتمعن في الناس
بحثاً عن علامات على طباعھم، ولا تلتفت إلى المظھر الذي یقدمونھ لك، ولا إلى
المنصب الذي یشغلونھ، فإذا ترسخ ھذا في عقلك، فبإمكانك حینئذ أن تعمل على جملة
من المكونات الأساسیة لھذه المھارة؛ فتمیز علامات معینة یصدرھا الناس في أوضاع
معینة، وتكشف بوضوح عن طباعھم؛ وتفھم بعض التصنیفات العامة التي یندرج فیھا
الناس (مثال ذلك: الطبع السلیم مقابل الطبع السقیم)، وتدرك أخیرًا أنماطًا معینة من

ا، ولا بد لك من اتقائھا؛ إن أمكنك ذلك. الطباع غالباً ما تكون أكثرھا سم�
علامات الطباع

إن المؤشر الأھم على طباع الناس یظھر من تصرفاتھم بمرور الزمن؛ فبغض النظر
عما یقولھ الناس عن الدروس التي تعلموھا [من ماضیھم] (راجع ما ذكرناه من سیرة
ھوارد ھیوز)، وما یقولونھ بأنھم تغیروا بمضي السنین، فإنك ستلاحظ حتمًا التصرفات
والقرارات نفسھا، تتكرر في مسیرة حیاتھم، وھم یكشفون لك طبعھم بھذه القرارات؛
وعلیك أن تلاحظ أي صورة من صور الصمت في سلوكیاتھم؛ مثل الاختفاء في مواجھة
ات، والتقاعس عن إنجاز جزء مھم من العمل، والتحول فجأة إلى وضعیة الشدائد والملمَّ
القتال عند ظھور من یتحداھم؛ أو على النقیض من ذلك: الارتقاء المفاجئ إلى مستوى
الحدث عندما یقلَّدون المسؤولیة؛ فإذا استقر ھذا في ذھنك، فقم بشيء من البحث في
ماضیھم، وانظر في تصرفات أخرى لاحظتھا تأتي في ھذا الإطار، عن طریق
استذكارك لھا، وانتبھ ملی�ا إلى ما یفعلونھ في الوقت الحاضر، ولا تنظر إلى تصرفاتھم
كأنھا وقائع معزولة عن غیرھا، بل انظر إلیھا بأنھا نمط قسري یسیرون فیھ، فإذا فاتك

ذلك النمط، فتلك غلطتك.



ولا بد لك أن تتذكر دائمًا الأمر الرئیس الملازم لھذا القانون [من قوانین الطبیعة
البشریة]: وھو أن الناس لا یقومون بتاتاً بأمرٍ ما مرةً واحدة فقط، وربما یحاولون أن
یجدوا لأنفسھم العذر، أو یقولون بأن عقلھم ضاع منھم في تلك اللحظات [التي أخطؤوا
فیھا]، إلا أن بوسعك أن تكون على یقین من أنھم سیكررون أي حماقة ارتكبوھا في
مناسبات أخرى، تفرضھا علیھم طباعھم وعاداتھم، والحق أنھم غالباً ما یكررون
تصرفاتھم عندما تقف تلك المناسبات في وجھ مصالحھم الذاتیة، فتظھَر الطبیعة القاھرة

لنقاط الضعف فیھم.
ونذكر أن كاسیوس سیفروس كان محامیاً خطیباً، ازدھرت أیامھ في عصر أغسطس
إمبراطور روما القدیمة، وكانت خطاباتھ الحماسیة ھي التي لفتت الأنظار إلیھ في أول
أمره، فكان یھاجم فیھا الطبقات الراقیة من شعب روما؛ بسبب حیاة الترف والبذخ التي
یعیشونھا، وصار لھ أتباع ومریدون، وكان أسلوبھ [الخطابي] منمقاً، لكنَّ فیھ كثیرًا من
الدعابة التي أمتعت جمھوره، وشجعھ الاھتمام الذي لقیھ من الناس على البدء في تحقیر
موظفي الدولة، وكانت حدة ھجومھ علیھم تزید یومًا بعد یوم، فأنذرتھ سلطات روما،
وأمرتھ بالتوقف [عن ذلك الخطاب]، وخمدت نار بدعتھ، وتناقص عدد جمھوره؛ إلا أن

ذلك زاده ضراوة وشدة في خطاباتھ.
بى؛ ففي السنة السابعة للمیلاد أمرت السلطات وفي نھایة المطاف، بلغ السیل الزُّ
بإحراق كتبھ، ونفتھ إلى جزیرة كریت، لكنھ عاد ھناك یثیر استیاء سلطات روما، فقد
واصل حملتھ البغیضة في جزیرة كریت، وصار یرسل نسخًا من آخر خطبھ اللاذعة
إلى روما، فأنذرتھ سلطات روما مرة أخرى، لكنھ لم یتجاھل إنذارھم وحسب؛ بل أخذ
أیضًا یلقي الخطب التي تتناول المسؤولین المحلیین في كریت، وتسيء إلیھم؛ فطالبوا
بإعدامھ. وفي سنة 24 للمیلاد، اتخذ مجلس الشیوخ الروماني قرارًا حكیمًا بنفیھ إلى
جزیرة سریفوس الصخریة، غیر المأھولة، في وسط بحر إیجة، وقضى ھناك السنوات
ا في حبك المزید من خطاباتھ التحقیریة الثماني الأخیرة من حیاتھ. ولنا أن نتخیلھ مستمر�

التي لن یسمعھا أحد.
ویصعب علینا الاعتقاد بأن الناس لا یمكنھم التحكم بمیولھم المدمرة للذات، فنرغب في
منحھم شبھةً لمصلحتھم، مثلما فعل الرومان [مع سیفروس]. إلا أن علینا أن نتذكر ما
جاء من كلمات حكیمة في الكتاب المقدس: «الأحمق الذي یكرر حماقتھ، كالكلب الذي

یعود إلى قیئھ» [سِفر الأمثال 26: 11].
وبوسعك أن ترى علامات جلیة لطباع الناس، في كیفیة تعاملھم مع شؤون الحیاة
الیومیة، فإذا كانوا یتأخرون في أداء واجبات سھلة، فاعلم بأنھم سیتأخرون في
المشروعات الصعبة. وإذا كانوا یغضبون من عوائق صغیرة تعترضھم فالراجح أنھم
سینھارون عندما تواجھھم العوائق الكبیرة، وإذا كانوا یھملون الأمور البسیطة،
ولا ینتبھون إلى دقائق الأمور، فسیكونون كذلك في المھم منھا، وانظر في كیفیة
معاملتھم لموظفیھم في أوساط الحیاة الیومیة، ولاحظ أي تناقض بین المظھر الذي

یقدمونھ، وموقفھم تجاه مرؤوسیھم.



وفي سنة 1969، قدِم «جِب ماغرودر Jeb Magruder» إلى مدینة سان كلیمنتي [في ولایة
كالفورنیا] لإجراء مقابلة لتوظیفھ في عھد إدارة الرئیس الأمریكي نیكسون، وكان
الشخص الذي یجري المقابلة معھ ھو بوب ھالدیمان كبیر موظفي البیت الأبیض، وكان
ھالدیمان جدی�ا غایة الجدیة، ومخلصًا غایة الإخلاص لنیكسون، وأبھر ماغرودر
باستقامتھ، وفطنتھ، وذكائھ. لكنھما بعد خروجھما من المقابلة لركوب عربة سیارة
صغیرة مكشوفة، للقیام بجولة في المدینة، أصبح ھالدیمان فجأة شدید الغضب؛ فلم تكن
ثمة عربة تنتظرھما، وعمد إلى توبیخ المسؤولین عن العربات، وكان أسلوبھ مھیناً
وقاسیاً، لقد كان سلوكًا ھستیری�ا [ھرِعًا] تقریباً. وكان الحري بماغرودر أن یرى في تلك
الواقعة علامة على أن ھالدیمان لم یكن بالصورة التي ظھر بھا، فقد كانت عنده
مشكلات في [حب] السیطرة، ونزعة فاسدة؛ لكن ماغرودر كان مأسورًا بھالة السلطة في
سان كلیمنتي، وكان یرید تلك الوظیفة، فاختار أن یتجاھل ما رآه؛ وھو ما ندم علیھ

لاحقاً [حیث دخل السجن في أعقاب فضیحة ووترغیت].
فالغالب على الناس في حیاتھم الیومیة، إخفاء عیوب طباعھم إخفاءً جیدًا؛ لكن في
أوقات الشدة والأزمات تغدو تلك العیوب واضحة كل الوضوح؛ فالإنسان تحت الضغط،
یفقد ما عنده من ضبط طبیعي للنفس، ویكشف عن مخاوفھ على سمعتھ، وخشیتھ من
الإخفاق في عملھ، وانعدام جلدَه ومتانة جوھره، لكننا من جھة أخرى، نرى أناسًا
ات، ولیس من سبیل یرتقون إلى مستوى الحدث، فیكشفون عن قوتھم إذا واجھتھم الملمَّ
لمعرفة قوة الإنسان من ضعفھ إلا أن یقع في شدة؛ فعلیك أن تولي اھتمامًا كبیرًا [لما

یصدر عن أولئك من إشارات] في تلك اللحظات.
وعلى نحو مشابھ، فإن كیفیة تعامل الناس مع السلطة والمسؤولیة تنبئك بالكثیر عنھم،
وقد قال [الرئیس الأمریكي] لینكولن ذات یوم: «إذا أردت اختبار طبع امرئ من الناس،
فأعطھ السلطة»؛ فالناس في طریقھم في السعي إلى السلطة یمیل أحدھم إلى القیام بدور
د المُداھِن، ومن یبدو بأنھ یحترم رغبات الآخرین، وبأنھ یتبع المسار السیاسي المتودِّ
[لأصحاب السلطة]، ویقوم بأي شيء في سبیل ذلك مھما كان. فإذا وصل إلى القمة، تقلُّ

الضوابط علیھ، فتنكشف غالباً خصائصُ منھ، لم یلاحظھا أحد من قبل، وبعض الناس
یبقون مخلصین للقیم التي كانوا علیھا قبل تقلدھم للمنصب الرفیع؛ فیبقون على احترامھم
للآخرین وإحساسھم بمشاعرھم، لكن في الناحیة الأخرى، نرى الأكثریة الغالبة من
أولئك [الواصلین إلى السلطة] یشعرون فجأة بأن لھم الحق في معاملة الآخرین بصورة

مختلفة بعد أن حازوا مقالید السلطة.
وكان ھذا ما حدث مع لیندون جونسون Lyndon Johnson، حالما حصل على منصب نال
بھ ذروة الأمان في مجلس الشیوخ، حیث كان زعیم الأغلبیة في مجلس الشیوخ، فبعد أن
د المُداھِن البارع، ذاق الآن طعم تعب من السنوات التي أنفقھا وھو یقوم بدور المتودِّ
السلطة الذي یجعلھ یزعج الآخرین أو یھینھم ممن اعترضوا طریقھ في الماضي، وبات
بمقدوره الآن الاعتراض على أحدھم من أعضاء مجلس الشیوخ، وإثبات وجھة النظر
التي تسانده وحسب، أو بإمكانھ الاعتراض ومغادرة القاعة إذا كان أحد أعضاء مجلس

ً



ا، جاعلاً آخرین من مجلس الشیوخ یتبعونھ. الشیوخ من الذین لا یحبھم یلقي خطاباً مھم�
وبصورة عامة، ستجد دائمًا علامات لسجایا الطبع ھذه، في ماضي ھؤلاء الناس، إذا
نظرت بإمعان جید فیھ (فترى أن جونسون قد ظھرت منھ علامات بغیضة من ھذا
القبیل في السنوات الأولى من حیاتھ المھنیة)، إلا أن الأھم من ذلك، ھو أن علیك أن
تلاحظ ما یكشفھ الناس إذا ما أصبحت السلطة في أیدیھم، فكثیرًا ما نعتقد أن السلطة

تغیر الناس، والحق أنھا تكشف المزید عنھم لا أكثر.
وخیار المرء في اختیار زوجتھ (وخیارھا في اختیار زوجھا) ینبئنا بالكثیر عنھ
(وعنھا)، فبعض الناس یبحث عن زوجة یمكنھ أن یھیمن علیھا، ویتحكم بھا، ولعلھا
تكون أصغر منھ سن�ا، وأقل ذكاء أو نجاحًا، وبعضھم یختار زوجة یمكنھ إنقاذھا من
وضع سیئ، فیقوم بدور المخلِّص لھا؛ وھي صورة أخرى من صور التحكم، وآخرون
یبحث أحدھم عن زوجة تكون لھ بمنزلة الأم (أو تبحث المرأة عن زوج یكون لھا أباً)؛
یرید منھا، أو ترید منھ، الغنج والدلال؛ ونادرًا ما تكون ھذه الخیارات خیارات فكریة؛
بل ھي تكشف السنوات المبكرة من حیاتھم، وأنماط التعلق بالأبوین، وقد تفاجئك ھذه
الخیارات؛ كأن یختار أحدھم زوجة لھ تبدو مختلفة عنھ كل الاختلاف، وغیر متوافقة
معھ في الظاھر؛ لكن ھناك دومًا علة خفیة في ھذه الاختیارات؛ فعلى سبیل المثال: قد
یكون أحدھم یعاني خوفاً شدیدًا من الھجران ممن یحبھ؛ ویكشف ذلك عن قلق ینتابھ منذ
مھد الطفولة؛ فنراه یختار زوجة تكون بصورة ملفتة أقل منھ في المظھر أو الذكاء؛
لعلمھ بأنھا ستتشبث بھ مھما كان حالھ (وكذلك ھو حال اختیار الزوجة لزوجھا على تلك

الصفة).
وھناك مجال آخر علیك أن تتفحصھ: إنھ كیفیة تصرف الناس في الأوقات التي
یكونون فیھا بعیدین عن أعمالھم؛ فقد یكشفون في أوقات اللعب أو الریاضة عن طبیعة
تنافسیة لا یمكنھم إخمادھا؛ فلدیھم خوف من أن یغُلبَوا في أي شيء، حتى في قیادة
السیارة، ویرون أنھ لا بد لھم من أن یكونوا في المقدمة، ویمكن توجیھ ذلك لینفعھم في
أعمالھم، لكن في أوقات الفراغ یكشف ذلك عن طبقات عمیقة من انعدام الاستقرار؛
فانظر إلى ما یحدث عند خسارتھم في اللعب، فھل ھم باقون على لباقتھم إذا خسروا؟
وستنبئك إیماءات أجسادھم الكثیر عن ذلك المظھر، وھل تراھم یحاولون أي شيء
للتحایل على القوانین [في اللعبة]، أو إخضاعھا لرغباتھم؟ وھل یتطلعون [في أوقات
اللعب] إلى الخروج من جو العمل والاسترخاء، أم أنھم یریدون تأكید أنفسھم حتى في

ھذه الأوقات؟!
ویمكننا تقسیم الناس بصورة عامة إلى محبین للعشرة ومحبین للخلوة؛ ولذلك دور
كبیر في الطبع الذي یتطور عندھم، فمحبو العِشرة تتحكم بھم إلى حدٍّ كبیر معاییر
خارجیة، والسؤال المھیمن علیھم ھو: «كیف یفكر الآخرون بي؟»، وھم میالون إلى
محبة ما یحبھ الآخرون، وآراؤھم تحددھا غالباً المجموعات التي ینتمون إلیھا، وھم
منفتحون تلقاء الاقتراحات والأفكار الجدیدة؛ لكن ذلك إنما یحدث إذا كانت تلك الأفكار
رون لھا شعبیتھا في ثقافتھم، أو كانت تؤكدھا سلطةٌ معینة یحترمونھا، فمحبو العشرة یقدِّ
الأمور الخارجیة من الملابس الجیدة، إلى الولائم الكبیرة، إلى الاستمتاع حقیقةً مع



الآخرین، وھم یبحثون عن أحاسیس جدیدة وبدیعة، ولدیھم حدس بالتوجھات [العامة
الحدیثة]، ولا یرتاحون وحسب إلى الضجیج والصخب، بل إنھم ینشطون أیضًا في
البحث عنھما، وإذا كانوا من أصحاب الجرأة فإنك تجدھم یعشقون المغامرات الریاضیة،
وإذا لم یكونوا منھم فتراھم یعشقون وسائل الراحة. وفي أي مناسبة تراھم تواقین إلى

إثارة الآخرین ولفت انتباھھم.
أما محبو الخلوة، فھم یتمتعون بقدر أكبر من الحساسیة، وترھقھم بسرعة الأنشطة
الخارجیة الكثیرة؛ فھم یحبون الاحتفاظ بطاقتھم، لتمضیة الوقت مختلِین بأنفسھم،
أو مختلین بصدیق أو صدیقین من المقربین. وعلى نقیض محبي العشرة، الذین تبھرھم
الحقائق والإحصائیات في حد ذاتھا، ترى محبي الخلوة مھتمین بآرائھم ومشاعرھم
الخاصة، ویعشقون وضع النظریات، واستنتاج أفكارھم الخاصة بھم، وإذا ما خرجوا
بشيء منھا فھم لا یحبون الترویج لھ؛ بل یرون في ذلك عملاً مقیتاً، فما یصنعونھ [من
أفكار وغیرھا] لا بد لھ أن یدعو لنفسھ بنفسھ. ویحبون أن یبُقوا جزءًا من حیاتھم بعیدًا
عن الآخرین، وأن یكون عندھم أسرارھم، ولا تأتي آراؤھم من أفكار الآخرین، ولا من
أي سلطة كانت، بل ھي نابعة من معاییرھم الداخلیة، أو على الأقل فإن ذلك ھو
ما یعتقدونھ، وكلما كبر الحشد الذي ھم فیھ زاد إحساسھم بالضیاع فیھ والوحدة، ویمكن
أن یبدوا مرتبكین ومنزعجین من لفت الانتباه إلیھم، ویسیئوا الظن بھ. كذلك فإنھم
یمیلون إلى التشاؤم والقلق أكثر من سواد محبي العشرة، وتظھر جرأتھم في الأفكار

البدیعة التي یخرجون بھا من ابتكارھم الخاص.
ولعلك تلاحظ میولاً في الاتجاھین عند الآخرین، أو في نفسك، إلا أن الناس بصورة
عامة ینزعون إلى اتجاه واحد منھما، ومن المھم لك أن تقیس ذلك في الآخرین؛ وذلك
لسبب بسیط؛ ففي الحالة الطبیعیة لا یفھم محبو الخلوة محبي العشرة، ولا محبو العشرة
یفھمون محبي الخلوة؛ فالمُعاشِر یرى أن المُختلَي لا یعرف إلى المرح سبیلاً، عنیدٌ
یركب رأسھ على الدوام، حتى إنھ جافٍ غیر اجتماعي، أما المختلي فیرى المعاشر

إنساناً سطحی�ا، سریع التقلب، یبالغ في اھتمامھ بما یفكر بھ الناس.
ویعود انخراط المرء في أحد الفریقین -على العموم- إلى أسباب وراثیة، وھو
ما یجعلھ یرى الأمر الواحد من زاویة مختلفة كل الاختلاف عن نظیره في الفریق
الآخر، فإذا أدركت أنك إنما تعامل شخصًا من الفریق الآخر، غیر الذي تنتمي أنت إلیھ
فلا بد لك من أن تعید تقییم طبعھ، ولا تفرض خیاراتك علیھ، كذلك یمكن للمختلي
والمعاشر أن یعملا معاً أحیاناً بصورة جیدة؛ وبخاصة إذا كان فیھما خلیط من خصال
الاتجاھین، ویكمل أحدھما الآخر؛ إلا أن الغالب أنھما لا یتفقان، ویمیل كلٌّ منھما
باستمرار إلى إساءة فھم الآخر، ولا تنس أنك ستجد عمومًا أن محبي العشرة أكثر عددًا

من محبي الخلوة في ھذا العالم.
وأخیرًا، فإنھ من المھم لك أن تقیس السلامة النسبیة لطباع الناس، وانظر إلیھا على
النحو الآتي: تأتي سلامة الطبع من أعماق جوھر الإنسان، وقد تنبع من خلیط من
ثات، وأمان الأبوین، والموجھِین الجیدین في مسیرة الحیاة، عوامل معینة من المورِّ
والتحسن المستمر (راجع الفقرة الأخیرة في ھذا الفصل)، ومھما كان السبب فإن سلامة



الطبع لیست أمرًا یظھر خارج النفس بصورة صاخبة أو سافرة؛ بل ھي تتجلى في
المرونة والقدرة على التكیف بالمجمل، والطبع السلیم خصلة یمكن لھا التمدد، كحال
القطعة المعدنیة الجیدة؛ فبإمكانھا الانثناء إلا أنھا تحافظ على شكلھا الإجمالي ولا تنكسر

أبدًا.
ن وتنبثق سلامة الطبع من الشعور بالأمان الشخصي والقیمة الذاتیة، فھذا الشعور یمكِّ
الإنسان من تقبُّل الانتقاد، والتعلم من تجاربھ، وھذا یعني أنھ لا یستسلم بسھولة؛ لأنھ
یرید أن یتعلم كیف یصل إلى الأفضل. وسلیم الطبع إنسان مثابر بجد. كذلك ھو منفتح
على الأفكار والأسالیب الجدیدة لإنجاز الأعمال؛ دون تخلیھ عن المبادئ التي یعتنقھا.
ویمكنھ في الشدائد أن یبقى حاضر الذھن. ویمكنھ التعامل مع الفوضى والأمور المفاجئة
دون أن یستسلم للجزع، وھو إنسان صادق الوعد، ویتحلى بالصبر، ویمكنھ تنظیم أمور
كثیرة؛ وھو یتم ما بدأه، وھو لیس دائم القلق بشأن وضعھ، وبإمكانھ أیضًا أن یدرج
مصلحتھ الشخصیة في مصلحة الجماعة، لعلمھ بأن ما ینجح مع الجماعة سینتھي بھ

المطاف إلى تحسین حیاتھ وجعلھا حیاة سھلة.
أما سقیم الطبع فھو یبدأ من الاتجاه المعاكس، فما أسھل أن تقھره الظروف، فیصبح
من الصعب الاعتماد علیھ، وتراه یراوغ ویتھرب، وأسوأ ما فیھ أنھ لا یمكن أن یتعلم
[العبر من الآخرین]؛ لأن التعلم منھم یلمح إلى انتقاد لنفسھ؛ وھذا یعني أنك في تعاملك
معھ تكون كمن یضرب الحائط [برأسھ] دائمًا، وقد یبدو لك بأنھ یستمع إلى توجیھاتك،

إلا أنھ سیعود إلى ما یظنھ الأفضل بكل بساطة.
وفینا جمیعاً خلیط من الخصال السلیمة والسقیمة، إلا أن بعض الناس ییمم شطر أحد
الاتجاھین بكل وضوح، فعلیك أن تعمل قدر استطاعتك مع أصحاب الطبع السلیم،
وتصاحبھم؛ وتتجنب أصحاب الطبع السقیم. وكانت ھذه ھي القاعدة التي سار علیھا
وارن بافت Warren Buffett [الملیاردیر الأمریكي الكبیر] في قراراتھ الاستثماریة؛ فكان
ینظر إلى ما ھو أبعد من الإحصائیات فیما یتعلق بالمدیرین الذین سیتعامل معھم، وكان
یرید أكثر ما یرید قیاس مرونتھم، وحُسْن الاعتماد علیھم، وقدرتھم على الاعتماد على
أنفسھم. فلو أننا استخدمنا ھذه المقاییس في توظیف من نستخدمھم من العمال، أو في عقد
شراكاتنا [في الحیاة الزوجیة أو في التجارة]، أو حتى في اختیارنا السیاسیین الذین

سنسیر في ركبھم؛ لكان خیرًا لنا وأقوَم.
ومع أننا في علاقاتنا العاطفیة نجد حتمًا عوامل أخرى تتحكم باختیاراتنا، إلا أنھ لا بد
لنا من أخذ سلامة الطبع في الحسبان، وھذا ھو السبب الأكبر الذي جعل فرانكلین
روزفلت [الرئیس الأمریكي في أكثر سنوات الثلاثینیات والأربعینیات من القرن
الماضي] یختار (إیلانور Eleanor) زوجة لھ؛ فبما أنھ كان شاب�ا غنی�ا وسیمًا فقد كان بوسعھ
اختیار أخریات من الشابات الأكثر جمالاً منھا، إلا أنھ أعجب باستعدادھا لتقبل التجارب
الجدیدة [في الحیاة]، وأسَره ثبات عزیمتھا، ومن نظرتھ البعیدة إلى المستقبل استطاع أن
یرى في قیمة طبعھا ما ھو أھم من أي شيء آخر. وانتھى الأمر إلى أن كان ذلك خیارًا

حكیمًا جد�ا منھ.



وعند قیاسك سلامة الطبع وسقمھ انظر في كیفیة تعامل الناس مع أوقات الشدة
وه أو أنجزوه فعلاً؟ والمسؤولیة، وانظر في الأنماط التي ینتھجونھا؛ فما الذي أتمُّ
وبوسعك أیضًا أن تختبرھم. فعلى سبیل المثال: الدعابة اللطیفة التي تتناولھم یمكن أن
تكشف لك الكثیر، فھل تجد استجابتھم لھا استجابة سمحة، أم أنھ لیس من السھل أن
تلمس مخاوفھم، أم أن أعینھم تبرق استیاءً منھا، أو حتى غضباً منھا؟ ولتقیس جدارتھم
دھم بمعلومات إستراتیجیة، أو شاطرھم بعض الشائعات؛ فھل بالعمل في فریق عمل زوِّ
تراھم یسارعون إلى إعطاء ھذه المعلومات إلى آخرین غیرھم؟ وھل یسارعون إلى أخذ
فكرة من أفكارك فیجعلونھا في قالب لتبدو كأنھا من بنات أفكارھم ھم؟ كذلك قم بانتقادھم
بصورة مباشرة، وانظر ھل یأخذون انتقادك لھم على محمل الجد، ویحاولون التعلم من
أخطائھم وتطویر أنفسھم، أم تبدو علیھم علامات استیاء واضحة، وأسند إلیھم مھمة بلا
مدة محددة لإنجازھا، تعطیھم فیھا توجیھات أقل من المعتاد، وتراقب كیف ینظمون
أفكارھم ووقتھم. وقم بتحدیھم بمھمة صعبة أو بطریقة مبتدعة لإنجاز شيء ما، وانظر

في استجاباتھم، وانظر في كیفیة تعاملھم مع القلق.
وتذكَّر أن سقیم الطبع سیبطِل جمیع الخصال الجیدة التي ربما یملكھا؛ فعلى سبیل
المثال ترى المرء شدید الذكاء سقیم الطبع یمكن أن یأتیك بأفكار جیدة، ویمكن أن یتقن
عملھ أیضًا، إلا أنھ ینھار في وقت الشدة، أو لا یتقبل الانتقاد بصدر رحب، أو أنھ یشغل
بالھ بمخططاتھ الخاصة في المقام الأول، أو قد یدفع تكبره وإزعاجھ الآخرین إلى
استقالة مَن حولھ، فیضر بالبیئة العامة [للعمل]. أضف إلى ذلك أن ھناك تكالیف مستترة
في العمل مع ھؤلاء، أو توظیفھم. أما من كان أقل جاذبیة وذكاء لكنھ صاحب طبع سلیم،
فسیثبت لك على المدى الطویل أنھ جدیر بالثقة والاعتماد علیھ، وأكثر إنتاجیة [من سابقھ
الذكي سقیم الطبع]، وسترى أن الناس الذین یتمتعون بسلامة الطبع حقیقةً نادرون كندُرة

الذھب، وإذا وجدتھم فكأنك اكتشفت كنزًا ثمیناً حتمًا.
الأصناف السامة من الناس

على الرغم من أن طبع كل إنسان یختلف عن الآخر اختلاف بصمات الأصابع، إلا أنھ
یمكننا أن نلاحظ عبر التاریخ أصنافاً معینة من الناس لا تفتأ تتكرر؛ ویمكن أن یكون
التعامل معھا شدید الضرر، وبخلاف الشخصیات واضحة الشر أو الخداع التي یمكنك
أن تكشفھا من مسافة بعیدة، فإن ھذه الأصناف یصعب كشفھا. فكثیرًا ما یغرونك بمظھر
یبرزون فیھ نقاط ضعفھم كأنھا نقاط إیجابیة، ولن تتسنى لك رؤیة طبیعتھم السامة
المتواریة خلف مظھرھم إلا بمرور الوقت، وغالباً بعد أن یكون قد فات الأوان، وأفضل
دفاع لك في مواجھتھم ھو أن تكون مسلحًا بمعرفة ھذه الأصناف، وتلاحظ علاماتھا في

وقت مبكر، ولا تنخرط معھم، أو فارقھم بأسرع ما یمكنك.
المغالي في توخي الكمال: یغریك بالدخول في فلَكَھ جِدُّه في العمل، وتفانیھ في أن
یكون منتجھ على أفضل حال، وینفق في عملھ ساعات أطول مما ینفقھ الكسول في
عملھ، وقد ینفجر بالصیاح في الآخرین ممن ھم دونھ؛ لا لأنھم لا یقومون بالعمل على
الوجھ المطلوب؛ بل لأنھ یرید المحافظة على أعلى المعاییر في العمل؛ وینبغي أن یكون
ذلك أمرًا جیدًا. لكنك إذا كنت عاثر الحظ، فوافقت على العمل مع ھذا الصنف من



الناس، أو العمل عنده، فستكتشف حقیقتھ رویدًا رویدًا، فلا یمكن لأحدھم تفویض
الآخرین بالمھمات؛ بل یرید ھو الإشرافَ على كل شيء، والأمر لا یتعلق بالمعاییر

العلیا والإخلاص للجماعة، بقدر ما یتعلق بالسلطة والتحكم بالآخرین.
فھؤلاء المغالون في توخي الكمال، غالباً ما تكون لدیھم مشكلات في الاعتماد على
الآخرین، نابعة من بیئتھم العائلیة، كحال ھوارد ھیوز [الذي مر بنا آنفاً]، وأي شعور
یداخلھم بأنھ قد یكون علیھم الاعتماد في شيء ما على شخص آخر یفتح فیھم جروحًا
غائرة ومخاوف بعیدة، فلا یمكنھم الوثوق بأحد، وإذا أدار أحدھم [من أصحاب الإدارة]
ظھره فإنھ یتصور أن الآخرین یركنون إلى التكاسل والتراخي، وحاجتھ القھریة إلى
إدارة دقائق الأمور تجعل الناس من حولھ یشعرون بالامتعاض، ویقاومونھ خفیة؛ وھو
بالضبط ما كان یخشاه أشد الخشیة، وستلاحظ أن المجموعة التي یقودھا أحدھم غیر
منظمة تنظیمًا جیدًا؛ لأن كل شيء لا بد لھ من أن یسیر بتوجیھھ، ویؤدي ذلك إلى
الفوضى والاقتتال الداخلي، حیث یتناحر المتوددون للتقرب من الملك الذي یتحكم بكل
شيء، وغالباً ما یعاني المغالون في توخي الكمال مشكلات صحیة؛ لأنھم یجھدون
أنفسھم في العمل أعظم الإجھاد؛ وھم یحبون لوم الآخرین على كل شيء یسیر على نحو
خاطئ؛ فلا یرون أحدًا یعمل بجدٍّ كافٍ، ولدیھم أنماط من النجاح المبدئي؛ یتبعھا
الإنھاك، والإخفاق الذریع، وخیر لك أن تلاحظ ھذا الصنف من الناس قبل الوقوع في
شَرَكھم؛ على أي مستوًى كان، فھم لا یرضیھم أي شيء تقوم بھ، وسیقضون علیك شیئاً

فشیئاً بمخاوفھم، وتعسفھم، ورغبتھم في التحكم.
المتمرد العاتي: یبدو لأول وھلة على جانب عظیم من الإثارة؛ فھو یكره السلطة،
ا إلى ذلك الموقف؛ فھو موقفٌ یحرك ویحب المضطھدین، وجمیعنا تقریباً ننجذب سر�
[إحساس] المراھقة فینا، في الرغبة في الاعتراض على معلمینا، ولا یقر ھؤلاء
المتمردون بالقوانین، ولا یتعظون بسوابق الأحداث. ویرون أن الامتثال للتقالید
والأعراف إنما ھو من شیم أصحاب الضعف والبلادة من الناس، وغالباً ما تجد عند
المتمرد العاتي روح الدعابة اللاذعة التي قد تنقلب ضدك، إلا أنھا جزء من صدق نفسھ
في رغبتھ في التقلیل من شأن كل الناس؛ أو ھذا ما تظنھ فیھ؛ لكن إذا صادف أنك
صاحبتھ بصورة لصیقة فستعرف أن ذلك أمر لا یمكنھ التحكم فیھ؛ فترى أنھ لزامٌ علیھ

الشعور بالتفوق، لا التحلي بخصال أخلاقیة سامیة.
ولعلھ في طفولتھ كان یخیب آمالھ أحد أبویھ، أو من لھ شخصیة الأب. فأصبح لا یثق
بجمیع من یتقلدون مفاتیح السلطة، ویكرَھھم، وفي نھایة الأمر، تراه لا یقبل بأي انتقاد
لھ؛ لأن مجرد توجیھ الانتقاد تفوح منھ رائحة [صاحب] السلطة، فلا یمكن أبدًا إبلاغھ بما
علیھ فعلھ. وكل شيء [عنده] یجب أن یكون خاضعاً لشروطھ، وإذا اعترضت سبیلھ
رك طاغیةً عاتیاً، فتكون ھدفاً لدعاباتھ القاسیة، وتراھم بطریقة أو بأخرى، فسیصوِّ
یكسبون اھتمام الناس بموقفھم المتمرد ھذا، وسرعان ما یصبحون مدمنین على
الحصول على اھتمام الآخرین بھم، والمحصلة أن أمرھم یتعلق بالسلطة وحدھا؛ فینبغي
ألا یكون ھناك من یفوُقھم [سلطةً]؛ ومن یتجرأ [على الارتفاع فوقھم] سیدفع الثمن.



وانظر في ماضیھم فستجد أحدھم یمیل إلى الافتراق عن الناس على نحو سیئ للغایة،
ویزداد الأمر سوءًا بما یوجھونھ من إھانات للآخرین، فلا تغوینَّك روح الإثارة في
موقفھم المتمرد، فھذا الصنف من الناس حبیس في [مشاعر] المراھقة إلى الأبد،

ومحاولتك العمل معھم ستكون أشبھ في نتیجتھا بمحاولتك مجادلة مراھق مشاكس.

أسیر الشخصنة:(20) یبدو شدید الحساسیة وعمیق التفكیر، وتلك خصلة نادرة وجیدة
وقد یبدو الحزن علیھ بعض الشيء، إلا أن أصحاب الحساسیة ربما یحیون حیاة قاسیة،
وغالباً ما یجذبك إلیھ مظھره ھذا، فترید أن تساعده. كذلك قد یبدو ذكی�ا للغایة، ویراعي
مشاعر الآخرین، ویبدو العمل معھ مثمرًا؛ إلا أن ما ستدركھ بعد حین أن حساسیتھ في
الواقع لا تسیر إلا في اتجاه واحد؛ إنھ الاتجاه إلى داخلھ، فھو میال إلى حمل كل شيء
یقولھ الناس، أو یفعلونھ، على محمل شخصي، فتراه یمیل إلى إطالة التفكیر في الأمور
[التي تعرِض لھ] لأیَّامٍ؛ أي بعد وقت طویل من نسیانك ملاحظة بریئة [وجھتھا إلیھ]
وأخذھا على محمل شخصي، وحالھ في ذلك حال الأطفال، فلدیھ شعور ملحٌّ ینخر فیھ،
بأنھ لم ینل كفایتھ من أبویھ من حبٍّ، واھتمام، وممتلكات مادیة. ومع تقدمھ في العمر
یجتذبھ كل شيء [في حیاتھ] إلى تذكُّر ما لم یحصل علیھ؛ فیعیش حیاتھ مستاءً من ذلك،
ویرید من الآخرین أن یعطوه ما یرید دون أن یطلبھ، وتراه دائمًا في توجُّس، [یسأل
نفسھ] ھل تعیره اھتمامك، وھل تحترمھ، وھل تعطیھ مقابل ما قدمھ لأجلك؟ ونتیجة
كونھ سریع الانفعال وشدید الحساسیة، فإنھ حتمًا ینفِّر الناس منھ؛ وھو أمر یجعلھ یزداد

حساسیة أیضًا، وتراه في مرحلة معینة وقد بدأت تظھر علیھ نظرة خیبة أمل مستمرة.
وترى في حیاتھ نمطًا تكثر فیھ الخلافات مع الناس، إلا أنھ دائمًا یجد نفسھ الطرف
المظلوم، وإیاك ثم إیاك أن تخطئ سھوًا فتھین أحدًا من ھذا الصنف من الناس، فلھؤلاء
ذاكرة مدیدة، وقد یمضون سنوات كثیرة في الانتقام منك. وإذا استطعت ملاحظة ھذا
الصنف من الناس في وقت مبكر بصورة كافیة فخیرٌ لك أن تتجنبھم؛ لأنھم حتمًا

سیجعلونك تشعر بالذنب لقیامك بشيء ما.
صاحب الجاذبیة المسرحیة: یجذبك إلیھ حضوره المثیر، فلدیھ طاقة غیر معھودة،
ولدیھ قصص غریبة یخبرك بھا، وقسماتھ تنبض بالحیویة، ویمكن أن یكون ظریفاً
للغایة، وتجد أن من الممتع أن تكون بقربھ؛ إلى أن تتحول مسرحیتھ إلى مسخ، وحالھ
كحال الطفل؛ من ناحیة أنھ یتعلم أن السبیل الوحیدة للحصول على الحب والاھتمام
باستمرار ھو الإیقاع بأبویھ في مشكلاتھ وإزعاجاتھ؛ وھي مشكلات وإزعاجات یجب أن
تكون كبیرة بما یكفي لجعل الأبوین ینشغلان بھ عاطفی�ا على مر الوقت، ویغدو ذلك
دیدَنھ، وطریقتھ في الشعور بالحیاة، وبأنھ مرغوب من الآخرین. ونحن نرى أن معظم
الناس یحجمون عن أي نوع من أنواع المواجھة، إلا أن أصحاب الجاذبیة المسرحیة
یبدو أنھم یعیشون من أجل المواجھة، وكلما زادت معرفتك بھم سمعت منھم المزید من
القصص عن المشاحنات والمعارك التي جرت في حیاتھم، إلا أنھم ینجحون دائمًا في

وضع أنفسھم موضع الضحیة.
فعلیك أن تدرك أن أعظم ما یطلبونھ ھو تعلیقك بخطافاتھم بأي وسیلة ممكنة؛ فتراھم



یورطونك في مسرحیاتھم إلى درجة أنك ستشعر بالذنب إن انسحبت منھا، وخیر لك أن
تفطن إلیھم في وقت مبكر قدر ما أمكنك قبل أن تقع في شراكھم، فیسحبونك معھم إلى
الھاویة، وعلیك بتفحص ماضیھم بحثاً عن دلیل على ھذا النمط في الحیاة؛ وأسرع

بالفرار إذا اشتبھت في أنك تتعامل مع ھذا الصنف من الناس.
المتحذلق الثرثار: تراك تتأثر بأفكاره، ومشروعاتھ التي یفكر بھا، وتراه بحاجة إلى
المساعدة، والدعم، فتتعاطف معھ، لكن تریَّثْ لحظة، وتفحصْ ماضیھ بحثاً عن علامات
على إنجازات سابقة، أو أي شيء ملموس قام بھ، فلعلك تتعامل مع صنف من الناس
لیس خطیرًا بصورة لافتة؛ إلا أنھ یمكن أن یغیظك ویضیِّع منك وقتاً ثمیناً؛ فھؤلاء الناس
ا من بذل الجھد، وتحمل في جوھرھم متناقضون، فتراھم من جانب أول یخافون سر�
المسؤولیة، في عملیة تحویل أفكارھم إلى أفعال، وتراھم من جانب آخر، یتوقون إلى
لفت الانتباه، وحیازة السلطة، والجانبان یقتتلان داخلھم، إلا أن الجانب القلِق ھو من
یربح حتمًا، فیفرون [من أفكارھم ومشروعاتھم] في اللحظة الأخیرة، ویعللون بسبب
أو بآخر خروجھم مما كانوا فیھ؛ بعد أن تكون قد ألزمت نفسك بھم؛ إنھم لا یكملون أي
شيء بأنفسھم، وفي نھایة المطاف یمیلون إلى لوم الآخرین على عدم تحقق رؤاھم
-الآخرون من المجتمع، والقوى المعادیة الغامضة، والحظوظ السیئة-، أو یحاولون
العثور على شخص ساذج یقوم بالأعمال الشاقة كلھا عنھم، سعیاً لإحیاء فكرتھم

الملتبسة، ویلقون علیھ باللائمة إذا كان مصیره الإخفاق التام.
والغالب في المتحذلق، أن یكون أبواه متقلبین معھ، وینقلبان علیھ فجأة لأقل ذنب
یرتكبھ؛ لذلك فإن غایتھ في الحیاة ھي تجنب الحالات التي قد یعرض فیھا نفسھ للانتقاد
وأحكام الآخرین، ویبرع المتحذلق في ذلك عن طریق تعلمھ طیب الحدیث، والتأثیر في
الناس بقصصھ؛ إلا أنھ یفر عند المحك، ویجد دائمًا لھروبھ سبباً؛ فعلیك أن تبحث
بإمعان في ماضیھ عن علامات على نمطھم ھذا، فإذا بدا لك أنھ من ھذا الصنف من

الناس فاستمتع بقصصھ، دون أن تمَضي أبعد من ذلك.
الشھواني الشَّبِق: یبدو مفعمًا بالشَّبقَ، بطریقة صریحة غیر مكبوتة، ولدیھ میل إلى
خلط العمل بالملذات، وطمس الحدود بینھما إذا وجد الوقت ملائمًا؛ ولعل بعض الناس
یظن أن ھذا أمر طبیعي وصحي؛ إلا أن الحقیقة أن ذلك سلوك قھري، ینبع من جانب
مظلم؛ ففي السنوات الأولى من عمر ھذا الشھواني، یحتمل أنھ تعرض لاعتداء جنسي
بطریقة ما؛ وقد یكون اعتداءً جسدی�ا مباشرًا، أو قد یكون اعتداءً نفسی�ا في مجملھ؛ یلوح

من نظرات الأبوین، ولمسھما لطفلھما بطریقة رقیقة لكنھا غیر لائقة.
فیترسخ ھذا النمط الحیاتي في أعماقھ، ولا یمكنھ التحكم بھ؛ فیمیل إلى رؤیة أي علاقة
فاد وسیلتھ لإثبات ذاتھ، وعندما یكون في بأنھا تنطوي على علاقة جنسیة، ویغدو السِّ
شبابھ یمكن لھ أن یعیش حیاة فیھا إثارة وانحلال؛ وذلك مع میلھ للبحث عمن یقع في
شرَكھ، لكنھ عندما یتقدم بھ العمر فإنھ إذا مرت بھ آماد طویلة بلا ھذا الإثبات لنفسھ،
ینقاد إلى الاكتئاب والانتحار [أو محاولة الانتحار]، مع استبداد الیأس بھ، وإذا تقلد منصباً
قیادی�ا فإنھ یستخدم سلطتھ للحصول على ما یبتغیھ، وذلك تحت مظھر أن الأمر [في شبقھ
وسفاده] أمر طبیعي وغیر مكبوت. فإذا تقدم بھ العمر أكثر من ذلك، فإن كبره یفزعھ،



ویزیده بؤسًا وتعاسة، ولن تستطیع مساعدتھ ولا إنقاذه من ھذا السلوك القھري، وما
علیك إلا أن تنقذ نفسك من التورط مع ھذا الصنف من الناس؛ على أي مستوًى كان.

الأمیر المدلل والأمیرة المدللة: یجذبك ھؤلاء إلیھم بأجوائھم الفخمة، ویتسمون
بالرصانة وھم یصطبغون دائمًا بشيء من الشعور بالتفوق، فمما یسر المرء أن یقابل
أناسًا یبدون واثقین من أنفسھم، ویقدَّر لھم أن یلبسوا التیجان على رؤوسھم. وشیئاً فشیئاً
ربما تجد نفسك تسدي إلیھم خدماتك، وتعمل بجدٍّ كبیر بلا مقابل؛ وأنت لا تفھم حق الفھم
السبب في ذلك، أو كیفیة حدوثھ. إنھم یعبِّرون بطریقة ما عن حاجتھم لنیل الرعایة، وھم
خبراء في جعل الآخرین یدللونھم، وقد كان أحدھم في طفولتھ مدلَّلاً من أبویھ؛ فكانا
یشبعان رغباتھ في أبسط نزواتھ، ویحمیانھ من أي نوع من التدخل القاسي یأتیھ من

العالم الخارجي.
كذلك فإن ھناك بعض الأطفال الذین یدفعون الأبوین إلى ھذا السلوك عن طریق
التصرف وكأنھم عاجزون لا حول لھم ولا قوة، ومھما كانت العلة التي تقف وراء
سلوكھم كبارًا فإن رغبتھم الأولى في كبرھم ھي تكرار ھذا الدلال المبكر، وتبقى ھذه
الرغبة فردَوسھم المفقود، وكثیرًا ما تلاحظ بأنھم إذا لم یحصلوا على ما یریدونھ یظھر

منھم سلوك یشبھ سلوك الأطفال؛ فترى فیھم البرطمة ونوبات التغضُّب أیضًا.
وھذا ھو بالضبط نمط حیاتھم في كل العلاقات العاطفیة، فإذا لم تكن بك حاجة ماسة
لتدلیل الآخرین، فسترى أن العلاقة بھم علاقة مغیظة، وھي دائمًا تتم وفقاً لشروطھم،
كذلك فإنھم غیر مستعدین للتعامل مع الجوانب القاسیة في حیاة البالغین؛ فتراھم
یتلاعبون بالناس لیؤدوا لھم دور المدلِّل، أو تراھم یلوذون بالمسكرات والمخدرات
لتخفیف آلامھم، وإذا شعرت بالذنب لتقصیرك عن مساعدتھم فذلك یعني أنك قد علقت

في المصیدة؛ فعلیك بدلاً من مساعدتھم أن تعتني بنفسك.
قطب السرور: لم تقابل في حیاتك شخصًا بلطفھ ورقة مشاعره تجاه الآخرین، وتكاد
لا تستطیع تصدیق ما ھو علیھ من سعة الصدر، وسحر الجاذبیة؛ إلا أنك بعد حینٍ، تبدأ
تساورك الشكوك بشأنھ، رویدًا رویدًا، إلا أنك لا تستطیع أن تجد مصدر شكوكك.
[وتقول في نفسك] لعلھ لا یظھَر على النحو الذي كان یؤمل منھ، أو لعلھ لا یحسن

الظھور جیدًا، إنھ أمر دقیق شائك، لكن كلما ازدادت شكوكك اتضح لك أنھ إنما یدمرك،
أو یغتابك إذا غبت عنھ؛ فھذا الصنف من الناس بارع في التودد والمداھنة، ولم یتطور
لطفھم من عاطفة صادقة تجاه أصحابھم، بل تطور لطفھم لیتخذوه طریقة دفاعیة، ولعل
أحدھم كان لھ أبوان قاسیان؛ یكثران من عقابھ، والتدقیق في كل تصرفاتھ، فكان التبسُّم
والظھور بمظھر احترام الآخرین طریقتھَم في إبعاد أي صورة من العدوانیة عنھم،
وأصبح ذلك نمطھم في الحیاة. ولعل أحدھم كان أیضًا یلجأ إلى الكذب على أبویھ فأصبح

بصورة عامة متمرسًا خبیرًا في الكذب.
وحال أصحاب ھذا الصنف كبارًا یشبھ حالھم صغارًا؛ فیقبع وراء الابتسامات
والمداھنات، قدرٌ عظیم من الاستیاء من الدور الذي علیھم أن یقوموا بھ، وھم في
سرائرھم یتوقون إلى إیذاء الآخرین، والسرقة ممن یخدمونھ أو یذعنون لھ، فعلیك أن
تأخذ حذرك من الناس الذین یظھر منھم بقوة الكثیر من سحر الجاذبیة وتھذیب الأخلاق،



إلى درجةٍ أبعد من الحدود الطبیعیة، ویمكن لھؤلاء أن یتحولوا إلى العدوانیة المستترة
العظیمة؛ فیلحقون بك الأذى عندما تتخلى عن حذرك.

المخلِّص المنقذ: أنت لا تصدق حظك الطیب [عندما تلتقي بواحد من ھذا الصنف من
الناس]؛ فقد قابلت من سیخلصك من الصعوبات والعقبات التي تواجھھا، فبطریقة ما
استطاع ھذا المخلِّص أن یلاحظ حاجتك إلى المساعدة، فتجد عنده الكتب التي تحتاج إلى
قراءتھا، والإستراتیجیات التي تحتاج إلى الأخذ بھا، والغذاء المناسب الذي تحتاج إلى
تناولھ؛ وفي بدایة الأمر، یكون كل ذلك جذاباً للغایة، إلا أن الشكوك تبدأ تخامرك في

اللحظة التي ترید فیھا تأكید استقلالیتك، والقیام بالأمور بنفسك.
والغالب أن ھذا الصنف من الناس، كان علیھ في طفولتھ أن یرعى أمھ، أو أباه، أو
إخوتھ، ومثال ذلك عندما تجعل الأم احتیاجاتھا الشخصیة الشغل الشاغل للأسرة؛
فیعوض الطفل [في ھذه البیئة] عن نقص الرعایة التي یتلقاھا بمشاعر السلطة التي
یستمدھا من علاقة الرعایة المقلوبة ھذه، ویرسخ ھذا فیھ نمطًا حیاتی�ا؛ فھو ینال ذروة
الرضا في نفسھ من إنقاذ الناس؛ أي من تقدیمھ الرعایة لھم، وكونھ المخلِّص لھم، ولدیھ
قدرة على تحسس من یحتمل أنھم بحاجة إلى الإنقاذ؛ إلا أن بإمكانك أن تلاحظ جانباً
قھری�ا في سلوكھ ھذا، في حاجتھ إلى التحكم بك، وإذا كان یرغب بتركك تقف على
قدمیك بمفردك بعد شيء من المساعدة الأولیة فإنھ إنسان نبیل حق�ا؛ أما إذا كان الأمر
على خلاف ذلك فكل ما یریده ھو السلطة التي یمارسھا علیك، وعلى كل حال یحسُن بك
أن تغرس في نفسك الاعتماد على الذات، وتطلب من المخلِّص أن یسعى في شأنھ

ویخلِّص نفسھ.
الواعظ اللیِّن: یعطیك ھذا الصنف من الناس إحساسًا یثیر حفیظة نفسك من مظلمة أو
أخرى؛ ویكون أحدھم أنیق اللفظ ذَرِبَ اللسان. وبھذا الأسلوب في الإقناع تراه یجد لنفسھ
أتباعًا؛ وأنت منھم، إلا أنك أحیاناً تلاحظ تصدعًا في مظھره المستقیم؛ فالواحد من ھذا
الصنف من الناس -إذا كان صاحب عمل- تراه لا یعامل الموظفین عنده معاملة حسنة؛
وإذا كان زوجًا فإنھ یتعامل بتذلل مع زوجتھ؛ وربما لھ حیاة في السر، أو في الرذیلة؛
تلحظُ لمحات منھا، وعندما كان طفلاً كان كثیرًا ما یشعر بالذنب [بسبب من حولھ]؛ من
جراء اندفاعاتھ القویة، ورغباتھ في الحصول على مباھج الطفولة، فكان یعاقبَ على
ذلك، فیحاول كبت ھذه الدوافع، ونتیجة لذلك تطور عنده شيء من بغُضِ الذات،
وسرعان ما یبُرز الخصال السلبیة في الآخرین، أو ینظر نظرة حسد إلى الناس الذین لا
یعانون كبتاً كبیرًا، فھو لا یحب الآخرین الذین یمتعون أنفسھم، وبدلاً من إظھار حسده
یختار إطلاق الأحكام على الناس، وشجب أفعالھم، وستلاحظ عند البالغین من ھذا
الصنف من الناس أنھ قد انعدم عندھم تفاوت الناس تمامًا؛ فالناس في نظر أحدھم: أخیار
أو أشرار؛ ولا وسط بینھم. والواقع أن ھؤلاء یحارِبون طبیعة البشر، ولا یستطیعون
تقبُّل سماتنا البشریة ناقصة الكمال، ویسھل الأخذ بھذه الأخلاقیات، ویسھل أن تصبح
قھریة؛ حالھا كحال تعاطي المسكرات ولعب القمار؛ وما من خسارة یخسرھا أصحابھا
من جرائھا؛ إلا الكثیر من الكلمات النبیلة، ویتم لھؤلاء الازدھار في ثقافة اللباقة



الاجتماعیة(21).
والحق أنھم ینساقون خفیة إلى ما یشجبونھ ویستنكرونھ؛ وھذا ھو السبب في أنھم ولا
شك یعیشون جانباً سری�ا في حیاتھم، وستكون أنت محل انتقادھم في مرحلة ما حتمًا إذا
اقتربت منھم إلى حدٍّ كبیر؛ فعلیك أن تلاحظ في وقت مبكر انعدام التشاعر عندھم،

واحتفظ بمسافة من البعد تفصلك عنھم.
(ولتقرأ المزید عن الأصناف السامة من الناس، راجع الحسد في الفصل العاشر؛

وھوس العظمة في الفصل الحادي عشر؛ والعدوانیة في الفصل السادس عشر).
طبع التفوق

ھذا القانون بسیط ویتعذر تغییره: إنھ الطبع الثابت فیك، وقد تشكَّل ھذا الطبع من
عناصر سبقت إدراكك الواعي، فیجبرك ھذا الطبع في أعماقك على تكرار تصرفات
ر بنیة الدماغ ھذه العملیة: فعندما معینة، وإستراتیجیات معینة، وقرارات معینة، وتیسِّ
تفكر بتصرف ما وتقوم بھ یتشكل مسار عصبي [في الدماغ]، یجعلك تفعلھ مرة بعد
أخرى. ومما یتصل بھذا القانون قدرتك على السیر في أحد اتجاھین، وكل منھما یحدد

بدرجة ما، مسیرة حیاتك.
والاتجاه الأول ھو اتجاه الجھل والإنكار؛ فلا تنتبھُ إلى الأنماط السائدة في حیاتك؛ ولا
تتقبل فكرة أن السنوات الأولى من عمرك تركت فیك أثرًا عمیقاً وباقیاً؛ یجبرك على
التصرف بطرق معینة، وتتخیل أن طبعك طوع یدك، وأن بإمكانك إعادة تكوین نفسك
إذا أردت. [فتظن أنھ] بإمكانك السیر في طریق الوصول إلى السلطة والشھرة الذي سلكھ
غیرك؛ حتى لو كان قد أتى من [بیئة ذات] ظروف مختلفة كل الاختلاف عن ظروفك،
وقد یبدو مفھوم الطبع الثابت كالسجن، وكثیر من الناس یریدون في سریرتھم الھروب
من أنفسھم؛ عن طریق المخدرات، أو المسكرات، أو ألعاب الفیدیو. ونتیجةُ ھذا الإنكار
نتیجةٌ بسیطة: فالسلوكیات، والأنماط القھریة تزداد رسوخًا في أنفسھم، فلا یمكنك

التحرك ضد بذور طبعك، ولا یمكنك أن تتمنى زوالھا، فھي قویة للغایة.
وكانت ھذه بالضبط مشكلة ھوارد ھیوز [الذي ذكرنا قصتھ آنفاً]. فقد تصور نفسھ
رجلَ أعمالٍ ناجحًا، یؤسس إمبراطوریة تربو على إمبراطوریة والده، إلا أنھ بطبیعتھ لم
تھَ التقنیة [لا الإداریة]؛ فقد كان یمتلك یكن یحسن إدارة الناس، وقوتھ الحقیقیة كانت قوَّ
حس�ا رائعاً بالجوانب التصمیمیة والھندسیة في إنتاج الطائرات، ولو أنھ عرف ذلك، وقبَِل
بھ لاستطاع أن یبني لنفسھ مھنة عظیمة في رسم آفاق شركتھ لصناعة الطائرات، ولكان
ترك العملیات الیومیة لمن یقدر علیھا بحق، إلا أنھ عاش وقد رسم صورة لنفسھ غیر

مرتبطة بطبعھ، فأودى بھ ذلك إلى نمط من الإخفاقات، وحیاة بائسة.
أما الاتجاه الآخر فالسیر فیھ أكثر صعوبة، إلا أنھ المسلك الوحید الذي یقودك إلى
القوة الحقیقیة، وبناء طبع التفوق، ویمضي ھذا الاتجاه على النحو الآتي: تقوم بسبر
أغوار نفسك قدر ما تستطیع، وتنظر في الطبقات العمیقة من طبعك، لتحدد نفسك: أأنت
من محبي العِشرة أم من محبي الخلوة؟ وھل الغالب فیك أن تسیطر علیك درجات



مرتفعة من القلق والحساسیة، أم من العدوانیة والغضب، أم أن لدیك حاجة شدیدة
للانخراط مع الناس؟ وانظر في أھوائك الأساسیة، وھي الموضوعات والأنشطة التي
تنساق إلیھا بطبیعتك، وتمعن في سمات الروابط التي أقمتھا مع والدیك؛ وأفضل علامة
تدل علیھا ھي علاقاتك الحالیة [بالناس]، وانظر بصدق وأمانة في أخطائك، وأنماط
المشكلات التي لا تفتأ تعیقك، واعرف حدودك؛ وھي الحالات التي لا یمكنك فیھا أن
تفعل أفضل ما عندك، ولْتدركْ أیضًا القوى الطبیعیة في طبعك التي بقیت فیك بعد سن

المراھقة.
فإذا تم لك ھذا الإدراك فلن تعود أسیر طبعك؛ مجبرًا على تكرار الإستراتیجیات
والأخطاء نفسھا إلى ما لا نھایة، وعندما ترى نفسك تنحدر إلى بعض أنماطك المعتادة،
بإمكانك أن تمسك نفسك في الوقت المناسب لتتراجع عما كنت مقدِمًا علیھ، ولعلك لن
تستطیع إیقاف ھذه الأنماط بالكامل؛ إلا أنك بالممارسة تستطیع أن تخفف من آثارھا،
وإذا عرفت حدودك فإنك لن تجرب أشیاء لا قدرة لك علیھا، ولا تھواھا، وبدلاً من ذلك
تختار مسارات مھنیة تناسبك، وتنسجم مع طبعك؛ فبصورة عامة أنت تقبلَ بطبعك
وتعانقھ بسرور، فلیس مرامك أن تغدو شخصًا آخر؛ بل أن تكون أنت نفسَك بدقة؛
ل مواطن مدركًا لقدراتك الحقیقیة الكامنة؛ فترى طبعك كأنھ صلصال ترید تشكیلھ؛ لتحوِّ
الضعف الشدید فیك إلى مواطن قوة؛ شیئاً فشیئاً، ولا تتھرب من عیوبك، بل علیك أن

ترى فیھا مصدرًا حقیقی�ا لقوتك.
وانظر في الحیاة المھنیة للممثلة جوان كراوفورد Joan Crawford (1908 – 1977). حیث
بدت السنوات الأولى من حیاتھا تشیر إلى أنھا لن تنجح في حیاتھا على الأرجح؛ فھي لم
تعرف أباھا مطلقاً؛ الذي ھجر أسرتھا بعُیَد ولادتھا، ونشأت في حیاة فقر وفاقة، وكانت
أمھا لا تحبھا، وكانت تضربھا باستمرار، وعلمت في طفولتھا بأن زوج أمھا الذي كانت
توقِّره لم یكن أباھا الحقیقي، وبعد ذلك بأمد قصیر ھجر ھو الآخر ھذه الأسرة، وكانت
حیاتھا في الطفولة سلسلةً لا تنتھي من العقوبات، والخیانات، والھجران؛ وھي أمور
سببت لھا جروحًا لا تندمل، وعندما بدأت حیاتھا المھنیة ممثلةً سینمائیة في عمر صغیر
جد�ا [17 سنة] قامت بسبر نفسھا، وتفحص عیوبھا، بموضوعیة قاسیة: فرأت أنھا مفرطة
الحساسیة، وضعیفة ھشة؛ وكان عندھا قدر كبیر من الألم والحزن لم تكن تستطیع
التخلص منھ أو إخفاءه؛ وكانت ترغب أشد الرغبة في أن تكون محبوبة؛ وكانت عندھا

حاجة مستمرة لوجود شخصیة الأب في حیاتھا.
ومخاوف من ھذا القبیل یمكن أن یكون فیھا حتف أي إنسان في المجالات التي على
منوال صناعة الأفلام السینمائیة، إلا أنھا بدلاً من ذلك وبقیامھا بالكثیر في سبر أغوار
ل مواطن الضعف الشدید ھذه إلى دعامات تستند نفسھا والتعامل معھا نجحت في أن تحوِّ
علیھا حیاتھا المھنیة الناجحة للغایة؛ فقد قررت على سبیل المثال، أن تستجلب مشاعرھا
في الحزن والخیانة إلى أدوارھا المختلفة التي مثلتھا في الأفلام السینمائیة، فجعلت
النساء في أرجاء العالم یتعاطفن معھا؛ فقد كانت على خلاف ممثلات أخریات كثیرات
ممن كان یظھر علیھن زیف بھجتھن، وسطحیة تمثیلھن؛ أما حاجتھا الماسة إلى أن
تكون محبوبة فقد وجھتھا نحو الكامیرا، فكان بمقدور جمھورھا الإحساس بھا. ورأت



في مخرجي الأفلام شخصیة الأب، فكانت توقرھم وتعاملھم باحترام بالغ،
وأما حساسیتھا المفرطة -وھي الخصلة الأكثر وضوحًا فیھا- فقد حولتھا باتجاه خارج
ر عندھا إحساس مرھف جد�ا نفسھا، بدلاً من أن یكون اتجاھھا إلى داخل نفسھا، فتطوَّ
بعلامات الإعجاب وعدم الإعجاب الصادرة من المخرجین الذین كانت تعمل معھم،
ودون أن تنظر إلیھم، ودون أن تسمع أي كلمة منھم، كانت تحس بعدم رضاھم عن
تمثیلھا، فتسألھم أسئلة في محلھا، وتدرِج انتقاداتھم [في تصحیح تمثیلھا]. لقد كانت حلمًا
بدیعاً [تحقق] في نظر المخرجین، وكانت تقرن كل ذلك بعزیمة ماضیة، فبنت لنفسھا
حیاة مھنیة دامت أكثر من أربعین سنة؛ وھو ما لم تصل إلیھ ممثلة من ممثلات الأفلام

السینمائیة في ھولیوود.
وھذه ھي الطریقة السحریة التي علیك أن تستخدمھا في نفسك، فإذا كنت مغالیاً في
توخي الكمال، وتحب أن تتحكم بكل شيء، فعلیك أن تغیر اتجاه ھذه الطاقة لتتجھ إلى
عمل منتج بدلاً من أن تستخدمھا في الناس، واھتمامك بالتفاصیل والمعاییر العلیا أمر
إیجابي، إذا عرفت أن توجھھ بصورة صحیحة، وإذا كنت قطباً للسرور فقد تطورت
عندك مھارات التودد والجاذبیة الحقیقیة، فإذا استطعت رؤیة ھذه السمة [فیك] فبإمكانك
التحكم بالجانب القھري والدفاعي فیھا، واستخدامھا لتكون مھارة اجتماعیة أصیلة
تمنحك قوة عظیمة، وإذا كنت ذا حساسیة مرتفعة وتمیل إلى تناول الأمور على محمل
شخصي فبوسعك العمل على إعادة توجیھ ذلك إلى أھداف اجتماعیة إیجابیة، وإذا كنت
ذا طبع متمرد فإن لدیك كرھًا طبیعی�ا للأعراف والطرق الاعتیادیة في إنجاز الأمور؛ فقم
بتوجیھ ذلك إلى شيء من العمل المبدع بدلاً من أن تقوم قھرًا بإھانة الناس وتنفیرھم

منك؛ فلكل نقطة ضعف ما یقابلھا من نقاط القوة.
وفي النھایة لا بد لك أیضًا من صقل أو غرس السمات التي تدخل في الطبع السلیم من
ات، إلى الاھتمام بدقائق الأمور، إلى القدرة على إتمام العمل، إلى العمل الجلدَ في الملمَّ
في فریق عمل، إلى التسامح مع الناس على اختلافھم، والطریقة الوحیدة لتقوم بذلك ھي
ن طبعك شیئاً فشیئاً، ومثال ذلك أنك تدرب نفسك أن تصوغ عاداتك التي تتحول فتكوِّ
على عدم الرد في التو واللحظة؛ وذلك بأن تضع نفسك مرارًا في حالات سیئة، أو
حالات تسبب لك التوتر؛ لتعتاد علیھا [في ألاَّ تكون سریع الاستجابة لھا]، وفي أعمالك
الیومیة الرتیبة علیك أن تغرس في نفسك الصبر والاھتمام بدقائق الأمور، وتقوم بقصدٍ
منك بالقیام بأعمال أعلى بقلیل من مستواك، فیكون علیك لتتمھا أن تعمل بجدٍّ أكبر؛
لیساعدك ذلك في ترسیخ انضباطٍ أكبرَ لنفسك، وتحسین عادات العمل عندك، ودرب
نفسك على التفكیر دائمًا بأفضل شيء یصب في مصلحة فریق العمل، كذلك ابحث عمن
یظھر علیھم الطبع السلیم، وصاحبْھم قدر ما تستطیع؛ فبھذه الطریقة یمكنك أن تتمثل ما
عندھم من طاقة وعادات؛ ولتقوم بإضفاء المرونة على طبعك، وتلك دائمًا علامة من
علامات القوة؛ فإن علیك أن تنتفض في نفسك بین حین وآخر، فتجرب أسلوباً أو طریقة

جدیدة في التفكیر، فتقوم بشيء یخالف ما اعتدت علیھ.
فإذا قمت بكل ذلك، فلن تعود عبدًا لطبعٍ أنشأتَھ فیك سنواتك الأولى في الحیاة،
ولا عبدًا لسلوك قھري ناشئ منھ؛ بل إنك ستمضي أبعد من ذلك، فقد بات بوسعك الآن



أن تصوغ أحسن الصیاغة طبعك الحقیقي، ومصیرك الذي یرافقھ.
من الخطأ دائمًا وأبدًا، أن نظن أن أحدًا من الناس یمكن أن یقوم بفعل، أو سلوك،
، بطریقة معینة، لمرة واحدة لا أكثر؛ (إنھ خطأ من یقولون: «فلنعمل بجدٍّ وكدٍّ
ولنحفظ كل قرشٍ نكسبھ، إلى أن نصل إلى الثلاثین من عمرنا، وبعدھا نمتع
أنفسنا». فإذا وصلوا إلى الثلاثین من عمرھم، كانوا منكبِّین على جمع المال،
والعمل الشاق؛ ولن یمتعوا أنفسھم مطلقاً ...). فما یفعلھ المرء سیفعلھ مرة أخرى؛
والحق أنھ ربما فعلھ مسبقاً في ماضیھ البعید، والأمر المؤلم في الحیاة أن قراراتنا
تجعلنا نرمي بأنفسنا في أثر عجلات تسحقنا. (والحق أننا كنا ذاھبین في ذلك
الاتجاه، حتى قبل أن نتخذ قراراتنا). ولیست قراراتنا وأفعالنا إلا علامات صادقة،
تخبرنا بما سنفعلھ في المرة المقبلة، وھي لیست علامات آتیةً من ظلال الإبھام،
ولا ھي من [أفكار] الروحانیین، والمنجمین، بل ھي نتیجة لاستجابتنا التلقائیة التي

تكرر نفسھا.
Cesare Pavese تشیزاري بافیزي

⫸⫷
الفصل الخامس:

تملَّص من الرغبة
قانون التشھِّي

للغیاب والحضور آثار كبیرة فینا، فالحضور الكثیر یخنقنا؛ وشيء من الغیاب
ینشط اھتمامنا، كذلك فإن فینا صفة الرغبة المستمرة في امتلاك ما لا نملك من
رُھا لنا مخیِّلاتنا؛ فتعلَّمْ أن تصنعَ شیئاً من الغموض من حولك، أشیاء تصوِّ
وتستخدمَ غیابك المخطَّط لتجعل الناس یرغبون في عودتك، وتجعلھم یرغبون في
ح للآخرین بما یفتقدونھ في حیاتھم أعز الافتقاد؛ وما ھم ممنوعون من تملُّكك، ولوِّ
ى الرغبة، فالعشب دائمًا أكثر خضرةً في الجانب الحصول علیھ؛ فتشعل فیھم حمَّ
الآخر من السیاج، وعلیك أن تتغلب على نقطة الضعف ھذه عندك، بأن تعیش

الرضا بظروفك، والرضا بقدَرك.
الرغائب

في سنة 1895، كانت الطفلة غابرییل شانیل Gabrielle Chanel، ذات الأحد عشر ربیعاً،
تجلس إلى جانب أمھا المریضة؛ أیامًا متواصلة؛ وھي تموت ببطء أمامھا، بعد إصابتھا
بداء السل، وھي في الثالثة والثلاثین من عمرھا، لقد كانت حیاة غابرییل حیاة قاسیة،
لكنھا الیوم باتت تزداد قسوة وشدة، فقد نشأت غابرییل مع إخوتھا في حیاة فقر وفاقة؛
وكانوا یتنقلون من بیت إلى آخر من بیوت الأقارب، وكان أبوھم بائعاً جوالاً، یبیع
الحاجیات البسیطة، وكان یكره أي نوع من الارتباط أو تحمل المسؤولیة، ونادرًا ما كان



یأوي إلى بیتھ؛ أما أمھم التي كثیرًا ما كانت ترافق زوجھا في الطرقات، فكانت ملاذ
الارتیاح الوحید في حیاتھم.

وبعد بضعة أیام من وفاة الأم حصل ما كانت غابرییل تخشاه؛ فقد حضر والدھا
وأودعھا مع أختیھا في دیر؛ یقع في وسط فرنسا، ووعدھن بالعودة إلیھن في وقت قریب
جد�ا؛ إلا أنھن لم یرینھ مرة أخرى. وكانت راھبات الدیر؛ اللاتي یقُِمن في دیر قدیم مبنيٍّ
في العصور الوسطى تعتنین بالبنات بكل أطیافھن، وكانت غالبیة البنات یتیمات، وكانت
الراھبات تفرضن علیھن قواعد سلوكیة صارمة. وداخل الجدران الداكنة في الدیر،
المزدانة بزخارف خفیفة، كان على البنات أن یعشن حیاة التقشف والأعمال الروحیة،
فكان لكل منھن ثوبان فقط؛ متشابھان، ولا ملامح ممیزة لھما، وكانت وسائل الترف
محظورة علیھن، ولم یكن ثمة أنغام موسیقیة تسُمَع، خلا الأنغام الكنسیة. وكان طعامھن
بسیطًا للغایة، وحاولت غابرییل في شھورھا الأولى في الدیر أن تتكیف مع ھذا العالم

الجدید، إلا أنھا ضاقت ذرعًا بھ.
وفي أحد الأیام اكتشفت غابرییل وجود سلسلة روایات عاطفیة [داخل الدیر]، جرى
تھریبھا بطریقة ما إلى الدیر؛ وسرعان ما وجدت فیھا ملاذھا الوحید، وكانت الروایات
من تألیف بییر دیكورسیل، وقد نسجھا جمیعاً تقریباً على منوال یشبھ قصة سندریلا؛ فتاةٌ
صغیرة، تنشأ في بیئة فقیرة، یتجنبھا الناس ویزدرونھا، وتجد نفسھا فجأة تندفع إلى عالم
الغنى؛ في حبكة روائیة متقنة. فكان بوسع غابرییل أن تحس بإحساس بطلات تلك
الروایات أعظم الإحساس؛ وكانت تحب على وجھ الخصوص الوصف المسھب للثیاب
التي كن یلبسنھا، وبدا لھا عالم القصور المترفة بعیدًا كل البعد عنھا، لكنھا في اللحظات
التي كانت تبحر فیھا في عوالم الروایات، واحدة بعد أخرى، كانت تشعر بنفسھا جزءًا
من حبكة تلك الروایات، فأكسبھا ذلك رغبة جارفة في أن تتحقق الروایات، حتى لو كان
محظورًا علیھا التطلع إلى أشیاء من ھذا القبیل، وكان من الظاھر أنھ یستحیل علیھا

الحصول على تلك الرغائب بعیدة المنال.
وفي سن الثامنة عشرة، غادرت غابرییل الدیر، لتنتقل إلى مدرسة داخلیة؛ تدیرھا
الراھبات أیضًا. وتدربت ھناك على مھنة الخیاطة. وكانت المدرسة تقع في بلدة صغیرة،
وبینما كانت تستكشف تلك البلدة ما لبثت أن عثرت على ھوًى جدید یشدُّھا إلیھ؛ إنھ
المسرح؛ فقد أحبت كل شيء في المسرح، أزیاءه، ودیكوراتھ، ومكیاجاتھ. لقد كان [في
نظرھا] عالمًا من التحول یمكن لأي إنسان فیھ أن یتحول إلى إنسان آخر، فأصبح شغلھا
الشاغل أن تغدو ممثلة وتشتھر في المسارح. واتخذت لنفسھا اسمًا للتمثیل في المسرح،
وكان (كوكو)، وجربت كل الأدوار المسرحیة من التمثیل، إلى الغناء، إلى الرقص؛ فقد
كان لدیھا طاقة كبیرة، وجاذبیة آسرة؛ إلا أنھا أدركت بعد وقت قصیر أنھا تفتقر إلى

الموھبة التي توصلھا إلى النجاح الذي ترغب فیھ.
وبعد أن تقبلت الأمر بدأت السعي نحو حلم جدید، فكثیرات من الممثلات اللاتي لم تكنَّ
تكسبن ما یكفیھن للعیش من مھنة التمثیل كن یتحولن إلى مومسات، لیحصلن على المال
الوفیر من الأخدان الأغنیاء، وكانت لتلك النسوة خزائن ضخمة للثیاب، وكن یمضین
أینما شاء لھن الھوى؛ وكان المجتمع الفاضل ینبذھن؛ ولم یكن یقیدھن استبداد الأزواج،



وكان من حظ غابرییل أن أحد الشبان ممن اشترك معھا في الأداء على خشبة المسرح،
وكان اسمھ «إتیان باَلْسَان Etienne Balsan»، دعاھا لتقیم في قصرٍ لھ، قریبٍ من المسرح،
وكان إتیان قد ورث ثروة كبیرة من عائلتھ، فكان یعیش حیاة رفاھیة مطلقة. وقبلت

غابرییل، التي أصبحت لا تعرف إلا باسم «كوكو»، قبلت عرضھ.
وكان القصر یغص بالمومسات؛ اللاتي كن یتدفقن جیئة وذھاباً، من كل أنحاء أوروبا،
وكانت بعضھن من صاحبات الشھرة، وكن جمیعاً جمیلات ساعیات في ملذات الدنیا،
وكانت حیاتھن بسیطة نسبی�ا؛ محورھا ركوب الخیل في الأریاف الفرنسیة، ثم إقامة
الحفلات المترفة في الأمسیات الھادئة، إلا أن الفوارق الطبقیة كانت واضحة، فإذا حضر
النبلاء أو علیة القوم إلى القصر كان على النسوة اللاتي على مثال كوكو أن یتناولن

طعامھن مع الخدم، ویبقین بعیدات عن الأنظار.
وبعد أن وجدت غابرییل نفسھا لا تفعل شیئاً، وعاودھا الشعور بالضیق من جدید،
أخذت تقوم بتحلیل نفسھا، ودراسة المستقبل الذي ینتظرھا، وكانت طموحاتھا عظیمة،
إلا أنھا كانت تبحث دائمًا عما ھو أبعد من قدراتھا، فتحلم باستمرار بمستقبل یستحیل
قدومھ؛ فقد بدأت أحلامھا بالقصور التي ترسمھا الروایات العاطفیة، ثم تحولت إلى
الحیاة الفخمة على خشبة المسرح؛ لتكون على شاكلة الممثلة الفرنسیة سارة برنار؛ أما
آخر أحلامھا فكان سخیفاً عبثی�ا، فلم تكن المومسات البغایا إلا نساء جمیلات شھوانیات،
وبدت كوكو بینھن كأنھا صبي، فلیس لدیھا انحناءات [أنثویة في جسدھا]، ولا ھي من
صاحبات الجمال التقلیدي؛ بل كانت تفتن الرجال بحضورھا وحیویتھا؛ إلا أن ذلك لا
یدوم، فكانت كوكو ترید باستمرار ما عند الآخرین، متخیلةً أن فیھ كنزًا مخبَّأً. وحتى إذا
تعلق الأمر بأزواج نساء أخریات أو أخدانھن، كانت غایة رغباتھا أن تسرق منھن
رجالھن؛ وھو أمر فعلتھ في بضع مناسبات، إلا أنھا كانت كلما حصلت على ما تریده
من اتخاذ أخدان وعیش في القصور كانت تشعر لا محالة بخیبة أملھا من الواقع، فكان

ما یرضیھا في النھایة لغزًا غامضًا [حتى بالنسبة لھا].



وفي أحد الأیام، ودون أن تفكر بإمعان فیما كانت تفعلھ، دلفت إلى غرفة نوم
(باَلْسان)، واستلَّت بعض ملابسھ، وأخذت ترتدي ملابس من ابتكارھا وحدھا، فارتدت
قمصانھ ذات الیاقة المفتوحة، ومعاطفھ الصوفیة الخشنة؛ مع بعض أثوابھا؛ ووضعت
على رأسھا قبعة من القش یرتدیھا الرجال، وبینما كانت ترتدي تلك الملابس، لاحظت
أمرین: فقد شعرت بقدر عظیم من الحریة، وھي تطرح عنھا مشدَّ الخصر الذي ترتدیھ
المرأة، ورداءَ المرأة الضیق [الذي تلبسھ تحت ثیابھا]، وتطرح ما تجعلھ المرأة على
رأسھا من مستلزمات زینتھا وأناقتھا، ثم استمتعت بما نالتھ من اھتمامٍ [ممن حولھا] من
نوع جدید؛ فالمومسات الأخریات بتن ینظرن إلیھا نظرة حسدٍ لا یكتمنھ، فقد فتنھن ھذا
الزي المخنث. وكانت ھذه الملابس الجدیدة تناسب قوامھا جیدًا، ولم یسبق أن شاھد أحدٌ
فھا بخیَّاطھ؛ وبناءً امرأةً ترتدي الثیاب بھذه الطریقة. حتى (بالْسان) نفسھ أخُِذ بھا. وعرَّ
على توجیھاتھا قام الخیاط بتفصیل زي صبي لركوب الخیل ببنطال ضیق. وعلمت
نفسھا ركوب الخیل، لكنھا لم تركبھا ورجلاھا الاثنتان على أحد جانبي صھوة الحصان؛
كما تفعل سائر النساء. فقد كانت حیویةً بطبعھا، وأصبحت في غضون أشھر خبیرةً
بركوب الخیل. وغدا الناس یرونھا تتجول في كل مكان على صھوة جوادھا بزیھِّا

الغریب.
ومع تقدمھا بھذه الشخصیة الجدیدة، اتضحت لھا أخیرًا طبیعة رغباتھا المبھمة: فقد
كانت ترید القوة والحریة التي عند الرجال، وھو ما ظھر علیھا في ملابس الرجال الأقل
تقییدًا لھا [من ملابس النساء]، وأضحت تحس بأن المومسات الأخریات، والنساء في
القصر، یمكنھن الانسجام مع تلك الملابس، فقد كانت تلك رغبة مكبوتةً داعبتَھا، رغبةً
یفوح عبقھا في الھواء الذي تتنفسھ. وفي غضون بضعة أسابیع، أخذت بعض المومسات
تزُرنھا في غرفتھا، وتجربن قبعات القش التي زینتھا بأشرطة وریش. وإذا ما قورنت
ھذه القبعات بالقبعات المنمقة التي كان على النساء أن یشبكنھا على رؤوسھن، فإن ھذه
القبعات كانت تبدو بسیطة یسھل ارتداؤھا، وأصبحت المومسات یتجولن في البلدة
مرتدیات قبعات شانیل على رؤوسھن، وما لبثت النساء الأخریات في البلدة تسألن عن
المكان الذي یمكنھن شراؤھا منھ، وعرض علیھا (بالسان) أن تستخدم شقةً لھ في
باریس، لتنطلق منھا في صنع الكثیر من قبعاتھا؛ لعلھا تدخل عالم التجارة. وقبلت كوكو

عرضھ بكل سرور.
وسرعان ما دخل حیاتھا رجل آخر؛ إنھ إنكلیزي ثري اسمھ آرثر كابل، أثارتھ بدعة
ء، وأخذ كابل یرسل مظھرھا، وطموحاتھا الكبیرة، وغدا الاثنان من العشاق الأخلاَّ
صدیقات زوجتھ النبیلة إلى شقة كوكو، فما كان أسرع أن اشتعلت موضة قبعاتھا،
وبدأت كوكو تبیع مع القبعات بعض الثیاب التي صممتھا، وكلھا لھا المظھر المخنث
الذي كانت ترتدیھ، وكانت تصنعھا من أقمشة جُورْسِیھ(22) الرخیصة؛ فبدت ثیابھا تعطي
قدرًا من حریة الحركة للمرأة؛ یختلف كل الاختلاف عن ملابس المرأة السائدة. وشجعھا
كابل على افتتاح محل تجاري في بلدة دوفیل عند شاطئ البحر، حیث یمضي جمیع
الباریسیین من المغرمین بالموضة فصل الصیف. وتحول ذلك إلى فكرة نموذجیة: فھناك



ة بالنساء في تلك البلدة الصغیرة نسبی�ا الملأى بأناس یراقب بعضھم بعضًا، والغاصَّ
المغرمات بالموضة أكثر من أي مكان آخر؛ ھناك، یمكنھا أن تحدِث ضجة كبیرة

[بمنتجاتھا].
وأذھلت كوكو أھالي البلدة عندما أخذت تسبح عند شاطئ البحر؛ فالنساء لا یقمن
بأشیاء من ھذا القبیل، وزي السباحة للمرأة لم یكن موجودًا تقریباً، فقامت بتصمیم لباس
للسباحة من منسوجات الجورسیھ الرخیصة نفسھا، وفي غضون أسابیع كانت النساء
یقصدن متجرھا طلباً لشراء الزي الجدید. وكانت كوكو تجوب دوفیل وھي ترتدي
ملابسھا الممیزة ذات المظھر المخنث، التي یسھل التحرك بھا، والتي فیھا شيء من
الإثارة، نتیجة التصاقھا بجسدھا، وأضحت كوكو حدیث البلدة. وكانت النساء في استماتة
لمعرفة من أین تأتي بملابسھا، وكانت ھي ترتجل تصمیماتھا من ملابس الرجال لتصنع
منھا طلعات جدیدة للنساء، فقد أخذت إحدى كنزات كابل، وفتحتھا، وأضافت بعض
الأزرار، فصنعت نموذجًا عصری�ا من كنزات النساء. وأصبحت ھذه ھي الموضة في
عصرھا. وقصت شعرھا لیكون قصیرًا؛ لمعرفتھا بما یناسب وجھھا؛ فغدا ذلك موضة
أخرى. ولإحساسھا بالزخم [فیما تفعلھ]، كانت تعطي ملابسھا بلا مقابل للنساء الجمیلات
وذوات الصلات الكثیرة؛ وكن جمیعاً یقصصن شعورھن على مثالھا، وعندما كانت
ھؤلاء النسوة یحضرن الحفلات التي یكثر السعاة إلیھا؛ وكلھن تبدون نسخًا من كوكو
شانیل؛ كانت الرغبة في ھذه الموضة الجدیدة تنتشر إلى ما ھو أبعد من بلدة دوفیل،

لتصل إلى العاصمة باریس.
وأصبحت دوفیل سنة 1920، واحدة من رائدات تصامیم الموضة في العالم، وكانت
أعظم من یضع اتجاھات الموضة في عصرھا، وأصبحت أزیاؤھا تظھِر صنفاً جدیدًا
من النساء؛ نساء یتمتعن بالثقة، والإثارة، وشيء من التمرد لم یسبق لھن أن كنَّ علیھ.
ومع أن ملابسھا كانت تصنع من منسوجات الجورسیھ الرخیصة، إلا أنھا كانت تبیع
بعض ملابسھا بأسعار مرتفعة للغایة، وكانت الثریات من النساء یتسابقن لشرائھا؛
لیشاطرن شانیل سحرھا، لكنھا ما لبثت أن عادت إلى الضیق الذي تحسھ في صدرھا،
فقد أرادت شیئاً آخر، شیئاً أعظم مما وصلت إلیھ، طریقة أسرع تصل بھا إلى النساء من
كل الطبقات. وسعیاً منھا لتحقیق حلمھا، قررت اتباع خطة لم یطرقھا أحد تقریباً؛

فأرادت صنع عطر خاص بھا.
ففي ذلك العصر كان من المستغرب أن تقوم دارٌ للموضة بتسویق عطر لھا، ولم یكن
یعرف عن دور الموضة إیلاء ذلك الأمر أھمیة كبیرة، لكن شانیل كانت لدیھا خطة.
وھو أن یكون عطرھا ممیزًا كتمیز ملابسھا، بل وأكثر روعة منھا. فكانت ترید منھ
حقیقةً أن یفوح في الجو فیثیر الرجال والنساء، ویصیبھم بعدوى الرغبة في تملكھ،
وللقیام بذلك، اتجھت في الاتجاه المعاكس لجمیع العطور حینئذ؛ التي كانت تقترن ببعض
أریج الزھور الطبیعي، فبدلاً من ذلك، أرادت أن تصنع عطرًا لا یمكن تحدید مصدره
من الزھور. فقد أرادت رائحة أشبھ بــ (باقة من الزھور الخالصة)، رائحة تبعث على
السرور، لكنھا بدیعة للغایة، وكانت ترید لعطرھا أن یكون لھ رائحة تختلف باختلاف
المرأة التي تضعھ، اختلافاً أكبر مما یفعلھ أي عطر آخر، ولتزید في غرابتھ، قررت أن



تعطیھ اسمًا شدید الغرابة، وكانت عطور ذلك الزمان ذات أسماء شاعریة وعاطفیة. إلا
أنھا أرادت أن یكون اسمھ من اسمھا، مع إضافة رقم بسیط إلیھ، فكان اسمھ «شانیل رقم
5»؛ وكأنھ اسم خلطة علمیة. وقامت بوضع العطر في زجاجة عصریة أنیقة، وأضافت

إلى اسم العطر شعارھا الجدید بحرفي C متشابكین [ومتعاكسین]. فغدا فریدًا لا یشبھ أي
شيء آخر في ذلك العصر.

ولتطلق عطرھا في الأسواق قررت القیام بحملة [ترویجیة] مبطَّنة. فأخذت ترش
العطر في كل زاویة من متجرھا في باریس، فامتلأ ھواء المتجر بعبق عطرھا. فما
برحت النساء یسألنھا عن الرائحة؛ وتدَّعي ھي جھلھا بھا. وقامت بعد ذلك بدسِّ

زجاجات من العطر -بلا بطاقات تحمل اسمھ- في حقائب زبوناتھا صاحبات الثراء
الأكبر والصلات الأكثر. وسرعان ما بدأت النساء یتحدثن عن ھذا العطر الجدید
الغریب؛ الذي یلاحقھن، ولا یستطعن تحدید مصدره من الزھور، وأخذت شائعة تقول
بأنھ ابتكار آخر من ابتكارات شانیل، أخذت تنتشر انتشار النار في الھشیم، فأسرعت
نھَن من شراء العطر الجدید؛ الذي بدأت ھي الآن النساء إلى متجرھا یتوسلن إلیھا، لتمكِّ
تضعھ على الرفوف شیئاً فشیئاً، وفي الأسابیع الأولى لعرض العطر كان الطلب علیھ
أكبر من الكمیات المخزونة منھ، ولم یحدث ھذا الأمر من قبل في تاریخ صناعة
العطور، واستمر الطلب علیھ لیكون العطرَ الأكثر نجاحًا في التاریخ؛ وكان لھ أن جلب
الثروة لشانیل. وفي العقدین اللاحقین، سادت دارُ شانیل عالم الموضة، لكن شانیل في
الحرب العالمیة الثانیة غازلت النازیة، وبقیت في باریس تحت الاحتلال النازي، وبدت
تقف إلى جانب الغزاة. وأقفلت متجرھا في بدایة الحرب، وفي نھایة الحرب سقطت
تمامًا من أعین الفرنسیین، بسبب تعاطفھا السیاسي مع النازیین؛ ونتیجة إدراكھا لما لحق
ت إلى سویسرا، حیث بقیت في منفىً فرضتھ على نفسھا، لكنھا في سنة بھا من خزي فرَّ
1953، لم تشعر بالحاجة إلى العودة [إلى ما كانت علیھ] وحسب؛ بل أرادت أن تفعل ما ھو

أعظم من ذلكن ومع أنھا آنذاك كانت في السبعین من عمرھا، إلا أنھا كانت مشمئزة من
التوجھات الحدیثة في الموضة؛ التي أحست بأنھا عادت إلى سابق عھدھا في ملابس
المرأة المؤنَّقة بإفراط والمقیِّدة بشدة؛ التي كانت تسعى إلى القضاء علیھا، ولعل ذلك كان
علامة على عودة المرأة إلى دَور الخضوع والتبعیة، أما شانیل فرأت فیھ التحدي
الأكبر؛ فبعد نحو 14 سنة خارج نطاق إدارة الأعمال، نسیھا الناس الیوم إلى حدٍّ كبیر،

ولم یعد أحد یرى فیھا واضعة الموضة الیوم. فعلیھا أن تبدأ من الصفر تقریباً.
وكان أول تحركاتھا بث الشائعات بأنھا تخطط للعودة؛ إلا أنھا لم تجر أي مقابلات
صحفیة. فأرادت إشعال الأحادیث والإثارة، مع إحاطة نفسھا بالغموض، وظھرت لأول
مرة في سنة 1954، وغصَّ متجرھا بحشد من الناس جاء لیشاھدھا؛ بدافع الفضول على
الأغلب. وبعد ھنیھةٍ وحسب، سرى إحساس [بین الحاضرین] بالاستیاء، فالملابس [التي
عرضتھا] كانت نسخة معادة الصیاغة من أزیائھا في الثلاثینیات؛ مع قلیل من اللمسات
الجدیدة. وكانت عارضات الأزیاء جمیعھن تشبھنَ شانیل، وتقلِّدنَ طریقتھا في المشي،
فكان الجمھور یرى في شانیل امرأة حبیسة، لا أمل لھا بالخروج من وراء قضبان



الماضي الذي لن یعود أبدًا. وبدت ثیابھا وقد عفا علیھا الزمن؛ فسخرت منھا الصحف،
مستذكرةً في الوقت نفسھ علاقاتھا بالنازیین أیام الحرب.

وتعد ھذه ضربة قاصمة إلى حدٍّ بعید بالنسبة لأي مصمم أزیاء؛ إلا أنھا ظھرت
بوضوح غیر منزعجة لكل ما قیل عنھا، فكما ھو حالھا دائمًا: كانت لدیھا خطة؛ ولدیھا
خبرة فیما تفعلھ. فقد قررت قبل ظھورھا لأول مرة في باریس، أن تكون الولایات
مُھا ملابسھا الجدیدة، فقد كانت المرأة الأمریكیة تظھِر المتحدة الأمریكیة الوجھة التي تیمِّ
أحاسیس شانیل على نحو أفضل من غیرھا، فكانت المرأة الأمریكیة حیویة، تحب
سھولة الحركة؛ وتحب الأزیاء غیر المفرطة في التأنق، العملیة بالدرجة الأولى، وكان
ما عند المرأة الأمریكیة لتنفقھ من مال یزید على ما عند غیرھا في أي بلد في العالم،
وعلى نحو ما كانت شانیل متیقنة منھ، لاقت أزیاؤھا الجدیدة رواجًا في الولایات المتحدة
الأمریكیة، وما لبث الفرنسیون أن خففوا من انتقاداتھم لھا، وفي غضون سنة من عودتھا
أعادت بناء نفسھا لتكون أھم مصممي الأزیاء في العالم؛ وأعادت الموضة إلى الأشكال
البسیطة والتقلیدیة التي كانت تروج لھا على الدوام، وعندما بدأت جاكلین كنیدي [زوجة
الرئیس الأمریكي السابق] بارتداء أزیاء شانیل في كثیر من المناسبات العامة، كانت تلك

أوضح علامة على القوة التي وصلت إلیھا شانیل [في مجال تصمیم الأزیاء].
ومع عودتھا إلى مكانھا في القمة، كشفت شانیل عن ممارسة جدیدة تخالف تمامًا
عصرھا، والتجارةَ السائدة فیھ. فقد كان تزویر الألبسة مشكلة كبیرة في عالم الأزیاء،
وكانت تظھر نسخ مقلدة من التصامیم الأساسیة في أرجاء العالم، بعد عرضھا [لأول
مرة]، وكان مصممو الأزیاء یعملون على حمایة جمیع أسرارھم بحرص شدید،
ویحاربون في المحاكم أي شكل من أشكال التقلید [لتصامیم أزیائھم]. إلا أن شانیل فعلت
نقیض ذلك. فرحبت بالناس من كل الفئات في عروض أزیائھا، وسمحت لھم بالتقاط
الصور، وكانت تعلم أن ذلك سیشجع أناسًا كثیرین سیكسبون عیشھم من صنع نسخ
رخیصة من ملابسھا؛ وقد أرادت ھي ذلك. حتى إنھا دعت الثریات من النساء إلى
إحضار خیاطیھن معھن؛ الذین سیرسمون مخططات لتصامیمھا، ویصنعون نسخًا
مطابقة لھا، فما كان یھمھا أكثر من جمع المال أن تنشر أزیاءھا في كل مكان، لتشعر
بأنھا ھي وعملھا محط رغبة النساء من كل الطبقات ومن كل الدول، وكان ذلك ذروة
الثأر عند فتاة نشأت مھمَلةً، وغیر محبوبة، ومنبوذة. أرادت أن تكسو ملایین النساء؛
وتكون طلعتھا، أو بصمتھا [في شكل أزیائھا]، بادیة في كل مكان، وھو ما حدث فعلاً

بعد بضع سنوات من عودتھا.
التفسیر: في اللحظة التي جربت فیھا شانیل ارتداء ثیاب (إتیان باَلْسان) وأثارت
اھتمامًا بھا من نوع جدید لمع في ذھنھا أمرٌ ما، كان لھ أن یغیر مسار حیاتھا إلى الأبد،
وقبل ذلك، كانت دائمًا تتشھى شیئاً یتخطى الحدود یحفز خیالاتھا، فلم یكن من المقبول
اجتماعی�ا لفتاة یتیمة حقیرة أن تتطلع إلى الاختلاط بالطبقات الراقیة، ولم یكن دور
الممثلة، ولا دور المومس، مناسبین لھا لتواصل القیام بھما، وبخاصة لفتاة نشأت في

الدَّیر.

ْ



لكنھا بعد أن تجولت حول قصر [بالْسان] على الحصان مرتدیة البنطال وقبعة القش
أصبحت فجأة محط رغبةِ تشھي الآخرین؛ فانجذبوا إلى الجانب الذي یتخطى الحدود في
ملابسھا التي استخفت عمدًا بالفواصل بین الذكور والإناث. وبدلاً من أن تكون حبیسة
عالم الخیال المليء بأحلامھا وتخیلاتھا، كانت ھي من یثیر مخیلات الناس الآخرین،
وكلُّ ما كانت تحتاجھ ھو المحافظة على وجھة نظرھا في التفكیر بالجمھور أولاً،
والتخطیط للتلاعب بتصوراتھ، وكان الغالب في جمیع الرغائب التي أرادتھا منذ
طفولتھا أنھا ملتبسة، أو یصعب الحصول علیھا، أو محظورة علیھا؛ وھي الصفات التي
كانت تجذبھا إلیھا، فتلك ھي طبیعة رغبات البشر، وكان علیھا ببساطة أن تغیر ھذا

الوضع، وتدمج ھذه العناصر في رغائب تصنعھا بنفسھا.
وإلیك الطریقة التي أنجزت بھا ھذا السحر: ففي البدایة أحاطت نفسھا وما تصنعھ
بھالة من الغموض، فلم تتحدث یومًا عن طفولتھا المعدمة؛ بل لفقت قصصًا متناقضة لا
تحصى عن ماضیھا، فلم یكن أحد یعرف حق المعرفة أي شيء واقعي عنھا، وكانت
تضبط بحرص عدد المناسبات العامة التي تظھر فیھا؛ فقد علمت قیمة الاختفاء عن
الأعین لبرھة من الزمن، ولم تكشف أبدًا طریقة إعداد عطرھا، ولا العملیات التي
مًا لیحفز سارت فیھا ابتكاراتھا إجمالاً، وكان شعارھا المقنِع على نحو غریب، مصمَّ
التفسیرات لھ، وعمل كل ذلك على منح جمھور العامة مساحة [ذھنیة] واسعة للتصور،
والتفكر في أسطورة كوكو. وثانیاً، كانت دائمًا ترفق تصامیمھا بشيء یتخطى الحدود
على نحو غامض، فكانت أزیاؤھا ذات حواف ذكوریة واضحة، إلا أنھا ظلت ملابس
أنثویة بلا جدال. وكانت أزیاؤھا تمنح المرأة الإحساس بأنھا تتخطى الفواصل بین
الذكور والإناث بالقیود المتراخیة [في الملابس] من الناحیة الجسدیة والنفسیة. كذلك
كانت أزیاؤھا منسجمة مع الجسم، فكانت تجمع بین حریة الحركة والأنوثة، ولیست ھذه
الملابس بملابس الأمھات، فارتداء [أزیاء] طلعة شانیل یعني التعبیر عن الشباب

والحداثة. وعندما ترسَّخ ذلك، كان من الصعب على الشابات مقاومة ھذه الدعوة.
وأخیرًا، كانت شانیل تحرص منذ أول أمرھا على أن ترُى أزیاؤھا في كل مكان؛
فمشاھدة نساء یرتدین تلك الملابس كان یحفز رغبة تنافسیة عند الأخریات، لیكون لدیھن
الملابس نفسھا ولا یبقین في عزلة [عن الموضة]. وكانت كوكو تذكر كیف كانت ترغب
أشد الرغبة في رجال مرتبطین بأخریات، لقد كانوا محط رغبتھا؛ لأن أحدًا آخر قد

رغب بھم، فھذه الدوافع التنافسیة قویة فینا جمیعاً؛ وبخاصة بین النساء.
والحق أن قبعات القش التي صممتھا بادئ الأمر لم تكن إلا رغائب عامة، یمكن لأي
شخص شراؤھا في متجر في منطقتھ، وكانت الأزیاء التي صممتھا في البدایة،
مصنوعةً من أرخص المواد، أما العطر فكان مزیجًا من أریج زھور معروفة، مثل
الیاسمین، وبعض المواد الكیمیائیة، فلم یكن فیھ شيء غریب أو ممیز، لقد كان سحرھا

ل تلك الأشیاء إلى رغائب، حفزت رغبات قویة لتملُّكھا. سحرًا نفسی�ا خالصًا، حوَّ
الاستنتاج: كما كان الحال مع شانیل تمامًا، علیك أن تعكس اتجاه نظرتك؛ فبدلاً من
تركیز اھتمامك على ما ترغب فیھ وتشتھیھ في ھذا العالم علیك أن تدرب نفسك على



تركیز اھتمامك على الآخرین؛ على رغباتھم المكتومة وخیالاتھم البعیدة، فعلیك أن
تدرب نفسك لتعرف كیف ینظرون إلیك، وكیف ینظرون إلى الأشیاء التي تصنعھا؛ كما
لو كنت تنظر إلى نفسك وعملك من خارج نفسك؛ فھذا الأمر سیمنحك قوة لا حدود لھا
في تشكیل تصورات الناس لھذه الأشیاء، وتبث فیھم الإثارة بشأنھا، والناس لا یریدون
الحق والصدق؛ مھما سمعنا ھذا الھراء یتكرر بلا انقطاع. بل ھم یریدون تحفیز
مخیلاتھم، لتصل إلى ما ھو أبعد من ظروفھم العادیة، إنھم یریدون مخیلة، ورغائب
ا من الغموض حول نفسك وحول عملك. وأرفق بھ یشتھونھا، ثم یستجْدُونھا. واصنع جو�
شیئاً جدیدًا، وغیر معتاد، وغریباً، وتقدمی�ا، ومحظورًا. ولا توضح رسالتك، بل اتركھا
ملتبسة، واصنع وھْمَ الانتشار [لعملك]، فما تصنعھ یرى في كل مكان، ویرغب فیھ
الآخرون. ثم اترك للتشھي المستتر في جمیع البشر یفعل فعلھ؛ لتنطلق الرغبات في

سلسلة من ردود الأفعال.
حصلت على الأقل على ما أریده. فھل أنا سعید؟ لا لست سعیدًا تمامًا. فما الذي
أفتقده؟ إن روحي فقدت حمى النشاط التي كانت تشعلھا فیھا الرغبة... وَیْكأنَّھ
حريٌّ بنا ألا نضلل أنفسنا؛ فالسعادة لیست في الحصول على الرغائب، بل ھي في

السعي وراءھا.
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais بییر بومارشیھ

مفاتیح للطبیعة البشریة
نحن البشر بطبیعتنا لا نرضى بسھولة بظروفنا، وبسبب قوة فاسدة داخلنا ترانا في
اللحظة التي نتملك بھا شیئاً ما، أو نحصل على ما نریده، تبدأ أدمغتنا بالانجراف نحو
شيء آخر جدید ومختلف، لنتصور أنھ بإمكاننا الحصول على ما ھو أفضل [مما حصلنا
غیبة الجدیدة أكثر بعدًا عنا وأصعب منالاً، كانت رغبتنا في علیھ]، وكلما كانت ھذه الرَّ
الحصول علیھا أعظم وأشد، ولنا أن ندعو ذلك باسم: متلازمة «العشب دائمًا أكثر
خضرة»، وھي المقابل النفسي للوھم البصري؛ فلو أننا اقتربنا جد�ا من العشب، أي

اقتربنا من تلك الرغیبة الجدیدة، لرأینا أنھ لیس بالغ الخضرة في واقع الأمر.
ولھذه المتلازمة جذور عمیقة جد�ا ضاربة في طبیعتنا، ویمكننا أن نجد أول مثال
مسجل لھا في نصوص العھد القدیم من الكتاب المقدس [أسفار الیھود]، وذلك في قصة
الخروج [لبني إسرائیل] من مصر، فموسى الذي اختاره الله لیأخذ العبرانیین [بني
إسرائیل] إلى الأرض الموعودة، قادھم إلى صحراء، یتیھون فیھا أربعین سنة، وفي
مصر كان بنو إسرائیل یعملون عبیدًا، وكانت حیاتھم قاسیة، لكنھم عندما لاقوا قسوة
الحیاة في الصحراء، اشتعل فیھم الحنین فجأة إلى حیاتھم السابقة، وعندما اشتد بھم
الجوع، أنزل الله علیھم المن من السماء؛ لكنھم قارنوه جحودًا: بأطایب البطیخ، والقِثَّاء،
واللحم، التي عرفوھا في مصر. ونظرًا إلى أنھم لم یتأثروا كثیرًا بمعجزات الله الأخرى
(مثل شق البحر الأحمر لھم)، فقد قرروا أن یصوغوا عجلاً من ذھب ویعبدوه، وبعد أن

عاقبھم موسى على صنیعھم ھذا، ما لبثوا أن فقدوا اھتمامھم بذلك الصنم.



وطوال رحلتھم، كانوا یشتكون ویتذمرون، فیسببون لموسى صداعًا لا نھایة لھ، وكان
رجالھم یشتھون النساء الأجنبیات عنھم، وكانوا یبحثون عن عبادة جدیدة یتبعونھا،
وسخط الله من تذمرھم المستمر، فحظر على جیلھم كلھ -ومنھم موسى- أن یدخلوا
الأرض الموعودة، لكن حتى بعد أن جاء الجیل اللاحق ووطَّن نفسھ في أرض اللبن
[الحلیب] والعسل، استمر التذمر بلا انقطاع، ومھما كان ما یحصلون علیھ كانوا یتمنون

شیئاً أفضل منھ یلوح لھم في الأفق البعید.
وفي محیطك القریب، یمكنك أن ترى ھذه المتلازمة تعمل في حیاتك الیومیة، فنحن لا
نفتأ نتطلع إلى الآخرین الذین یبدو أنھم یحظون بحیاة أفضل من حیاتنا؛ فقد ترى أن
أحدھم یحظى بمحبة أبویھ أكثر منك، أو ترى آخر یعمل في مھنة أكثر إثارة من مھنتك،
أو آخر یعیش حیاة أسھل من حیاتك. وقد تكون راضیاً كل الرضا عن علاقتك
[العاطفیة]، إلا أن عقلك لا یبرح یزیغ إلى شخص آخر، شخص لیست فیھ العیوب نفسھا
ره لك نفسك. وتراك تحلم بأنك خرجت من الموجودة فیمن ارتبطت بھ؛ أو ھذا ما تصوِّ
حیاتك المملة، فسافرت إلى ثقافة جدیدة بعیدة، یعیش الناس فیھا بسعادة أكبر منھا في
ر المدینة المكدَّرة التي تعیش فیھا، وفي اللحظة التي تحظى فیھا بوظیفة، تبدأ في تصوُّ
ما ھو أفضل منھا، وعلى الصعید السیاسي نرى أن حكومتنا فاسدة، ولا بد لنا من تغییر
حقیقي، ولعلنا نشعل ثورة، وفي ھذه الثورة، نتصور أننا في مدینة فاضلة حقیقیة، تحل
[في أذھاننا] محل العالم غیر المثالي الذي نعیش فیھ، ولا نفكر بالغالبیة العظمى من

الثورات التي حدثت في التاریخ، التي لم تتمخض نتائجھا إلا عن حیاة مشابھة [لما كان
قبلھا] في معظم جوانبھا، أو أسوأ [مما كانت علیھ].

وفي جمیع ھذه الحالات لو أننا اقتربنا أكثر من الناس الذین نحسدھم من الذین نفترض
أنھم عائلة سعیدة، أو من الشخص الذي نشتھیھ، أو من الشعوب البعیدة في الثقافة التي
نتمنى أن نعرفھا، أو من الوظیفة الأفضل، أو من المدینة الفاضلة، لرأینا ما تخفیھ من
أوھام؛ وإذا قمنا بما تملیھ علیھ رغباتنا، فإننا ندرك في أغلب الأحیان خیبة أملنا فیھا، إلا
أن ذلك لا یغیر في سلوكیاتنا شیئاً، فإذا لاحت لنا رغیبة أخرى من بعید، فسیغوینا بلا

شك ما فیھا من عبادة غریبة، أو مشروع جدید للإثراء السریع.
ومن أكثر الأمثلة لفتاً للنظر في ھذه المتلازمة نظرتنا التي ننظر بھا إلى طفولتنا؛
والتي تعیدنا إلى الماضي. فمعظمنا یذكر العصر الذھبي اللامع الذي عشناه في لعب
وإثارة، وكلما تقدم بنا العمر، رأینا ذلك العصر یزداد بریقاً ولمعاناً في ذاكرتنا، ونحن
طبعاً ننسى ما كنا نعیشھ من قلق، وعدم استقرار، وألم، أصابنا في طفولتنا؛ والأرجح
أنھ شغل حیزًا ذھنی�ا لدینا أكبر من المتع العابرة التي نتذكرھا، لكن بما أن شبابنا ھو
رغیبة لنا، تزداد بعدًا عنا مع تقدمنا في العمر، فإننا نستطیع أن نجعلھ مثالی�ا، ونراه أكثر

خضرة من اللون الأخضر.
ویمكننا تفسیر ھذه المتلازمة بثلاث خصائص للعقل البشري:

تعرف أوُلاھا باسم: (التخلیق)؛ وبھذا التخلیق، یمكن لأمر إیجابي أن یولِّد صورة
سلبیة مغایرة لھ في عقولنا، ونرى ذلك بصورة واضحة في نظامنا البصري، فعندما

َّ ً



نرى لوناً ما – الأحمر أو الأسود مثلاً – فإن ذلك اللون یمیل إلى تكثیف إدراكنا اللَّونَ
المناقض لھ من حولنا، أي الأخضر أو الأبیض في مثالنا [على الترتیب]، فعندما ننظر
إلى شيء أحمر[بإمعان شدید]، فإننا نرى غالباً ھالة خضراء تتشكل من حولھ، والعقل
یعمل بصورة عامة بالأضداد؛ فیمكننا أن نصوغ أفكارًا في موضوع ما عن طریق
إدراكنا لما ھو ضده، ولا تنفك عقولنا تلتقط ھذه الأضداد، وھذا یعني أننا متى رأینا أو
م علینا تصورنا شیئاً ما فإن عقولنا لا یسعھا إلا أن ترى أو تتصور ما ھو ضده؛ فإذا حرِّ
في ثقافتنا التفكیر بفكرة معینة، أو تجربة رغبة معینة، فإن ذلك التحریم یجلب إلى
م علینا. فكلُّ (لا) تقدح فینا (نعم) تقابلھا، (وكان حظر ا الشيء الذي حرِّ عقولنا تو�
تصویر الدعارة في العصر الفیكتوري [1837 – 1901 في بریطانیا]، ھو الذي أدى إلى
ظھور صناعة الأفلام الإباحیة). ولا یمكننا التحكم بھذا التأرجح في العقل بین الأضداد،

وھذا ما یھیئنا للتفكیر بالضبط بما لیس لدینا، ویولِّد فینا الرغبة إلیھ.
ثانیاً، یعدُّ الرضا سمة تطوریة خطیرة عند الكائنات الواعیة كالبشر؛ فلو أن أسلاف
الإنسان الأوائل كانوا میالین إلى الرضا بظروفھم الراھنة لما كانت لدینا حساسیة كافیة
للأخطار المحتملة التي تتربص بھم في أكثر الأوساط أماناً في ظاھرھا، فلقد بقي البشر
وازدھروا نتیجة یقظتھم الواعیة المستمرة؛ التي ھیأتھم للتفكیر في الأمور السلبیة
رھا، ولم یعد البشر یعیشون في سھول السافانا أو المحتملة في أي ظرف كان، وتصوُّ
الغابات التي تعج بالمفترسات الخطرة وغیرھا من الأخطار الطبیعیة؛ إلا أن عقولھم
اعین إلى الانحیاز السلبي باستمرار، مركَّبة وكأنھم یعیشون ھناك؛ لذلك نرى البشر نزَّ

وھو ما نعبر عنھ في وعینا بالتشكي والتذمر.
وأخیرًا، فإن الحقیقة والتصور أمران یعالجھما العقل بصورة متشابھة. ویتبین لنا ذلك
من تجارب مختلفة؛ كان فیھا الأشخاص الموضوعون تحت التجربة، یظھر في أدمغتھم
نشاط كھربائي وكیمیائي عندما یتصورون شیئاً ما، یشبھ على نحو ملفت النشاط الذي
یظھر فیھا عندما یعیشون [فعلاً] ما كانوا یتصورونھ؛ وكان ذلك یظھر بجھاز التصویر
الوظیفي بالرنین المغناطیسي (fMRI). ویمكن للواقع أن یكون بغایة القسوة، یموج بالقیود
والمشكلات؛ فجمیعنا سیأتي علینا یوم نموت فیھ، وفي كل یوم یزداد عمرنا وتضعف
قوتنا ولنصل إلى مراتب النجاح لا بد لنا من التضحیة والعمل الجاد، لكننا في تصوراتنا
یمكن أن نبحر إلى ما وراء ھذه الحدود، ونجرب كل أصناف الاحتمالات، فتصوراتنا لا
حدود لھا في جوھرھا، وما نتصوره لھ تقریباً قوة ما نواجھھ فعلی�ا، وھكذا أصبحنا
كائنات میالة على الدوام إلى تصور شيء أفضل من الظروف القائمة، لنشعر في

تصوراتنا بمتعة التحرر من الواقع.
وكل ذلك یجعل متلازمة (العشب دائمًا أكثر خضرة) متلازمةً لا فرار منھا في تركیبنا
النفسي، وعلینا ألا ننثر العظات أو نشتكي من ھذا العیب المحتمل في الطبیعة البشریة،
فھو جزء من الحیاة الذھنیة لكل فرد منا؛ ولھ منافع جمة، فھو مصدر قدرتنا على
التفكیر بالاحتمالات الجدیدة، والابتكار، وھو ما یجعل تصوراتنا أدواتٍ لھا قوتھا، وفي

الجانب الآخر نراه یشكل المادةَ التي بھا نتحرك، وبھا نتحمس، وبھا نغوي الآخرین.

ٌّ



والعلم بكیفیة التعامل مع التشھي الذي في طبیعة الناس ھو فنٌّ سرمدي، نعتمد علیھ
في جمیع صور الإقناع، والمشكلة التي نواجھھا الیوم لیست في توقف الناس فجأة عن
التشھي؛ بل ھي نقیض ذلك تمامًا: فترانا نخسر علاقتنا بھذا الفن، ونخسر القوة التي

تصاحبھ.
ویتجلى برھان ذلك في ثقافتنا. فنحن نعیش في عصر القصف [بوابلٍ من الشھوات]،
والإشباع [بالشھوات]. فنرى أصحاب الإعلانات یغمروننا بالرسائل الإعلانیة وعلاماتھم
التجاریة، فیوجھوننا ھنا وھناك لنقصد منتجاتھم ونشتریھا، ونرى الأفلام السینمائیة
تضرب رؤوسنا لتھاجم أحاسیسنا. أما السیاسیون فھم متمرسون في إثارة استیائنا من
الظروف الحالیة، واستغلال ھذا الاستیاء، لكن لا شأن لھم بقدح تصوراتنا عن المستقبل،
وفي جمیع ھذه الحالات نرى الكیاسة غائبة، وكل ذلك یؤثر في تصوراتنا؛ فیجعلھا

ي شيء آخر. متصلبة؛ مما یؤدي خفیةً إلى تشھِّ
ونرى برھان ذلك أیضًا في علاقاتنا الشخصیة، حیث یزداد اعتقاد الناس أكثر فأكثر،
بأن على غیرھم ببساطة أن یرغب بھم بسبب ما ھم علیھ، وھذا یعني أن علیھم أن
یكشفوا [خبیئة] أنفسھم قدر ما یستطیعون، ویظھروا كل ما یحبونھ ویكرھونھ، ویتألفوا
الناس ما أمكنھم ذلك. ولن یتركوا [لعقولھم] مساحة للتصور أو التخیل، وإذا ما صرَف
شخص یریدونھ اھتمامھ عنھم، تراھم یھرعون إلى الشابكة (الإنترنت) ویضجون
بسطحیة الرجال، أو استھتار النساء؛ وبازدیاد انشغالنا بأنفسنا (راجع الفصل الثاني)،
تزداد صعوبة وصولنا إلى الطبیعة النفسیة للآخرین، حیث نرید تصور ما یریدونھ منا

بدلاً مما نریده نحن منھم.
الاستنتاج: لعل الناس یشیرون إلى كل ذلك بأنھ برھان على أننا نحن البشر نتحول،
لنصبح أكثر صدقاً وإخلاصًا؛ إلا أن طبیعة البشر لا تتغیر في غضون بضعة أجیال؛
فالناس لم یصبحوا أكثر وضوحًا وصراحة بسبب دعوة أخلاقیة عمیقة؛ بل بسبب ازدیاد
انشغالھم بأنفسھم، وبسبب الكسل الحاصل عندھم بالمجمل، فلا یحتاج منك أي جھد أن
تكون أنت نفسَك ببساطة، أو تنشر رسالتك. وانعدام بذل الجھد یؤدي ببساطة إلى انعدام
التأثیر في الطبیعة النفسیة للآخرین، وذلك یعني أن المھتمین بك سیكون اھتمامھم ھزیلاً
للغایة، وسرعان ما ینتقل اھتمامھم عنك ولن تعرف السبب في ذلك. ولا تأخذ بالمواعظ
الیومیة البسیطة التي تحثك على الصدق على حساب جعل نفسك مرغوباً في نظر
الناس؛ بل اذھب في الاتجاه المعاكس، فوجود قلة قلیلة جد�ا من الناس الذین یفھمون فن
جعل النفس مرغوبة یمنحك فرصًا لا حصر لھا لتظھر بریقك، وتستغل المخیلات

المكبوتة في أذھان الناس.
أسالیب استثارة الرغبة

إن الأساس في جعل ھذا القانون [من قوانین الطبیعة البشریة] مفیدًا لك ھو أن تجعل
نفسك وتجعل ما تصنعھ محط رغبة الآخرین، وفي الحالة الطبیعیة تكون حبیس أفكارك
وأحلامك، وتتصور أن على الناس أن یحبوك ویحترموك لما أنت علیھ، وتعتقد أن ما
یخرج على یدیك لا بد لھ أن یكون مثیرًا للناس بطبیعتھ؛ إلا أن الآخرین لا یرون شیئاً



من ذلك، فما یرونھ ھو أنك مجرد إنسان من الناس، وبما أنك إنسان [عادي] فأنت لا
تحرك فیھم الفضول والإثارة، أو اللامبالاة، أو حتى العداء، فھم لا یرون عندما یرونك
إلا مخیلاتھم وأفكارھم المسبقة [بشأنك]، وعندما یعرَض عملك للعامة فإنھ یكون أیضًا
غرضًا منفصلاً كل الانفصال عن آمالك وأحلامك، ویحرك عواطف واھنة أو عواطف
قویة، إلى درجة أنك ترى نفسك، وما صنعتھ، أغراضًا یفھمھا الناس بطریقتھم الخاصة؛

إلا أنك تملك القوة على تغییر فھمھم، وجعل تلك الأغراض رغائب لھم.
ونذكر فیما یأتي ثلاثة أسالیب رئیسة لإنشاء ھذه الرغائب.

اعرف كیف تنسحب، ومتى تنسحب؛ فھذا ھو جوھر ھذا الفن، فأنت لدیك حضورٌ
یراه الناس، ویفسرونھ، فإذا كان حضورك واضحًا جد�ا، وكان بمقدور الناس قراءتك
وفھمك بسھولة بالغة، وكنت تظُھِر احتیاجاتك على نحو جليٍّ ساطع؛ فإنھم بلا وعي
منھم سیأخذون في التقلیل من احترامك بدرجة ما؛ وبمرور الوقت سیتلاشى اھتمامھم
بك، فلا بد لحضورك أن یكون فیھ لمسة من الفتور، وكأنك تشعر أن بإمكانك أن تمضي
في حیاتك مستغنیاً عن الآخرین، وھذا الأمر یعطي للناس إشارة بأنك ترى في نفسك
شخصًا یستحق التقدیر، مما یرفع قیمتك في أعینھم بلا وعي منھم، ویجعلھم یریدون
ملاحقتك، وھذه اللمسة من الفتور ھي أول صور الانسحاب التي علیك أن تتدرب علیھا.
وأضف إلى ذلك شیئاً من التبلد والغموض بخصوص ما أنت علیھ. ولا تترك آراءك،
وقیمك، وأذواقك، واضحة كل الوضوح أمام أعین الناس؛ فھذا الغموض یعطیھم مساحة
[ذھنیة] لیقرؤوا منك ما یریدونھ، ولعلك ترى نجوم الأفلام السینمائیة متمرسین في ھذا

المجال، فھم یحولون وجوھھم وحضورھم إلى شاشات، یرى الناس فیھا مخیلاتھم
الخاصة، وما ستفعلھ بصورة عامة ھو إنشاء جوٍّ من الغموض [من حولك]، واجتذاب

التفسیرات [لك].
فإذا أحسست أنك قد دخلت في تصورات الناس، وعلقتَ صنارتك فیھم فعلیك أن
تحسن استخدام حضورك وانسحابك، فلا تكن كثیر الحضور، وربما یمضي یوم بأكملھ
أو أسبوع دون أن تحضر، وبذلك تحدِث شعورًا بالفراغ داخل الآخرین؛ إنھا لمسة ألم،
فھا أنت بغیاباتك تلك تشغلَ مقدارًا یكبر ویكبر من المساحة الذھنیة في عقولھم،

فیصبحون وقد ازدادوا رغبةً فیك، لا زھدًا بك.
وقد لعب ھذه اللعبة الموسیقي [المغني] مایكل جاكسون بصورة مثالیة على الصعید
الاجتماعي؛ فكان یدرك بعمق أخطار إشباع السوق بموسیقاه، وظھوره في المناسبات
العامة، فكان یوزع إصدارات ألبوماتھ الموسیقیة، لیجعل العامة تواقین إلى المزید منھا،
وكان یدیر بحرص وتیرة مقابلاتھ وعروضھ، ولم یتحدث قط عن معاني كلمات أغانیھ،
ولم ینشر یومًا أي رسالة صریحة لھ. وكان عنده إعلامیون یسربون لھ بین الفینة
والأخرى بعض الأخبار التي تحیط بھ إلى الصحافة؛ من قبیل استخدامھ حجرات
الضغط العالي [من الأكسجین] طریقةً للمحافظة على الشباب الدائم، ولم یكن ھو یثبت
ى الصحف. لقد كان شخصًا یشعل شرارة الأخبار ھذه الأخبار أو ینكرھا؛ فتشتعل حمَّ
والشائعات، دون أن یكون شيء منھا متماسكًا ملموسًا، وبھذا التملص المخطط لھ، جعل



من نفسھ محط رغبة باستمرار؛ لأن الناس یریدون أن یزدادوا معرفة بھ، ویریدون
الحصول على موسیقاه [وأغانیھ].

ویمكنك بما تنتجھ من عمل، أن تصنع تأثیرات مشابھة لیشتھي الناس عملك؛ فاترك
دائمًا تقدیمك [لعملك] ورسالتك مفتوحین نسبی�ا [ملتبسین لا حدود واضحة لھما]. وھكذا
یقرأ الناس في عملك تفسیرات مختلفة، ولا تحددْ لھم بدقة كیفیة أخذھم بھ، أو طریقة
استخدامھ. وھذا ھو السبب الذي جعل مؤلَّفات الكتَّاب المسرحیین الكبار من أمثال
شكسبیر وتشیخوف؛ تبقى [حیةً] قروناً كثیرة، وتحافظ على نضارتھا وإثارتھا؛ فكل جیل
یقرأ في مؤلفاتھم ما یریده، وكان ھؤلاء الكتاب یصفون عناصر سرمدیة في الطبیعة
اء بما علیھم أن یشعروا بھ البشریة، دون إصدار أحكام، ودون توجیھ جمھور القرَّ

أو یفكروا بھ. فلیكن ذلك نموذجًا لك في كل ما تصنعھ.
ولا تنس الأمر الآتي: كلما ازداد نشاط تصوراتنا، ازدادت المتعة التي نجتنیھا منھا،
فعندما كنا أطفالاً، ویعطَى واحدنا لعبة لھا تعلیمات وقواعد محددة واضحة فإنھ لا یلبث
أن یفقد اھتمامھ بھا؛ لكن إذا كانت اللعبة شیئاً یبتكره بنفسھ، أو كانت ذات بنیة متراخیة،
ا بھا زمناً أطول. وعندما نشاھد نھ من وضع أفكاره ومخیلتھ فیھا فإنھ یبقى مھتم� تمكِّ
لوحات من الرسم التجریدي تحرض فینا أحلامًا أو خیالات، أو نشاھد فیلمًا یصعب علینا
تفسیره، أو نسمع طرفة أو نشرة دعائیة ملتبسة، فإننا نحن من نقوم بعملیة التفسیر،
ونجد أن من الممتع لنا أن نكون قادرین على إعمال تصوراتنا بھذه الطریقة. وما تریده

من عملك الذي تصنعھ، ھو أن تستثیر ھذه المتعة عند الناس؛ إلى أقصى درجة.
اصنع التنافس في الرغبة: لم تكن رغبة الإنسان یومًا ظاھرة فردیة؛ فنحن كائنات
اجتماعیة، وما یریده واحدُنا، یظُھِر في الأعم الأغلب ما یریده الآخرون، وھذا أمرٌ نابع
من سنواتنا الأولى في الطفولة؛ فقد رأینا الاھتمام الذي كان بوسع آبائنا تقدیمھ لنا (وھو
أول رغیبة لنا اشتھیناھا)، حیث نرید كل ما یقدمونھ، وإذا كان لأحدنا إخوة یحصلون
على الكثیر من اھتمام الأبوین فذلك یعني اھتمامًا أقل بھ، ویصبح لزامًا علیھ أن یتنافس
معھم ومع غیرھم، لیحصل على الاھتمام والعاطفة، وإذا رأى إخوتھ أو أصدقاءه
یحصلون على شيء ما؛من -ھدیة أو خدمة- فإن ذلك یوقظ فیھ رغبة تنافسیة للحصول
على الشيء ذاتھ، وإذا كان شيء ما أو شخص ما غیر مرغوب من الآخرین، فإننا نمیل
إلى أن نرى فیھ شیئاً لا یستحق الاكتراث لھ، أو شیئاً كریھًا، فلا بد من أن فیھ مشكلة

ما.
ویغدو ذلك نمطًا نعیشھ في حیاتنا، ویكون أكثر وضوحًا عند بعضنا، وفي العلاقات
العاطفیة لھؤلاء [من أصحاب الرغبة الطاغیة] نرى الرجال منھم لا یؤخذون إلا بنساء
مرتبطات بغیرھم؛ وكذلك حال النساء مع الرجال؛ فھم إنما یرغبون فیما رغب فیھ
غیرھم، فرغبتھم تتمثل في انتزاع ذلك الغرض المحبوب، والانتصار على الغریم؛ وھو
توجھٌ لا شك أن لھ جذورًا في طفولتھم.، وإذا كان ھناك أناس یكسبون مالاً بوسیلة
جدیدة ما ترى ھؤلاء لا یریدون مشاركتھم في رزقھم وحسب؛ بل یریدون أیضًا احتكار
السوق. وھناك آخرون [من أصحاب الرغبة الطموحة] یكون الأمر عندھم أقل وضوحًا



من أولئك، فتراھم یجدون ما بأیدي الناس شیئاً یبدو مثیرًا، وتقتصر رغبتھم على
مشاطرتھم إیاه والمشاركة في تجربتھ دون أخذه من أیدي الآخرین. وفي الحالتین [مع
أصحاب الرغبة الطاغیة، وأصحاب الرغبة الطموحة]، فإننا عندما نرى أشخاصًا

أو أشیاء -یرغب بھا الآخرون- فإن ذلك یرفع من قیمتھا في نظرنا.
فعلیك أن تتعلم استغلال ذلك، فلو استطعت بطریقة ما أن تحدِث انطباعًا بأن الآخرین
لدیھم رغبة فیك، أو في عملك، فإنك ستجتذب الناس للسیر في تیَّارك دون أن تتلفظ
بكلمة، ودون أن تفرض نفسك علیھم؛ فھم من سیأتون إلیك، فعلیك أن تسعى بكل وسیلة
لتحیط نفسك بھذه الھالة الاجتماعیة، أو على الأقل تصنع وھمًا بوجود ھذه الھالة من

حولك.
وبإمكانك أن تصنع ھذا التأثیر بطرق متعددة، فبإمكانك النجاح في ذلك بأن تجعل
الغرض [الذي تریده أن یكون رغیبة من رغائب الناس] یرَُى في كل مكان، أو یسُمَع
عنھ في كل مكان، حتى لو شجعتَ الآخرین على تزویره إذا لزم الأمر؛ على نحو ما
فعلتْ شانیل، وإیاك أن تتدخل بصورة مباشرة. [فإذا أحسنت القیام بالأمر فإنك] بذلك
تشعل -ولا محالة نوعًا- من الاجتذاب بالعدوى، وبإمكانك تسریع ھذه العملیة، عن
طریق تغذیتھا بشائعات أو أخبار عن الغرض [الذي تریده أن یكون رغیبة للناس]، تبثُّھا
في الوسائل الإعلامیة المختلفة، وسیبدأ الناس بالحدیث عنھ، وینتشر التأثیر [الذي
ترومھ] بانتشار كلامھم، وحتى ما یظھر من ملاحظات سلبیة، أو جدل بشأنھ، سیكون
مفیدًا لك؛ وھو أحیاناً أكثر فائدة من المدیح نفسھ، فھو یعطي غرضك میزة استفزازیة
یھ الحدود، وعلى أي حال فإن الناس تستھویھم السلبیات، وصمتك أو عدم صراحة بتخطِّ
ى [تلفیق] الأخبار والتفسیرات بین الناس، وبإمكانك أیضًا أن تجعل رسالتك سیشعل حمَّ
أناسًا من ذوي الأھمیة أو التأثیر یتحدثون عن غرضك؛ لإضرام لھیب الرغبة فیھ،
فما تعرضھ یقولون فیھ بأنھ جدید، وثوري، وشيء لم یسبق لأحد أن رآه أو سمع بھ؛
وھكذا تتاجر في المستقبل، تتاجر في توجھات الناس، وفي مرحلة معینة سیشعر عدد
كبیر من الناس بالانجذاب، فیكونون غیر راغبین في البقاء خارج التیار؛ وھو أمر
سیجذب آخرین أیضًا إلى تیَّارك، والمشكلة الوحیدة في ھذه اللعبة، ھي أن ھناك في عالم
الیوم منافسات كثیرة على ھذه التأثیرات المعدِیةَ، وأصبح جمھور العامة متقلباً إلى حدٍّ
كبیر جد�ا، فعلیك ألا تكون خبیرًا وحسب في إحداث ھذه التفاعلات المتسلسلة؛ بل علیك

أن تكون خبیرًا أیضًا في تجدیدھا، أو إحداث تفاعلات متسلسلة أخرى.
أما فیما یخص شخصك أنت فلا بد لك من أن تظُھِر أن الناس یرغبون فیك، وأن لك
ماضیاً لیس بالماضي الطویل الذي یثیر الریبة، لكنھ ماضٍ یكفي لإعطاء إشارة بأن
ھناك آخرین وجدوك مرغوباً، وعلیك أن تكون [في إشارتك ھذه] غیر مباشر، وأنت
تریدھم أن یتسامعوا بأخبار ماضیك، وتریدھم أن یشاھدوا فعلی�ا الاھتمام الذي تحصل
ح أو إشارة علیھ من النساء أو الرجال؛ وكل ذلك دون أن تنبس ببنت شفة، وأي تبجُّ

صریحة في ذلك ستبطل التأثیر [الذي تسعى إلیھ].
وفي أي وضع تفاوضي تكون فیھ علیك أن تحرص جاھدًا على أن تأتي بطرف ثالث



أو رابع ینافس للحصول على خدماتك، لتنشئ تنافسًا في الرغبة، وھذا الأمر یرفع من
قیمتك [أو قیمة منتجاتك] على الفور، لا في الفوز بالمنافسة وحسب؛ بل أیضًا في حقیقة

أن الناس سیرون أن الآخرین یشتھون قربك [أو تملُّك منتجاتك].
استخدم التخلیق: لعلنا نظن أننا نعیش في عصر فیھ قدر عظیم من الحریة، بالمقارنة
بالعصور الماضیة، إلا أن الواقع أننا نعیش في عالم أكثر تنظیمًا منھ في أي وقت
مضى؛ فكل حركة نتحركھا ھناك من یتعقبھا بالإشارات الإلكترونیة، وھناك قوانین تزید
كثرتھا على أي وقت مضى، وتحكُم كل جوانب تصرفات الإنسان، أما اللباقة الاجتماعیة
[أو السیاسیة]، وھي موجودة دائمًا، فلعلھا أكثر كثافة في أیامنا بسبب مقدار انكشافنا
الكبیر في وسائل التواصل الاجتماعي، ویشعر معظمنا في سریرتھ بأنھ منزعج، أو
مقموع، بجمیع ھذه القیود على تحركاتنا الجسدیة والذھنیة، فترانا نتوق إلى ما یتخطى

الحدود الموضوعة لنا. وما أسھل أن ننجذب إلى كلمتي (نعم) أو (لا)؛ المكبوتتین فینا.
وعلیك أن ترفق غرضك بشيء یكون فیھ -دائمًا- شيء من التحریم، أو شيء من
المخالفَة للتقالید، أو شيء من التطور السیاسي. وقد قامت شانیل بذلك في دعوتھا
لة]، واستھزائھا بالفوارق بین الذكور والإناث، ویعدُّ السافرة إلى الثیاب المخنثة [المترجِّ
مُھ أن یناقض الصراع بین الأجیال مادة مواتیة لھذا الأمر في كل حین؛ فینبغي لما تقدِّ
بوضوح ما كان علیھ الجیل السابق المحافظ. وقد عمد [الرئیس الأمریكي] جون كینیدي
إلى ھذا عندما أخرج نفسھ من حقبة الخمسینیات وعصر أیزنھاور في القرن الماضي،
وكان ذلك عصر الامتثال المبتذل [حیث انعدمت النزعة الفردیة]؛ فعلى النقیض من ذلك
العصر كان الاقتراع لمصلحة كینیدي یعني الاقتراع لمصلحة الشباب، والحیویة،
والرجولة الضائعة. وجوھر الأمر أنھ استغل الاستیاء المستتر [عند الشباب] من شخصیة
الأب، والرغبة المتجاوزة للحدود في التخلص منھا، وھذه الرغبة كانت دائمًا موجودة

بین الشباب، ویرتبط بھا دائمًا عنصر من الحُرمة.
مة التي یتشاطرھا أكثر الناس: اختلاس النظر؛ فاختلاس النظر ومن الرغبات المحرَّ
مات اجتماعیة صارمة في الخصوصیة، ومع في الحیاة الخاصة للآخرین ینتھك محرَّ
ذلك یشعر الجمیع بما یجذبھ لرؤیة ما یجري خلف الأبواب المغلقة، ویعتمد المسرح
والأفلام السینمائیة على ھذه الرغبة في اختلاس النظر، فتراھم یضعوننا داخل غرف
الناس، فنجرب الأمر وكأننا نتجسس على الناس فعلی�ا، ویمكنك أن تدمج ذلك فیما تعملھ
ا ینبغي ألاَّ یعرفھ الناس حقیقةً، وقد یغضب منك بعض بإعطائك انطباعًا بأنك تكشف سر�
ا عن نفسك، وعن كیفیة الناس؛ إلا أنھم جمیعاً سیعتریھم الفضول، وقد یكون ذلك سر�
ا عن الآخرین، وما یحدث خلف الأبواب المغلقة لأصحاب إنجازك ما قمت بھ، أو سر�

النفوذ، والقوانین التي یعملون وفقاً لھا.
مھ أن یكون جدیدًا، وغیر مألوف، وغیر وفي أي مناسبة [تظھَر فیھا] ینبغي لما تقدِّ
عادي، أو على الأقل تعرضھ كأنھ كذلك، وسترى أن تناقضھ مع ما ھو موجود حولھ،

مما ھو تقلیدي خامل للغایة، ھو ما سیصنع فیھ جاذبیة التشھي.
وأخیرًا، أظھِر للناس إمكانیة الحصول على ما لا یمكن الحصول علیھ، أو الحصول



على ما ھو مستحیل. فالحیاة ملأى بجمیع أسباب الإزعاج، وأنواع المصاعب. ولِتكون
إنساناً ثری�ا، أو ناجحًا، علیك أن تبذل جھدًا عظیمًا؛ فنحن قابعون داخل سجن طباعنا
ل لنكون غیر ما نحن علیھ، ولا یمكننا استعادة (راجع الفصل الرابع)، ولا یمكننا التحوُّ
بنا من لقُْیا حتفنا، شبابنا الضائع، أو صحتنا التي فقدناھا معھ. وكل یوم یمضي علینا یقرِّ
وذلك ھو منتھى حیاتنا. لكن غرضك [الذي تریده أن یكون محط رغبة للناس]، یجب أن
یقدم للناس تخیلاً بأنھ الطریق السریع المؤدي إلى الغنى والنجاح، أو استعادة الشباب
الضائع، أو التحول إلى شخص جدید، أو حتى التغلب على الموت نفسھ. وسیستحوذ
على الناس الطمع بھذه الأشیاء وما شابھھا؛ لأنھا أشیاء یرونھا مستحیلة جد�ا، فباستخدام
قانون التخلیق یمكننا تصور جمیع ھذه التخیلات والطرق السریعة الموصلة إلیھا (كحالنا
عندما نتخیل الحصان الأبیض ذا القرن)، فتنبت فینا الرغبة للوصول إلیھا، ونتصورھا

وكأننا نكاد نعایشھا.
وتذكَّر: أن ما یدفع الناس في الخفاء ھو: الرغبة، لا التملُّك. فعندما تتملك شیئاً ما، فلا
محالة أنك ستجد فیھ شیئاً من خیبة الأمل، وتشتعل فیك الرغبة في السعي إلى شيء آخر
جدید؛ فعلیك أن تقتنص رغبة الإنسان في الخیال، ومتعتھ في السعي وراء مخیلتھ، وفي
ھذا الجانب ینبغي أن تكون جھودك متجددة باستمرار؛ ففي اللحظة التي یحصل فیھا
الناس على ما یریدونھ أو یتملكونك [بأن تكون مكشوفاً لھم تمامًا] تأخذ قیمتك في أعینھم
واحترامھم لك بالانحدار فورًا، فحافظ على الانسحاب من مرأى الناس، وفاجئھم
باستمرار؛ لتحثھم على السعي وراء ما تریده، وما دمت تقوم بذلك فأنت صاحب القوة

والغلبَة.
الرغبة الأسمى

لا بد لنا دائمًا في مسار حیاتنا من التوجھ إلى زیادة وعینا بطبیعتنا؛ فلا بد أن نرى في
أنفسنا متلازمة (العشب دائمًا أكثر خضرة) وھي تعمل، وكیف تفرض علینا باستمرار
تصرفات معینة، ولا بد لنا من تمییز میول التشھي عندنا بین ما ھو إیجابي ولھ ثماره
النافعة، وبین ما ھو سلبي ولھ ثماره الضارة، فمن الجانب الإیجابي یمكن أن یدفعنا
الشعور بالقلق وانعدام الرضا إلى البحث عما ھو أفضل، وعدم الركون إلى ما لدینا،
وھو یوسع تصوراتنا حیث ندرس احتمالات أخرى بدلاً من الظروف التي نواجھھا،
ومع تقدمنا في العمر، نمیل إلى التھاون أكثر فأكثر؛ وتجدیدنا الامتعاض الذي عشناه في

أیام حداثتنا، یمكن أن یبقینا شباباً بأذھان وقَّادة.
إلا أن ھذا الامتعاض یجب أن یكون تحت سیطرتنا الواعیة، وعادة ما یكون عدم
رضانا أو سخطنا مزمناً ببساطة؛ فرغبتنا في التغییر رغبةٌ مبھمة، وھي تظُھِر السأم
حنا، ویفضي ذلك بنا إلى إضاعة وقت ثمین؛ فنحن غیر سعداء بالطریقة التي الذي یبرِّ
تجري بھا حیاتنا المھنیة، فنقوم بتغییرٍ كبیر فیھا؛ وھذا یتطلب منا تعلم مھارات جدیدة،
وكسب علاقات جدیدة، فنستمتع بكل ما ھو جدید مستطرَف، لكننا بعد بضع سنوات من
ذلك نشعر مرة أخرى بتحرك السخط فینا، فنرى ھذا المسار الجدید لا یناسبنا أیضًا؛ إذاً
فالخیر لنا أن نعُمِل فكرنا في الأمر عمیقاً؛ فنتوجھ إلى الجوانب التي لم تنجح معنا في
مھنتنا السابقة، ونحاول القیام بالتغییر اللطیف، فنختار مسارًا في عملنا یرتبط بمھنتنا



السابقة، ویتطلب منا أن نكیِّف مھاراتنا معھ.
أما في علاقاتنا [العاطفیة] فقد نمُضي حیاتنا بحثاً عن المرأة المثالیة أو الرجل المثالي،
وینتھي بنا الأمر إلى الوحدة غالباً، فما من إنسان مثالي؛ وبدلاً من بحثنا ذاك فإن
الأفضل لنا أن نتقبل عیوب الشخص الآخر، ونرضى بھ، أو نجد حتى شیئاً من الجاذبیة
في نقاط ضعفھ؛ فبتھدئتنا لرغبات التشھي عندنا [وتعفُّفنا عن الرغائب]، فإننا نتعلم فنون
التوصل إلى الحلول الوسط، ونتعلم كیفیة إنجاح علاقتنا [العاطفیة]؛ وھو أمر لا یتأتى

بسھولة أبدًا، ولا ینُال بصورة طبیعیة.
فبدلاً من سعینا الدائب وراء آخر التوجھات التي یسیر فیھا الناس، وصوغنا رغباتنا
فِ أذواقنا ورغباتنا بناء على ما یجده الآخرون مثیرًا لھم، علینا أن ننفق وقتنا في تعرُّ
ف، بحیث نستطیع التمییز بین شيء نحتاجھ بحق، وبین شيء نریده؛ لأن أفضل تعرُّ

أصحاب الدعایات صنعوه لنا، أو لأنھ وصلنا بتأثیر العدوى من الآخرین.
فالحیاة قصیرة، وطاقتنا فیھا محدودة للغایة. وإذا انجررنا وراء رغباتنا في التشھي
فإننا قد نضیع كثیرًا جد�ا من الوقت في عملیات بحثٍ وتغییرٍ لا طائل منھا، وبصورة
عامة، لا تنتظر دائمًا شیئاً أفضل [مما لدیك]، وتأمل أن یتحقق، بل استفد مما ھو لدیك

[فعلاً] أعظم الاستفادة.

وانظر إلى الأمر بالطریقة الآتیة: أنت مغروس في بیئة تتكون من أناس تعرفھم،
وأماكن تتردد إلیھا، فھذا ھو واقعك. إلا أن عقلك ینجذب باستمرار إلى ما ھو بعید عن
ھذا الواقع، وذلك بسبب الطبیعة البشریة، فتحلم بالسفر إلى أماكن نائیة، لكنك إذا ذھبت
إلى ھناك، فإنك ستجر معك قالب السخط في ذھنك، وتبحث عن تجربة تعطیك رؤًى
جدیدة تغذي مخیلتك، وتقرأ كتباً تفیض بالأفكار التي لا صلة لھا بحیاتك الیومیة؛
بل تملؤھا افتراضات فارغة عن أشیاء تكاد لا تكون موجودة، ولا شيء من ھذا
الاضطراب، والرغبات التواقة إلى ما ھو بعید كل البعد، سیوصلك إلى ما یلبي لك
مطامحك؛ بل إنھ لا یعدو أن یثیر فیك أوھامًا جدیدة تطاردھا، وفي النھایة: لن تستطیع

الھروب من نفسك.
ومن الناحیة المقابلة تكون غارقاً في الواقع. فینشغل عقلك بما ھو قریب منك، بدلاً مما
ھو شدید البعد عنك، فیحدِث فیك شعورًا مختلفاً كل الاختلاف؛ فبالنسبة للناس الذین في
محیطك تراك تستطیع الاتصال بھم دائمًا بمستویات أكثر عمقاً، وھناك الكثیر مما لم
تكن لتعرفھ مطلقاً عن الناس الذین تتعامل معھم؛ ویمكن لذلك أن یكون مصدرًا لسحر
[یجذبك] لا ینتھي، فبات بوسعك الاتصال بعمق أكبر مع محیطك، فالمكان الذي تعیش
فیھ لھ تاریخ موغل في القدم، بإمكانك أن تغمس نفسك فیھ، ومعرفتك بمحیطك بصورة
أفضل ستمنحك فرصًا كثیرة لامتلاك أسباب القوة، كذلك الأمر في نفسك؛ فھناك زوایا
غامضة قد لا تفھمھا تمام الفھم أبدًا؛ ففي محاولتك لزیادة معرفتك بنفسك یمكنك أن تأخذ
بزمام طبیعتك الخاصة، بدلاً من أن تكون عبدًا لھا، كذلك فإن عملك لھ احتمالات لا
حصر لھا في التحسین والابتكار؛ إنھا تحدیات لا تحدُّھا حدود في تصوراتك، فھذه ھي

الأشیاء الأقرب إلیك، التي تشكل عالمك الحقیقي، لا الافتراضي.

ً ً



وفي النھایة فإن ما علیك فعلاً أن تشتھیھ ھو علاقة أكثر عمقاً بالواقع؛ فھذه العلاقة
ھي التي تمنحك السكینة، والتركیز، والقوى العملیة؛ لتغییر ما یمكن تغییره.

من الحكمة أن تترك كل من تعرفھ -رجلاً كان أو امرأة- یشعر الآن ولاحقاً بأن
بإمكانك أن تستغني بسھولة عن صحبتھ؛ فھذا أمر یعزز الصداقة. كلا، لن یكون
ثمة ضرر بالنسبة لمعظم الناس في أن تخلط بین فینة وأخرى ذرة ازدراء
بمعاملتك لھم؛ فذلك سیجعلھم یعُلوُن من قیمة صداقتك معھم أكثر وأكثر ... لكننا
إذا نظرنا إلى شخص نظرة تقدیر عالیة جد�ا، فعلینا أن نخفیھا عنھ، وكأننا نخفي
جرمًا ارتكبناه، ولعل ذلك لا یبعث فینا السرور والرضا، إلا أنھ الصواب. لماذا؟

لأن الكلب لا یتحمل أن یعامل بلطف بالغ، فما بالك بالإنسان!.
آرتور شوبنھاور
الفصل السادس:

ارتفع بنظرتك
قانون قصر النظر

في الجزء الحیواني من طبیعة البشر تراھم یتأثرون بما یرونھ ویسمعونھ في
الوقت الراھن؛ من آخر التقاریر الإخباریة والتوجھات السائدة، إلى أقوال وأفعال
الناس من حولھم، إلى أي شيء تبدو فیھ الإثارة، وھذا ما یجعلك تقع فریسة مكائد
الإغواء التي تعدُك بالنتائج السریعة والكسب السھل؛ وھذا ما یجعلك أیضًا تبالغ
في ردود أفعالك، وتھتاج مع الظروف الحالیة، فتفرط في بھجتك أو ذعرك إذا
سارت الأحداث في اتجاه ما؛ فلتتعلم أن تقیس الناس بما عندھم من ضیق الرؤیة
أو اتساعھا؛ وتجنب توریط نفسك مع من لا یستطیعون رؤیة عواقب أفعالھم،
الذین یكونون في وضع رد الفعل باستمرار، فأولئك ینقلون إلیك عدوى الطاقة
التي عندھم، ولتكن عیناك مفتوحتین على التوجھات الكبیرة التي تحكم الأحداث،
وعلى ما لا یمكن رؤیتھ على الفور، وإیاك أن تفقد رؤیتك لأھدافك البعیدة، فإذا
ارتفعت بنظرتك فسیكون عندك من الصبر والوضوح ما یلزمك للوصول إلى أي

ھدف تریده تقریباً.
لحظات من الجنون

طیلة فصل الصیف وأوائل الخریف في سنة 1719، كان النبیل الإنكلیزي جون بلانت
John Blunt (1665 – 1733)، وھو واحد من المدیرین المقدَّمین في شركة البحر الجنوبي،

كان یتتبَّع آخر الأخبار القادمة من باریس؛ بقلقٍ یزداد قلقاً، فقد كان الفرنسیون یعیشون
في رخاء اقتصادي مذھل، یدعمھ في المقام الأول نجاح شركة المسیسیبي؛ وھي شركة
بدأت على ید المنفيِّ عن بلده [إنكلترا] النبیل الاسكتلندي (جون لوُ John Law)، ھدفھا
استغلال أموال الأثریاء في أراضي لویزیانا [في أمریكا] التي یحكمھا الفرنسیون. وباع



(جون لو) أسھمًا للشركة، وكانت أسعارھا في ارتفاع مستمر، فكان النبلاء الفرنسیون
من جمیع طبقاتھم یجمعون الثروات من ذلك، وأصبحوا من أصحاب الثراء الفاحش،
حتى إن كلمة (ملیونیر) صیغت في تلك الأشھر للإشارة إلى أولئك الأغنیاء حدیثي

الثروة.
لقد كانت تلك الأخبار تشُعِر جون بلانت بالغضب والحسد، فقد كان نبیلاً إنكلیزی�ا
مخلص الولاء لبلده، ومع نجاح شركة المسیسیبي، كانت باریس تجتذب رؤوس الأموال
الاستثماریة من كل أنحاء أوروبا، وإذا استمر ذلك فلن یمضي وقت طویل قبل أن تصبح
فرنسا [مركز] رأس المال التمویلي في العالم؛ متفوقةً على أمستردام ولندن، وھذه القوة
ھا اللدود؛ وبخاصة الناشئة حدیثاً في فرنسا لن تكون إلا مصدر كارثة تحل بإنكلترا عدوِّ

إذا اندلعت بینھما حرب جدیدة.
أما من الناحیة الشخصیة فكان جون بلانت رجلاً من أصحاب الطموحات الكبیرة؛ فقد
كان ابن صانع أحذیة متواضع، ومنذ مقتبل عمره كان طموحھ الصعود إلى أعلى
مراتب المجتمع الإنكلیزي، وكان یعتقد أن وسیلتھ لبلوغ ذلك ھي إحداث ثورة مالیة
تكتسح أوروبا، عِمَادُھا زیادة رواج الشركات المساھمة؛ على غرار شركة (جون لو)،
وشركة (البحر الجنوبي)؛ فعلى نقیض جمع الثروات بالاعتماد على وسیلة امتلاك
الأراضي التقلیدیة؛ وھي وسیلةٌ یتطلب الوصول إلیھا تكالیف باھظة ناھیك عن ضرائبھا
المرتفعة؛ كانت ھذه الوسیلة سھلة نسبی�ا لكسب المال عن طریق شراء الأسھم، وكانت
أرباحھا معفاةً من الضرائب، وكانت ھذه الاستثمارات رائجة جد�ا في لندن، فخطَّط
بلانت لجعل شركة البحر الجنوبي أضخم الشركات المساھمة، وأكثرھا أرباحًا في
أوروبا، إلا أن (لوُ) استلب منھ الأضواء بمشروعھ المجازف الذي قدَّمت لھ الحكومة
الفرنسیة كل دعمھا، ولم یكن أمام بلانت إلا أن یأتي بشيء أضخم مما جاء بھ (لو)،

وأفضل منھ؛ وذلك لمصلحتھ ولمستقبل إنكلترا.
وكانت شركة البحر الجنوبي قد أنشئت سنة 1710، لتكون شركةً تعالج جزءًا من الدیون
الضخمة الواقعة على الحكومة الإنكلیزیة، وتعمل على إدارتھ؛ مقابل حصول الشركة
على احتكار التجارة الإنكلیزیة كلھا مع أمریكا الجنوبیة، وعلى مر السنین لم تقم الشركة
بأي تجارة تقریباً؛ بل كانت تعمل عمل مصرف غیر رسمي للحكومة، ونتیجة قیادة
بلانت للشركة بنى لنفسھ علاقات مع صفوة أصحاب الغنى والنفوذ بین النبلاء الإنكلیز،
وكان أبرزھم الملك جورج الأول (1660 – 1727) نفسھ الذي أصبح واحدًا من أكبر
المستثمرین في الشركة، وجرت تسمیتھ محافظًا للشركة، وكانت شعار بلانت في الحیاة
دائمًا: (الأفكار الكبیرة)، وقد أفاد منھ غایة الإفادة. وھكذا، ومع إعمال بلانت فكره
لإیجاد طریقة للتفوق على الفرنسیین انتھى أخیرًا إلى رسم مشروع في شھر تشرین
الأول/ أكتوبر سنة 1719 یحقق شعاره؛ ورأى فیھ بلانت مشروعًا سیغیر مسار التاریخ

لا محالة.
وكانت أعظم مشكلة تواجھ الحكومة الإنكلیزیة التي یترأسھا الملك ھي الدیون الھائلة
التي تجمعت علیھا على مدار ثلاثین سنة من الحروب التي واجھت فیھا فرنسا وإسبانیا؛
فقد تم تمویل تلك الحروب كلھا بالاقتراض، وكان اقتراح بلانت بسیطًا وصاعقاً تمامًا؛



حیث تدفع شركة البحر الجنوبي رسومًا جیدة للحكومة مقابل أن تتحمل الشركة أمر
[معالجة] دیونھا التي تقدر بمبلغ 31 ملیون جنیھ إسترلیني، (ومقابل ذلك تأخذ الشركة

فائدة سنویة على الدَّین)، وتقوم الشركة بعد ذلك بخصخصة ھذا الدَّین الضخم، وتبیعھ
وكأنھ سلعة؛ على صورة أسھم في شركة البحر الجنوبي، وكل سھم یساوي 100 جنیھ
إسترلیني من الدَّین؛ فالذین أقرضوا الحكومة یمكنھم تحویل سندات دیونھم إلى ما یكافئھا

من أسھم في شركة البحر الجنوبي، وما یتبقى من أسھم بعد ذلك سیجري بیعھ للعامة.
وبدأ سعر السھم الواحد من 100 جنیھ إسترلیني؛ وكحال أسھم الشركات فإن سعر
السھم معرض للارتفاع والھبوط، لكن في حالة ھذه الأسھم -وإذا جرى ضبطھا بصورة
صحیحة- فإن سعر السھم سیكون معرضًا للارتفاع وحسب، وكان اسم شركة البحر
الجنوبي اسمًا آسرًا یثیر الاھتمام؛ وكان یبشر بإمكانیة أن تبدأ الشركة أیضًا بالتجارة
بالثروات الطائلة في أمریكا الجنوبیة، كذلك فقد كان الواجب الوطني یفرض على
المقرضین الإنكلیز المشاركة في ھذا المشروع؛ لأنھم بذلك یساعدون في إلغاء الدین
[عن الحكومة]، مع احتمال جمعھم أموالاً أكثر من الفوائد السنویة التي كانت تدفعھا

الحكومة لھم، فإذا ما ارتفع سعر السھم، وھو أمر كان مؤكدًا تقریباً فإن مِن المساھمین
مَن سیبیع أسھمھ لیربح فیھا، ومنھم من سیجتني حصصًا جیدة من الأرباح [السنویة]
یتسنى للشركة أن تقدمھا لھم، وبطریقة أشبھ بالسحر، ستتحول الدیون إلى ثروات.

وسیكون في ذلك حل جمیع مشكلات الحكومة، وسیكفل لبلانت صِیتاً یدوم دوام الدھر.
وعندما سمع الملك جورج مقترَح بلانت لأول مرة في تشرین الثاني/نوفمبر 1719
أصابھ ارتباك شدید، فلم یستطع أن یفھم كیف أن یكون لمبلغ سلبي (أي الدَّین) أن یتحول
من فوره إلى مبلغ إیجابي [أي الأرباح]، أضف إلى ذلك أنھ لم یستوعب ھذه اللغة المالیة
الجدیدة على الإطلاق؛ إلا أن بلانت كان یتحدث باقتناع كبیر، وألفى نفسھ منساقاً وراء
حماستھ، وفي نھایة الأمر وعد بأنھ سیحل المشكلتین الكبیرتین اللتین یواجھھما الملك

جورج برمیة واحدة؛ فصعب على الملك جورج أن یضرب صفحًا عن ذلك الاحتمال.
ولم یكن الملك جورج محبوباً كثیرًا بین شعبھ؛ بل لعلھ من أقل ملوك إنكلترا شعبیةً في
التاریخ، ولم یكن ذلك ذنبھ تمامًا: فھو لم یولد على الأراضي الإنكلیزیة؛ بل ولد في
الأراضي الألمانیة، وكان لقبھ قبل أن یصبح ملكًا ھو: (دوق برونزویك وأمیر ھانوفر)
(23). وعندما ماتت الملكة (آن) ملكة إنكلترا في سنة 1714 كان جورج أقرب أقربائھا

الأحیاء إلیھا من أتباع المذھب البروتستانتي(24)، لكنھ في اللحظة التي اعتلى فیھا العرش
لم یرق لرعیتھ الجدیدة، فقد كان یتحدث اللغة الإنكلیزیة بلھجة مریعة؛ وكان سلوكھ فظ�ا
جد�ا؛ وكان دائمًا یطمع بالمزید من الأموال، وعلى الرغم من تقدمھ في العمر [حیث كان
في الرابعة والخمسین من عمره] فقد كان یلاحق النساء باستمرار، ویترك زوجتھ، ولم
تكن أيٌّ منھن ذات جاذبیة ممیزة، وفي السنوات الأولى لحكمھ جرت بضع محاولات
للإطاحة بھ، ولعل الناس كانوا سیرحبون بالتغییر الذي كان سیحصل لو نجحت تلك

المحاولات.



وقد أراد جورج بشدة أن یثبت لرعایاه الجدد بأنھ یمكن أن یكون ملكًا عظیمًا؛ بطریقتھ
الخاصة، وكان أكثر ما یكرھھ ھو الدیون الساحقة التي تحملتھا الحكومة قبل صعوده
على العرش، فكان لدى جورج ما یشبھ الاستجابة التحسسیة تجاه أي نوع من أنواع

الدیون؛ فكان یراھا كأنھا تمتص دمھ.
وھا قد جاء بلانت إلیھ الآن، وھو یعرض علیھ فرصة إلغاء الدیون، وجلب الازدھار
والرخاء لإنكلترا؛ فیزید بذلك قوة الحكم الملكي، وكان الأمر صعب التصدیق إلى حدٍّ
بعید، لكن الملك رمى بثقلھ دعمًا لمقترح بلانت. وأسند إلى مستشار الخزانة (جون
إیزلابي) مھمة تقدیم المقترح إلى البرلمان في كانون الثاني/ینایر 1720، وكان على
البرلمان إقراره بصورة قانون، وعلى الفور تقریباً، أثار مقترح بلانت اعتراضات حادة
بین عدد من أعضاء البرلمان الذین رأى فیھ بعضھم اقتراحًا یثیر السخریة، لكن في
الأسابیع التي تلت خطاب إیزلابي [في البرلمان] بدا معارضو القانون مستائین مع تلاشي
التأیید لھم شیئاً فشیئاً، وتم منح أسھم في المشروع مسبقاً [قبل إقراره] على صورة ھدایاً
للأثریاء وأصحاب النفوذ من النبلاء الإنكلیز، ومنھم أعضاء بارزون في البرلمان؛ وقد
أعطوا موافقتھم على القانون نتیجة إحساسھم بالأرباح المتیقَّنة التي یمكنھم كسبھا على

الصعید الشخصي.
وبعد أن تم إقرار القانون في شھر نیسان/ أبریل من تلك السنة حضر الملك جورج
بنفسھ إلى مقر شركة البحر الجنوبي ودفع مبلغ مئة ألف جنیھ إسترلیني مقابل أسھم في
المشروع الجدید، فقد أراد أن یبدي ثقتھ بالمشروع؛ إلا أنھ تكاد لا تكون ثمة حاجة إلى
ذلك التحرك؛ لأن عملیة إقرار القانون أخذت بألباب الناس، وبلغت حمى اھتمامھم بأسھم
شركة البحر الجنوبي [آنذاك] ذروتھا، وكان مركز النشاط یقع في منطقة في مدینة لندن
تدعى (حي البورصة)؛ حیث كانت جمیع أسھم الشركات تقریباً تباع وتشترى ھناك،
وغدت الطرقات الضیقة في الحي، والطرق المحیطة بھ، تعج بازدحام شدید یزداد یومًا

بعد یوم.
وفي البدایة، كانت غالبیة القادمین لشراء الأسھم من أصحاب الثروة والنفوذ؛ راكبین
عرباتھم الفاخرة. وكان بین المشترین أیضًا فنانون ومفكرون، ومنھم: [الشاعران] جون
غاي، وألكسندر بوب، و[الكاتب] جوناثان سویفت، وما لبث [عالم الفیزیاء والریاضیات]
إسحق نیوتن أن شعر بالانجذاب إلى المشروع، واستثمر فیھ قدرًا وافرًا من مدخراتھ؛
بلغ سبعة آلاف جنیھ إسترلیني. لكنھ بعد بضعة أسابیع أخذت تخامره الشكوك، فأسعار
الأسھم كانت في ارتفاع، إلا أن ما یرتفع لا بد لھ من الھبوط، فأقدم على بیع أسھمھ؛

وتضاعف بذلك المبلغ الأولي الذي كان استثمره.
وسرعان ما أخذت الشائعات تسري بأن الشركة توشك على بدء تجارتھا في أمریكا
الجنوبیة؛ حیث ھناك كل أنواع الثروات مطمورة في الجبال، ولم یكن لھذه الشائعات
إلا أن تزید حمى شراء الأسھم اشتعالاً؛ فتقاطر الناس من كل الفئات والطبقات إلى مدینة
لندن لیشتروا أسھمًا في شركة البحر الجنوبي، وتواردت الأخبار بأن بلانت خیمیائي
مالي اكتشف سر تحویل الدَّین إلى ثروة(25). واستخرج الفلاحون في الأریاف مدخرات



تھم وأرسلوا أبناءھم وشباب عائلاتھم إلى العاصمة حیاتھم من النقود من تحت أسِرَّ
ى بین النساء من الطبقات كافة، ولم یكن لیشتروا ما أمكنھم من الأسھم، وانتشرت الحمَّ
من شأنھنَّ عادة الاشتغال بھذه الأمور، فأضحت الممثلات [من سوقة الشعب] تزاحمن
الدوقات كتفاً بكتف في حي البورصة، وكانت الأسعار في ذلك الوقت تستمر في

الارتفاع، فتجاوز سعر السھم 300 جنیھ إسترلیني، ثم وصلت إلى 400 جنیھ إسترلیني.
وعلى نحو ما حصل في فرنسا قبل إنكلترا، باتت البلاد تقابل الیوم رخاء مذھلاً، وفي
یوم 28 أیار/مایو احتفل الملك بعید میلاده الستین، وبالنسبة لشخص عرف عنھ الاقتصاد
في النفقات، بدت حفلتھ باذخة أكثر من أي حفلة مرت على الحاضرین، وكانت فیھا
أحواض ضخمة تفیض بأصناف الخمور، وتبخترت إحدى نساء الحفلة بثروتھا الجدیدة،
وقد تسربل ثوبھا بجواھر تتجاوز قیمتھا خمسة آلاف جنیھ إسترلیني، وفي كل أنحاء
لندن أخذ الأغنیاء یھدمون قصورھم [المتواضعة]، لیستبدلوھا بقصور أكبر منھا وأكثر
الون والخدم یھجرون أعمالھم، لیشتروا العربات باھظة الثمن، فخامة، وأخذ الحمَّ
الین وخدمًا لأنفسھم، وجمعت إحدى الممثلات ثروة كبیرة، فقررت أن ویستأجروا حمَّ
تعتزل عملھا؛ واستأجرت مسرحًا بأكملھ لتودیع معجبیھا المغرمین بھا، ودھشت إحدى
سیدات النبلاء في إحدى الأمسیات في الأوبرا وھي ترى خادمتھا السابقة تجلس في
مقصورة في المسرح أكثر تكلفة من تكلفة المقصورة التي تجلس ھي فیھا، وكتب الكاتب
جوناثان سویفت رسالة إلى صدیق لھ، یقول فیھا: «لقد استعلمت من بعض من أتوا من
لندن عن دِینھم ھناك [في ھذه الأیام]؟ فأخبروني بأن دِینھم بات أسھم شركة البحر
الجنوبي، وسألتھم عن السیاسة المتبعة في إنكلترا؟ فأجابوني الجواب نفسھ، وسألتھم فما
ھي تجارتكم؟ فلم یزیدوا كلمة على قولھم: شركة البحر الجنوبي أیضًا، فما ھي الأعمال

التي تدیرونھا؟ ولم یكن جوابھم أیضًا إلا: شركة البحر الجنوبي».
ووسط ھذا الانغماس في عملیات الشراء والبیع المحمومة كان جون بلانت یبذل ما
بوسعھ لإنجاح المشروع، فیقوم بأي شيء یستطیعھ لتحفیز الاستثمار في أسھم شركة
البحر الجنوبي، ویحافظ على تصاعد أسعارھا، فكان یبیع الأسھم بطرق اكتتاب متنوعة،
مقدمًا شروطًا مغریة للدفع، فكان أحیاناً لا یطلب إلا %20 دفعة مقدَّمة، للدخول في عِداد
المساھمین؛ فلكل استثمار بمبلغ 400 جنیھ إسترلیني، كان بلانت یقرض [صاحب
الاستثمار] 300 جنیھ إسترلیني؛ فقد أراد أن یحافظ على الطلب على الأسھم عالیاً، ویجعل
الناس یعتقدون بأنھ قد تفوتھم فرصتھم الوحیدة لتحقیق الغنى والثراء، وما أسرع أن

تجاوز سعر السھم قیمة 500 جنیھ إسترلیني، واستمر في الارتفاع.
وفي 15 حزیران/یونیو، وضع قیمة ضخمة للاكتتاب على الأسھم قدرھا ألف جنیھ
إسترلیني للسھم الواحد، مع دفع %10 فقط من قیمة الأسھم دفعة مقدمة، ودفع 10%
بصورة أقساط موزعة على 4 سنوات. وقلةٌ من الناس یستطیعون رفض ھذه الشروط
م الملك جورج بلانت، فمنحھ لقباً من ألقاب النبلاء. السخیة، وفي ذلك الشھر نفسھ كرَّ
یر جون بلانت یقف عند قمة المجتمع الإنكلیزي؛ مع أنھ كان وأضحى البارونِت(26) السِّ



كریھ الطلعة ومتعجرفاً للغایة، إلا أنھ جعل كثرةً كاثرةً من الناس تجمع ثروة ھائلة،
بحیث أصبح الیوم مفخرة إنكلترا بحق.

ومع استعداد أصحاب الثروة والنفوذ لمغادرة لندن في أشھر الصیف [لقضاء إجازاتھم]
كان المزاج السائد تعتریھ الخفة والطیش، فقد نشر بلانت أجواء من الثقة والطمأنینة؛ إلا
أنھ بدأ یشعر وراءھا بمشاعر القلق، أو حتى الذعر؛ فقد كانت ھناك أشیاء كثیرة فاتھ
التنبؤ بھا؛ فعن غیر قصد منھ أثار سلسلة من مشروعات المضاربة الجدیدة، بعضھا كان
منطقی�ا، وبعضھا كان سخیفاً للغایة؛ من قبیل تطویر عجَلة تدور بلا توقف؛ فقد تسللت
تلك الحمى إلى نفوس الناس، فباتوا ینفقون بعض نقودھم في ھذه الشركات المساھمة
الجدیدة؛ إلا أن كل جنیھ إسترلیني كان ینفق في تلك الشركات الجدیدة كان یعني
انخفاض ما ینفقھ الناس على شركة البحر الجنوبي بمقدار جنیھ إسترلیني واحد، وكانت
تلك مشكلةً تتعاظم؛ وذلك لأنھ لم یكن ثمة نقود كثیرة في إنكلترا، وكانت ھناك حدود
للمدى الذي یمكن أن یمضي فیھ بتقدیم خدمات الائتمان [حیث یأتمنھ الناس على نقودھم
(أو بالأحرى یقرضونھ إیاھا) مقابل أوراق مالیة]، وعلى نحو مشابھ، بدأ الناس یضعون
أموالھم في [شراء] الأراضي، فھم یرون فیھا استثمارًا آمناً للمستقبل، وكانوا لھذا
الغرض یبیعون عادةً أسھمھم في شركة البحر الجنوبي [لیشتروا الأراضي]، وكان

بلانت نفسُھ یفعل الشيء ذاتھ، دون علم العامة.
وما زاد الأمر سوءًا أن الفرنسیین فقدوا ثقتھم بشركة المسیسیبي، وأخذوا یسحبون
أموالھم منھا؛ فأصبحت النقود نادرة، وسقط الاقتصاد الفرنسي في وحل الكساد فجأةً،
ولا محالة أن ذلك سیؤثر في مزاج الناس في لندن، فكان على بلانت التصرف [حیال

تلك المشكلة المتفاقمة] قبل أن یعود الناس من إجازاتھم الصیفیة.
م التعامل في ونتیجة عملھ مع البرلمان صدر مرسوم (الفقاعة) لسنة 1720؛ الذي یحرِّ
جمیع بورصات الشركات المساھمة غیر المرخصة بالقوانین الملكیة، وكان لذلك أن
ي المضاربات، إلا أن ھذا الحل نجمت عنھ عواقب لم یحسب حسابھا؛ فھناك ینھي تفشِّ
آلاف من الناس الذین وضعوا مدخراتھم في تلك الشركات الجدیدة، وبما أن ھذه
الشركات باتت خارج القانون فلم یعد بوسع أولئك استرجاع نقودھم؛ فكان المورِد الوحید
المتبقي لھم ھو بیع أسھمھم في شركة البحر الجنوبي، وكثیر من الذین استخدموا خدمات
الائتمان [الاقتراض] لشراء أسھم شركة البحر الجنوبي وجدوا أنفسھم یواجھون أقساطًا
لم یعد بإمكانھم أداؤھا، فحاولوا أن یبیعوا أسھمھم كذلك، وبدأت قیمة أسھم شركة البحر
الجنوبي بالھبوط، وفي شھر آب/أغسطس كانت أفواج من الناس تتجمع خارج مقر

الشركة بعد أن یئس الناس من بیع أسھمھم.
وقبیل نھایة شھر آب/ أغسطس أصاب الیأس بلانت نفسھ؛ فقرر أن یطلق الاكتتاب
النقدي الرابع، وكان أیضًا بقیمة ألف جنیھ إسترلیني، وأصبحت الشروط أكثر سخاءً من
ذي قبل، وكان أفضلھا یعِدُ بحصة أرباح ضخمة یجتنیھا المساھمون في عید المیلاد [في
25 كانون الأول/دیسمبر] بنسبة %30 من قیمة أسھمھم، یتبعھا حصة أرباح سنویة تبلغ



%50 من قیمة الأسھم، فعاد بعض الناس إلى المشروع بھذه الشروط المغریة، ومنھم

إسحق نیوتن نفسھ، إلا أن الآخرین الذین كانوا كأنھم أفاقوا من حلم أخذوا یتساءلون عن
تھ: فكیف یمكن لشركة لم تتاجر بأي شيء بعد في أمریكا الجنوبیة، وأصولھا الأمر برُمَّ
الملموسة الوحیدة ھي الفائدة التي دفعتھا لھا الحكومة بسبب الدَّین، كیف یمكن لھا أن
تستطیع تقدیم أرباح ضخمة من ذلك القبیل؟! وبات ما كان یبدو أشبھ بالخیمیاء أو السحر
بات یبدو خدعة قاسیة نزلت بالناس، وفي بدایة شھر أیلول/ سبتمبر تحول بیع الأسھم
إلى حالة من الذعر بعد أن ھرول معظم الناس إلى تحویل أسھمھم على الورق إلى شيء

حقیقي من النقود أو المعادن من أي صنف كان.
ومع تعاظم فزع الناس إلى النقود قارب مصرف إنكلترا على الانھیار، فكان على
وشك أن یفلس من النقود، وخسر كثیرون ثرواتھم ومدخرات حیاتھم في ھذا الانھیار
المفاجئ، وخسر إسحق نیوتن نفسھ حوالي عشرین ألف جنیھ إسترلیني؛ فأضحى بعد
ذلك یسقط مریضًا طریح الفراش من مجرد ذكر [شركات] المال أو المصارف أمامھ،
وكان الناس یحاولون بیع أي شيء یقدرون على بیعھ، وما لبثت أن ظھرت موجة من
عملیات الانتحار، وكان منھا انتحار تشارلز بلانت، ابن أخي جون بلانت، الذي شقَّ

حنجرتھ [بمدیةٍ] عندما علم المقدار الحقیقي لخسائره.
وحتى جون بلانت نفسھ طورد في الشوارع والطرقات، وكاد یقتل على ید قاتل
مأجور، واضطر إلى الھرب من لندن على عجل، وأمضى بقیة حیاتھ في بلدة (باث)،
یعیش بإمكانیات محدودة للغایة بقیت لھ بعد أن استولى البرلمان على كل أموالھ تقریباً
التي كسبھا من مشروع شركة البحر الجنوبي، ولعلھ في عزلتھ ھذه تسنى لھ التفكر فیما
كان من سخریة القدر في كل ما حصل، لقد غیَّرَ مسار التاریخ فعلاً وكفل لنفسھ بقاء
الصیت؛ بأنھ الرجل الذي استجلب واحدًا من أكثر المشروعات سخفاً وتدمیرًا، ابتدُِع في

تاریخ التجارة وإدارة الأعمال.
التفسیر: كان جون بلانت رجل أعمال واقعی�ا بارعًا، وكانت لھ غایة وحید؛ ھي أن
یصنع ثروة لنفسھ ولعائلتھ لا تزول، لكن في صیف سنة 1719 كان ھذا الرجل الواقعي
ى من نوع ما، فعندما بدأ یقرأ عما یجري في باریس أدھشتھ إثارةُ للغایة یصاب بحم�
ما حصل فیھا، فقد قرأ قصصًا زاھیة عن نبلاء فرنسیین من أوسطھم حالاً أصبحوا من
أصحاب الثروات، ولم یدر بخلده قبل ذلك أن الاستثمار في الشركات المساھمة یمكن أن
یثمر عن نتائج سریعة كتلك [التي حصلت في فرنسا]، إلا أن البرھان الساطع الذي رآه
في فرنسا كان حجة لا مراء فیھا، فأراد أن یجلب على إنكلترا ثروات وخیرات مشابھة،

وبنى خطتھ طبعاً على تقلید كثیر من سمات مشروع (لو)، وزاد في مداه.
لكن ما یصدمك ھنا أن ھناك سؤالاً واضحًا جد�ا بدا أنھ لم یخطر لھ على بال؛
فمشروعھ یعتمد على زیادة أسعار الأسھم؛ فإذا توجب على من حولوا دیونھم للحكومة
إلى أسھم أن یدفعوا 200 جنیھ إسترلیني سعرًا للسھم الواحد بدلاً من 100 جنیھ إسترلیني
فستنقص حصتھم من الأسھم؛ وبذلك یزداد عدد الأسھم التي یمكن لشركة البحر الجنوبي
بیعھا للعامة وكسب أرباح جیدة منھا، ولو أن الأسھم بیعت بسعر 200 جنیھ إسترلیني



للسھم الواحد لاستمرت أسعارھا بالارتفاع وكانت قیمتھا أكبر [منھا في حالة بیع السھم
الواحد بــ 100 جنیھ إسترلیني]، فتباع في مرحلة لاحقة، وسیزداد عدد المؤتمِنین عندما
لون الأسھم [إلى نقود]، وسیأتي المزید من الناس لشراء یرون الأسعار ترتفع، وسیحوِّ
الأسھم. والجمیع رابح إذا استمرت الأسعار بالصعود، لكن كیف یمكن للأسعار أن
تستمر بالارتفاع، ولیس ثمة ما تعتمد علیھ من أصول حقیقیة؛ من قبیل التجارة مثلاً؟
فإذا أخذت الأسعار بالھبوط، وھو أمر حتمي، فسیسود الذعر ولا ریب؛ لأن الناس
سیفقدون الثقة بالمشروع، وسیطلق ذلك سلسلة ردود أفعال من عملیات البیع، فكیف لم

یتنبأ بلانت بذلك؟!
والجواب ھنا بسیط: لقد تقلص الأفق الزمني في ذھن بلانت، إلى درجة فقد فیھا القدرة
على رؤیة أحداث الأشھر القادمة، وفقد القدرة على حساب العواقب. فافتتانھُ بالأحداث
الجاریة في فرنسا، وتخیُّلھُ للثروة والنفوذ اللذین كان یوشك على الوصول إلیھما، جعلاه
یضع اھتمامھ في اللحظة الآنیة وحسب، فیحرص على إطلاق المشروع بصورة ناجحة،
وبناءً على نجاحھ المبدئي وحسب، تخیل أن الأمر سیسیر على ھذا النحو لوقت طویل.
ومع تقدم المشروع لا شك أنھ فھم أن علیھ أن یجعل الأسعار ترتفع بصورة أسرع
وأسرع، وكانت الوسیلة الوحیدة لتحقیق ذلك ھي إغواء المستثمرین، عن طریق شروط
الائتمان السخیة، إلا أن ذلك زاد في ترنُّح مشروعھ، فقد كان ذلك حلا� واحدًا تتبعھ
أخطار جدیدة، وكان لمرسوم الفقاعة والأرباح السخیة على الأسھم، أخطار آنیة أعظم
من كل ما سبقھا، لكن أفقھ الزمني كان قد تقلص إلى بضعة أیام لا أكثر، فكان یرى أنھ
ا] أسبوعًا آخر فإنھ سیجد لو یستطیع أن یبقي السفینة عائمة [أي یبقي المشروع مستمر�

حلا� جدیدًا. وفي النھایة، نفد منھ الوقت كلھ.
فعندما یفقد الإنسان الرابط بین تصرفاتھ وعواقبھا فإنھ یخسر إدراكھ للواقع، وكلما
أوغل في ذلك كان أمره أشبھ بالجنون، والجنون الذي سیطر على بلانت سرعان
ةٍ بأكملھا من ما انتقل بالعدوى إلى الملك، والبرلمان، ووصل في النھایة إلى أمَّ
المواطنین الذین عرفوا بسلامة التفكیر؛ فحالما رأى الإنكلیز منافسیھم یجمعون مبالغ
ضخمة من المال، أصبح نجاح المشروع [في نظرھم] حقیقة لا مراء فیھا، كذلك فقدوا
القدرة على النظر في الأشھر القلیلة المقبلة، وانظر إلى ما جرى مع إسحق نیوتن،
ى المشروع، لكنھ بعد أسبوع استطاع القدوة في العقلانیة؛ ففي البدایة انتقلت إلیھ حمَّ
عقلھ المنطقي أن یرى ثغرات في المشروع، فباع أسھمھ فیھ. ثم شاھد الآخرین یجمعون
من المال أكثر من المبلغ الزھید الذي جمعھ؛ 14 ألف جنیھ إسترلیني؛ فأزعجھ ذلك. وفي
شھر آب/أغسطس كان لزامًا علیھ [في نظره] أن یعود إلى المشروع مع أن ذلك الوقت
كان حتمًا أسوأ وقت للعودة إلى الاستثمار في المشروع. فحتى إسحق نیوتن نفسھ، فقدَ
القدرة على التفكیر فیما سیأتي وراء یومھ. ویصف ما جرى مصرفيٌّ ھولندي، راقب
المشھد في حي البورصة فقال: «إنھ أشبھ بفرار المجانین من مستشفى المجانین، في

لحظة واحدة».
الاستنتاج: یمیل البشر إلى أن یعیشوا اللحظة الآنیة [التي ھم فیھا]، وذلك ھو الجزء



الحیواني من طبیعتھم، فیستجیبون أول ما یستجیبون إلى ما یرونھ ویسمعونھ، إلى ما فیھ
إثارة كبیرة في الأحداث الجاریة، إلا أنھم لیسوا مجرد حیوانات مقیدة بالزمن الحاضر؛
بل یشمل الواقع عند البشر الماضي أیضًا؛ فكل حدث یرتبط بشيء حدث آنفاً في سلسلة
لا تنتھي من السببیة التاریخیة. وأي مشكلة في الزمن الحاضر لھا جذور عمیقة في
الماضي ویشمل الواقع عند البشر أیضًا المستقبل؛ فأي شيء یفعلھ البشر لھ عواقب تمتد

إلى سنوات مقبلة.
وعندما یحدُّ البشر تفكیرھم بما تقدمھ لھم إحساساتھم، أي بما ھو آني [یجري في
اللحظة التي یعیشونھا] فإنھم ینحدرون إلى مستوًى حیواني بحتٍ، تلغى فیھ قدراتھم على
الاستدلال والمنطق، ولا یعودون یدركون لماذا تحدث الأشیاء، ولا كیف تحدث.
ویتصورون أن مشروعًا ناجحًا دام لبضعة أشھر، لن یكون مصیره إلا المزید من
النجاح. ولا یعودون یفكرون في العواقب المحتملة لأي شيء یتورطون فیھ؛ بل ھم
یستجیبون لمعطیات اللحظة الآنیة؛ معتمدین على قطعة صغیرة من الصورة الكبیرة؛
وستقودھم أعمالھم بصورة طبیعیة إلى عواقب لم تكن في حسبانھم، أو حتى إلى كوارث
ماحقة؛ ككارثة انھیار شركة البحر الجنوبي؛ وحدیثاً كارثة الانھیار المالي في سنة 2008.
ومما یزید الأمور تعقیدًا أننا محاطون بآخرین یدأبون على الاستجابة برد الفعل،
فیزیدون في جذبنا إلى الزمن الحاضر، ویستغل موظفو المبیعات، ومثیرو الدھماء
[الدیماغوجیون] نقطة الضعف ھذه في الطبیعة البشریة؛ لیخدعونا بالأمل في مكاسب
سھلة وترضیات فوریة. والتریاق الوحید أمامنا، ھو أن ندرب أنفسنا على النأي
باستمرار عن الاندفاع الآني للأحداث، ونرتفع بنظرتنا؛ فبدلاً من مجرد الاتكاء على
ردود الأفعال، علینا التریث والنظر في السیاق الواسع [للأحداث]، وعلینا أن نأخذ في
حسباننا العواقب المختلفة المحتملة لأي تصرف نقوم بھ، وعلینا ألا ننسى أھدافنا البعیدة؛
فإذا ارتفعنا بنظرتنا، فإننا غالباً ما نقرر أن الأفضل ألا نفعل شیئاً، ألا نستجیب برد فعل،
ونتركَ الوقت یمضي، وننظرَ فیما یتكشف عنھ؛ (فلو أن بلانت انتظر بضعة أشھر
وحسب، لرأى مشروع (لوُ) یتداعى، ولتجنبت إنكلترا الخراب الذي حصل عقبھ)، ولا
یتأتى ھذا السداد والاتزان للمرء بصورة طبیعیة؛ فالسداد والاتزان قوتان لا نظفر بھما

إلا ببذل جھد عظیم، وتمثلان قمة حكمة الإنسان.
یمكنني أن أحسب حركة الأجسام الثقیلة، لكن لا یمكنني أن أحسب جنون الناس.

Sir Isaac Newton إسحق نیوتن

مفاتیح للطبیعة البشریة
لا بد أن معظمنا یمر بھ شيء من الحالات الآتیة: قد یكون ھناك امرؤٌ نحتاجھ،
أو نعتمد علیھ لكنھ لا یولینا الاھتمام المناسب، أو لا یستجیب لدعواتنا؛ ونتیجة شعورنا
بالإحباط نعبر لھ عن مشاعرنا، أو نضاعف جھودنا للحصول على استجابة منھ، أو قد
تصادفنا مشكلة، أو مشروع لا یسیر على ما یرام، فنقرر خطة مناسبة، ونتخذ الإجراء
المناسب، أو قد تظھر امرأة جدیدة في حیاة أحدنا، فتأسره بطاقتھا المتوقدة، وجاذبیتھا

بة، ویصبحان من الأصدقاء. الخلاَّ



وتمضي أسابیع بعد ذلك، ونضطر إلى إعادة تقییم ما حصل، وإعادةِ تقییم استجابتنا،
وتتكشف لنا معلومات جدیدة؛ فذلك الذي لم یكن یستجیب لنا كان ھو نفسھ غارقاً في
عملھ، ولو أننا انتظرنا فقط ولم نكن عجولین جد�ا لكان بوسعنا تجنُّب إبعاد حلیف ثمین
لنا؛ وأما المشكلة التي حاولنا أن نحلھا فھي مشكلة لم تكن ملحة بالفعل، وقد زدناھا
سوءًا باندفاعنا للحصول على ثمرة منھا، فكان یلزمنا أن نزید معرفتنا قبل أن نبادر
بالتصرف. وتلك الصدیقة الجدیدة ینتھي بنا الأمر إلى أن نراھا لیست بالجاذبیة الكبیرة
التي كنا نراھا بھا؛ والحق أن الزمن یكشفھا لنا امرأةً ھدامةً معتلة اجتماعی�ا، نحتاج إلى
سنوات للتعافي من صداقتھا، وكان یمكن لمسافة تفصلنا بعض الشيء عن الأحداث أن
ننا من رؤیة إشارات الخطر قبل أن یفوت الأمان. وإذا نظرنا فیما مضى من حیاتنا تمكِّ
فسنرى أن لدینا میلاً إلى الطیش والإفراط في رد الفعل؛ فنلاحظ أنماطًا من السلوك تمتد
على فترات طویلة من الزمن، تجعلنا عالقین في اللحظة الآنیة التي نعیشھا؛ لكنھا لا

تتضح لنا إلا فیما بعد.
وھذا یعني أننا في اللحظة الآنیة، تعوزنا النظرة البعیدة. وبمرور الزمن، تزداد
معلوماتنا، ونرى جزءًا أكبر من الحقیقة؛ فما لم یكن بادیاً لنا في اللحظة الآنیة، أضحى
واضحًا إذا أعدنا النظر فیما جرى، فالزمن ھو أعظم معلم لنا، إنھ یكشف لنا الواقع

[الحقیقي].
ویمكننا أن نقارنھ بالظاھرة الواضحة الآتیة: عند قاعدة الجبل، وفي الغابة الكثیفة،
تنعدم قدرتنا على معرفة الاتجاھات، والاھتداء للخروج من الوسط الذي نحن فیھ، فنحن
لا نرى إلا ما یقابل أعیننا، فإذا أخذنا بالصعود في جانب الجبل، فإن بوسعنا أن نزداد
معرفةً بالوسط الذي یحیط بنا، وكیف یرتبط بأجزاء أخرى من المعالم الأرضیة، وكلما
ازددنا ارتفاعًا في صعودنا زاد إدراكنا بأن ما كنا نظنھ ھناك في الأسفل لم یكن صائباً
تمامًا، فقد كان یعتمد على نظرة مشوھة بعض الشيء. أما عند أعلى الجبل فیكون لدینا

مشھد واضح شامل، وجلاء كامل لصفحة الأرض.
فبالنسبة لنا نحن البشر -وعندما نكون حبیسي اللحظة الآنیة- یبدو الأمر وكأننا نعیش
عند قاعدة الجبل، وما ھو واضح أمام أعیننا – من أناس آخرین وغابة محیطة بنا –
یعطینا نظرةً مشوھة ومحدودة للواقع الذي حولنا، ومرور الزمن علینا أشبھ بصعودنا
ببطء إلى أعلى الجبل. والعواطف التي نشعر بھا في الزمن الحاضر لا تعود قویة كما
كانت؛ فبات بوسعنا النأي بأنفسنا لرؤیة الأشیاء بوضوح، وكلما صعدنا بمرور الزمن
ازدادت المعلومات؛ التي نضیفھا إلى الصورة التي نراھا، وما نراه بعد حصول أمرٍ ما

ببضعة أشھر، لن یكون ھو نفسھ بالضبط إذا رأیناه بعد سنة كاملة.
لذلك یبدو أن الراجح في الحكمة أن تأتینا متأخرة جد�ا؛ وغالباً عندما نعید التفكر فیما
جرى. لكن الحق أن ھناك طریقة لنا نحن البشر لصناعة تأثیر الزمن لنعطي أنفسنا
نظرة واسعة في الزمن الحاضر، ولنا أن ندعوھا: (النظرة الثاقبة)، وھي تتطلب منا

القیام بالإجراءات الآتیة:
أولاً، إذا واجھتنا مشكلة، أو نزاع، أو فرصة مثیرة، علینا أن ندرب أنفسنا على النأي
ى اللحظة الآنیَّة، فنعمل على تھدئة إثارتنا أو خوفنا، ونبتعد عن الحدث بأنفسنا عن حمَّ



بعض الشيء.
وبعد ذلك، نبدأ في تعمیق نظرتنا وتوسیعھا؛ فعندما ننظر في طبیعة المشكلة التي
نواجھھا لا نكتفي بانتزاع تفسیر فوري لھا؛ بل نزید إمعان النظر؛ مع التفكیر
بالاحتمالات الأخرى، والدوافع الأخرى المحتملة للناس الذین لھم ید فیھا، فعلینا أن نجبر
أنفسنا على النظر في السیاق العام للحدث، ولا نكتفي بمجرد النظر فیما یلفت انتباھنا
إلیھ فورًا، ونتصورُ قدر ما یسعنا التصور العواقبَ السلبیة للمخططات المختلفة التي
نعتزم تنفیذھا، وعلینا أن نفكر في أن المشكلة أو الفرصة البادیة، ربما تنجلي من تلقاء
نفسھا بمرور الزمن، ونفكر في أن مشكلاتٍ أو مسائل أخرى، غیر ظاھرة لنا في
اللحظة الآنیة، ربما تظھر فجأة أضخمَ من المشكلة التي تواجھنا الآن، فعلینا التركیز

على أھدافنا بعیدة المدى، مع إعادة ترتیب أولویاتنا في الزمن الحاضر لتتوافق معھا.
وبعبارة أخرى فإن ھذه الإجراءات [اللازمة للوصول إلى النظرة الثاقبة] تتضمن
الابتعاد بقدَرٍ عن الزمن الحاضر، والنظر بإمعان في مصدر المشكلة، والنظرة الواسعة
إلى السیاق العام للحالة، والنظرة البعیدة إلى المستقبل، ویدخل في ذلك النظر في عواقب

أفعالنا، والنظرُ في أولویاتنا بعیدة المدى.
فإذا سرنا في ھذه الإجراءات فستظھر لنا خیارات وتفسیرات أكثر منطقیة وواقعیة من
تلك التي حصلنا علیھا في اللحظة الآنیة، ونضیف إلیھا الدروس التي تعلمناھا من سنین
عمرنا، فیما یخص أنماط سلوكیاتنا، ومع أننا لا نستطیع صنع كامل التأثیر الذي یصنعھ
الزمن في تفكیرنا، إلا أننا بھذه الطریقة نقترب منھ، ففي أكثر الأحیان یزید مرور
الشھور في معلوماتنا، ویكشف لنا خیارات أفضل نأخذ بھا. لكننا نصنع ھذا التأثیر في
الزمن الحاضر، عن طریق توسیع حساباتنا، وتفتیح أبواب عقولنا. فترانا نصعدَ الجبل،
ل علینا المحافظة على حضور الذھن في ویمكن لارتفاعنا بنظرتنا أن یھدئنا، ویسھِّ

الأحداث التي تنجلي لنا.
ومع أن ھذه النظرة الثاقبة ھي نموذج أمثل لنا إلا أنھ لا بد لنا من أن نعترف بأنھا
نادرة بیننا نحن البشر، ویبدو الأمر وكأنھ یتطلب منا جھدًا نكاد لا نطالھ، والسبب في
ذلك بسیط: فالتفكیر قصیر الأمد، متصل اتصالاً راسخًا بطبیعتنا؛ فترانا في أصل خلقتنا
نستجیب لما ھو فوري، ونبحث عن ترضیات فوریة. وعند أسلاف البشر الأوائل، كان
یلفت انتباھھم ما یحُتمَل خطره في بیئتھم، أو ما كان یحُتمَل أن یكون غذاءً لھم، فعندما
مًا لسبر الصورة الكاملة تطور العقل البشري [على قول دعاة التطور] لم یكن مصمَّ
مًا للاتجاه إلى أكثر الصفات إثارةً فیھ، وكان لحدثٍ ما، والسیاق العام لھ؛ بل كان مصمَّ
ذلك ناجحًا في بیئة بسیطة نسبی�ا، وفي تنظیم القبیلة الاجتماعي البسیط، إلا أنھ لا یناسب
العالم المعقد الذي نعیش فیھ، وذلك ما یجعلنا نلاحظ أكثر ما نلاحظ ما یحفز حواسنا

وعواطفنا، ولا نلتفت إلى الصورة الكبیرة [فیما یواجھنا].
ولھذا الأمر أثر واضح على كیفیة نظرنا إلى المتعة أو الألم المحتمَلین في حالة ما،
مت عقولنا لتجعلنا نلاحظ ما یحتمَل أن یؤذینا فورًا؛ مما یحیط بنا دون أن نولي فلقد صمِّ
عنایة كبیرة بالأخطار الأخرى التي تلوح لنا في المستقبل، ونراھا أخطارًا نظریة، وھذا
ھو السبب الذي یجعلنا نمیل إلى إیلاء اھتمام كبیر جد�ا بشيء من قبیل الإرھاب (فھو ألم



فوري)، وھو أمر یستحق منا البحث فیھ ولا شك. لكن یأتي دونھ في اھتماماتنا
الاحتباس الحراري (فھو ألم بعید)؛ والواقع أنھ أشد خطرًا من الإرھاب؛ لأنھ یجعل بقاء
الحیاة على ھذا الكوكب في خطر، إلا أن ذلك الخطر یبدو لنا خطرًا نظری�ا في الزمن
الحاضر، ومع مرور الزمن نراه لا یعود نظری�ا مطلقاً، إلا أنھ ربما یكون قد فات الأوان
آنذاك، كذلك فإننا نمیل إلى الحصول على أشیاء تقدم لنا متعة فوریة، حتى لو كنا نعلم
عواقبھا السلبیة بعیدة المدى، وھذا ما یجعل الناس لا ینقطعون عن تدخین السجائر
[والنرجیلة]، ومعاقرة الخمور، وتعاطي المخدرات، والمشاركة في سلوكیات ھدَّامة

للنفس؛ لا تدمر النفس على نحو فوري ومثیر.
ة تلوح في المستقبل، نجد میولنا قصیرة ففي عالمٍ یموج بالتعقیدات وتكتنفھ أخطار جمَّ
ا یھدد رخاءنا، ومع تضاؤل مدى انتباھنا [للأخطار التي تحیق الأمد تخلق خطرًا مستمر�
قنا من كل جانب؛ یصبح ذلك الخطر أشد بنا]؛ بسبب الأدوات التكنولوجیة التي تطوِّ
وأدھى، فترانا من جوانب شتى نتحدد [في شخصیاتنا وحیاتنا] بعلاقتنا بالزمن؛ فعندما
نتفاعل ببساطة مع ما نراه أو نسمعھ؛ وعندما نتأرجح بین الانفعال والحیویة، وبین
الخوف والجزع، مع كل خبر مثیر یصلنا؛ وعندما نكیِّف تصرفاتنا للحصول على أكبر
قدر ممكن من المتعة في اللحظة الآنیة بلا تفكیر في العواقب المستقبلیة؛ عندما نفعل
ذلك یمكننا أن نقول بأننا نستسلم لطبیعة حیوانیة داخلنا، نستسلم لطبیعة بدائیة تحمل

دمارنا، مجبولةٍ في تكویننا العصبي.
وعندما نكافح لمواجھة ھذه البذرة فننظرُ بإمعان في عواقب ما نفعلھ، ونتفكر في
جوھر أولویاتنا بعیدة الأمد، فنحن نجاھد لإدراك قدراتنا البشریة الحقیقیة في التفكیر
والمنطق، وعلى نحو ما نراه من أن التفكیر قصیر الأمد [ضیق الأفق] یمكن أن ینتقل
بالعدوى، فإن فردًا واحدًا یجسد الحكمة في نظرتھ الثاقبة یمكن أن یكون لھ تأثیر إیجابي
عظیم فیمن یحیطون بھ، فھؤلاء الأفراد یجعلوننا ندرك الصورة الكبیرة [للأحداث]،

ویكشفون لنا عن توجھات عقلیة نرى فیھا طریقة تفكیر سامیة فنرغب في تقلیدھم.
وقد كان ھناك على مر التاریخ نماذج مختلفة لھذه الحكمة تلھمنا وترشدنا إلى السداد:
فیوسف [النبي] في العھد القدیم [من الكتاب المقدس] كان یستطیع أن یرى ما تخفي قلوب
الرجال ویتوقع ما سیجري في المستقبل؛ وسقراط في بلاد الیونان القدیمة علَّمَنا كیف
نقلل من حماقة تفكیرنا، ونزیده ترابطًا منطقیاً؛ وصاحب الخطط العسكریة اللامع
(تشوغ لیانغ) في الصین القدیمة كان یستطیع التنبؤ بكل حركة یتحركھا أعداؤه؛ وقادة
من أمثال الملكة إلیزابیث الأولى [ملكة إنكلترا؛ حیاتھا: 1533 – 1603] وأبراھام لینكولن
[رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة؛ حیاتھ: 1809 – 1865]، اشتھروا بنجاحھم في وضع

الخطط بعیدة الأفق؛ والعالم الصبور والمتبصر تشارلز داروین كشف أخیرًا آثار الزمن
السحیق على تطور كل الأشیاء الحیة؛ ووارن بافت أكثر المستثمرین نجاحًا في التاریخ،

كانت قوتھ قائمة على نظرتھ الثاقبة.
وإذا أمكنك فلتتجنب الارتباط بصلات وثیقة مع أصحاب الأفق الزمني الضیق
الغارقین في مزاج تفاعلي [قائم على ردود الأفعال] باستمرار، واسْعَ جاھدًا إلى مصاحبة



من كان إدراكھم للزمن رحباً واسعاً.
أربع علامات على قصر النظر وأسالیب التغلب علیھا

یتصور معظمنا بأننا نقوم بصورة من صور التفكیر بعید الأفق؛ فنحن عندنا أھداف
وخطط على كل حال، لكن الحق أننا بذلك نخدع أنفسنا، ویتضح ھذا الأمر لنا أكثر ما
یتضح عندما نتحدث إلى آخرین بما یخص مخططاتھم للمستقبل القریب والبعید؛ فترانا
غالباً نفاجأ بأنھا خطط مبھمة، وتفتقد إلى التفكیر العمیق في عامتھا، وھي أشبھ بآمال
وتمنیات، وفي زحمة الأحداث الآنیة، ومع شعور المرء بالتوتر والحاجة إلى الاستجابة
للأحداث، نرى ھذه الأھداف والخطط الواھیة تسقط بسھولة، وترانا في أكثر الأحیان
نرتجل أفعالنا، وردود أفعالنا على الأحداث الجاریة، وتنقصنا المعلومات الكافیة بشأنھا.

وننكر ھذا الأمر ببساطة لأنھ یصعب علینا أن نراجع عملیة صنع القرار عندنا.
وأفضل طریقة للتغلب على ذلك ھي بإدراكنا العلامات الواضحة للتفكیر قصیر النظر
في حیاتنا. فكما ھو الحال مع معظم عناصر الطبیعة البشریة، نجد أن إدراكنا لھا ھو
مفتاحنا [للتحكم فیھا]، فلا نستطیع مواجھة تلك العلامات إلا إذا رأیناھا، ونذكر فیما یأتي

المظاھر الأكثر شیوعًا للتفكیر قصیر النظر:
1. العواقب غیر المقصودة: یزخر التاریخ بأمثلة لا تعد ولا تحصى لھذه الظاھرة؛ ففي

روما القدیمة كان ھناك مجموعة من الرجال المخلصین للنظام الجمھوري، یخشون من
بقاء یولیوس قیصر على حكمھ الاستبدادي [الدیكتاتوري] وإقامتھ نظام حكم ملكي؛
فقرروا في سنة 44 قبل المیلاد اغتیالھ لیستعیدوا بذلك النظام الجمھوري؛ وفیما أعقب

الاغتیال من فوضى وفراغ في السلطة صعد أوكتافیوس ابن أخت القیصر(27) إلى القمة،
واستحوذ على السلطة، وألغى العمل بالنظام الجمھوري بصورة نھائیة بإنشائھ نظامًا
ملكی�ا بحكم الأمر الواقع، وبعد موت قیصر ظھر بأنھ لم یكن یرید أبدًا إنشاء نظام حكم

ملكي؛ فتسبب المتآمرون [على قیصر] بما كانوا یحاولون منعھ بالضبط.
وفي الھند في القرن التاسع عشر -وتحت حكم الاحتلال البریطاني- رأت السلطات
آنذاك أن ھناك الكثیر من أفاعي الكوبرا السامة تنتشر في طرقات دھلي، وكانت تزعج
حیاة المستوطنین البریطانیین وعائلاتھم، ولحل المشكلة عرضت السلطات مكافأة مقابل
كل أفعى میتة یأتي بھا الأھالي، فما كان من أصحاب الجرأة منھم إلا أن أخذوا یربُّون
الأفاعي ویزیدون في تكاثرھا، لیكسبوا رزقھم من المكافأة، واكتشفت الحكومة ذلك،
فألغت برنامج المكافآت، ونتیجة استیاء مربي الأفاعي من الحكام وحنقھم من تصرفاتھم
قرروا إطلاق أفاعیھم إلى الطرقات مرة أخرى، وتضاعفت بذلك أعداد الأفاعي في

الطرقات ثلاث مرات عنھا قبل شروع الحكومة ببرنامجھا ذاك.
ومن الأمثلة المشتھرة الأخرى: قانون التعدیل الثامن عشر [على الدستور الأمریكي]،
الذي أسس لتحریم المسكرات في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 1920، وكان یھدف إلى
وقف انتشار الإدمان على الخمور، إلا أنھ لم یفضِ إلا إلى زیادة استھلاكھا بكمیات
كبیرة. ومن الأمثلة أیضًا الھجوم الیاباني المفاجئ على قاعدة بیرل ھاربر العسكریة



البحریة [الأمریكیة] سنة 1941، الذي كان الھدف منھ القضاء على القوة البحریة الأمریكیة
بضربة قاصمة واحدة، وإخضاع الولایات المتحدة الأمریكیة، لكنھ بدلاً من ذلك ھز
الشعب الأمریكي، وأخرجھ من حبھ للعزلة، وأدى إلى حشد القوى العاملة الكبیرة في
البلاد، وحشد مواردھا الضخمة؛ لا لتھزم الیابانیین وحسب، بل لتبید قوتھم العسكریة

عن بكرة أبیھا، فنجاح الھجوم ھو بالضبط ما كفل تحقیق نقیض النتیجة المقصودة.
ویمكن أن نجد أمثلة أخرى أقل إثارة في ھذا المجال في حیاتنا الیومیة؛ فترانا نحاول
السیطرة على مراھق متمرد بوضعنا قیودًا على تصرفاتھ، فلا یزیده ذلك إلا تمردًا
وجموحًا، ونرى أحدنا یحاول إبھاج امرأة مكتئبة بجعلھا تدرك بأن حیاتھا لیست بذلك
السوء [الذي یجعلھا مكتئبة]، وبأن الشمس ما زالت تشرق؛ فلا نراھا إلا ازدادت اكتئاباً
على اكتئاب، فقد أصبحت تشعر بالذنب بسبب مشاعرھا، وبأنھا لا قیمة لھا، وبأنھا
وحیدة في تعاستھا، ونرى الزوجة تحاول أن تجعل زوجھا أكثر انفتاحًا معھا، ویحدوھا
الأمل بزیادة الألفة بینھما، فتسألھ عما یفكر بھ، وما حدث معھ في مسیرة یومھ، وما
لٌ منھا [في شؤون لا تمسُّھا]، فیزداد انغلاقاً تجاھھا، شاكل ذلك، لكنھ یفسر ذلك بأنھ تدخُّ
ویؤول ذلك إلى ازدیاد شكوك الزوجة، وازدیاد تطفُّلھا، ویزداد ھو بذلك انغلاقاً على

انغلاقھ.
والسبب في ھذه المتلازمة القدیمة بسیط إلى حدٍّ ما: فنتیجة قلقنا من شيء ما في الزمن
الحاضر ننتھز حلا� [لقلقنا] دون أن نمعن التفكیر في سیاق المشكلة، وجذورھا، والعواقب
المحتملة غیر المقصودة التي یمكن أن تتمخض عن ذلك الحل؛ وبما أن الغالب علینا ھو
رد الفعل -لا إعمال الفكر- فإن تصرفاتنا ترتكز على معلومات غیر كافیة؛ فلم یكن
قیصر یخطط لإنشاء حكمٍ ملكي؛ وفقراء دھلي كانوا یحتقرون حكامھم المحتلین، ولن
یرضوا أن یخسروا عن طیب خاطر نقودًا فجأة؛ والأمریكیون كانوا مستعدین للمضي
إلى الحرب إذا تعرضوا للھجوم، فعندما نعمَل بناءً على نظرة مشوھة من ذلك القبیل فلن
نحصد إلا كل أنواع التأثیرات المناقضة [لمرامنا]. وفي جمیع الأمثلة السابقة، كان تحركٌ
بسیط لصعود الجبل قلیلاً سیوضح العواقب السلبیة المحتملة بكل جلاء؛ بالتأمل فیما
جرى: فعلى سبیل المثال، كان تقدیم المكافآت مقابل الأفاعي المیتة سیجعل بصورة

طبیعیة الأھالي المعدَمین یربُّونھا ویزیدون في تكاثرھا.
ونرى في الحالات السابقة جمیعاً، أن تفكیر الناس كان تفكیرًا بسیطًا وبلیدًا: اقتلوا
قیصر لیعود لكم النظام الجمھوري، افعلوا الأمر (أ) لتحصلوا على النتیجة (ب)، ومن
صور ھذا المنھج صورة شائعة جد�ا في عالمنا الحدیث؛ وھي الاعتقاد بأنھ إذا كانت
نوایا الناس طیبة فلا بد أن ینتج منھا أمور طیبة، وإذا كان أحد الساسة صادقاً حسن النیة
ة. والحق أن النوایا الطیبة غالباً ما تقودنا إلى ما یعرف باسم: فسیأتینا بالنتائج المرجوَّ
(تأثیر أفعى الكوبرا)؛ لأن الناس بمقاصدھم النبیلة غالباً ما تعمیھم مشاعر باستقامة
النفس، ولا یأخذون في حسبانھم الدوافع المعقدة عند الآخرین التي كثیرًا ما تحمل الحقد

والضغینة.
إن عدم التفكیر في عواقب الأمور [أو التفكیر غیر السببي]، ھو وباء حقیقي في عالمنا



الیوم، وھو یزداد سوءًا نتیجة سرعة الوصول إلى المعلومات وسھولة الحصول علیھا؛
فیصور ذلك للناس أوھامًا عرفوھا وتخیلوھا في أعماقھم. ولننظرْ في حروب التدمیر
الذاتي، من قبیل غزو العراق سنة 2003، ومحاولات إغلاق [مكاتب] الحكومة الأمریكیة
للحصول على مكاسب سیاسیة قصیرة الأمد، وازدیاد عدد الفقاعات المالیة [المضاربات
المھلكة]؛ من أسھم شركات التقنیة إلى العقارات، ویتصل بذلك انفصال تدریجي للناس

عن التاریخ؛ حیث یمیل الناس إلى رؤیة الأحداث الراھنة وكأنھا معزولة بزمانھا.
الاستنتاج: إن أي ظاھرة تحدث في العالم تكون بطبیعتھا معقدة، والناس الذین تتعامل
معھم تجد التعقید ساریاً فیھم أیضًا، وأي فعل یحدث سیطلق سلسلة لا حدود لھا من
ردود الأفعال؛ فالأمر لیس بسیطًا مطلقاً؛ بمثل بساطة أن (أ) تؤدي إلى (ب)، فلا بد أن
(ب) ستؤدي إلى (ج)؛ وسنصل إلى (د)؛ وما ھو أبعد من ذلك. وھناك فاعلون آخرون
تجتذبھم الحالة، ومن الصعب التنبؤ بدوافعھم واستجاباتھم، ولعلك لا تستطیع أن تحدد
تفاصیل ھذه السلاسل من ردود الأفعال، أو قد لا تستطیع السیطرة الكاملة على عواقب
الأمور، لكنك عندما تجعل تفكیرك تفكیرًا سببی�ا [یأخذ بالعواقب] فإنھ بإمكانك على الأقل
أن تدرك العواقب السلبیة بالغة الوضوح التي یمكن أن تنشأ؛ وھذا ما یحدد في أغلب
الأحیان الفارق بین النجاح والسقوط، فعلیك بإمعان التفكیر، والذھاب في درجات متعددة

ر الاحتمالات؛ بقدر ما یستطیعھ ذھنك. من تصوُّ
والغالب أن ذھابك في متسلسلة التفكیر ھذه سیقنعك بالحكمة في عدم القیام بشيء،
والحكمةِ في الانتظار؛ فمن یدري ما الذي كان یمكن أن یحدث لو أن المتآمرین على
قیصر انتھوا في تفكیرھم إلى ھذه النتیجة، فانتظَروا حتى یموت قیصر موتاً طبیعی�ا، أو

یقضي في بعض حروبھ.
ومع أن ھذه الطریقة في التفكیر لھا أھمیتھا بالنسبة للأفراد من الناس، إلا أن أھمیتھا
تعظم بالنسبة للمنظمات الكبیرة؛ حیث تكون ھناك أخطار كبیرة لعدد كبیر من الناس،
[فإذا كنتَ رئیسًا] في أي مجموعة أو فرقة [فرقة عمل] اجعل أحد أفرادھا مسؤولاً عن

حساب جمیع العواقب المحتملة لمخططٍ ما، أو تسلسلٍ للعمل؛ ویفضَّل أن یكون شخصًا
یتمتع بإطار ذھني شدید الحرص والتشكك، ولن تستطیع مطلقاً المضي بعیدًا في ھذه
العملیة، و[لكن] ما تنفقھ من وقت ومال في ذلك سیعودان علیك بتجنیبك الكوارث

المحتملة، وتطویرك خططًا أخرى أكثر تماسكًا.
2. جحیم التكتیك: تجد نفسك متورطًا في جملةٍ من النزاعات والمعارك. ویبدو أنك

لست بخارج منھا؛ إلا أنك تشعر بأنك أنفقت الكثیر من الوقت والطاقة؛ وبذلك فإنك
ستخسر الكثیر إذا استسلمت، والواقع أنك فقدتَ رؤیتك لأھدافك البعیدة؛ تلك الأھداف
التي تقاتل من أجلھا في حقیقة الأمر. لكن بدلاً من ذلك، تحول الأمر إلى تأكید الأنا
عندك، وإثبات أنك على حق، وغالباً ما نرى ھذه العملیة المتأرجحة [الدینامیكیة] في
المشاحنات بین الأزواج؛ فلا یعود الھدف [عند الزوجین] إصلاح العلاقة بینھما؛ بل
فرض وجھة نظر أحدھما على الآخر، وفي بعض الأحیان -وأنت عالق في ھذه
المعارك- تشعر بأنك في موقف دفاعي وتافھ، وتجد روحك تنساق إلى الھاویة، ویكاد



یكون ذلك علامة أكیدة على أنك تھبط إلى جحیم التكتیك [بتخطیطك لأھداف قریبة
مةٌ للقیام بالتخطیط تكتیكیة، بدلاً من تلك البعیدة الإستراتیجیة]، وعقولنا مصمَّ
الإستراتیجي؛ فھي تحسب جملة تحركات للتقدم إلى أھدافنا، وفي جحیم التكتیك لا
تستطیع أبدًا الارتفاع بنظرتك بما یكفي للتفكیر بتلك الطریقة [في التخطیط
طك في الإستراتیجي]؛ بل تراك تستجیب باستمرارٍ بردود أفعالك على فلان وفلان، لتورِّ

حالاتھم وعواطفھم، فتدور في حلقات مفرغة.
والحل الوحید [للخروج من تلك الدوامة] ھو أن تنتشل نفسك بصورة مؤقتة أو دائمة
من تلك المعارك، وبخاصة إذا كانت معاركك تحدث على جبھات مختلفة، فأنت بحاجة
ر نفسك بأن فوزك في جدال، ئ من الأنا داخلك، وذكِّ إلى شيء من النأي والتبصر، وھدِّ
أو إثبات وجھة نظرك، لا یخرجك من حیث أنت على المدى البعید، فلیكن فوزك معتمدًا
على أفعالك، لا على كلماتك، وعد إلى التفكیر من جدید بأھدافك البعیدة، واصنع سلَّمًا
رًا نفسك بما ھو مھمٌّ فعلاً بالنسبة لك، فإذا توصلت إلى للقیم والأولویات في حیاتك، مذكِّ
أن إحدى المعارك مھمة بحق، فبإمكانك بزیادة إحساسك بالنأي عنھا، أن تخطط

لاستجابة إستراتیجیة بعیدة الغور فیھا.
وفي كثیر من الأحیان ستدرك أن بعض معاركك لا تستحق جھدك في نھایة المطاف؛
بل ھي مضیعة لطاقة ووقت ثمینین، وینبغي أن یكون ذلك [من عدم إضاعة الطاقة
والوقت] في مرتبة عالیة من قیمك؛ فمن الأفضل لك دائمًا الابتعاد عن معركة دائریة
[تدور في حلقة مفرغة]، مھما كنت تشعر أنك متورط فیھا شخصی�ا إلى حدٍّ بعید؛ فطاقتك
وروحك لھما وزن مھم في حساباتك؛ والشعور بالتفاھة والإحباط یمكن أن تنجم عنھ
عواقب مجلجلة؛ على قدراتك في التفكیر الإستراتیجي، والوصول إلى أھدافك، ومضیُّك
في الإجراءات التي بینَّاھا في الفقرة السابقة (مفاتیح للطبیعة البشریة) سیرتفع بنظرتك
بصورة طبیعیة، وسیجعل ذھنك یحلق في التفكیر الإستراتیجي، والحال في الحیاة یشبھ
الحال في الحروب، فأصحاب التفكیر الإستراتیجي، ھم من ینتصرون دائمًا على

أصحاب التفكیر التكتیكي.
ى شریط ورق الطباعة: في الآونة التي سبقت انھیار بورصة وُول ستریت 3. حمَّ

[سوق المال في نیویورك] سنة 1929، غدا كثیر من الناس مدمنین على الدخول في سوق

الأسھم، وكان في ھذا الإدمان عنصر فیزیائي؛ وھو صوت شریط ورق الطباعة الذي
یسجل إلكترونی�ا كل تغییر یطرأ في أسعار الأسھم، فكان سماع ضجیج الطقطقة [على
الشریط] یشیر إلى أن شیئاً ما یحدث، فأحدھم یعقد صفقة ویجتني ثروة. وشعر كثیرون
بالانجذاب إلى ذلك الصوت بذاتھ، وكأنھ كان صوت نبض القلب لبورصة سوق المال،
ولم یعد ھناك شریط ورق [لطباعة التغیرات] في البورصات، وبدلاً من ذلك أضحى
كثیرون منا مدمنین على دورة الأخبار دقیقة بدقیقة، ومدمنین على (التوجھ السائد)،
ومدمنین على التغریدة أو المنشور الأكثر انتشارًا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وھي
ر فینا، فنشعر بأننا متصلون بتیار الحیاة تصلنا مصحوبةً برنَّةٍ [موسیقیة] لھا تأثیر المخدِّ



نفسھ، وبالأحداث وھي تتغیر في الزمن الحقیقي، وبالناس الذین یتابعون الأخبار العاجلة
نفسھا.

وھذه الحاجة إلى معرفة الأمور على عجل لھا قوة دافعة مدمجة، فعندما نتوقع
الحصول على شيء من الأخبار بسرعة فلن نستطیع العودة إلى السرعة الأبطأ [من
سرعة الیوم في الحصول على الأخبار]، ولا حتى قبل سنة واحدة من الآن؛ فالحق أننا
نشعر بالحاجة إلى المزید من المعلومات، وبسرعة أكبر، ویغلبُ أن یتجلى نفاد الصبر
ھذا في جوانب أخرى من حیاتنا -في قیادة السیارة، وفي قراءة الكتب، وفي مشاھدة
لنُا لأي عقبات الأفلام السینمائیة-؛ فیتضاءل مدى الانتباه عندنا مثلما یتضاءل تحمُّ

تعترض سبیلنا.
وبوسعنا جمیعاً أن ندرك علامات نفاد الصبر الانفعالي ھذا في حیاتنا الخاصة، إلا أن
ما لا ندركھ ھو تأثیره في تشویھ تفكیرنا، فتوجھات اللحظة الآنیة -في عوالم الأعمال
والسیاسة- مدمجة في توجھات أكبر منھا تجري في أسابیع وشھور؛ وھذه النطاقات
الزمنیة الأكبر تنحو إلى كشف نقاط الضعف والقوة النسبیة في استثمار ما، أو في فكرة
إستراتیجیة، أو في فریق ریاضي، أو في مرشح سیاسي؛ وھي غالباً تكون على النقیض
مما نشاھده في التوجھات الصغرى في اللحظة الآنیة. ولا تخبرنا استطلاعات الرأي
وأسعار الأسھم الكثیر بمعزلھا، عن نقاط القوة والضعف ھذه؛ بل ھي تعطینا انطباعًا
مضلِّلاً بأن ما ینكشف في الزمن الحاضر سیزداد بروزًا وحسب بمرور الزمن. ومن
الطبیعي أن ترغب في متابعة آخر الأخبار؛ لكن بناءك أي نوع من القرارات على ھذه

اللقطات للَّحظة الآنیة یجعلك في عرضة لخطر إساءة فھم الصورة الكبیرة.
وفضلاً عن ذلك، نرى الناس یمیلون إلى رد الفعل، والمبالغة في رد الفعل، على أي
تغییر سلبي أو إیجابي؛ فتتضاعف عندھم صعوبة مقاومة استبداد الذعر أو الحماس بھم.
وانظر إلى ما واجھھ أبراھام لینكولن في عصر التكنولوجیا البسیطة، فعند اندلاع
الحرب الأھلیة [الأمریكیة]، نظر لینكولن إلى الصورة الكبیرة – فوفقاً لتوقعاتھ: لا بد أن
تنتصر قوات الشمال؛ لأن جیشھا أكثر عدیدًا، ومواردھا أكثر وفرة، وما من خطر
یواجھھا إلا الوقت، فیحتاج لینكولن إلى الوقت لیطور (جیش الاتحاد) [قوات الشمال]
لیكون قوةً مقاتلة ذات بأس؛ كذلك كان بحاجة إلى الوقت لیجد الضباط المناسبین الذین
یسیرون بالحرب وفق ما یبتغي. لكن إذا مر وقت طویل جد�ا دون تحقیق انتصارات
كبیرة، فإن الرأي العام یمكن أن ینقلب على مجھوداتھ، وإذا انقسمت قوات الشمال على
نفسھا، فستصبح مھمة لینكولن مستحیلة، لقد كان بحاجة إلى الصبر، لكن مع تحقیق

الانتصارات أیضًا في ساحات المعارك.
وفي السنة الأولى من الحرب، واجھت قوات الشمال ھزیمة كبیرة في (بلُْرَن) [جنوب
غرب واشنطن]، وبات الجمیع فجأة یشككون في كفاءة الرئیس لینكولن؛ فحتى أصحاب
التفكیر الرصین من أھل الشمال من أمثال الكاتب الصحفي المشھور (ھوریس غریلي)،
أخذوا یحثُّون الرئیس على الشروع في مفاوضات السلام، وحثَّھ آخرون على أن یلقي
بكل ثقلِ ولایات الشمال في ضربة عاجلة، تسحق قوات الجنوب؛ حتى لو كان جیش



الشمال غیر مھیأ لشن ھذه الضربة.
ومع استمرار حث الرئیس على ذینك الأمرین المتضاربین، استمر الضغط یزداد علیھ
بسبب إخفاق قوات الشمال بتحقیق أي نصر قوي، إلى أن جاء أخیرًا اللواء في الجیش
(أولیسس غرانت)، ففك الحصار عن مدینة (فیكسبورغ) سنة 1863، وسرعان ما تلا ذلك
انتصار آخر في مدینة (غیتیسبورغ) تحت قیادة اللواء (جورج مید). والآن، أضحى
لینكولن فجأة ینادى بالعبقري، لكن بعد نحو ستة أشھر؛ ومع عجز (غرانت) عن
مطاردة جیش الجنوب بقیادة اللواء (روبرت لي)؛ وازدیاد الخسائر في جیشھ؛ عاد
الإحساس بالھلع لیخیم على معسكر الشمال، وعمد غریلي إلى حث الرئیس من جدید
لیجري مفاوضات سلام مع ولایات الجنوب، وبدت إعادة انتخاب الرئیس في تلك السنة
ضرباً من المحال، وفقد الرئیس شعبیتھ بصورة كبیرة، فقد استغرقت الحرب وقتاً
طویلاً، ونتیجة شعور لینكولن باشتداد وطأة كل ذلك علیھ أعدَّ لینكولن في آخر المطاف
رسالة سطَّرھا في أواخر شھر آب/أغسطس سنة 1864، یعلن فیھا شروطھ للسلام الذي
یعرضھ على ولایات الجنوب؛ لكنھ في تلك اللیلة نفسھا، شعر بالخزي من فقدانھ
تصمیمھ، وأخفى الرسالة التي أعدَّھا في درج مكتبھ؛ فقد شعر أنھ لا بد من أن یتغیر
مسار الحرب، وتدور الدائرة على قوات الجنوب. وبعد أسبوع واحد من ذلك، تقدم
اللواء [في جیش الشمال] (ویلیام شیرمان) إلى ولایة أطلنطا، وتلاشت فجأة وإلى الأبد

كل الشكوك التي حامت حول لینكولن.
فعن طریق التفكیر بعید الأفق قام لینكولن بقیاس صائب لنقاط القوة والضعف عند
طرفي الحرب، وعرف الاتجاه الذي ستؤول إلیھ الحرب في النھایة، أما الآخرون جمیعاً
فكانوا عالقین في الأخبار الیومیة عن سیر الحرب، فأراد بعضھم الاتجاه إلى مفاوضات
السلام، وأراد غیرھم الاتجاه إلى زیادة مفاجئة في المجھود الحربي؛ لكنھم جمیعاً كانوا
یعتمدون [في حساباتھم] على تقلبات الحظ الخاطفة، ولو جاء محل لینكولن رئیس
ضعیف لاستسلم لتلك الضغوط، ولانتھت الحرب بصورة مختلفة جد�ا. وقد كتب الكاتب
(ھاریت بیتشر) بعد ذلك عن لینكولن، وكان قد زاره في سنة 1864، فقال: «كان لینكولن
محاطًا بكل أصناف الدعوات المتناقضة، محاطًا بالخونة، والجبناء خائري العزیمة،
ورجال من الولایات الحدودیة ورجال من الولایات الحرة [التي حررت العبید في
الشمال]، وبدعاة إلغاء الرق والمحافظین؛ وكان یستمع إلى أولئك جمیعاً؛ ویزن كلماتھم
جمیعاً؛ وینتظر؛ ویراقب؛ ویخضع لھذا أو ذاك، لكنھ لم یفارق المبادئ الأساسیة

للوصول إلى ھدف صادق ثابت، متقدمًا بسفینة الوطن إلیھ».
ى ردود الأفعال على الأحداث ى [حمَّ لقد قدم لینكولن نموذجًا لنا جمیعاً، فیھ تریاق الحمَّ
الآنیة]؛ فعلینا في المقام الأول أن نطور صبرنا؛ فصبرنا یشبھ عضلة تحتاج إلى
التدریب، وتكرار التدریب، لتصبح أكثر قوة. لقد كان لینكولن رجلاً فائق الصبر،
وعندما یواجھنا أي نوع من المشكلات أو العقبات، فإن علینا [أولاً] أن نسیر على منھجھ
ومثالھ، ونبذل جھدنا لتھدئة الأمور، ونتریث وننتظر یومًا أو یومین قبل أن نبادر إلى
الفعل. وثانیاً، عندما تواجھنا قضایا مھمة فلا بد من أن یكون عندنا إحساس واضح



بأھدافنا البعیدة، وكیفیة الوصول إلیھا، ومن ذلك تقییمنا لنقاط القوة والضعف النسبیة
ننا من مقاومة ردود الأفعال للأطراف المشتركة [في القضیة]. فھذا الوضوح، ھو ما یمكِّ
المفرطة، والعاطفیة، والمستمرة، التي تظھر على مَن حولنا، وفي النھایة، فإن من
الأھمیة بمكان، أنْ نؤمِن بأن الزمن سیثبت لنا في النھایة صوابنا، وأنْ نثبت على

تصمیمنا وعزیمتنا.
4. الضیاع في التفاھة: [لعلك] تشعر بأنك مغلوب على أمرك، بسبب تعقید عملك.

وتشعر بالحاجة إلى أن تكون عارفاً بجمیع التفاصیل والتوجھات العالمیة، لیتسنى لك
التحكم في الأشیاء [التي تواجھھا]؛ لكنك تغرق في بحر من المعلومات، فمن الصعب
علیك أن ترى الغابة [بسبب ما یحیط بك] من الشجر، وھذه علامة أكیدة على أنك
أضعت الإحساس بأولویاتك، فلم تعد تعرف الحقائق الأكثر أھمیة من غیرھا، ولا

المشكلات أو التفاصیل التي یجب أن تولیھا اھتمامك أكثر من غیرھا.
ویعدُّ ملك إسبانیا فیلیب الثاني (1527 – 1598) نموذجًا لھذه المتلازمة، فقد كانت عنده
نزعة عجیبة في مراجعة الأوراق [الرسمیة]، والاطلاع على جمیع تفاصیل الحكومة
الإسبانیة، فكان ذلك یمنحھ شعورًا بأنھ المسیطر ذو الید الطولى، لكن الحق أن ذلك
أوصلھ في نھایة المطاف إلى أن یخسر كل سیطرة لھ، فقد اھتاج وماج بسبب تبدیل
موضع الكنیف [المرحاض] في قصره الجدید في الإسكوریال، والمسافة الدقیقة التي
تفصلھ عن المطبخ؛ وأمضى أیامًا في دراسة كیف یمكنھ مخاطبة أعضاء محددین من
رجال الدین ومكافأتھم، إلا أنھ كان أحیاناً یخفق في إیلاء الاھتمام المناسب لتقاریر مھمة
عن انتشار الجواسیس في مملكتھ، وقضایا أخرى في الأمن الوطني. وبسبب عكوفھ
على تقاریر لا تحصى عن حالة الجیش التركي اعتقد أن علامات ضعف شدید بادیة
على ذلك الجیش، وقرر شن حرب على الأتراك. لقد أخطأ التقدیر بطریقة ما، فاستمرت

الحرب ثمانیة عشر عامًا، بلا نتیجة حاسمة؛ خلا استنزاف أموال إسبانیا.
وحدثت عملیة مشابھة في مواجھة إنكلترا، فكان الملك یواظب على قراءة كل تقریر
یأتیھ عن حالة سلاح البحریة الإنكلیزي، ودرجة تأیید عامة الناس لملكتھم إلیزابیث،
وأي جزئیة دقیقة تأتیھ عن أموال البلاد، ودفاعاتھا الساحلیة، وبناءً على سنوات من
الدراسة، قرر في سنة 1588 أن یشن أسطولھ الحربي حرباً على إنكلترا؛ وھو یشعر یقیناً
بأن إسبانیا سوف تنتصر، بعد أن زاد كثیرًا في ضخامة أسطولھ، إلا أنھ أخفق في
الانتباه الجید لتقاریر الأحوال الجویة؛ وھي العامل الأكثر حسمًا من بین كل العوامل
الأخرى للانتصار في المعركة [البحریة خصوصًا]؛ فالعواصف البحریة یمكنھا أن تدمر
أسطولھ العظیم بأكملھ. كذلك فقد فاتھ أن یدرك أنھ بمرور الزمن كان قد جمع معلومات
كثیرة عن الأتراك أو الإنكلیز، واستوعبھا، لكن حالة البلدین قد تغیرت في واقع الحال
ا بالتفاصیل إلى حد [بمرور السنین]؛ لذلك فإنھ في الوقت الذي كان یبدو فیھ مھتم�
الإفراط، إلا أنھ لم یكن مطلعاً على كل شيء؛ فعلى مر السنین، أرھق فیلیب ذھنھ
بالكثیر من القراءة؛ لدرجة أنھ أصیب بالصداع في مرات كثیرة، ناھیك عن نوبات
الدُّوار. أما تفكیره فكان معطلاً ولا شك، فاتخذ قرارات كانت نتیجتھا المباشرة انحطاطًا



لا رجعة عنھ للإمبراطوریة الإسبانیة.
ولعلك بطریقة أو بأخرى أقرب للملك فیلیب الثاني مما یمكنك أن تتصور؛ فالراجح
الغالب في حیاتك أنك تولي اھتمامك إلى بعض التفاصیل التي تبدو من فورھا مھمة لك،
في الوقت الذي تتجاھل فیھ تقاریر الأحوال الجویة التي ستقضي على مشروعك؛ فحالك
كحال فیلیب، یستھویك جمع المعلومات دون التفكیر في أولویاتك، ودون أن تفكر فیما
یھمك فعلاً في آخر المطاف؛ إلا أن للعقل حدوده؛ فاستیعاب قدر ضخم من المعلومات
ا یؤدي إلى إجھاد العقل، والارتباك، ومشاعر العجز، فكل شيء یبدو في البدایة مھم�
بالدرجة نفسھا من مكان الكنیف، إلى الحرب المحتملة مع الأتراك، لكنك بحاجة إلى
نظام للتصفیة الذھنیة على مقیاس الأولویات والأھداف البعیدة. ومعرفتكُ لما ترید
إنجازه في النھایة، سیساعدك في غربلة ما ھو أساسي؛ لإخراجھ مما ھو غیر أساسي.
ولا یتحتم علیك معرفة التفاصیل؛ ففي بعض الأحیان سیلزمك تفویض الآخرین؛ فتترك
لمساعدیك مھمة جمع المعلومات، وتذكَّر أن إحكام سیطرتك على الأحداث إنما یأتي من
التقییمات الواقعیة للحالة، وھو أمر بالغ الصعوبة تمامًا بالنسبة لعقل غارق في التفاھات.

الإنسان ثاقب النظر
یعیش معظمنا داخل إطار زمني ضیق نسبی�ا، وعادة ما نربط مرور الزمن بشيء
سلبي؛ كالتقدم في العمر، واقتراب المنیَّة، فترانا على نحو غریزي ننفر من التفكیر
بعمق شدید في المستقبل والماضي؛ لأن ذلك یذكرنا بمرور الزمن؛ ففیما یتصل
بالمستقبل، ربما نحاول التفكیر في خططنا بعد سنة أو سنتین من الآن، إلا أن تفكیرنا
أشبھ بأحلام الیقظة، أو الأماني، منھ بالتحلیل العمیق، وفیما یتصل بالماضي ربما نحتفظ
ببضعة ذكریات أثیرة أو مؤلمة، من طفولتنا والسنوات التي تلتھا، لكن الماضي بصورة
عامة یصیبنا بالحیرة، فنحن نتغیر تغیرًا كبیرًا في كل سنة تمر علینا، بحیث أن ما كنا
علیھ قبل خمس سنوات، أو عشر سنوات، أو عشرین سنة، ربما یبدو لنا شخصًا غریباً،
فلیس لدینا فعلی�ا إحساس متماسك بما نحن علیھ، لیس لدینا شعور بالارتباط بین أحدنا

وھو بعمر خمس سنوات، وبینھ ھو نفسھ وھو في الخامسة والثلاثین من عمره.
ونحجم عن المضي بعیدًا في أي من الاتجاھین، فنعیش غالباً في الزمن الحاضر، إننا
نستجیب لما نراه ونسمعھ، ولما یستجیب لھ الآخرون، فنحن نعیش لمتعنا العاجلة، لإلھاء
أنفسنا عن مرور الزمن، ولنجعل أنفسنا تشعر بالحیاة، لكننا ندفع ثمناً لكل ذلك. فكبتنُا
لفكرة الموت والتقدم في العمر، ینشئ فینا قلقاً ضمنی�ا. فلا نتصالح مع الواقع، واستجابتنا
المستمرة للأحداث في الزمن الحاضر، تجعلنا كأننا نركب الأفعوانیة، فنصعد ونھبط مع
كل تغیر في حظنا، ولن یفضي ذلك إلا إلى زیادة قلقنا؛ لأننا نرى الحیاة تمضي بسرعة

كبیرة جد�ا في الأحداث العاجلة المتسارعة.
ومھمتك في دراستك للطبیعة البشریة، وفي طموحك للوصول إلى القدرات الكامنة
الكبیرة للإنسان، ھي توسیع علاقتك بالزمن قدر ما أمكنك، والإبطاء من سرعتھ، وھذا
ا لك؛ بل تراه حلیفاً عظیمًا لك؛ فلكل مرحلة في یعني أنك لا ترى في مرور الزمن عدو�
الحیاة محاسنھا؛ ومحاسن الشباب ھي أكثرھا وضوحًا؛ لكن بتقدم العمر تتسع نظرتك
إلى الحیاة؛ فالتقدم في العمر لا یخیفك، كذلك ھو الموت صدیقك (راجع الفصل الثامن



عشر). إنھ یدفعك إلى أن تستغل كل لحظة أحسن استغلال؛ فھو یعطیك إحساسًا
بالضرورة الملحة [فیما تفعلھ]. والزمن ھو أعظم أستاذ وخبیرٍ یأخذ بیدك، وینبغي لذلك
أن یؤثر فیك أعظم تأثیر في الزمن الحاضر، فإدراكك بأنھ بعد سنة من مشكلتك الحالیة
التي تواجھھا، تكاد ھذه المشكلة تفقد أھمیتھا الكبیرة، ھذا الإدراك سیساعدك في
التخفیف من قلقك، وضبط أولویاتك، وبمعرفتك بأن الزمن سیكشف مواطن الضعف في

خططك ستصبح أكثر حذرًا وتأنیاً في دراستھا.
ففیما یتصل بالمستقبل علیك أن تمعن التفكیر في أھدافك البعیدة، وھي لیست أحلامًا
مبھمة؛ بل ھي أغراض ملموسة ترسمُ لنفسك مسارًا للوصول إلیھا، وفیما یتصل
بالماضي علیك أن تشعر بإحساس عمیق بالارتباط بطفولتك، ولا مراء في أنك تتغیر
باستمرار، لكن ھذه التغیرات تغیرات سطحیة، وتنشئ فیك وھمًا بأنك تتغیر تغیرًا
حقیقی�ا، والحق أن طبعك قد جُبِل فیك في السنوات الأولى من حیاتك (راجع الفصل
الرابع)، إلى جانب میولك تجاه أنشطة بعینھا، بالإضافة إلى ما تفضلھ وما لا تفضلھ.
وكلما تقدمت في العمر یصبح ھذا الطبع أكثر وضوحًا فیك، وشعورك بأنك مرتبط
بصورة طبیعیة بما كنت علیھ في الماضي، یمنحك إحساسًا قوی�ا بھویَّتك؛ فتعلمَُ ما تفضلھ
وما لا تفضلھ، وتعلمَُ ما أنت علیھ. وھذا یساعدك في المحافظة على حبك لنفسك، وھو
أمر في غایة الأھمیة لمقاومة الھبوط إلى النرجسیة العمیقة، ویساعدك في تطویر
التشاعر عندك (راجع الفصل الثاني). كذلك فإنك ستولي اھتمامًا أكبر لأخطائك،

والدروسِ التي تعلمتھَا من الماضي؛ وھي أشیاء یحاول كبتھَا حبیسو الزمن الحاضر.
وحالك كحال غیرك في الاستمتاع بالزمن الحاضر، ومتعھ العابرة، فأنت لست راھباً
من الرھبان؛ بل أنت تتصل بالاتجاھات السائدة في اللحظة الآنیة، وتتصل بتیار الحیاة
الجاري. لكنك تحصل على متعة أكبر بتحقیقك أھدافك البعیدة، وتجاوُزِك المحن التي
تعترض سبیلك، وھذه العلاقة الموسعة مع الزمن سیكون لھا تأثیر واضح فیك، فتجعلك
أكثر ھدوءًا، وأكثر واقعیة، وأكثر تناغمًا مع الأمور التي تھمك [فعلاً]. وستجعلك أیضًا
طًا إستراتیجی�ا بارعًا في حیاتك؛ وقادرًا على مقاومة ردود الأفعال المفرطة الحتمیة مخطِّ
للناس، على ما یحدث في الزمن الحاضر؛ وقادرًا على رؤیة مسافة أكبر في المستقبل؛

وتلك طاقة كامنة في البشر لم یستغلوھا بعدُ إلا قلیلاً.
تعلمنا السنین الكثیر مما لم تعرفھ الأیام مطلقاً

Ralph Waldo Emerson رالف إیمرسون

⫸⫷



الفصل السابع:

خفف مقاومة الناس بتعزیز اعتدادھم بأنفسھم
قانون الموقف الدفاعي

الحیاة قاسیة، والناس في تنافس، ویجب علینا بصورة طبیعیة أن ننظر فیما ھو
أبعد من اھتماماتنا. كذلك فإن علینا أن نشعر بالاستقلالیة، فنقوم بالأعمال التي
نریدھا، وھذا ھو السبب الذي یجعلنا نصبح في موقف دفاعي إذا حاول بعض
الناس إقناعنا أو تغییرنا [على نحو یخالف قناعاتنا وأفكارنا] واستسلامنا لھ یناقض
حاجتنا إلى الشعور بالاستقلالیة، وھذا ھو السبب في أنك لتجعل الناس یتخلون عن
مواقفھم الدفاعیة، علیك دائمًا أن تجعل الأمر یبدو وكأنھم یفعلون ما یفعلونھ
بإرادتھم الحرة، وسیساعدك إیجاد شعور بالمودة المشتركة في تخفیف مقاومة
الناس، وجعلِھم (یرغبون) في المساعدة، فإیاك أن تھاجم الناس بسبب معتقداتھم،
أو تجعلھم یشعرون بعدم الثقة بذكائھم أو صلاحھم، فلن یؤدي ذلك إلا إلى تصلبھم
في موقفھم الدفاعي، ویجعل مھمتك [في تخفیفھ] مستحیلة، واجعلھم یشعرون بالنبل
والإیثار إذا ھم فعلوا ما تریده منھم؛ وذلك أعظم الإغواء. وتعلَّم أن تلینِّ أنت
طبیعتك العنیدة، وتحرر عقلك من مواقفھ الدفاعیة والمنغلقة؛ فتنطلق بذلك قدراتك

الإبداعیة.
لعبة التأثیر

في شھر كانون الأول/دیسمبر سنة 1948، استقبل عضو مجلس الشیوخ الأمریكي عن
مقاطعة تكساس، توم كونالي، استقبل زائره عضو مجلس الشیوخ المنتخب حدیثاً عن
الولایة نفسھا: لیندون جونسون (1908 – 1973)، وكان جونسون قد عمل -قبل انتخابھ في
مجلس الشیوخ- عضوًا في مجلس النواب، نائباً عن الحزب الدیمقراطي مدة 12 سنة،
واكتسب صِیتاً واسعاً بأنھ سیاسي صاحب طموحات كبیرة یتوق بشدة لتحقیقھا؛ وربما

كان متھورًا، ومتعنتاً، وانتھازی�ا بعض الشيء أیضًا.
وكان كونالي یعلم كل ذلك، إلا أنھ كان یرید أن یحكم على جونسون بنفسھ؛ فقام
بدراسة عن كثب لھذا الشاب الناشئ (كان كونالي یكبرُ جونسون بــ 31 سنة)، وكان
قد قابلھ من قبل، ورأى فیھ شیئاً من الفطنة، وبعد أن تبادل الرجلان بعض المجاملات
كشف جونسون عن دوافعھ الحقیقة: فقد كان یأمل في أن یشغلَ مقعدًا في إحدى اللجان
الثلاث المرموقة في مجلس الشیوخ؛ لجنة المخصصات، ولجنة الشؤون المالیة، ولجنة
العلاقات الخارجیة. وسبق لكونالي أن كان كبیر الأعضاء في اثنتین منھما، وبدا أن
جونسون یظن أنھ بسبب أنھما زمیلان من تكساس فإن كونالي سیساعده في الحصول
على ما یریده، وشعر كونالي بأنھ من الواضح أن جونسون لم یفھم كیف كان یسیر نظام

الأقدمیة في مجلس الشیوخ، وقرر أن یعلمھ درسًا منذ ذلك الحین.



فتصرف كونالي وكأنھ یؤدي لجونسون خدمة عظیمة، وعرض مساعدتھ في الحصول
على مقعد في لجنة الزراعة، مع علمھ یقیناً بأن جونسون سیجد في ذلك أمرًا مھیناً؛ فقد
كانت من أقل اللجان المرغوبة بین لجان مجلس الشیوخ، ولیزید في عمق طعنتھ قال
كونالي إنھ كان یتابع حملة جونسون الانتخابیة للدخول في مجلس الشیوخ، وبأنھ سمعھ
یھتف مرات ومرات بأنھ صدیق الفلاحین، وقد حانت فرصتھ لإثبات ذلك؛ فلجنة
ى منزعجًا في الزراعة ستناسبھ تمامًا، ولم یستطع جونسون أن یخفي استیاءه، فتلوَّ
كرسیھ، وواصل كونالي حدیثھ فقال: «ثم بعد ذلك یا لیندون، وبعد أن تمضي علیك
برھة من الزمن في مجلس الشیوخ، تتقدم لتشغل مقعدًا في لجنة العلاقات الخارجیة
أو لجنة الشؤون المالیة، لتدخل مجال الوظیفة العامة الحقیقیة». وكان كونالي یعني
بقولھ: (برھة من الزمن) ما یتراوح بین 12 سنة و20 سنة، وھي المدة المعتادة التي
یستغرقھا أي عضو في مجلس الشیوخ لیجمع لنفسھ ما یكفي من النفوذ؛ فھذا ما یدعى
بالأقدمیة، وھكذا یسیر النظام في ھذا المجلس، وقد استغرق الأمر من كونالي نفسھ نحوًا

من عشرین سنة لیصل إلى مناصبھ في تلك اللجان.
وفي الأسابیع القلیلة اللاحقة سرت شائعات بین أعضاء مجلس الشیوخ بأن جونسون
شخص لا بد من مراقبتھ، فمن المحتمل أن یكون صاحب طبع أھوج؛ فسعِد كثیر منھم
برؤیتھ ولقائھ لأول مرة بعد تسلمھ منصبھ رسمی�ا، لكنھ لم یكن كما توقعوه بالضبط، فقد
كان مثالاً للأدب، وشدة الاحترام للآخرین، وأصبح یكثر من زیاراتھ لھم في مكاتبھم،
فتراه یبلِغ السكرتیرة في المكتب الخارجي بحضوره، ثم ینتظر بكل صبر إلى أن یؤذن
لھ بالدخول، وربما وصلت مدة انتظاره إلى ساعة كاملة، ولم یكن یبدو علیھ الانزعاج
من ذلك؛ بل كان یشغل نفسھ بالقراءة أو بكتابة ملاحظات لھ، فإذا دخل فإنھ یسأل
العضو في مجلس الشیوخ عن زوجتھ وأسرتھ، أو یسألھ عن فریقھ الریاضي المفضل،
ومن الواضح أنھ كان قد أجرى مسبقاً شیئاً من البحث في أحوال عضو مجلس الشیوخ
الذي یسألھ، وكان یمكنھ أن یكون متواضعاً للغایة، فیغض من قدر نفسھ، وكان كثیرًا
ما یقدم نفسھ للآخرین باسم: «المتغلب لیندون»، فالجمیع كانوا یعلمون بأنھ نال مقعده

في مجلس الشیوخ بفارق ضئیل جد�ا [من أصوات المقترعین].
لكنھ في معظم الأحیان، كان یزورھم للحدیث في شؤون العمل وطلب النصیحة؛
فیسأل سؤالاً أو سؤالین عن قانون ما، أو عن إجراءات معمول بھا في مجلس الشیوخ،
ویستمع بكل إنصات؛ بما یدھش محدثھ ویأسره؛ وكأنھ طفل [رزین]. وكانت عیناه
البنِّیَّتان الواسعتان، تبَقیان ثابتتین في نظرھما إلى عضو مجلس الشیوخ الذي یسألھ؛
وكان بین الفینة والأخرى یومئ برأسھ بالموافقة وذقنھُ مستندة على یده؛ ویسأل سؤالاً
آخر من وقت لآخر، فكان بوسع أعضاء مجلس الشیوخ أن یجزموا بأنھ كان یولیھم
اھتمامھ الشدید؛ لأنھ كان دائمًا یتصرف وفق نصائحھم، أو یكرر نصائحھم للآخرین،
مع عزوھا إلى عضو مجلس الشیوخ الذي كان نصحھ بھا. وكان یغادر مكاتبھم ولسانھ
یلھج بالشكر الجزیل على ما منحوه لھ من وقت، وما قدموه من توجیھات ثمینة، ولم
یكن ذلك بالشخص العجول الأھوج الذي سمعوا الكثیر عنھ، بل تحول صیتھُ إلى نقیض

ذلك.



وكان أعضاء مجلس الشیوخ یرونھ في أغلب الأحیان في الطابق الأرضي في مبنى
مجلس الشیوخ، وبخلاف الآخرین في المجلس كان یحضر جمیع الجلسات، ویجلس
ن ملاحظات وافرة. فقد كان یرید طوال الوقت تقریباً في المقعد المخصص لھ، وكان یدوِّ
أن یتعلم كل شيء عن إجراءات الأقدمیة المتبعة في مجلس الشیوخ؛ وھي ثقیلة بلیدة،
لكنھا بدت آسرة لھ. وكان بعیدًا كل البعد عن أن یكون بلیدًا مغفلاً، وإذا صادفھ أعضاء
مجلس الشیوخ في الرواق أو في غرفة المعاطف، أطرفھم بطرفة خفیفة، أو أتحفھم
بنادرة مسلیة، فقد أمضى السنوات الأولى من حیاتھ في بیئة ریفیة فقیرة، وعلى الرغم
من نیلھ حظ�ا وافرًا من التعلیم، إلا أنھ كان یحتفظ في كلماتھ بشيء من الدعابة اللطیفة
والحادة؛ مما یحملھ فلاحٌ من تكساس وعامل مھاجر، فألفاه أعضاء مجلس الشیوخ

مسلیاً. حتى إن توم كونالي اعترف بأنھ قد أخطأ في فھمھ بطریقة أو بأخرى.
وأصبح أعضاء مجلس الشیوخ -المتقدمون في السن على وجھ الخصوص؛ وكانوا
یلقبون في تلك الأیام بــ (الثیران الھرمة)- أصبحوا ینظرون إلى لیندون جونسون بعین
التقدیر والاستحسان، فمع أنھم كانوا یتولون مناصب تخولھم سلطات كبیرة بسبب
أقدمیتھم في المجلس، إلا أن القلق كان یراودھم من تقدم أعمارھم (فقد كان بعضھم في
الثمانینیات من عمره)، ومن [تراجع] قدراتھم الجسمانیة والذھنیة، لكن لذلك [بسبب

تقدمھم في العمر] كان جونسون یزورھم في مكاتبھم منكب�ا على النھل من حكمتھم.
وكان (ریتشارد راسل) من جورجیا أحد كبار مجلس الشیوخ من الحزب الدیمقراطي،
وقد تعلق بجونسون واستأثر بقلبھ. وكان یكبر جونسون بأحد عشر عامًا فقط، لكنھ دخل
في مجلس الشیوخ منذ سنة 1933، وأصبح من أعظم أعضائھ نفوذًا، وقد تعرف أحدھما
بالآخر بعد أن طلب جونسون أن یكون لھ مقعد في لجنة القوات المسلحة، وحصل علیھ؛
وكان (راسل) ثاني أكبر أعضائھا. وكان (راسل) یصادف جونسون في غرفة
المعاطف، والأروقة، والطابق الأرضي في مبنى مجلس الشیوخ؛ لقد بدا أنھ یصادفھ في
كل مكان، وبما أن جونسون كان یزور (راسل في مكتبھ یومی�ا تقریباً، فقد أصبح
(راسل) یستمتع بحضوره، وكان أكثر اھتمام جونسون بالعمل على غرار (راسل)،
وكانت لدیھ أسئلة كثیرة عن الإجراءات الخفیة في مجلس الشیوخ، وأخذ یدعو (راسل)
بلقب: (المعلم الكبیر)، وكثیرًا ما كان یقول: «حسناً، كان ذلك درسًا من المعلم الكبیر.

وسأذكره دائمًا».
وكان (راسل) أحد أعضاء مجلس الشیوخ القلائل الذین اختاروا حیاة العزوبیة، ولم
یكن یعترف أبدًا بالوحدة، لكنھ كان یمضي جل وقتھ في مكتبھ في مجلس الشیوخ، حتى
في أیام العطلة الأسبوعیة، وبما أن جونسون كان یتردد كثیرًا على مكتب (راسل)
لیناقش معھ بعض المسائل حتى المساء فقد كان بعد انتھائھما من المناقشة یدعو (راسل)
أحیاناً إلى تناول طعام العشاء معھ في منزلھ، قائلاً لھ بأن زوجتھ، واسمھا: (لیدي بیرد)
طاھیة بارعة، وبخاصة في إعداد أطباق الطعام المعروفة في الولایات الجنوبیة. وفي
المرات الأولى كان (راسل) یرفض الدعوة بكل لطف وأدب، إلا أنھ في آخر الأمر لان
لصاحبھ، وما لبث أن أصبح ضیفاً منتظمًا في منزل جونسون؛ مرة في كل أسبوع.

وكانت (لیدي بیرد) صاحبة جاذبیة وعذوبة، فما لبث (راسل) أن أخُِذ بھا.



وتعمقت العلاقة بین (راسل) وجونسون شیئاً فشیئاً. وكان (راسل) من محبي ریاضة
كرة القاعدة [البیسبول]، وكان مما أبھجھ أن جونسون اعترف لھ بعشقھ للریاضة أیضًا،
وھكذا بات بإمكانھما المضي معاً لحضور مباریات فریق (واشنطن سیناتورز) لیلاً، ولم
یكن یمر یوم دون أن یرى أحدھما الآخر، وكان الاثنان العضوین الوحیدین في مجلس
الشیوخ اللذین یعملان في مكتبیھما أیام العطلة الأسبوعیة، وبدا أن لدیھما اھتمامات
كثیرة جد�ا مشتركة بینھما؛ وكانت الحرب الأھلیة الأمریكیة إحداھا؛ وكانت أفكارھما
متشابھة حیال قضایا كثیرة جد�ا أثیرة في قلوب أعضاء الحزب الدیمقراطي من الولایات

الجنوبیة؛ من قبیل معارضتھما لإصدار قانون للحقوق المدنیة.
وسرعان ما غدا (راسل) یسُمَع مثنیاً على [جونسون] عضو مجلس الشیوخ المستجد؛
بأنھ (الشاب المُجِدُّ) الذي لدیھ قدرة تساوي قدرتھ ھو في إنجاز الأعمال الصعبة، وكان
جونسون عضوَ مجلس الشیوخ المستجد الوحید -في حیاتھ المھنیة الطویلة- الذي یشیر
إلیھ بوصف (التلمیذ)، وازدادت صداقتھما قرباً على قرب، فبعد أن حضر (راسل) حفلة
صید أقامھا جونسون في تكساس، بعث إلى جونسون برسالة قال لھ فیھا: «منذ أن
وصلت إلى منزلي، وأنا أتساءل: ھل سأستیقظ لأجد نفسي أنني إنما كنت أحلم بذھابي
في رحلة إلى تكساس؛ فكل شيء كان ممتازًا للغایة، لدرجة أنھ من الصعب أن یتوقع

المرء أن ذلك یمكن أن یحدث في الحیاة الحقیقیة».
وفي سنة 1950، اندلعت الحرب الكوریة، واشتدت الضغوط على لجنة القوات المسلحة
[في مجلس الشیوخ الأمریكي] لتقوم بتشكیل لجنة فرعیة تقوم بالتحقیق في الاستعدادات

العسكریة للحرب، وكانت لجنة فرعیة من ھذا القبیل قد تشكلت في سنوات الحرب
العالمیة الثانیة برئاسة ھاري ترومان؛ وبسبب منصب ترومان في رئاسة تلك اللجنة
أصبح مشھورًا، وصعد إلى سدة الحكم، وكان الرئیس آنذاك للجنة القوات المسلحة ھو
عضو مجلس الشیوخ (میلارد تایدینغس) من ولایة میریلاند، وكان تایدینغس سیتولى

رئاسة اللجنة الفرعیة طبعاً، فھي منصة عظیمة یبني علیھا شھرتھ.
إلا أن جونسون قدم اقتراحًا إلى تایدینغس: فبما أن تایدینغس كان بصدد إقامة حملة
لإعادة انتخابھ في تلك السنة، فقد اقترح علیھ جونسون أن یترأس [أي جونسون] اللجنة
الفرعیة إلى أن تحین الانتخابات وحسب، لیتسنى لتایدینغس التركیز على الفوز في
حملتھ، وبعد ذلك یتنحى جونسون لیتولى تایدینغس ذلك المنصب، لكن تایدینغس كان
محصناً بما تجمع عنده من نفوذ وسلطة، فرفض عرض جونسون، إلا أن (راسل) التقى
بھ، وقال شیئاً أقنع تایدینغس بتغییر رأیھ، فجرت تسمیة جونسون رئیسًا للَّجنة الفرعیة،
وكان ذلك انقلاباً مبھرًا بالنسبة لعضو في مجلس الشیوخ لم یمض علیھ إلا سنة ونصف
فقط في المجلس، واستمر جونسون في رئاسة تلك اللجنة الفرعیة برھة من الزمن؛ بعد

أن خسر تایدینغس جولة إعادة انتخابھ.
وبعد أن أصبح جونسون رئیسًا للجنة الفرعیة أخذت تسلَّط علیھ أضواء الإعلام
والشھرة على مستوى البلاد، واكتشف الصحفیون الذین یتابعون أخبار مجلس الشیوخ
بأنھ كان خبیرًا في التعامل مع الصحافة، وكان متحفظًا حذرًا في ذكر نتائج اللجنة



الفرعیة، مانعاً إنماء أي معلومات إلى الصحفیین؛ فكان یحیط عملھ بغموض كبیر وإثارة
عظیمة، معطیاً الانطباع بأن اللجنة الفرعیة بصدد كشف أعمال قذرة كبیرة في القوات
المسلحة، وكان یكشف المعلومات والتقاریر لمجموعة مختارة من الصحفیین النافذین،
الذین یكتبون مقالاتھم بموافقتھ، أما الصحفیون الآخرون فكان علیھم أن یجاھدوا

للحصول على فتُاَت الأخبار التي یتكرم فیقدمھا إلیھم.
وأخذ عضو مجلس الشیوخ المستجد یفتن رجال الھیئات الصحفیة؛ فكان قاسیاً معھم
لكنھ متعاطف مع مھنتھم، والأھم من ذلك، أنھ كان یعرف كیف یعطیھم قصة جیدة [من
الأخبار]. وما لبث بعضھم أن أصبح یكتب عنھ واصفاً إیاه بأنھ وطني غیور، وأنھ قوة
سیاسیة مستقبلیة لا یستھان بھا، وبات بمقدور (راسل) أن یدافع عن ترقیتھ لجونسون؛
إنھ عضو مجلس الشیوخ الذي جاء من تكساس وقام بعمل عظیم، وجاء أخیرًا بشيء من

الشھرة الطیبة للمجلس.
وفي شھري أیار/مایو وحزیران/یونیو من سنة 1951، عمل جونسون و(راسل) معاً
بصورة وثیقة على استدعاء اللواء ماكآرثر من كوریا، وأصبح (راسل) مطلعاً عن كثب
على مجموعة العمل التي تعمل مع جونسون، وأذھلتھ كفاءتھا العالیة، وكانت أكبر
وأفضل تنظیمًا من مجموعتھ ھو، فأشعره ذلك بأنھ ما عاد یجاري الزمن؛ إلا أن
جونسون -وكأنھ كان یحس بأفكار صدیقھ- أخذ یساعد (راسل) على بناء مجموعة عمل
حدیثة لھ، فمكَّنھ من الوصول إلى جمیع مجموعات العمل القانونیة، ومجموعات
العلاقات العامة التي كان أسسھا؛ مظھرًا لصدیقھ (راسل) قدر فائدتھا. ومع عمل
جونسون مع صدیقھ في ھذا المجال، ازدادت الرابطة بینھما قوة على قوة. وفي أحد
الأیام، قال (راسل) لأحد الصحفیین: «ھذا اللیندون جونسون یمكن أن یصبح رئیسًا
[للبلاد]، وسیكون رئیسًا جیدًا»، ودھش الصحفي لھذا القول، فقد كان (راسل) أبعد ما

یكون عن قول إطراء من ھذا القبیل.
وفي یوم ربیعي من سنة 1951، كان عضو مجلس الشیوخ (ھیوبرت ھامفري) من
ولایة مینیسوتا ینتظر وصول قطار المترو للذھاب إلى مبنى الكونغرس الأمریكي
[الكابیتول]، وإذ بلیندون جونسون یقترب منھ فجأة، ویقترح علیھ أن یذھبا معاً، ویتجاذبا
أطراف الحدیث، وكانت تلك الكلمات أشبھ بأنغام الموسیقى بالنسبة لھامفري؛ وكان یكاد
لا یصدق أن جونسون صادق في عرضھ ذاك، فقد دخل ھامفري مجلس الشیوخ في
الوقت نفسھ الذي دخلھ فیھ جونسون، وكان یعد النجم الأكثر سطوعًا، فقد كان لیبرالی�ا
[متحررًا] صاحب شخصیة جاذبة، ویمكن أن یكون رئیسًا [للولایات المتحدة الأمریكیة]

یومًا ما، إلا أن ھامفري كانت لدیھ مشكلة كبیرة تعیق صعوده إلى القمة: فقد كان یؤمن
إیماناً متزمتاً بقضایا اللیبرالیة بصورة نفرت منھ أكثر الناس؛ ففي أول خطاب لھامفري
في مجلس الشیوخ انتقد المجلس بسبب بطء المجلس في تغییر نفسھ، والتراخي السائد
فیھ. وسرعان ما تلقى الرد على كلمتھ فنبُِذ في أسوأ لجان المجلس، وكانت القوانین التي
یقترحھا تولد میتة، وإذا مشى إلى غرفة المعاطف في المجلس تجنبھ الجمیع تقریباً، ومع
ازدیاد ھذا الاستبعاد لھ أخذ ھامفري یشعر شیئاً فشیئاً بالكآبة والقنوط، وكان یقود



سیارتھ عائدًا من عملھ إلى المنزل [في أكثر أیامھ]، فربما ركن سیارتھ جانباً ونشج
بالبكاء، لقد كانت حیاتھ المھنیة تمر بمنعطف سیئ للغایة.

وفي عربة قطار المترو أشاد بھ جونسون إشادة مستفیضة، وقال لھ: «یا ھیوبرت،
إنك لا تدري كم ھو رائع بالنسبة لي أن أركب معك للذھاب إلى قاعة مجلس الشیوخ.
إنني أحسدك من وجوه كثیرة، فأنت إنسان واضح، وتتمتع بمجال واسع من المعرفة»،
لكن بعد شعور ھامفري بالارتیاح لسماعھ ھذه الكلمات، صعقتھ الانتقادات القاسیة التي
ساقھا إلیھ جونسون بعد ذلك؛ حیث قال لھ: «لكن یا للأسف، فأنت یا ھیوبرت تنفق
الساعات الطویلة في صنع خطاباتك، فلا یتبقى عندك وقت لإنجاز أي شيء آخر»،
فكان على ھامفري [في نظر جونسون] أن یكون إنساناً واقعی�ا، وینسجم مع محیطھ.
وعندما تفرقا في آخر المطاف، دعاه جونسون إلى زیارة مكتبھ یومًا ما لتناول بعض
الشراب، وسرعان ما أصبح ھامفري زائرًا منتظمًا [لمكتب جونسون]، وسرعان ما
أصبح جونسون العضوُ في مجلس الشیوخ من الولایات الجنوبیة یأسره؛ جونسون الذي
یبغضھ اللیبرالیون من الولایات الشمالیة أشد البغض لأنھ الصدیق العزیز لقطب

المحافظین (راسل)(28).
وھكذا نرى أن جونسون كان أولاً مسلیاً للغایة، فكل ما یقولھ كان یرفقھ بطرفة لطیفة،
وكانت عنده دعابات كثیرة بذیئة یخرج منھا بعِبرة فاسدة، وعندما كان یجلس في مكتبھ،
كان یصب الخمرة [لضیوفھ] بسخاء، وكان یثیر نوبات من الضحك یدوي صداھا في
أروقة المجلس، فكان من الصعب مقاومة رجل یمكنھ أن یجعلك في مزاج طیب للغایة؛
لقد كان حضوره مذھلاً؛ وكتب عنھ ھامفري بعد ذلك یقول: «لقد جاءنا وكأنھ أمواج
المد التي تغمر المكان كلھ، لقد كان یخترق الجدران، لقد كان یدخل من الباب ویستحوذ

على الغرفة كلھا».
وكان ثانیاً صاحب معلومات قیمة یشاطرھا مع الآخرین؛ فعمل على تعلیم ھامفري
جمیع تعقیدات إجراءات مجلس الشیوخ، وما جمعھ من معلومات عن نقاط الضعف
النفسیة لأعضاء مختلفین في مجلس الشیوخ عن طریق مراقبتھم عن كثب، وأصبح
جونسون أعظم من أحصى أصوات الاقتراع في تاریخ مجلس الشیوخ؛ فقد كان قادرًا
على التنبؤ بنتائج معظم عملیات الاقتراع في المجلس بدقة مذھلة. وشاطر ھامفري

طریقتھ في إحصاء أصوات المقترعین.
وأخیرًا، علَّم ھامفري أن بإمكانھ اكتساب القوة والنفوذ في المجلس عن طریق الحلول
الوسط، وأن یتحلى بكثیر من الواقعیة وقلیل من المثالیة، وكان یشاطره أخبارًا عن
فرانكلین روزفلت [الرئیس الأمریكي]؛ البطل الھمام في نظر ھامفري؛ فعندما كان
جونسون في مجلس النواب [قبل مجیئھ إلى مجلس الشیوخ]، كان قد بات صدیقاً مقرباً
من الرئیس روزفلت، وكان جونسون یرى في روزفلت السیاسي البارع الذي یعرف
كیف ینجز أموره بالانسحاب التكتیكي، أو حتى بالحلول الوسط، والمعنى الضمني في
ذلك أن جونسون كان في الحقیقة لیبرالی�ا في داخلھ، مغرمًا بروزفلت، ویرید إقرار
قانون للحقوق المدنیة؛ حالھ في ذلك حال ھامفري. فقد كان الاثنان یقفان في جبھة



واحدة، یكافحان في سبیل القضایا النبیلة نفسھا.
ونتیجة عمل ھامفري مع جونسون، لم تكن ھناك حدود لمدى صعود ھامفري في
المجلس، وصعوده إلى ما ھو أبعد من ذلك، فقد كان جونسون مصیباً في ظنھ بأن
ھامفري یحمل في صدره طموحات للوصول إلى الرئاسة، وجونسون نفسھ لم یكن
لیصبح رئیسًا -أو ھذا ما قالھ لھامفري- لأن البلاد غیر مستعدة [بعدُ] لتقبُّل رئیس قادم
من الولایات الجنوبیة؛ إلا أن بوسعھ أن یساعد ھامفري في الوصول إلى الرئاسة،

واجتماعھما معاً یشكل فریقاً لا یقھر(29).
وكان ما ثبَّت الصفقة في نظر ھامفري، أن جونسون شرع في تلطیف الأجواء داخل
المجلس لمصلحة ھامفري، فتحدث جونسون إلى زملائھ من الحزب الدیمقراطي من
الولایات الجنوبیة عن ذكاء ھامفري وظرفھ، وبأنھم أخطؤوا في فھمھ من الناحیة
الإنسانیة، وبعد أن ألانھم جونسون بھذه الطریقة، عاد وقدمھ إلیھم للتعارف، فوجدوا فیھ
شخصًا جذاباً، والأھم من كل ذلك أنھ جعل (راسل) یغیر رأیھ في ھامفري؛ و(راسل)
قطب بمقدوره أن یحرك الجبال الراسخة. والآن، بعدما أصبح ھامفري یرتوي بكؤوس
الخمر مع أعظم أعضاء مجلس الشیوخ نفوذًا تلاشت الوحدة التي كان یعیش فیھا، وشعر
بأنھ ملزَم برد الجمیل، فانكب على جعل كثیرین من اللیبرالیین من الولایات الشمالیة

یغیرون رأیھم في جونسون؛ الذي بدأ تأثیره الآن ینتشر انتشارًا حثیثاً خفی�ا.
وفي سنة 1952 صعد الجمھوریون إلى سدة الحكم بعد انتخاب الرئیس الأمریكي
(دوایت أیزنھاور)، وتولوا السیطرة على مجریات الأمور في مجلسي الشیوخ والنواب،
وكان من الخاسرین في تلك الانتخابات (إرنست ماكفارلاند) من ولایة أریزونا، وكان
زعیمَ الدیمقراطیین السابق في مجلس الشیوخ، والآن بعد أن أصبح منصب زعامة

الدیمقراطیین في المجلس شاغرًا بدأ التزاحم للحصول علیھ.
واقترح جونسون أن یتولى (راسل) زعامة الدیمقراطیین، لكن (راسل) رفض؛
فبوسعھ أن یستحوذ على نفوذ أكبر بالعمل من وراء الكوالیس، وبدلاً من ذلك اقترح
على جونسون أنھ ھو من یجب أن یكون الزعیم الجدید، وأن بإمكان (راسل) العمل على
تحقیق ذلك؛ أما جونسون -الذي تصنَّع المفاجأة- فقال إنھ سینظر في الأمر، لكن بشرط
أن یبقى (راسل): (المعلمَ الكبیر)، وینصحَ جونسون في كل خطوة یخطوھا، ولم یزد في
كلامھ على ذلك، وفي غضون أسابیع، ساعده (راسل) بصورة جوھریة في الحصول
على الزعامة، وكان ذلك انقلاباً لافتاً؛ ففي سن الرابعة والأربعین أضحى جونسون

أصغر زعیم [حزبي في مجلس الشیوخ] في تاریخ الحزبین الرئیسین حتى ذلك الحین.
وبعد بضعة أسابیع مرت على جونسون في منصبھ الجدید ذھب إلى (راسل) لیطلب
منھ أغرب طلب طلبھ؛ فالمناصب في اللجان الرئیسة كانت تعتمد منذ عقود على
الأقدمیة في المجلس، لكن ذلك كان یعني أن رؤساء اللجان غالباً لا یكونون مؤھلین
لمناصبھم؛ فالرجال الذین وصلوا إلى أعمار السبعینیات والثمانینیات لدیھم أفكار راسخة
في الماضي، ولیست عندھم طاقة على تحمل المعارك الكبیرة، والآن وقد بات
الجمھوریون یحكِمون قبضتھم على المجلس، فإنھم یخططون للتراجع عن بعض أعظم



إنجازات روزفلت في قوانین (العقد الجدید)(30)، والسیاسة الخارجیة، وستكون ھاتان
السنتان عصیبتین؛ إلى أن یحین موعد الانتخابات النصفیة.

لقد أراد جونسون من منصب زعامة الدیمقراطیین في مجلس الشیوخ أن یحوز
السلطة اللازمة لتغییر معالم لجان المجلس، ولم یكن یدعو لأي شيء فیھ تطرف؛ بل
كان یرید إجراء تغییر في بعض اللجان وقیاداتھا، فیأتیھا بأفراد جدد من قبیل عضو
مجلس الشیوخ المنتخب حدیثاً (جون كینیدي)، ومن قبیل (ھیوبرت ھامفري) الذي أراد
لھ أن یدخل في لجنة العلاقات الخارجیة؛ فالشباب من أمثال ھذین سیظھرون لعامة
الجماھیر وجھًا جدیدًا للحزب، وسیزیدون في مقدرتھ على مقارعة الجمھوریین،
واستطاع (راسل) أن یرى الحكمة في ذلك، فأعطى جونسون موافقتھ الضمنیة، إلا أنھ
حذره أیضًا بقولھ: «إنك تتعامل مع أكثر الأشیاء حساسیة في المجلس... إنك تلعب

بالنار».
وتواصل جونسون مع أعضاء مسنِّین آخرین في المجلس، وكان بعضھم سھل الإقناع،
مثل (روبرت بیرد)، الذي كان معجباً جد�ا بالزعیم الجدید [جونسون]. وانضم اللیبرالیون
إلى ھذه التغییرات، وذلك بفضل عمل ھامفري الذي غدا آنذاك صاحب نفوذ ھائل
بصفتھ نقطة الاتصال بین جونسون والأعضاء من الولایات الشمالیة، وكان ھناك
آخرون متعنتون، إلا أن جونسون لم یكن لیستسلم؛ فمضى مع المثابرین على عنادھم
شوطًا أبعد؛ فكان قاسیاً معھم، وكان ینفق الساعات الطوال في مكتبھ وقد أوصد علیھ
بابھ، یحدث نفسھ، ویعید الاستماع إلى أقوالھ ویرد علیھا بحجج ھؤلاء الأعضاء
المعاندین؛ إلى أن تیقن من أنھ قد اھتدى إلى السبیل الأنجع، فاتبع مع بعضھم أسلوب
النزعة الواقعیة المحضة في الحاجة إلى ھزیمة الجمھوریین مھما كان الثمن. وذكَّر
آخرین بأیام المجد التي عاشوھا في حكم روزفلت، وأوضح للأعضاء القادمین من
الولایات الجنوبیة أن تقویة الحزب وتوحیده سیسھلان مھمة جونسون، وبما أنھ زمیلھم

من الجنوب فإنھ سیكون حلیفھم الأول في المعارك القادمة.
وقدم لھم كؤوسًا لا تعد من ألوان الخمور في مكتبھ، وأخرج لھم كل ما في جعبتھ من
لطف وجاذبیة، وكان یتصل بھم بالھاتف في جمیع الأوقات، وإذا استمر العضو في
مقاومتھ للتغییر، كان یتصل بھ مجددًا في المساء، ولم یكن یجادلھم بحدة مطلقاً، ولم
یحاول أن یفرض علیھم الأمر؛ بل كان یقف [وكأنھ] في صفِّھم؛ فیعرض الكثیر من
الحلول البدیلة، وفي نھایة المطاف ومع استجابة أعضاء المجلس لھ واحدًا بعد آخر،
استسلم لھ آخر معاقلھم، وبطریقة ما، أصبح جونسون الآن شخصًا یخشى منھ؛ فإن لم
یستجیبوا لھ وبقوا في معاقلھم القلیلة الباقیة فمن الواضح أن بإمكانھ أن یجعل حیاتھم

تعیسة في السنوات القلیلة القادمة.
وعندما أصبح الأمر علنی�ا في نھایة المطاف دھش الجمھوریون والصحافة بما حققھ
لیندون جونسون؛ ففي غضون أسابیع من تسلم جونسون زعامة الدیمقراطیین حاز
قدرات غیر مسبوقة؛ فھو من كان یتحكم بتعیین اللجان، لا نظام الأقدمیة، وأصبح الآن
(سید مجلس الشیوخ) بلا منازع، وكان القول المأثور الرائج بین زملائھ ھو: «دع
لیندون یقوم بالعمل»، واجتذب إلى نطاق تأثیره شخصیات كان احتمال تأثیره فیھا بعیدًا

�



جد�ا من (راسل) إلى ھیوبرت ھامفري. إلا أن أكثر الأشخاص اندھاشًا لما حصل لا بد
أنھ كان عضو مجلس الشیوخ توم كونالي؛ ففي فترة قصیرة دامت أربع سنوات، لم
یصعد جونسون إلى القمة وحسب؛ بل أمسك بزمام السیطرة على الدیمقراطیین في
مجلس الشیوخ عن طریق حملة وئیدة، مطردة، راكم بھا تأثیره ونفوذه؛ متجاوزًا بكثیر

النفوذ الذي جمعھ كونالي فیما یربو على 20 سنة من العمل في المجلس.
التفسیر: كان لدى جونسون طموح وحید منذ بدایة حیاتھ المھنیة السیاسیة؛ ھو أن
یصبح یومًا ما رئیسًا للولایات المتحدة الأمریكیة، ولیصل إلى غایتھ كان بحاجة إلى
صعود سریع نسبی�ا إلى مراكز الصدارة؛ فكلما زادت حداثة سنھ إذ یصل إلى المناصب
القیادیة، سنح لھ وقت أطول لنشر صیتھ ومد نفوذه داخل الحزب الدیمقراطي. وبعد
انتخابھ لدخول مجلس النواب وھو في الثامنة والعشرین من عمره بدا أنھ یسیر في
المسار الصحیح للوصول إلى ما أراد؛ إلا أن حیاتھ المھنیة في مجلس النواب تعثرت،
وعجز عن التقدم فیھا؛ فقد كان المكان فسیحًا جد�ا وشدید التعقید، ولم یكن یحُسِن التعامل
مع المجموعات الكبیرة في مجلس النواب؛ فلم یكن خطیباً یثیر العامة؛ بل كانت جاذبیتھ
تظھر في حالة (علاقة رجل برجل)، فأصابھ الإحباط والاضطراب. ثم وصل أخیرًا إلى
مجلس الشیوخ في سن الأربعین؛ وكان یحمل معھ نفاد الصبر، كما اتضح من لقائھ
بكونالي، لكنھ قبیل تنصیبھ [رسمی�ا عضوًا في مجلس الشیوخ] تجول في الطابق الأرضي
لمجلس الشیوخ وجاءه الإلھام؛ فالمكان أصغر بكثیر [من ذلك الذي في مجلس النواب]؛
وكان أشبھ بنادٍ صغیر لصفوة القوم، وھنا یمكنھ العمل بعلاقة رجل برجل، لیكسب

السلطة شیئاً فشیئاً، بمراكمة تأثیره في الآخرین.
لكن لإنجاز ذلك كان علیھ أن یغیر في نفسھ، فقد كان بطبیعتھ عدوانی�ا، فكان علیھ أن
یكبح جماح نفسھ، ویھدئ من اضطراب روحھ، ویتریث في أقوالھ وأفعالھ، وكان علیھ
التوقف عن الكلام الكثیر، وتجنب الدخول في جدالات حامیة؛ فلیخَرج الكلامُ من أفواه
الآخرین؛ ولیشعروا بأنھم نجوم المشھد، وكان علیھ التوقف عن التفكیر في نفسھ؛
فأصبح یولي كل اھتمامھ لزملائھ في مجلس الشیوخ وھم یتحدثون مرة بعد أخرى،
وكان بتظاھره بمظھر العضو المستجد المسالم في مجلس الشیوخ، یتعلم قواعد العمل؛
كان ذلك الطالب المجتھد الذي لا یفقھ من الإجراءات المتبعة وعملیات سن القوانین
إلا النزر الیسیر، وخلف ھذا المظھر استطاع أن یراقب الناس دون أن یبدو طموحًا
ولا عدوانی�ا، وشیئاً فشیئاً تمكن بھذه الطریقة من اكتساب المعرفة بالأعمال الداخلیة في
مجلس الشیوخ؛ من قبیل إحصاء الأصوات، وكیفیة إقرار القوانین فعلی�ا، واكتسب
النظرة المتبصرة في شؤون كثیر من أعضاء مجلس الشیوخ، فبات علیمًا بأكبر مخاوفھم
ونقاط ضعفھم، وفي مرحلة معینة، تحول فھمھ العمیق لھذه المؤسسة، إلى سلعة یستطیع

مقایضتھا؛ بالتأثیر في الآخرین والفوز بخدماتھم.
وبعد بضعة أشھر من ھذه الحملة، كان قادرًا على تغییر السمعة التي كان قد اكتسبھا
في مجلس النواب؛ فلم یعد یبدو خطرًا على أحد، وبما أن دفاعات أعضاء مجلس

الشیوخ زالت من طریقھ، فقد استطاع أن یزید في قوة حملتھ.
لقد حول انتباھھ إلى الفوز بالحلفاء أصحاب الأھمیة الحاسمة، فقد كان یؤمن دائمًا بأنھ



إذا كان للمرء حلیف واحد من ھؤلاء یقف عند قمة ھرم السلطة أو قربھا؛ فإن بوسعھ أن
یحرك الجبال الراسخة؛ ففي المرحلة الأولى رأى في عضو مجلس الشیوخ (راسل)
ھدفھ الأسمى؛ فھو رجل وحید، یؤمن بقضیة معینة دون أن یكون لھ تابع حقیقي [فیھا]،
وھو عضو نافذ جد�ا؛ وقد أحب جونسون (راسل) بصدق، فقد كان دائم البحث عن
شخصیات الأب؛ إلا أنھ كان یصب اھتمامھ وینسج نسجھ فیما ھو إستراتیجي إلى أبعد
الحدود، فعمل على أن یجري تعیینھ في لجنة القوات المسلحة؛ لیكون أقرب ما یكون إلى
(راسل). وكانت لقاءاتھما المستمرة في الرواق أو غرفة المعاطف، نادرًا ما تكون
محض صدفة. ولم یحب جونسون كرة القاعدة یومًا، وربما كان قلیل الاھتمام بالحرب
الأھلیة، إلا أنھ تعلم بسرعة [أن علیھ] تنمیة اھتمامھ بھما، وأظھر أمام (راسل) اھتمامھ
بقیم المحافظین وأخلاقیات العمل، وجعل ھذا العضو الذي یشعر بالوحدة، جعلھ یشعر

تجاھھ بأنھ لیس مجرد صدیق، بل ھو ابنٌ طائع وتابع مرید.
وكان جونسون حریصًا على ألا یستجدي الخدمات، وبدلاً من ذلك كان یقوم ھو بأداء
خدمات بصمت لصدیقھ (راسل)؛ فساعده في تحدیث فریق عملھ، وعندما أراد جونسون
في النھایة شیئاً ما -وكان ذلك رئاسة اللجنة الفرعیة- قام بالتلمیح الخفي إلى رغبتھ؛ لا
التصریح الواضح عنھا، وأمسى (راسل) یرى فیھ امتدادًا لطموحاتھ السیاسیة؛ وفي ھذه

المرحلة كان مستعد�ا للقیام بأي شيء تقریباً لمساعده المخلص.
وفي غضون بضع سنین، ذاع صیت براعة جونسون في إحصاء أصوات الاقتراع،
ومعرفتھ ببواطن الأمور المتصلة بجمعٍ من أعضاء مجلس الشیوخ؛ ویمكن لتلك
المعلومات أن تكون عظیمة النفع عند محاولة إقرار قانون ما، فغدا أعضاء مجلس
الشیوخ یقصدون بابھ طلباً لھذه المعلومات، وكان یشاطرھا معھم؛ وغالب ظنھ أنھ
سیحصل على خدمات منھم مقابلھا یومًا ما، وأخذ نفوذه یتمدد شیئاً فشیئاً، إلا أنھ أدرك
أن رغبتھ في الحصول على منصب یھیمن بھ على حزبھ وعلى مجلس الشیوخ تعترضھ

عقبة كبیرة واحدة، وھي تتمثل في الأعضاء اللیبرالیین من الولایات الشمالیة.
ومرة أخرى اختار جونسون ھدفھ الأسمى – وھذه المرة كان ھدفھ عضو مجلس
الشیوخ ھامفري؛ فقد رأى فیھ رجلاً وحیدًا، بحاجة إلى من یقر بفضلھ وكفاءتھ، لكنھ
أیضًا رجل یحمل طموحات ضخمة، وكانت السبیل للوصول إلى قلب ھامفري، متشعبة
خ لھ اعتقاده بأنھ یصلح أن یكون رئیسًا إلى ثلاث شعب: اجعلھ یشعر بأنھ محبوب، ورسِّ

للبلاد، وقدم لھ الأدوات العملیة لتحقیق طموحاتھ.
وعلى نحو ما فعل جونسون مع (راسل) فقد أعطى ھامفري انطباعًا بأنھ یقف في
ا، وكان مرآةً لأعظم القیم عند ھامفري بمشاطرتھ إیاه تمجید روزفلت. وبعد صفھ سر�
بضعة أشھر من ھذه الحملة بات ھامفري مستعد�ا للقیام بأي شيء تقریباً كُرمَى
لجونسون. والآن، وبعد أن بنى جونسون جسرًا یصلھ باللیبرالیین من الشمال توسع

نفوذه لیصل إلى جمیع أركان مجلس الشیوخ.
وجاء زمن أصبح منصب الزعامة الحزبیة فیھ متاحًا لجونسون، فقد أقام لنفسھ
مصداقیة ھائلة بأنھ شخص یردُّ المعروف بالمعروف، ویحُسِن إنجاز الأمور، ولدیھ
حلفاء أقویاء جد�ا، وكانت رغبتھ في التحكم بتعیینات اللجان تمثل تغیرًا جذری�ا في النظام



القائم في المجلس، إلا أنھ صاغھا بحرص بوصفھا بأنھا طریقة لتعزیز قوة الحزب
الدیمقراطي، ومساعدة الأعضاء في مجلس الشیوخ في معاركھم الفردیة المختلفة مع
الجمھوریین، فكان من مصلحتھم تسلیم السلطة إلى لیندون جونسون، لقد اكتسب
جونسون ذلك النفوذ خطوةً بعد خطوة، دون أن یظھر أبدًا أنھ عدواني مع أحد، أو یشكل
خطرًا على أحد، وبعد مرور شيء من الزمن أدرك من كانوا في الحزب ما حصل،
ولكن بعد فوات الأوان؛ فقد أمسى جونسون یتمتع بالسیطرة على رقعة اللعب، لقد بات

سید مجلس الشیوخ.
الاستنتاج: إن التأثیر في الناس والسلطة التي تتأتى من خلالھ یمكن اكتسابھما بطریقةٍ
تناقض ما قد یدور في تصوراتك، فنحن بطبیعتنا نحاول أن نجتذب الناس بأفكارنا
الخاصة، ونظھر أنفسنا بأفضل صورة، ونصخب بإنجازاتنا في الماضي، ونعِدُ [أو حتى
نحلفُ] بأن نفوسنا نفوس عظیمة، ونطلب الخدمات من الآخرین، معتقدین أن الصدق
أفضل سیاسة نتبعھا [للوصول إلى ما نرید]، إلا أن ما لا ندركھ ھو أننا نجعل كل
اھتمامنا ینصب في أنفسنا نحن، وفي عالمنا الذي یزداد الناس فیھ انشغالاً بأنفسھم فإن
ذلك [من اھتمامنا بأنفسنا فقط] لن یكون لھ تأثیر إلا في جعل الآخرین یزدادون استغراقاً

في أنفسھم بالمقابل، ویفكرون في مصالحھم ھم، لا في مصالحنا نحن.
فقصة جونسون تبین لنا أن الطریق السریع المیمون للوصول إلى التأثیر والسلطة إنما
یكون بالسیر في الاتجاه المعاكس: فاجعل اھتمامك ینصب على الآخرین، ودع الحدیث
لألسنتھم، ودع النجومیة في مشھد الأحداث تعانقھم، ولتكن آراؤھم وقیمھم تستحق منك
المحاكاة، ولتكن القضایا التي یؤیدونھا ھي القضایا النبیلة، وھذا النوع من الاھتمام نادر
جد�ا في عالمنا الیوم، والناس متعطشون جد�ا لھ، فاعترافك بقدرھم سیخفف من دفاعاتھم،

ویفتح عقولھم لتقبُّل أي فكرة ترید تمریرھا.
وھكذا تكون أولى خطواتك ھي في التریث، والتظاھر بأنك في موقع أدنى من
الآخرین، ولیكن ذلك منك حاذقاً دقیقاً رقیقاً، واطلب النصیحة من الآخرین؛ فالناس
یتوقون لنقل حكمتھم وخبرتھم إلى الآخرین؛ فإذا شعرت بأنھم قد أدمنوا على اھتمامك
بھم، فبإمكانك أن تستھلَّ دورة من الخدمات [المتبادلة] عن طریق قیامك بشيء صغیر
یصب في مصلحتھم، شيء یحفظ لھم الوقت والجھد، وسیرغبون فورًا برد الجمیل،
فیردون معروفك دون أن یشعروا بأنھم قد خُدِعوا أو أجُبِروا على ذلك. وإذا أخذ الناس
یسُدُون لك الخدمات، فإنھم سیستمرون بالعمل لمصلحتك، فبقیامھم بشيء من أجلك
یكونون قد حكموا علیك بأنك إنسان تستحق ذلك [مِن بذْلِھم خدماتھم لك]، وتوقفھُم عن
مساعدتك یعني إثارة الشكوك حول حكمھم الأول علیك، وحول ذكائھم وفطنتھم؛ وھو
أمر یحجم عنھ الناس ویحاذرونھ، وعملك بھذه الطریقة في مجموعة تحیط بك سیوسع

دائرة تأثیرك دون أن یبدو ذلك عدوانی�ا أو متعمدًا؛ وذلك أفضل ما تخفي بھ طموحاتك.
إن أكثر ما یؤلف الروح الحقیقیة في حدیثك مع الآخرین ھو إخراجك ما عندھم
ھم من ذكاء، لا إظھار قدر كبیر من ذكائك أنت؛ فیسعدَ محادثك وقد مضى في
حدیثھ بنفسھ، ویزداد سرورًا بما أبداه لك من ظرف وذكاء. ومعظم الرجال ...



یریدون التقلیل من التوجیھات التي تلقى علیھم؛ فھم یریدون من یسلیھم، لا من
یمدحھم ویشید بھم.

Jean de La Bruyère جان دولابروییر

مفاتیح للطبیعة البشریة
منذ أوائل سنین حیاتنا، نطور نحن البشر جانباً دفاعی�ا وحمایة ذاتیة في شخصیتنا،
ي إحساسنا بالحیز الفیزیائي ویبدأ معنا ذلك في سنوات الطفولة المبكرة ونحن ننمِّ
الشخصي لنا، الذي على الآخرین ألا یخترقوه. ویتوسع ذلك فیما بعد إلى شعورٍ بالكرامة
الشخصیة؛ فینبغي على الناس ألا یجبرونا أو یخدعونا للقیام بأشیاء لا نریدھا؛ فینبغي أن
نا بشرًا نكون أحرارًا في اختیار ما نرید. وتعدُّ ھذه تطورات ضروریة في نموِّ

اجتماعیین.
لكننا مع تقدمنا في العمر تتصلب فینا ھذه السمات الدفاعیة لتصبح أكثر تزمتاً، وذلك
لسبب وجیھ؛ فالناس لا یفتؤون یحكمون علینا ویقیِّموننا؛ فھل لدى أحدنا كفاءة جیدة،
وھل ھو إنسان صالح، وھل یجید العمل في فریق؟! ولا نشعر نحن مطلقاً بھذا
التمحیص، فإذا أخفقنا ذات مرة في حیاتنا یتحول تمحیص الآخرین إلى أحكام سلبیة
علینا، یمكنھا أن تصیبنا بالشلل لزمن طویل؛ وعلاوة على ذلك فإن لدینا شعورًا بأن
الآخرین یحاولون دائمًا أن یأخذوا منا؛ فھم یریدون منا وقتنا، ویریدون مالنا، وأفكارنا،
وجھدنا، وفي مواجھتنا لكل ذلك نصبح بطبیعتنا أكثر انشغالاً بأنفسنا وأكثر دفاعیةً،
فعلینا السعي في مصالحنا الخاصة، فما من أحد سیسعى لنا فیھا، ونقیم جدراناً من حولنا

لنمنع اقتراب المتطفلین ومن یریدون شیئاً منا.
فإذا وصلنا إلى سنوات العشرینیات من عمرنا تكون قد تطورت لدینا منظومات
دفاعیة؛ لكن في ظروف معینة یمكن أن تتھاوى جدراننا الداخلیة؛ فعلى سبیل المثال في
لیلة مرحة مع الأصدقاء، وبعد شيء من معاقرة كؤوس المُدام، یشعر الواحد منھم بأن
الآخرین یرتبطون بھ، ولا یحكمون علیھ، ویسترخي عقلھ، وتفاجئھ أفكار جدیدة ومثیرة،
ویتقبل القیام بأشیاء ما كان لیقوم بھا في حالتھ الطبیعیة. وإلیك مثالاً آخر، فلربما یحضر
ھًا یدعو إلى قضیة ما، ونتیجة شعوره بأنھ یتفق مع ا، ویسمع خطیباً مفوَّ أحدنا تجمعاً عام�
مئات من الناس الآخرین من حولھ تأخذه روح الجماعة، ویشعر فجأة بأنھ مدعوٌّ إلى

التصرف والعمل في سبیل تلك القضیة، وھو شيء ربما یرفضھ في الأحوال الطبیعیة.
إلا أن أقوى مثال معبِّر، ھو ما یحدث عندما نقع في الحب، ونشعر بأن الشخص
رنا ونرى فیھ مرآة لأفضل خصالنا الإیجابیة، الآخر یبادلنا حبنا؛ فالشخص الآخر یقدِّ
ونشعر بأننا نستحق أن نكون محبوبین. وتحت تأثیر ھذا السحر، نتخلى عن الأنا فینا،

ونترك عنادنا المعتاد؛ فنعطي الشخص الآخر سطوة غیر معھودة على قوة إرادتنا.
والأمر المشترك في الأمثلة السابقة ھو شعورنا بالأمان الداخلي؛ فالأصدقاء أو الحشد
أو المحب لا یحكمون علینا؛ بل ھم یقبلون بنا، إننا نرى مرآة أنفسنا في الآخرین؛ فیكون
بوسعنا الاسترخاء، ونشعر في قرارة أنفسنا بالمصداقیة [أو بأن الآخرین یعترفون بقدرنا
ویقرون بفضلنا]، ولا نحتاج إلى التحول إلى الاستغراق في أنفسنا، واتخاذ موقف



دفاعي؛ بل نستطیع توجیھ عقولنا إلى خارج أنفسنا، متجاوزین الأنا فینا تطلعاً إلى فكرة
جدیدة، أو قضیة ما، أو سعادة الآخر [المحب].

الاستنتاج: إن إیجادك شعورًا بالمصداقیة [أو شعورًا باعتراف الآخرین بقدرك
وفضلك] ھو المفتاح الذھبي الذي سیفكُُّ عرى دفاعات الناس، ولا یمكننا البقاء والنجاح

في ھذا العالم التنافسي للغایة، إلا إذا تسلحنا بھذه القوة.
إننا نجد أنفسنا باستمرار في حالات نرید فیھا زحزحة الناس عن مواقفھم الممانعة،
فنحن نحتاج إلى مساعدتھم، أو نحتاج إلى القدرة على تغییر سلوكھم البشع، فإذا كنت
متخبطًا ترتجل أمورك في لحظتھا، وتحاول التماس أشیاء من الآخرین، أو تتزلف لھم،
أو حتى تشُعِرھم بالذنب فإنك على الأرجح لا تزیدھم إلا تشبثاً بمواقفھم الدفاعیة؛ فإذا
نجحت بطریقة ما في الحصول على ما تریده، بواحد من ھذه الأسالیب، فإن تأییدھم لك
سیكون تأییدًا ھزیلاً واھیاً، یخفي تحتھ الامتعاض والغیظ؛ فقد أخذتَ منھم –الوقت، أو
المال، أو الأفكار – فیغلقون أنفسھم في وجھ أي تأثیر آخر لك، فإذا بقیت آمادًا طویلة
تناطح ممانعة الناس ومقاومتھم بلا جدوى، فقد تواجھ قوة ضاغطة خطیرة جد�ا في
حیاتك تصل بك إلى الشعور بالإحباط من اللامبالاة الظاھرة على الناس، وھذا الأمر
یؤثر بدقة على مواقفنا، فعندما نجد أنفسنا في حالات نحتاج فیھا إلى التأثیر في الناس،
فإنھم یحسون بحاجتنا وعدم استقرارنا، ونحاول جاھدین إدخال السرور على أنفسنا، إلا
أننا نبدو دائمًا وفینا شيء من الیأس، محبطَین قبل أن نبدأ، ویمكن أن یتحول ذلك إلى
شین، دون أن نعي مطلقاً مصدر المشكلة. قوة ضاغطة تتحقق من تلقاء ذاتھا، تبقینا مھمَّ

وقبل أن یفوت الأوان علینا أن نغیر اتجاه ھذه القوة الضاغطة، كما فعل جونسون
وھو في سن الأربعین. فعلینا أن نكتشف القوة التي یمكننا الحصول علیھا بإعطائنا الناس
المصداقیة التي یتوقون إلیھا، فنخفف من دفاعاتھم، ویكمن مفتاح حدوث ذلك بطریقة

واقعیة وإستراتیجیة في الفھم الكامل لقانون أساسي من قوانین الطبیعة البشریة.
وینص ھذا القانون على الآتي: لدى الناس إحساس بأنفسھم ندعوه (الاعتداد بالنفس)،
ویمكن لھذا الاعتداد بالنفس أن یكون صحیحًا أو خاطئاً، ولا أھمیة لذلك [في قانوننا]؛ بل
المھم ھو كیف یحس الناس بطباعھم الخاصة وقیمتھم، وللاعتداد بالنفس ثلاثة قواعد
تكاد تكون عامة؛ وھي: (أنا مستقل بذاتي، أتصرف بإرادتي الحرة)؛ و(أنا ذكي لبیب

بطریقتي الخاصة)؛ و(أنا في جوھري إنسان صالح ومھذب).
فإذا نظرنا في القاعدة العامة الأولى (أنا أتصرف بإرادتي الحرة)، فإننا عندما ننخرط
في جماعة ما، أو نؤمن بشيء ما، أو نشتري شیئاً ما، فذلك لأننا (نختار) ذلك. وقد
تكون الحقیقة أننا خاضعون لخداع الآخرین لنا، أو لضغوط أقراننا، إلا أننا نقول لأنفسنا
شیئاً آخر، وإذا حدث أن شعرنا بوعینا بالإجبار -كحالة طاعة الرئیس- فنحن إما نقول
لأنفسنا بأننا اخترنا الطاعة، أو أننا نستاء في أعماقنا من الإجبار والخداع، وفي حالة
ا، استیائنا ربما ابتسمنا ونحن نؤدي فروض الطاعة، إلا أننا سنجد طریقة للتمرد سر�
وبعبارة أخرى فإننا نشعر بالحاجة إلى أن نستمر في التعبیر عن إرادتنا الحرة وتأكیدھا.
وفي القاعدة العامة الثانیة (أنا ذكي لبیب)، لعلنا ندرك أننا لسنا في مستوى أینشتاین



في الذكاء، لكننا في مجالنا وبطریقتنا الخاصة أذكیاء ألبَّاء؛ فالسمكريُّ یعربد في معرفتھ
الفائقة بالتجھیزات الداخلیة في المنازل، ویستمتع بمھاراتھ الیدویة؛ وتلك صورة من
صور الذكاء، ویظن كذلك أن آراءه السیاسیة إنما تنبع من فطرتھ السلیمة الراسخة؛
وھي علامة أخرى على الذكاء في نظره؛ فالناس بصورة عامة لا یرتاحون أبدًا لفكرة
أنھم قد یكونون سذَّجًا قلیلي الذكاء، فإذا توجب علیھم الاعتراف بأنھم لیسوا أذكیاء على

النحو التقلیدي، فھم سیظنون على الأقل بأنھم أكثر ذكاء من الآخرین.
أما بالنسبة للقاعدة العامة الثالثة (أنا إنسان صالح)، فنحن نحب أن نرى أنفسنا مؤیدین
لقضایا الحق، ونعامل الناس معاملة طیبة، ونعمل [بروح التعاون] في فرق العمل، وإذا
حدث أن كان أحدنا رئیسًا وأحب أن یغرس الانضباط في مجموعتھ فإنھ یدعو ذلك:

(المحبة الصارمة)، فھو یتصرف لمصلحة الآخرین.
وبالإضافة إلى ھذه القواعد العامة، نجد أن لدى الناس اعتدادًا شخصی�ا بالنفس، یضبط
لھم مخاوفھم؛ فعلى سبیل المثال: (أنا نفس حرة، أنا وحید زماني)، أو (أعتمد على نفسي
كل الاعتماد، ولا أحتاج إلى مساعدة أحد)، أو (أنا بھي الطلعة، ویمكنني الاتكال على
ذلك)، أو (أنا متمرد، وأحتقر كل سلطة)، فھذه الأقوال في الاعتداد بالنفس تنطوي على
شعور بالتفوق في مجال واحد: (أنا متمرد، وأنت أقل تمردًا مني). وكثیر من ھذه
الأنواع من الاعتداد بالنفس ترتبط بقضایا تطورت في الطفولة المبكرة؛ فعلى سبیل
المثال، النوع المتمرد ربما كان عنده أب (أو من في مقامھ) یخیب آمالھ؛ أو لعلھ كان
عةَ [الدونیة]؛ فلا بد لھ من یعاني من تسلط أقرانھ ولا یستطیع تحمل أي شعور بالضَّ
الاستخفاف بجمیع السلطات، والنوع المعتمد على نفسھ ربما عانى من بعد أمھ عنھ،

فسكنتھ مشاعر الھجران، فصنع صورة لنفسھ من الاستقلالیة الصارمة.
واعتدادنا بأنفسنا أمر أساسي في حیاتنا: فھو یحدد كثیرًا من أفكارنا وقیمنا، فلن
نستأنس بأفكار تصطدم باعتدادنا بنفسنا، ولنفترض أنك ترى نفسك رجلاً شدیدًا قاسیاً
تعتمد على نفسك، عندئذ (تنجذب) إلى الأفكار والفلسفات الواقعیة، والمتشددة، ولا تغفر
للآخرین نقاط ضعفھم، وفي ھذا السیاق إذا حدث أن كنت مسیحی�ا، فإنك (تعید تفسیر)
المذاھب الدینیة المسیحیة لتتوافق مع صورة نفسك القاسیة، لتجد عناصر في المسیحیة
تشدد على الاعتماد على النفس، والمحبة الصارمة [التعامل مع الآخرین بقسوة حرصًا
على مصلحتھم]، وضرورة القضاء على الأعداء. وبصورة عامة ستختار الانتماء إلى
الجماعات التي تثبت لك مشاعرك في أنك نبیل ولبیب. ولعلك تظن بأن لدیك أفكارًا أو

قیمًا معینة قائمة بذاتھا، لكنھا في حقیقة الأمر تعتمد على اعتدادك بنفسك.
وعندما تحاول إقناع الناس بشيء ما فسیحدث معك واحد من ثلاثة أشیاء:

أولاً: قد تواجھ عن غیر قصد جانباً معیناً من اعتدادھم بأنفسھم؛ ففي حوار قد یتحول
إلى جدال ستجعلھم یشعرون بأنھم أغبیاء، أو أنھم غُسِلت أدمغتھم، أو أنھم دون درجات
الصلاح، وحتى لو كنت حاذقاً في أقوالك فإنھا توحي بأنك تعرف أفضل مما یعرفون؛
فإذا حصل معك ھذا فستجعل أولئك الناس أكثر تشبثاً بمواقفھم الدفاعیة ومقاومتھم لك،

وسترتفع بینك وبینھم جدران لا یمكن (أبدًا) أن تزول.



وثانیاً: لعلك تترك اعتدادھم بأنفسھم في موقف حیادي، فلا تعارضھ ولا تثبتھ، وھذا ما
یحدث غالباً عندما تحاول أن تكون منطقی�ا، وتھدئ في أسلوبك، متجنباً أي انفعالات
حادة. وفي ھذا السیاق یظل الناس على مقاومتھم وشكوكھم، لكنك على الأقل لم تضیق

الطوق علیھم؛ بل تركت مجالاً تناورھم فیھ بحججك المنطقیة.
وثالثاً: لعلك تثبت لھم اعتدادھم بأنفسھم تثبیتاً قوی�ا، وتحقق لھم في ھذه الحالة، أعظم
احتیاجاتھم العاطفیة؛ ففي وسعك أن تتصور بأنك مستقل، وذكي، ومھذب، وتعتمد على
نفسك، لكن لن یثبت لك ذلك إلا الآخرون. وفي عالم تملؤه القسوة والتنافسیة نمیل جمیعاً
إلى الشك بأنفسنا باستمرار، فنحن نكاد لا نحصل أبدًا على ھذا التثبیت الذي نتوق إلیھ،
فإذا أعطیتھ لغیرك فستحصل على التأثیر السحري الذي [یشبھ ما] یحدث إذا كان المرء
غارقاً في الثمالة، أو كان في حشد من الناس، أو كان واقعاً في الحب، فستجعلھ
یسترخي، ولن تنتابھ المخاوف بعد الیوم، وسیتمكن من توجیھ انتباھھ إلى خارج نفسھ،
وسیصبح عقلھ متفتحًا؛ فیغدو قابلاً للتأثر باقتراحاتك وتلمیحاتك، وإذا قرر مساعدتك،

فسیشعر بأنھ إنما یقوم بذلك بملء إرادتھ الحرة.
ومھمتك [في دراسة قوانین الطبیعة الشریة] مھمة بسیطة؛ فعلیك أن تغرس في الناس
شعورًا بالأمان الداخلي [الطمأنینة]؛ فكن مرآةً لقیمھم؛ وأظھر حبك واحترامك لھم،
ا من الود المتبادل، واجعلھم یشعرون بأنك تعلي من قدر حكمتھم وخبرتھم، واصنع جو�
واجعلھم یشاركونك الضحك بغرسك شعور الوفاق فیھم. وسینجح كل ذلك معك، إذا لم
تكن مشاعرك كلھا زائفة؛ فإذا مارست تشاعرك، فنظرت بأعینھم (راجع الفصل الثاني
لتفصیل ذلك)؛ فالراجح أنك ستشعر بصدق بجزء على الأقل من ھذه العواطف،
وممارسة ذلك تكفیك غالباً، وتثبیتك اعتداد الناس بأنفسھم سیصبح موقفك التلقائي،

فسیكون لدیك تأثیر بث الاسترخاء في كل من تصادفھ تقریباً.
تنبیھ: الاعتداد بالنفس ھو اعتداد أشََمُّ نسبی�ا عند معظم الناس، إلا أنھ صاغر عند
بعضھم، وھؤلاء یقول أحدھم في نفسھ: «أنا لا أستحق الأشیاء الجیدة»، أو «أنا لست
بالشخص اللطیف»، أو «أنا عندي مشكلات وقضایا كثیرة»، وبما أن ھؤلاء یتوقعون
بصورة عامة أن تقع بھم أمور سیئة، فإنھم غالباً ما یشعرون بالارتیاح وبأنھم معذورون
[فیما توقعوه] عندما تنزل بھم النوازل، وبھذه الطریقة ترى أن اعتدادھم الصاغر

بأنفسھم، یعمل على تھدئة مخاوفھم من الوصول إلى النجاح في الحیاة، فإذا كان من
تستھدفھ صاحب اعتداد صاغر بنفسھ؛ فالقاعدة نفسھا تنطبق علیھ. فإذا أنت أصررت
على أنھ یمكنھ بسھولة أن یحظى بحیاة أفضل باتباعھ نصائحك فإن ذلك سیصطدم
بمعتقده بأن العالم یقف في وجھھ، وبأنھ لا یستحق فعلی�ا الأشیاء الجیدة، وبذلك سیسقِط
أفكارك من حساباتھ، ویعمل على مقاومتك، وبدلاً من ذلك ینبغي علیك أن تعمل انطلاقاً
من اعتداده [الصاغر] بنفسھ، فتتشاعر بالمظالم التي یعیشھا في حیاتھ، والصعوبات التي
یواجھھا، وبعد أن یشعر باعترافك بقدره ویرى فیك مرآة قیمھ، سیكون عندك مجال
للقیام بتقویم لطیف لھ، أو حتى تطبیق شيء من علم النفس العكسي (انظر في الفقرة

اللاحقة).



وأخیرًا، فإن أكبر عقبة ستواجھھا في تطویر ھذه القدرات عندك، ستأتیك من التحیز
الثقافي في وجھ فكرة التأثیر بذاتھا: «لماذا لا نستطیع أن نكون جمیعاً صادقین وشفافین
[واضحین صریحین]، واحدُنا مع الآخر؛ فنطلب ما نریده ببساطة؟»، و«لماذا لا نكتفي

بترك الناس على ما ھم علیھ ولا نحاول تغییرھم؟»، و«یقَبحُ بالمرء أن یكون إستراتیجی�ا
[یعمل على تحقیق غایات بعیدة]، وفي ذلك خداع للآخرین».

فأولاً: عندما یقول لك الناس أشیاء من ھذا القبیل، فعلیك أن تأخذ حذرك، واعلم بأننا
نحن البشر لا نستطیع تحمل مشاعر العجز؛ بل نحن بحاجة إلى أن یكون لدینا تأثیر [في
جون للصدق؛ لكن بما الآخرین]، وإلا بِتنْا من التعساء، وھذا الأمر ینطبق على من یروِّ
أنھم بحاجة إلى أن یؤمنوا بخصالھم الملائكیة فلا یمكنھم التوفیق بین ھذا الاعتداد
بالنفس، والحاجة إلى أن یكونوا من أصحاب التأثیر؛ لذلك فإنھم غالباً ما یصبحون
عدوانیین لا فاعلین، دیدنھُم العبُوُس، وجعلُ الآخرین یشعرون بالذنب؛ وتلك وسیلتھم

للحصول على ما یبتغون. فلا تؤخذْ أبدًا بظاھر من یقولون بتلك الأشیاء.
وثانیاً: نحن البشر لا یمكننا أن نتفادى محاولة التأثیر في الآخرین؛ فكل ما نقولھ أو
نفعلھ یتفحصھ الآخرون ویفسرونھ بحثاً عن علامات على مقاصدنا، فھل أحدھم
صامت؟ لعلھ منزعج ویرید أن یوضح للآخرین انزعاجھ، أو ھل ھو یستمع بإصغاء
كامل؟ لعل تلك طریقتھ في محاولة ترك انطباع بحُسن أدبھ وتھذیبھ، ومھما فعلنا فإن
الناس ستجد في أفعالنا محاولات لبسط التأثیر؛ وھم لیسوا مخطئین في ذلك، فبما أننا
اجتماعیون فلا یمكننا تفادي الدخول في ھذه اللعبة باستمرار، سواء وَعَینا ذلك أو لم

نعَِھ.
ومعظم الناس لا یرغبون في إنفاق جھدھم في التفكیر بالآخرین، وإیجاد مدخل
إستراتیجي یتجاوز دفاعاتھم، فقد أصابھم الكسل، ویریدون ببساطة أن یكونوا على
ما ھم علیھ ویتحدثوا بصدق، أو ألا یفعلوا شیئاً ویبررون ذلك لأنفسھم بأنھ نابع من

خیار أخلاقي عظیم اختاروه.
وبما أنھ لا یمكن تفادي الدخول في ھذه اللعبة، فخیر لك أن تكون بارعًا بھا؛ بدلاً من
أن تنكرھا، أو ترتجل أفعالك من فورك ببساطة؛ ففي نھایة المطاف، ستعود علیك
براعتك في التأثیر بالنفع الاجتماعي في واقع الأمر أكثر مما تعود بھ علیك مواقفك
الأخلاقیة، فإذا تملكت ھذه القوة، فبإمكانك التأثیر في الناس من أصحاب الأفكار الخطرة
أو المعادیة للمجتمع، ولتكون بارعًا في الإقناع لا بد لك من أن تغمس نفسك في وجھة
نظر الآخرین لممارسة تشاعرك، ولعلك تلتزم بالتحیز الثقافي، وتھز رأسك موافقاً على
ضرورة الصدق التام؛ لكنك في قرارة نفسك یجب أن تدرك أن ذلك ھراء؛ فقم بما

یتوجب علیك مما فیھ سعادتك.
خمسة أسالیب لتكون بارعًا في الإقناع

مةٌ إن الأسالیب الخمسة الآتیة -المأخوذة من نماذج لأعظم التأثیرات في التاریخ- مصمَّ
لتساعدك في صب اھتمامك كلھ على أھدافك، وصنعِ شيء من التأثیرات العاطفیة التي
تساعدك في تخفیف مقاومة الآخرین، ومن الحكمة أن تمارس ھذه الأسالیب الخمسة



جمیعھا.
أً في المجرى الطبیعي للحدیث؛ ل إلى الاستماع بإصغاء: یكون اھتمامنا مجزَّ 1. تحوَّ
فنحن نسمع أجزاء مما یقولھ الآخرون؛ تكفینا لمتابعة الحدیث والمضي فیھ، وفي الوقت
نفسھ نخطط لما سنقولھ تالیاً من قبیل سرد خبرٍ مثیر من أخبارنا، أو ربما تراودنا أحلام
الیقظة بشيء لا صلة لھ بالحدیث. والسبب في ذلك بسیط: فأكثر اھتمامنا إنما ھو
بأفكارنا، ومشاعرنا، وخبراتنا؛ لا بأفكار الآخرین ومشاعرھم وخبراتھم، فإذا لم تكن
حالتنا كذلك، فسنجد أن من السھل نسبی�ا الاستماع بانتباه كامل، وتلك ھي الوصفة
المعتادة لتقلل من حدیثك وتزید في استماعك، إلا أن ھذه النصیحة غیر مجدیة ما دمت
تفضل حدیث النفس الداخلي، والحل الوحید لذلك ھو أن تكون بطریقة ما (متحفزًا)

لعكس ھذه الطاقة الضاغطة.
ولْتفكرْ بالطریقة الآتیة: أنت تعلم أفكارك تمام العلم، وقلما تتفاجأ، وعقلك میال إلى
الدوران باستمرار في فلكَ الموضوعات نفسھا، إلا أن كل شخص تلتقیھ یمثل منطقة
غیر مكتشفة بالنسبة لك، ملأى بالمفاجآت، وتخیلْ لِلحظة أن بإمكانك الدخول في عقول
الناس؛ فما أروعھا من رحلة یمكن أن تسافرھا؛ فالناس الذین یبدو علیھم السكون
والبلادة غالباً ما ستكتشف أن حیاتھم الداخلیة ھي من أغرب ما عرفتھ في حیاتك، وحتى
مع الناس غلاظ القلوب وأصحاب الحماقة، علِّم نفسك استكشاف منابع عیوبھم،
لك إلى الاستماع بإصغاء لن یكون مجرد أمر مسلٍّ بسبب تفتُّح عقلك وطبیعتھا. وتحوُّ

لعقولھم؛ بل سیعطیك أیضًا أثمن الدروس في علم النفس البشري.
فإذا ما تحفزت للاستماع فإن ما تبقَّى أمر بسیط نسبی�ا، وعلیك ألا تجعل ھدفك البعید
من استماعك واضحًا لمحدثك؛ بل على محدثك أن یشعر بأن الحدیث أخذٌ وعطاء لا
ینقطعان، على الرغم من أنھ في آخر الحدیث یكون قد قال 80% من الحدیث؛ ولھذا
الغرض علیك ألا توقفھ عن حدیثھ؛ بأسئلة تجعل الحدیث أشبھ بمقابلة عمل، وبدلاً من
ذلك، انتبھ لإشاراتھ غیر الكلامیة، فإذا رأیت عینیھ تبرقان عند ذكرك موضوعات
معینة؛ فعلیك أن توجھ الحدیث في ذلك الاتجاه؛ فالناس یتحولون إلى إكثار الحدیث دون
أن یدركوا ذلك؛ والجمیع تقریباً یحبون الحدیث عن طفولتھم، أو عائلاتھم، أو بواطن
أعمالھم وظواھرھا، أو قضایا أثیرة على قلوبھم، ولا تنسَ بین الفینة والأخرى أن تطرح

سؤالاً أو تعلیقاً یتناسب مع ما یقولونھ.
فعلیك أن تكون منشغلاً تمامًا بما یقولونھ، إلا أن علیك أن تشعر بالاسترخاء لذلك،
ویكون ھذا بادیاً علیك، وأظھر استماعك للحدیث بمحافظتك على التواصل البصري
باستمرار، وھز رأسك مع ما یقولھ محدثك، وأفضل طریقة لك لتظھر عمق إصغائك
للحدیث ھي بأن تقول بین حین وآخر شیئاً یكرر ما یقولھ محدثك، لكن بكلماتك الخاصة،

مخرجًا إیاھا من خلاصة خبرتك وتجاربك.
فھدفك ھو أن تجعل محدثك یخرج من لقائك وقد تحسنت مشاعره تجاه نفسھ، فقد
تركتھ یصبح نجم المشھد، لقد أخرجت من شخصیتھ جانب الظرف والفكاھة، وسیحبك
من أجل ذلك، وسیتطلع إلى لقائھ القادم بك، فإذا ازداد استرخاؤه لحضورك بات عندك

مجال واسع لزرع أفكارك والتأثیر في سلوكیاتھ.



2. انقل عدوى المزاج المناسب، بما أننا اجتماعیون، فنحن سریعو التأثر إلى حدٍّ بعید
بأمزجة الناس الآخرین، وھذا ما یمنحك القوة لتنفخ في الناس بحذقٍ المزاجَ الملائم؛
بغرض التأثیر فیھم، فإذا كنت مسترخیاً وتتوقع لقاءً ممتعاً، فإن ھذا الشعور سینقل نفسھ
إلى الشخص الآخر، ویكون لھ أثر شبیھ بالمرآة فیھ، ومن أفضل المواقف التي علیك أن
تتبناھا لتحقیق ھذا الغرض ھو موقف التساھل الكامل مع الآخرین، فلا تحكم على

الآخرین؛ بل تقبَّلھم على ما ھم علیھ.
وفي روایة (السفراء The Ambassadors)، یرسم الكاتب ھنري جیمس صورة ھذا المثال
في شخصیة (ماري دوفیونیھ)؛ وھي امرأة فرنسیة مسنَّة ذات أخلاق مثالیة، تستخدم
خلسة رجلاً أمریكی�ا اسمھ (لامبرت ستریثر) لیساعدھا في إطار علاقة غرامیة، ومن
اللحظة الأولى التي قابلھا فیھا أسَرَتھ ماري. فقد بدت «خلیطًا من الوضوح
والغموض»، وكانت تستمع بإصغاء إلى ما یقولھ، وكانت، دون أن ترد علیھ تعطیھ
الشعور بأنھا تفھمھ تمام الفھم، لقد أحاطتھ بتشاعرھا، وتصرفت معھ منذ بدایة أمرھما
وكأنھما صدیقان حمیمان؛ لكنھا في أسلوبھا لم تكن تقول شیئاً، فكان یدعو روحھا
م، وقبل أن تطلب فق الواعي الجمیل»، وكان لھا فیھ قوة تأثیرٍ منوِّ المتسامحة بأنھا: «الرِّ
منھ مساعدتھا بزمن كان قد أصبح مفتوناً تمامًا بسحرھا، ومستعد�ا لفعل أي شيء
لأجلھا، وھذا الموقف إنما یكرر شخصیة الأم المثالیة التي تحب [أبناءھا] حب�ا بلا قیود أو
شروط، وكان حب�ا لا تعبر عنھ الكلمات بقدر ما تعبر عنھ النظرات والإیماءات، وھو

م على كل الناس تقریباً. ینجح في الرجال والنساء على حدٍّ سواء، ولھ تأثیر منوِّ
ومن أمثلة ذلك إصابة الناس بعدوى مشاعر الود الصافي عن طریق [تبادل]
ات، وكان لیندون جونسون خبیرًا في ھذا، فعندما كان یسقي الضحكات ومشاطرة المسرَّ
الراح التي تتدفق في مكتبھ بلا حساب لم یكن الأشخاص الذین یستھدفھم یعلمون مطلقاً
بأن الكؤوس التي كان یشربھا كانت مخففة للغایة، لیستطیع البقاء مسیطرًا على نفسھ،
ا أشبھ بجو نادي الرجال، فكان من وكانت دعاباتھ البذیئة ونوادره المنوعة تنشئ جو�
ا جد�ا بإظھار إیماءاتھ؛ الصعب مقاومة المزاج الذي یصنعھ، وكان جونسون أیضًا مھتم�
فكثیرًا ما یلف ذراعھ على كتف محدثھ، ویلمس بیده ذراع محدثھ بصورة متكررة، ولقد
بینتَ دراسات كثیرة أجریت على الإشارات غیر الكلامیة، نشوء طاقة عظیمة من لمسة
بسیطة لید إنسان أو ذراعھ في أي تآثر بینك وبینھ؛ مما یجعلھ یحسِن الظن بك، دون أن
یدرك أبدًا مصدر رأیھ الجید فیك، فھذه اللمسة الرفیقة تصنع شعورًا بالود الخالص؛

بشرط ألا یرافقھا الاتصال البصري، فذلك سیعطیھا دلالة جنسیة إلى حد كبیر.
وتذكر بأن توقعاتك عن الناس تنتقل إلیھم بلا كلام، فلقد تبین -على سبیل المثال- أن
المعلم الذي یتوقع أشیاء عظیمة من تلامیذه یمكن أن یكون لھ تأثیر إیجابي في دراستھم
وعلاماتھم، دون أن یصدر عنھ أي كلمة بخصوص ذلك، وعندما تشعر بأنك متحمس
-على نحو غیر معتاد- عندما تلتقي بشخص ما فإنك ستنقل ذلك الشعور إلیھ بطریقة
رْه في أحسن فعالة، وإذا كنت ستطلب من ذلك الشخص أن یسدي إلیك معروفاً فتصوَّ
صورة – إنساناً سخی�ا وحنوناً – إذا أمكنك ذلك، وبعض الناس یقولون بأنھم یحظون

بنتائج عظیمة بمجرد التفكیر بأن الشخص الآخر صبیح الوجھ أو بھيُّ الطلعة.



3. ثبت الاعتداد بالنفس. تذكر القواعد العامة للاعتداد بالنفس عند أصحاب الاعتداد
الأشمِّ بالنفس، وإلیك طریقة الوصول إلى كل نمط منھم:

الاستقلالیة: لا یمكن أن تنجح أي محاولة للتأثیر في الناس إذا شعروا بطریقة ما أنھم
یخضعون لإجبار أو خداع، فلا بد لھم أن (یختاروا) القیام بما ترید منھم القیام بھ، أو
یحسوا على الأقل بأن ذلك خیارھم، وكلما ازداد إتقانك في صنع ھذا الانطباع ازدادت

فرص نجاحك في التأثیر فیھم.
وفي روایة (توم سویرَ Tom Sawyer) نجد بطل الروایة، صاحب الاسم نفسھ، ذا الاثني
عشر ربیعاً، ممثلاً بصورة صبي مفرط الدھاء، تقوم خالتھ على تنشئتھ، ولدیھ حساسیة
خارقة بالطبیعة البشریة، وعلى الرغم من ذكاء (توم) فإنھ دائمًا یقع في المشاكل. ویبدأ
الفصل الثاني من الروایة بعقاب ینالھ (توم) لدخولھ في شجار؛ وبدلاً من أن یمُضي
عصر یوم السبت -في صیف حار- في اللھو مع أصدقائھ والسباحة في النھر، یكون
علیھ أن یدھن بالطلاء السور الطویل جد�ا حول منزلھ، وعندما یبدأ في القیام بمھمتھ یمر
بھ صدیقھ «بنِ روجرز»، وھو یأكل تفاحة تبدو شھیة الطعم، وبما أن (بن) مشاكس،
، ویقرر أن یعذبھ بأن یسألھ ھل یخطط حالھ في ذلك حال توم، فإنھ یراه یعمل عملاً مملا�

للذھاب للسباحة عصر ذلك الیوم؛ مع علمھ یقیناً بأنھ لا یستطیع.
ویتظاھر توم بالاھتمام العمیق الزائف بعملھ، فیصبح (بِن) فضولی�ا، ویسأل توم: ھل
حق�ا أنت مھتم بطلاء السور، أكثر من الحصول على بعض المرح. ویلتفت إلیھ توم
أخیرًا لیخاطبھ، مبقیاً نظره على عملھ، فیقول لھ: إن خالتھ لا تعطي ھذه المھمة لأيٍّ
كان؛ فالسور ھو أول ما یراه الناس في المنزل إذا مروا بھ، والمھمة خطیرة للغایة ولن
تتكرر من جدید إلا بعد سنوات طویلة، وكان في الماضي قد قام مع أصدقائھ بشيء من
الطلاء لبعض الأسوار فوقعوا في المشاكل؛ أما الآن فبوسعھ القیام بذلك بحریة كاملة.
فھناك تحدٍّ في ھذه المھمة، إنھا اختبارٌ للمھارة. وھو یستمتع بھا فعلاً. أما السباحة

فیمكنھ القیام بھا في أي یوم سبت [یوم العطلة الأسبوعیة]، أما ھذه المھمة فلا.
ویسألھ (بن): أیستطیع محاولة طلاء السور بنفسھ، لیرى ما یعنیھ توم بكلامھ. وبعد
التماساتٍ متكررة، یترأف بھ توم أخیرًا؛ بشرط أن یعطیھ (بن) تفاحتھ، وبعد برھة
قصیرة یأتي أولاد آخرون، ویقنعھم توم بالطریقة نفسھا، جامعاً منھم المزید من حبات
الفاكھة وقطع الدمى، وبعد ساعة من ذلك نرى توم مستلقیاً في الظل، ومجموعة كاملة

من أصدقائھ یقومون بالمھمة نیابة عنھ.
لقد استخدم توم أساسیات في علم النفس لیحصل على ما یریده؛ ففي البدایة: جعل توم
(بن) یعید تفسیر المھمة التي یقوم بھا، دون أن یتفوه بكلمة؛ بل عن طریق استغراقھ في
الاھتمام بعملھ، وبعض الإیماءات؛ [فجعلھ یعتقد أنھ] لا بد أن ھذه المھمة عمل ممتع.
وثانیاً: جعل المھمة تبدو اختبارًا للمھارة والذكاء، وھي فرصة نادرة، وذلك أمر یجتذب
أي ولد یحب التنافس، وأخیرًا، وبعد أن رأى أولادُ الجوار أولادًا آخرین یقومون
بالمھمة، أرادوا الانضمام إلیھم، فكونوا نشاطًا جماعی�ا؛ وھو أمر كان توم یعلمھ [علم
الیقین]، فلا أحد منھم یرید أن ینُبذَ وحیدًا. وكان بوسع توم أن یتوسل لعشرات من

ً



أصدقائھ لیساعدوه دونما جدوى، إلا أنھ بدلاً من ذلك جعل المھمة تبدو كأنھم ھم من
(یریدون) القیام بھا، فجاؤوه راجین متوسلین أن یكلفھم بالعمل.

ویجب أن تسیر محاولاتكُ في التأثیر على ھذا المنطق نفسھ دائمًا: كیف یمكنك أن
تجعل الآخرین یفھمون أن الخدمة التي ترید طلبھا منھم، ھي شيء یرغبون بھ مسبقاً؟
وإظھارُ ذلك بأنھ أمر ممتع، وأنھ فرصة نادرة، وأنھ شيء یرید الآخرون القیام بھ،

سیكون لھ عمومًا التأثیر المناسب.
ومثال آخر على ذلك ھو الاستدراج المباشر لغرائز التنافس في الآخرین، ففي سنة
A 1948 كان المخرج (بیلي ویلدر) یختار ممثلین لفیلمھ السینمائي الجدید (غرامٌ غریب

Foreign Affair)، الذي كان سیعرض في برلین بعد انتھاء الحرب مباشرة، وكانت إحدى

أبرز الشخصیات في الفیلم امرأة اسمھا (إریكا فون شلوتاو)؛ وھي مغنیة في الملاھي
الألمانیة كانت لھا علاقات مریبة بالنازیین أیام الحرب، وكان ویلدر یعلم أن (مارلین
دیتریتش) ھي أفضل ممثلة تقوم بدور تلك الشخصیة، لكن مارلین أظھرت على العلن
كرھھا الشدید لأي شيء لھ علاقة بالنازیین، وعملت بكل جھدھا في خدمة قضایا الحلفاء
المختلفة. وعندما عرض علیھا الدور لأول مرة وجدتھ بغیضًا للغایة، وانتھى الحوار

معھا عند ذلك.
ولم یعارضھا ویلدر، ولم یناشدھا أن تمثل تلك الشخصیة، فقد كان ذلك أمرًا غیر
مجدٍ؛ نظرًا إلى أن مارلین كانت معروفة بعنادھا، وبدلاً من ذلك، أخبرھا بأنھ قد وجد
ممثلتین أمریكیتین أخریین یمكن أن تقوم إحداھما بذلك الدور، وأراد استشارتھا في
اختیار الفضلى بینھما، فھل لھا أن تشاھد اختباراتھما؟ ونظرًا لشعور مارلین بأنھا كانت
قد خذلت ویلدر صدیقھا القدیم، فقد وافقت بصورة طبیعیة على ذلك العرض، إلا أن
ویلدر كان قد أجرى اختبارات التمثیل بدھاء لممثلتین مشھورتین، كان یعلم بأنھما
لا تناسبان ذلك الدور بتاتاً؛ بل تجعلان من مغنیة الملاھي الألمانیة الفاتنة محل سخریة
واستھزاء، ونجحت المكیدة كأنھا السحر، فكانت مارلین بمشاعرھا التنافسیة للغایة،

تشعر بالصدمة من تمثیلھما، وتطوعت على الفور للقیام بذلك الدور بنفسھا.
وأخیرًا، إذا قدمتَ ھدایا أو مكافآتٍ إلى الناس؛ [ترید منھا أن تكون] وسیلة یحتمل أن
تكسبھم بھا في صفك؛ فمن الأفضل دائمًا أن تقدم ھدایا أو مكافآت صغیرة لا كبیرة؛
فالھدایا الكبیرة تكشِف بوضوح وجلاء أنك تحاول أن تشتري إخلاصھم؛ وھو أمر یھین
إحساس الآخرین باستقلالیتھم، وقد یقبل بعضھم بالھدایا الكبیرة لحاجتھ إلیھا، لكنھ
سیشعر فیما بعد بالاستیاء أو الارتیاب. أما الھدایا الصغیرة فلھا تأثیر أفضل، فیمكن أن
یقول أحدھم في نفسھ بأنھ یستحق ھذه الأشیاء، وبأنھ لا یبیع نفسھ بھا، ولا یرى فیھا
رشوة، والحق أن ھذه الھدایا الصغیرة التي تنتشر بمرور الزمن ستعمي عنك الناس

بطریقة أفضل بكثیر من أي شيء باذخ.
الذكاء: إذا لم تتفق مع شخص آخر، وفرضت رأیك المناقض لرأیھ، فإنك إنما توحي
بأن معرفتك أفضل من معرفتھ، وأنك تفكر بالأشیاء بأسلوب أكثر منطقیة من أسلوبھ،
والناس الذین تعترضھم ھذه المواجھة سیتعلقون طبعاً بآرائھم بصورة أكبر، وبإمكانك
منع ذلك، بأن تكون أكثر حیادیة؛ وكأن ھذه الفكرة المعارضة لفكرتك ھي شيء تتسلى

ً



بھ ببساطة، ویمكن أن یكون خطأً. لكنك مع ذلك یمكنك المضي أبعد من ذلك: فترى «ما
یرونھ»، وتوافقھم علیھ. (أما الفوز بالمجادلات فنادرًا ما یستحق جھدك)، وعندما تمتدح
ذكاءھم یكون لدیك بعض المجال لتغییر آرائھم بلطف، أو تخفیف دفاعاتھم، عندما تطلب

منھم المساعدة.
لقد وضع رئیس الوزراء البریطاني في القرن التاسع عشر الروائي (بنجامین
دزرائیلي) مقولة عظیمة الدھاء، عندما كتب یقول: «إذا أملت في الفوز بقلب رجل فدعھ
یغلبك بالحجة»، فقم بذلك بالبدء في مخالفة من تستھدفھ في موضوع ما بشيء من
الحدة، ثم تفھم وجھة نظره شیئاً فشیئاً؛ وبذلك فأنت لا تثبت ذكاءه وحسب؛ بل تثبت
أیضًا قوتھ في التأثیر؛ فیشعر دائمًا بشيء من التفوق علیك؛ وھو بالضبط ما تسعى إلیھ.
فیغدو بذلك أكثر عرضة إلى حدٍّ بعید للتأثر بالتحرك المضاد من قبلك، وبإمكانك أن
تصنع تأثیرًا مشابھًا بطلبك النصیحة منھ، فذلك یوحي بأنك تحترم حكمتھ وخبرتھ. وفي
Pierre- Augustin Caron de سنة 1782، وضع الكاتب المسرحي الفرنسي (بومارشیھ
Beaumarchais) لمساتھ الأخیرة على رائعتھ: (زواج فیغارو The Marriage of Figaro). وكان

من الضروري الحصول على موافقة الملك لویس السادس عشر [لنشرھا وتمثیلھا]،
وعندما قرأ الملك مخطوطة المسرحیة غضب أشد الغضب. وقال بأن ھذا النوع من
المسرحیات سیؤدي إلى ثورة، و«إن ھذا الرجل یھزأ بكل ما ینبغي احترامھ في أي
حكومة». وبعد كثیر من الضغط وافق على تمثیلھا للخاصة في مسرحٍ في قصر
فیرساي. وأحبھا النبلاء الحاضرون. فسمح الملك بتمثیلھا مرات أخرى، لكنھ وجھ
الرقباء لیأخذوا مخطوطة المسرحیة ویغیروا الفقرات السیئة فیھا قبل عرضھا أمام

العامة.
ولتجاوز الأمر، قام بومارشیھ بتكلیف ھیئة تحكیمیة من الأكادیمیین، والمفكرین،
وحاشیة البلاط، ووزراء الحكومة، تقوم بمراجعة المسرحیة معھ. وقد كتب أحد الذین
حضروا اجتماع الھیئة یقول: «أعلن بومارشیھ أنھ سیذعن بلا تحفظ لأي حذف أو تغییر
في المسرحیة؛ یراه النبلاء والنبیلات وجیھًا ... فأراد كل منھم أن یضیف شیئاً من لدنھ
... فاقترح بروتوي [رئیس الوزراء لاحقاً] إضافة حس الدعابة إلى المسرحیة، وقبِل
بومارشیھ اقتراحھ وشكره ... [وقال لھ:] "سیكون في ذلك نجاح المشھد الرابع في
المسرحیة". وأسھمت السیدة ماتینیون [من رائدات الموضة] بتحدید لون وشاح وصیف

المسرحیة. وجرى الأخذ بھ، وأصبح من الموضة».
والحق أن بومارشیھ كان داھیة من الدواھي، فبسماحھ للآخرین بإجراء حتى أصغر
التغییرات في تحفتھ، یكون قد أطرى الأنا فیھم، وامتدح ذكاءھم، وعندما طُلبت
التغییرات الكبیرة لاحقاً من رقباء الملك لم یتھاون بومارشیھ طبعاً؛ فحینذاك كان قد فاز
بآراء أعضاء ھیئتھ التحكیمیة الذین دافعوا عنھ بشدة، فلم یملك لویس إلا أن یتراجع عن
موقفھ. فتخفیف دفاعات الناس بھذه الطریقة في مسائل لیست بذات أھمیة كبیرة سیمنحك
مجالاً واسعاً للتحرك في الاتجاه الذي ترغب فیھ، وتجعلھم یستسلمون لرغباتك في

المسائل ذات الأھمیة الكبیرة.



ح عن أنفسنا بالطبیعة الأخلاقیة لتصرفاتنا؛ الصلاح: في أفكارنا الیومیة لا نبرح نروِّ
فإذا كان واحدنا موظفاً في شركة فإنھ یرى في نفسھ فردًا جیدًا في فرق العمل فیھا، وإذا
كان مدیرًا فإنھ [یرى في نفسھ أنھ] یعامل الناس بصورة حسنة، أو على الأقل یدفع لھم
أجورًا مجزیة ویساندھم، وترانا نؤید القضایا المحقة، وبصورة عامة فإننا لا نحب أن
نرى في أنفسنا الأنانیة، أو الاھتمام الضیق بمخططاتنا وحسب، وبالقدر نفسھ من
الأھمیة، نرید من الآخرین أن یرونا من ھذه الزاویة، ولتنظر في وسائل التواصل
الاجتماعي [في الشابكة (الإنترنت)]، وانظر كیف یبدي الناس نصرتھم لقضایا الخیر،
وقلیل من الناس یتبرع في الأعمال الخیریة مخفیاً ھویتھ؛ فالغالبیة یریدون أن ترتفع

أسماؤھم عالیاً في سماء الشھرة.
وإیاك أن تطرح سھوًا شكوكًا تحوم حول ھذا الاعتداد السامي بالنفس؛ فلِتستفیدَ أحسن
الاستفادة من ھذه السمة الموجودة في الناس، أظھِر ما تطلب منھم القیام بھ، وكأنھ جزء
من قضیة كبیرة یمكنھم المشاركة فیھا، فھم [مثلاً] لا یشترون الثیاب وحسب؛ بل
یساعدون [بشرائھم الثیاب] في المحافظة على البیئة، أو المحافظة على الید العاملة
المحلیة؛ فعندما یتخذ الناس ھذا السبیل سبیلھم [في تبني قضیة ما] فإن بوسعھم تحسین
الظن بأنفسھم؛ لكن علیك أن تفعل ذلك بكل حذق؛ فإذا كنت تحاول الحصول على عمال
للقیام بعمل معین، فاترك للآخرین أن ینشروا رسالة قضیتك، واجعل قضیتك تبدو قضیة
في منفعة المجتمع، یتلقفھا الناس بالقبول، واجعل الناس راغبین في الانضمام إلى
المجموعة [التي تنشئھا] بدلاً من استجدائھم للدخول فیھا، ولیكن جلُّ اھتمامك منصب�ا
على الكلمات والمسمیات التي تستخدمھا أنت [في نشر رسالتك]؛ فعلى سبیل المثال من
الأفضل أن تدعو أفراد تلك المجموعة باسم: (أعضاء فریق العمل) بدلاً من أن تدعوھم

(عمالاً) أو (موظفین).
ولتجعل نفسك في منزلة أدنى من الآخرین وأقل منھم برتبة یمكنك القیام بشيء من
الزلات غیر المؤذیة نسبی�ا، حتى لو وصل بك الأمر إلى أن تھین الآخرین بصفاقة، ثم
تطلب منھم الغفران، فأنت عندما تطلب منھم المغفرة توحي إلیھم بتفوقھم الأخلاقي؛

وھذه رتبة یحب الناس تقلُّدَھا، وعند ذاك ینفتحون لاقتراحاتك وإیحاءاتك.
رھم بما قمت بھ وأخیرًا، إذا كنت ترید من الآخرین أن یصنعوا معك معروفاً، فلا تذكِّ
لأجلھم في الماضي، محاولاً أن تثیر مشاعر العرفان بالفضل، فنادرًا ما تجد العرفان
رھم بعجزھم، واعتمادھم على الآخرین، فالناس یحبون أن بالفضل بین الناس، فھو یذكِّ
یشعروا بالاستقلالیة، فقم بدلاً من ذلك بتذكیرھم بالأشیاء الجیدة التي أدَّوھا ھم لأجلك في
الماضي، فھذا الأمر یساعدك على تثبیت اعتداد أحدھم بنفسھ [فتراه یقول]: «نعم، أنا
روا بذلك، فإنھم سیرغبون في البقاء على ھذه الصورة، والقیام بعمل كریم». فإذا ذكُِّ
صالح آخر، وھناك تأثیر آخر یمكنك إحداثھ: بأن تغفر فجأة لأعدائك، وتقیم معھم
صلات الود، فھذا الأمر سیحدِث فیھم اضطراباً عاطفی�ا فیشعرون بأنھم ملزمون بالإبقاء
على اعتقادك السامي فیھم الذي أصبحتَ تظھره تجاھھم، وسیزداد تحفزھم لیثبتوا أنھم

جدیرون بھ.



ن مخاوف الآخرین: لكل إنسان مخاوفھ الخاصة؛ مخاوف من منظره، أو من 4. سكِّ
قدراتھ الإبداعیة، أو من كمال رجولتھ [أو كمال الأنوثة للمرأة]، أو مركز قوتھ، أو
ده، أو إقبال الناس علیھ، وما إلى ذلك، ومھمتك ھي أن تقتفي آثار ھذه المخاوف، تفرُّ

ھم إلیھا. عن طریق الأحادیث المختلفة التي تجرُّ
فإذا حددتَ مخاوفھم فعلیك أولاً أن تكون حریصًا كل الحرص على ألا تثیرھا؛ فھناك
حساسیة شدیدة تنمو مع الناس تجاه أي كلمة أو إیماءة یمكن أن تشكك في مظھر
أجسامھم، أو في شعبیتھم [إقبال الناس علیھم]، أو أي مخاوف أخرى یخشون ظھورھا،
فانتبھ لذلك، وخذ حذرك. ثم اعلم أن أفضل أسلوب لك ھو امتداح تلك الشمائل التي
یخشونھا أكثر من غیرھا، وجمیعنا نتوق إلى ذلك حتى لو كنا بطریقة ما نستطیع أن
نرى ما یخفیھ الشخص الذي یمتدحنا؛ وذلك لأننا نعیش في عالم قاسٍ، یصدر الأحكام
علینا باستمرار، وفوزنا بالأمس یعقبھ بسھولة إخفاقنا في الغد، فنحن لا نشعر مطلقاً
بالأمان الفعلي، فإذا كان الإطراء في محلھ، فستشعر بأن من یطریك یحبك، وستكون

میالاً إلى حب من یحبونك.
والأساس في الإطراء الناجح أن یكون إستراتیجی�ا، فإذا كنت تعلم أنك أخرق في لعب
كرة السلة، فامتداح مھاراتك في لعب كرة السلة بأي طریقة كانت، فسیظھر زیفھ، لكنك
) من مھاراتك وتصورت أنك لست بالغ السوء فعلاً فإن أي إطراء إذا كنت (في شكٍّ
یأتیك في ھذا الصدد سیفعل العجائب، فابحث عن الشمائل التي یكون الناس في شك
منھا، وطمأنھم بشأنھا. وكان اللورد تشیسترفیلد [1694 – 1773] قد نصح ولده في رسائل
أرسلھا إلیھ (نشرت لاحقاً في سنة 1774) یقول فیھا: «لقد كان الكاردینال ریشیلیو(31)
قطعاً أبرع رجال الدولة في عصره ... وكان عنده تطلع مكبوت لأن یقال فیھ بأنھ أعظم
شاعر أیضًا: فقد كان یحسد كورني [الشاعر 1606 – 1684] على سمعتھ؛ لذلك فإن من
كانوا بارعین في إطرائھ، لم یذكروا الكثیر عن قدراتھ في إدارة شؤون الدولة، أو على
الأقل كانوا یمرون علیھا (مرور الكرام)، كما لو جاءت بصورة طبیعیة، لكن حلاوة
اللسان التي أعطوه إیاھا؛ التي كانت برأیھم كفیلة باستمالتھ إلى ما یریدونھ؛ كانت مدحھ

بأنھ ... شاعر».
وإذا من كان من تستھدفھم من أصحاب النفوذ والسلطة سائرین على نھج مكیافیللي
[انتھازیین]، فلعلھم یشعرون ببواعث القلق بعض الشيء من شمائلھم الأخلاقیة، فإذا
أطریت فیھم ألاعیبھم الماكرة، فقد یرتد الأمر علیك بالسوء. وأما امتداحك خصال الخیر
فیھم فسیكون أمرًا مكشوفاً للغایة؛ لأنھم یعرفون أنفسھم أحسن المعرفة [بأنھم على
خلاف ذلك]، وبدلاً من ذلك فإن شیئاً من الإطراء الإستراتیجي یتناول كیف انتفعت من
نصائح أحدھم، وكیف حسنتَْ انتقاداتھ لك في تحسین عملك، ھذا الإطراء سیستدرج
اعتداده بنفسھ؛ فیظن نفسھ قاسیاً لكنھ عادل، ولدیھ قلب یحب الخیر یقبع تحت غلاف

الجلف.
فمن الأفضل لك دائمًا أن تمتدح الناس لأعمالھم، لا لمواھبھم، فعندما تثني على الناس



لمواھبھم فثناؤك على مواھبھم یوحي بقدر طفیف من الانتقاص لھم، وكأنھم ببساطة
محظوظون لأنھم ولدوا بھذه المواھب الطبیعیة، وبدلاً من ذلك، یحب جمیع الناس أن

یكسبوا حظھم الطیب بالعمل الجاد، وإلى ذلك علیك أن توجھ مدیحك.
وبالنسبة لأقرانك، ستجد مجالاً واسعاً لامتداحھم، وأما بالنسبة لمن یفوقونك، فخیر لك
أن توافق ببساطة على آرائھم، وتصحح حكمتھم وأفكارھم؛ أما إطراؤك رئیسك [في

العمل]، فھو أمر مكشوف للغایة.
وإیاك أن تتُبِع مدیحك بطلب المساعدة، أو بأي شيء یعنیك، فإطراؤك لیس إلا مرحلة
الإعداد، ویحتاج لمرور بعض الوقت [لیؤتي أكُُلھ]، ولا تظھر بأنك شدید التملق في لقائك
الأول أو الثاني. حتى إن الأفضل لك أن تبدي شیئاً من الفتور، فیعطیك ذلك مجالاً لتھیئة
الموقف، وبعد بضعة أیام [أو لقاءات] ینمو فیك حب ھذا الشخص، فتعطیھ جرعة من
كلمات إطراء قلیلة، تستھدف بھا بواعث قلقھ، لتبدأ في إذابة جلید مقاومتھ، وإذا أمكنك
فأدخل طرفاً ثالثاً یمرر مجاملاتك معك، وكأنھ ببساطة سمع بھا بالمصادفة، وإیاك أن

تكون مسرفاً جد�ا في مدیحك، ولا تسبغ على ممدوحك الصفات المطلقة.
وھناك طریقة ذكیة لتخفي بھا آثارك [آثار حقیقة فعلتك في التملق]، وھي بأن تخلط
مدیحك ببعض الانتقادات الطفیفة للشخص الآخر، أو لعملھ؛ لا تتناول فیھا شیئاً من
مخاوفھ؛ بل أنت تبثھا لتعطي مدیحك مسحة من الواقعیة؛ كأن تقول: «لقد أحببت نصك
السینمائي، إلا أنني أشعر بأن المشھد الثاني ربما كان بحاجة إلى شيء من التعدیل».
ولا تقل: «لقد كان كتابك الأخیر أفضل بكثیر من الذي سبقھ». وكن شدید الحذر عندما
یسألك الناس عن رأیك(32) في عملھم، أو رأیك في شيء یتعلق بطابعھم أو مظھرھم،
فھم لا یریدون منك أن تقول الحقیقة؛ بل یریدون منك التأیید والتثبیت؛ على أن یظھرا

منك بصورة طبیعیة قدر الإمكان؛ فكن سعیدًا بتقدیم ذلك لھم.
وعلیك أن تبدو صادقاً مخلصًا؛ ما وسعك ذلك. ولعل الأفضل لك أن تختار لمدیحك
خصالاً تجلُّھا فعلاً إذا كان ذلك ممكناً. وعلى كل حال، فإن ما یصرف الناس عنك ھو
إشاراتك غیر الكلامیة؛ فامتدحھم وإیماءاتك جامدة، أو قدم لھم ابتسامة زائفة، أو حرك
نظرك بعیدًا عنھم، وحاول أن تشعر ببعض المشاعر الطیبة التي تعبر عنھا، وبذلك لا
تكون المبالغات التي تذكرھا واضحة جد�ا، وتذكَّر بأن من تستھدفھ لا بد أن یكون من
أصحاب الاعتداد الأشم بالنفس إلى حدٍّ ما، أما إذا كان اعتداده بنفسھ صاغرًا، فلن
یتواءم إطراؤك لھ مع ما یشعر بھ تجاه نفسھ، وسیذھب عملك سدًى؛ أما بالنسبة

لأصحاب الاعتداد الأشم بالنفس فسیبدو إطراؤك طبیعی�ا تمامًا.
5. استفد من مقاومة الناس وعنادھم: بعض الناس یقاومون بشدة أي شكل من أشكال
التأثیر فیھم. وغالباً ما یكونون من أصحاب المستویات العمیقة من المخاوف، مع اعتداد
صاغر بالنفس، ویمكن لذلك أن یتجلى في اتخاذ مواقف التمرد، فھذه الأصناف من
الناس تشعر وكأنھا تواجھ العالم، ولا بد لھم من أن یفرضوا إرادتھم مھما كلفھم الأمر،
ویقاوموا أي شكل من أشكال التغییر وھم یقومون بما یناقض ما یقترحھ الآخرون،
ویسعون لأخذ النصیحة في مشكلة أو بادرةٍ بعینھا، لا لشيء إلا لیجدوا عشرات الأعذار



لیقولوا بأن النصیحة لن تفلح معھم، وأفضل ما تقوم بھ معھم ھو أن تلاعبھم بلعبة
(الجودو) الذھنیة [نسبةً إلى لعبة الجودو من فنون القتال الیابانیة]؛ ففي الجودو لا ترد
على تحركات خصمك بدفعك لھ، بل تشجع فیھ الطاقة العدوانیة (المقاومة)، لتجعلھ

یسقط نتیجة تحركاتھ، وإلیك بعض الطرق لتطبیق ذلك عملی�ا في حیاتك الیومیة:
استفد من عواطف الآخرین: في كتاب (التغییر Change) [المنشور سنة 2011]، یناقش
مؤلفوه من الأطباء النفسیین (بول واتزلاویك، وجون ویكلاند، وریتشارد فیش) یناقشون
حالة مراھق متمرد فصلھ مدیر مدرستھ من المدرسة مؤقتاً؛ لأنھ قبض علیھ وھو یروج
المخدرات، ومع ذلك كان علیھ أن یكتب واجباتھ الدراسیة في منزلھ، إلا أنھ كان
محرومًا من دخول مبنى المدرسة، فعرقل ذلك عملھَ في ترویج المخدرات وتحرق الفتى

توقاً إلى الانتقام.
واستشارت أمھ طبیبة نفسیة، فأشارت علیھا بأن تقوم بالآتي: تشرح لابنھا بأن المدیر
یعتقد أن الطلاب الذین یحضرون الدروس فقط یمكنھم النجاح في دراستھم، وفي عقل
المدیر، إبعاد الفتى عن المدرسة سیكون كفیلاً برسوبھ، فإذا أحسن في دراستھ في منزلھ
أكثر مما كان في صفھ فذلك سیحرج المدیر، لكن الأفضل ألا یشق على نفسھ في
الدراسة في ھذا الفصل؛ لیكون الأمر على ما یرومھ المدیر بإثبات صحة ما ذھب إلیھ.
وأوقعت ھذه النصیحة بعواطف الفتى طبعاً، فلم یعد الآن یرید أي شيء إلا أن یحرج
مدیره، فرمى بنفسھ في خضم الواجبات الدراسیة المنزلیة وكلھ طاقةٌ ونشاط؛ وكان ذلك
ما ھدفت إلیھ الطبیبة النفسیة منذ البدایة، فالفكرة في جوھرھا لیست في الرد على
العواطف الجامحة للناس، بل ھي في التحرك معھم لإیجاد سبیل لتوجیھھم في مسار

نافع.
استفد من كلماتھم: ذكر الطبیب النفسي میلتون إریكسون (راجع الفصل الثالث) الحالة
الآتیة التي قام بمعالجتھا: جاءه رجل متزوج یطلب النصیحة؛ مع أنھ كان یبدو واثقاً مما
یفعلھ على أي حال. وكان ینحدر ھو وزوجتھ من عائلتین شدیدتي التدین، وكان السبب
الغالب في زواجھما إرضاء أبویھما، وكان الزوج والزوجة شدیدي التدین أیضًا؛ إلا
أنھما قضیا شھر عسل مریعاً، فقد وجدا في المضاجعة أمرًا مربكًا للغایة، ولم یشعرا بأن
أحدھما یحب الآخر، وانتھى الزوج إلى أنھ لا تثریب على أي منھما، إلا أن علیھما
ي). ووافقھ إریكسون بلا تردد، واقترح علیھ كیفیة الوصول الخلوص إلى (طلاق ودِّ
ي)، وأشار علیھ بأن یقوم بحجز غرفة في فندق على نحو صحیح إلى ھذا (الطلاق الودِّ
لیحظى الزوجان بآخر لیلة (ودیة) تجمعھما معاً قبل الفراق. كذلك كان علیھما تجرع
آخر كأس (ودیة) من الخمر، وتبادل آخر قبلة (ودیة)، وما إلى ذلك. ومن الناحیة
الفعلیة، كانت ھذه التوجیھات كفیلةً بإغواء الزوج لزوجتھ، وعلى نحو ما توقعھ
إریكسون، فقد اتبع الزوج إرشاداتھ، وحظي الزوجان بأمسیة ممتعة معاً، وقررا سعیدین

أن یستمرا في زواجھما.
لقد أحس إریكسون بأن الزوج لا یرید الطلاق فعلاً، وأن الزوجین شعرا بالإرباك
بسبب شدة التدین في بیئتیھما، وكان الزوجان یخشیان في أعماقھما من رغباتھما
الجسدیة، فكانا یقاومان أي نوع من التغییر، واعتمد إریكسون على كلمات الزوج



ورغبتھ في الطلاق، لكنھ وجد طریقة لتحویل اتجاه تلك الطاقة بلطف إلى شيء مختلف
كل الاختلاف [عما كان یریده الزوج]؛ فعندما تجیب على الناس بكلماتھم یكون لذلك
م. فكیف لھم ألا یتبعوا ما تقترحھ علیھم بكلماتك، وھي بالضبط الكلمات التي تأثیر المنوِّ

قالوھا ھم؟!
استفد من صرامتھم: جاء ذات مرة ابنُ مرابٍ إلى المعلم (ھاكوین) الأستاذ في طائفة
«زِنْ Zen» [أو «تشان»] البوذیة الیابانیة، وعرض علیھ المشكلة الآتیة: لقد أراد من
والده أن یلتزم بتعالیم البوذیة، إلا أن أباه تظاھر بأنھ مشغول جد�ا في إدارة حساباتھ،
حتى إنھ لیس لدیھ وقت لتلاوة ترنیمة واحدة، أو أداء صلاة واحدة. وكان ھاكوین یعلم
بأمر المرابي، فقد كان المرابي رجلاً شحیحًا ترسخ البخل فیھ، وكان یستخدم ذلك العذر
لھَ من الدین، الذي كان یعدُُّه مضیعة للوقت. ونصح ھاكوین [بانشغالھ بأعمالھ] لیبرر تنصُّ
ابنَ المرابي بأن یخبر والده بأن المعلم سیأتیھ بنفسھ، وسیشتري منھ كل صلاة وترنیمة

یؤدیھا یومی�ا، فكانت تلك صفقة تجاریة بكل معنى الكلمة.
وكان المرابي طبعاً سعیدًا جد�ا بھذه الصفقة؛ فكان بإمكانھ بھذه الوسیلة إسكات ابنھ،
وكسب النقود. وفي كل یوم كان المرابي یقدم لھاكوین فاتورة صلواتھ، وكان ھاكوین
یدفع لھ ثمنھا على نحو وافٍ، لكنھ في الیوم السابع أخفق في المجيء إلى المعلم، وبدا
أنھ قد أخذتھ الترانیم الدینیة، ونسي أن یحصي ما أدَّاه من صلوات، وبعد بضعة أیام
اعترف لھاكوین بأنھ قد أصبح مأخوذًا جد�ا بالترانیم، وشعر بأنھ أصبح أحسن حالاً
بكثیر، ولم یعد یرید مالاً مقابل ما یرتِّلھ، وسرعان ما أصبح الرجل من المتبرعین

الكرماء لمعبد ھاكوین.
فعندما یكون الناس صارمین في معارضتھم لشيء ما فإن ذلك نابع من خوفھم العمیق
من التغییر والغموضِ الذي یمكن أن یرافقھ، فلا بد أن یجري كل شيء وفقاً لشروطھم،
ویشعروا بأنھ تحت سیطرتھم، وتكون قد وقعت في أیدیھم إذا حاولت أن تسدي لھم
نصائحك لتشجعھم على التغییر؛ فتلك النصائح تمثل لھم مادةً للردِّ علیھا، وتبرر لھم
صرامتھم، فیصبحون أكثر عنادًا. فعلیك أن تتوقف عن مناكفة ھؤلاء، واستفد من
الطبیعة الفعلیة لسلوكھم الصارم، لتؤثر فیھم وتحدث تغییرًا لطیفاً یمكن أن یؤدي إلى
شيء أكبر منھ؛ لیستطیعوا بأنفسھم اكتشاف شيء جدید (على غرار الطاقة التي وجدھا
المرابي في الصلاة)، ولیمضوا بأنفسھم في ھذا الأمر إلى آفاق أبعد؛ وكل ذلك نتیجة ما

صنعتھ بھم بمناورة الجودو.
وتذكر الآتي: لا یرغب الناس غالباً في فعل ما یطلبھ الآخرون منھم؛ لأنھم یریدون
ببساطة فرض إرادتھم، فإذا وافقت من صمیم قلبك على تمردھم، وأخبرتھم بأن یستمروا
في القیام بما یفعلونھ فإن الأمر یتحول إلى أنھم إذا فعلوا ما یفعلونھ عادةً فھم یتبعون
نصیحتك، وھو أمر یبغضونھ، ومن المحتمل جد�ا أن یتمردوا من جدید فیفرضوا إرادتھم

بالاتجاه المعاكس، وھو ما كنتَ تبغیھ منذ البدایة، وھذا ھو جوھر علم النفس العكسي.
العقل المرن – الإستراتیجیات الذاتیة

لا بد أن مما یحبطك مقاومة الناس أفكارك الجیدة بسبب عنادھم الجائر، لكنك لا تدرك
ُّ



غالباً كیف أن المشكلة ذاتھا –أي عنادك أن – تصیبك أنت، وتحدُّ من قدراتك الإبداعیة.
لقد كنا صغارًا نتحلى بالمرونة بصورة لافتة، فكنا نستطیع التعلم بسرعة تفوق بكثیر
قدراتنا على التعلم ونحن كبار، ویمكننا أن نعزو ھذه الطاقة غالباً إلى شعورنا بالضعف
وسرعة التأثر، فإحساسنا بدونیتنا [آنذاك]، بالمقارنة بالآخرین الأكبر منا، جعلنا نشعر
، ومتعطشین لاكتساب المعلومات الجدیدة، بتحفز شدید للتعلم، وكنا أیضًا فضولیین بحقٍّ

وكنا منفتحین لتقبُّل تأثیر الوالدین، والأقران، والمعلمین.
وفي عمر المراھقة، مر كثیر منا بتجربة الوقوع تحت تأثیر كتاب عظیم، أو كاتب
عظیم، ففتنتنا الأفكار البدیعة في ذلك الكتاب، وبما أننا كنا منفتحین جد�ا لتقبُّل التأثیر،
فإن قراءاتنا الأولى لھذه الأفكار المثیرة تغوص عمیقاً في عقولنا، وتصبح جزءًا من
عملیات التفكیر عندنا، فتؤثر فینا عقودًا بعد استیعابنا إیاھا، وتغني ھذه التأثیرات ثنایا
عقولنا، والحق أن ذكاءنا یعتمد على قدرتنا على استیعاب الدروس والأفكار التي نجدھا

عند من ھم أكبر منا سن�ا، وأكثر منا حكمة.
وعلى نحو ارتباط الجسم بالعمر، فإن العقل كذلك یرتبط بالعمر، ومثلما یحفز إحساسُنا
بالضعف وسرعةِ التأثر الرغبةَ فینا للتعلم، فإن الإحساس بالتفوق الذي یتسلل إلینا یجعلنا
شیئاً فشیئاً منغلقین في وجھ الأفكار والتأثیرات الجدیدة، ولعل بعض الناس یحاجج فیقول
بأننا بتنا أكثر تشككًا في عالمنا الحدیث، لكن الحق أن خطرًا أعظم من ذاك بكثیر یأتینا
مما یصیبنا من ازدیاد انغلاق عقولنا ونحن نتقدم في العمر؛ ویبدو أنھ یصیب ثقافتنا

إجمالاً.
ولنحدد الحالة المثالیة للعقل لیحتفظ فیھا بمرونة الشباب إلى جانب القدرات المنطقیة
للكبار في السن؛ فھذا العقل [في ھذه الحالة] یكون منفتحًا لتقبُّل تأثیر الآخرین. وكما
اعتمدت على إستراتیجیات قادَتكْ إلى التخفیف من مقاومة الناس، فعلیك أن تفعل الشيء

ذاتھ مع نفسك، فتعمل على تخفیف أنماط صرامة عقلك.
وللوصول إلى ھذه الحالة المثالیة للعقل لا بد لك أولاً أن تتبنى المبدأ الأساسي في
فلسفة سقراط؛ فقد كان من أوائل المعجبین بسقراط، شابٌّ اسمھ (كریفون)، ونتیجة خیبة
أمل كریفون من أن یكُبرِ المزید من أھل أثینا سقراط على نحو إكباره إیاه، قام بزیارة
افة معبد دلفي، وطرح علیھا السؤال الآتي: «ھل ھناك من ھو أحكم من سقراط في عرَّ

أثینا كلھا؟» فأجابتھ الكاھنة: «لا».
وشعر كریفون بأنھ محق في إعجابھ بسقراط، وأسرع إلى أستاذه لیبلغھ الخبر الطیب؛
إلا أن سقراط، الذي كان إنساناً متواضعاً، لم یسرَّ مطلقاً بسماع ذلك، وقرر أن یثبت أن
افة على خطأ؛ فزار أناسًا كثیرین، وكان كلٌّ منھم مرموقاً في مجالھ – في السیاسة، العرَّ
والفنون، والتجارة – وطرح علیھم أسئلة كثیرة، وعندما كانت الأسئلة المطروحة علیھم
تقع في مجال نطاق معرفتھم كانوا یبدون أذكیاء جد�ا، لكنھم فیما سواھا كانوا یسترسلون
في الكلام عن جمیع صنوف الموضوعات التي كان من الواضح أنھم لا یفقھون فیھا
شیئاً، وفي تلك الموضوعات [الخارجة عن نطاق تخصصھم] كانوا ببساطة یطلقون
الأقوال السائرة [العامة بین الناس]، ولم یكونوا یمعنون التفكیر في أي فكرة من تلك



الأفكار.
افة كانت على حق فعلاً، فقد وفي نھایة المطاف كان على سقراط أن یعترف أن العرَّ
كان أحكمَ من الآخرین جمیعاً؛ لأنھ كان یدرك ما عنده من جھل، وكان سقراط مرة بعد
أخرى یفحص أفكاره الخاصة، ویعید فحصھا، لیرى ما استقر فیھا من جوانب القصور
وعواطف الأطفال. وأصبح شعاره في الحیاة: «حیاة بلا فحص، لا تستحق العیش
فیھا». وقد تمثلت جاذبیة سقراط التي جعلتھ یأسر قلوب شباب أثینا إلى أبعد الحدود،
تمثلت في تفتُّح عقلھ الكبیر، وكان سقراط في جوھره یتمثل الموقف الضعیف الھش

سریع التأثر لطفل جاھل: فكان لا یبرح یطرح الأسئلة.
فعلیك أن تفكر بھذه الطریقة: نحن نحب الاستھزاء بالخرافات، والأفكار غیر
المنطقیة، التي اعتنقھا أكثر الناس في القرن السابع عشر؛ فتخیل كیف سیستھزئ أھل
القرن الخامس والعشرین بأفكارنا نحن. إن معرفتنا بھذا العالم محدودة، على الرغم من
الإنجازات العلمیة [الحدیثة]، وأفكارنا تحددھا التحیزات التي زرعھا فینا آباؤنا،
وزرعتھا فینا ثقافتنا، وزرعتھا الفترة الزمنیة التي نعیشھا، وتزداد ھذه المعرفة قصورًا
على قصور، بزیادة صرامة العقل؛ فشيء من التواضع في [تقدیر] ما نعرفھ، سیجعلنا

أكثر حب�ا للاطلاع، وأكثر اھتمامًا بمجال واسع من الأفكار.
وعندما تنظر في الأفكار والآراء التي تحملھا علیك أن ترى فیھا دمًى، أو قطع ألعاب

تجمیعیة، تلھو بھا. فتحتفظ ببعضھا، وتستبعد بعضھا، وتبقى روحك مرنة مرحة.
وللغوص في الأمر إلى أعماق أكبر یمكنك أن تتبنى إستراتیجیة كان نشرھا فریدریك
نیتشھ؛ حیث قال: «إذا أردت فعلاً أن (تعرف) أمرًا جدیدًا (سواء كان ھذا الأمر: إنساناً،
أو حدثاً، أو كتاباً)، فعلیك أن تحتفي بھ على أحسن وجھ، وتمنحھ ما أمكنك من حب،
وتسارع إلى صرف نظرك عن أي شيء تجده غیر ملائم، أو تجده منفِّرًا، أو زائفاً،
وتنفیھ فعلاً من عقلك: وھكذا فإنك مثلاً تعطي كاتب الكتاب أطول مدة [أكثر عدد من
الصفحات] لیبدأ كتابھ، وكأنك تراقب سباقاً، وتأمل بعد ذلك متلھفاً أن یصل الكاتب إلى
كھ فعلی�ا: مرامھ. ولتقوم بذلك علیك النفاذ إلى قلب ذلك الشيء الجدید، إلى الحد الذي یحرِّ
وھذا ھو بالضبط ما یعنیھ أن تصبح تعرفھ، فإذا مضیت إلى ھذا المدى، فإنك تترك بعد
ذلك المجال للمنطق لیضع تحفظاتھ؛ فتلك المبالغة في التقدیر، أي ذلك الإیقاف المؤقت

لقصف الانتقادات، لم یكن إلا (حیلة) لاستدراج روح ذلك الشيء».



وحتى في الكتابات التي لا تلائم أفكارك ستجد فیھا غالباً شیئاً صحیحًا فعلاً یمثل
(روح الشيء)، وینبغي أن یصبح انفتاحك تجاه تأثیرھا -بھذه الطریقة- جزءًا من
سلوكیاتك الذھنیة، مما یمكنك من أن تفھم الأشیاء بصورة أفضل، أو حتى تنتقدھا بما
یناسبھا، لكنك في بعض الأحیان ستجد تلك (الروح) تحركك أیضًا، وتكسب لنفسھا

بعض التأثیر فیك، فتغني بذلك عقلك أنت.
ویحسن بك من حین إلى آخر أن تضع جانباً ما عندك من قواعد وقیود راسخة؛
فالأستاذ العظیم (باسوي)، المعلم في طائفة (زِن) البوذیة الیابانیة من القرن الرابع عشر
نشر على باب معبده قائمة من 33 قاعدة، یتوجب على رھبان المعبد إطاعتھا، وإلا فإنھم
یطردون. وكثیر من تلك القواعد كانت تتصل بالمسكرات التي كانت محرمة غایة
التحریم؛ وفي إحدى اللیالي، ولإرباك رھبانھ الملتزمین بحرفیة كلامھ، ظھر علیھم
یحدثھم وھو یترنح من الثمالة، ولم یعتذر عن الأمر [فیما بعد]، ولم یكرره، لكنَّ درسھ
كان واضحًا: فھذه القواعد لیست إلا خطوطًا إرشادیة، ولإثبات حریتنا لا بد لنا أن

نخرقھا بین حین وآخر.
وفي الختام، عندما یتعلق الأمر باعتدادك بنفسك حاول أن تفصل بینك وبینھ مسافة
تھكمیة [لترى فیھ ما لا تتوقعھ منھ؛ بقدََر]؛ فاجعل نفسك تدرك وجوده، وتدرك كیف
، كما تحب أن تعتقد؛ فأنت تتكیف مع ا، ومستقلا� یعمل داخلك. وتقبَّل حقیقة أنك لست حر�
آراء الجماعة التي تنتمي إلیھا؛ وأنت تشتري ما تشتري من منتجات بسبب تأثیرھا [أو
تأثیر الدعایة لھا] في عقلك الباطن؛ ومن الممكن خداعك. وعلیك أن تدرك أیضًا أنك
لست إنساناً صالحًا بالصورة المثالیة التي یصورھا لك اعتدادك بنفسك. فحالك كحال
الآخرین غیرك، یمكن أن تكون شدید الانشغال بنفسك، وشدید الھوس بمخططاتك. فإذا
كان عندك ھذا الإدراك، فلن تشعر بالحاجة إلى أن یعترف الآخرون بقدرك. وبدلاً من
ا بسعادة الآخرین، لا أن تكون ذلك، ستعمل على أن تجعل نفسك مستقلا� بحق، ومھتم�

متعلقاً بأوھام غرورك واعتدادك بنفسك.
كان ھناك شيء آسر للغایة في ممارسة التأثیر، ولا نشاط آخر یشبھھ، إنك تظھر
روحك في صورة جمیلة، وتدعھا تستقر ھناك لبرھة؛ إنك تسمع أفكارك یتردد
صداھا، لتسمعھا وقد أضیفت إلیھا موسیقا العواطف والشباب؛ إنك تنقل مزاجك
من حالة إلى أخرى، كأنھ سائل رقیق، أو عطر غریب: فھناك متعة حقیقیة في
ذلك، وربما تكون أعظم المتع بعثاً للسرور في أنفسنا مما بقي لنا في عمر قصیر

جد�ا ومبتذل جد�ا؛ عمرٍ تجرفھ الملذات الجسدیة، وتسحقھ الغایات الردیئة.
أوسكار وایلد، روایة (صورة دوریان غراي)

⫸⫷
الفصل الثامن:

غیِّر ظروفك بتغییر موقفك



قانون إتلاف النفس
لكلٍّ منا طریقتھ الخاصة في النظر إلى العالم، وتفسیر الأحداث، وتفسیر تصرفات
الناس من حولھ؛ وذلك ھو موقفھ، وھو یحدد الكثیر مما یحدث لنا في حیاتنا، فإذا
كان موقفنا موقفاً متخوفاً في صمیمھ فإننا نرى النواحي السلبیة في كل ظرف نمر
بھ؛ فنمنع أنفسنا من اغتنام الفرص، ونلقي باللوم على الآخرین فیما نرتكبھ من
أخطاء، ونخفق في التعلم من أخطائنا، وإذا خامرتنا مشاعر العداء أو الارتیاب
فإننا نجعل الآخرین یشعرون بھذه العواطف إذا حضرنا. إننا نتلف حیاتنا المھنیة،
وعلاقاتنا الاجتماعیة، إذ نصنع – دون وعینا – الظروف التي نخشاھا أشد الخشیة،
إلا أن موقف الإنسان مطواع؛ فإذا جعلنا موقفنا ینحو إلى الإیجابیة، والانفتاح،
والتسامح مع الآخرین فبإمكاننا أن نحرك [في أنفسنا] قوة ضاغطة مختلفة؛
وبوسعنا التعلم من الشدائد، وخلق الفرص من العدم، واجتذاب الناس إلینا، ولا بد

لنا من استكشاف حدود قوة إرادتنا، والمدى الذي تستطیع أن تمضي بنا إلیھ.
الحریة المطلقة

عندما كان (أنطون تشیخوف Anton Chekhov) طفلاً – الذي سیكون كاتباً معروفاً (1860 –
1904) – كان یواجھ صباح كل یوم شعورًا بالرھبة؛ فھل سیضربھ والده في ذلك الیوم، أم

أنھ سیفلت من الضرب؟! لقد كان والده (بافل إیغوروفیتش) یضربھ بلا سابق إنذار، وبلا
سبب واضح أحیاناً، ویضربھ بقسوة مرات متعددة [في الیوم الواحد]؛ یضربھ بالعصا، أو
بالسوط، أو بظاھر یده. وما كان یزیده إرباكًا وتشویشًا أن والده لم یكن یضربھ لحقد أو
غضب ظاھر، وكان یقول لأنطون بأنھ یفعل ذلك بدافع الحب، فإرادة الله أن یضُرَب
الأولاد لغرس التواضع فیھم. وعلى ھذا النحو نشأ أنطون تشیخوف؛ وانظر إلى ما
صار إلیھ من تمیز وفضل، وبعد تلقي أنطون الصغیر ضرْبَ والده لھ كان یقبِّل ید
والده، ویطلب منھ الغفران، لكنھ على الأقل لم یكن وحیدًا في ھذا البلاء؛ فقد كان إخوتھ

الأربعة وأختھ یتلقون المعاملة نفسھا.
ولم یكن الضرب الأمر الوحید الذي یخشاه أنطون، فعند الظھیرة كان یسمع خطوات
والده القادمة خارج منزلھم الخشبي المتداعي، فیرتعد خوفاً؛ ففي غالب الأحیان كان
والده یعود إلى المنزل في ذلك الوقت لیطلب من الصغیر أنطون أن یحل محلھ في دكان
البقالة الذي یملكھ، في بلدة تاغنروغ المنعزلة في روسیا، حیث كانت تعیش تلك العائلة،
وكان البرد القارس في الدكان بردًا لا یطاق في معظم أیام السنة، وبینما كان أنطون
یدیر شؤون الدكان كان یحاول كتابة واجباتھ المدرسیة؛ إلا أن أصابعھ كانت لا تلبث أن
تتخدر، ویتجمد الحبر في الدواة التي یضع فیھا قلمھ. وفي تلك الدكان التي یرثى لھا،
والتي تفوح منھا رائحة اللحم الفاسد، كان علیھ أن یسمع الدعابات القذرة التي یتبادلھا
الفلاحون الأوكرانیون الذین یعملون ھناك، ویشاھد التصرفات البذیئة لأصناف
السكارى؛ الذین یطوفون البلدة سعیاً وراء كؤوس الخمر، ووسط ھذه الأجواء كان على
أنطون أن یحرص على كل قرش یصلھ؛ وإلا فإنھ سیتلقى المزید من الضرب المبرح



من والده، وكان كثیرًا ما یتُرَك ساعات في تلك الدكان، بینما یثمل والده في مكان ما.
وكانت أمھ تحاول التدخل، وكانت ذات روح لطیفة ورقیقة لا نظیر لھا في عین
زوجھا، وكانت تقول لزوجھا بأن ولدھا أنطون صغیر جد�ا على العمل في الدكان، وأنھ
بحاجة إلى الوقت اللازم لیدرس دروسھ، وجلوسُھ في دكان تتجمد من البرد یخرب
صحتھ؛ فیرد الأب صائحًا بأن أنطون كسول بطبیعتھ، ولن یصبح إنساناً محترمًا إلا

بالعمل الشاق.
ولم یكن ھناك راحة من حضور الأب؛ ففي یوم الأحد [العطلة الأسبوعیة] وھو الیوم
الوحید الذي تغلق فیھ الدكان، كان الأب یوقظ أطفالھ في الساعة الرابعة أو الخامسة
صباحًا، لیتدربوا على الغناء، للمشاركة مع جوقة الكنیسة؛ فقد كان ھو مدیر الجوقة،
فإذا عادوا من الغناء في الكنیسة [ضحًى]، كان علیھم إعادة تلك الأغاني بطقوسھا
وحدھم، ثم العودة إلى الكنیسة في قدَُّاس وقت الظھر. وعندما ینتھي كل ذلك كانوا

یبلغون مرحلة من التعب والإجھاد لا یستطیعون معھا اللعب.
وفي الأوقات التي كان یحظى بھا أنطون لنفسھ كان یتجول في أنحاء البلدة، وكانت
بلدتھ مكاناً كئیباً على الناشئة إذ یكبرون فیھ، فواجھات معظم منازلھا كانت تتفسخ
وتتفتت، وكأنھا خرائب قدیمة، ولم تكن الطرقات مرصوفة معبدة، فإذا ذابت الثلوج ترى
الطین في كل مكان، وفیھ حفر كبیرة یمكن أن یغرق فیھا الأطفال حتى أعناقھم، ولم
تكن في الشوارع أضواء للإنارة، وكان السجناء یكلفون بمھمة البحث عن الكلاب
الضالة في الطرقات، وضربھا حتى الموت، وكانت المقابر المحیطة بالبلدة ھي المكان

الوحید الھادئ والآمن في البلدة، وكان أنطون یكثر التردد علیھا.
وكان یتساءل في تجوالھ عن نفسھ، وعن العالم؛ فھل كان حق�ا بلا قیمة؛ لدرجة أنھ
یستحق تلقي الضرب یومی�ا من والده؟! لعل الأمر كذلك؛ لكن والده كان مثالاً حی�ا
یرًا، وغیر أمینٍ مطلقاً مع زبائنھ، ومع ذلك كان یمتلئ للتناقض؛ فقد كان كسولاً، سكِّ
بالحماسة الدینیة، وكان أھالي تاغنروغ على القدر نفسھ من السخف والنفاق؛ فكان
أنطون یراقبھم في المقبرة، وھم یحاولون التظاھر بالتقى والورع في موكب الجنازة، ثم
یھرعون إلى التھامس، بعضھم إلى بعض، بالحلویات اللذیذة التي سیتناولونھا لاحقاً في

منزل أرملة المیت، وكأن ذلك ھو ما جعلھم یحضرون الجنازة.
وكان ملاذه الوحید في مواجھة الأسى والسأم ھو شعوره المستمر بأن علیھ أن یھزأ
بكل ذلك؛ فأصبح مھرج العائلة، یقلد شخصیات الناس في البلدة، ویخترع قصصًا عن
حیاتھم الخاصة، وكان أحیاناً في دعاباتھ یتحول إلى العدوانیة؛ فكان یصنع مقالب فظة
بأطفال الجیران، وإذا أرسلتھ أمھ للتبضع من السوق، فغالباً ما یضایق بطة حیة أو
ة. وأخذ أنطون یتحول إلى صبي شقي، وكسول دجاجة حیة فیحملھا إلى المنزل في صُرَّ

للغایة.
وفي سنة 1875، تغیر كل شيء في أسرة تشیخوف. فأخواه الكبیران، ألكسندر
ونیقولاي، ضاقا ذرعًا بالأب، فقررا الانتقال معاً إلى مدینة موسكو؛ وأراد ألكسندر
الحصول على شھادة جامعیة، وأراد نیقولاي أن یصبح فناناً [رسامًا]. وأثار ھذا التحدي



لسلطة الأب حنق أبیھم، إلا أنھ لم یكن بوسعھ منعھما، وفي الوقت نفسھ تقریباً كان على
الأب أخیرًا أن یواجھ سوء إدارتھ الذریع في دكان البقالة؛ فقد تراكمت علیھ الدیون على
مر السنین، وآن أوان استحقاقھا، ونتیجة إفلاسھ، وما غلب على ظنھ من أنھ سیصفد في
سجن الغارِمِین، تسلل خلسة من البلدة في إحدى اللیالي دون أن یخبر زوجتھ، وفر إلى

موسكو، عازمًا على العیش مع ولدیھ ھناك.
وأجُبِرت الأم على بیع ممتلكات العائلة للوفاء بدیونھا، وقد عرض مستأجر یعیش
معھم، مساعدة الأم في الدعاوى التي تواجھھا مع الدائنین، لكنھا صعقت إذ استخدم
علاقاتھ مع سلك القضاء لیسلب المنزل من عائلة تشیخوف. وأجُبرت الأم على مغادرة
منزلھا مع أطفالھا إلى موسكو، وھي في أسوأ حال من الفقر المدقع. لكن تشیخوف بقي
في البلدة، لینھي دراستھ فیھا، وینال شھادة المدرسة الثانویة، وكلفتھ أمھ ببیع ما تبقى
من ممتلكات العائلة، وإرسال النقود إلى موسكو بأسرع ما یمكنھ. وأعطى المستأجرُ
السابق الذي أصبح الآن صاحب المنزل، أعطى أنطون زاویة في إحدى غرف المنزل
لیعیش فیھا. وھكذا ترُِك أنطون یعتمد على نفسھ في تلك البلدة؛ وھو في سن السادسة

عشرة، ولا مال لھ، ولا عائلة تعتني بھ.
ولم یتُرك أنطون وحیدًا ھكذا من قبل، فقد كانت عائلتھ تملأ علیھ حیاتھ؛ في السراء
والضراء، وبدا الأمر صعباً علیھ للغایة، فلیس ھناك على الإطلاق من یلتفت إلیھ طلباً
للمساعدة، وألقى أنطون اللائمة على والده في ھذا المصیر البائس الذي وصل إلیھ، وفي
احتباسھ في بلدة تاغنروغ، فیمضي علیھ یوم وھو یحس بالغضب والمرارة، ویمضي
علیھ آخر وھو یحس بالإحباط والكآبة، لكنھ سرعان ما أدرك أنھ لا وقت عنده لھذه
العواطف؛ فقد كان بلا مال، ولا مورد یعتاش منھ، ومع ذلك فإن علیھ أن یتدبر أمره
بطریقة أو بأخرى؛ فوظف نفسھ معلمًا خصوصی�ا عند عدد من العائلات؛ قدر ما وسعھ
ذلك؛ فإذا خرجت تلك العائلات في إجازة لھا فإنھ غالباً یبقى جائعاً أیامًا [حتى یعودوا]،
وكانت سترتھ الوحیدة التي یلبسھا سترةً رثة بالیة؛ ولم یكن لدیھ حذاء مطاطي [جُرموق]
یقي بھ قدمیھ المطر الشدید، فكان یشعر بالخجل إذا دخل منازل الناس، وھو یرتعش من

البرد، وقدماه مبللتان تمامًا، لكنھ على الأقل بات یستطیع الآن أن یعیل نفسھ.
وقرر أن یصبح طبیباً، فقد كانت لدیھ میول علمیة، ورأى أن الأطباء یكسبون قدرًا
جیدًا من المال لمعیشتھم، لكن كان علیھ أن یدرس بجد أكبر للدخول في كلیة الطب،
ومع تردده على مكتبة البلدة -وھو المكان الوحید الذي كان یستطیع أن یدرس فیھ بأمان
وھدوء- بدأ أیضًا یستعرض الأقسام الأدبیة والفلسفیة في المكتبة، وما لبث أن شعر بأن
عقلھ یحلق إلى ما ھو أبعد من بلدتھ بكثیر، وبوجود الكتب من حولھ لم یعد یشعر كثیرًا
بأنھ حبیس ھذه البلدة، وفي اللیل، كان یعود إلى زاویتھ لیكتب القصص وینام، ولم یكن
عنده شيء من الخصوصیة، إلا أنھ كان یحافظ على زاویتھ نظیفة ومرتَّبة؛ لیست فیھا

الفوضى التي كانت معتادة في منزل آل تشیخوف.
وبدأ [عقلھ] أخیرًا یستقر، فأمسى تأتیھ أفكار وعواطف جدیدة، ولم یعد العمل شیئاً
یرھبھ؛ بل أحب انشغال ذھنھ في دراستھ، وجعلھ تعلیم الدروس الخصوصیة یشعر
بالفخر والاحترام لنفسھ؛ فقد بات بمقدوره أن یعتني بنفسھ، وكانت الرسائل تصلھ من



عائلتھ؛ فألكسندر طار صوابھ تذمرًا من والده الذي جعل حیاتھم جمیعاً تعیسة مرة
أخرى؛ ومیخائیل -أصغر الأولاد- یشعر بأنھ مكتئب ولا قیمة لھ؛ فردَّ أنطون على أخیھ
ألكسندر برسالة قال لھ فیھا: توقف عن الانشغال بوالدنا، وابدأ بالاھتمام بشأنك. وكتب
إلى میخائیل یقول: «لماذا تدعو نفسك [في رسالتك] بأنك (أخوك الأصغر عدیم القیمة
وعدیم الأھمیة)؟ ھل تعلم أین علیك أن تعترف بضعفك وعجزك؟ ربما یكون ذلك أمام
الله ... لكنھ لا یكون أمام الناس. فبین الناس: علیك أن تعرف أنك إنسان ذو قیمة».

وحتى أنطون نفسھ، فاجأتھ ھذه النبرة الجدیدة التي كتب بھا رسائلھ.
وفي أحد الأیام، وبعد أن مرت علیھ بضعة أشھر متروكًا وحده، كان یتجول في
طرقات البلدة، وشعر فجأة بدموعھ تنھمر، بسبب إحساس كبیر غلبھ من التشاعر والحب
لأبویھ؛ فمن أین جاءه ذلك الإحساس؟! إذ لم یسبق لھ أن شعر بھ من قبل. وفي الأیام
التي سبقت تلك اللحظة، كان یفكر طویلاً وبشدة في والده؛ فھل ھو حق�ا المُلام في كل
المشكلات التي حصلت؟! وكان والد والده بافل، واسمھ إیغور میخائیلوفیتش، كان وُلِد
قِن�ا، وكانت القِناَنة صورة من صور العبودیة بعقود مدیدة [أو عقود بالسُّخْرة]؛ فكانت
عائلة تشیخوف من الأقنان أجیالاً متعددة، وقد استطاع إیغور في نھایة المطاف أن
یشتري حریة عائلتھ، ووضع أبناءه الثلاثة [یعملون] في ثلاثة مجالات، وكان بافل تاجر
العائلة؛ إلا أن بافل لم ینجح في عملھ، فقد كان صاحب فطرة فنیة، وكان من الممكن أن
یكون رسامًا موھوباً، أو موسیقی�ا بارعًا، وكان یشعر بالمرارة لما صار إلیھ؛ فقد كان
لدیھ دكان بقالة وستة أولاد، وعلى الرغم من أن بافل لم یعد قن�ا فقد استمر بالانحناء لكل

مسؤول محلي، أو صاحب أرض، وتقبیل یده، فقد بقي في صمیمھ قن�ا.
وكان بوسع أنطون أن یرى أنھ وإخوتھ یقعون في المشكلات نفسھا؛ المرارة،
والشعور الخفي بانعدام القیمة، والرغبة في إخراج غضبھم على الآخرین. والآن، وبعد
ا بالمعنى الحقیقي أن أصبح أنطون وحیدًا، ویعتني بنفسھ، بات یتوق إلى أن یصبح حر�
للكلمة، فأراد أن یتحرر من الماضي، ویتحرر من والده، والآن، وھو یسیر في طرقات
بلدتھ جاءه الجواب على رغبتھ بھذه العواطف الجدیدة والمفاجئة، فإذا فھم والدَه فبإمكانھ
أن یقبل بھ، أو حتى یحبھ؛ فلم یكن والده طاغیة مستبد�ا؛ بل كان أقرب إلى عجوز
، وغفران عاجز، فبشيء من المسافة تفصلھ عنھ، كان یمكنھ الشعور تجاھھ بالحُنوُِّ
ضربھ إیاه، فلن یغرق في المشاعر السلبیة التي یثیرھا فیھ والده. وبوسعھ أخیرًا أن یكُبرِ
أیضًا أمھ الرؤوم، ولا یلومھا على شدة ضعفھا، وبعد أن أفرغ عقلھ من أفكار الحقد

والقلق من أیام طفولتھ الضائعة؛ بدا وكأن حِملاً ثقیلاً قد أزیح عن كاھلھ.
وأقسم لنفسھ ألا ینحني ویعتذر للناس بعد الآن؛ ولا یعود إلى التشكي ولوم الآخرین؛
ولا یعیش حیاة مضطربة بعد الیوم؛ ولا یضیع وقتھ؛ فقد كان الحل لكل ما مر بھ ھو
العمل والحب، ثم العمل والحب، وكان علیھ أن ینشر ھذه الرسالة في عائلتھ، وینقذھم
مما ھم فیھ، وكان علیھ أن یشاطرھا مع سائر العالمِین، بما یكتبھ من قصص

ومسرحیات.
وانتقل أنطون أخیرًا إلى موسكو سنة 1879 لیكون مع عائلتھ، ویلتحق بكلیة الطب، لكن
ما رآه ھناك أصابھ بالیأس والقنوط، فعائلة تشیخوف، وبعض المستأجرین المقیمین معھا



كانوا جمیعاً محشورین في غرفة واحدة في قبو مبنىً سكني وسط حي البغاء، وكانت
التھویة في الغرفة ضعیفة، ویكاد لا یدخلھا النور، والأسوأ من ذلك كلھ ھو معنویات
ساكني الغرفة؛ فأمھ سحقتھا مخاوفھا المستمرة من قلة المال، وسكناھا في جوف
الأرض، أما أبوه فازداد تعاطیھ المسكرات، وكانت لدیھ بعض الأعمال الغریبة؛ وھي

ا في ضرب أولاده. أقل بكثیر من أن یكون صاحب عمل حقیقي، وكان مستمر�
ولم یعد إخوتھ الصغار في المدرسة (فلیس بوسع العائلة تحمل تكالیفھا)؛ فكانوا
یشعرون بأنھم عدیمو النفع تمامًا، وكان میخائیل على وجھ الخصوص، أكثر اكتئاباً من
أي وقت مضى، وحصل ألكسندر على عمل، كاتباً في إحدى المجلات، إلا أنھ شعر بأنھ
یستحق ما ھو أفضل من ذلك، وبدأ یكثر من معاقرة الخمور، وكان یلوم والده على
مشكلاتھ؛ لأنھ تبعھ إلى موسكو، ویلاحقھ في كل خطوة یخطوھا. أما نیقولاي، الفنان،
فكان ینام حتى وقت متأخر [من النھار]، ویعمل لِـمَامًا، ویمضي معظم وقتھ في حانة
قریبة، لقد كانت العائلة بأسرھا تنحدر إلى الھاویة بسرعة خطیرة، وكان جیرانھم الذین

یعیشون في ذلك المبنى [وفي تلك الغرفة]، یزیدون الأمور سوءًا على سوء.
وانتقل الأب وألكسندر مؤخرًا من تلك الغرفة [إلى مكان آخر]، لكن أنطون قرر أن
علیھ أن یفعل نقیض ذلك، فانتقل للعیش في تلك الغرفة المزدحمة؛ لیكون المحفِّز على
التغییر، ولن یلقي العظات على الآخرین، ولن یوجھ الانتقادات إلیھم؛ بل سیكون لھم
مثالاً یحتذى؛ فالمھم ھو إبقاء العائلة مجتمعة، ورفع معنویات أفرادھا؛ فبالنسبة لأمھ
وأختھ المغلوبتین على أمریھما قرر أن یقوم بالأعمال المنزلیة. وعندما رآه إخوتھ یقوم
بأعمال التنظیف وكي الثیاب، وافقوا على مشاركتھ في القیام بھذه الواجبات. وكان
یقتصد في النفقات، ویدخر المال من منحتھ الدراسیة في كلیة الطب، وحصل على مال
أیضًا من والده، ومن ألكسندر. واستطاع بما تجمع عنده من مال أن یعید إخوتھ الصغار
میخائیل وإیفان وماریا إلى المدرسة، ونجح في العثور على عمل جید لوالده، وباستخدام
المال الذي یقدمھ لھ والده -بالإضافة إلى مدخراتھ الخاصة- استطاع أن ینتقل بالعائلة

كلھا إلى شقة كبیرة ذات إطلالة جمیلة.
وعمل أنطون على تحسین جوانب الحیاة كلھا عند عائلتھ، فجعل إخوتھ یقرؤون كتباً
اختارھا لھم، وكانوا یناقشون حتى ساعة متأخرة من اللیل آخر الاكتشافات العلمیة،
والأسئلة الفلسفیة، وتعززت قوة الرابطة بینھم شیئاً فشیئاً، وأخذوا ینادونھ باسم: (بابا
أنطوشا)، أي: (مدیر العائلة)، واختفت إلى حدٍّ كبیر مواقف التشكي، ورثاء النفس، التي
كان رآھا في البدایة. وبات أخواه الصغیران یتحدثان بحماسة عن مھنتیھما في المستقبل.
وكان أعظم مشاریع أنطون ھو إصلاح أمر ألكسندر الذي رأى فیھ أكثرَ أفرادِ العائلة
موھبةً، إلا أنھ أكثرھم اضطراباً؛ فعندما یعود ألكسندر إلى المنزل وھو سكران یترنح
من الثمالة یشرع في سب أمھ وأختھ، ویھدد بسحق وجھ أنطون، وأصبحت العائلة
مستسلمة لھذه الشتائم، إلا أن أنطون لم یتسامح معھا، فقال لألكسندر في أحد الأیام [بعد
لیلة من السباب والشتائم] بأنھ إذا عاد وصاح في وجھ أي فرد من العائلة فسیمنعھ من
تھ لھ، وأخبره بأن علیھ أن یعامل أمھ وأختھ باحترام، ولا دخول المنزل، ویتبرأ من أخُُوَّ



یلوم والده على تحولھ ھو إلى معاقرة الخمور وملاحقة النساء، وبأن علیھ أن یتحلى
بشيء من الكرامة والوقار، فیلبس ملابس جیدة، ویعتني بنفسھ. وذلك ھو القانون الجدید

في العائلة.
واعتذر ألكسندر عما بدر منھ، وتحسن سلوكھ؛ لكن المعارك معھ استمرت، واقتضى
ذلك من أنطون الصبر والحب؛ فقد كانت نزعة تدمیر النفس قد ترسخت عمیقاً في عائلة
تشیخوف؛ فأودت بنیقولاي إلى الوفاة مبكرًا بسبب إفراطھ في معاقرة المسكرات، ولولا
الانتباه المستمر الذي أولاه أنطون لألكسندر للقي ألكسندر المصیر نفسھ بكل بساطة،
فمنعھ أنطون من شرب الخمر بالتدریج، وساعده في عملھ الصحفي، واستقر الأمر في

نھایة المطاف بأن عاش ألكسندر حیاة ھادئة مریحة.
وفي أحد أیام سنة 1884، أخذ أنطون یبصق دمًا، وكان من الواضح ظھور العوارض
المبكرة لمرض السل علیھ، ورفض أن یفحصھ طبیب زمیل لھ، فقد فضَّل ألا یعلم
بحقیقة مرضھ، وأن یستمر في الكتابة، وممارسة مھنة الطب، دون أن یقلق بشأن
المستقبل. لكن مع ازدیاد شھرتھ الذي تحقق بمسرحیاتھ وقصصھ القصیرة، بدأ یواجھ
نوعًا جدیدًا من الانزعاج؛ إنھ الحسد والانتقادات التافھة من زملائھ من الكتَّاب، فقد
قاموا بتشكیل زمر سیاسیة مختلفة، دأب كل منھا على مھاجمة الأخرى، ومھاجمة
أنطون نفسھ الذي رفض أن یضع نفسھ في صف أي قضیة ثوریة، وكل ذلك جعل
أنطون یبتعد عن عالم الأدب أكثر فأكثر، فالمزاج العالي الذي صنعھ لنفسھ بعنایة شدیدة

في بلدتھ القدیمة، كان یتبدد، وأصابھ الاكتئاب، وأخذ یفكر في ترك الكتابة تمامًا.
وقرب نھایة سنة 1889 فكر في طریقة یحرر بھا نفسھ من اكتئابھ الذي أخذ یطغى
علیھ؛ فمنذ الأیام التي عاشھا في تاغنروغ، كان یفتنھ الفقراء والبؤساء في المجتمع،
وكان یحب أن یكتب عن اللصوص والمحتالین، ویدخل إلى عقولھم، وكان بسطاء
المجتمع الروسي یقبعون في السجون، یعیشون في ظروف شنیعة، وكان أسوؤھا سمعةً
في روسیا سجناً یقع في جزیرة سَخَالین قرب شمالي الیابان، وكان في السجن خمسة
معسكرات عقابیة، یعتقل فیھا مئات الألوف من السجناء وعائلاتھم، لقد كان ذلك السجن
أشبھ بدولة خفیة، فلم یكن أحد في روسیا یعلم أي شيء عما یحدث فعلاً على أرض تلك
الجزیرة. وقد یكون في ذلك حل لتعاستھ الحالیة، فبإمكانھ القیام برحلة شاقة عبر سیبیریا
للوصول إلى تلك الجزیرة، ویجري مقابلات ھناك مع عتاة المجرمین، لیكتب كتاباً
یفصل فیھ الظروف القائمة في ذلك المعتقل، فبعیدًا عن عالم الأدب الزائف، یمكنھ
الاتصال بشيء حقیقي فعلاً، یعید إیقاد مزاج الأریحیة السمحة في نفسھ؛ الذي كان

صنعھ في بلدتھ القدیمة.
تھُ أخذت تسوء؛ وفي ھذه الرحلة مقتلھ. وحاول أصدقاؤه وعائلتھ ثنیھ عن الأمر، فصحَّ
لكنھم كلما ازدادوا في محاولة ثنیھ عما أزمعھ ازداد یقیناً بأنھا الطریقة الوحیدة التي ینقذ

بھا نفسھ.
وبعد رحلة دامت ثلاثة أشھر وصل أخیرًا إلى جزیرة سخالین، في شھر تموز/ یولیو
سنة 1890 وسارع إلى غمس نفسھ في ھذا العالم الجدید؛ فعمل على إجراء مقابلات مع
كل سجین یمكنھ إجراء مقابلة معھ، بمن فیھم أعظم المجرمین جنایة، وتقصى كل جانب



من جوانب حیاتھم، وشھد أبشع عملیات التعذیب للسجناء، وتبع آخرین لیراھم یعملون
في مناجم الجزیرة وھم مقیدون بالعربات الیدویة، وكان على السجناء الذین ینھون تنفیذ
الأحكام الصادرة بحقھم أن یبقوا غالباً في الجزیرة في معسكرات العمل؛ لذلك كانت
سخالین تكتظ بالزوجات اللاتي تنتظرن أزواجھن في تلك المعسكرات، وكانت أولئك
مًا للحطِّ من النساء وبناتھن یلجأن إلى الدعارة لكسب أقواتھن. لقد كان كل شيء مصمَّ
معنویات الناس، واستنزاف كل قطرة من كرامتھم، وذكَّره ذلك بما سبق أن جرى في

عائلتھ، لكن [الأمر ھنا كان] على مستوًى أكبر بكثیر.
لقد كان ذلك بلا شك أدنى دركات الجحیم التي استطاع زیارتھا، وقد أثرت فیھ أبلغ
تأثیر، وتاق إلى العودة إلى موسكو لیكتب عما رآه، وكان إحساسھ بالتوازن قد عاد إلیھ،
وحرر نفسھ أخیرًا من الھموم والأفكار التافھة التي كانت تثقل كاھلھ، فبات في وسعھ
الخروج من نفسھ، والشعور بمشاعر القوة من جدید. وقد لفت الكتاب الذي ألَّفھ بعنوان
(جزیرة سخالین Sakhalin Island) لفت انتباه العامة، وأدى إلى إصلاحات جذریة في

ظروف المعیشة على تلك الجزیرة.
وتدھورت صحتھ في سنة 1897، وبدأ یسعل دمًا دائمًا تقریباً، ولم یعد بإمكانھ إخفاء
مرضھ بالسل عن العالم بأسره، ونصحھ الطبیب الذي كان یعالجھ بالاستقالة من عملھ
[في الطب]، ومغادرة موسكو إلى الأبد؛ فقد كان بحاجة إلى الراحة، ولعلھ إذا عاش في

مصحة أن یمد في عمره بضع سنوات، إلا أن أنطون لم یأخذ بنصیحة الطبیب، وعاش
حیاتھ وكأن شیئاً لم یتغیر فیھا.

وأخذت جماعة تؤمن بھ [تعلي مقامھ وتكُبِره غایة الإكبار] تتشكل من حولھ، وكانت
تتكون من الفنانین الشباب، والمعجبین الھائمین بمسرحیاتھ؛ ورأى جمیعھم فیھ أشھر
كتاب روسیا، وكانوا یأتون لزیارتھ بأعداد كبیرة، وعلى الرغم من أن اعتلالھ كان
واضحًا، إلا أنھ كان یشعُّ بالسكینة التي تذھل كل من زاره، فمن أین أتتھ ھذه السكینة؟
وھل ولد وھي تسكُنُ فؤادَه؟! وكان یبدو مستغرقاً تمامًا في أخبارھم ومشاكلھم، ولم

یسمعھ أحد یتحدث عن مرضھ مطلقاً.
وفي شتاء سنة 1904، ومع ازدیاد سوء حالتھ الصحیة، أراد فجأة أن یقوم بجولة في
الریف بزلاجة جلیدیة مكشوفة [یقودھا حصان]، فقد كان سماع صوت أجراس الزلاجة،
واستنشاق الھواء البارد من أعظم متعھ في الحیاة، وأراد أن یشعر بھذه المتعة مرة
أخرى [قبل أن یموت]. وكانت تلك المتعة ترفع معنویاتھ عالیاً إلى درجة أنھ لم یأبھ بأي

عواقب تنجم عنھا، وكانت عاقبة ذلك ألیمة؛ فقد توفي بعد ذلك ببضعة أشھر.
التفسیر: في اللحظة التي تركت فیھا الأم ابنھا أنطون وحیدًا في تاغنروغ شعر ھذا
الشاب الصغیر بأنھ حبیس محاصر، وكأنھ قد قذف بھ إلى السجن، وأجبر على العمل
قدر استطاعتھ؛ فضلاً عن دراستھ، وبات عالقاً في ھذه البلدة المعزولة المملة إلى أقصى
الحدود، ودون أن تكون حولھ مجموعة تعیلھ وتسانده؛ لیعیش في زاویة غرفة صغیرة.
وفي اللحظات القلیلة التي یختلي فیھا بنفسھ لم تنخر رأسھ أفكار الشعور بالمرارة بسبب
المصیرِ الذي آل إلیھ، والطفولةِ التي عاشھا، إلا أنھ بمرور الأیام، وأسبوعًا بعد آخر

ً



لاحظ شیئاً شدید الغرابة؛ فقد أحب فعلاً عملھ في الدروس الخصوصیة، مع أن أجره
كان بخسًا، وكان دائمًا یطوف في [منازل] البلدة، لقد دأب أبوه على إخباره بأنھ كسول،
حتى أصبح یظن أنھ [فعلاً] كسول، لكنھ الآن لم یعد متیقناً من ذلك، وكان كل یوم یقبل
علیھ یمثل تحدیاً لھ، لیجد المزید من العمل، ویجد لنفسھ ما یقتات بھ. وكان ینجح في
ذلك. فلم یكن كأنھ دودة بائسة لا تتحرك إلا بالضرب، أضف إلى ذلك أن العمل كان

طریقتھَ للخروجِ من نفسھ، وإغراقِ ذھنھ بمشكلات طلابھ.
وأخذتھ الكتب التي قرأھا إلى عالم بعیدٍ جد�ا عن بلدتھ، وملأت عقلھ بأفكار شیقة، بقیت
راسخة فیھ بقیة أیامھ، ولم تكن بلدتھ سیئة للغایة؛ فكل متجر فیھا، وكل منزل، كان فیھ
شخصیات غریبة؛ فكانت تمدُّه بمادة غنیة وافرة لقصصھ التي یكتبھا، وكذلك زاویة
الغرفة التي كان یعیش فیھا؛ فتلك كانت مملكتھ، وابتعد عن شعوره بالحبس، وأخذ یشعر

بالتحرر. فما الذي تغیر فعلی�ا؟!
حتمًا لم تتغیر ظروفھ، ولم تتغیر بلدتھ، ولم تتغیر زاویتھ في الغرفة الصغیرة، لكن ما
تغیر ھو موقفھ، فذلك ما جعلھ منفتحًا للتجارب الجدیدة في الحیاة، ومنفتحًا لاحتمالاتھا،
وعندما شعر بذلك، أراد المضي بذلك الإحساس إلى آفاق أبعد، وكانت أعظم عقبة باقیة
أمام ھذا الإحساس بالحریة ھي والده؛ فمھما حاول كان یبدو أنھ لن یتخلص من مشاعره
العمیقة بالمرارة [تجاه والده]، لقد كان الأمر وكأنھ یحس بضرب والده، ویسمع تقریعھ

الحاد الذي لا ینتھي.
وفي محاولة أخیرة منھ حاول أن یقوم بتحلیل شخصیة والده، وكأنھ شخصیة من
شخصیات قصصھ، وأدى بھ ذلك إلى التفكیر في والد والده، وفي كل الأجیال التي مرت
بھا عائلة تشیخوف، وعندما نظر في طبیعة والده المتقلبة وتصوراتھ الطائشة استطاع
أن یفھم كیف أن أباه كان یشعر حتمًا بأنھ حبیس ظروفھ، واستطاع أن یفھم السبب في
تحولھ إلى معاقرة الخمر والاستبداد بعائلتھ، لقد كان أبوه عاجزًا، كان ضحیة أكثر منھ
ظالمًا، وھذا الفھم لأبیھ مھد الطریق لاندفاعھ المفاجئ نحو الحب بلا شروط أو قیود
الذي شعر بھ ذات یوم تجاه والدیھ، لقد بات یشعُّ بھذه العاطفة، فقد شعر أخیرًا بالتحرر
الكامل من مشاعر الاستیاء والغضب، وابتعدت عنھ أخیرًا المشاعر السلبیة من
الماضي، وبات بإمكان عقلھ الآن أن یكون منفتحًا تمامًا، وكان ھذا الإحساس مبھجًا
للغایة لدرجة أنھ كان علیھ أن یشاطره مع إخوتھ، لیحررھم [من المشاعر السلبیة] على

نحو ما تحرر ھو.
وكان ما أوصل أنطون إلى ھذه المرحلة ھو الأزمة التي واجھھا؛ إذ ترُِك وحیدًا في
تلك السن الصغیرة، وقد مر بأزمة أخرى مشابھة بعد نحو ثلاثین سنة من ذلك، عندما
أصابھ الاكتئاب بسبب تفاھة زملائھ من الكتَّاب، وكان الحل الذي ارتآه، ھو أن یعید
صنع ما حصل معھ في بلدتھ القدیمة، لكن بطریقة عكسیة؛ فسیكون ھو من یھجر
الآخرین، ویجبر نفسھ على أن یكون وحیدًا وضعیفاً، وبھذه الطریقة یمكنھ أن یعید
تجربة الحریة والتشاعر التي كان شعر بھا في تاغنروغ، وكانت أزمتھ الأخیرة: الموت
المبكر بسبب السل، فأبعد عن نفسھ الخوف من الموت، وأبعد مشاعر المرارة التي
تصیب المرء إذا علم بأن أیام حیاتھ أمست قصیرة، واستمر یعیش بكامل طاقتھ، وھذه

ً



الحریة النھائیة والمطلقة أكسبتھ تألقاً كان یشعر بھ معظم من یلتقیھ في تلك المرحلة.
الاستنتاج: تعد قصة أنطون تشیخوف نموذجًا لما نواجھھ جمیعاً في حیاتنا؛ فنحن
نحمل معنا صدمات وآلامًا علقت بنا في طفولتنا المبكرة، وفي حیاتنا الاجتماعیة، وكلما
تقدمنا في العمر نقوم بمراكمة ما یواجھنا من إحباط وإھانة، كذلك یلاحقنا غالباً إحساس
بانعدام القیمة، وبأننا لا نستحق فعلاً الأشیاء الجیدة في ھذه الحیاة، وجمیعنا لدینا لحظات
یغمرنا فیھا شك كبیر بأنفسنا، ویمكن أن تودي بنا ھذه العواطف إلى أفكار وسواسیة
تسیطر على عقولنا، فتجعلنا نجتزئ تجربتنا [فنقلصھا ونفرط بھا] كي نتجاوز قلقنا
وإحباطنا، إنھا تجعلنا نتحول إلى معاقرة المسكرات، أو إدمان أي عادة أخرى، لتخفیف
الألم، ودون إدراك منا ترانا نتخذ موقفاً سلبی�ا متخوفاً من الحیاة، ویغدو ذلك سجناً
نفرضھ على أنفسنا، لكن الأمر یجب ألا یمضي على ھذا النحو؛ فالحریة التي وجدھا
أنطون تشیخوف أتتھ من اختیاره، إنھا طریقة أخرى نظر بھا إلى العالم: لقد غیَّر موقفھ،

وفي مقدورنا اتباع السبیل ذاتھ.
وتأتینا ھذه الحریة أساسًا من تبنینا روح الأریحیة السمحة تجاه الآخرین وتجاه أنفسنا،
فإذا قبلنا بالآخرین، بأن نفھمھم، أو حتى نحبھم إذا أمكننا ذلك بسبب طبیعتھم البشریة؛
فبوسعنا تحریر عقولنا من العواطف الوسواسیة والتافھة ضیقة الأفق؛ فبإمكاننا التوقف
عن الاستجابة لكل ما یفعلھ الناس أو یقولونھ، وبإمكاننا أن نحتفظ لأنفسنا بمسافة معینة
تفصلنا عن أخذ كل شيء على محمل شخصي، وبذلك نخلي مساحتنا الذھنیة لنتابع
شؤوناً أكثر أھمیة، فعندما نشعر بالأریحیة تجاه الآخرین فإنھم یشعرون بالانجذاب إلینا،
ویرغبون في مضاھاة أریحیتنا، وعندما نشعر بالأریحیة تجاه أنفسنا لا نعود نشعر
بالحاجة إلى [إظھار] الانحناء والخضوع لتصویر تواضع زائف فینا، في الوقت الذي
نكون فیھ في بواطننا مستائین من عدم نجاحنا في الحیاة [مقابل نجاح من ننحني لھ]، فعن
طریق العمل وعن طریق حصولنا بأنفسنا على ما نحتاجھ، دون الاتكال على الآخرین،
یمكننا أن نقف شامخین، وندرك قدراتنا البشریة الكامنة؛ ففي استطاعتنا التوقف عن
استنساخ العواطف السلبیة حولنا، وإذا شعرنا بطاقة البھجة في موقفنا الجدید، فسنرغب

في المضي فیھ قدر ما نستطیع.
وبعد مرور سنوات [من خروج أنطون من بلدتھ] وفي رسالة من أنطون إلى صدیق لھ
حاول أن یلخص لھ فیھا تجربتھ في بلدة تاغنروغ، مشیرًا إلى نفسھ بضمیر الغائب:
«اكتب كیف أخرج ھذا الشاب الصغیرُ العبدَ من نفسھ شیئاً فشیئاً؛ وكیف استیقظ في
صباح یوم جمیل، لیجد أن الدم الذي یجري في عروقھ لم یعد دم عبد؛ بل ھو دم كائن

بشري حقیقي».
أعظم اكتشاف اكتشفھ ھذا الجیل: ھو حقیقة أن الكائنات البشریة بإمكانھا تغییر

حیاتھا، بتغییر مواقفھا الذھنیة.
William James ویلیام جیمس

مفاتیح للطبیعة البشریة

َّ



نحب نحن البشر، أن نتصور أننا نملك معرفة موضوعیة بھذا العالم، ومن المسلَّمات
عندنا أن ما نلاحظھ یومی�ا ھو الواقع، وھذا الواقع ھو نفسھ تقریباً عند كل الناس، إلا أن
ذلك وھْم؛ فلیس ھناك من اثنین یریان ھذا العالم أو یعیشان فیھ بالطریقة نفسھا، وما
نلاحظھ ونراه إنما ھو نسختنا الشخصیة من الواقع، واقع أنشأناه بأنفسنا، ویعدُّ إدراكنا

ھذا الأمر خطوةً في غایة الأھمیة في فھمنا الطبیعة البشریة.
ولنفترض حدوث القصة الآتیة: یضطر شاب أمریكي أن یدرس سنة في باریس، لكنھ
إلى حدٍّ ما ھیَّاب جبان، وشدید الحرص والحذر، ویمیل إلى مشاعر الاكتئاب، وضعیف
الاعتزاز بالنفس؛ إلا أنھ متحمس للغایة لفرصتھ ھذه [للدراسة في باریس]، وعندما
وصل إلى باریس وجد أن من الصعب علیھ تحدث لغة أھل البلد، وكانت الأخطاء التي
یرتكبھا [في اللغة الفرنسیة]، والسخریة الخفیفة التي یلقاھا من أھل باریس، تزیدان في
صعوبة التعلم علیھ، ووجد أن الناس ھناك غیر ودودین إطلاقاً، أما الأحوال الجویة
فكانت كئیبة كالحة، وأما الطعام فھو دسم جد�ا، وحتى (كاتدرائیة نوتردام) بدت تخیب
آمالھ؛ فالمنطقة المحیطة بھا مزدحمة غایة الازدحام بالسیاح، وعلى الرغم من أنھ حظي
بلحظات ممتعة في ھذه المدینة إلا أنھ غلب علیھ الشعور بالغربة والتعاسة؛ فخلصُ إلى
أن باریس مدینة یبالغ الناس في تقدیرھا، وھي أقرب إلى مكان كریھ لا یسَُرُّ الإنسان فیھ

ولا یسعد.
ولنفترض الآن أن القصة ذاتھا حصلت مع شاب یحب العشرة، ویتمتع بروح
المغامرة، فلا یزعجھ ارتكابھ أخطاء في اللغة الفرنسیة، ولا یزعجھ سخریة الفرنسیین
منھ بین حین وآخر، ویرى في تعلم اللغة تحدیاً ممتعاً، ویرى الآخرون في روحھ شیئاً
جاذباً، فیسھل علیھ إقامة الصداقات، ومع زیادة معارفھ [من أھل المدینة] تتحسن معرفتھ
باللغة، ویجد في الأحوال الجویة أجواء عاطفیة، أجواء تلائم المدینة أحسن ملاءمة؛

فالمدینة تمثل في نظره مغامرات لا تنقضي، فھو یراھا مكاناً ساحرًا أخاذًا.
ففي ھاتین الحالتین، نجد اثنین من الناس یریان المدینة نفسھا، ویحكمان علیھا حكمین
متناقضین، وإذا تأملنا الأحوال الجویة في باریس فسنجدھا من الناحیة الواقعیة
الموضوعیة بلا خصائص إیجابیة أو سلبیة؛ فالغیوم تغدو وتروح بكل بساطة، كذلك فإن
الحكم على أھالي باریس بأنھم ودودون أو غیر ودودین حكم غیر موضوعي؛ فذلك
یعتمد على من تقابلھ منھم، وعلى مقارنتك إیاھم بأھالي بلدتك التي جئت منھا.
أما (كاتدرائیة نوتردام) فھي لیست إلا كتلة من قطع حجریة منحوتة؛ فالعالم موجود
على ما ھو علیھ، وما فیھ من أشیاء وأحداث: لا ھي جیدة ولا ھي سیئة، لا ھي صحیحة
ولا ھي خاطئة، لا ھي بشعة ولا ھي جمیلة. بل نحن بالمنظور الخاص لكل منا نضیف
إلى الأشیاء والناس ألواناً أو نمحوھا منھم، فینصب اھتمامنا إما على العمارة القوطیة(33)
الجمیلة، أو على السیاح المزعجین؛ فنحن بطریقة تفكیرنا یمكننا أن نجعل الآخرین
یستجیبون لنا بطریقة ودیة أو غیر ودیة؛ بالاعتماد على قلقنا منھم، أو انفتاحنا علیھم؛

فنحن من یصوغ كثیرًا من الواقع الذي ندركھ، بما تملیھ علینا مزاجاتنا وعواطفنا.
الاستنتاج: یرى كل منا العالم بعدستھ الخاصة التي تعطي مدرَكاتھ ألوانھا وأشكالھا،



وسندعو ھذه العدسة باسم: (الموقف)، وقد عرفھ عالم النفس السویسري الكبیر كارل
یونغ على النحو الآتي: «الموقف ھو استعداد النفس للفعل أو رد الفعل بطریقة معینة...
واتخاذ المرء موقفاً یعني أنھ مستعد لأمر محدد، مع أن ذلك الأمر إنما یكون في العقل

الباطن دون الوعي؛ فاتخاذ الموقف یرادف التوجھ (المسبق) نحو أمر محدد».
وھذا یعني الآتي: في مسیرة یومنا، تستجیب عقولنا لآلف المنبھات في الوسط الذي
یحیط بنا، وبالاعتماد على طریقة تركیب عقولنا وبنیتنا النفسیة، ھناك منبھات معینة
-من قبیل الغیوم في السماء، وتجمعات الناس- تؤدي إلى تحریضات واستجابات قویة،
وكلما ازدادت استجابتنا لأمر ما ازداد اھتمامنا بھ. وبعضنا لدیھ حساسیة لمنبھات،
یتجاھلھا غیره غالباً، فإذا كنا میالین في عقلنا الباطن إلى مشاعر الحزن لأي سبب كان
فالراجح أننا سنلتقط إشارات تعزز فینا ھذا الشعور، وإذا كانت لدینا طبیعة متشككة
فسنكون شدیدي الحساسیة لتعابیر الوجھ التي تبدي أي صورة سلبیة محتملة، وسنبالغ

فیما نلاحظھ منھا؛ فھذا ھو «استعداد النفس لــ ... رد الفعل بطریقة معینة».
ونحن لا نعي مطلقاً سیر ھذه العملیة، وكل ما ھنالك أننا نواجھ الآثار المترتبة على
ضات؛ وھي تضاف إلى مزاجنا العام أو سیاقنا ما تحملھ عقولنا من حساسیات ومحرِّ
العاطفي الذي ربما ندعوه: الاكتئاب، أو العدوانیة، أو القلق، أو التحمس، أو حب
المغامرة، ومع أن مزاجات مختلفة كثیرة تمر بنا، إلا أن لدینا طریقة خاصة [بكلٍّ منا]
في النظر إلى العالم وتفسیره، تھیمن علیھا عاطفة واحدة أو مزیج من العواطف؛ من
قبیل العدائیة والاستیاء، وھذا ھو الموقف، وقد یشعر أصحاب المواقف التي یغلب علیھا
الاكتئاب بلحظات من المرح، لكنھم غالباً یمیلون إلى الشعور بالحزن؛ فیشعرون بھ فیما

یصادفونھ في حیاتھم الیومیة.
ویشرح یونغ ھذه الفكرة بالطریقة الآتیة: افترض أن شباباً یتنزھون في رحلة طویلة
على الأقدام، واعترضھم جدول لا بد لھم من عبوره لیتابعوا رحلتھم، فیبادر أحدھم،
ودون عظیم تفكیر، فیقفز فوق الجدول، ویثب فوق حجر أو اثنین، غیر آبھ مطلقاً
بإمكانیة سقوطھ في الجدول، فھو یحب المتعة الجسمانیة الكبیرة في القفز، ولا یھتم
لسقوطھ إذا سقط. وترى بینھم شاب�ا نشیطًا أیضًا، لكن لا تثیره متعة القفز بقدر ما یثیره
التحدي الذھني الذي یمثلھ ذلك الجدول، فیسارع إلى التفكیر في أفضل وسیلة فعالة
لعبور الجدول، ویكون راضیاً بما یصل إلیھ. وبینھم شابٌّ آخر صاحب طبیعة حذرة،
یستغرق وقتاً أطول في التفكیر في كیفیة العبور، ولا یجد متعة في عبور الجدول؛
بل یغیظھ وجود عائق في طریقھ، إلا أنھ یرید أن یتابع المسیرة، وسیقوم بأفضل ما
یمكنھ للعبور بأمان. وتجد بینھم شاب�ا رابعاً یرید التراجع وحسب، فھو لا یرى ضرورة

في عبور الجدول، ویبرر مخاوفھ بأن الرحلة قد طالت بما فیھ الكفایة.
فلا أحد یرى أو یسمع مجرد اندفاع الماء فوق الصخور، فعقولنا لا تدرك حقیقة
ما ھناك، وكل شخص منا یرى الجدول ویستجیب لھ بصورة مختلفة، تبعاً لموقفھ

الخاص – أھو محب للمغامرة، أم خائف قلق، أم غیر ذلك.
وھناك جذور للموقف الذي نحملھ معنا طیلة حیاتنا:

ً



فأولاً: أتینا إلى ھذه الدنیا وفینا میول وراثیة معینة إلى العدوانیة، أو الطمع،
أو التشاعر، أو الدماثة، وبوسعنا أن نلاحظ ھذه الاختلافات، فعلى سبیل المثال: في حالة
أبناء عائلة تشیخوف كانوا جمیعاً لدیھم استجابة تتعلق بالعقوبات الجسدیة نفسھا التي
یتلقونھا من والدھم، فظھر عند أنطون في سن مبكرة جد�ا موقف السخریة، فكان یمیل
إلى الضحك على العالم، ویرى الأشیاء بشيء من التجرد، وسھَّل علیھ ذلك إعادة تقییم
والده عندما أصبح وحیدًا، أما الأبناء الآخرون فكانت تعوزھم ھذه المقدرة في إبعاد
أنفسھم [التجرد مما حولھم]، وكان من السھل أن یبقوا حبیسي وحشیة الأب. ویبدو أن
ذلك یدل على أن ھناك شیئاً مختلفاً في تركیب عقل أنطون. وبعض الأبناء یكونون أشد
طمعاً من الآخرین؛ فیبدو علیھم في سن مبكرة حاجتھم الشدیدة للفت الانتباه، ویمیلون

غالباً إلى رؤیة ما ھو مفقود، رؤیة ما لا یحصلون علیھ من الآخرین.
وثانیاً: ھناك دور كبیر لتجاربنا الأولى وأنماط تعلقنا [بالآخرین] (راجع الفصل الرابع)
في صوغ موقفنا، فواحدنا یستبطن صوت أمھ وأبیھ [أي: یسُكِنھما في باطنھ حتى یصیرا
جزءًا منھ]، فإذا كان أبواه متسلطین جد�ا، وكثیرَي الانتقاد لھ فالغالب أنھ سیكون قاسیاً
على نفسھ أكثر منھ على الآخرین، وسیكون لدیھ میل لانتقاد كل ما یراه. وتأتي في
الأھمیة ذاتھا: التجارب التي نمر بھا خارج إطار العائلة، مع تقدمنا في العمر، فعندما
یحب أحدنا أناسًا أو یعجب بھم فإنھ یمیل إلى استبطان شيء من حضورھم داخلھَ،
فیصوغون لھ الطریقة التي ینظر بھا إلى العالم على نحو إیجابي، وقد یكون أولئك
الناس من معلمیھ، أو موجھیھ، أو أقرانھ، ویمكن أن تترك التجارب السلبیة وتجارب
الصدمات [العاطفیة ونحوھا] آثارًا قابضة فتغلق عقولنا في وجھ أي شيء یحتمل أن یعید
إلینا الإحساس بالألم الذي عانیناه فیھا، ویستمر موقفنا في التشكل تبعاً لما یحدث لنا، إلا
ضًا أن بقایا موقفنا الأول تبقى تعیش معنا؛ فمھما تقدم أنطون تشیخوف فإنھ سیبقى معرَّ

لمشاعر الاكتئاب وكراھیة النفس.
وما ینبغي أن نفھمھ بشأن الموقف لا یقتصر على كیفیة تلوینھ مدرَكاتنا؛ بل كیفیة
تحدیده بفعالیة ما یحدث لنا في حیاتنا، في صحتنا، وعلاقاتنا بالناس، ونجاحاتنا. فلموقفنا

قوة ضاغطة تتحقق بذاتھا.
وانظر مرة أخرى في قصة الشاب الأول الذي ذھب إلى باریس، فنتیجة شعوره بشيء
من التوتر وعدم الاستقرار، كان رده على الأخطاء التي یرتكبھا في تعلم اللغة رد�ا
دفاعی�ا، فصعبَُ علیھ التعلم، ومن ثمََّ صعبُت علیھ مقابلة الناس في باریس، فشعر
بالعزلة، وكلما خفتت طاقتھ بسبب الاكتئاب ازدادت دیمومة ھذه الحلقة من تلقاء نفسھا،
ویمكن لمخاوفھ أیضًا أن تنفِّر الناس منھ، فالغالب في الطریقة التي نفكر بھا في الناس
أن یكون لھا تأثیر مشابھ فیھم، فإذا كنا نشعر بمشاعر دفاعیة [متوجسة]، فإننا نجعل
الآخرین یشعرون بمشاعر دفاعیة. وموقف ذلك الشاب یأخذه إلى احتباس نفسھ في ھذه

القوة السلبیة.
ومن الجھة الأخرى، كان موقف الشاب الآخر یثیر قوة إیجابیة. فھو قادر على تعلم
اللغة، ومقابلة الناس في المدینة، وكل ذلك یرفع في مستویات مزاجھ وطاقتھ، مما یجعلھ



أكثر جذباً ولفتاً لانتباه الآخرین؛ وھكذا دوالیك.
وعلى الرغم من أن المواقف لھا أصناف وخلائط كثیرة فبإمكاننا تصنیفھا بصورة
عامة بین مواقف سلبیة وضیقة، ومواقف إیجابیة ورحبة؛ فأصحاب الموقف السلبي
یمیلون إلى التصرف من موقع الخوف من الحیاة، فھم یریدون في عقلھم الباطن الحدَّ
ون بھ؛ لتكون لھم سیطرة أكبر علیھ، أما أصحاب الموقف الإیجابي مما یرونھ وما یمرُّ
فینتھجون نھجًا أقل تخوفاً بكثیر، فھم منفتحون على الجدید من التجارب، والأفكار،
والعواطف؛ فإذا كان الموقف یشبھ عدستنا التي نرى بھا العالم، فإن الموقف السلبي
یضیق فتحة العدسة، أما الموقف الإیجابي فیوسعھا قدر الإمكان، وقد نتنقل بین ھذین
القطبین لكننا بصورة عامة نمیل إلى رؤیة العالم إما بعدسة أقرب إلى الانغلاق،

أو عدسة أقرب إلى الانفتاح.
وھناك شقان في مھمتك في دراستك الطبیعة البشریة:

أولھما: أن علیك أن تدرك موقفك الخاص، وتعي كیف یغیر في مدركاتك، ومن
الصعب أن تراقب ذلك في حیاتك الیومیة؛ لأنھا شدیدة القرب منك؛ إلا أن ھناك طرقاً
تلتقط بھا لمحاتٍ منھ وھو یعمل عملھ، فبإمكانك أن تراه في كیفیة حكمك على الناس إذا
ھم غابوا عنك؛ فھل تسارع إلى التركیز على خصالھم السلبیة وآرائھم السیئة، أم أنك
سمحٌ تغفر لھم عیوبھم؟! وسترى علامات واضحة لموقفك في كیفیة مواجھتك للشدائد،
أو مقاومة [الناس]؛ فھل تسارع إلى نسیان أخطائك أو التغاضي عنھا؟ وھل تلوم
الآخرین عفوی�ا على أي أشیاء حصلت لك؟ وھل تخشى أي نوع من التغییر؟ وھل تمیل
إلى المحافظة على أعمالك المعتادة [الروتینیة]، وتجنُّب أي شيء غیر متوقع أو غیر

معتاد؟ وھل تحصل على المساندة إذا اعترض أحدھم على أفكارك وافتراضاتك؟!
كذلك فإنك ستلتقط علامات لموقفك في كیفیة استجابة الناس لك، وبخاصة استجابتھم
غیر الكلامیة؛ فھل تراھم انفعالیین أو دفاعیین في حضورك؟ وھل تمیل إلى اجتذاب

الناس الذین [ترى فیھم أنھم] یؤدون دور الأب أو الأم في حیاتك؟!
فإذا تكونت لدیك فكرة حسنة عن بنیة موقفك ومیلھ إلى الإیجابیة أو إلى السلبیة، تكون

قد ملكتَ قوة عظیمة لتغییره؛ لتمضي بھ في الاتجاه الإیجابي أكثر فأكثر.
أما ثاني شقَّي مھمتك: فھو أن علیك ألا تكتفي بإدراك الدور الذي یقوم بھ موقفك؛ بل
علیك أن تؤمن أیضًا بقوتھ الفائقة في تغییر ظروف حیاتك، فلستَ بیدقاً في لعبة
[شطرنج الحیاة] یتحكم بھا الآخرون؛ بل أنت لاعب مؤثر، بإمكانك أن تحرك القطع

بإرادتك، ویمكنك أیضًا أن تعید كتابة قواعد اللعبة، وانظر إلى صحتك بأنھا تعتمد على
موقفك إلى حدٍّ كبیر، فإذا شعرت بالإثارة وانفتحت على المغامرة فبإمكانك أن تستفید من
ذخائر الطاقة التي لم تكن تعلم بأنك تملكھا؛ فالعقل والجسم شيء واحد، وأفكارك تؤثر
في استجاباتك الجسمانیة، ویمكن للإنسان التعافي بسرعة كبیرة جد�ا من أمراضھ عن
طریق الرغبة الكاملة [في ذلك]، وقوة الإرادة. والمرء لا یولد بذكاء محدود، ولا بقیود
م للتعلم باستمرار والارتقاء متأصلة فیھ؛ فانظر إلى دماغك وكأنھ عضو عجائبي صمِّ
حتى سنٍّ متقدمة من العمر. أما الروابط العصبیة الوافرة في الدماغ، وھي قواك



الإبداعیة، فھي شيء تطوره أنت إلى درجة تفتح فیھا نفسك لتقبُّل التجارب والأفكار
الجدیدة، وانظر إلى مشكلاتك وإخفاقاتك وكأنھا وسیلة تتعلم منھا وتقوي بھا نفسك،
وبإمكانك النجاح في أي أمر بالمثابرة، وانظر إلى الطریقة التي یعاملك بھا الناس وكأنھا

تنبع إلى حدٍّ كبیر من موقفك أنت، أي أنھا شيء یمكنك التحكم بھ.
ولا تخَف من المبالغة في دور قوة الإرادة، فھي مبالغة لھا ھدف، إنھا تؤدي إلى قوة
إیجابیة ضاغطة تتحقق بذاتھا، وھذا ھو كل ما یھمك، فانظر في صوغ موقفك بھذه

الطریقة، وكأنھ أھم ما تصنعھ في حیاتك، ولا تتركھ للمصادفات.
الموقف القابض (السلبي)

تمتلئ الحیاة في صمیمھا بالفوضى، فلا یمكننا توقع مجریاتھا؛ إلا أن الإنسان
لا یستجیب بصورة جیدة للشك؛ فالناس الذین یشعرون بأنھم ضعفاء جد�ا وسریعو التأثر
یمیلون إلى تبني موقف تجاه الحیاة یضیق تجاربھم، فیقللون بذلك من احتمال وقوع
أحداث غیر متوقعة، وغالباً ما یكون لھذا الموقف السلبي القابض جذوره في الطفولة
المبكرة؛ فبعض الأطفال لا یجدون إلا قلیلاً من التشجیع والمساندة في مواجھة العالم
المخیف، فتتطور عندھم أسالیب نفسیة مختلفة لتضییق ما علیھم رؤیتھ وتجربتھ، ونراھم
یبنون دفاعات متقنة، تمنع وجھات النظر الأخرى من الدخول [في عقولھم]. ویصبحون
منشغلین بأنفسھم أكثر فأكثر، وفي معظم الحالات یتوقعون الأشیاء السیئة، وتدور
أھدافھم في الحیاة حول إحباط التجارب السیئة وتحییدھا لیستطیعوا التحكم بھا جیدًا، ومع
تقدمھم في العمر یصبح ھذا الموقف عندھم أكثر رسوخًا، وأكثر ضیقاً، مما یجعل

حدوث أي نوع من النمو النفسي أمرًا مستحیلاً تقریباً.
ولھذه المواقف قوة ضاغطة في إتلاف النفس، وصاحبھا یجعل الآخرین یشعرون
بالعواطف السلبیة نفسھا التي تھیمن على موقفھ؛ فیساعد ذلك في تثبیتھ على معتقداتھ في
الآخرین [إذ یظھرون تجاھھ عواطف سلبیة]، ولا یرى الدور الذي تقوم بھ تصرفاتھ،
وكیف أنھ غالباً من یثیر الاستجابة السیئة، فكل ما یراه ھو اضطھاد الناس لھ، أو الحظ
العاثر الذي یغلبھ، وبتنفیره الناس منھ تتضاعف صعوبة تحقیق أي نجاح لھ في الحیاة،

فیزداد موقفھ سوءًا نتیجة عزلتھ، لقد عَلِق في حلقة مفرَغة.
ونذكر فیما یأتي الصور الخمس الأكثر شیوعًا للموقف القابض، واعلم بأن العواطف
السلبیة فیھا قوة دمج؛ فالإنسان الغاضب یكون أكثر میلاً [من غیره] إلى الشعور أیضًا
بالتشكك، والمخاوف العمیقة، والاستیاء، وما إلى ذلك؛ لذلك فإننا غالباً ما نجد دمجًا من
ھذه المواقف السلبیة المختلفة، وكلٌّ منھا یغذي الآخر ویعززه، وھدفك ھو أن تمیز
العلامات المختلفة لھذه المواقف الموجودة فیك بصورة مستترة ومخففة، وتقتلعھا من
نفسك؛ أما إذا أردت أن تراھا بصور أوضح في الناس الآخرین، فالأفضل لك أن تفھم

[أولاً] وجھة نظرھم في الحیاة؛ وتتعلم كیف تعامل الناس من أصحاب ھذه المواقف.
الموقف العدواني: یبدي بعض الأطفال موقفاً عدوانی�ا في سنٍّ مبكرة جد�ا، فترى أحدھم
یفسر الفطام وانفصال أمھ الطبیعي عنھ بأنھ تصرف عدواني، وھناك أطفال كتب علیھم
معاملة أب یحب معاقبتھم، وإصابتھم بالأذى؛ وفي الحالتین: یطل الطفل على عالم یبدو



لھ مشحوناً بالعدوانیة، ویكون جوابھ علیھ ھو السعي إلى السیطرة علیھ، بأن یصبح ھو
نفسھ مصدر العدوانیة؛ فعلى الأقل لن تعود العدوانیة عشوائیة، ومفاجئة للغایة، فإذا تقدم
في العمر فإنھ یصبح بارعًا في إثارة الغضب والإحباط في الآخرین، فیبرر بذلك [أي
بثوران الآخرین وإحباطھم] موقفھَ الأصلي؛ [فتراه یقول:] «أترَون: ھؤلاء الناس ضدي،

إنني مكروه، وبلا سبب واضح».
وفي العلاقة الزوجیة، یتھم الزوج صاحبُ الموقف العدواني زوجتھَ بأنھا لا تحبھ حق
المحبة؛ فإذا عارضت قولھ واتخذت موقفاً دفاعی�ا فإنھ سیرى في ذلك علامة على أنھا
تحاول جاھدة إخفاء الحقیقة [بعدم حبھا لھ في ظنھ]، وإذا أجُبرت على السكوت فإنھ یرى
في ذلك علامة على أنھ كان على حق منذ البدایة. ونتیجة الارتباك الذي یصیب الزوجة،
فمن السھل أن تبدأ بالشعور بشيء من العدوانیة من جانبھا؛ فتثبت بذلك رأیھ فیھا، ولدى
أصحاب ھذا الموقف حیل كثیرة أخرى في جعبتھم لاستفزاز العدوانیة التي یریدون في
سریرتھم أن یشعروا بأنھا موجھة ضدھم؛ فترى أحدھم یتراجع عن التعاون في مشروع
في أسوأ اللحظات، أو تراه یتأخر باستمرار، أو یقوم بعملھ على أسوأ حال، أو یتعمد

إعطاء انطباع أولي سلبي، لكنھ لا یرى أبدًا أي دور لھ في استثارة رد الفعل.
وتتغلغل عدوانیتھ في كل شيء یفعلھ؛ في الطریقة التي یجادل فیھا ویستفز الآخرین
(فھو دائمًا على حق)؛ وفي دعاباتھ ذات المسحة البغیضة؛ وفي طمعھ الذي یستجلب بھ
انتباه الآخرین؛ وفي المتعة التي ینتشي بھا إذ ینتقد الآخرین ویرى إخفاقاتھم، وبإمكانك
تمییزه من سھولة تحولھ إلى الغضب في ھذه الحالات [إذا لم تسر الأمور على ما
یشتھي] وھو یصف حیاتھ بأنھا ملأى بالمعارك مع الآخرین، وخیانات الآخرین،
واضطھاد الآخرین لھ؛ والظاھر أن كل ذلك لیس نابعاً منھ، وجوھر الأمر أنھ یسلط
مشاعره العدوانیة على الآخرین، ویعد العدة لقراءتھا في غالبیة تصرفاتھم واضحة
البراءة، فھدفھ في الحیاة ھو أن یشَعر بالاضطھاد، وأن یطمح إلى صورة من صور
الانتقام [بسبب ما یشعر بھ من ذلك الاضطھاد]، وھذا الصنف من الناس یعاني بصورة
عامة من مشكلات في حیاتھم المھنیة، بسبب اشتعال غضبھم وعدوانیتھم مرارًا
وتكرارًا، وھذا ما یعطي أحدھم شیئاً إضافی�ا یشتكي منھ، فیلوم على أساسھ العالمین

جمیعاً لأنھم یقفون ضده.
فإذا لاحظت علامات على ھذا الموقف في نفسك فإن ھذا الوعي الذاتي یعد خطوة
عظیمة لك في طریق التخلص منھ، كذلك فإن بمقدورك أن تجرب التجربة البسیطة
الآتیة: تعامل مع الناس الذین تقابلھم للمرة الأولى، أو الذین لا تعرفھم إلا معرفة
سطحیة، تعامل معھم بأفكار إیجابیة متنوعة من قبیل: «أنا أحبھم»، و«یبدون من
أصحاب الفھم والبراعة»، ونحو ذلك. ولا تجعل ھذه العواطف منطوقة في كلامك؛ بل
اعمل جاھدًا على أن تشُعرھم بھا، فإذا استجابوا لك بشيء عدواني أو دفاعي فاعلم
أن العالم یقف فعلاً ضدك، والراجح أنك لن ترى منھم ما یمكنك تفسیره تفسیرًا سلبی�ا؛
ولو بدرجة طفیفة؛ فالحق أنك سترى منھم نقیض ذلك [أي أنك سترى منھم مواقف
إیجابیة یبادلونك بھا مشاعرك الإیجابیة]؛ فمن الواضح آنذاك أن مصدر أي استجابة



عدوانیة [خارج التجربة؛ حیث لا تظھر مشاعرك الإیجابیة] إنما ھو أنت.
وفي تعاملك مع غلاة ھذا الصنف من الناس، اعمل جاھدًا بكل استطاعتك على ألاَّ
تستجیب لھم بالخصومة والعدائیة التي یتوقعونھا فیك؛ بل حافظ على حیادك، فھذا الأمر
سیربكھم، ویوقف مؤقتاً اللعبة التي یلعبونھا، إنھم یتغذون بعدائیتك، فلا تمدَّنَّھم بھذا

الغذاء.
الموقف القلق: یتوقع صاحب ھذا الموقف ظھور جمیع أنواع العقبات والصعوبات في
أي حالة تواجھھ، فإذا تعامل مع الناس فإنھ یتوقع منھم شیئاً من الانتقاد، أو حتى الخیانة،
وھذه التوقعات تلھب فیھ قدرًا ھائلاً من القلق، بعیدًا عن الواقع، وما یخافھ حق الخوف
ھو فقدانھ السیطرة على الحالة التي یواجھھا، والحل عنده تقلیص ما یحتمل حدوثھ؛
بتضییق العالم الذي یتعامل معھ، وھذا یعني الحد من الأماكن التي یذھب إلیھا، والحد
من المساعي والجھود التي یحاولھا، وفي العلاقة الزوجیة، تراه یھیمن بدقة على طقوس
المنزل وعاداتھ؛ ویبدو علیھ الجفاء، والمطالبة بقدر وافر من الاھتمام الدقیق؛ فھذه
الأشیاء تثني الآخرین عن انتقاده؛ فكل شيء لا بد أن یخضع لشروطھ؛ أما في العمل
فتراه من المغالین في توخي الكمال بضراوةِ اللاھثین وراء كل كبیرة وصغیرة؛ فیتلف
نفسھ في نھایة الأمر بمحاولتھ البقاء مشرفاً على أشیاء كثیرة جد�ا؛ فإذا خرج من منطقة
ارتیاحھ – فخرج من المنزل أو العلاقة الزوجیة حیث یبسط ھیمنتھ – فإنھ یصبح عبوسًا

نكدًا للغایة.
ه حاجتھ إلى السیطرة، فیصورھا بأنھا صورة من صور الحب وتراه أحیاناً یموِّ
والاھتمام، فعندما أصیب فرانكلین روزفلت بشلل الأطفال سنة 1921، وكان في التاسعة
والثلاثین من عمره، عملت والدتھ (سارة) كل ما بوسعھا لتقیید حیاتھ، فأبقتھ رھین
غرفةٍ في منزلھ، وكان علیھ أن یتخلى عن عملھ في السیاسة، ویستسلم لرعایة أمھ؛
أما زوجتھ إیلینور فقد كانت تعرفھ بصورة أفضل، فقد كان ما یریده ویحتاجھ ھو العودة
وئیدًا وئیدًا إلى شيء یماثل حیاتھ قبل مرضھ، وتحول الأمر إلى معركة بین الأم وكنَّتھا،
وانتھت بفوز الكنَّة في نھایة المطاف، وقد استطاعت الأم تمویھ موقفھا القلِق، وحاجتھا

إلى الھیمنة على ابنھا، بوساطة حبھا الظاھر لھ، فحولتھ إلى مُقعدَ عاجز.
وھناك تمویھ آخر یشبھ ھذا الحب یتجلى في السعي إلى إرضاء الآخرین ومداھنتھم،
بغیة تعطیلھم عن القیام بأي تصرف غیر متوقع أو غیر ودي، (راجع في الفصل الرابع:

الأصناف السامة من الناس: قطب السرور).
فإذا لاحظت ھذه المیول في نفسك فإن أفضل تریاق لھا ھو أن تصب طاقاتك في
عملك، فإذا جعلت اھتمامك كلھ یخرج إلى خارج نفسك، لتضعھ في مشروع ما فسترى
في ذلك تأثیرًا مطَمئناً؛ وما دمت تكبح جماح میول المغالاة في توخي الكمال عندك؛
فبإمكانك توجیھ حاجتك إلى السیطرة إلى شيء مثمر؛ فإذا تعاملت مع الناس فحاول أن
تفتح نفسك شیئاً فشیئاً على عاداتھم، وتتقبل سرعتھم في أداء أعمالھم، بدلاً من انغلاقك
في وجھھا، وھذا ما سیبین لك بأنھ: ما من شيء تخشاه إذا فقدت السیطرة؛ فضع نفسك
بتأنٍّ في الظروف التي تخافھا أشد الخوف، لتكتشف بأنك كنت مبالغاً في مخاوفك إلى
حدٍّ كبیر، وشیئاً فشیئاً، تدُخِل قدرًا ضئیلاً من الفوضى في حیاتك المفرطة في التنظیم



والترتیب.
فإذا تعاملت في تلك الحالات بھذا الموقف فحاول ألا تصیبك عدوى قلق الآخرین،
وحاول بدلاً من ذلك أن تقدم لھم التأثیر المطمْئنَ الذي افتقدوه في سنوات مبكرة من

حیاتھم؛ فأنت إذا كنت تشع بالسكینة والطمأنینة فسیكون سلوكك أبلغ تأثیرًا من كلماتك.
الموقف المتحاشي: یرى أصحاب ھذا الموقف العالم بعدسة مخاوفھم التي ترتبط
بصورة عامة بكفاءتھم وذكائھم، ولعل أحدھم إذ كان طفلاً كان أبواه یشعرانھ بالذنب،
ویشعرانھ بالانزعاج إذا حاول التفوق على إخوتھ والبروز علیھم؛ أو كانا یشعرانھ
بالسوء تجاه أي خطأ یرتكبھ، أو تصرف قد یخطئھ، فأصبح أعظم ما یخشاه حكم أبویھ
علیھ، فإذا كبر یكون ھدفھ الأساسي في الحیاة تحاشي أي نوع من المسؤولیة أو التحدي
ا یمكن أن یتعرض فیھ اعتزازه بنفسھ إلى الخطر، وبذلك یصدر الناس أحكامھم بحقھ [ذم�
وقدحًا]، وھو یرى أنھ إذا لم یجتھد كثیرًا في ھذه الحیاة فإنھ لا یمكن أن یخفق، ولن

تصیبھ سھام الانتقاد.
وتراه في سعیھ إلى تنفیذ ھذه الإستراتیجیة یبحث باستمرار عن مسارات الھروب
بالوعي منھ أو دون الوعي منھ، وسیعثر على عذر مثالي لترك عملھ في وقت مبكر
وتغییر مھنتھ، أو إنھاء علاقتھ الزوجیة، وتراه وسط مشروع من المشروعات الكبرى
الخطیرة یمرض فجأة، مما یجعلھ یترك المشروع. إنھ شخص یستسلم لجمیع أصناف
العلل البدنیة النفسیة [ذات الأعراض البدنیة الناتجة عن عوامل نفسیة]، أو تراه یصبح
مدمناً على المسكرات، أو مدمناً على أي شيء آخر [یتلف بھ نفسھ وصحتھ]، فینسل
دائمًا من التزاماتھ في الوقت المناسب لھ [قبل أن تثقِل كاھلھ]، ویلقي باللائمة في ذلك
على (المرض) الذي أصابھ، أو على نشأتھ السیئة إذ كان صغیرًا فأودت بھ كبیرًا إلى
مھاوي الإدمان، وتراه یقول بأنھ لولا إدمان المسكرات لكان كاتباً عظیمًا، أو رجل
أعمال ناجحًا. ومن إستراتیجیاتھ الأخرى إضاعة الوقت، والتأخر الشدید في أداء عمل
ما، وعنده دائمًا عذر تلقائي یبرر بھ ذلك. وبھذه الأعذار لا یمكن أن یلام على النتائج

المتدنیة لعملھ.
ومن الصعب على ھذا الصنف من الناس الالتزام بأي شيء؛ وذلك لسبب وجیھ. فإذا
استمر أحدھم في عمل ما، أو في علاقتھ الزوجیة، فلربما انكشفت عیوبھ للآخرین؛
فالأفضل لھ [في نظره] الانسلال في اللحظة المناسبة، والمحافظة على الوھم -في نفسھ
وأمام الآخرین- بعظمتھ المحتملة لو أنھ كذا وكذا ... إنھ مدفوع بصورة عامة بخوفھ
الشدید من الإخفاق، وأحكام الآخرین علیھ نتیجة إخفاقھ، إنھ في قرارة نفسھ یخشى
النجاح؛ لأن النجاح یجلب معھ المسؤولیة، مع ضرورة الوفاء بھا، كذلك یمكن للنجاح

أن یثیر مخاوفھ القدیمة من التفوق على الآخرین والبروز علیھم.
وما أسھل أن تمیز ھؤلاء الناس من حیاتھم المھنیة المتقلبة، وعلاقاتھم الزوجیة [أو
العاطفیة] قصیرة الأمد، وربما حاول أحدھم تمویھ مصدر مشكلاتھ بالظھور بمظھر
الطاھر الورع؛ فھو یتعالى على النجاح، وعلى الآخرین أن یثبتوا نجاحھم. وغالباً ما
یصور نفسھ بأنھ المثالي النبیل، فینشر أفكارًا لن تتحقق مطلقاً، لكنھا تضیف شیئاً إلى



ھالة الورع التي یرغب في إبرازھا؛ لكن إذا كان علیھ تحقیق المثالیات فإنھ سیعرض
نفسھ للانتقاد أو الإخفاق؛ لذلك فإنھ یختار المثالیات بعیدة المنال جد�ا، وغیر الواقعیة
مطلقاً في الزمن الذي یعیش فیھ؛ فلا یخدعنَّك مظھر صاحب الورع الفائق؛ الذي
یصوره لك؛ بل انظر في أفعالھ، وانظر في انعدام إنجازاتھ، وانظر في المشروعات

الكبیرة التي لم یشرع فیھا یومًا؛ ولدیھ العذر الوافي لذلك كلھ.
وإذا لاحظت آثارًا لھذا الموقف في نفسك فإن من الإستراتیجیات الجیدة التي یمكنك
اتباعھا [للتخلص من ھذا الموقف] ھي أن تأخذ على عاتقك تنفیذ مشروع ما، حتى لو
كان صغیرًا جد�ا، وتكملھ حتى نھایتھ؛ وظنُّ الإخفاقِ فیھ لا یفارقك؛ فإذا أنت أخفقت فیھ
فقد أخمدت مسبقاً نار الإخفاق؛ لأنك توقعتھ؛ فلن یؤذیك حتمًا بالقدر الذي كنت تتصوره؛
وسیرتفع عندك اعتزازك بنفسك؛ لأنك أخیرًا حاولت أن تقوم بعمل ما، وأتممتھ. فإذا
ضعف ھذا الخوف فیك، فإن تقدمك سیكون سھلاً میسرًا، وسترغب في المحاولة من

جدید، أما إذا نجحت فیھ فخیر على خیر. وأنت الفائز في الحالتین.
وإذا وجدت آخرین من أصحاب ھذا الموقف فكن شدید الحذر من إقامة شراكة معھم؛
فھم خبراء في الانسلال في أسوأ اللحظات، لیتركوك تقوم بالعمل الشاق وحدك، ویقع
اللوم علیك إذا أنت أخفقت فیھ، ومھما كلفك الأمر علیك أن تحاول أن تتحاشى إغواء
مساعدتھم، أو إنقاذھم من سلبیتھم؛ فھم بارعون جد�ا في لعبة التحاشي [فإذا أنت ساعدتھم
ین من تحمل المسؤولیة]. تھ؛ تاركینك تغرق فیھ، فارِّ في عمل ما، تنصلوا من العمل برمَّ

الموقف الاكتئابي: ھذا الصنف من الناس لم یشعر بحب الأبوین واحترامھما، إذ كان
طفلاً صغیرًا؛ ومن الصعب جد�ا علینا أن نتصور أن یسيء أبوان في تربیتھما طفلھما
الضعیف، أو یخِلاَّ بھا، وحتى لو كان الطفل غیر محبوب من أبویھ، فإنھ مع ذلك یعتمد
ر أنھ فعلاً علیھما؛ ولذلك یكون دفاعھ غالباً باستبطان الحكم السلبي [على نفسھ]، وتصوُّ
لا یستحق نیل الحب؛ لأن فیھ شیئاً خاطئاً حق�ا، وبھذه الطریقة یتسنى لھ المحافظة على
وھمٍ بأن أبویھ شدیدان مقتدران، ویحدث كل ذلك في العقل الباطن تمامًا؛ إلا أن الشعور
بانعدام القیمة یلازم صاحبھ طیلة حیاتھ، وھو یشعر في أعماق نفسھ بالخزي من نفسھ،

ولا یعلم حقیقةً سبب شعوره بذلك.
فإذا كبر فإنھ یتوقع الھجران، والخسارة، والحزن، في تجاربھ في الحیاة، وسیرى في
ا إلى كل العالم من حولھ علاماتٍ على أشیاء یحتمل أن تسبب لھ الاكتئاب؛ إنھ ینجرُّ سر�
ما ھو كئیب في ھذا العالم، وإلى كل ما ھو بائس في ھذه الحیاة، فإذا كان لھ أن یصنع
شیئاً من الاكتئاب الذي یشعر بھ بھذه الطریقة فھو على الأقل سیكون تحت سیطرتھ.
وتواسیھ فكرة أن العالم ما ھو إلا مكان موحش. والإستراتیجیة التي یستخدمھا في حیاتھ
ھي الانسحاب المؤقت من الحیاة، والابتعاد عن الناس؛ فھذا الأمر سیغذي الاكتئاب
عنده؛ وكذلك یجعل من الاكتئاب شیئاً یمكنھ تدبره إلى حدٍّ ما، بخلاف التجارب الصادمة

التي تفرض علیھ.
وھناك مثال ممتاز لھذا الصنف من الناس یتمثل في الألماني ھانز بیلوف 

Hans von Bülow (1830 – 1894) الموسیقي الموھوب وقائد الأوركسترا المعروف؛ ففي سنة



1855 التقى بیلوف بالفتاة (كوزیما لیزت) (1837 – 1930) ووقع في حبھا؛ وھي ابنة جذابة

للموسیقي فرانس لیزت، وقد انجذبت كوزیما إلى أجواء الحزن عند بیلوف؛ فقد كان
یعیش مع أمھ المستبدة والعدائیة، وشعرت كوزیما بتعاطف كبیر معھ، وأرادت إنقاذ
بیلوف، وتحویلھ إلى موسیقي عظیم، وما لبث الاثنان أن تزوجا؛ وبمرور الوقت عرفت
كوزیما أنھ كان یشعر بالدونیة أمام ذكائھا وإرادتھا القویة، وسرعان ما بدأ في التشكیك
في حبھا لھ، وما فتئ ینصرف عنھا في نوبات اكتئابھ، وعندما أصبحت حاملاً ظھر
عنده فجأة اعتلال صحي غامض، منعھ من أن یكون معھا [عند وضعھا طفلتھا]. وأصبح

بیلوف بغتةً فاترًا جد�ا معھا.
وبعد أن شعرت كوزیما بأنھا مھملة غیر محبوبة، بدأت علاقة غرامیة مع الموسیقي
المشھور ریكارد فاغنر الذي كان صدیقاً وزمیلاً لبیلوف [ولأبیھا فرانس لیزت]، وراود
كوزیما شعور بأن بیلوف كان یشجع في عقلھ الباطن علاقتھ الغرامیة الجدیدة، وعندما
تركت بیلوف في نھایة المطاف لتعیش مع فاغنر أكثر بیلوف من رسائلھ إلیھا، لائمًا
نفسھ على ما حصل، وأنھ كان غیر جدیر بحبھا، ثم مر بیلوف بمنعطف سیئ في حیاتھ
المھنیة، وكثرت أمراضھ المختلفة، وازدادت میولھ للانتحار. وعلى الرغم من أنھ انتقد
نفسھ إلا أنھ لم یكن بوسعھا إلا الشعور بالذنب والاكتئاب؛ لأنھا كانت مسؤولة عن ذلك
بطریقة ما. وبدا سرده لمحنتھ أشبھ بطریقة دقیقة لإیلامھا؛ وكانت تشبِّھ كل رسالة
یرسلھا قائلةً إنھا «سیف یشق قلبي»، واستمرت رسائلھ تنھال علیھا، إلى أن تزوج مرة

ة نفسھا مع زوجتھ الجدیدة. أخرى، وأعاد الكرَّ
فغالباً ما یكون لدى ھذا الصنف من الناس حاجة مستترة لإیلام الآخرین، فیشجع
أحدھم سلوكیات [بغیضة] عند الآخرین، من قبیل الخیانة أو الانتقاد، لتغذي الاكتئاب في
نفسھ، كذلك فإنھ یعمد إلى إتلاف نفسھ إذا مرَّ بأي تجربة ناجحة، فیشعر في أعماق نفسھ
بأنھ لا یستحقھا، وھو یضع العوائق في عملھ، ویحمِل الانتقاد الموجھ إلیھ على أنھ یجب
ألا یستمر في مھنتھ، وغالباً ما یستطیع ھذا الصنف الاكتئابي اجتذاب الناس إلیھ، بسبب
طبیعتھ الحساسة؛ فھو یشعل الرغبة في الآخرین لمساعدتھ، وتقدیم العون لھ، لكن كما
كان حال بیلوف فإنھ یأخذ في انتقاد الناس الذین رغبوا في مساعدتھ، وإیلامھم، ثم یعود
فینسحب من حیاتھم، ویؤدي ھذا الدفع والجذب إلى الإرباك، لكنك إذا وقعت تحت تأثیر
أحدھم، فمن الصعب علیك الانفكاك منھ دون أن تشعر بالذنب تجاھھ؛ فلدى أحدھم
ده بقوتٍ یتغذى موھبة جعل الناس الآخرین یشعرون بالاكتئاب إذا حضر، وھذا ما یزوِّ

بھ.
ومعظمنا لدیھ میول للاكتئاب، ولحظاتٌ فیھ، وأفضل طریقة للتعامل معھا ھي الحذر
من إلحاحھا علینا؛ فتلك ھي [أي الاكتئاب] طریقة جسمنا وعقلنا في إجبارنا على الإبطاء
في سرعتنا، وتخفیض طاقاتنا، والانسحاب، لكن یمكن لحلقات الاكتئاب أن تحقق غایات
إیجابیة، وذلك بإدراكك فائدتھا، ومیزتھا المؤقتة، فالاكتئاب الذي تشعر بھ الیوم لن
یلازمك بعد أسبوع، وبإمكانك صرفھ عنك، فاعثر -إذا أمكنك- على طرقٍ ترفع بھا
مستوى الطاقة عندك، فیرتفع مزاجك بتأثیر [طاقة] جسمك، وأفضل طریقة للتعامل مع



الاكتئاب المتكرر ھي أن تصبَّ طاقاتك في العمل، وبخاصة في مجال الفنون، فإذا
اعتدت على الانسحاب والوحدة؛ فاستخدم ذلك الوقت [في وحدتك] في استخراج عقلك

الباطن، فأخرج حساسیتك الكبیرة، ومشاعرك المظلمة، وضعھا في عملك.
وإیاك أن تحاول رفع معنویات المكتئبین بوعظھم بروعة الحیاة؛ بل الأفضل لك أن
تسایرھم في رأیھم المتجھم تجاه العالم، مع سحبك لھم بدقة إلى تجارب حیاتیة إیجابیة،

یمكن لھا أن ترفع مزاجاتھم وطاقاتھم؛ دون توجیھ العظات المباشرة.
الموقف المُستاء: عندما كان ھذا الصنف من الناس طفلاً لم یشعر مطلقاً بأنھ نال ما
یكفیھ من حب الأبوین وعاطفتھما؛ بل كان دائم الطمع بالمزید من الاھتمام، وھو یحمل
معھ طیلة حیاتھ ھذا الإحساسَ بعدم الرضا وخیبة الأمل، وھو لا یكف مطلقاً عن طلب
التقدیر الذي [یرى أنھ] یستحقھ، وھو خبیر في سبر وجوه الآخرین؛ بحثاً عن علامات
محتملة على عدم الاحترام، أو الازدراء، وھو یرى كل شيء یرتبط بنفسھ؛ فإذا كان
لدى أحد الناس ما ھو أكثر مما لدیھ فتلك علامة على الظلم؛ وھي إھانة شخصیة لھ،
وإذا شعر بعدم الاحترام وعدم التقدیر لھ فإنھ لا ینفجر غضباً؛ بل یكون غالباً حذرًا،
ویحب السیطرة على عواطفھ، لكن الألم یعتصر داخلھ، والإحساس بالظلم یزداد شدة
وھو یفكر في ذلك، وھو لا ینسى الأمر بسھولة، وفي مرحلة ما سیأخذ بثأره بعمل

تخریبي مرسوم بدھاء، أو بالعدوانیة اللافاعلة.
ا بأنھ قد تعرض للظلم فھو یمیل إلى إسقاط ذلك على وبما أن لدیھ شعورًا مستمر�
العالم، فیرى الظالمین منتشرین في كل مكان؛ وھو بھذه الطریقة كثیرًا ما یصبح زعیمًا
لمن یشعرون بالسخط والظلم؛ فإذا حاز القوة بین یدیھ فقد یصبح شریرًا حقودًا للغایة،
لینفِّس عن استیائھ أخیرًا في ضحایاً شتى، وھو بصورة عامة یحمل في نفسھ شعور
الغطرسة والتكبر؛ فھو فوق الآخرین حتى لو لم یلاحظ أحد ذلك، وتراه یشمخ برأسھ
عالیاً إلى حدٍّ ما؛ ولدیھ بین الحین والآخر نظرة، أو ابتسامة متكلفة خفیفة، توحیان
بازدرائھ الآخرین. فإذا تقدم في العمر فإنھ یمیل إلى الدخول في معارك تافھة دون أن
یستطیع أن یكبت تمامًا استیاءه الذي تراكم في نفسھ بمرور الزمن، وینفِّر موقفھ المریر
أكثر الناس منھ؛ لذا ینتھي بھ المطاف غالباً إلى التجمع مع أولئك الذین لدیھم ھذا

نون بذلك مجتمعاً لھم. الموقف ذاتھ؛ فیكوِّ
ولعل الإمبراطور الروماني طیبریوس (42 قبل المیلاد – 37 میلادیة)، أكبرُ مثال
تقلیدي لھذا الموقف، فعندما كان طیبریوس طفلاً، لاحظ معلمھ شیئاً غیر سويٍّ فیھ،
فكتب المعلم یقول لصدیق لھ: «إنھ جرةٌ عُجِنت بالدم والمَرار»، أما الكاتب
سویطونیوس الذي عرف طیبریوس، فقد وصفھ قائلاً فیھ: «لقد كان یسیر وھو یشمخ
برأسھ عالیاً؛ بكل كبریاء وغطرسة ... وكان في غالب وقتھ صامتاً، ولم یكن ینبس ببنت
شفة إلا بین برھة وأخرى ... فإذا قال شیئاً فإنھ یقولھ باشمئزاز مفرط وفي الوقت نفسھ
كان دائمًا ما یصنع إیماءات الازدراء بأصابعھ». وكان على الإمبراطور أغسطس
-والده بالتبني- أن یعتذر باستمرار لمجلس الشیوخ عن «تصرفاتھ المثیرة للاستیاء، التي
كلھا عجرفة وتكبُّر». وكره طیبریوس أمھ؛ لأنھ لم تعطھ یومًا ما یكفیھ من الحب [في



نظره]، ولم یشعر یومًا بتقدیر أغسطس لھ، ولا بتقدیر جنوده لھ، ولا بتقدیر شعب روما
لھ، وعندما أصبح إمبراطورًا كان یأخذ بثأره بطریقة متأنیة ومنھجیة ممن شعر بأنھم

استخفوا بھ؛ وكان ذلك الثأر قاسیاً ووحشی�ا.
ومع تقدمھ في العمر ازداد كره الناس لھ، وكثر أعداؤه، ونتیجة لشعوره بكراھیة
أتباعھ لھ اعتزل في جزیرة (كابري)، حیث أمضى السنوات الإحدى عشرة الأخیرة من
حكمھ، یكاد یتحاشى روما تمامًا، وعُرِف عنھ تكراره القولَ للآخرین في آخر سنوات
حكمھ: «لتحرقِ النارُ الأرضَ من بعدي!». وعندما مات تفجرت روما بالاحتفالات،
ورفعت الحشود أصواتھا معبرة عن مشاعرھا بالجملة الشھیرة: «إلى نھر طیبر مع

طیبریوس!»(34).
فإذا لاحظت میولاً من الاستیاء في نفسك فخیر تریاق لھا ھو أن تتعلم أن تنسى أمر
آلامك، وخیبات آمالك في الحیاة. ومن الأفضل أن تنفجر غضباً في اللحظة التي تغضب
فیھا، حتى لو كان غضباً لاعقلانی�ا، ثم تنظر في الإھانات التي لعلك تصورتھَا أو بالغت
فیھا؛ فالناس بصورة عامة لا یلتفتون إلى مصیرك، ولا یعادونك على النحو الذي
تتصوره. وقلیل جد�ا من أفعالھم موجھة فعلاً تجاھك، فتوقف عن النظر إلى كل شيء
من زاویة شخصیة؛ أما الاحترام فھو شيء لا بد لك من اكتسابھ بإنجازاتك؛ ولیس شیئاً
یعطیك الناس إیاه ببساطة لأنك إنسان، فعلیك أن تخرُج من حلقة الاستیاء، بأن تصبح

أكثر سماحة تجاه الناس وطبیعتھم البشریة.
وإذا تعاملت مع ھذا الصنف من الناس فعلیك أن تعمل بحذر شدید جد�ا؛ فعلى الرغم
من أنھ قد یبتسم، أو یبدو سعیدًا، إلا أنھ فعلی�ا یفتش فیك عن أي إھانة محتملة لھ،
وبإمكانك تمییز الواحد من ھؤلاء من تاریخ معاركھ السابقة، وخلافاتھ المفاجئة مع
الناس، أضف إلى ذلك سھولة إطلاقھ الأحكام على الناس، ولعلك تحاول ببطء أن تكسب
ثقتھ، وتخفف من شكوكھ؛ لكن احذر من أنھ كلما طال مكوثك قربھ زاد القوت الذي
تغذیھ بھ لیستاء من شيء ما، ویمكن لاستجابتھ أن تكون وحشیة للغایة، فخیر لك اجتناب

ھذا الصنف من الناس، ما وجدت إلى ذلك سبیلاً.
حب (الإیجابي) الموقف الرَّ

قبل نحو خمسین سنة أخذ كثیرٌ من المختصین في الطب في التفكیر في الصحة
بطریقة جدیدة ثوریة، فبدلاً من حصر اھتمامھم بمشكلات بعینھا، من قبیل الاعتلالات
الھضمیة أو الجلدیة أو حالة القلب، قرروا أن الأفضل النظر في جسم الإنسان بأجمعھ،
فإذا حسَّن الناس في نظامھم الغذائي وعاداتھم الریاضیة، فسیكون لذلك تأثیر تنتفع بھ

أعضاء الجسم كافة؛ لأن الجسم جملة مجموعة مترابطٌ بعضھا ببعض.
ویبدو ھذا الأمر واضحًا لنا الیوم، إلا أن ھذه الطریقة الأساسیة في التفكیر لھا تطبیق
عظیم في صحتنا النفسیة أیضًا، فقد بات الناس الیوم، أكثر من أي وقت مضى،
یحصرون اھتمامھم بمشكلات بعینھا؛ بما یصیبھم من اكتئاب، أو ما یعوزھم من
الحوافز، أو ما ینقصھم من الكفاءة الاجتماعیة، أو ما یخیم علیھم من السأم؛ إلا أن
ما یحكم جمیع ھذه المشكلات التي تبدو منفصلة، إنما ھو موقفنا، وكیف ننظر إلى العالم



في حیاتنا الیومیة، إن ما یحكمھا ھو كیف نرى الأحداث ونفسرھا، فإذا حسَّن أحدنا
موقفھ فإن كل شيء آخر سیتحسن معھ؛ من قدراتھ الإبداعیة، إلى تمكنھ من التعامل مع
ضغوط الحیاة، إلى رفع مستویات الثقة عنده، إلى تحسین علاقاتھ بالآخرین؛ وكانت تلك
فكرةً أرساھا أول الأمر الاختصاصي النفسي الأمریكي الكبیر ویلیام جیمس في

تسعینیات القرن التاسع عشر، إلا أنھا ما زالت ثورة لم تتحقق بعد.
إن الموقف السلبي القابض مصمم لتضییق غنى الحیاة على صاحبھ على حساب
قدراتھ الإبداعیة، وعلى حساب إحساسھ بأنھ أنجز [شیئاً في حیاتھ]، وعلى حساب متعھ
اتھ، وعلى حساب طاقاتھ الحیویة. ولكیلا تمضي یومًا آخر في ھذه الظروف ومسرَّ
فاجعل غایتك الخروجَ منھا، وتوسیعَ ما تراه، وتوسیع ما تمرُّ بھ؛ فعلیك أن توسع فتحة

العدسة [التي ترى بھا الأشیاء] قدر ما تستطیع. وإلیك السبیل الموصلة إلى ذلك.
كیف تنظر إلى العالم: انظر في نفسك وكأنك مستكشف، فبفضل وعیك تقف في
نا، ویفضل معظم الناس مواجھة كونٍ شاسع ومجھول؛ بدأنا نحن البشر باستكشافھ لتوِّ
ا، التعلق بأفكار ومبادئ معینة؛ وكثیر منھا اعتنقوھا في بدایات حیاتھم، إنھم یخشون سر�
مما ھو غیر مألوف، وغیر متیقَّن، ویجعلون الاقتناع محل حب الاستطلاع، ویمر الزمن
فیصبحون في الثلاثین من عمرھم، ویتصرفون كأنھم یعرفون كل شيء یحتاجون إلى

معرفتھ.
فإذا جعلت نفسك مستكشفاً فإنك تترك كل ذلك الیقین وراء ظھرك، فكن في بحث دائم
عن الأفكار الجدیدة وطرق التفكیر الجدیدة، ولا ترَ حدودًا لتطواف ذھنك، ولا تھتم
بالأفكار المتعارضة أو الناشئة التي تظھر لك فجأة، وتناقضُ مباشرة ما كنت تؤمن بھ
قبل بضعة أشھر؛ فالأفكار أشیاء تلعب بھا، وإذا احتفظت بھا أمدًا بعیدًا تصبح كأنھا
الأموات؛ بل عد إلى روحٍ كروح الطفولة وفضولھا، حیث لم یكن ثمة إحساس بالأنا
عندك، ولا الشعور بأنك مصیب فیما تذھب إلیھ؛ لم یكن الأمران أھم من اتصالك
بالعالم، وقم باستكشاف كل أشكال المعرفة، من جمیع الثقافات ومن مختلف العصور،

فعلیك أن تواجھ تحدیاً ما [لأفكارك ومبادئك].
فإذا فتحت عقلك بھذه الطریقة، فسوف تنطلق فیك قوًى إبداعیة لم تكن تدركھا،
وستمنح نفسَك متعةً عقلیة عظیمة، ومن ذلك الانفتاح كن منفتحًا لاستكشاف الرؤى التي
تأتیك من عقلك الباطن على نحو ما تكشفھ لك أحلامك، ولحظات إعیائك، ورغباتك
المكبوتة التي تتسرب في لحظات معینة، ولیس ھناك ما تخشاه أو تكبتھ منھا، فعقلك

الباطن لیس إلا عالمًا آخر لك، ینتظر استكشافك لھ.
كیف تنظر إلى الشدائد: لا شك أن في حیاتنا عقبات وإحباطات، وألمًا وفراقاً. وطریقة
تعاملنا مع ھذه اللحظات في بدایات حیاتنا، لھا دور كبیر في تطور موقفنا الإجمالي من
الحیاة، وتلھم ھذه اللحظات كثیرًا من الناس لتقلیص ما یرونھ ویمرون بھ، فیمضون في
مسیرة الحیاة وھم یحاولون تحاشي أي نوع من أنواع المحن والشدائد، حتى لو أدى ذلك
إلى عدم تخطیھم لأي صعوبات حقیقیة تعترضھم، أو أدى إلى عدم نجاحھم نجاحًا حقیقی�ا
في عملھم، وبدلاً من أن یتعلموا من تجاربھم السلبیة تراھم یریدون كتمھا. أما غایتك
أنت فھي التحرك في الاتجاه المعاكس، فتتقبل كل العوائق كأنھا تجارب تتعلم منھا؛ إنھا



وسیلتك لتزداد قوة على قوة، وبھذه الطریقة فإنك تتقبل الحیاة ذاتھا.
وقد كانت الممثلة (جوان كراوفورد Joan Crawford) في سنة 1928، تحیا حیاة مھنیة
ناجحة نسبی�ا في ھولیوود [في صناعة الأفلام السینمائیة الأمریكیة]، إلا أنھا كنت تزداد
شعورًا بالإحباط من الأدوار المحدودة التي كانت تسند إلیھا؛ فقد كانت ترى غیرھا من
الممثلات الأقل براعة في التمثیل منھا وھن یقفزن متقدمات أشواطًا علیھا؛ فلعل المشكلة
كانت في أنھا لم تكن حازمة بما یكفي؛ فقررت بأن علیھا أن توصل صوتھا إلى أحد
كبار المنتجین النافذین في مجموعة (إم جي إم MGM)، وھو إرفینغ ثالبیرغ. ولم یخطر
ببالھا أن ثالبیرغ سیرى في ذلك صفاقةً منھا، وبأنھ بطبیعتھ یحب الانتقام. فاختارھا
لتمثل في فیلم من أفلام الغرب الأمریكي [أفلام رعاة البقر]، لعلمھ بأن ذلك أدنى شيء

تتمناه، وأن ذلك المصیر فیھ نھایةُ ممثلات كثیرات.
لكن تعلمت جوان الدرس، وقررت تقبُّل مصیرھا، فجعلت نفسھا تحب ھذا النوع من
الأفلام، وأصبحت خبیرة في ركوب الخیل، ودرست حیاة الغرب القدیمة، وغدت مفتونة
بعادات أھل الغرب، فإذا كانت أفلام الغرب الأمریكي ھي ما سیجعلھا في طلیعة
الممثلات فستصبح الممثلة الأولى في ھذه الأفلام، وفي أسوأ الأحوال، سیوسع ذلك من
مھاراتھا في التمثیل، وبات ذلك موقفھا طوال حیاتھا تجاه العمل وتجاه الصعوبات
الكبیرة التي تواجھ الممثلات في ھولیوود، حیث كانت حیاتھن المھنیة قصیرة جد�ا

بصورة عامة، فكان كل عائق أمامھا فرصةً لھا لیشتد ساعدھا، وتتطور في عملھا.
أما مالكوم لیتل (الذي عرف فیما بعد باسم: «مالكوم إكس Malcolm X») فكان في
العشرین من عمره سنة 1946 عندما دخل السجن بتھمة السرقة بحكم یدوم ثماني سنوات
إلى عشر سنوات، والسجن بصورة عامة لھ تأثیر في زیادة قسوة المجرمین، وتضییق
نظرتھم إلى العالم؛ الضیقة مسبقاً. لكن مالكوم قرر بدلاً من ذلك إعادة تقییم حیاتھ، فأخذ
ینفق وقتھ في مكتبة السجن، ووقع في حب الكتب والتعلم، وبات السجن في نظره الآن
یقدم لھ أفضل وسیلة ممكنة لتغییر نفسھ، وتغییر موقفھ تجاه الحیاة؛ وبما أنھ كان لدیھ
متسع كبیر من الوقت فقد استطاع أن یدرس في سجنھ، وینال شھادة أكادیمیة، واستطاع
أن یزرع في نفسھ سلوكیات الانضباط والتھذیب التي كان یفتقدھا قبل ذلك، واستطاع أن
ھًا، وتقبَّل تجربة السجن بلا أي شعور بالمرارة، فبزغ یدرب نفسھ لیصبح خطیباً مفوَّ
أقوى من أي وقت مضى، وعندما ترك السجن كان یرى في الصعوبات التي تواجھھ

-صغیرة كانت أو كبیرة- وسیلةً لاختبار نفسھ وتقویتھا.
فمع أن الشدائد والآلام خارجة عن سیطرتك عمومًا إلا أن لدیك القوة في تحدید

استجابتك لھا، والمصیر الذي یتحدد بھا.
كیف تنظر إلى نفسك: مع تقدمنا في العمر یزداد میلنا لوضع حدود للمدى الذي یمكننا
أن نمضي فیھ في حیاتنا، وبمرور السنین نستبطن انتقادات الآخرین وشكوكھم؛ فإذا قبلنا
ما نظنھ حدودًا لذكائنا وقدراتنا الإبداعیة؛ فنحن نصنع [داخلنَا] قوة ضاغطة تتحقق من
تلقاء ذاتھا، وتصبح تلك الحدود حدودًا لنا، ولا حاجة بك إلى أن تكون متواضِعاً منزویاً
للغایة في ھذا العالم، فھذا التواضع لیس فضیلة؛ بل ھو أقرب إلى قیمة یروج لھا



الآخرون؛ سعیاً لإبقائك في منزلةٍ دونھم، ومھما كان ما تقوم بھ الآن فالواقع أن في
استطاعتك القیام بما ھو أكثر منھ، فإذا اعتقدت ذلك فستصنع قوة ضاغطة مختلفة كل

الاختلاف.
وفي الأزمنة القدیمة شعر كثیر من القادة العظام من قبیل الإسكندر الأكبر ویولیوس
قیصر بأنھم یتحدرون من الآلھة، وأن فیھم شیئاً من القداس، ویتحول ھذا الإیمان بالنفس
إلى مستویات عالیة من الثقة؛ یتغذى بھا الآخرون، ویعترفون بھا، ویصبح الأمر نبوءة
تتحقق من تلقاء ذاتھا، ولا یتوجب علیك الاستسلام لھذه الأفكار الجامحة، إلا أن شعورك
بأنك معدٌّ لشيء عظیم أو مھم سیمنحك شیئاً من المرونة إذا عارضك الناس أو قاوموك؛
ولن تستبطن الشكوك التي تساورك في تلك اللحظات، فستكون لدیك روحٌ مبادِرة،
وستدأب على تجربة أشیاء جدیدة حتى لو كان فیھا مجازفة؛ لثقتك بقدرتك على استعادة

توازنك إذا أخفقت، ولشعورِك بأنك معدٌَّ للنجاح.
وعندما جاء الإلھام إلى تشیخوف بالحریة المطلقة -التي یمكن أن یصنعھا لنفسھ- كان
لدیھ ما یدعوه الاختصاصي النفسي الأمریكي أبراھام ماسلو: (تجربة الذروة)، وھي
اللحظات التي تترفع فیھا على صخب الحیاة المعتاد، وتحس بأن ھناك شیئاً أعظم في
الحیاة، وأكثر رفعة، كنت تفتقده في حیاتك، وفي حالة تشیخوف اشتعل فیھ ذلك نتیجة
أزمة مرت بھ، ونتیجة وحدتھ، فأودتا بھ إلى الإحساس بتقبُّل الناس والعالم المحیط بھ
تقبلاً كاملاً. ویمكن لھذه اللحظات أن تأتیك عندما تجھد نفسك فیما ھو أبعد مما كنت
تظنھ حدودًا لك؛ ویمكن أن تأتیك بعد أن تتغلب على عقبات كبیرة، أو تتسلق جبلاً
عظیمًا، أو تسافر في رحلة إلى ثقافة مختلفة جد�ا عن ثقافتك، أو تأتیك من الترابط
العمیق الذي تجده في أي صورة من صور الحب، وعلیك أن تمضي بتأنٍّ في البحث عن
ھذه اللحظات، وتثیرھا في نفسك إذا أمكنك ذلك، وكما حصل مع تشیخوف فإن لھذه
اللحظات تأثیرھا في تغییر موقفك إلى الأبد، إنھا توسع ما تظنھ في إمكانیاتك، وما تظنھ

في حیاتك نفسھا؛ ولك في الذاكرة مرجع دائم تنال منھ الإلھام الكبیر.
وھذه الطریقة في النظر إلى نفسك تتناقض بصورة عامة مع الموقف الفاتر الساخر
الذي یحب كثیر من الناس إظھاره في عالم ما بعد الحداثة؛ حیث لا طموح كبیرًا أبدًا،
ولا إیجابیة كبیرة أبدًا تجاه الأشیاء والحیاة؛ وحیث التظاھر الدائم باللامبالاة، وبالتواضع
الزائف كل الزیف. وھذا الصنف من الناس یرى في الموقف الإیجابي الرحب سذاجةً
وبلاھة، والحق أن موقفھم الفاتر ما ھو إلا قناع ماكر یخفون بھ مخاوفھم الكبیرة؛ من
تقبُّل الآخرین، أو الإخفاق، أو إظھار قدر كبیر من العاطفة. وكحال كل المیول المشابھة
في ثقافة الناس فإن مصیر الموقف الفاتر ھو الاضمحلال، إنھ من خرائب القرن الحادي

والعشرین. وإذا تحركت في الاتجاه المعاكس لھ فإنك تكون أكثر تقدمًا وتحررًا.
كیف تنظر إلى طاقتك وصحتك: على الرغم من أن الموت ھو مصیرنا جمیعاً، وأننا
معرضون للأمراض؛ وھما أمران خارجان عن نطاق سیطرتنا؛ إلا أنھ لا بد لنا من
إدراك الدور الذي تقوم بھ قوة الإرادة في صحتنا، وجمیعنا یشعر بھ بدرجة أو بأخرى؛
فعندما نقع في الحب، أو نشعر بالإثارة في عملنا، تعظُم طاقتنا فجأة، ونتعافى من أي
مرض بسرعة، أما إذا كان الاكتئاب جاثمًا فوق صدورنا، أو كنا نمر بأوقات عصیبة



تصیبنا بالتوتر، فإننا نصبح فریسة سھلة لجمیع أنواع الأمراض، فھناك دور عظیم في
صحتنا للموقف الذي نتخذه لأنفسنا؛ وھو دور بدأت الدراسات العلمیة تستكشف معالمھ،
وستتفحص أغواره بمزید من البحث في العقود المقبلة، لكن بصورة عامة بوسعك -بكل
أمن وسلامة- أن تدفع بنفسك إلى ما وراء ما تظنھ حدودك البدنیة، عن طریق الشعور
بالإثارة والتحدي، في مشروع ما، أو مساعي معینة؛ فالناس یتقدمون في العمر،
ویھرمون قبل الأوان، إذا قبلوا بالحدود البدنیة لما یمكنھم فعلھ؛ فیجعلون من ذلك حلقة
تتحقق من تلقاء ذاتھا؛ أما من یتقدمون في العمر ویستمرون في القیام بالأنشطة البدنیة،
فھم لا یتغیرون [عند الھرم] إلا بدرجة معتدلة، فلدیك منابع للطاقة والصحة لم تستفد منھا

بعد.
كیف تنظر إلى الآخرین: لا بد لك أولاً أن تتخلص من میلك الطبیعي في أخذ ما یقولھ
الناس أو یفعلونھ على محمل شخصي موجھٍ مباشرةً إلیك؛ وبخاصة إذا كان ما یقولونھ
أو یفعلونھ شیئاً بغیضًا، وحتى إذا انتقدوك، أو تصرفوا ضد مصالحك، فالغالب أن ذلك
نابع من ألم عمیق قدیم في أنفسھم [لا یتصل بك شخصی�ا] یقومون بالتنفیس عنھ؛ وتغدو
أنت الھدف القریب لإحباطھم واستیائھم، المتراكمَین على مر السنین. إنھم إنما یبرزون
مشاعرھم السلبیة الخاصة بھم، فإذا استطعت أن تنظر إلى الناس بھذه الطریقة، فستجد
أنھ من السھل علیك ألا ترد علیھم، وألاَّ تنزعج منھم؛ فلا تتورطُ في معارك تافھة. وإذا
كان من تواجھھ شریرًا خبیثاً حق�ا فإن عدم تعاملك معھ بعواطفك سیجعلك في موقع
نك من تدبیر الرد المناسب علیھ، وتنقذ بذلك نفسك من مراكمة الآلام أفضل یمكِّ

والمشاعر المرة.
وانظر إلى الناس كأنھم حقائق في الطبیعة، فلھم أصناف شتى كثیرة، كحال الأزھار
أو الحجارة، فھناك حمقى، وھناك أطھار، وھناك معتلون اجتماعی�ا، وھناك مھووسون
بالأنانیة، وھناك محاربون نبلاء؛ وھناك المفعمون بالحساسیة، والفاقدون للحساسیة.
ولكل منھم دوره في بیئتنا الاجتماعیة، لكن ذلك لا یعني ألاَّ نكافح لتغییر السلوكیات
المؤذیة عند الأشخاص القریبین منا، أو الذین ھم في نطاق تأثیرنا؛ بل یعني أنھ لا یمكننا
إعادة تصمیم الطبیعة البشریة، وحتى لو نجحنا في ذلك بطریقة ما فإن النتیجة ستكون
أسوأ بكثیر مما نحن علیھ الآن، فلا بد لك من القبول باختلاف البشر، وأن الناس ھم
على ما ھم علیھ؛ أي أن اختلافھم عنك ینبغي ألا یشعرك بأنھ تحدٍّ للأنا فیك، ولا ھو تحدٍّ

لاعتزازك بنفسك؛ بل ھو شيء ترحب بھ وتتقبلھ.
وانطلاقاً من ھذا الوضع المحاید یمكنك أن تحاول أن تفھم الناس الذین تتعامل معھم
فھمًا عمیقاً، كحال تشیخوف مع أبیھ، وكلما ازددت فھمًا لھم ازداد میلك إلى التسامح مع
الناس، ومع الطبیعة البشریة عمومًا، وروحك المنفتحة السمحة ستجعل تآثراتك

الاجتماعیة رقیقة سلِسة، فینجذب الناس إلیك [ویتوقون إلى لقیاك].
وفي الختام، فكر في المفھوم الجدید للموقف من ناحیة المفھوم القدیم لنفس الإنسان؛
فمفھوم النفس موجود في جمیع الثقافات الطبیعیة تقریباً، وموجود في حضارات ما قبل
الحداثة، وكانت نفس الإنسان تعزى أصلاً إلى (قوًى روحیة) خارجیة متغلغلة في
الكون، وموجودة في الفرد البشري بھیئة: (النفس) فنفس الإنسان لیست عقلھ ولا جسمھ؛



بل ھي الروح الإجمالیة التي نجسدھا، إنھا طریقتنا في مواجھة العالم، إنھا ما یجعل
الإنسان فردًا بذاتھ. وقد كان مفھوم النفس الإنسانیة مرتبطًا بالأفكار الأولى في
الشخصیة؛ وضمن ھذا المفھوم یمكن لنفس الإنسان أن تكون ذات أعماق وأغوار،
وبعض الناس یملكون قدرًا كبیرًا من ھذه القوة الروحیة، فلدیھم (نفوسٌ كبیرة)، وبعض

الناس تفتقد شخصیتھم ھذه القوة، فیكونون (عدیمي النفس) بدرجة ما.
ولھذا الأمر ارتباط كبیر بفكرتنا عن الموقف؛ ففي المفھوم الحدیث للنفس الإنسانیة
نضع الحیاة ذاتھا محل القوة الروحیة الخارجیة، أو لعلنا ندعوھا: (قوة الحیاة)؛ فالحیاة
معقدة في صمیمھا، ولا یمكن لأحد توقع ما یجري فیھا، وقواھا أعظم بكثیر من أي
شيء یمكن أن یدركھ أحدٌ تمام الإدراك، أو یتحكم بھ أحد تحكمًا كاملاً. وتتراءى لنا قوة
الحیاة في الطبیعة، وفي المجتمع البشري بالتنوع الواضح الذي نراه في كلا العالمین

[عالمَ الطبیعة وعالمَ مجتمع الإنسان].

فمن جھة أولى، نرى أناسًا غایتھم في الحیاة كبح قوة الحیاة والتحكم بھا؛ فیودي بھم
ذلك إلى إستراتیجیات تدمیر النفس، حیث علیھم أن یحدُّوا من أفكارھم، ویخلصُوا إلى
أفكار فقدت وجاھتھا، وعلیھم أن یقیدوا تجاربھم في الحیاة، وكل شيء إنما یتعلق بھم،
وبحاجاتھم التافھة، ومشكلاتھم الشخصیة، وغالباً ما یصبحون مھووسین بھدف بعینھ
یھیمن على أفكارھم كلھا؛ من قبیل جمع المال أو لفت الانتباه، وكل ذلك یحولھم إلى
أموات من الداخل، وھم یغلقون أنفسھم دون غنى الحیاة وتنوع التجربة الإنسانیة، وبھذه

الطریقة یتجھون مباشرة صوب (انعدام النفس)، فیعوزھم العمق الداخلي والمرونة.
أما ھدفك أنت، فیجب أن یكون تحركك الدائم في الاتجاه المعاكس، فتعید اكتشاف حب
الاستطلاع، الذي كان عندك ذات یوم وأنت طفل صغیر؛ فكل شيء، وكل إنسان،
ھو مصدر سحر لك، وعلیك أن تستمر في التعلم، وتوسع باستمرار ما تعرفھ، وما
بھ. وتكون سمحًا متسامحًا مع الناس، حتى لو كانوا أعداءك، أو كانوا ممن تجرِّ
حاصرتھم حالة انعدام النفس، ولا تكن عبدًا للمرارة أو الضغینة؛ وبدلاً من لومك
الآخرین، أو لومك الظروف، انظر إلى الدور الذي یقوم بھ موقفك وتصرفاتك في أي
إخفاق یصیبك أو عثرة تعترضك، وتكیف مع الظروف بدلاً من أن تشتكي منھا؛ فاقبل
بالارتیاب والمفاجأة، وتقبَّلھما بسرور، فھما من السمات العظیمة في الحیاة، وبھذه

الطریقة تتوسع رحابة نفسك لتصل إلى ملامح الحیاة، وتمتلئ بقوة الحیاة.
فتعلَّم أن تقوم بقیاس الناس الذین تتعامل معھم بعمق أنفسھم [وكبرھا]؛ وإذا أمكنك

فلتصاحب قدر ما تستطیع أصحاب التنوع الرحب الفسیح [أصحاب النفوس الكبیرة].
ھذا ھو السبب في أن الأحداث أو الظروف الخارجیة نفسھا لا تؤثر في شخصین
التأثیر نفسھ؛ حتى لو تشابھ الوسط الذي یعیش كل منھما حیاتھ فیھ، في عالمھ
الخاص... فالعالم الذي یعیش المرء فیھ یتشكل أساسًا بالطریقة التي ینظر بھا
المرء إلیھ، وبذلك لا بد أن یختلف باختلاف الناظر إلیھ؛ فقد یبدو لأحدھم عالمًا
قاً وملیئاً بالمعاني. ولو قاحلاً وكالحًا وسطحی�ا؛ وقد یبدو لآخر عالمًا غنی�ا ومشوِّ
سمع أناس من امرئٍ الأحداث المثیرة التي حدثت في مسیرة تجربة حیاتھ لتمنى



كثیر منھم أن تحدث في حیاتھ الأحداث نفسھا؛ لكن أولئك ینسون تمامًا بأنھم بدلاً
من ذلك علیھم أن یغبطوه على القدرة الذھنیة التي أعطت لتلك الأحداث أھمیتھا

وھو یذكرھا لھم [فقد كان یراھا بمنظاره ھو].
آرتور شوبنھاور

⫸⫷



الفصل التاسع:

واجھ الجانب المعتم في نفسك
قانون الكبت

من النادر أن یكون الناس [في حقیقتھم] على النحو الذي یظھرون علیھ، إنھم
یختبئون وراء ما یظُھرونھ من أدب وتھذیب؛ ولا شك في أن وراء المظھر الدمث
ن من مخاوف ودوافع عدوانیة أنانیة؛ یكبتونھا جانباً معتمًا یقع في الظل، یتكوَّ
ویحجبونھا عن أنظار العامة؛ ویتسرب ھذا الجانب المعتم منھم في التصرفات
یتھا. واعلم التي تحیرك وتؤذیك؛ فتعلَّمْ أن تمیز علامات (الظل) قبل أن تظھر سمِّ
أن السمات السافرة عند الناس -من الشدة، أو الورع، أو غیر ذلك- إنما تحجب
خصالاً تناقضھا، وعلیك أن تدرك الجانب المعتم في نفسك أنت؛ فإذا وعیتھ فإنك
تستطیع التحكم بقدراتك الإبداعیة وتوجیھھا؛ تلك القدرات المتواریة في عقلك
الباطن؛ فإذا دمجت جانبك المعتم في شخصیتك فستكون إنساناً أكثر اكتمالاً،

وستشع بصدق نفسك فتجتذب الناس إلیك.
الجانب المعتم

Richard في الخامس من شھر تشرین الثاني/ نوفمبر سنة 1968 حقق (ریتشارد نیكسون
Nixon) من الحزب الجمھوري ما لعلھ یعدُّ أعظم عودة سیاسیة في التاریخ الأمریكي،

وذلك بفوزه بفارق ضئیل على منافسھ من الحزب الدیمقراطي (ھیوبرت ھامفري؛
لیكون الرئیس السابع والثلاثین للولایات المتحدة الأمریكیة؛ فقبل ثماني سنوات وحسب
كان قد خسر في محاولتھ الأولى في الانتخابات الرئاسیة أمام جون كینیدي خسارة
ساحقة، وكانت نتائج الانتخابات تلك متقاربة للغایة، إلا أنھ من الواضح أنھ قد أسھم في
ھزیمتھ بعض ألاعیب الاقتراع في ولایة إیلینوي، بتدبیر من الماكینة الانتخابیة للحزب
الدیمقراطي في ولایة شیكاغو، وبعد سنتین من ھزیمتھ تلك خسر خسارة قاسیة في
انتخابات حاكم ولایة كالیفورنیا، ونتیجة إحساسھ بالمرارة من كیفیة مطاردة الصحافة لھ
واستفزازھا إیاه في السباق الانتخابي فقد خاطب وسائل الإعلام بعد یوم من خسارتھ
الأخیرة، مختتمًا كلامھ بالقول: «فكروا فقط كم سینساكم الناس؛ فلن یكون لدیكم بعد
الیوم أخبار عن نیكسون یتحدث ھنا وھناك؛ لأنني یا سادة أتحدث إلیكم في آخر مؤتمر

صحفي لي».
وكانت استجابة الوسائل الإعلامیة لھذه الكلمات سلبیة إلى أبعد الحدود؛ فقد اتھموه بأنھ
ا لھا مدتھ یتخبط في رثاء نفسھ، وبثت شبكة (إیھ بي سي ABC) الإخباریة تقریرًا خاص�
نصف ساعة بعنوان: (النعي السیاسي لریتشارد نیكسون)، وانتھت مقالة عنھ في مجلة
(تایم Time) إلى: «الحرمان من معجزة: لن یستطیع ریتشارد نیكسون أن یحلم أبدًا بأن

ینُتخَب لأي منصب حكومي سیاسي بعد الیوم».



ولا شك أن حیاة ریتشارد نیكسون المھنیة كان لا بد لھا أن تنتھي في سنة 1962، لكن
حیاتھ كانت سلسلة متواصلة من الأزمات والعثرات، فجعلتھ أكثر تصمیمًا وعزمًا، فقد
كان حلمھ في شبابھ أن یدخل جامعة من جامعات النخبة، فذلك ھو مفتاح الوصول إلى
السلطة في أمریكا، لقد كان الشاب ریتشارد طموحًا بصورة لا نظیر لھا، لكن أسرتھ
كانت فقیرة نسبی�ا، ولم یكن بمقدورھا تحمل تكالیف الدراسة في تلك المؤسسات
التعلیمیة؛ إلا أنھ تغلب على ھذا العائق المستعصي تغلباً جلی�ا، وذلك بتحویل نفسھ إلى
الطالب الفائق، فكسب لقب (صاحب المؤخرة الحدیدیة) بسبب عاداتھ في [الجلوس
ساعات طویلة من أجل] الدراسة، بما یفوق قدرات البشر، ونجح في الحصول على
منحة لدخول كلیة الحقوق في (جامعة الدوق Duke University)، ولیحافظ على المنحة كان
علیھ أن یبقى الأول على صفھ؛ وھو أمرٌ نجح فیھ بالدراسة الشاقة المجھدة التي قلَّ من

یتحملھا.
وبعد سنوات أمضاھا في مجلس الشیوخ الأمریكي اختاره (دوایت أیزنھاور) سنة 1952
لیكون مرشحھ لمنصب نائب الرئیس من الحزب الجمھوري، لكنھ سرعان ما ندم على
اختیاره؛ فقد احتفظ نیكسون بأموال سریة أخفاھا عن الحزب الجمھوري، فسَرَت الظنون
بأنھ استخدمھا لأغراض خاصة؛ والحق أنھ كان بریئاً من تلك التھم، إلا أن أیزنھاور لم
یشعر بالارتیاح لھ، فوجد في تلك التھم عذرًا للتخلص منھ، وكان طرده بھذه الطریقة
كفیلاً على الأغلب بتدمیر حیاة نیكسون المھنیة السیاسیة؛ إلا أنھ ارتقى إلى مستوى
التحدي من جدید، فظھر في بث تلفزیوني مباشر لیلقي خطاباً عن حیاتھ، ویدفع عن
نفسھ التھم المنسوبة إلیھ، وكان خطابھ مؤثرًا للغایة، فأثار صخب الجماھیر، وطالبوا
أیزنھاور بإبقائھ معھ في الحملة الانتخابیة، وواصل نیكسون تقدمھ [بعد فوز أیزنھاور

بالانتخابات]، فعمل ثماني سنوات نائباً للرئیس الأمریكي.
وھكذا كانت الھزائم [الانتخابیة] الساحقة التي أتت على نیكسون في سنتي

1960 و1962 كانت مرة أخرى وسیلتھ لیزداد صلابةً، ویبعث الروح في حیاتھ المھنیة؛ لقد

كان أشبھ بقطٍّ بسبعة أرواح؛ فابتعد [عن العمل السیاسي] بضع سنوات، ثم عاد وقد شحذ
عزیمتھ للدخول في انتخابات سنة 1968. وأصبح الآن: (نیكسون الجدید) فازداد تحررًا
من التوتر العصبي، وازداد لطفاً ودماثة، وعاد رجلاً یحب لعبة البولینغ، ویحب
الدعابات المبتذلة. وبعد أن تعلم العِبرَ من ھزائمھ السابقة أدار واحدة من أكثر الحملات
الانتخابیة سلاسة وبراعة في التاریخ الحدیث، وجعل جمیع خصومھ والمشككین فیھ

یقرون بخطئھم عندما فاز على ھامفري.
ووصل إلى ذروة السلطة إذ أصبح رئیسًا للولایات المتحدة الأمریكیة؛ لكن بقي في
ذھنھ تحدٍّ واحد لا بد لھ من التغلب علیھ؛ ولعلھ كان أكبر تحدٍّ واجھھ؛ فقد كان أعداء
نیكسون من اللیبرالیین یرون فیھ رجلاً بھیمًا في السیاسة، ورجلاً یلجأ إلى صنوف
الألاعیب للفوز بالانتخابات، وكان في نظر نخبة الساحل الشرقي(35) الكارھین لھ
شخصًا أخرق قادمًا من كلیة (ویتیرَ) [المتواضعة] في كالیفورنیا، وصاحب مطامع



مفضوحة، وكان نیكسون مصممًا على إثبات خطئھم جمیعاً؛ فلم یكن الشخص الذي
ھ العزیزة علیھ - یظنونھ؛ بل كان إنساناً مثالی�ا في أعماقھ، لا سیاسی�ا ھمجی�ا، فقد كانت أمُّ
واسمھا(حَنَّة)- من المتدینین الملتزمین في طائفة الصاحبیین(36)، غرست فیھ أھمیة
معاملة الناس بالمساواة، والدعوة إلى السلام في العالم؛ فأراد أن یصنع لنفسھ مجدًا بأنھ
واحد من أعظم الرؤساء في التاریخ؛ وكُرمى لأمھ -التي توفیت في وقت سابق في تلك
السنة- أراد أن یجسد قیمھا المثالیة في طائفتھا الدینیة، ویبین لمنتقدیھ عِظَم الخطأ الذي

ارتكبوه في فھمھ.
وكان یحتذي برجال یرى فیھم القدوة السیاسیة؛ من قبیل الرئیس الفرنسي شارل
دیغول الذي كان التقاه وأعجب بھ غایة الإعجاب؛ فقد صنع دیغول لنفسھ سَمْتاً یشع ثقة

وحب�ا للوطن، ونیكسون سیكون على مثالھ. وأخذ یشیر إلى نفسھ في مذكراتھ بكلمة 
(آرِن 37)(RN) نسختھ من الزعیم العالمي، وسیكون (آرِن) زعیمًا قوی�ا، وحازمًا، ورجلاً
حانیاً، وفیھ صفات الرجولة الكاملة. وأمریكا التي سیقودھا كانت تمزقھا احتجاجات
مناھضة للحرب [في فیتنام آنذاك]، وأعمال شغب تندلع في المدن، وارتفاع في معدل
الجریمة؛ فسینھي الحرب، ویعمل لإحلال السلام في العالم؛ وسیجلب لوطنھ الازدھار
والرخاء، لكل الأمریكیین، وسیقف مع القانون والنظام، وسیغرس في الناس روح اللیاقة
والتھذیب التي افتقدتھا بلاده؛ فإذا تم لھ ذلك حفظ لنفسھ مكاناً مع الرئیسَین [الأمریكیَّین]

اللذین یجلُّھما أبراھام لینكولن [1809 – 1865]، ووُدرو ویلسون 
[1856 – 1924]، وسیحقق ذلك، على نحو ما یحقق طموحاتھ دائمًا.

وتحرك بسرعة في الأشھر الأولى من رئاستھ [لتنفیذ مطامحھ]؛ فقام بتشكیل حكومة
من الطراز الأول؛ كان فیھا الألمعي ھنري كیسنجر مستشارًا للأمن القومي؛ أما في
فریق عملھ الخاص فكان یفضل الشبان الذین سَمتھم حُسن الھیئة، والذین یخلصون لھ
أشد الولاء، ویكونون أداة لھ لتحقیق طموحاتھ في وطنھ، وكان من أولئك كبیر موظفي
البیت الأبیض بوب ھالدیمان؛ ومسؤول السیاسات المحلیة جون إرلیتشمان، ومستشار

البیت الأبیض (جون دین)؛ ومعاونھ لشؤون البیت الأبیض تشارلز كولسون.
ولم یشأ أن یحیط نفسھ بالمفكرین؛ بل كان یرید من ھم مستعدون للقیام بما یوكل إلیھم
من مھمات، إلا أن نیكسون لم یكن بالرجل الساذج؛ فقد كان یعلم أن الولاء السیاسي أمر
زائل؛ لذلك قام في مستھل فترتھ الرئاسیة بتركیب منظومة تنصت صوتي سري في
أرجاء البیت الأبیض؛ لا یعلم بشأنھ إلا قلة مختارة من موظفیھ، وبذلك كان بمقدوره
ا، والاكتشاف المبكر لأي خیانة محتملة، أو أي نشر للنمائم مراقبة فریق موظفیھ سر�
منھم، وكان ذلك النظام یزوده بالبینة التي یمكنھ استخدامھا لاحقاً إذا حاول أحدٌ تشویھ
أي محادثة جرت معھ، وأفضل ما في الأمر أنھ إذا ما انتھت مدة رئاستھ فإن الأشرطة
التسجیلیة المنقَّحة یمكن أن تستخدم لإظھار عظمتھ زعیمًا للبلاد، وإظھار الطرق النیرة
والعقلانیة التي كان یتوصل بھا إلى قراراتھ؛ فھذه الأشرطة التسجیلیة ستحفظ لھ مجده.

وعمل نیكسون على تنفیذ خطتھ في السنوات الأولى من رئاستھ، وكان فیھا رئیسًا
نشیطًا مؤثرًا؛ فقد وقَّع على قوانین لحمایة البیئة، وصحة العمال، وحقوق المستھلكین،



وفي الجبھة الخارجیة عمل جاھدًا على إطفاء أوار الحرب في فیتنام، وكان نجاحھ
ضئیلاً ھناك؛ لكنھ سرعان ما مھد الطریق لزیارتھ الأولى إلى الاتحاد السوفییتي،
ورحلتھ المشھورة إلى الصین، وعقد اتفاقیة مع الاتحاد السوفییتي للحد من انتشار

الأسلحة النوویة، وكانت تلك مجرد بدایة لما سیقوم بھ تالیاً.
لكن على الرغم من السلاسة النسبیة التي مضت بھا سنواتھ الأولى تلك كان ھناك
شيء غریب أخذ یجیش في صدره، ولم یستطع التخلص من مشاعر القلق ھذه، فھي
شيء كان یتعرض لھ في حیاتھ كلھا، وبدأ ذلك في الظھور في اجتماعاتھ المغلقة مع
فریق العمل الخاص بھ في أوقات متأخرة من اللیل مع شيء من الخمر؛ فقد بدأ نیكسون
یروي لھم حكایات عن ماضیھ الزاھي، ویمر في سیاق ذلك على بعض جروحھ

السیاسیة القدیمة، فتظھر المرارة خارجةً من أعماقھ.
ا في وكان مھووسًا على الخصوص بقصة (ألغر ھیس)، وكان ألغر ھیس موظفاً مھم�
وزارة الخارجیة الأمریكیة، واتھم سنة 1948 بأنھ جاسوس شیوعي [للسوفییت]، وقد أنكر
ھیس تلك التھمة؛ وكان بوسامتھ وأناقتھ أثیرًا على قلوب اللیبرالیین؛ لكن نیكسون اشتم
فیھ رائحة الكذب والاحتیال، وكان نیكسون آنذاك عضوًا مستجد�ا في مجلس النواب
الأمریكي عن ولایة كالیفورنیا. وفي الوقت الذي قرر فیھ سائر أعضاء مجلس النواب
ترك (ھیس) وشأنھ قرر نیكسون الاستمرار في التحقیق؛ ممثلاً عن لجنة الأنشطة غیر
الأمریكیة في مجلس النواب؛ وفي مقابلة لھ مع ھیس، وعندما ذكَّره نیكسون بقانون
شھادة الزور والحنث بالیمین، أجابھ ھیس بقولھ: «أنا أعرف ھذا القانون؛ فقد درست
في كلیة الحقوق في جامعة ھارفارد؛ وأظن أن جامعتك كانت جامعة وِیتیرَ؟» (مشیرًا
بذلك إلى ضعف الجامعة التي درس فیھا نیكسون [بالمقارنة مع جامعة ھارفارد

المرموقة]).
وكان نیكسون شدید المتابعة لھ، ونجح أخیرًا بإدانتھ بشھادة الزور، وألقي ھیس في
السجن. وأدى ھذا الانتصار إلى ذیوع شھرة نیكسون، لكنھ أكسبھ -على نحو ما یرویھ
لفریقھ الخاص- سخطًا أبدی�ا من أصحاب نخبة الساحل الشرقي الذین رأوا فیھ رجلاً
مغرورًا متملقاً جاءھم من وِیتیرَ. وفي سنوات الخمسینیات من القرن الماضي كان
ھؤلاء النخبة -وكثیر منھم تخرج من جامعة ھارفارد- كانوا یواصلون بصمت إقصاء
نیكسون وزوجتھ عن حلقاتھم الاجتماعیة؛ لیقللوا بذلك من معارف نیكسون السیاسیین،
أما حلفاؤھم في الصحافة فكانوا یسخرون منھ بقسوة في أي خطأ محتمل في أقوالھ
وأفعالھ؛ فطبعاً لم یكن نیكسون من الملائكة، وكان نیكسون یحب الانتصارات، إلا أن
نفاق ھؤلاء اللیبرالیین نكَّد علیھ انتصاراتھ، وكان بوبي كینیدي ملك الخدع السیاسیة

القذرة، لكن ما من صحفي كان یذكر ذلك.
رھم بأن ماضیھ ومع إطنابھ في سرد ھذه الحكایات على موظفیھ لیلة بعد لیلة كان یذكِّ
ما زال ینبض بالحیاة؛ فأعداؤه القدامى ما زالوا یكیدون ضده؛ فكان ھناك أحد مراسلي
شبكة (سي بي إس CBS) التلفزیونیة واسمھ (دانیال شور)، كان یبدو كارھًا لنیكسون
بحماس متَّقد؛ فقد كانت التقاریر التي یرسلھا من فیتنام معدَّةً لتبرِز على الدوام أسوأ
جوانب الحرب لجعل نیكسون یبدو بمظھر سیئ، وكانت ھناك كاترین غراھام مالكة



صحیفة (واشنطن بوست)، وھي صحیفة بدا أن لدیھا ثأرًا شخصی�ا معھ، یعود إلى
سنوات كثیرة خلت؛ وكانت كاترین أبرز نساء المشھد الاجتماعي في حي (جورج
تاون) [في العاصمة واشنطن]، ذلك المشھد الذي كان یزدریھ وزوجتھَ لسنوات طویلة،
وكان ھناك أسوؤھم، وھو (لاري أوبراي) الذي أصبح آنذاك رئیس الحزب
الدیمقراطي، وعندما كان من كبار المستشارین في إدارة الرئیس الأمریكي كینیدي نجح
في جعل دائرة الإیرادات الداخلیة تراجع حسابات نیكسون، فكان نیكسون یرى فیھ (تأبط
ا) في السیاسة، فقد كان مستعد�ا للقیام بأي شيء للحیلولة دون انتخاب نیكسون مرة شر�

ثانیة سنة 1972.
لقد كان أعداء نیكسون منتشرین في كل مكان، یعادونھ عداوة لا ھوادة فیھا؛
فیزرعون في الصحافة الأخبار السلبیة عنھ، ویحصلون من مكاتب الموظفین على نمائم
تحرجھ، ویتجسسون علیھ، وھم مستعدون للانقضاض علیھ إذا وجدوا أدنى بارقة
فضیحة، وكان نیكسون یلتفت إلى موظفیھ سائلاً: ماذا نفعل نحن [في مواجھتھم]؟! فإذا
لم یجیبوه بشيء شعروا بأنھم ھم الملامون؛ فكان مجده وطموحاتھ في خطر. ومع تكاثر
أخبار المظاھرات المناھضة للحرب في فیتنام، وانتشار نمائم تتناول المجھود الحربي
لإدارة نیكسون ھناك، امتلأ نیكسون بالغضب والإحباط، وزادت أحادیثھ مع موظفیھ من
اشتعال الموقف بین مؤیدیھ ومعارضیھ؛ ویذكر كولسون [معاونھ في البیت الأبیض]
رغبة نیكسون في الانتقام من بعض معارضیھ الذین استفزوه للغایة، فینقل عنھ قولھ
ذات مرة: «سننال منھم یومًا ما؛ سننال منھم في المكان الذي نختاره، وسندوسھم

بأعقابنا، ونثُقِل خطانا فوقھم، ونلویھا، ألن نفعل ذلك یا تشارلز؟ ألن نفعلھ؟».
وعندما علم نیكسون بأن كثیرین من موظفي (مكتب إحصائیات العمل) كانوا یھودًا
شعر بأن ذلك یمكن أن یكون السبب في خروج بعض الإحصائیات الاقتصادیة ذات
المدلولات السیئة من ذلك المكتب، فقال لھالدیمان [كبیر موظفي البیت الأبیض]:
«الحكومة تغص بالیھود، ومعظم الیھود لا یخلصون الولاء»، وھم [أي الیھود] عماد
منظومة الساحل الشرقي التي تعمل كل ما بوسعھا في معاداتھ. وقال لھالدیمان في
مناسبة أخرى: «أرجو أن تحضر لي أسماء الیھود؛ وتعلمُ بأنني أعني كبار المتبرعین
الیھود للحزب الدیمقراطي ... فھل عسانا نحقق في أمر بعض الأوغاد!». لیجري
التدقیق في أمرھم بالترتیب [بدءًا من صاحب أكبر التبرعات، فالأدنى، فالأدنى]. وكانت

لدیھ أفكار قاسیة أخرى لإیلام كاترین غراھام، وإحراج دانیال شور.
كذلك فقد أخذ نیكسون یزداد قلقاً بشأن صورتھ أمام العامة التي كانت بالغة الأھمیة
لتثبیت مجده؛ فألح على فریقھ الخاص -ومنھم ھنري كیسنجر- للترویج في الصحافة
لأسلوب قیادتھ القوي. فكان علیھم في المقابلات الصحفیة أن یشیروا إلیھ باسم: (السید:
سلام)، دون توجیھ كثیر من الثناء إلى كیسنجر، ثم أراد أن یعلم ما یقولھ أصحاب النخبة
عنھ؛ في حفلاتھم في جورج تاون، وھل انتھوا أخیرًا إلى تغییر رأیھم بطریقة أو بأخرى

في ریتشارد نیكسون؟
وعلى الرغم من انفعالھ إلا أنھ بات واضحًا مع دخول سنة 1972 أن الأحداث تسیر



على ما یروم، فمنافسھ من الحزب الدیمقراطي في عملیة إعادة انتخابھ سیكون عضو
مجلس الشیوخ جورج ماغوفرن؛ وھو من عتاة اللیبرالیین؛ فحل نیكسون في المقدمة في
استطلاعات الرأي، إلا أنھ أراد ما ھو أكثر من ذلك، لقد أراد الحصول على أغلبیة
ساحقة وتفویض من الشعب؛ ولیقینھ بأن رجالاً من أمثال أوبراین یخفون لھ بعض
المكائد في جعبتھم أخذ یوبخ ھالدیمان لیدفعھ إلى القیام بشيء من التجسس للحصول
ل على شيء من أسرار وفضائح الحزب الدیمقراطي. وأراد من من ھالدیمان أن یشكِّ
فریقاً من (الأكفاء المثابرین) [في بلوغ المآرب] لیقوموا بذلك العمل القذر بأعلى كفاءة،

ویترك لھ أمر التفاصیل.
لكن مما زاد في غمِّ نیكسون، أنھ قرأ في حزیران/ یونیو من تلك السنة، في صحیفة
(واشنطن بوست) عن إخفاق عملیة اختراق لفندق (وُترغیت)؛ حیث قامت مجموعة من
الرجال بمحاولة وضع أجھزة تنصت في مكاتب لاري أوبراین، وأدى ذلك إلى اعتقال
ثلاثة منھم -وكانت أسماؤھم: جیمس ماكورد، وھوارد ھانت، وغوردون لیدي- وكانت
لھم صلة بلجنة إعادة انتخاب الرئیس نیكسون، وكان الاختراق قد تم بصورة سیئة للغایة
لدرجة أن نیكسون اشتبھ في أن یكون ذلك مكیدة من أعضاء الحزب الدیمقراطي؛ فلیس

ھذا فریق الأكفاء المثابرین الذي كان یدعو إلیھ.
وبعد بضعة أیام، وفي یوم 23 حزیران/ یونیو، بحث في أمر الاختراق مع ھالدیمان،
وكان (مكتب التحقیقات الفدرالي FBI) یحقق في القضیة، وكان بعض الرجال الذین
اعتقلوا عملاء سابقین لوكالة الاستخبارات المركزیة CIA، واقترح ھالدیمان أنھ لعلھ من
الممكن اللجوء إلى كبار ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة للضغط على مكتب
التحقیقات الفدرالي من أجل إیقاف التحقیق في القضیة، ووافق نیكسون على الاقتراح،
وقال لھالدیمان: «لا أرید التورط في الأمر»؛ فأجابھ ھالدیمان: «لا یا سیدي، لا نرید
أن نورطك فیھ»؛ لكن نیكسون أضاف قائلاً: «تدبر الأمر بخشونة، فتلك ھي الطریقة
التي یعملون بھا، وتلك ھي الطریقة التي سنعمل بھا»، وكلف نیكسون مستشاره (جون
دین) بإجراء التحقیقات الداخلیة [داخل البیت الأبیض]، وأعطاه توجیھات واضحة بألا
یتعاون مع مكتب التحقیقات الفدرالي، وأن یخفي أي صلة للبیت الأبیض بالقضیة؛ وعلى
أي حال لم یأمر نیكسون بصورة مباشرة بتنفیذ عملیة الاختراق مطلقاً؛ لقد كانت قضیة
ھةً من الترھات [في نظر نیكسون]، ولم یكن لھا أن تلوث سمعتھ؛ بل إنھا (وترغیت) ترَُّ
ستذھب بددًا، وتذھب معھا الأعمال السیاسیة القذرة الأخرى التي لم تسجلھا كتب التاریخ

أبدًا.
والحق أنھ كان محق�ا في ذلك الوقت؛ فلم یكن عامة الناس یولون اھتمامًا كبیرًا لعملیة
الاختراق، ومضى نیكسون ففاز بأغلبیة ساحقة، كانت من أكبر النتائج التي سجلھا تاریخ
الانتخابات الرئاسیة [في أمریكا]؛ فقد حصل على الأغلبیة الساحقة في جمیع الولایات
فیما عدا ولایة ماساتشوستس والعاصمة واشنطن، وفاز على الدیمقراطیین بنسبة مئویة
كبیرة، وأضحى عنده أربع سنوات أخرى لتثبیت مجده، ولن یقف شيء في طریقھ الآن؛

فقد بلغت شعبیتھ في الإحصائیات أوجھا.



إلا أن قضیة وترغیت عادت تكبر شیئاً فشیئاً، ولن تتركھ وشأنھ؛ ففي كانون
الثاني/ ینایر 1973 قرر مجلس الشیوخ البدء بالتحقیق في القضیة. وفي شھر آذار/ مارس
ه أخیرًا مشیرًا إلى تورط عدد من موظفي أفشى ماكورد [أحد المتھمین في القضیة] سرَّ
البیت الأبیض في إعطاء الأمر بتنفیذ عملیة الاختراق؛ أما ھانت [متھم آخر في القضیة]
فقد أخذ یلح في طلب رشوة لیصمت، ولا یفشي ما یعرفھ من معلومات، وكانت سبیل
الخروج من ھذه الورطة بسیطة وواضحة؛ وھي استئجار محامٍ خارجي [من خارج
نطاق البیت الأبیض] لیقوم بالتحقیقات الداخلیة [بین موظفي البیت الأبیض] في عملیة
الاختراق، مع التعاون الكامل من نیكسون وفریقھ الخاص مع ذلك المحامي، وكشف
جمیع التفاصیل، وربما تتدھور سمعة نیكسون، وربما یودَع بعض موظفیھ السجن، إلا
أنھ سیبقى في الحیاة السیاسیة على نشاطھ؛ وھو الخبیر في العودة إلى الحیاة بعد الموت،

في المجال السیاسي.
إلا أنھ لم یكن بوسع نیكسون المضي في ذلك الطریق، فسیلحق بھ على الفور ضرر
كبیر؛ فقد أذعرتھ أشد الذعر فكرة الإفصاح عما یعرفھ، وما أمر بھ، واستمر في
اجتماعاتھ مع (دین) [مستشار البیت الأبیض] في التباحث في حجب الحقائق، حتى إنھ
اقترح إمكانیة الوصول إلى دفع رشًى لكتمان المعلومات، وحذره (دین) من التورط في
القضیة إلى ھذا الحد، لكن نیكسون بدا مأخوذًا على نحو غریب بالورطة التي تزداد

تعاظمًا، والتي أحدثھا بنفسھ، ولم یعد قادرًا على الانفكاك منھا.
وسرعان ما أجُبر على عزل ھالدیمان [كبیر موظفي البیت الأبیض] وإرلیتشمان
[مسؤول السیاسات المحلیة] من منصبیھما، وكان الاثنان متورطین إلى حدٍّ بعید في

عملیة الاختراق، وكان إجباره على طردھما محنةً علیھ، وعندما وصل الخبر إلى
إرلیتشمان انھار وبكى؛ لكن یبدو أنھ ما من شيءٍ فعلَھ یستطیع إیقاف زخم التحقیق في
قضیة وترغیت؛ وھو التحقیق الذي أخذ یقترب من نیكسون أكثر فأكثر، مما جعلھ یشعر

وكأنھ قد علق في مصیدة.
وفي 19 تموز/یولیو 1973 تلقى نیكسون أسوأ خبر على الإطلاق: لقد علمت لجنة مجلس
الشیوخ التي تحقق في قضیة وترغیت بأمر منظومة التنصت السریة المثبتة في البیت
الأبیض، وطالبت بأن تستلم أشرطة التسجیل، لتكون بیِّنةَ لھا في القضیة؛ وكان كل ما
فكر بھ نیكسون الإحراج الشدید الذي سینجم عن كشف الأشرطة على الملأ؛ فذلك
سیجعل منھ أضحوكة العالم؛ فقد فكر في أسلوب حدیثھ الذي كان یستخدمھ، وفي الأشیاء
الفظة الكثیرة التي دعا إلیھا؛ فصورتھ أمام العامة، ومجده، والمثلُ التي جاھد لتحقیقھا
ستنھار جمیعاً مرة واحدة بالضربة القاضیة. وفكر في أمھ [المتوفاة]، وفكر في عائلتھ؛
فلم تسمعھ عائلتھ یومًا یتحدث بالطریقة التي یتحدث بھا في أحادیثھ الخاصة في مكتبھ.
[فسیبدو الأمر لھم] وكأن شخصًا آخر یتحدث في تلك الأشرطة التسجیلیة، وأخبره كبیر

موظفیھ الجدید (ألكسندر ھیغ) بأن علیھ أن ینزع منظومة التنصت، ویتلف جمیع
الأشرطة التسجیلیة على الفور، قبل أن یتلقى استدعاءً رسمی�ا إلى المحكمة.

ً



لكن نیكسون بدا مشلولاً: فإتلافھ الأشرطة التسجیلیة سیكون اعترافاً منھ بالذنب؛ ولعل
الأشرطة تبرئھ، ولعلھا تثبت أنھ لم یأمر أبدًا بتنفیذ عملیة الاختراق أمرًا مباشرًا؛ إلا أن
فكرة خروج أي من ھذه الأشرطة إلى العلن كانت تصیبھ بالذعر، وأعیاه الأمر وھو
یقلِّبھ في ذھنھ، لكنھ قرر في النھایة ألا یتلف الأشرطة، وسیمتنع عن تسلیمھا متذرعًا

بصلاحیاتھ الرئاسیة.
وفي آخر المطاف، ومع تزاید الضغوط على نیكسون، قرر في نیسان/أبریل 1974 أن
یفرج عن نسخة مكتوبة منقحة من الأشرطة، على ھیئة كتاب من 1200 صفحة، راجیاً أن
یعود علیھ ذلك خیرًا. لكن الناس أصیبوا بالھلع إذ قرؤوا الكتاب؛ فمع أن الكثیرین رأوا
في الرئیس [من ذلك الكتاب] رجلاً مراوغًا ماكرًا؛ إلا أن لھجتھ العنیفة، وسبابھ
وشتائمھ، وخروجھ عن طوره أحیاناً، ونبرة جنون العظمة في أحادیثھ، وإعطاءه أوامر
ع كل ذلك كشف جانباً من بتنفیذ أعمال غیر قانونیة؛ دون أي تأنیب للضمیر أو تورُّ
نیكسون لم یظنوه فیھ یومًا. وحتى أفراد أسرتھ كانوا مذھولین مصدومین، وفي الأمور
المتعلقة بقضیة وترغیت بدا ضعیفاً جد�ا، وشدید التردد؛ ولم تكن تلك مطلقاً صورة
(دیغول) التي أراد إظھارھا للناس. فھو لم یبُدِ ولو لمرة واحدة أدنى رغبة في الوصول

إلى الحقیقة، ومعاقبة الخاطئین. فأین ذھب رجل القانون والنظام؟!
وفي 24 تموز/یولیو جاءتھ الضربة النھائیة: فقد أمرتھ المحكمة العلیا بتسلیم الأشرطة
التسجیلیة نفسھا [لا نصوصھا المكتوبة المنقحة]، وكان فیھا حدیثھ المسجل في 23
حزیران/ یونیو 1972 الذي وافق فیھ على استخدام وكالة الاستخبارات المركزیة لإیقاف
تحقیقات (مكتب التحقیقات الفدرالي)، وكان ذلك ھو (الدلیل القاطع) الذي كشف تورطھ
في حجب الحقائق منذ بدایة القضیة؛ فكان مصیره الإدانة، وفي أوائل شھر آب/أغسطس
قرر الاستقالة من منصبھ [في رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة]، مع أن ذلك یناقض

كل ما كان یؤمن بھ.
وفي صباح الیوم الذي تلا إلقاء نیكسون خطاب استقالتھ للأمة، خاطب موظفیھ للمرة
الأخیرة، جاھدًا أن یكبح عواطفھ، وانتھى إلى القول: «إیاكم وتخاذلَ العزیمة، إیاكم
وضیقَ الأفق؛ وتذكروا دائمًا: أنھ ربما كرھكم الآخرون، إلا أن كارھیكم لن ینالوا
فوزھم إلا إذا كرھتموھم، فإذا كرھتموھم دمرتم أنفسكم». ثم مضى مع عائلتھ إلى

طائرة مروحیة حملتھ إلى منفاه السیاسي(38).
التفسیر: لقد كان ریتشارد نیكسون لغزًا محیرًا في نظر من عملوا معھ عن كثب، فوفقاً
لما ذكره كبیر كتاب خطاباتھ (راي برایس) كان ھناك اثنان من نیكسون: نیكسون
المشرق، ونیكسون المعتم؛ فكان نیكسون المشرق «یحترم الآخرین أحسن الاحترام،
ویھتم بھم أفضل ما یكون الاھتمام، وكان صاحب روح سمحة لا تضاھى في سماحتھا،
وكان دمثاً لطیفاً للغایة»؛ أما نیكسون المعتِم فكان «غضوباً، انتقامی�ا، سیئ المزاج،
ذا روح لئیمة»، ورأى في ذینك الجانبین كأنھما «في حرب مستمرة بینھما»، لكن لعل
أكثر مراقبي نیكسون تبصرًا ودقةَ ملاحظةٍ، وأقربھم إلى كشف لغزه، ھو ھنري
كیسنجر، الذي حرص على دراستھ عن كثب، بحیث استطاع التعامل معھ، أو حتى

ً ً



توجیھھ وفقاً لأغراضھ الخاصة؛ ووفقاً لما یذكره كیسنجر، فإن مفتاح [لغز] نیكسون
وشخصیتھ المنقسمة كامن حتمًا في طفولتھ بطریقة أو بأخرى؛ فمما لاحظھ كیسنجر
ذات مرة، ما یقول فیھ: «ھل لك أن تتصور الصورة التي یبدو علیھا ھذا الرجل إذا

أحبھ شخص ما؟».
والظاھر أن نیكسون عندما كان رضیعاً كان محرومًا إلى حدٍّ كبیر؛ فكان طفلاً كثیر
البكاء؛ وكانت تھدئتھ تتطلب جھدًا كبیرًا، وكان یندفع لیشھق بالبكاء باستمرار؛ فقد كان
یرید المزید من الاھتمام بأمره، والمزید من الجلبة بشأنھ، وكان شدید المراوغة إذا ھو
لم یحصل على ما یرید، ولم یحب والداه ھذا الجانب في طفلیھما؛ فنتیجة نشأتھما في
الأیام الخوالي في جنوب كالیفورنیا كانا یریدانھ طفلاً متماسكًا یعتمد على نفسھ؛ وربما
كان والد نیكسون یعنفھ جسدی�ا، وربما كان فاترًا معھ؛ أما أمھ فكانت أكثر اھتمامًا بھ، إلا
أنھا كثیرًا ما تكتئب ویتقلب مزاجھا؛ فكانت قد واجھت إخفاقات زوجھا في عملھ،
وواجھت موت شقیقین علیلین لریتشارد، توفیا في مقتبل العمر، وكثیرًا ما كان علیھا أن
تترك ریتشارد وحیدًا لأشھر لتعتني بشقیقیھ؛ وكان ذلك في نظر ریتشارد أشبھ بنوع من

الھجران.
لقد تشكلت شخصیة نیكسون في تعاملھ مع أبویھ الشدیدَین؛ وسعیاً منھ للتغلب على
مكامن ضعفھ وإخفائھا أنشأ لنفسھ سَمْتاً نفعَھَ غایة النفع؛ مع عائلتھ أولاً، ومع جمھور
الناس من ورائھم. وفي ھذا السَّمْت، أبرز مواطن القوة فیھ، وأنشأ مواطن قوة جدیدة في
نفسھ؛ فأصبح شدیدًا في قسوتھ، وجَلدَه، وضراوتھ، وحزمھ، وعقلانیتھ؛ ولم یكن شخصًا
یمكن العبث معھ، وبخاصة في المناظرات. (فوفقاً لما یقولھ كیسنجر: «لم یكن ھناك ما
یخشاه، أكثر من أن یظن الناس فیھ ضعفاً»)، لكن الطفل الضعیف سریع التأثر الذي
یعیش داخلھ لا یختفي بأعجوبة؛ فإذا لم تلُبََّ احتیاجاتھ، أو تعالجَ، فإن حضورھا سیغُرِق
في العقل الباطن، إلى حیث ظلال الشخصیة، منتظرًا الخروج بطرق غیر معروفة،

ویصبحَ جانبھَ المعتم.
وكانت حال نیكسون أنھ كلما أصابھ توتر أو قلق شدیدان یثور فیھ ھذا الجانب المعتم،
رني»، وشكوك كبیرة خارجًا من أعماقھ؛ على صورة مخاوف عمیقة «لا أحد یقدِّ
«أعدائي في كل مكان»، ونوبات اھتیاج وغضب مفاجئة، ورغبات قویة لخداع من

یعَتقد أنھم اعترضوا طریقھ ولإیذائھم.
وكان نیكسون یكبت ھذا الجانب في نفسھ، وینكره أشد الإنكار؛ حتى عندما وصل إلى
النھایة في كلماتھ الأخیرة إلى موظفیھ، وكان یكرر قولھ للناس بأنھ لم یبك یومًا، ولم
یحمل حقدًا أو ضغینة على أحد، وأنھ یھتم بما یظنھ الآخرون فیھ؛ وكان ذلك كلھ نقیض
الحقیقة، وكان في معظم الوقت یقوم بدور (آرِن) بصورة جیدة، لكن عندما تتحرك فیھ
العتمة یظھر علیھ سلوك غریب، فیعطي ذلك انطباعًا للناس الذین یرونھ دائمًا، بأنھم
یتعاملون في حقیقة الأمر مع اثنین منھ؛ أما في نظر كیسنجر فكان الأمر أشبھ برؤیة

طفل منبوذ یعود إلى الحیاة.
وفي نھایة المطاف، أصبح الجانب المعتم في نیكسون شیئاً ملموسًا على صورة
ل، ومع ذلك لم یكن یكبح أشرطة تسجیلیة، وكان نیكسون یعلم أن كل ما یقولھ یسجَّ

ً ً ً ّ



كلماتھ، أو ینقِّیھا مطلقاً؛ فكان یھین أصدقاءه المقربین غیبةً، مطلقاً لنفسھ العنان لنوبات
جامحة من أوھام جنون العظمة، وأوھام الثأر والانتقام، فیرغي بھذر الكلام في أبسط
القرارات، لقد كان رجلاً یخاف أشد الخوف من أقل نمیمة داخلیة [داخل مقر عملھ]،
ویشتبھ بخیانة كل من یحیطون بھ تقریباً، ومع ذلك ظن أن في الأشرطة التسجیلیة
الأمان على مصیره؛ لأنھ كان یعتقد بأنھا لن تظھر إلى العلن مطلقاً بلا تنقیح، وحتى
عندما بدا أنھا یمكن أن تخرج إلى العلن، وتلقَّى النصیحة بإتلافھا، تشبث بھا تحت سحر
نیكسون الثاني الذي ظھر فیھ، لقد كان الأمر وكأنھ أراد في سریرتھ أن یلقى جزاءه
وعقوبتھ، فالطفل والجانب المعتم فیھ یأخذان بثأرھما بسبب إنكاره وجودھما إنكارًا

عمیقاً جد�ا.
الاستنتاج: اعلم أن قصة نیكسون أقرب إلیك وإلى واقعك مما یمكن أن تتصور؛ فحالك
كحال نیكسون، صنعت لنفسك سَمتاً علنی�ا؛ یبرز مواطن قوتك، ویخفي مواطن الضعف
فیك، وكحالھ أیضًا تراك تكبت السمات التي لا تحظى بقبول اجتماعي كبیر؛ وھي
موجودة فیك بصورة طبیعیة منذ طفولتك، وتراك أصبحت لطیفاً وبھیجًا إلى حد كبیر؛
وكحالھ أیضًا لدیك جانب معتم؛ جانب تكره الاعتراف بھ، وتنفر من سبره؛ وفي ذلك
الجانب المعتم تقبع مخاوفك العمیقة، ورغباتك المستترة لإیذاء الناس؛ حتى القریبین
منك؛ وأوھامك في الانتقام، وشكوكك في الآخرین، وتوقك للحصول على المزید من
الاھتمام والمزید من السلطة، ویراودك ھذا الجانب المعتم في أحلامك. وینَزُِّ منك في
ر، والقلق غیر المعتاد، والمزاج المشتعل، والحرمان لحظات الاكتئاب غیر المبرَّ
المفاجئ، والأفكار المرتابة، ویخرج في صورة تعلیقات مرتجلة منك، تندم علیھا لاحقاً.

وھو یؤدي بك أحیاناً إلى سلوكیات مدمرة؛ كما حصل مع نیكسون؛ وستكون میالاً إلى
لوم ظروفك، أو لوم الآخرین من حولك، على ھذه المزاجات والسلوكیات؛ إلا أنھا لا
تفتأ تتكرر لأنك لا تدرك مصدرھا، فالاكتئاب والقلق یصیبانك عندما لا تكون على
طبیعتك تمامًا؛ وذلك لأنك تصطنع دائمًا دورًا ما؛ ویتطلب منك كبت ھذا الجانب المعتم
طاقة كبیرة، لكن في بعض الأوقات تتفلت منك سلوكیات غیر مرضیة، تكون سبیلكَ

للتحرر من الاحتقان الداخلي.
ومھمتك وأنت تدرس الطبیعة البشریة ھي أن تدرك الجانب المعتم في طبعك، وتقوم
بسبره؛ فإذا تعرض ھذا الجانب للتدقیق الواعي فإنھ یفقد قوتھ التدمیریة؛ وإذا تعلمت
الكشف عن علاماتھ في نفسك (راجع الفقرات الآتیة لتساعدك في ذلك) فبإمكانك أن
تطلق ھذه الطاقة المعتمة في أنشطة نافعة، وبإمكانك أن تحول [ما تشعر بھ من]
الحرمان والضعف إلى التشاعر [أو المشاركة الوجدانیة]؛ وبإمكانك توجیھ دوافعك
العدوانیة إلى قضایاً ذات شأنٍ، أو توجھھا إلى عملك. وبإمكانك الإقرار بطموحاتك
ورغباتك في حیازة السلطة؛ ولا تتصرف وكأنك ترتكب إثمًا، أو تسرق خلسة،
وبإمكانك أن تراقب میول الشك فیك، وتراقب إسقاط عواطفك السلبیة على الآخرین،
وبإمكانك أن ترى أن الدوافع الأنانیة والمؤذیة تستقر في قرارة نفسك أیضًا؛ فأنت لست
مَلاَكًا كما تتصور، ولا قوی�ا كما تتخیل؛ فإذا تسلحت بھذا الإدراك، أصبح الاتزان دأبك

وسجیتك، والتسامح مع الآخرین منھجك وطریقتك.



ولعلھ یبدو لك أن من یظُھِرون القوة والصلاح باستمرار یغدون أشخاصًا ناجحین في
حیاتھم؛ لكن الحقیقة مختلفة كل الاختلاف؛ فإذا انخرطت في اصطناع دور لك إلى حدٍّ
كبیر، وجاھدت للارتقاء إلى مستوى المثالیات غیر الواقعیة، فسینبعث منك زیفٌ یراه
الآخرون فیك؛ فلتتأمل في الشخصیات العامة العظیمة؛ من قبیل أبراھام لینكولن،
ووینستون تشرتشل. لقد حازوا القدرة على سبر عیوبھم وأخطائھم، والاستھزاء بھا؛
فكان أحدھم یعطي الانطباع بأنھ إنسان صادق النفس؛ وذلك ھو مصدر جاذبیتھ؛
أما مأساة نیكسون فكانت أنھ كان صاحب موھبة سیاسیة كبیرة، وذكاء لامع؛ ولیتھ حاز
أیضًا القدرة على النظر في نفسھ، وقیاس الجوانب المعتمة في طبعھ. فتلك مأساة

تواجھنا جمیعاً، إلى حد أننا نبقى في إنكارنا العمیق لھا.
تلازمنا اللھفة لارتكاب أمر جنوني في كل حیاتنا؛ فعندما یقف أحدنا مع شخص
آخر على شفا ھاویة، أو على قمة برج، ألا یتحرك فیھ حافز لدفع الآخر إلى
السقوط؟ فكیف لنا أن نؤذي من نحبھم، مع علمنا بأننا سنندم على فعلتنا؟ إن حیاتنا
كلھا لیست إلا صراعًا مع قوى الظلام داخل أنفسنا؛ فحتى نعیش لا بد لنا من أن
نحارب تلك العفاریت، بكل ما أوتینا من طاقة، وإذا أردنا أن نطلق الأحكام

فلنطلقھا على أنفسنا.
Henrik Ibsen ھنریك إبسن

مفاتیح للطبیعة البشریة
إذا فكرنا في الناس الذین نعرفھم ونراھم بانتظام فلا بد من أن نسلِّم بأنھم عادةً
بھیجون ولطفاء جد�ا، وغالب الأمر أنھم سعداء بصحبتنا، ویتحلون بالصدق والثقة
بالنفس نسبی�ا، وھم موثوقون اجتماعی�ا، ویستطیعون العمل في فریق عمل، ویعتنون
بأنفسھم جیدًا، ویعاملون الآخرین معاملة حسنة؛ لكننا بین حین وآخر نلمح في ھؤلاء

الأصدقاء، أو المعارف، أو الزملاء، سلوكیات تبدو متناقضة مع ما نراه منھم عادةً.
ویمكن لذلك أن یظھر في صور شتى؛ فنرى أحدھم فجأة ینتقدنا، ویمكن أن یكون
انتقاده قاسیاً، أو نراه یقیِّم عملنا أو شخصیتنا بجفاء كبیر! فھل ذلك ھو ما یشعر بھ فعلاً،
ویحاول جھده لإخفائھ؟! إنھ یبدو في لحظة غیر لطیف مطلقاً، أو لعلنا نسمع بتعاملھ
البشع خلف الأبواب المغلقة؛ مع عائلتھ، أو مع موظفیھ، أو نراه فجأة واقعاً في علاقة
غرامیة بعیدة الاحتمال جد�ا، وتودي بھ إلى المصائب، أو یضع أموالھ في مشروع مالي

غیر منطقي ومحفوف بالأخطار، أو یقوم بعمل متھور یجعل حیاتھ المھنیة في 
خطر، أو تظھر منھ كذبة من الكذبات، أو تصرف مخادع، ویمكننا أن نلاحظ تلك
اللحظات أیضًا في التصرفات الانفعالیة، أو السلوك المسيء للسمعة، عند الشخصیات
العامة والمشاھیر الذین یسھبون بعد ذلك في بذل الأعذار لما ظھر منھم من مزاجات

غریبة.
وما نلمحھ في تلك اللحظات إنما ھو الجانب المعتم لطباع أولئك الناس، وھو ما یدعوه
عالِم النفس السویسري (كارل یونغ) باسم: (الظل)؛ فظل المرء یحتوي على جمیع
الخصال التي یحاول أن یكبتھا وینكرھا في نفسھ، ویكون ھذا الكبت عمیقاً جد�ا، ومؤثرًا

�



جد�ا، حتى إن المرء لا یدرك (ظلھ) في الأغلب؛ فھذا الظل یعمل في العقل الباطن؛
ویقول یونغ: إن ھذا الظل لھ كثافة، وھي تعتمد على عمق مستوى الكبت، وعدد
الخصال التي یخفیھا؛ فیمكن أن نقول عن ریتشارد نیكسون بأنھ كان صاحب (ظل)
كثیف جد�ا، وعندما تمر بنا اللحظات التي یكشف فیھا امرؤٌ من الناس عن جانبھ المعتم
نستطیع رؤیة مسحة غریبة على وجھھ؛ ونستطیع ملاحظة تغیر صوتھ، وتغیر إیماءات
جسمھ، وكأنھ شخص آخر تقریباً، فتغدو سمات الطفل المضطرب بادیةً علیھ فجأة؛ إننا

(نشعر) بظلھ وھو یتحرك ویظھر للعیان.
ویستلقي ھذا الظل مطمورًا في أعماقنا، لكنھ یستیقظ وینشط في لحظات التوتر، أو
عندما تتحرك مخاوف وجروح عمیقة داخلنا؛ ویزداد میلاً للظھور إذا ازداد الإنسان في
العمر؛ فعندما یكون المرء في طور الشباب یبدو كل شيء مثیرًا لھ؛ ومن ذلك الأدوار
الاجتماعیة المختلفة التي علیھ أن یؤدیھا، لكنھ مع تقدمھ في العمر ترھقھ الأقنعة التي

كان یرتدیھا؛ فیزداد تسرب الظل منھ.
وبما أننا نادرًا ما نرى ھذا الظل فإن الناس الذین نتعامل معھم غرباء عنا بعض
الشيء، والأمر أشبھ برؤیة الناس بصورة مسطحة ذات بعدین؛ فنرى الجانب
الاجتماعي البھیج فیھم، وإذا عرفنا ملامح ظلالھم تصبح صورتھم حیة ثلاثیة الأبعاد،
وتعد ھذه المقدرة على رؤیة الناس رؤیة مستدیرة خطوة أساسیة في معرفتنا بالطبیعة
البشریة، فإذا تسلحنا بھذه المعرفة أمكننا أن نتوقع سلوك الناس في لحظات التوتر،

ونفھم دوافعھم المستترة؛ ولا تجرنا إلى الھاویة میول تدمر النفس.
وینشأ الظل في سنواتنا الأولى في الحیاة، وھو ینبع من قوتین متضاربتین نشعر بھما؛
فمن القوة الأولى نأتي إلى ھذا العالم نتفجر طاقةً وعنفواناً، ولا نفھم الفرق بین السلوك
المقبول والسلوك المرفوض؛ فلم نجرب إلا الاندفاعات الطبیعیة، وتكون بعض ھذه
الاندفاعات عدوانیة، فیرید واحدنا أن یحتكر اھتمام أبویھ، وأن یتلقى من الاھتمام ما ھو
أكثر بكثیر مما یأخذه إخوتھ، ویمر بلحظات من العاطفة الكبیرة، وكذلك لحظات من
الكراھیة، والضغینة الشدیدة؛ حتى تجاه أبویھ؛ إذا لم تلبَّ احتیاجاتھ؛ فھو یرید الشعور
بالتفوق بطریقة من الطرق، ویرید أن ینظر إلیھ بالتقدیر لتفوقھ في المظھر، أو في
القوة، أو في الذكاء، وربما یصبح أنانی�ا جد�ا إذا أنُكرت علیھ رغباتھ، وربما تحول إلى
المكر والخداع لیحقق غایاتھ، حتى إنھ ربما وجد شیئاً من المتعة في إیذاء الناس، وربما
غرق في أوھام الانتقام من الآخرین، إنھ یمر بطیف كامل من العواطف، ویعبر عنھا؛

فھو لیس ذلك الملاك البريء الذي یتصوره الناس في الأطفال.
وفي الوقت نفسھ كان واحدنا في صغره ھش�ا للغایة، یعتمد كل الاعتماد على أبویھ
لیحیا، واستمر ھذا الاعتماد علیھما سنوات كثیرة، وكان واحدنا یراقب أبویھ بعینین
كعیني الصقر، فیلاحظ كل إشارة على وجھیھما تنبئ عن الموافقة أو الرفض، وكان
ینال منھما العقاب إذا بالغ في نشاطھ وحركتھ، وھما یتمنیانھ لو یبقى ساكناً ھادئاً، ویجده
أبواه أحیاناً عنیدًا وأنانی�ا جد�ا، ویشعران بأن الآخرین یحكمون علیھما من سلوك
طفلیھما؛ لذلك یریدانھ أن یكون لطیفاً، وأن یخرج بمظھر جید أمام الآخرین، ویتصرف
كأنھ ملاك طیب، وكانا یحثَّانھ على أن یكون متعاوناً مع الآخرین، ویلعب بنزاھة مع



الآخرین؛ مع أنھ یتمنى أحیاناً أن یتصرف على نحو مختلف، وكانا یشجعانھ على
التخفیف من احتیاجاتھ، لتكون أقرب إلى احتیاجاتھما في حیاتھما القاسیة، وكانا یثنیانھ

بشدة عن نوبات غضبھ، أو أي صورة أخرى من التصرفات الانفعالیة.
فإذا كبرت سنُّھ تمثلت ھذه الضغوط في جبھة أخرى تأتیھ من اتجاھات أخرى؛ من
أقرانھ ومعلمیھ، فكان من المقبول منھ أن یظُھِر بعض الطموح؛ على ألا یبالغ في
طموحھ فیبدو إنساناً غیر اجتماعي، وكان بإمكانھ إظھار ثقتھ بنفسھ؛ على ألا یبالغ في
ذلك فیبدو كمن یفرض تفوقھ على الآخرین، وتغدو ضرورة التلاؤم مع الجماعة دافعاً
رئیسًا عنده، فیتعلم تذلیل نفسھ، وكبح الجانب المعتم في شخصیتھ، ویستبطن جمیع
المثالیات في ثقافتھ من أن یكون الإنسان لطیفاً، وأن یكون صاحب قیم اجتماعیة إیجابیة،
وأكثر ذلك ضروري لصقل دوره في الحیاة الاجتماعیة؛ لكن في ھذا المساق ینتقل جزء
كبیر من طبیعتھ إلى جوفھ، أي إلى (ظلھ). (ولا شك أن ھناك بعض الناس لم یتعلموا
أبدًا التحكم بھذه الاندفاعات المعتمة؛ فینتھي بھم الأمر إلى التصرف تصرفات انفعالیة
[غیر مقبولة] في واقع الحیاة؛ وأولئك ھم المجرمون في المجتمع، لكن حتى المجرمون

یحاولون جھدھم للظھور بمظھر جید في أوقات كثیرة، متكئین على تبریر سلوكیاتھم).
وینجح معظمنا في أن یصبح إنساناً اجتماعی�ا إیجابی�ا، لكنْ ھناك ثمنٌ یدفعھ مقابل ذلك،
فینتھي الأمر بنا وقد افتقدنا العنفوان الذي مررنا بھ في طفولتنا، وافتقدنا الطیف الكامل
ا من العواطف، وافتقدنا أیضًا الإبداع الذي یرافق ھذا النشاط الھائج؛ فترانا نتوق سر�
م من الغرائز الجنسیة لاسترداده بطریقة أو بأخرى، وینجذب أحدنا إلى ما ھو محرَّ
والقیود الاجتماعیة؛ ولعلھ یلوذ بالمسكرات، أو المخدرات، أو أي نوع من المنشطات؛
لأنھ یشعر بأن حواسھ متبلدة، وأن عقلھ بات حبیس التقالید، فإذا راكمنا الكثیر من الآلام
ومشاعر الاستیاء في حیاتنا ونحن نحاول جھدنا لإخفائھا عن الآخرین تزداد كثافة الظل
فینا؛ وإذا مررنا بنجاح في حیاتنا نمسي مدمنین على الاھتمام الإیجابي، وفي لحظات

السقوط المحتومة -إذ تتبدد جرعة ذلك الاھتمام- یستیقظ ذلك الظل ویبدأ نشاطھ.
ولا بد من طاقة نبذلھا لإخفاء ھذا الجانب المعتم؛ وربما تسُتنزَف منا في [محاولة]
الظھور بمظھر الإنسان اللطیف الواثق من نفسھ؛ وھكذا یغدو الظل بحاجة إلى إطلاق
شيء من التوتر الداخلي، فیعود إلى الحیاة، وقد قال الشاعر ھوراس [65 قبل المیلاد – 8
قبل المیلاد] ذات مرة: «بوسعك أن تتخلص من الطبیعة بمذراة، لكنھا ستعود إلیك
ر الظل في الآخرین، وخبیرًا دائمًا». ولا بد لك أن تغدو خبیرًا في إدراك لحظات تحرُّ
في تفسیرھا، فترى معالم الظل التي تبرُز إلى الواجھة. وفیما یأتي بعض أھم العلامات

اللافتة في تحرر الظل:
السلوك المتناقض: ھذه ھي أبلغ العلامات على الإطلاق؛ فھنا تكمن التصرفات التي
تكذِّب ما یبنیھ الناس من المظاھر بدقة وعنایة، ومثال ذلك مباغتة صاحب عظات
الأخلاق في وضع مخزٍ للغایة، أو انكشاف علامات القلق والھرع عند صاحب المظھر
الصلب، أو التحول الفجائي لصاحب الدعوة إلى حریة الحب [إطلاق السفاد فلا زواج]
والسلوكیات المنفتحة، لیصبح شخصًا مستبد�ا متسلطًا [في حیاتھ الزوجیة أو في علاقاتھ



الغرامیة والاجتماعیة]؛ فالسلوك الغریب المتناقض ما ھو إلا تعبیر مباشر عن (الظل).
راجع فقرة (كشف الظل) فیما یأتي من ھذا الفصل لتزداد معرفة بھذه العلامة وتفسیرھا.
الانفعالات العاطفیة: ترى أحدھم یفقد فجأة ضبطھ المعتاد لنفسھ، ویعبر بحدة عن
مشاعر استیاء عمیقة، أو یقول شیئاً لاذعًا وجارحًا، وفي أعقاب ھذا التحرر [لنوازعھ
المعتمة] ربما تراه یلقي باللائمة على الضغوط؛ وقد یقول بأنھ لم یقصد أي شيء
مما قالھ؛ والحق أن الوضع نقیض ذلك؛ فظلھ ھو من تحدث عنھ، فعلیك بأخذ ما قالھ
على محمل الجد؛ وفي المستوى الأقل شدة من ذاك ربما یصبح فجأة سریع الانفعال،
وشدید الحساسیة، على نحو غیر معتاد؛ فبعض مخاوفھ ودواعي قلقھ العمیقة، الملازمة
لھ منذ الطفولة، قد تنشطت بطریقة أو بأخرى، وھذا ما یجعلھ شدید الحذر من أي

ازدراء محتمل، متوثباً لانفعالات عاطفیة صغیرة.
الإنكار الأھوج: یقول فروید بأن الطریقة الوحیدة لوصول شيء بغیض أو مزعج في
العقل الباطن إلى العقل الواعي ھي الإنكار الشدید؛ فنحن نعبر عما یناقض تمامًا
المدفون في نفوسنا، وقد تكون ھذه حال شخص یستنكر الشذوذ الجنسي [اللواط
والسحاق]، وھو (أو ھي) یشعر بنقیض ذلك، وكان ریتشارد نیكسون قد لجأ إلى حالات
الإنكار ھذه مرارًا، مثلما حدث عندما أخبر الآخرین بأشد العبارات بأنھ لم یبكِ یومًا،
ولم یحمل ضغینة على أحد، ولم یستسلم للضعف في حیاتھ، ولا اھتم یومًا بما یظنھ
الناس فیھ؛ فالواجب علیك أن تعید تفسیر عبارات الإنكار تلك، لترى فیھا تعبیرات أكیدة

عن رغبات (الظل).
السلوك (العابر): یتحدث بعض الناس في أنھم سیقلعون عن شيء أدمنوه، أو أنھم لن
یجھدوا أنفسھم في العمل حتى الإعیاء، أو أنھم سیستمرون في الابتعاد عن العلاقات
التي تدمر النفس، ثم نراھم یسقطون في سلوكیات قالوا بأنھم سینأوَن عنھا؛ ملقین
ن باللائمة على مرضٍ لا یمكنھم التحكم بھ، أو تبعیة خارجة عن سیطرتھم. وھذا ما یسكِّ
عقلھم الواعي لینغمس في الجانب المعتم فیھم؛ وھم ببساطة لا یستطیعون منع ذلك؛
فالواجب فیك أن تتجاھل مبرراتھم، وتنظر إلى (ظلھم) وھو یعمل فیھم، ویتحرر من
عقالھ، ولا تنس أیضًا أنھ إذا كان أحدھم مخمورًا، وتصرف على نحو مختلف [عما

اعتاده] فالغالب أن من ینطق بلسانھ ھو (ظلھ)، لا الخمر التي أسكرتھ.
الإفراط في إسباغ المثالیة: یمكن أن تكون ھذه العلامة ھي الأكثر فعالیة في إخفاء
الظل، ولنفترض أننا نؤمن بقضیة من القضایا من قبیل أھمیة الشفافیة في أفعالنا،
وبخاصة في السیاسة، أو أننا نبجل زعیمًا في قضیة من تلك القضایا، وننقاد لھ، أو أننا
توصلنا إلى أن نوعًا جدیدًا من الاستثمار المالي -كسندات الرھن العقاري على سبیل
المثال- یمثل آخر بِدَع جمع الثروة وأكثرھا تطورًا؛ ففي ھذه الحالات، یذھب واحدنا إلى
ما ھو أبعد من التحمس البسیط، ویملؤه اعتقاد راسخ، فیغشَى بصرُه عن أي عیب، أو
تناقض، أو جوانب سلبیة محتملة، ویمسي وھو یرى كل شيء بلونیھ الأبیض والأسود
[فیقول:] قضیتي أخلاقیة، وعصریة، وتقدمیة؛ أما الآخرون، وفیھم المشككون في

[استقامة قضیتي]، فھم الأشرار، وھم الرجعیون.



ل للقیام بأي شيء في سبیل قضیتھ من كذب، وغش، وخداع، ویشعر حینئذ بأنھ مخوَّ
وتجسس، وتزویر بیانات علمیة، وأخذٍ بالثأر، وأيُّ شيء یفعلھ الزعیم یكون مبررًا. وفي
غ لھ الحصول على ما ینظر إلیھ بأنھ حالة الاستثمار المالي، یشعر بأنھ من المسوَّ
مجازفة كبیرة عادةً، وذلك لأن المشروع المالي الآن مختلف وجدید، ولا تحكمھ القواعد

المعھودة. ویمكن أن یملأ الطمع قلبھ دون أن ینظر في العواقب.
إننا نمیل إلى الانبھار بقوة اعتقادات الناس، ونفسر سلوكھم المُبالغ فیھا بأنھ ببساطة:
حَمِیَّة مفرطة، إلا أن علینا أن ننظر إلیھا من زاویة مختلفة؛ فعندما یفرط الناس في
نھم من أن یرخوا إسباغ المثالیة على قضیة، أو شخص، أو غرض معین، فإن ذلك یمكِّ
العنان (للظل) فیھم؛ فذلك ھو دافعھم في العقل الباطن، فیجب علینا أن نأخذ على محمل
الجد ما یخرج من صفات التنمر، والخداع، والطمع، في سبیل تلك القضیة أو ما سواھا؛

فالاعتقاد المفرط في القوة ما ھو إلا ستار رقیق تخُرِج العواطف المكبوتة نفسھا فیھ.
ویتصل بھذا الأمر ما یحدث في المجادلات؛ حیث یسَتخدم الناس اعتقاداتھم الراسخة
لتكون طریقتھم المثلى في تمویھ رغباتھم في التنمر والتھدید؛ فترى أحدھم یعرض
الإحصائیات والحكایات (وھي أشیاء یمكن العثور علیھا في أي وقت) انتصارًا لدعواه،
ثم یشرع في إھانتك أو تكذیبك، ویقول إن الأمر لا یعدو أن یكون تبادلاً للأفكار، فعلیك
أن تنتبھ إلى نبرة التنمر في حدیثھ، ولا تنخدع [بظاھر كلماتھ]، وإذا كان من یجادلك من
المفكرین فھو أبرع من ذلك؛ فتراه یتعالى علیك بحدیث ملتبس، وأفكار غامضة لا
یمكنك معرفة كنھھا، فیشعرك بأنك أدنى منھ منزلة بسبب جھلك بما یقول، وفي جمیع
الحالات، علیك أن ترى في ذلك عدوانیة مكبوتة وجدت طریقھا إلى الخروج [من أعماق

نفسھ].
الإسقاط: تعد ھذه الطریقة حتى الآن أكثر الطرق شیوعًا في تعامل الناس مع
(ظلالھم)، فھي تمكنھم من تحریرھا یومی�ا تقریباً؛ فھناك رغبات معینة لا یستطیع الناس
فاد، والمال، والسلطة، والتفوق في مجال ما -؛ لذلك الاعتراف بھا لأنفسھم - في السِّ
تراھم بدلاً من الاعتراف بھا [لأنفسھم] یسقطونھا على أشخاص آخرین، ونرى الناس
أحیاناً یتصورون ھذه السمات في الآخرین ویسقطونھا علیھم بلا أي مبرر؛ خلا إصدار
الأحكام على الآخرین وإدانتھم، وفي أحیان أخرى نرى أناسًا یعبرون عن ھذه الرغبات
المحرمة بصورة أو بأخرى، فنبالغ فیما رأیناه منھم، لنبرر كرھنا لھم أو ضغینتنا علیھم.
ھ تھمةً إلى شخص اختلفت معھ بأن لدیھ رغبة في فعلى سبیل المثال: تراك توجِّ
ه الھیمنة على التسلط، وحقیقة الأمر أنھ یدافع عن نفسھ وحسب؛ فأنت من یتمنى في سرِّ
الآخر، لكنك إذا نظرت إلى الأمر من الطرف الآخر بدایةً فبإمكانك أن تنفِّس عن رغبتك
المكبوتة على صورة حكم تلقیھ [على نفسك]، تبرر بھ استجابتك المتسلطة؛ فإذا افترضنا
فیك الكبت منذ الصغر لاندفاعات إثبات نفسك [وفرضھا على الآخرین]، واندفاعات
عفویة طبیعیة جد�ا في الأطفال؛ ففي عقلك الباطن ستتمنى لو ترجع إلى تلك الخصال،
إلا أنھ لا یمكنك تجاوز محرماتك الداخلیة؛ فتنظر إلى خارج نفسك باحثاً عمن ھم أقل
كبتاً منك وأكثر إثباتاً لأنفسھم وأكثر صراحة في طموحاتھم؛ فتقوم بالمبالغة فیما تراه



من میولھم، فیعود بمقدورك أن تزدریھم، وإذا فكرت فیھم فإنك تنفس عما لا تستطیع
الاعتراف بھ لنفسك، أو الاعتراف بھ عن نفسك.

لقد كان ریكارد فاغنر الموسیقي الكبیر في القرن التاسع عشر، یعبر مرارًا عن
أحاسیسھ بمعاداة السامیة؛ فقد كان یلوم الیھود على تخریبھم الموسیقى الغربیة بأذواقھم
الانتقائیة، وانفعالیتھم، واھتمامھم الكبیر بالتألق التقني، وكان یشفق على الموسیقا
الألمانیة الخالصة التي یؤلفھا، وكان أكثر ما یلوم علیھ الیھود في الموسیقا مختلقَاً
بالكامل، فمن الغریب أن فاغنر كانت عنده كثیر من السمات التي بدا أنھ یكرھھا في
الیھود، فقد كان ذوقھ انتقائی�ا للغایة؛ وكانت لدیھ میول انفعالیة، وكان كثیرٌ من عازفي

البیانو وقائدي الأوركسترا الذین عمل معھم من الیھود؛ بسبب مھارتھم التقنیة.
تذكَّر: أي ضغینة شعواء تجد وراءھا غالباً حسدًا مستترًا، مبغضًا جد�ا للشخص الآخر
أو للأشخاص الآخرین؛ فبھذه الكراھیة الشدیدة وحدھا یمكن للضغینة أن تتحرر من

العقل الباطن بصورة من الصور.
ولتفترض أنك محقق إذ ترید جمع كسراتٍ من ظلال الآخرین؛ فبوساطة العلامات
المختلفة التي تلتقطھا بإمكانك أن تحدد ملامح رغباتھم واندفاعاتھم المكبوتة؛ وھذا
سیمكنك من توقع ما یتسرب منھا في المستقبل، وتوقع السلوكیات الغریبة التي تشبھ
(ظلالھم)، وكن على ثقة من أن تلك السلوكیات لا تحدث مرة واحدة وحسب، وأن
الغالب فیھا أن تظھر في أماكن مختلفة؛ فعلى سبیل المثال: إذا رأیت میولاً للتنمر في

الطریقة التي یجادلك بھا أحدھم فستراھا تظھر أیضًا في أنشطتھ الأخرى.
ولعلك مأخوذ بفكرة تقول بأن ھذا المفھوم للظل ھو مفھوم قدیم، كاد یتجاوزه الزمن؛
فنحن نعیش الیوم في ثقافة أكثر عقلانیة وتوجھًا إلى الأفكار العلمیة من ذي قبل، وربما
نقول بأن الناس أصبحوا أكثر شفافیة ووعیاً ذاتی�ا من ذي قبل، لكن الحقیقة یمكن أن
تكون نقیض ذلك تمامًا؛ فنحن -من نواحي شتى- أكثر انقسامًا من أي وقت مضى بین
أنفسنا الاجتماعیة الواعیة وبین ظلالنا في عقولنا الباطنة، إننا نعیش في ثقافة تفرض
قوانین صارمة للاستقامة، ویتوجب علینا الالتزام بھا، وإلا واجھنا الخزي والعار على
نحو ما بات شائعاً في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فالمفترض بنا أن نرتقي إلى مُثلُ
الإیثار، وذلك أمر یستحیل علینا؛ لأننا لسنا من الملائكة، فیقود ذلك كلُّھ الجانب المعتم

في شخصیاتنا إلى مھاوي أعمق وأعمق.
وبإمكانك أن تقرأ علامات ذلك في انجذابك إلى الجانب المعتم في ثقافتك، فتراك تفتتن
بمشاھدة عروض تمثیلیة تقوم فیھا شخصیات میكافیلیة [انتھازیة] بخداع الآخرین
وتضلیلھم، والسیطرة علیھم؛ وتستھویك أخبار تلتقط من خرجوا عن طورھم في
تصرفات انفعالیة، وتستمتع بما لحق بھم من عار من جراء ذلك، ویشدك القتلة
السفاحون [في جرائم متسلسلة]، وزعماء الطوائف الشیطانیة؛ ففي ھذه العروض
التمثیلیة والأخبار التي تتابعھا بإمكانك دائمًا أن تصبح إنساناً أخلاقی�ا، وتتحدث عن مدى
احتقارك لھؤلاء الأوغاد، لكن الحقیقة أن ثقافتك تدأب على تقدیم ھذه الشخصیات إلیك
لأنك تواقٌ إلى تعبیرات ظاھرة للجانب المعتم، ویعطیك كل ذلك درجة من التحرر من

التوتر؛ الذي تعانیھ في قیامك بدور الملاك، والظھور بمظھر الإنسان المستقیم.



وھناك صور من التحرر [من ذلك التوتر] لا ضرر فیھا نسبی�ا؛ إلا ھناك صورًا
خطیرة منھ، وبخاصة في عالم السیاسة، فتراك تنجذب أكثر فأكثر إلى القادة الذین
ینفِّسون عن ھذا الجانب المعتم، الذین یعبرون عن العداء والاستیاء اللذَین تشعر بھما في
قرارة نفسك، إذ یقولون ما لا تجرؤ أنت على قولھ؛ وسعیاً منك لسلامة الجماعة،
ونصرةً منك لقضیة معینة، تجد أن لدیك رخصة في التنفیس عن نكدك بتسلیطھ على
ا أكباش فداء ملائمة، فإذا أسبغت المثالیة على زعیمك أو قضیتك، تجد أنك أصبحت حر�
في التصرف بطرق تخجل منھا عادةً بصفتك الفردیة، وذلك الزعیم الذي یثیر الدھماء
[الزعیم الدیماغوجي] بارعٌ في تضخیم الأخطار التي تواجھك، ویرسم لك كل شيء
باللونین الأبیض والأسود [كمن یقول لك: من لیس معنا فھو ضدنا؛ أو: نحن تحالف
السلام والآخرون محور الشر]. ویثیر فیك المخاوف، وبواعث القلق، والرغبة في
الانتقام؛ وكلھا مطمورةٌ فیك، لكنھا تنتظر أي لحظة لتتفجرَ فیھا في إطار الجماعة،
ویزداد عندك ھؤلاء القادة عددًا كلما مررت بدرجات أعمق من الكبت والتوتر الداخلي.

وكان الكاتب روبرت ستیفنسون [1850 – 1894] قد عبر عن ھذه القوة الضاغطة في
روایتھ: (قضیة الدكتور جیكل والمستر ھاید الغریبة) التي نشرت سنة 1886. والشخصیة
الرئیسة في الروایة الدكتور جیكل؛ طبیب عالِمٌ من الأثریاء المحترمین وصاحب أخلاق
لھ لا تشوبھا شائبة، وأشبھ بقدوة للخیر في ثقافتنا، یخترع الدكتور جیكل مستحضرًا یحوِّ
إلى المستر ھاید، وھو تجسید (لظلِّھ)، ویشرع ھذا في جرائم القتل والاغتصاب،
وینغمس في أشنع الملذات الحسیة. وكان المغزى الذي یریده ستیفنسون من روایتھ: ھو
أننا كلما ازددنا تحضرًا وأخلاقاً في ظاھرنا ازداد فینا الخطر المحتمل (للظل) الذي
ننكره أشد الإنكار، ویصف ذلك الأمر شخصیتھُ الدكتور جیكل حیث یقول: «لقد مضى

على شیطاني وقت طویل في محبسھ، فخرج یھدر ویخور».
ولا یكمن الحل في أن تزداد كبتاً واستقامة، فلا یمكنك أبدًا أن تغیر الطبیعة البشریة
بفرض الطیبة علیھا؛ فالمذراة لا تنفع ھنا، كذلك فإن الحل لیس في أن تسعى إلى إطلاق
(ظلِّك) في إطار الجماعة، فذلك أمر متغیر، وقد یعود بالخطر علیك. والحل بدلاً من
ذلك كلھ: ھو أن ترى (ظلَّك) یعمل، فتزدادَ وعیاً ذاتی�ا؛ فمن الصعب علیك تسلیط
اندفاعاتك المستترة على الآخرین، أو الإفراط في إسباغ المثالیة على قضیة من القضایا
إذا أدركت آلیة عمل كل ذلك في نفسك، وإذا أنت تسلحت بھذه المعرفة بالنفس أمكنك أن
تجد طریقةً تدمج بھا جانبك المعتم في عقلك الواعي، بصورة نافعة وبدیعة. (راجع
الفقرة الأخیرة من ھذا الفصل للتوسع في ھذا). وعندما تقوم بذلك تصبح أكثر صدقاً

وكمالاً في نفسك، فتستفید من أكبر قدرٍ من الطاقات المودعة فیك بصورة طبیعیة.
كشف الظل: السلوك المتناقض

تصادف في مسیرة حیاتك أناسًا من أصحاب السمات اللافتة للغایة، تجعلھم ممیزین
بھا، وتوحي بأنھا مصدر قوتھم من قبیل المبالغة على نحو غیر معھود في: الثقة
بالنفس، والطیبة والدماثة، والاستقامة الأخلاقیة العظیمة وھالة الورع والتقى، والصفات
الرجولیة القاسیة والخشنة، والذكاء والمكر؛ فإذا نظرت إلیھم عن كثب فلعلك تلاحظ



شیئاً طفیفاً من تلك المبالغة في ھذه السمات؛ وكأنھم یصطنعونھا، أو یتمادون فیھا كثیرًا،
والواجب فیك وأنت تدرس الطبیعة البشریة أن تفھم الواقع؛ فالسمات اللافتة للغایة تستقرُّ
عادة على قمة سنام السمات المضادة لھا، لتصرف الانتباه عن تلك، وتخفیھا عن مرأى

الناس.
وفي وسعنا أن نرى صورتین من ھذا الأمر؛ فبعض الناس یحس في مقتبل العمر بأنھ
بغوٌ طري العود، ھشٌّ جَزُوع النفس، قلق مُرتاع الفؤاد؛ فیجعلھ ذلك في حالة من
الإحراج أو الانزعاج، فیقوم في عقلھ الباطن ببناء السمة المضادة، من الجلدَ، أو القسوة
التي تغطي مظھره كأنھا درع یحمیھ؛ أما الصورة الأخرى: فعندما یشعر أحدھم بأنھ
ربما كان غیر اجتماعي؛ ومثال ذلك أن یكون صاحب طموحات كثیرة، أو تستھویھ
الأنانیة، فیقوم ببناء الخصلة المضادة، فیكون اجتماعی�ا إیجابی�ا للغایة بطریقة من الطرق.
ق أولئك الناس ھذه الصورة المعلنة أمام وفي كلتا الحالتین، وبمرور السنین، ینمِّ
الناس، ویزیدون في صقلھا، وتكون سمة الضعیف أو غیر الاجتماعي الكامنة من
نات الأساسیة في (ظلالھم) فتكون شیئاً ینكرونھ ویكبتونھ؛ لكن مما تفرضھ قوانین المكوِّ
ر (الظل)، فإذا تقدم أولئك في العمر، الطبیعة البشریة أنھ كلما زاد الكبت زادت قوة تفجُّ
أو مروا بضغوط ومحن، تصدعت صورتھم الخارجیة؛ فھم یصطنعون دورًا یبلغون بھ
أقصى مدًى [یستطیعونھ]، وذلك یرھقھم، وینھك قواھم. فتتمرد نفوسھم الحقیقیة ویظھر
منھا مزاجات، وھواجس، ومفاسد مستترة، وسلوكیات تناقض تمامًا صورتھم أمام

الناس؛ وغالباً ما تكون سلوكیات مدمرة للنفس.
ومھمتك بسیطة: فعلیك أن تحترس أشد الاحتراس ممن یبُدون سمات لافتة للغایة
كتلك، فمن السھل جد�ا أن تؤخذ بالمظاھر والانطباعات الأولى، فانتبھ مع مرور الزمن
لعلامات السمات المضادة، واحذر انبثاق تلك السمات من عقالھا. ومن السھل جد�ا أن
تتعامل مع ھذا الصنف من الناس إذا فھمتھ، وسأذكر لك فیما یأتي أكثر السمات اللافتة

شیوعًا التي علیك أن تدركھا، وتدُاوِرَھا بطریقة ملائمة.
القاسي: تراه یبرز صفات رجولیة خشنة یبتغي بھا التھویل، وفیھ تِیھٌ وعُجْب، ولھ
مظھر یدلك على أنھ لیس شخصًا یمكن العبث معھ، ویغلب علیھ التباھي بأعمالھ
(البطولیة)؛ فیذكر لك عدد النساء اللاتي أسر قلوبھن، والشجارات التي خاض غمارھا،
والمرات التي بزَّ فیھا محاوریھ، وعلى الرغم من أنھ یبدو مقنعاً للغایة وھو یروي ھذه
الحكایات، إلا أن حكایاتھ تشعرك بأن فیھا مبالغة، لدرجة أنھ یصعب علیك غالباً
تصدیقھا؛ فلا تنخدع بالمظھر؛ فھؤلاء الناس تعلموا إخفاء طراوة العود القابعة فیھم، إنھا
ھشاشة عاطفیة في أعماقھم، تفزعھم وترعبھم، وسترى فیھم أحیاناً ھذا الجانب
ا الحساس؛ فربما تجد أحدھم یذرف الدموع، أو تعتریھ نوبة غضب، أو یظُھِر فجأة حُنوُ�
ورأفة، ونتیجة شعوره بالحرج من ذلك تراه یسارع إلى إخفاء ما بدر منھ بالخشن أو

حتى العنیف من الأفعال أو الأقوال.
وقد كان لاعب البسیبول [كرة القاعدة] ریجي جاكسون یرى في بیلي مارتن مدیر
فریق (الیانكیز) رجلاً من محبي الشجار، واستطاع جاكسون أن یرى طراوة العود
المستترة وراء التبجح؛ في نزق مارتن عندما تمَُسُّ الأنا فیھ، وفي مزاجاتھ المتغیرة



(التي لم تكن خشنة)، وفي فوراتھ العاطفیة التي تكشف عن مخاوف ساطعة، وھذا
الصنف من الرجال غالباً ما یتخذ قرارات مریعة، بتأثیر العواطف التي یحاول إخفاءھا
وكبتھا؛ لكنھا تظھر علیھ لا محالة، وعلى الرغم من أن أحدھم یحب السیطرة على
النساء فإنھ غالباً ما ینتھي بھ الأمر إلى اتخاذ زوجة تسیطر علیھ بكل وضوح؛ فتلك

رغبة مستترة فیھ.
فعلیك ألا تدع نفسك وقد ھالھا مظھر أحدھم فأرھبھا، وعلیك أیضًا أن تحترس من أن
تثیر مخاوفھ العمیقة بأن یظَھَر علیك أنك مرتاب في حكایاتھ أو في طبیعتھ الرجولیة
الخشنة، فھو مرھف الإحساس، ورقیقھُ؛ ولعلك إذا أثرت مخاوفھ تكشف في وجھھ أسًى
خفیفاً قبل أن یبادر فیخفیھ بتقطیب وعبوس، وإذا دخل في منافسة فمن السھل أن ینجرَّ

إلى ردود فعل مفرطة، یكشف فیھا شیئاً غیر قسوتھ وصلابتھ.
الورِع: ترى في ھذا الصنف من الناس نموذجًا للصلاح والنقاء، وترى أصحابھ
یناصرون معظم القضایا التقدمیة وأفضلھا، ویمكن أن یكون أحدھم متدیناً جد�ا إذا كان
یدور في حلقات المتدینین؛ أو یكون فوق مستوى الفساد والتسویات إذا كان في دوائر
السیاسیین؛ أو یكون عنده حنوٌّ دائم على أي ضحیة من أي نوع كانت، وتطور عنده ھذا
المظھر الخارجي الورع في سنوات حیاتھ الأولى لیكون طریقتھ في التمویھ على توقھ
الشدید إلى السلطة ولفت الانتباه، أو بسبب شبق شھواتھ الحسیة، والمفارقة ھي أنھ
إذا أبرز ھالة الورع إلى أقصى حدٍّ فإنھ غالباً ما یكسب سلطة عظیمة، تجعلھ یتزعم
طائفة أو حزباً سیاسی�ا، فإذا امتلك السلطة، فإن (ظلھ) سیجد مجالاً [أوسع] یعمل فیھ،
فیصبح ذلك المرء متزمتاً، یشجب أصحاب النقائص والمفاسد، ویعاقبھم عند الضرورة،
وكان من ھذا الصنف من الناس ماكسمیلیان روبسبیر (الذي كان لقبھُ: «العفیف»)،
وكان قد ارتقى إلى مراتب السلطة أیام الثورة الفرنسیة، وكان الإعدام بالمقصلة في

ه. عھده على أشُدِّ
م كذلك تراه ینجذب سرًا إلى السفاد، أو إلى المال، أو إلى الشھرة، أو إلى ما ھو محرَّ
صراحةً في ورعھ الشدید، ویكون إجھاده عظیمًا، ومغریاتھ كثیرة؛ فھو المعلم المرشد
الذي ینام مع طلابھ، ویبدو أمام الناس بمظھر الورع، لكن أسرتھ، أو زوجتھ، ترى
الجانب الشیطاني منھ في خصوصیاتھ. (راجع قصة أسرة تولستوي في الفصل الثاني).
وھناك بین الناس من ھم من أصحاب الورع والتقى الصادقین، إلا أن أولئك لا یشعرون
بحاجة إلى نشر أفعالھم على الملأ، ولا إرب لھم في السلطة. ولتمیز صاحب الورع
الحقیقي من المزیف علیك أن تتجاھل كلماتھ والھالةَ التي تحیط بھ، وتصب اھتمامك
على أفعالھ وتفاصیل حیاتھ؛ فإلى أي حدٍّ یبدو علیھ الاستمتاع بحیازة السلطة ولفت
الانتباه؟ وما ھي الدرجة العظیمة من الغنى والثروات التي جمعھا؟ وما ھو عدد
عشیقاتھ؟ وما ھو مستوى استغراقھ في نفسھ؟! فإذا عرفت أحدًا من ھذا الصنف من
الناس [من أصحاب الورع الزائف] فلا تكن تابعاً ساذجًا لھ؛ بل ابتعد بنفسك عنھ بعض
البعد، وإذا كان من أعدائك فما علیك إلا أن تسلط الضوء على العلامات الواضحة على

نفاقھ.
وستجد من ھؤلاء أناسًا یعرضون علیك فلسفة حریة الحب [أو إطلاق السفاد؛ حیث



نكاحٌ لا التزام فیھ]، والقبول بكل أمر؛ والحق أنھم إنما یسعون وراء مطامح السلطة، فھم
یفضلون مسافدة من یعتمدون علیھم [أي أن ھناك علاقة اتكالیة (تشبھ الزواج)، ولیس
الأمر على إطلاقھ، بلا التزامات كما یدَّعون]، أما القبول بكل أمر فذلك صحیح ما دام

ذلك الأمر یجري وفق شروطھم.
الآسر مستتر العداء: إذا التقیت بصاحب ھذا الصنف من الناس لأول مرة فستراه
مجاملاً ولطیفاً إلى أبعد الحدود، إلى درجة تذھلك وتجعلك تمیل إلى إدخالھ في حیاتك
بلا إبطاء؛ فھو كثیر الابتسام، وھو متفائل مبتھج، ویرغب دائمًا في تقدیم المساعدة،
وفي مرحلة معینة لعلك ترد لھ الجمیل باستئجاره للقیام بعمل من أعمالك، أو مساعدتك
في حیاتك المھنیة، لكنك ستلاحظ بمرور الأیام بعض التصدعات في ھذا المظھر؛ فلعلھ
یبدي انتقادًا بغتةً بلا مقدمات، أو لعلك تسمع من بعض الأصدقاء أنھ یطعن فیك في
غیابك، ثم یحدث شيء بشع (إنھ انفجار: تصرف تخریبي أو خیانة) فیكون على نقیض

الإنسان الآسر اللطیف الذي صادقتھ فیما سلف.
والحقیقة أن ھذا الصنف من الناس یدرك في مقتبل حیاتھ أن لدیھ نزعات عدوانیة
حاسدة یصعب علیھ التحكم بھا؛ فھو یرید الوصول إلى السلطة، إنھ یحس بأن تلك
المیول ستصعب علیھ حیاتھ، فیبني مع مرور السنین الكثیرة مظھرًا نقیضًا، فطیبتھ لھا
جانب عدواني؛ شدید العدوانیة، ویتمكن بھذه الحیلة من الحصول على القوة الاجتماعیة؛
إلا أنھ في قرارة نفسھ یمتعض من أن علیھ أن یمثل ھذا الدور، وأن یحترم مشاعر
الآخرین، ولا یستطیع البقاء على ذلك؛ فتراه ینفجر في وجھك فیؤذیك؛ إذا شعر بالتوتر،
أو بمجرد أن ینھكھ بذلھ الجھد [في تمثیل ذلك الدور المصطنع]، وھو یتقن القیام بذلك
بعد أن یكون قد أصبح على درایة بك، وبمواطن الضعف فیك، وطبعاً سیلومك أنت على

ما یتبع ذلك.
وأفضل ما تحمي بھ نفسك ھو أن تحترس من الناس الذین یأسرونك بسرعة،
ویصادقونك بسرعة، أولئك الذین یكثرون من اللطف والمجاملة في البدایة؛ فھذه الطیبة
المفرطة لیست طبیعیة أبدًا، فانأ بنفسك عنھ شیئاً من النأي، وانظر في بعض العلامات
المبكرة، من قبیل تعلیقات العدوانیة المستترة [اللافاعلة]، فإذا لاحظت بأنھ خارج من
طبعھ، یخوض في النمیمة الخبیثة على إنسان من الناس، فلك أن تكون واثقاً من أن

(ظلھ) یتحدث، وأنك أنت ستكون ھدف نمیمتھ في أحد الأیام.
س: یؤثر فیك اتقاده ونصرتھ لأي قضیة كانت؛ إنھ یتحدث بحزم وقوة، ولیس المتحمِّ
عنده مجال للتسویات، إنھ یعید الأمور إلى نصابھا، فیستعید لھا أبَُّھتھا، إنھ یشع ثقة
وثباتاً، ولأجل ذلك یتبعھ المریدون، ویكون صاحب موھبة في التمثیل ولفت الانتباه،
لكنھ في اللحظة الحاسمة التي قد یستطیع فیھا أن یفي بوعوده یتملص منھا على نحو
غیر متوقع، فیصبح مترددًا في اللحظة الحرجة، أو ینھك نفسھ لیسقط مریضًا، أو یقوم
بتصرفات طائشة تتداعى كلھا، ویبدو الأمر كأنھ فقد إیمانھ فجأة، أو أنھ یسعى في

سریرتھ إلى الإخفاق والسقوط.
والحقیقة ھي أن الواحد من ھذا الصنف من الناس یعاني مخاوف ھائلة منذ بدایات



حیاتھ، فلدیھ شك في قیمتھ الذاتیة، ولم یشعر أبدًا بأنھ حصل على ما یكفیھ من الحب
والتقدیر، ونظرًا إلى أنھ یعج بالمخاوف والشكوك فإنھ یستر ذلك بقناع الإیمان القوي
بنفسھ وقضیتھ، وتلاحظ في ماضیھ بعض التحولات في منظومة معتقداتھ، ویكون أحیاناً
متطرفاً؛ وذلك لأنھ لا تھمھ المعتقدات بحد ذاتھا؛ بل الاقتناع العمیق بھا، فیتنقَّل بین
معتقداتھ بما یلائم أوقاتھ؛ فالإیمان بشيء أشبھ بتعاطي المخدرات عنده، لكن الشكوك
تعود إلیھ، وھو یعلم في قرارة نفسھ أنھ لا یمكنھ الوفاء بمعتقداتھ؛ لذلك تراه تحت
الضغط یصبح نقیض ما ھو علیھ؛ فیكون مترددًا، وتساوره الشكوك في سریرتھ، وتراه
فجأة یطرد [من یعمل عنده من] مساعدین ومدیرین، لیعطي انطباعًا بأنھ صاحب أفعال؛
لكنھ في عقلھ الباطن یتلف نفسھ بالقیام بتغییرٍ لا ضرورة لھ، فلا بد لھ من أن ینسف كل

شيء بطریقة من الطرق، ومع ذلك یلقي باللائمة على الآخرین.
فلا تؤخذْ أبدًا بقوة اقتناعات الناس، وموھبتھم في التمثیل؛ بل اعمل دائمًا على قاعدة:
أنھ كلما زادت حدة أقوالھم زاد عمق مخاوفھم الكامنة وشكوكھم. ولا تتَّبع أحدًا منھم

فسیھزؤون بك [في یوم من الأیام].
العقلاني الصارم: ھناك میول عند الناس إلى اللاعقلانیة، وھو إرثٌ باقٍ من الأصول
الأولى للبشر، ولن نستطیع یومًا التخلص منھا؛ فالناس میالون إلى الخرافات، میالون
إلى رؤیة روابط بین أحداث لا رابطة بینھا، ویفتنون بالمصادفات، ویلُبِسون مشاعرھم،
مون، ا ما یقولھ المنجِّ ویبرزونھا في الآخرین وفي العالم من حولھم، ویراجعون سر�
ولا بد لنا أن نقبل بھذا [الواقع] بكل بساطة. والحق أننا كثیرًا ما نلوذ باللاعقلانیة لنجد
فیھا شیئاً من التخفیف عن أنفسنا من الدعابات السخیفة، إلى الأنشطة الفارغة، إلى
الانشغال بین الحین والآخر بأمور غیبیة؛ فبقاؤنا دائمًا على منھج العقلانیة یمكن أن
یكون مرھقاً لنا، لكن بعض الناس یزعجھم الخروج عن العقلانیة غایة الإزعاج، فھم
یرون في التفكیر البدائي [غیر العقلاني] شیئاً رخوًا باطنی�ا یناقض العلم والتكنولوجیا؛
فكل شيء عندھم لا بد لھ أن یكون واضحًا ومدروسًا إلى أقصى الحدود؛ فیصبحون
ملحدین متعصبین، ولا یدركون أن مفھوم (الله) لا یمكن إثباتھ ولا یمكن إنكاره؛ فذلك

اعتقادٌ وحسب في الحالتین.
لكن الكبت یعود دائمًا؛ فإیمانھم بالعلم والتكنولوجیا فیھ نفحة دینیة، وإذا جادلوك
فرضوا علیك أفكارًا ذات ثقل فكري مفرط، وفیھا أیضًا شيء من الغضب؛ وھو
ما یكشف ما یھیج التفكیر البدائي فیھم، ویكشف حاجتھم العاطفیة للتنمر، فإذا بلغوا مبالغ
التطرف ترى أحدھم یدخل في علاقة غرامیة تغلب علیھا اللاعقلانیة، فتناقض الصورة
التي یظھر بھا، [مثال ذلك] ھروب أستاذ جامعي مع شابة حسناء، أو اتجاه أحدھم إلى
خیارات ردیئة في حیاتھ المھنیة، أو انخداعھ بمشروع مالي تافھ، أو خوضھ في نظریة
من نظریات المؤامرة، وتراه أیضًا عرضة للتحولات الغریبة في المزاج، والفورات
العاطفیة؛ كلما اھتاج فیھ (ظلھ) فلتستدرجھ إلى رد فعل مبالغَ فیھ، لتنخز فیھ فقاعة تفوقھ
الفكري؛ فالعقلاني الحق [الإنسان الرشید] یجدر بھ أن یكون متزناً رصیناً، ویشكك في

قدرات العقلانیة؛ ولا یقوم بالدعایة لھا.



المختال: الواحد من ھذا الصنف من الناس لدیھ رغبة ھائلة في أن یكون مختلفاً عن
الآخرین، فیفرض صورة من صور التفوق على جماھیر البشر؛ فعنده أفضل الأذواق
الجمالیة النقیة إذا خاض في الفن، أو في انتقاد الأفلام السینمائیة، أو في الخمور المعتقة،
أو في أطایب الأطعمة، أو في التسجیلات الموسیقیة الصاخبة القدیمة؛ فلدیھ أكوام من
المعرفة المثیرة بھذه الأشیاء، وھو یھتم كثیرًا بالمظاھر؛ فھو (انتقائي) أكثر من
الآخرین، فثیابھ یكاد یعز نظیرھا، وفي حالات كثیرة یبدو علیھ أنھ أتى من بیئة مھمة
جد�ا، ولعل لھ أسلافاً یثیرون انتباه الناس، وكل شيء یحیط بھ ھو شيء مذھل غیر
عادي، ویتبین لك لاحقاً أنھ كان یبالغ فیما یقولھ، أو أن حدیثھ عن بیئتھ كان كذباً
محضًا، لقد أتى (بو برومل Beau Brummell) [1778 – 1840]، وھو المعروف باختیالھ وشدة
تأنقھ في أوائل القرن التاسع عشر، أتى في واقع الأمر من بیئة راسخة في الطبقة
ج لھ. أما عائلة كارل لاغرفلد [1933 – 2019]، وھو الوسطى، وھو نقیض ما كان یروِّ
مدیر مبدع لدار شانیل لتصمیم الأزیاء، فلم ترث أموالھا من أسلافھا، بل جمعت أموالھا

على نھج تجار الطبقة الوسطى على نقیض ما كان یرویھ من حكایات.
والحق أن التفاھة جزء من حیاة الناس، فترى الناس یمضون أكثر حیاتھم في القیام
بمھمات رتیبة مملة، والغالب في أحدھم أن یعمل أبواه أعمالاً عادیة؛ لیس فیھا إبھار،
وجمیع الناس لدیھم نواحٍ متواضعة في طباعھم ومھاراتھم، والمختال یحس بذلك إحساسًا
مرھفاً، فھو قلق جد�ا من أصولھ وتواضعھا المحتمل، وطریقتھ في التعامل مع ھذا الأمر
ھو بصرف انتباه الآخرین عنھ، وخداعھم بمظھره (لیكون نقیض ما ھو علیھ حق�ا)،
ویحیط نفسھ بما ھو غیر عادي، ویطالع معارف خاصة یتمیز بھا، وتحت كل ذلك تقبع

حقیقتھ، تنتظر الخروج، حقیقتھ العادیة جد�ا، وغیر المختلفة كثیرًا عن غیره.
وعلى كل حال، نرى الناس الصادقین حق�ا، والمختلفین فعلاً، لیسوا بحاجة إلى
استعراض كبیر یعرضون فیھ ما یمیزھم؛ فالحق أن أولئك غالباً ما یكونون محرَجین
بسبب تمیزھم الكبیر، فیتعلمون الظھور بمظھر متواضع، (وترى مثالاً لھؤلاء في قصة
أبراھام لینكولن التي سنأتي علیھا في الفقرة الآتیة). فكن شدید الحرص والحذر ممن

یبذلون قصارى جھدھم في استعراض تمیزھم، واختلافھم عن غیرھم.
المسرف في عملھ: یبدو ھذا الصنف من الناس لأول وھلة متمیزًا بخصال إیجابیة
جد�ا، وبخاصة في العمل؛ فالواحد منھم یحافظ على معاییر عالیة جد�ا [في عملھ]، وینتبھ
غایة الانتباه للتفاصیل؛ إنھ مستعد للقیام بغالبیة العمل بنفسھ، وإذا رافقتھ المھارة أدى بھ
ذلك إلى النجاح في وقت مبكر من حیاتھ، لكن تحت ھذا المظھر تتجذر بذور الإخفاق،
وھي تظھر أول ما تظھر في عجزه عن الاستماع إلى الآخرین، فھو لا یستطیع الأخذ
بنصیحة أحد، إنھ مستغنٍ عن كل الناس، والحق أنھ لا یثق بالآخرین الذین تعوزھم
المعاییر العالیة نفسھا في العمل؛ فإذا ارتقى في سلم النجاح أجُبرِ على تولي مسؤولیات

إضافیة أكثر فأكثر [فیتولاھا وحده مستغنیاً عن الآخرین].
ولو أنھ كان یعتمد على نفسھ بحق لكان علم أھمیة تفویض المھمات على المستوى
الأدنى لیكفل السیطرة على المستوى الأعلى، إلا أن شیئاً آخر یختلج في نفسھ إنھ
(ظلُّھ)، فما أسرع أن یصبح أمره فوضى، ولا بد أن یأتي الآخرون ویستولوا على



عملھ، وتتلف صحتھ، ویذھب مالھ، ویصحب معتمدًا كل الاعتماد على الأطباء وعلى
الممولین، فیھوي من مراتب السیطرة الكاملة، إلى مراتب الاتكال على الآخرین.

(وانظر مثال ذلك في نجم الأغاني الغربیة مایكل جاكسون قبیل موتھ).
وغالباً ما یكون الاستعراض الظاھري في الاعتماد على النفس تمویھًا على رغبة
مكتومة بالحصول على الرعایة من الآخرین؛ ارتدادًا إلى اتكالیة الطفولة، وھو لا
یعترف بذلك مطلقاً للآخرین، ولا یبدي أي علامات على ھذا الضعف، إلا أنھ في عقلھ
الباطن ینجذب إلى إنشاء فوضى كبیرة من حولھ تجعلھ ینھار، فیجُبرَ على شيء من
الاتكالیة؛ إلا أن ھناك علامات مسبقة على ذلك تراھا في مشكلات صحیة متكررة،
واحتیاجات صغیرة مفاجئة للحصول على الدلال من الناس في حیاتھ الیومیة، وتجد أكبر
تلك العلامات في فقدانھ السیطرة، وإخفاقھ في اتخاذ إجراءات لإیقاف ذلك، فخیرٌ لك
ألا تقترب كثیرًا من أصحاب ھذا الصنف من الناس في حیاتھم المھنیة بعد ذلك [بعدما
تبین لك من العلامات السابقة؛ وبخاصة الأخیرة منھا]، فلدیھم میل للوقوع في مصائب

أخرى كثیرة.
الإنسان الكامل [المندمج مع نفسھ]

لا شك أننا في مسیرة حیاتنا نلتقي بأشخاص یبدو أحدھم مرتاحًا مع نفسھ على نحو
ممیز، وتظھر علیھ سمات تعطینا ھذا الانطباع: فھو قادر على السخریة من نفسھ [إذ
یرتكب أخطاءه]؛ وبإمكانھ الاعتراف بنقائص طبعھ، والإقرار بالأخطاء التي یرتكبھا؛
ولدیھ جانب مرح، یصل إلى التھور أحیاناً، وكأنھ یحتفظ بقدر كبیر من الإنسان الطفل
داخلھ؛ وبإمكانھ القیام بدوره في الحیاة وقد نأى عنھا بعض النأي (راجع الفقرة الأخیرة

في الفصل الثالث)، ویمكن أن یكون أحیاناً عفوی�ا على نحو خلاب.
إنھ یلفت نظرنا إلى عِظَم صدق نفسھ، فإذا كان أكثر الناس قد فقدوا كثیرًا من سماتھم
الطبیعیة في طریقھم لیصبحوا بالغین اجتماعیین، فإن صادق النفس نجح بطریقة أو
بأخرى في إبقاء تلك السمات حیةً فیھ، مفعمةً بالنشاط؛ وبإمكانك تمییزه بسھولة بالصنف
المضاد من الناس الذین یتصفون بأنھم سریعو الغضب، ومفرطو الحساسیة تجاه أي
استخفاف بھم یلاحظونھ، والذین یعطون الانطباع بأنھم غیر مرتاحین مع أنفسھم بقدََر،
وأن لدیھم شیئاً یخفونھ، ونحن البشر خبراء في اكتشاف الاختلاف بین الصنفین؛
فبإمكاننا غالباً أن نشعر بالناس من تصرفاتھم غیر الكلامیة؛ بإیماءاتھم المسترخیة
والمتوترة، ونبراتھم المنسابة والمتلعثمة؛ أو من الطریقة التي تحدق بھا أعینھم وتتركك

تنظر إلیھا؛ ومن الابتسامة الصادقة وانعدامھا.
إلا أن ھناك أمرًا أكیدًا؛ فنحن ننجذب انجذاباً كاملاً إلى صنف صادقي الأنفس،
ونرفض الصنف المضاد، بلا وعي منا، والسبب في ذلك بسیط: إننا في سریرتنا نأسى
على جزء الإنسان الطفل الذي فقدناه في طبعنا، فقدنا شعلة الاتقاد، وصفاء العفویة،
وحدَّة الخبرة، وانفتاح العقل، وضعفت طاقتنا الإجمالیة من جراء ما فقدناه؛ فنجد عند من
یشع بصدق النفس ما یلفتنا إلى احتمال آخر، ھو أن نكون بالغین ناجحین في دمج
الإنسان الطفل بالإنسان البالغ فینا، ودمج الجانب المعتم بالجانب المشرق، ودمج العقل



الباطن بالعقل الواعي، فترانا نتوق للاقتراب منھم؛ لعل شیئاً من طاقتھم یؤثر فینا.
فإذا كان ریتشارد نیكسون قد مثل بأوجھ كثیرة الصنف غیر صادق النفس من الناس
فإننا نجد كثیرًا من الأمثلة المضادة لھ تلھمنا، ففي السیاسة نجد رجالاً من قبیل وینستون
تشرتشل وأبراھام لینكولن؛ وفي الفنون نجد تشارلي تشابلن وجوزفین بیكر؛ وفي العلوم
نجد ألبرت أینشتاین؛ وفي الحیاة الاجتماعیة العامة نجد جاكلین كینیدي، ویدلنا ھذا
الصنف من الناس على المسار الذي علینا أن نسلكھ، وھو یرتكز إلى حدٍّ كبیر على
الوعي الذاتي، فإذا وعینا (ظلنا) فبإمكاننا التحكم بھ، وتوجیھھ، ودمجھ، وإذا علمنا ما

فقدناه، أمكننا أن نعید الاتصال بذلك الجزء منا، الغارق في الظل.
ونذكر فیما یأتي أربع خطوات واضحة عملیة للوصول إلى تلك الغایة.

شاھد ظلك: ھذه ھي الخطوة الأصعب في ھذه العملیة، فالظل شيء ینكره المرء
ویكبتھ، والأسھل علیھ أن ینقِّب في الخصال المعتمة للآخرین، ویقدم فیھا العظات،
ویكاد یخالف طبیعتھ إذا نظر إلى ھذا الجانب المعتم في نفسھ، لكن تذكر أنك لن تكون
إلا نصف إنسان، إذا أبقیت ھذا الجانب مطمورًا فیك، فلتكن جسورًا مقدامًا في ھذه

العملیة.
وخیر طریقة تبدأ بھا ھي أن تبحث عن العلامات غیر المباشرة التي أشرنا إلیھا في
ن ما تلاحظھ في نفسك من سماتٍ وحیدة الجانب الفقرات السابقة؛ فعلى سبیل المثال: دوِّ
تلفت النظر إلیھا بشدة، وافترض أن السمة المضادة كامنة مطمورة في أعماقك، ومن
ھذه النقطة، حاول أن ترى علامات لھذه السمة المضادة في تصرفاتك، وانظر في
فوراتك العاطفیة، ولحظات شدة نزقك. فلا بد أن شخصًا أو شیئاً قد ضرب على الوتر
الحساس عندك، وحساسیتك ما ھي إلا ملاحظة أو تھمة فیك؛ على صورة قلق دفین؛

تشیر إلى اھتیاج خصلة الظل في أعماقك، فما علیك إلا أن تظھرھا.
فانظر بتمعن في میولك في تسلیط عواطفك وخصالك المعتمة على من تعرفھم، أو
حتى تسلیطھا على جماعات بأكملھا؛ فعلى سبیل المثال، لنفترض أنك تبغض بشدة
الصنف النرجسي من الناس، أو أصحاب الغطرسة، فما یحدث فعلی�ا ھو أنك ربما كنت
تتفادى میولك النرجسیة، ورغبتك المستترة في أن تكون أكثر فرضًا لنفسك على
الآخرین إثباتاً لنفسك] على صورة الإنكار الشدید علیھم وبغضھم، فأنت حساس جد�ا
للسمات [المعتمة] ومواطن الضعف في الآخرین، تلك التي تكتمھا في نفسك. وانظر في
لحظات من شبابك (في أواخر سن المراھقة وأوائل العشرینیات) كنت تتصرف فیھا بلا
حساسیة كبیرة، أو حتى بصرامة وعنف، فعندما كنت في سن صغیرة، كان تحكمك
بالظل قلیلاً، فكان یخرج [إلى العلن] بصورة طبیعیة، خالیاً من قوة الكبت التي نمت في

السنوات الآتیة.
ففي السنوات المتأخرة من الحیاة المھنیة للكاتب (روبرت بلاي Robert Bly) (المولود
سنة 1926)، أخذ یشعر بالاكتئاب، وأصاب العقم قلمھ، وبدأ یفكر شیئاً فشیئاً في جانب
(الظل) في طبعھ، وكان مصممًا على أن یجد علامات لھ، ویتفحصھا بعقلھ الواعي،
وكان بلاي من صنف الفنانین المتمردین، فكان نشطًا في ثقافة الضد(39) في سنوات



الستینیات، وتعود جذوره الفنیة إلى فناني (عصر الرومانسیة) في أوائل القرن التاسع
عشر، أولئك الذین یبجلون العفویة والبساطة الطبیعیة؛ ففي كثیر من كتب بلاي كان
یشجب أصحاب الدعایات الترویجیة ورجال الأعمال؛ فقد كان یرى فیھم أناسًا شدیدي

الحذر، یبالغون في التخطیط لكل شيء، ویخشون فوضى الحیاة، ومخادعین للغایة.
ومع ذلك، فإنھ عندما نظر في نفسھ أمكنھ أن یكتشف لمحات لذلك الحذر، وخصالاً
مخادعة كامنة فیھ، وكان یخشى أیضًا في سره من لحظات الفوضى في الحیاة، ویحب
التخطیط للأشیاء، والتحكم بالأحداث، ویمكن أن یكون خبیثاً جد�ا مع الأشخاص الذین
یراھم مختلفین عنھ كثیرًا، والحق أنھ كان یسكن فیھ جزء من سمسار الأعمال صاحب
الدعایات، ولعلھ كان الجزء الأكثر عمقاً في نفسھ، وأخبره الآخرون بأنھم یرونھ أقرب
إلى الكلاسیكیة في أذواقھ وكتاباتھ (حیث كان یرتب الأمور بصورة جیدة)، فكان ذلك
یزعجھ؛ لأنھ كان یظن في نفسھ نقیض ذلك، لكنھ عندما أصبح شیئاً فشیئاً صادقاً مع
نفسھ أدرك بأنھم كانوا على حق؛ فبوسع الآخرین أن یروا (ظلنا) أفضل مما نستطیع،

ومن الحكمة التماس آرائھم الصریحة في ھذا الشأن.
واكتشف بلاي خصالھ المعتمة خصلة بعد أخرى، من التزمت، والإفراط في الوعظ،
وغیر ذلك، وشعر بذلك أنھ یعید الاتصال بالنصف الآخر من نفسھ، لقد استطاع أن
یكون صادقاً مع نفسھ، ویوجھ ظلھ بطریقة بدیعة، وزال عنھ الاكتئاب، وعاد قلمھ إلى

الكتابة.
فلتتعمق في ھذه العملیة أكثر وأكثر بأن تعید فحص النسخة المبكرة من نفسك، وانظر
في السمات التي كنت تظھرھا في طفولتك لأبویك وأقرانك من نقاط ضعف أو ھشاشة
معینة، أو صور من السلوكیات والسمات التي كان علیك أن تشعر بالخجل منھا، ولعل
أبویك لم یحبا فیك میول التأمل الباطني، أو اھتمامك بموضوعات بعینھا كانت على غیر
ھواھما، ودفعاك إلى اھتمامات وحیاة مھنیة تناسبھما، وانظر في العواطف التي كانت
تستھویك یومًا، وانظر في الأشیاء التي أثارت فیك إحساسًا بالھلع أو الإثارة؛ ضاع منك
واختفى، لقد أصبحت تزداد شبھًا بالآخرین وأنت تتقدم في العمر، وعلیك أن تعید

اكتشاف الأجزاء الضائعة من صدق نفسك.
وفي النھایة، انظر في أحلامك كأنھا المشھد المباشر الأكثر وضوحًا (لظلك)؛ ففي
أحلامك وحدھا تجد جمیع أنواع السلوكیات التي حرصت على تجنبھا في حیاتك
الواعیة؛ فظلك یتحدث معك بطرق شتى، ولا تبحث عن رموزٍ أو معانيَ مستترة؛ بل
انتبھ إلى الحالة العاطفیة والمشاعر المجملة التي تلھمك إیاھا تلك الرموز والمعاني،
وتشبث بھا طیلة نھارك [الذي تسبر فیھ أغوار نفسك]، وقد تكون تلك سلوكًا جریئاً غیر
متوقع منك، أو قد تكون قلقاً شدیدًا تحفزه حالات معینة، أو إحساسًا بأنك عالق في
جسدك، أو أنك تحلق فوقھ، أو استكشافاً لمكان محظور علیك، وما وراء الحدود
[المسموحة لك]، ویمكن أن ترتبط بواعث قلقك بالمخاوف التي لا تواجھھا؛ فالتحلیق
والاستكشاف ھما رغبة مكتومة لمحاولة الوصول إلى العقل الواعي، فاعتد كتابة

أحلامك، وإیلاء أكبر الاھتمام لحالة المشاعر فیھا.
وكلما تقدمت في ھذه العملیة ورأیت معالم (ظلك) سھل علیك إتمامھا، وستجد علامات



أكثر إذا ارتخى عندك شد قوة الكبت، وفي مرحلة معینة یتحول الألم الذي تعانیھ وأنت
تسیر في ھذه العملیة، یتحول إلى تشوق إلى ما تكشِف عنھ.

تقبَّل ظلك: إن رد فعلك الطبیعي إذ تكشف عن جانبك المعتم وتواجھھ، ھو شعورك
بالانزعاج، وإبقاؤك على مجرد إدراك سطحي بظلك، إلا أن ھدفك ھنا أن تكون على
نقیض ذلك، فلا یكفیك القبول التام بظلك؛ بل لا بد أیضًا أن تحدوك الرغبة في دمجھ في

شخصیتك الحالیة.
لقد أحب أبراھام لینكولن في سن مبكرة أن یقوم بتحلیل نفسھ، وكان الموضوع
المتكرر في سبره لنفسھ أن عنده شخصیة منقسمة؛ فمن جھة أولى كان یجد في طبیعتھ
نزعة طموح عنیفة، ومن جھة أخرى كانت الحساسیة وطراوة العود یجعلانھ مكتئباً في
أحیان كثیرة، وقد جعلھ ھذان الجانبان في طبیعتھ یشعر بالانزعاج من نفسھ والوحشة؛
فعلى سبیل المثال، كان في الجانب القاسي منھ یحب الملاكمة، وكان ینھال بالضرب
المبرح على خصمھ في الحلبة، وفي القانون والسیاسة كانت عنده روح الدعابة اللاذعة.
وكتب ذات مرة بعض الرسائل المغفلَة من اسم صاحبھا وأرسلھا إلى إحدى الصحف،
یھاجم فیھا سیاسی�ا یرى فیھ بھلواناً، وكانت رسائلھ مؤثرة للغایة، لدرجة أن المقصود بھا
ثار جنونھ غضباً منھا، وعلم أن لینكولن ھو مصدر الرسائل، فتحداه في مبارزة،
وأصبح الأمر حدیث البلدة، وأصیب لینكولن بالحرج الشدید، ونجح في التنصل من
المبارزة، لكنھ أقسم ألا یطاوع نزعتھ العنیفة مرة أخرى، لقد أدرك تلك السمة في نفسھ،
ولم ینكرھا، وبدلاً من ذلك صب طاقتھ العدوانیة التنافسیة في الفوز بالمناظرات

والانتخابات.
أما من جانب طراوة عوده، فقد أحب الشعر، وكان یشعر بعاطفة جیاشة تجاه
الحیوانات، وكان یكره أن یشاھد أي نوع من المعاملة الوحشیة الجسدیة، وكره شرب
الخمر وما تفعلھ بالناس، وكان في أسوأ حالاتھ یتعرض لنوبات من الكآبة العمیقة،
مطیلاً التفكیر في الموت، ومجمل القول أنھ كان یشعر بنفسھ أنھ حساس بشدة بالغة لعالم
السیاسة الصعب المتقلب، وبدلاً من أن ینكر ھذا الجانب في نفسھ، وجھھ إلى تشاعر
عظیم بعامة الناس، من الرجال والنساء العادیین، فكان یھتم غایة الاھتمام بخسارة
الأرواح في الحرب [الأھلیة]، وبذل كل جھده لإنھائھا في وقت قصیر، ولم یسلط صفة
الشر على تحالف الجنوب؛ بل كان یحس بمشاعر معاناتھم، ویخطط لإحلال سلام لیس

فیھ انتقام.
زد على ذلك أنھ دمجھ في روح دعابة طیب یتناول بھ نفسھ فكان یصنع طرفاً یذكر
فیھا قبحھ، ونبرة صوتھ المرتفعة، وطبیعتھ الكئیبة، فبتقبُّلھ الخصال المخالفة لصورتھ
أمام العامة، ودمجھا فیھا، أعطى انطباعًا بأنھ صادق النفس إلى أبعد الحدود، واستطاع

الناس التماھي معھ على نحو لم یسبق أن حصل مع زعیم سیاسي آخر.
استكشف ظلك: انظر إلى الظل كأن فیھ أعماقاً تكمن داخلھا طاقة إبداعیة عظیمة؛
فعلیك أن تستكشف ھذه الأعماق، التي فیھا صور بدائیة أخرى من التفكیر، وفیھا أكثر

الاندفاعات إعتامًا مما یخرج من الطبیعة الحیوانیة للبشر.

� ً



فعندما كنا أطفالاً، كانت عقولنا سلسة جد�ا ومنفتحة، وكنا نقوم بربط الأفكار بطریقة
مدھشة وبدیعة لا تجارى، لكننا مع تقدمنا في العمر بتنا نمیل إلى تضییق ذلك، والتخفف
منھ، فنحن نعیش في عالم معقد، یغصُّ بالتكنولوجیا الحدیثة، تحكمھ إحصائیات وأفكار
مستقاة من بیانات ضخمة، والحریة في ربط الأفكار، وصور الأحلام، والسوانح،
والخواطر، یبدو أمرًا غیر منطقي وغیر موضوعي، إلا أن ذلك یودي بنا إلى التفكیر
العقیم بأبلغ صوره، وللعقل الباطن فینا -أي جانبِ (الظل) من عقولنا- قدرات لا بد أن
نتعلم الاستفادة منھا، والحق أن بعض أعظم الناس إبداعًا بیننا یدُخِلون في تفكیرھم ھذا

الجانب بصورة فعالة.
فألبرت أینشتاین [1879 – 1955] بنى إحدى نظریاتھ في (النسبیة) على صور جاءتھ في
الأحلام، وعالم الریاضیات جاك ھادامار [1865 – 1963] قام بأھم اكتشافاتھ وھو یركب
ام، فقد جاءتھ سوانح من العدم، أو ما قال عنھ إنھ عقلھ الحافلة أو یغتسل في الحمَّ
الباطن. وكان أعظم اكتشافات لویس باستور [1822 – 1895] في التطعیم [أو التلقیح] مبنی�ا
على ربطٍ حر جد�ا للأفكار، بعد حادثة حصلت لھ في مختبره، وزعم ستیف جوبز [1955
– 2011] أن أعظم أفكاره المؤثرة جاءتھ من خواطر، في لحظات كان فیھا عقلھ یصول

ویجول بكل حریة.
الاستنتاج: یعدُّ التفكیر الواعي الذي نعتمد علیھ محدودًا للغایة؛ فلا یمكننا إلا الاحتفاظ
بمعلومات قلیلة جد�ا في ذاكرة قصیرة وطویلة الأمد؛ أما العقل الباطن فیحتوي قدرًا غیر
محدود تقریباً من ذاكرتنا وتجاربنا، ومعلومات استوعبناھا بالدراسة؛ فبعد بحث مطول
في مشكلة أو عمل على حلھا تسترخي عقولنا في الأحلام، أو تسترخي ونحن نقوم
بأعمال عادیة لا صلة لھا ببحثنا أو عملنا، ویبدأ العقل الباطن في العمل، ویربط بین كل
صنوف الأفكار العشوائیة، فتظھر لنا أكثرھا تشویقاً، وجمیعنا تأتیھ الأحلام، والخواطر،
والربط الحر للأفكار، لكننا غالباً ما نرفض الالتفات إلیھا، أو نرفض أخذھا على محمل
الجد، فعلیك بدلاً من ذلك أن تنمي [في نفسك] عادةَ استخدام ھذه الصورة من التفكیر
ع بوتیرة أكبر، بأن تجعل لنفسك وقتاً غیر منظم، یمكنك فیھ أن تتلاعب بأفكارك، وتوسِّ

الخیارات التي تنظر فیھا، وتلتفت بجدیة إلى ما یخطر لك في أقل حالات العقل وعیاً.
وفي السیاق ذاتھ علیك أن تستكشف داخل نفسك أكثر دوافعك إعتامًا؛ حتى الدوافع
التي تبدو لك إجرامیة؛ لتعثر على طریقة للتعبیر عنھا في عملك، أو إظھارھا بطریقة
من الطرق في دفتر یومیاتك على سبیل المثال؛ فالناس كلھم عندھم رغبات عدوانیة
وغیر اجتماعیة، حتى تجاه من یحبونھم، ویحتفظون أیضًا بصدمات من السنوات الأولى
في حیاتھم، وھي مرتبطة بالمشاعر التي یفضلون نسیانھا، ویتجلى فنُّ وسائل الإعلام
في تعبیرھا بطریقة أو بأخرى عن ھذه الأعماق، فتتسبب في رد فعل قوي فینا جمیعاً؛
لأن تلك الأعماق مكبوتة داخلنا بشدة، وتلك القوة ھي القوة التي تظھر في الأفلام
السینمائیة التي یخرجھا انغمار بیرغمان [1918 – 2007]، أو التي تظھر في روایات
فیودور دوستویفسكي [1821 – 1881]، ویمكن أن تكون لدیك القوة ذاتھا إذا أنت استخرجت

جانبك المعتم.
َّ



ا في غالبیة الأحیان من أن علینا الالتزام بقوانین اجتماعیة أظھر ظلَّك. نعاني سر�
كثیرة لا تحصى؛ فعلى الواحد منا أن یظھر بمظھر الإنسان اللطیف السلس الذي یمضي
مع الجماعة أینما مضت، ویحسُن بھ ألا یبدي الكثیر من الطموح أو الثقة بالنفس، وعلیھ
أن یظھر بمظھر المتواضع المشابھ لأي شخص آخر؛ فتلك ھي قوانین اللعبة [لعبة
الدخول في المجتمع]، فإذا سرت في تلك الطریق، فستكسب الانسجام مع الجماعة؛ لكنك
لك إلى اللطف البالغ عادةً ك، ویصبح تحوُّ ستصبح أیضًا إنساناً دفاعی�ا، مستاءً في سرِّ
عندك، فیغدو من السھل أن تتحول إلى إنسان ھیَّاب، وتفقد ثقتك بنفسك، وتكثر من
التردد والحیرة، وفي الوقت نفسھ، سیظُھِر (ظلك) نفسھ لكن بلا وعي منك، فیتجلى في

نوبات وطفرات متفجرة، ملحقاً الضرر بك في أكثر الأحیان.
ومن الحكمة لك أن تنظر في حال الناجحین في مجالاتھم، فلا شك أنك سترى معظمھم
قلیل الالتزام بتلك القوانین، فھم بصورة عامة أقرب إلى فرض أنفسھم، وإظھار
طموحاتھم، ویقل اھتمامھم بما یظنھ الآخرون فیھم، وتراھم یسخرون من التقالید بكل
صراحة وفخر، ولا ینالون عقاباً على ذلك، بل ھم یكافؤَون علیھ أعظم المكافأة، وترى
المثال النموذجي لھؤلاء یتمثل في (ستیف جوبز)، فقد أظھر جانبھ القاسي المعتم في
طریقتھ في العمل مع الآخرین، واتجاھنا للنظر في حال أناس على مثال جوبز ھو
للإعراب عن إعجابنا بإبداعھم و[عدم] نبذھم الخصال المعتمة فیھم؛ لأنھا غیر مفیدة، فلو
أنھ اكتفى بأن یكون شخصًا لطیفاً لعدَّه الناس ولی�ا من الأولیاء، لكن الحقیقة ھي أن جانبھ
المعتم تشابك مع طاقتھ وإبداعھ تشابكًا لا انفصام لھ؛ فكانت قدرتھ على عدم الاستماع
إلى الآخرین، والمضي في طریقھ، وأن یكون قاسیاً بعض الشيء في نھجھ، كانت
أجزاء أساسیة في نجاحھ الذي نكُبِره، وكذلك الأمر مع كثیر من الناس الأقویاء في
أنفسھم، المبدعین في عملھم، فإذا ھم نبذوا (ظلھم) المؤثر فیھم باتوا مثل غیرھم [ممن

تعوزھم القوة والإبداع].
الاستنتاج: أنت تولي قیمة كبیرة لأن یكون المرء لطیفاً یحترم رغبات الآخرین أكبر
مما تولیھ للإظھار الواعي (لظلك)، ولتسیر في طریق الإظھار الواعي (للظل) علیك
أولاً أن تبدأ باحترام آرائك أنت بما یفوق احترامك لآراء الآخرین، وبخاصة عندما
یتعلق الأمر بمجال اختصاصك؛ المجال الذي تغمس نفسك فیھ، فلتؤمن بنبوغك
الفطري، والأفكار التي توصلت إلیھا. وعلیك ثانیاً أن تجعل عادتك في حیاتك الیومیة
ره، زیادة إثبات نفسك [فرضھا على غیرك]، وتقلیل مداھنتك للناس، ولیكن ذلك بقدََرٍ تقدِّ
وفي الأوقات المواتیة. وعلیك ثالثاً أن تبدأ بتقلیل اھتمامك بما یقولھ الناس فیك، وبذلك
تشعر بإحساس عظیم بالحریة. أما رابعاً فعلیك أن تدرك أنك في بعض الأوقات لا بد أن
تغُضِب غیرك، أو حتى تؤذیھ، إذا اعترض طریقك، وكان صاحب قیم بشعة، وانتقدك
دون وجھ حق، فاستخدم لحظات إزالة الظلم عن نفسك، لإخراج (ظلك)، وإظھاره وأنت
فخور بھ. وخامسًا، علیك أن تشعر بأن لك مطلق الحریة في أن تكون صفیقاً: طفلاً

عنیدًا یسخر من غباء الآخرین ونفاقھم.
وأخیرًا، علیك أن تستخف بالتقالید؛ التي یتبعھا الآخرون بحذافیرھا الدقیقة، وعلى مر



مئات السنین، وحتى یومنا ھذا تمثل أدوار الذكورة والأنوثة أقوى التقالید المتبعة بین
جمیع التقالید، فما یستطیع الرجل والمرأة قولھ أو فعلھ مضبوط غایة الضبط، إلى حد أن
ذلك یبدو كأنھ یمثل اختلافات بیولوجیة لا تقالید اجتماعیة، فالمرأة على وجھ الخصوص
یراھا المجتمع شدیدة اللطف والسلاسة؛ فتشعر المرأة بضغوط مستمرة علیھا للتقید بتلك

الصفة، فتخطئ إذ تظنھا صفة طبیعیة وبیولوجیة(40).
فقد كانت بعض أعظم النساء تأثیرًا في التاریخ ممن عمدن إلى خرق ھذه القوانین؛
نذكر من الممثلات مارلین دیتریتش، وجوزفین بیكر؛ ومن الشخصیات السیاسیة إیلینور
روزفلت، ومن صاحبات الأعمال كوكو شانیل. لقد أخرجن (ظلھن) وأظھرنھ بتصرفھن
بطرق كانت تعدُّ تقلیدی�ا طرقاً ذكوریة، فمزجن بین أدوار الذكورة والأنوثة، وأشبعنھا

خلطًا.
وحتى جاكلین كینیدي كسبت قدرة عظیمة إذ واجھت الدور التقلیدي لزوجة الرجل
السیاسي، فكانت لدیھا مسحة من الخبث واضحة، فعندما التقى بھا [الكاتب] نورمان
مایلر أول مرة، سنة 1960 وبدا أنھا كانت تسخر منھ، رأى أنھ «ظھر في عینیھا شيء
مضحك وقاسٍ؛ كأنھا في واقع الأمر فتاة مشاكسة شقیة، بعمر ثماني سنوات»، وعندما
كان الناس یثیرون استیاءه، كانت تظھر استیاءھا بكل صراحة. لقد بدت قلیلة الاھتمام
بما یظنھ الآخرون فیھا، وأصبحت حدیث الناس بسبب بساطة طبیعتھا التي تنضح منھا.
فانظر إلى إخراج (ظلك) كأنھ بوجھ عام صورة من صور طرد الأرواح الشریرة،
وحالما تظھر ھذه الرغبات والاندفاعات لن تعود تقبع مستترةً في زوایا شخصیتك،
تتلوى وتعمل بطرق تخفى علیك، لقد أخرجت الشیاطین من نفسك، وعززت حضورك؛

إنساناً صادق النفس، وبھذه الطریقة یصبح (ظلك) حلیفك.
ھناك حقیقة ثابتة مؤسفة تقول بأن الإنسان إجمالاً أقل خیرًا مما یتخیل نفسھ، أو
مما یرید أن یكونھ، فكل إنسان یحمل معھ ظلھ، وكلما كان ظلھ أقل تجلیاً في

الحیاة الواعیة لھ كان أكثر اسودادًا وكثافة.
كارل یونغ

⫸⫷
الفصل العاشر:

احذر الأنا سریعة العطب
قانون الحسد

نحن نرى أن البشر مجبرَون بطبیعتھم على مقارنة أنفسھم بالآخرین، فندأب على
قیاس مكانة الآخرین وما یتلقونھ من درجات الاحترام والاھتمام؛ ولا نفتأ نلاحظ
أي اختلافات بین ما نملكھ وما یملكھ الآخرون، ویجد بعض الناس في ھذه الحاجة
إلى المقارنة، حافزًا لھم للتفوق في العمل، لكن بعضھم تتحول عنده ھذه المقارنة
إلى حسد عمیق؛ إلى شعورٍ بالدونیة والإحباط یؤدي إلى ھجمات وعملیات تخریب



مستترة، ولا أحد منھم یعترف بأنھ یتصرف بدافع الحسد؛ فعلیك أن تتبین إشارات
التحذیر المبكرة من الحسَّاد؛ من الإسراف البادي في عبارات المدیح، وطلبات
الصداقة التي تكون في غیر محلھا؛ إلى إغاظات ماكرة تلبس رداء الدعابات
اللطیفة؛ إلى علامات ارتباك واضحة من النجاح الذي تصل إلیھ، وینشأ الحسد
على الأرجح فجأة بین الأصدقاء، أو بین الأقران في المھنة الواحدة؛ فعلیك أن
تتعلم صرف حسد الحاسدین بصرف انتباھھم عنك، وعلیك أن تبني إحساسك
بالقیمة الذاتیة بمعاییر داخلیة في نفسك، لا بمقارنات مستمرة لا تنتھي [وبذلك

تتجنب الدخول في زمرة الحاسدین].



فتك الأصدقاء
في أواخر سنة 1820، انتقلت ماري شیلي (1797 – 1851) "مؤلفة روایة (فرانكنشتاین)"
مع زوجھا البالغ من العمر 28 سنة؛ وھو الشاعر بیرسي شیلي؛ للعیش في مدینة بیزا في
إیطالیا، بعد أن أمضیا سنیناً یطوفان في البلاد، ومرت ماري بأوقات عصیبة في سفرھا
مؤخرًا ففي إیطالیا توفي طفلاھا الصغیران بالحمى؛ وكانت ماري شدیدة القرب من
ولدھا ویلیام، فأصابھا موتھ باكتئاب عمیق، وقد رزقت حدیثاً بطفل آخر، وكان صبی�ا،
واسمھ بیرسي، إلا أنھا كانت تشعر بالقلق المستمر على صحتھ، وقد أفضى شعورھا
بالذنب والغم من وفاة طفلیھا إلى نشوب شيء من الخلاف بین الزوجین، وكان الزوجان
قریبین جد�ا أحدھما من الآخر، وقد كابدا تجارب كثیرة معاً، إلى حد أنھ كان بوسع
أحدھما قراءة أفكار الآخر ومزاجاتھ إلى حدٍّ بعید، لكن زوجھا الآن یتباعد عنھا،
فاھتمامھ بات متجھًا إلى امرأة أخرى، وكانت ماري تأمل أن تستقر مع زوجھا أخیرًا
في بیزا، وتعید حبال الوصال بینھما، فیقوما بشيء من العمل المجدي في الكتابة

والتألیف.
وفي أوائل سنة 1821 حل شاب إنكلیزي وقرینتھ -واسمھما: جین وإدوارد ویلیامز- حلاَّ

في مدینة بیزا، وكانت أولى محطاتھما في المدینة زیارة عائلة شیلي؛ فقد كانا صدیقین
مقربین من أحد أبناء عمومة الزوج بیرسي شیلي، وكانا یفكران في الإقامة في بیزا،
وكان من الواضح أنھما انبھرا عندما اجتمعا بالقرینین المشھورَین [ماري وبیرسي](41)،
وكانت ماري معتادة على استقبال ھذا النوع من الزائرین؛ فقد كانت ھي وزوجھا
معروفین عند البوھیمیین [الخارجین على تقالید المجتمع] غریبي الأطوار، الذین یأتون

من كل أنحاء أوروبا لیمتعوا أنظارھم بھما، ویكونوا من خلطائھما.
ولا شك أن إدوارد ویلیامز وقرینتھ، كانا كسائر الزائرین، یعلمان بماضي بیرسي
وماري، فقد علما أن ماري كانت ابنة أبوین من ألمع مفكري إنكلترا، ولعل أمھا ماري
زات في حقوق المرأة في التاریخ، ولستونكرافت (1759 – 1797) كانت أولى الكاتبات المبرَّ
واشتھرت بكتبھا وعلاقاتھا الغرامیة المشینة، وماتت وھي تلد ابنتھا ماري، أما أبوھا
فھو ویلیام غودین (1756 – 1836)، وكان فیلسوفاً وكاتباً مشھورًا، یدافع عن الكثیر من
الأفكار المتطرفة؛ منھا فكرة نھایة الملكیة الخاصة. وكان الكتَّاب المشھورورن یأتون
اذ، مثل إلى الأبوین لرؤیة طفلتھما ماري التي كانت جذابة فاتنة، ذات شعر أحمر أخَّ

أمھا، وعینین حادتین، وذكاء وخیال یفوقان عمرھا.
ویكاد یكون یقیناً أن إدوارد وقرینتھ علما بما جمع بین ماري وبیرسي الشاعر عندما
كانت ماري في السادسة عشرة من عمرھا، وعلما بأمر علاقتھما الغرامیة المشینة، فقد
كان بیرسي من أصول تنتمي إلى طبقة النبلاء، وبعد أن ورث ثروة من والده الغني
تزوج شابة حسناء تدعى ھاریت، لكنھ تركھا لیلحق بماري، وسافر في أنحاء أوروبا مع
ماري؛ برفقة كلیر أخت ماري غیر الشقیقة(42)، یعیشون معاً، وینشرون فضیحة أینما
فاد]، وكان یجاھر بإلحاده حلُّوا؛ فقد كان شیلي یؤمن بحماسة بالحب الحر [إطلاق السِّ



وكفره، وانتحرت زوجتھ ھاریت بعد ذلك، وھو أمر جعل ماري تشعر بالذنب منھ طیلة
حیاتھا، حتى إنھا تصورت أن ما جاءھا من أطفال من بیرسي إنما حلت بھم لعنة من

اللعنات، وبعد وقت قصیر من موت ھاریت، تزوج القرینان ماري وبیرسي.
ولا شك أن إدوارد وقرینتھ علما بعلاقة بیرسي وماري بمتمرد ذلك الزمان، الشاعر
(لورد بایرون)، فقد كان كل أولئك الرھط یمضون أوقاتھم معاً في سویسرا، وھناك،
وبعد مناقشة في منتصف اللیل تناولت قصص الرعب، خطرت لماري فكرة كتابة
روایتھا العظیمة (فرانكنشتاین)، فكتبتھا وھي في التاسعة عشرة من عمرھا. وكان
لبایرون فضائحھ المشینة، وكثیر من العلاقات الغرامیة، وأصبح ھؤلاء الرھط محطة
جذب لشائعات لا تنتھي، وقد بات بایرون یعیش في إیطالیا أیضًا، وكانت الصحافة

الإنكلیزیة تنعتھم بأنھم: «عصبة سِفاَح القربى والإلحاد».
وفي أول الأمر لم تھتم ماري كثیرًا بإدوارد وقرینتھ (جین) الطارئین في حیاتھا؛ حتى
تھم لتناول العشاء؛ فقد كانت ترى في (جین) فتاة بلیدة بعض بعد مناسبات متعددة ضمَّ
الشيء، ومدَّعیة؛ ففي رسالة كتبتھا ماري إلى زوجھا؛ وكان بعیدًا عنھا بضعة أسابیع؛
كتبت تقول: «لا شك في أن جین جمیلة جد�ا، إلا أنھا ترید الحیویة والإحساس؛ وحدیثھا
لا یتناول شیئاً بعینھ، وھي تتكلم بنبرة بطیئة رتیبة». ولم تكن (جین) واسعة الاطلاع،
فكان أكثر ما تحبھ ترتیب الورود، والعزف على القیثارة، وغناء أغانيَ من الھند؛ حیث
عاشت طفولتھا؛ والظھور بمظھر جمیل جد�ا، [فكانت ماري تتساءل في نفسھا] ھل جین
امرأة سطحیة؟! وكانت ماري بین حین وآخر تلمح جین تحدق بنظرة غیر لطیفة،
سرعان ما تخفیھا بابتسامة مرحة؛ والأھم من ذلك أن ھناك صدیقاً مشتركًا عرف
إدوارد وجین في سفرھما في أوروبا، كان قد حذر ماري من جین في رسالة كتبھا إلیھا،

طالباً منھا أن تظل على مسافة تفصلھا عن جین.
ل بیرسي كل التبجیل، ویرید أن یصبح مثلھ، وكان إدوارد جذاباً جد�ا، وبدا أنھ یبجِّ
وكانت عنده طموحات في أن یصبح كاتباً، وكان شدید الحماس لإرضائھ وخدمتھ، وبعد
ذلك أخبر ماري في أحد الأیام قصة الحب الذي جمعتھ بجین، وتأثرت ماري بالقصة

تمام التأثر.
ولم یكن إدوارد وجین متزوجین فعلی�ا؛ فقد كانت جین كلیفلاند -المتحدرة من الطبقة
الوسطى- قد تزوجت جندی�ا إنكلیزی�ا صاحب رتبة عالیة، ووجدت فیھ وحشًا مؤذیاً،
وعندما التقت بإدوارد ویلیامز الوسیم –وھو عسكري كان یعیش في الھند كحال جین–
وقعت في حبھ على الفور، وفي سنة 1819 وعلى الرغم من أن جین كانت لا تزال زوجة
لزوجھا الأول، فقد رحلت مع إدوارد إلى أوروبا، مدعیین أنھما متزوجان. وعاشا في
سویسرا على غرار ماري وبیرسي، ثم قدِما إلى إیطالیا حب�ا في المغامرة والأحوال
الجویة الجیدة، وتنتظر جین الآن مولودھا الثاني من إدوارد، كحال ماري التي حبلت
مرة أخرى. وبدا أن الأقدار قد جمعت بین الثنائیین بأمور مشتركة كثیرة، وعلاوة على
ذلك، تشاعرت ماري بعمق مع علاقتھما الغرامیة، وما بذلھ كلٌّ منھما من تضحیات

للآخر.
ثم ولدت جین طفلھا الثاني، وأصبح بوسع المرأتین أن تنشئا رابطة بینھما؛ بعد أن



ین صغیرتین؛ فھناك أخیرًا من تحادثانھ بشأن صعوبات تنشئة الأطفال أصبحتا أمَّ
الرضَّع في بلاد الغربة؛ وھو أمر لم یكن یھتم لھ زوج ماري، كذلك لم یكن لماري
وزوجھا أصدقاء من الإنكلیز، فقد كان الإنكلیز المغتربون في إیطالیا یتجنبونھما؛ كأنھما
وباء أو طاعون، وسیكون من التفریج عن ماري أن یكون لھا صحبة یومیة، في ھذه
الأوقات الصعبة من حیاتھا، وسرعان ما أصبحت ماري تتكل على صحبة جین، ونسیت

أي شكوك راودتھا بشأنھا.
وبدا زوجھا بیرسي متقبلاً لذلك الثنائي أیضًا، أما إدوارد فقد أكثرَ من التطفل في
عرض مساعدتھ على بیرسي بأي طریقة، وكان إدوارد یحب الإبحار، ویتباھى بمھاراتھ
في الملاحة، وكان الإبحار ھوسًا عند ماري وبیرسي؛ على الرغم من أنھما لم یتعلما
السباحة مطلقاً؛ فلعل إدوار یمكنھ أن یساعده في تصمیم قارب متقن، وبدأت جین تزید
في إغوائھا لبیرسي، مع ازدیاده في قضاء الوقت معھا، وكانت جین تختلف كل
الاختلاف عن ماري؛ فلم تكن تجادل مطلقاً؛ بل كانت تكتفي بالنظر إلى بیرسي
بإعجاب، وتؤیده في كل ما یقولھ، وكانت امرأة مرحة جد�ا، فكان بمقدوره أن یكون
أستاذًا لھا، یعلمھا الشعر؛ وكان بمقدورھا أن تكون مصدر إلھامھ الجدید؛ وھو دور لم
تعد تستطیع القیام بھ زوجتھ الكئیبة؛ فاشترى بیرسي لجین غیتارًا، وأحب الاستماع
لأغانیھا من الھند؛ التي بدا أنھا تعرفھا معرفة جیدة، وكان صوتھا عذباً، فكتب قصائد

كرمى لھا، وھامَ بھا شیئاً فشیئاً.
ولاحظت ماري كل ذلك. فقد كانت تعلم جیدًا نمط زوجھا، فقد كان دائمًا یبحث عن
امرأة تختلف كل الاختلاف عن المرأة التي معھ؛ تلھمھ، وتكسر رتابة علاقتھ بمن معھ؛
فقد كانت ھاریت زوجتھ الأولى قریبة الشبھ بجین، ملیحة بسیطة، فوقع في حب ماري
المعقدة، والآن یتكرر ھذا النمط وھو یقع في حب جین البسیطة، لكن كیف لھا أن تجد
في جین منافسًا جدی�ا لھا؟ فھي امرأة عادیة جد�ا، وكان ھو یكتب فیھا شعره وحسب؛
وسینتھي بھ الأمر إلى أن یراھا على حقیقتھا، ویمل منھا، فلم تكن ماري تخشى من أن

تفقده.
وفي سنة 1822 وبعد أن أصبح بیرسي وزوجتھ، وإدوارد وقرینتھ متلازمین للغایة،
قرر الثنائیان الانتقال معاً إلى منزل في أقصى الشمال بمحاذاة الساحل، یطل على خلیج
لیرسي، وقد كرھت ماري المكان منذ البدایة، وتوسلت إلى زوجھا الذھاب إلى مكان
آخر؛ فقد كان المكان معزولاً جد�ا، ولیس من السھل فیھ الحصول على المؤن
والحاجیات، وبدا الفلاحون المحلیون شدیدي الصرامة معھم وغیر ودودین، وبات
ا بالقیام الثنائیان یعتمدان كل الاعتماد على ما عندھم من خَدَم، فلم یكن أحد منھم مھتم�
بالواجبات المنزلیة خلا ماري؛ وكانت جین أقلھم اھتمامًا بذلك؛ فقد اتضح أنھا كسولة
جد�ا؛ إلا أن أسوأ ما في الأمر أن ماري انتابتھا ھواجس مرعبة من المكان، وكان أعظم
خوفھا منصب�ا على مصیر طفلھا بیرسي [الصغیر](43)، الذي كان عمره ثلاث سنوات
وحسب، فقد اشتمت ریح كارثة في جدران الدار المعزولة التي حلُّوا بھا، وأصبحت
ماري انفعالیة ھرِعة، وكانت تعلم أنھا بسلوكھا ھذا تنفر الآخرین منھا، لكنھا لم تستطع

تھدئة قلقھا، وكان رد فعل بیرسي أن ازداد في تمضیة وقتھ مع جین أكثر فأكثر.



وبعد بضعة أشھر من إقامتھم في تلك الدار أجھضت ماري، وكادت تموت، واعتنى
بھا زوجھا بضعة أسابیع حتى تعافت، وسرعان ما بدا مفتوناً بخطة جدیدة أرعبت
ماري. فقد صمم قارباً مع إدوارد؛ قارباً جمیل المنظر، مصقول البناء، سریع الحركة،
وفي حزیران من تلك السنة وصل صدیقان قدیمان لبیرسي وماري في إیطالیا، وھما
(لیھ ھانت) وزوجتھ، وكان (لیھ) ناشرًا یناصر الشعراء الشباب، وكان بیرسي أفضلھم
عنده، واعتزم بیرسي الإبحار بالقارب بمحاذاة الساحل مع إدوارد للالتقاء بــ (لیھ)
وزوجتھ، واستماتت ماري في طلبھا منھ عدم الذھاب، فحاول بیرسي طمأنتھا بقولھ إن
إدوارد خبیر في الإبحار، والقارب الذي بناه یستطیع مواجھة عواصف البحر، ولم
تصدقھ ماري؛ فقد كان القارب یبدو ضعیفاً واھیاً، أمام قسوة أمواج البحر في تلك

البقعة.
ومع ذلك، غادر بیرسي وإدوارد [بالقارب] في الأول من شھر تموز/یولیو مع فرد
آخر انضم إلى طاقم القارب، وفي 8 تموز/یولیو، وبینما كانوا یبحرون في رحلة العودة،
صادفتھم عاصفة بحریة من عواصف ذلك المكان، والحقُّ أن قاربھم كان رديء

التصمیم، فغرق بھم. وبعد بضعة أیام عثر على جثث أولئك الثلاثة.
وسرعان ما استولى على ماري الندم والإحساس بالذنب، وراجعت في ذھنھا كل كلمة
غضبٍ خاطبت بھا زوجھا، وكلَّ انتقاد عابت بھ عملھ، وكل شكٍّ غرستھ فیھ بشأن حبھا
لھ، فكان ذلك كلھ كثیرًا جد�ا، فصممت على أنھا منذ الآن ستنذرُ بقیة حیاتھا لإذاعة

صیت شعر زوجھا المیت.
أما جین فبدت أول الأمر محطمة للغایة نتیجة تلك المأساة، إلا أنھا تعافت من ذلك
على نحو أسرع من ماري، فكان علیھا أن تكون عملیة، ولعل ماري كان لدیھا إرث جید
من زوجھا، لكن جین لم یكن لدیھا شيء من ذلك، فقررت العودة إلى لندن لتعثر على
طریقة من الطرق التي تساعد بھا طفلیھا، وتشاعرت ماري مع وضع جین الصعب؛
فزودتھا بقائمة أشخاص مھمین تعرفھم في إنكلترا، منھم أفضل أصدقاء زوجھا في
[أول] شبابھ؛ وھو المحامي توماس ھوغ. وكان لتوماس ھذا مشكلاتھ أیضًا؛ فكان دائمًا
یقع في حب نساء قریبات من صدیقھ بیرسي، فوقع أولاً في حب أخت صدیقھ، ثم وقع
في حب زوجة صدیقھ الأولى، ثم وقع في حب زوجتھ الثانیة ماري التي حاول
إغواءھا؛ لكن ذلك حصل قبل سنوات مضت، وبقیت الصداقة حمیمة بین الصدیقین؛

وبما أن توماس أصبح محامیاً فبإمكانھ تقدیم شيء من المساعدة إلى جین.
أما ماري فقررت البقاء في إیطالیا، ولم یتبق لھا ھناك أي أصدقاء تقریباً؛ إلا أن (لیھ
ھانت) وزوجتھ كانا ما یزالان في إیطالیا، لكنھ زادھا جزعًا أن ترى (لیھ ھانت) وقد
أصبح فاترًا معھا على نحو مفاجئ؛ فالآن، وفي أضعف لحظاتھا اتضح لھا أنھ فقد أي
تعاطف معھا، ولم تستطع ھي اكتشاف السبب في ذلك؛ فزاد الأمر من بؤسھا وتعاستھا،
فلا شك أنھ یعلم حتمًا بحبھا الشدید لزوجھا، وحجم الفاجعة التي حلت بھا، ولم تكن
بالمرأة التي تظھر مشاعرھا بصراحة كما تفعل جین، إلا أنھا في أعماقھا كانت تعاني
أشد الألم، كذلك كان ھناك أصدقاء سابقون آخرون تصرفوا معھا بفتور أیضًا، وكان
الشخص الوحید الذي وقف إلى جانبھا ھو (لورد بایرون)، فازداد قرب أحدھما من



الآخر.
واتضح بعد وقت قصیر أن والدي زوجھا المیت اللذین كانا مصدومین من مذھب
ابنھما في الفسق والمجون لن یعترفا ببیرسي [الصغیر] حفیدًا لھما، وذلك أمر قطعي
ما دام تحت رعایة ماري، وبذلك لن یكون لدیھا مال تنفق منھ، فانتھت إلى أن الحل
الوحید أمامھا ھو العودة إلى لندن؛ فلعل أسرة زوجھا إذا رأت الصبي، ورأت مقدار
إخلاصھا لھ، لعلھا تغیر رأیھا فیھا. وكتبت رسائل إلى جین وتوماس تسألھما فیھا
النصیحة، وكان الاثنان قد أصبحا صدیقین حمیمین، وبدا توماس یعتقد أن علیھا التریث
قبل عودتھا؛ وكانت رسالتھ فاترة على نحو واضح، وھا ھو شخص آخر یصبح فجأة
بعیدًا عنھا، لكن جواب جین فاجأھا تمامًا؛ فقد نصحتھا بالتخلي عن طفلھا، وعدم العودة
إلى إنكلترا، ومع محاولة ماري شرح استحالة ذلك علیھا من الناحیة العاطفیة، كانت
جین تغدو أكثر تعنتاً في الرأي الذي ارتأتھ، وعبرت عن الموضوع بكلمات عملیة؛
فماري لن تلقى الترحیب في لندن، وستزداد أسرة زوجھا المیت عداءً لھا؛ إلا أنھ كان

رأیاً بعیدًا جد�ا عن أي عطف أو شفقة.
لقد كانت جین وماري قریبتین جد�ا إحداھما من الأخرى في الأشھر التي جمعتھما معاً
بعد موت زوجیھما في إیطالیا؛ فقد كانت جین آخر صلة حقیقیة لماري بزوجھا في
حیاتھا، وغفرت ماري لجین كل طیش كان منھا مع زوجھا، وخسارتھا صداقة جین
ستكون أشبھ بفاجعة موت أخرى، فقررت ماري العودة إلى لندن مع ابنھا، وإعادة عھد

الصداقة مع جین.
وعادت ماري إلى لندن في آب/أغسطس 1823، فإذ بھا تجد نفسھا أنھا أصبحت
شخصیة مشھورة، فقد تحولت روایتھا (فرانكنشتاین) إلى مسرحیة أبرزت عناصر
الرعب في الروایة، وترك ذلك فیھا أثرًا عمیقاً، فقد غدت قصة الروایة وعنوانھا
یتسربان إلى الثقافة الشعبیة، وخرج والد ماري الذي كان قد أصبح بائع كتب، وناشرًا
للكتب، خرج بنسخة جدیدة من الروایة، وقد وضع اسم ماري بوضوح كاتبةً للروایة.
(فالنسخة الأولى نشرت مغفلَةً من أي اسم)، وذھبت ماري ووالدھا وجین لمشاھدة
مسرحیة الروایة، وبات واضحًا لھم جمیعاً كم أصبحت ماري تسحر الجماھیر [الذین
تراھم یتھامسون] مَن ھذه المرأة المتواضعة، الرقیقة التي كتبت ھذه القصة المرعبة

المؤثرة؟!
وبعد أن مات (لورد بایرون) في الیونان بعُیَد عودة ماري إلى لندن ازدادت شھرة
ماري؛ لأنھا كانت واحدة من أقرب أصدقائھ إلیھ، ورغب جمیع المفكرین الإنكلیز الكبار
في لقائھا، لیعرفوا المزید عنھا، وعن (لورد بایرون)، وعن زوجھا، وحتى جین عادت
الآن إلى سابق عھدھا من المودة، على الرغم من أنھا بدت أحیاناً تشیح بوجھھا عن

ماري.
لكن ماري لم تكن سعیدة بالرغم من شھرتھا؛ فلم تكن ترید لفت الانتباه إلیھا؛ لأنھ كان
یجلب معھ شائعات لا تنتھي عن ماضیھا؛ تغمز في أخلاقھا وفضیلتھا، لقد تعبت من أن
تكون محط أنظار الآخرین لیطلقوا علیھا أحكامھم، فأرادت التواري عن الناس لتعمل



على تنشئة صغیرھا، وقررت أن تنتقل لتعیش بالقرب من محل إقامة جین، في مكان ناءٍ
في لندن، فھناك یمكن لصغیرھا بیرسي أن یعود فیلتقي بأطفال جین، وسیكون بإمكان
الصدیقتین أن تعیش كل منھما للأخرى، وتتشاطرا الذكریات، وتسترجعا الماضي، فقد
كانت جین بھیجة مرحة، وكانت ماري بحاجة إلى من یبھجھا ویرفع من معنویاتھا،

وبالمقابل ستفعل ماري كل ما یلزم للاھتمام بجین.
وفي صیف سنة 1824 كانت لقاءاتھما في ازدیاد، واتضح لماري أن توماس كان یغازل
جین؛ إلا أنھ كان رجلاً أخرق بغیضًا، فاستبعدت ماري أن تبادلھ جین الاھتمام، زد على
ذلك أنھ لم یمض وقت طویل بعدُ على موت زوج جین [قرینھا]، ومع ذلك، وفي إحدى
أمسیات كانون الثاني/ ینایر، اتضح لماري أنھا كانت مخدوعة مدة طویلة من الزمن، لقد
حدث الأمر في وقت متأخر بعض الشيء من اللیل، وفي منزل جین، حیث كانت ماري
وابنھا بیرسي ماكثین ھناك؛ بیرسي یلعب بعض الألعاب مع أطفال جین، وماري آخذةٌ
في حدیثھا، ووصل توماس، وانفجرت جین في وجھ ماري وفي عینیھا نظرة لم تعھدھا
ماري في صدیقتھا، وطلبت بوقاحة من ماري أن تغادر على الفور، فكان من الواضح
أن علاقة غرامیة تربطھا بتوماس، ولم یعد بوسعھا إخفاء حنقھا من ماري، وكانت
ماري قد لاحظت في بعض الأوقات أن جین أصبحت تزداد فتورًا معھا، ویقل اھتمامھا

بأن تكون بقربھا، وفھمت الآن السبب في ذلك.
وبقیت الاثنتان على صداقتھما، وكان الوضع الصعب الذي تعیشھ ماري یزداد وطأةً
علیھا؛ إنھا أرملة وحیدة بحاجة إلى زوج، أما جین فقد أصبحت الآن حبلى بطفل
توماس؛ وحاولت ماري جاھدةً التغلبَ على امتعاضھا ومساعدةَ جین بأفضل ما

تستطیعھ، وباتت لقاءاتھما تخفتُ شیئاً فشیئاً.
ولتصرف ماري انتباھھا عن وحدتھا صادقت شابة جمیلة تدعى (إیزابیل روبنسون)،
كانت بحاجة إلى المساعدة؛ فقد وضعت مولودًا غیر شرعي، وسیتبرأ والدھا منھا حتمًا
[ویحرمھا من التركة] إذا اكتشف ما حدث. وعلى مر أسابیع، تعاونت معھا ماري

لتساعدھا، فخططت لإرسالھا إلى باریس، لتعیش مع (رجل) یتصرف كأنھ والدھا،
وكان ذلك الرجل [في حقیقة الأمر] امرأة تدعى (میس دودس)، وھي شاذة معروفة

كانت تحب ارتداء ملابس الرجال، ومن السھل علیھا تمثیل دور الرجل.
واستمتعت ماري بتوسیع مكیدتھا، لكنھا قبل أن ترافق إیزابیل إلى باریس، وبعد ظُھر
أحد الأیام تلقت صدمة حیاتھا؛ فقد أفضت إلیھا إیزابیل بالتفاصیل الكاملة للحكایات التي
كانت جین ترویھا لھا عن ماري مدةَ شھور من أن زوجھا بیرسي شیلي لم یحبھا یومًا
] تجاھھا؛ وبأنھا لم تكن المرأة التي بحق؛ وبأنھ كان معجباً بھا لكن بلا أي مشاعر [حبٍّ
كان یحتاجھا أو یرغب بھا؛ وبأن جین كانت في واقع الأمر حب حیاتھ العظیم، وبلغ
الأمر بجین أنھا ألمحت لإیزابیل بأن ماري جعلتھ في حالة من التعاسة والشقاء لدرجة
ه أن یموت في الیوم الذي رحل عنھا فیھ في مغامرتھ البحریة المھلكة؛ أنھ أراد في سرِّ

وبأن ماري مسؤولة عن موتھ بطریقة أو بأخرى.
وصعبُ على ماري أن تصدق كل ذلك، لكن ما من سبب یجعل إیزابیل تختلق ھذه



الحكایة، وعندما فكرت في الأمر بتمعن شدید، بدأت فجأة تفھم أشیاء مرت علیھا من
الفتور المفاجئ من توماس، و(لیھ ھانت)، وآخرین، لا بد أنھم سمعوا بھذه الحكایات؛
ونظرات جین التي كانت ترمق بھا ماري بین حین وآخر عندما تكون ماري موضع
الاھتمام في مجموعة من الناس؛ والنظرة التي بدت على وجھ جین إذ طردتھا من
منزلھا؛ ورغبة جین الشدیدة في إبعاد ماري عن لندن، وجعلھا تتخلى عن طفلھا، وھو
ما یعني تخلیھا عن إرثھما [من زوجھا]؛ ففي كل السنوات الماضیة لم تكن جین صدیقة
لھا، بل كانت [خصمًا] منافسًا لھا، وأصبح من الواضح الآن، أن زوج ماري لم یكن
یسعى وراء جین؛ بل جین ھي التي عملت جاھدة على إغوائھ بأحادیثھا، ومظھرھا
المغناج، وغیتارھا، وأخلاقھا المھذبة المصطنعة، لقد كانت جین امرأة كاذبة حتى

النخاع، وكانت أقسى ضربات جین على الإطلاق ما حصل بعد موت زوج ماري.
ولم تكتف جین بتصدیق ھذه الحكایات الشنیعة [في دخیلة نفسھا]؛ بل جعلت الآخرین
یصدقونھا أیضًا، لقد كانت ماري تعلم كم كان یحبھا زوجھا كل الحب، على مر سنوات
كثیرة جد�ا، وبعد أن تشاطرا تجارب كثیرة جد�ا، ونشرُ قصة أن ماري تسببت بطریقة
ین من الطرق في موتھ، كان عملاً یتجاوز حدود الإیذاء والإیلام؛ لقد كان أشبھ بسكِّ
غُرِزت في جرح قدیم، وكتبت ماري في دفتر یومیاتھا تقول: «لقد تبین لي أن صدیقتي

كانت كاذبة وخائنة. ألم أكن حمقاء؟».
وبعد بضعة أشھر من إطالة التفكیر في الأمر واجھتھا ماري أخیرًا؛ فانفجرت جین
بالبكاء والدموع المصطنعة اصطناعًا، وأرادت أن تعلمَ بالذي نشر ھذه الحكایة الشنیعة
عن خیانتھا التي أنكرتھا تمامًا، واتھمت ماري بأنھا فاترة معھا، وقاسیة. لكن الأمر
بالنسبة لماري كان أشبھ باستیقاظھا أخیرًا من حلمُ كانت تغطُّ فیھ، فأصبح بمقدورھا الآن
أن ترى الغضب الزائف، والحب الكاذب، والطریقة التي تخلط بھا جین الأمور في

تمثیلیتھا، ولم یكن ثمة رجعة.
لكن ماري لم تقطع علاقاتھا بجین على مر السنوات الآتیة؛ بل أصبحت العلاقة بینھما
تخضع لإرادتھا وحسب، وكانت ماري تشعر بشيء من الارتیاح الغریب، وھي ترى
حیاة جین تتداعى ببطء، فعلاقتھا مع توماس انقلبت كارثة علیھا، ومع ازدیاد شھرة
ماري من روایاتھا، ونشرھا أشعار زوجھا، خالطت أكابر الكتاب والسیاسیین في
عصرھا، وقطعت علاقتھا بجین شیئاً فشیئاً. فلم یعد بوسعھا أن تثق بھا مرة أخرى.
ووفقاً لما كتبتھ بعد بضع سنین في دفتر یومیاتھا بھذا الشأن: «الحیاة لیست سیئة، إلى
أن نتمنى النسیان. لقد ألھبتني جین بذلك الشعور التعیس، ولوثت سنوات الماضي

بما فعلتھ، لقد انتزعت العذوبة من الذكریات، ووضعت محلھا ناب أفعى».
التفسیر: فلننظر في التحولات الكثیرة التي یحدِثھا الحسد في الأذھان؛ على نحو ما
نراه واضحًا في مثال (جین ویلیامز)، فعندما التقت جین بماري أول مرة، كانت عندھا
عواطف متضاربة؛ فمن جھة أولى كان ھناك الكثیر مما تحبھ في ماري، ویعجبھا فیھا؛
فقد كانت ماري صاحبة أخلاق لطیفة، وكانت متألقة مشرقة، وكانت تشعر بعمق
ارتباطھا بابنھا، وكانت كریمة للغایة، لكنھا من جھة أخرى جعلت جین تشعر بالدونیة
في أعماقھا؛ فقد كانت جین تفتقد كثیرًا من الأشیاء التي عند ماري، وكانت أشیاء تشعر



جین بأنھا تستحقھا لنفسھا، فلاحظت مواھبھا، ولاحظت استعدادھا للتضحیة في سبیل
حبھا، ولاحظت طبیعتھا الجذابة. فلا محالة أن انجذاب جین إلى ماري رافقھ الحسد، إنھ
الرغبة في أن تكون لدیھا الأشیاء نفسھا التي عند ماري، وإحساسھا بأنھا أھلٌ للحصول
علیھا؛ لولا عجزھا الواضح عن الحصول علیھا بسھولة، أو على نحو مشروع. وتحت
ملاءة الحسد، تأتي الرغبة المستترة في الإیذاء، والإیلام، وسلب المرء المحسود،

وتصحیح الغبن الناتج عن تفوقھ المفترض.
وكانت ھناك أسباب كثیرة تدفع جین إلى إخفاء الحسد الثائر فیھا، أو حتى كبتھ؛ أولھا
أن إظھار الحسد فیھ ھلاك المرء اجتماعی�ا؛ فھو یكشف قلقاً عمیقاً ترافقھ العدوانیة، إنھ
تطبُّعٌ في غایة البشاعة، لا ریب ینفِّرُ الناس من صاحبھ. وثانیھا أنھا وقرینھا كانا
یعتمدان على جین وزوجھا في أسباب المعیشة المستقبلیة، فقد كانت جین مصممة على
أن تربط قرینھا بزوج ماري لیصادقھ، ویساعده، ویقدم لھ (خبرتھ) في الإبحار، وكان
زوج ماري معروفاً بكرمھ في مالھ، والتصرفُ بأسلوب عدواني مع ماري كان سیجعل
كل ذلك في مھب الریح. والسبب الأخیر أن الحسد عاطفة مؤلمة؛ إنھا اعتراف بالدونیة،
وھو شيء لا یطیقھ الإنسان أبدًا؛ فھو لیس عاطفة یمكن للمرء الجلوس والتأمل فیھا؛ بل

ھو یحب إخفاءھا عن نفسھ، ویحب ألاَّ یدرك أنھا تحرك تصرفاتھ.
وبالنظر في كل ذلك، قامت جین بالخطوة الطبیعیة اللاحقة؛ فصادقت ماري، وقابلتھا
بسابق مودتھا، وزادت علیھ؛ فھي في جزء منھا أحبت ماري، وشعرت بالإطراء بسبب
الاھتمام الموجھ إلیھا من ماري ذات الشھرة الواسعة؛ فقد كانت جین تتوق للحصول
على الاھتمام، فكیف یسعھا الآن تصورُ نفسھا تشعر بالحسد تجاه ماري، وقد اختارتھا
لتكون صدیقتھا! لكن كلما زاد الوقت الذي تقضیھ بالقرب من ماري زاد وضوح اختلال
التوازن بینھما، فماري صاحبة الشھرة، وصاحبة الزوج الوسیم، وصاحبة المیراث
الضخم المحتمل، وصاحبة الصداقة الحمیمة مع (لورد بایرون)، وصاحبة الخیال
الخصب، الذي یجعلھا موھوبة للغایة، وبذلك كان طول الوقت الذي تقضیھ مع ماري،

یزید مشاعر الحسد عندھا شدةً وحدَّة.
ولإخفاء ھذا الحسد عن نفسھا وعن الآخرین كان لا بد لھا من اتخاذ الخطوة المنطقیة
الآتیة: فعلیھا أن تحول ماري في ذھنھا إلى شخصیة لا تتعاطف معھا؛ [فأصبح في
ذھنھا أن] ماري لیست موھوبة جد�ا؛ وھي امرأة حالفھا الحظ لا أكثر؛ ولولا شھرةُ
أبویھا والناسُ الذین من حولھا لما حازت مطلقاً تلك المكانة المحظوظة؛ إنھا لا تستحق
الصیت الذي نالتھ؛ إنھا امرأة تزعج المحیطین بھا، متقلبة المزاج، كئیبة المشاعر، عنیدة
الأخلاق، لا مكان للمرح عندھا؛ وھي لیست لطیفة مع زوجھا ولا تحبھ، ولیس فیھا من
الأنوثة الشيء الكثیر، ومع تقدم جین في مسیرتھا ھذه أخذت العدوانیة تتغلب على
مشاعر الود عندھا؛ فشعرت أن لدیھا مبررات كبیرة لتعمل جھدھا في إغواء زوج
ماري، وتخفي مشاعرھا الحقیقیة عن ماري، ولتدمیر العلاقة الزوجیة بین ماري
وزوجھا كانت جین في كل مرة یشتكي إلیھا زوج ماري من زوجتھ، كانت تعزز شكواه

بحكایة جدیدة ترویھا لھ عنھا، أو ملاحظةٍ لاحظتھا فیھا؛ لتعمق الصدع بین الزوجین.
وطبعاً كانت جین مصممة ولا بد، على تجاھل أي شيء یحدث في أثناء سعیھا لتحویل



ماري إلى شخص كریھ بغیض، من موت طفلي ماري الأثیرین علیھا بسبب الحمى،
وفتور زوج ماري مع زوجتھ، وسعیھ وراء نساء أخریات، لكن لا بد للحاسد أن یخترع
قصة لیشعر بأن لھ الحق في القیام بتصرفات مؤذیة: فكل ما یفعلھ المحسود یكشف عن
سمة سلبیة فیھ؛ فالمحسود لا یستحق مكانتھ المتفوقة، وتحقَّقَ لجین الآن ما تریده؛ ھُیام
زوج ماري بھا، ونفوره من زوجتھ أشد النفور، وعندما مات زوج ماري بات بمقدور
جین التنفیس عن حسدھا بنشر حكایة خبیثة، تقول بأن ماري لم تحزن كثیرًا على فقدھا
زوجھا؛ وھو أمر كان مقلقاً جد�ا لمن سمع بھ، بمن فیھم (لیھ ھانت)، لدرجة أنھم نأوَا

بأنفسھم عن ماري.
وعندما عادت جین إلى لندن وتبعتھا ماري بعد ذلك تكرر النمط نفسھ [من المشاعر
والتصرفات]؛ فكان جزء من جین ما یزال مشدودًا إلى ماري؛ فقد تشاطرتا أشیاء كثیرة
على مر السنین، لكن كلما زاد الوقت الذي كانت تمضیھ بقربھا زادت رؤیتھا لاتساع
زین، وطبیعتھِا الكریمة في معاملة النساء شھرة ماري، واتساع دائرة أصدقائھا المبرَّ
اللاتي تعرضن إلى إساءة المعاملة، وتفانیھا الكامل في سبیل ابنھا وذكرى زوجھا، ولم
تكن أي من تلك الأمور تتفق مع حكایتھا الخبیثة، فكان على جین أن تتخذ خطوة أخرى
في ذھنھا: «ماري امرأة كاذبة، ما زالت تعتاش من إرث زوجھا وأموال الآخرین،
دافعھُا الفقر والحاجة، لا طبیعتھا السمحة الكریمة؛ ولیت الناس یرون فیھا ذلك».
فسرقت من ماري صدیقھا توماس، في محاكاة ضعیفة لإثمھا الأول في سرقة زوجھا
منھا، واستمرت جین في نشر حكایات [خبیثة] عن ماري، لكنھا ھذه المرة أضافت إلیھا
تحریفاً خبیثاً یقول: إن جین كانت آخر حب في حیاة زوج ماري، وأعظم حب فیھا،
وبأنھ لم یحب یومًا زوجتھ، وبأن ماري دفعتھ إلى الانتحار؛ فبثُّ ھذه الحكایات البشعة

في لندن سیلحق أعظم الضرر بسمعة ماري.
ویصعب علینا حساب الألم الذي أوجعتھ جین في ماري، على مر السنوات التي
جمعتھما من الشجارات بین ماري وزوجھا والتي تفاقمت بسبب جین؛ إلى الفتور
الغامض المفاجئ من أقرب أصدقاء ماري تجاه صدیقتھم؛ والدفع والجذب من جین
لماري، مع تقھقر جین دائمًا عندما ترید ماري زیادة التقرب منھا؛ إلى انكشاف الخیانة
الكبرى أخیرًا، والفكرة التي لازمت ماري سنوات بعد ذلك من أن الكثیرین صدقوا

حكایات جین، لقد كان ذلك ألمًا خفی�ا تسبب بھ حاسد كبیر.
الاستنتاج: یظھر الحسد أكثر ما یظھر بین الأصدقاء، ویكون أوجع ما یكون بینھم،
فتظن بأن ھناك شیئاً رابَ مسیرة علاقتك بصدیق، فجعلھ ینقلب علیك، فترى منھ
خیانتھ، وتدمیره لك، وانتقاداتھ البشعة التي یقذفھا علیك، لكن لا یتبادر إلى فھمك مطلقاً

أن الحسد المكتوم ھو ما یثیر ھذه التصرفات.
لكن ما ینبغي علینا أن نفھمھ شيءٌ یحمل التناقض في طیاتھ؛ فالناس الذین یشعرون
بالحسد بادئ الأمر، غالباً ما یندفعون لیصبحوا أصدقاءنا. وحالھم في ذلك حال جین،
فأحدھم یشعر برغبة صادقة [في صداقتك]، وانجذابھ إلیك، وحسده لك، إذا كانت عندك
خصال تشعره بالدونیة؛ فھو بمصادقتك یستطیع تمویھ الحسد على نفسھ وإخفاءه عنھا،
وغالباً ما یمضي أبعد من ذلك، فیصبح مفرطًا في التھذیب والاھتمام، وشدید التوق



لترسیخ دعائم صداقتھ معك، لكنھ كلما ازداد انجذابھ إلیك تزداد المشكلة سوءًا؛ فالحسد
المكتوم في اھتیاج مستمر، والسمات التي لعلھا أثارت مشاعره بالدونیة مكانتك الجیدة،
وأخلاقیاتك الرصینة في العمل، وحب الناس لك، حیث باتت ھي نفسھا تحت عین

المراقبة یومًا بیوم.
وعلى غرار جین، تتشكل حكایةٌ [خبیثة] بالتدریج: فیرى الحاسد أن المحسود لیس إلا
صاحب حظ، مفرِط في طموحاتھ، یكاد لا یكون عنده شيء من الرفعة، وبما أن الحاسد
یكون من الأصدقاء، فبإمكانھ اكتشاف نقاط ضعفك، ویعلم ما یؤذیك أشد الإیذاء؛
فانطلاقاً من صداقتھ معك یتخذ موقعاً جیدًا لیدمرك منھ، أو یسرق منك شریك حیاتك،
أو ینشر فیك الأقاویل التي تشوه سمعتك، وإذا ھاجمك یغلب علیك الشعور بالذنب
والارتباك: «لعلي أستحق شیئاً من انتقاداتھ»؛ فإذا كان ردك علیھ غاضباً فسیعزز ذلك
حكایتھ عن طبیعتك غیر المحبوبة بین الناس، وبما أنكما كنتما صدیقین فستشعر بالجرح
والخیانة بصورة مضاعفة، وكلما زاد عمق الجرح فیك زادت سعادة الحاسد وارتیاحھ،
حتى إنھ یمكننا القول بأن الحاسد ینجذب في عقلھ الباطن لمصادقة المحسود سعیاً إلى

الحصول على ھذه القدرة على الجرح والإیلام.
ومع أن ھذا النوع من الأصدقاء المھلكین یتصف بالمراوغة والخداع، إلا أنك ستجد
دائمًا إشارات تحذیریة تدلُّك على الخطر، فلتتعلم أن توُلي اھتمامًا عمیقاً لانطباعاتك
الأولى، (ولیت ماري فعلت ذلك)؛ فغالباً ما یأتیك حدس بأن ذلك الشخص كاذب، لكنك
تنسى بعد ذلك ھذا الانطباع، في خضم محاولاتھ لمصادقتك، فنحن نشعر بمشاعر طیبة
تجاه الناس الذین یبدو أنھم یحبوننا؛ والحاسد یعلم ھذا جیدًا، ولتعتمد على آراء أصدقائك
[الآخرین]، وآراء أشخاص آخرین حیادیین؛ فكثیر من أصدقاء ماري وجدوا في جین
امرأة خبیثة، حتى إنھا كانت في نظرھم مخیفة بعض الشيء، كذلك فإن حسد الصدیق
میال إلى التسرب منھ في نظرات مفاجئة، وتعلیقات مھینة. ویعطیك الحاسد نصائح
عجیبة محیرة، نصائح تبدو تناقض اھتماماتك، لكنھا في غایة الرشد في نظره؛ فھو یرید
منك أن ترتكب الأخطاء، وسیحاول دائمًا أن یعثر على طریقة تقودك إلى الأخطاء، وأيُّ

نجاح لك أو ازدیاد في اھتمام الآخرین بك، سیزید من تسرب مشاعره الحقیقیة منھ.
والمسألة لیست مسألة أن تصبح إنساناً كثیر الشك؛ بل علیك ببساطة أن تأخذ حذرك
إذا ما التقطت شیئاً من إشارات على حسد محتمل، ولتتعلم أن تمیز أصناف الناس المیالة
إلى الشعور بالحسد (وانظر في الفقرة الآتیة لتتبین المزید في ذلك)، قبل أن تتورط حتى
أطراف أذنیك في مسرحیاتھم؛ ومن الصعب علیك معرفة ما ستكسبھ من تجنبك ھجوم
حسود، لكن انظر إلى الأمر من ھذه الزاویة: یمكن للألم الذي یوجعك بھ صدیق حسود

أن یظل یدوي في نفسك، ویفسد علیك حیاتك، لسنوات كثیرة.
في كل مرة ینجح فیھا صدیق لي، یصیبني شيء من الأسى.

Gore Vidal غور فیدال
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لیس ھناك ما ھو أكثر خداعًا ومراوغة من الحسد؛ بین جمیع عواطف الإنسان، فمن
الصعب في واقع الأمر أن تفطن إلى الحسد الذي یحرك تصرفات الناس، أو تعلم بأنك
في مرمى ھجوم حاسد، وھذا ما یجعل التعامل مع الحسد أمرًا محبطًا للغایة، وخطِرًا

للغایة.
والسبب في روغانھ ھذا، سبب بسیط؛ فالمرء یكاد لا یعبر مطلقاً عن الحسد الذي
یشعر بھ بصورة مباشرة. [ولنضرب مثلاً أنك] إذا شعرت بالغضب من الآخرین بسبب
شيء قالوه أو فعلوه، فلعلك تحاول التمویھ على غضبك وإخفاءه لأسباب شتى، لكنك
تدرك بأنك تشعر بالعدوانیة، وسیتسرب الغضب منك في نھایة المطاف بتصرف غیر
كلامي یصدر منك؛ فإذا تصرفت وفقاً لمشاعر الغضب فیك فإن من تستھدفھ بغضبك،
سیشعر بھ، وسیعلم غالباً ما أثار غضبك في تلك اللحظة، لكن الحسد یختلف كل

الاختلاف عن ذلك.
فكلنا نشعر بالحسد، إنھ الإحساس بأن الآخرین یملكون الكثیر مما نریده؛ من
الممتلكات، أو الاھتمام، أو الاحترام. فنرى أننا نستحق ما یستحقونھ، لكننا نشعر بالعجز
بدرجة من الدرجات عن الحصول على تلك الأشیاء، وعلى نحو ما بینَّاه آنفاً، فقد رأینا
أن الحسد یستلزم اعترافنا لأنفسنا بالدونیة أمام الآخرین [المحسودین] في قیمة من القیم،
ولا یقتصر الأمر على ألم الاعتراف بالدونیة؛ بل الأسوأ منھ أن یرى الآخرون أننا

نشعر بذلك.
وحالما نشعر بنخزات الحسد الأولیة، فإننا غالباً نندفع إلى تمویھھا على أنفسنا، [فترانا
نقول في أنفسنا] لیس ما نشعر بھ حسدًا، بل [نشعر بأن ھناك] حیفاً في توزع الممتلكات
أو في توزع الاھتمام، ونشعر بالاستیاء من ھذا الحیف، أو حتى بالغضب؛ وفضلاً عن
ذلك [نشعر بأن] الشخص الآخر لیس متفوقاً بالفعل؛ بل ھو ببساطة محظوظ، أو مفرِط
في طموحاتھ، أو عدیم الأخلاق والمبادئ. وتلك ھي الصفات التي جعلتھ یصل إلى ما
وصل إلیھ، فإذا أقنعنا أنفسنا بأن الحسد لیس من دوافعنا بل ھي مشاعر أخرى تدفعنا،
فسیكون من الصعب جد�ا على الآخرین أن یلحظوا فینا ھذا الحسد الكامن في نفوسنا؛ فلا
یرون منا إلا الغضب، والسخط، والانتقادات العدائیة، والإطراء المسموم، وما إلى ذلك.

ونرى في العصور القدیمة أن من كان یضطرم صدره بالحسد كان یخرجھ حسده إلى
التصرف بعنف، لیأخذ بالقوة ما حصل علیھ غیره، أو حتى یقتلھ؛ ففي (العھد القدیم)
نرى قابیل وقد قتل ھابیل من الحسد؛ وإخوة یوسف [النبي] ألقوه في غیابة الجب في
الصحراء لیموت ھناك [أو بالأحرى: «لیلتقطھ بعض السیَّارة»] لأن أباھم بدا یحبھ أكثر
منھم؛ وفي مناسبات متعددة حاول الملك شاؤول قتل الفتى داود؛ لأنھ كان وسیمًا

وصاحب مواھب بالفطرة، وانتھى بھ الأمر إلى أن جُنَّ جنونھ من الحسد(44).
أما الیوم، فقد أصبح الناس أكثر لباقة اجتماعیة، وأكثر مواربة من ذي قبل؛
یستطیعون كبح أي اندفاعات عدوانیة صریحة، ویخفون ما یشعرون بھ؛ فبدلاً من
اللجوء إلى العنف بات حاسدك غالباً یخرب عملك، أو یدمر علاقاتك الزوجیة، أو یلطخ



نھ من سمعتك، أو یضایقك بانتقادات تستھدف أكبر مخاوفك الأساسیة. فذلك ما یمكِّ
المحافظة على مكانتھ الاجتماعیة بینما ھو یؤذیك؛ وأنت لا تراودك حتى شبھةٌ في أن
الحسد ھو الدافع لإیذائك. وبوسعھ تبریر تصرفاتھ لنفسھ بأنھ یصحح الاختلال الذي

یتصوره، أو یزیل الحیف الذي یتخیلھ.
فإذا غضب منك أحد وتصرف وفقاً لغضبھ فبإمكانك أن تحلل ھذا الغضب الذي شعر
ذلك الشخص بھ، وتجد طریقة لتھدئتھ، أو تدافع عن نفسك، لكنك إذا لم تكن ترى الحسد
الكامن في نفسھ، فسیربكك حتمًا التصرف العدواني من حاسدك، وھذا الارتباك یضاعف
الألم الذي تمر بھ. [وتراك تقول] «لماذا یعاملني الناس بفتور شدید فجأة؟»، «لماذا أخفق
مشروعي ذاك على نحو غیر متوقع أبدًا؟»، «لماذا طُرِدتُ من عملي؟»، «لماذا یعمل

ھذا الشخص ضدي؟».
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة ھي أن تجعل من نفسك خبیرًا في الكشف عن
الحسد، فتكون قاسیاً في تحلیلاتك، صلباً في تصمیمك على الوصول إلى جذور الدوافع
التي تحرك الناس، ویصعب علیك أن تفطن إلى العلامات التي یبثھا الحاسد، لكن ھناك
علامات، وبإمكانك أن تكون خبیرًا فیھا بشيء من الجھد، وكثیر من الفطنة، وانظر إلى
الأمر كأنھ تحدٍّ فكري، وإذا استطعت كشف الحسد، فلن تشعر بذلك الارتباك، وستدرك
متأخرًا أنك تعرضت لھجوم حاسد، فیساعدك ذلك على تخطیھ، ولعلك تستطیع مسبقاً أن
ترى إشارات التحذیر من ھذا الھجوم، فإما أن تبدده أو تصرفھ عنك، فإذا علمت مقدار
الألم المستتر الذي ینتج من ھجوم حاسد مغرض، فستجنب نفسك الضرر العاطفي الذي
یمكن أن یلازمك لسنوات، ولن یجعلك ذلك إنساناً شكوكًا؛ بل سیزید وحسب في قدرتك
على اجتثاث الأصدقاء (أو الزملاء) الكاذبین والمھلكین من بین الأصدقاء والزملاء

الحقیقیین؛ أولئك الذین تستطیع الوثوق بھم فعلاً.
وقبل أن تغمس نفسك في دقائق العواطف من المھم لك أن تمیز بین الحسد اللافاعل
[أو الخامل]، والحسد الفاعل [أو المتوقِّد]، فلا بد للواحد منا في مسیرة یومھ، أن یشعر
ببعض نخزات الحسد، وھو یراقب باستمرار الناس من حولھ، ویحس بأنھم ربما حصلوا
على ما ھو أكثر مما عنده؛ فمن حقائق الحیاة الاجتماعیة أن ھناك دائمًا أناسًا یتفوقون
علیك في الثروة، أو في الذكاء، أو في حب الناس لھم، أو في خصال أخرى، فإذا زادت
ھذه النخزات إلى مستوى وعیك، وكانت حادة بعض الشيء فلعلك تقول شیئاً جارحًا، أو
وضیعاً؛ لیكون ذلك طریقةً تنفس بھا عن عواطفك؛ لكنك بصورة عامة -وأنت تمر بھذه
الصورة الخاملة من الحسد- لا تقوم بأي شيء یضر جدی�ا بعلاقتك بصدیقك أو زمیلك،
وإذا كشفت علامات لھذا الحسد الخامل في غیرك (من قبیل شيء من السخریة
والتقریع، والتعلیقات الفظة الخشنة)، فعلیك أن تتحملھا وتصفحَ عنھا؛ نظرًا للجانب

الحیواني في الإنسان.
لكن في بعض الأحیان یتحول ھذا الحسد الخامل إلى حسد متوقدِّ؛ حیث یكون
الإحساس الكامن بالدونیة قوی�ا جد�ا، فیؤدي إلى مشاعر عدوانیة لا یمكن التنفیس عنھا
بتعلیق أو سخریة، ولزوم المرء مشاعر الحسد مدة طویلة یمكن أن یكون مؤلمًا لھ
ومثیرًا لإحباطھ؛ لكن ربما ینشط شعوره بأنھ على حق في سخطھ على المحسود،



فیتصرف تصرفات مبنیة على حسده بقیامھ بشيء لإیذاء المحسود؛ لیجلب لنفسھ الرضا
والارتیاح؛ كما كان الأمر مع جین؛ على الرغم من أن ھذا الارتیاح سیكون قصیر

الأمد؛ لأن الحاسد دائمًا یكتشف شیئاً جدیدًا یحسد الآخرین علیھ.
فلیكن ھدفك الكشف عن علامات ھذه الصورة الحادة من الحسد قبل أن تقع في
الخطر؛ وبإمكانك أن تقوم بذلك بثلاث طرق؛ فتمیز علامات الحسد التي تنجح في
التفلُّت من الحاسد؛ وتدرك أصناف الناس المیالین إلى التصرف بناءً على الحسد؛ وتفھم
الظروف والتصرفات التي ربما تثیر الحسد المتوقد في الآخرین، ولن تستطیع أبدًا أن
ترى جمیع التصرفات التي یحركھا الحسد؛ فالناس ببساطة بارعون في تمویھھ، إلا أن

استخدامك الأدوات الثلاث السابقة سیزید من فرصك في الكشف عنھ.
علامات الحسد

على الرغم من دقة علامات الحسد، إلا أن مشاعر الحسد میالة إلى التفلت من
صاحبھا، ویمكنك كشفھا إذا كنت شدید الانتباه؛ فإذا رأیت علامة واحدة من تلك
العلامات معزولة وحیدة، فلعل ذلك یشیر إلى حسد خامل أو ضعیف؛ فالواجب علیك أن
تبحث عن اقترانات من العلامات الآتیة، أو تكرارات لھا، لتكشف نمطًا لھا؛ قبل أن

تنتقل إلى وضع الاحتراس.
التعبیرات الصغرى: عندما یصاب المرء بنخزات الحسد في أول أمرھا لا یكون قد
ح أن تتفلت منھ علاماتٌ لا تتفلت خدع نفسھ بعدُ بالتفكیر بأنھا شيء آخر، وبذلك یرجَّ
منھ بعد ذلك، وھذا ھو السبب في أن الانطباعات الأولى غالباً ما تكون صحیحة دقیقة،
ویجب أن تعطى أھمیة كبیرة في ھذه الحالة، وأكثر ما یصاحب الحسد: العین، وجذر
الكلمة اللاتینیة للحسد [بالإنكلیزیة] ھو: «إنفیدیا invidia»، وھي تعني «اختراق النظر،
أو الجس بالعین كأنھا خنجر»، وترَافق المعنى القدیم للكلمة بــ (عین الشیطان)،

والاعتقاد بأنھ یمكن للنظرة أن تلقي لعنة حق�ا، فتؤذي شخصًا في جسده(45).
والحق أن العین دلیل معبِّر، إلا أن التعبیرات الصغرى للحاسد تؤثر في وجھھ كلھ،
فستلاحظ أن عین الحاسد تحدق فیك للحظة، مع نظرة توحي بالازدراء، ومسحة من
العدائیة، إنھا نظرة الطفل عندما یشعر بأنھ مخدوع، ومع ھذه النظرة تكون أطراف الفم
غالباً منحنیة إلى الأسفل؛ والأنف في وضعیة احتقار، مرتفعاً بعض الشيء؛ ویكون
الذقن ناتئاً، وعلى الرغم من أن ھذه النظرة تكون نظرة مباشرة بعض الشيء، وتستمر
وقتاً طویلاً بعض الشيء، إلا أنھا مع ذلك لن تدوم أكثر من ثانیة واحدة، أو ثانیتین.
وتتبعھا عادةً ابتسامة زائفة مشدودة، وغالباً ما ترى ھذه النظرة مصادفة عندما تدیر

رأسك باتجاھھ، أو تشعر بأن عینھ تحدق بك، دون أن تنظر إلیھ نظرة مباشرة.
وقد ابتكر الفیلسوف الألماني آرتور شوبنھاوَر (1788 – 1860) طریقة سریعة لإثارة ھذه
النظرة، واختبار الحسد فیھا، حیث تقوم بإخبار من تشتبھ فیھ الحسد، ببعض الأخبار
الطیبة عن نفسك؛ ترقیةٍ حصلت علیھا، أو غرام جدید ومثیر ارتبطت بھ، أو عقد عمل
وقعتھ؛ وستلاحظ [في الحاسد] تعبیرًا سریعاً جد�ا لخیبة الأمل، فنبرة صوتھ وھو یھنئك
تكشف عن بعض التوتر والتكلف، وأخبره بالمثل بشيء من المصائب التي ألمت بك،



ولاحظ التعابیر الصغرى التي لا یمكنھ التحكم بھا، التي تنبئ عن ابتھاجھ بألمك، وھو
ما یعرف باسم: الشماتة. وتبرق عینھ في ثانیة عابرة، فالحاسد لا یمكنھ أن یقاوم الشعور

بشيء من الفرح عندما یسمع بمصائب من یحسدھم.
فإذا لمحت ھذه النظرات في اللقاءات الأولى التي تجمعك بواحد من الناس؛ كتلك التي
رأتھا ماري في جین؛ وتكررت ھذه النظرات أكثر من مرة، فخذ حذرك من دخول

حاسد خطیر في حیاتك.
الإطراء المسموم: غالباً ما یسبق الھجوم الكبیر للحاسد بعض لدغات الحسد الصغیرة؛
كتعلیقات فظة مصممة خصیصًا للنیل منك، والإطراء المتناقض المربك صورة شائعة
لھذه اللدغات، ولنفترض أنك انتھیت من مشروع تألیف كتاب، أو إنجاز فیلم، أو أي
مشروع إبداعي، وكان رد الفعل الأولي من عامة الناس إیجابی�ا للغایة، سیدُلي حسَّادك
بتعلیقات في امتداح المال الذي سوف تجتنیھ، ملمحین إلى أن ذلك ھو السبب الرئیس
الذي جعلك تعمل ما عملتھ، أما أنت فترید امتداح عملك نفسھ، وما بذلتھ من مجھود فیھ؛
لكنھم بدلاً من ذلك یلمحون إلى أنك قمت بھ لأجل المال، وأنك عدیم القیمة، فتشعر
بالارتباك؛ فقد امتدحوك لكن بطریقة أزعجتك. وھذه التعلیقات تأتي أیضًا في لحظات
مختارة لتثیر فیك أعظم الشك وتؤذیك ببالغ الضرر؛ مثلاً عند سماعك أخبارًا طیبة،

وشعورك بدفقة من الفرح والبھجة.
وتراھم على نحو مشابھ إذا لاحظوا نجاحك، یبُرزون الجھات غیر المحببة من
جمھورك، من المتابعین لك، أو المستھلكین لمنتجك، ممن لا یظنون فیك خیرًا. [فیقول
أحدھم] «حسناً، أنا واثق من أن أصحاب الإدارة في سوق المال سیحبون ذلك»، وتتلقى
ھذا التعلیق بین تعلیقات عادیة أخرى، إلا أن جریرتھ تبقى عالقة في ذھنك أكثر من
غیرھا، أو تراھم یمتدحون شیئاً عندما تفقده من عمل، أو منزل في جوار حسن،
أو زوجة تركتك. [فترى أحدھم یقول] «یا للأسف! كم كان بیتاً جمیلاً!»، ویقول أحدھم
قولھ بطریقة یبدو بھا حانیاً علیك، إلا أنك تجد أثر ذلك مزعجًا لك، ویدلُّك الإطراء
المسموم على الحسد في غالب الأحیان؛ فالحاسد یشعر بالحاجة إلى امتداحك، إلا أن
عدوانیتھ الكامنة تسیطر علیھ، فإذا كانت عادتھ بذل المدیح والإطراء بھذه الطریقة،
وخَبِرت ذلك منھ في مرات متعددة فلعل ذلك دلیل على أن ھناك شیئاً عظیمًا [من الحسد]

یعتلج في صدره.
الغیبة: إذا كان الآخرون یحبون الخوض في القیل والقال، ویكثرون من ذلك،
وبخاصة فیمن یشتركون في مخالطتھم، فلك أن تكون على یقین من أنھم سیغتابونك
ویخوضون فیك؛ وغالباً ما تكون الغیبة ستارًا للحسد، فھي طریقة مریحة للتنفیس عنھ
بمشاطرة الآخرین إشاعات وأخبارًا خبیثة، فعندما یتحدث أحدھم عن آخرین من وراء
ظھورھم تجده وقد برقت عیناه، ونشط صوتھ، فما یفعلھ یمنحھ فرحًا أشبھ بالشماتة،
وتراه یستخرج أي نوع من الأخبار السلبیة عن امرئٍ یشترك معك في مخالطتھ،
والموضوع المتكرر في غِیبتھ ھو أنھ ما من أحد عظیم فعلاً، وأن الناس لیسوا على ما

یدَّعونھ.



فإذا سمعت یومًا قصة ینشرھا أحدھم [من أھل الغیبة] عنك قصة سلبیة ناعمة أو غیر
ناعمة، فإن سماعك بذلك مرة واحدة فقط كفیل بإثارة انتباھك، وما یدلك على الحسد
المتَّقد [الفاعل] في ھذه الحالة أنھ صدیقك، ویشعر بالحاجة إلى التنفیس عن عدوانیتھ
الكامنة أمام طرف ثالث، بدلاً من أن یبقیھا حبیسة في صدره، وإذا لاحظت أن أصدقاء
لك، أو زملاء، أصبحوا فجأة یعاملونك بفتور أكثر من ذي قبل، دون سبب ظاھر، فقد
تكون ھذه الغیبة مصدر ذلك الفتور، ومن المفید لك أن تتحرى عن الأمر، وعلى كل

حال، فإن الغیبة المتتابعة لا تجعل من صاحبھا صدیقاً مخلصًا جدیرًا بالثقة.
الدفع والجذب: رأینا في قصة (جین ویلیامز) أن الحاسد غالباً ما یستخدم الصداقة
والمودة لتكون أفضل طریقة لھ یجرح بھا الآخرین الذین یحسدھم، فتراه یظھر لھفة غیر
عادیة لیكون صدیقك، ویتخمك باھتمامھ، فإذا كنت غیر مستقر بطریقة من الطرق
فسیكون لعملھ تأثیر عظیم علیك، فتراه یستفیض في إطرائك في وقت مبكر، وھو یعزز
بقربھ منك، قدرتھ على جمع أخبار عنك، لیعثر على نقاط ضعفك، وفجأة، وبعد أن
تكون شاركتھ عواطف المودة والصداقة، تراه ینتقدك بطریقة حادة، ویربكك انتقاده لك،
فھو لا یتصل بوضوح بأي شيء فعلتھ، لكنك مع ذلك تشعر بالذنب، ثم یعود إلى سابق
عھد المودة بینكما، ویتكرر ھذا النمط في المعاملة، فتراك عالقاً بین صداقتھ الودودة،

والألم الذي یوجعك بھ من حین إلى آخر.
وھو في انتقاده لك خبیر في انتقاء أي عیوب محتملة في شخصیتك، أو كلمات قد تندم
علیھا، ویبرزھا بشدة، فیكون أشبھ بالمحامي الذي یعُِدُّ قضیة ضدك، وعندما تنال كفایتك
من انتقاداتھ وتقریعھ، وتقرر الدفاع عن نفسك، أو تقرر انتقاده، أو قطع صداقتك بھ،
تراه ینسب إلیك مسحة اللؤم والدناءة، أو الوحشیة والقسوة، ویبادر إلى إخبار الآخرین
بذلك، وتلاحظ في ماضیھ أنھ كانت لھ علاقات اجتماعیة قویة انتھت نھایات مثیرة،
وكان الذنب فیھا دائمًا ذنب غیره، ومصدر ھذا النمط في المعاملة شيء یصعب علیك
أن تفطن إلیھ: إنھ یختار أن یصادق الناس الذین یحسدھم على خصلة من خصالھم، ثم

یقوم بإیلامھم بحذق وبراعة.
فبصورة عامة، یكون الانتقاد الموجھ إلیك؛ وھو في مظھره صادق أمین، لكنھ
لا یرتبط بصورة مباشرة بأي شيء قمت بھ فعلاً؛ یكون ھذا الانتقاد عادةً علامة كبیرة
على وجود الحسد؛ فالحاسد یرید قھرك والتغلب علیك بشيء سلبي، لیوجعك ألمًا،

ویخفي أي أثر للحسد الذي في نفسھ.
أصناف الحسَّاد

وفقاً لما تقولھ المحللة النفسیة (میلاني كلاین 1882 – 1960) (Melanie Klein)، فھناك
أشخاص معینون میالون إلى الشعور بالحسد طوال حیاتھم، ویبدأ ذلك فیھم منذ نعومة
أظفارھم؛ ففي الأسابیع والشھور الأولى من حیاتھم في ھذه الدنیا تكاد الأم ورضیعھا لا
یغیب أحدھما عن الآخر، لكن مع تقدم الصغیر في العمر یكون علیھ التعامل مع غیاب
الأم لفترات تطول وتطول، فیكون ذلك تعدیلاً مؤلمًا لھ في حیاتھ، لكن بعض الصغار
أكثر حساسیة لانصراف أمھاتھم عنھم بین الحین والآخر، فیطمع أحدھم بالمزید من



الطعام، والمزید من الاھتمام، ویغدو مدركًا لحضور أبیھ، الذي علیھ أن ینافسھ في
الحصول على اھتمام أمھ، وربما یدرك حضور إخوتھ الآخرین، فیرى فیھم منافسین لھ.
وقد لاحظت میلاني -التي تخصصت في دراسة أحوال الرضَّع والطفولة المبكرة-
لاحظت أن بعض الأطفال یشعرون بدرجات كبیرة من العدائیة والاستیاء موجھة إلى
الأب والإخوة، لما یحصل علیھ الأب والإخوة من الاھتمام على حسابھم ھم (وھم

الحسَّاد ھنا)؛ وموجھة كذلك إلى الأم لأنھا لا تعطیھم ما یكفیھم من الاھتمام.
ولا شك أن ھناك آباء وأمھات یؤسسون لھذا الحسد في صغارھم، أو یزیدونھ شدة
وحدة؛ عندما لا یعدلون بین الأبناء، أو عندما ینصرفون عن طفلھم عمدًا لیجعلوه أكثر
خضوعًا لھم، وعلى كل حال فإن الطفل والرضیع الذي یعاني ھذا الحسد لن یشعر بأنھ
محبوب، أو بأنھ ممتنٌّ للاھتمام الذي یتلقاه؛ بل یشعر بدلاً من ذلك بالحرمان وعدم
الرضا على الدوام، ویترسخ ھذا النمط عنده سائر حیاتھ؛ طفلاً ثم بالغاً، وھو یشعر أن
لا شيء أبدًا جیدٌ بما یكفي لھ، وكل تجاربھ الإیجابیة المحتملة یفسدھا إحساسھ بأنھ یجب
أن یحصل على ما ھو أكثر من ذلك وأفضل، فھناك شيء مفقود، ولا یسعھ إلا أن
یتصور أن الآخرین یخدعونھ بشأن ما یمكنھ الحصول علیھ، وتتطور عنده عین الصقر

التي ترصد ما عند الآخرین ولیس عنده. ویصبح ھذا شغفھ الأكبر.
ومعظمنا عانینا لحظات في طفولتنا، شعرنا فیھا بأن شخصًا آخر ینال اھتمامًا أكبر
مما [ننالھ أو] نستحقھ، لكننا نعوضھا بلحظات أخرى نمر فیھا بحب [حقیقي] لا یمكننا
نكرانھ، ونكون ممتنین لھ. فإذا كبرنا، یكون بمقدورنا نقل ھذه العواطف الإیجابیة إلى
جملة من الناس؛ من الإخوة، والمعلمین، والموجھین، والأصدقاء، والأحباء، والزوج
أو الزوجة؛ فتتعاورنا الرغبةُ في الحصول على المزید، والشعورُ بالرضا والامتنان
النسبي، لكن المرء المیال إلى الحسد، لا تعركھ الحیاة بالطریقة نفسھا، فتراه بدلاً من
ذلك ینقل حسده وعدائیتھ الأولیَّین إلى جملة من الآخرین الذین یرى أنھم یخیبون أملھ،
أو یؤذونھ، وتكون لحظات الرضا والامتنان عنده نادرة أو معدومة، وتراه یحدث نفسھ

دائمًا بالقول: «أنا أحتاج إلى المزید، وأرید المزید».
وبما أن الحسد إحساس مؤلم [للحاسد] فھذا الصنف من الناس یضع لنفسھ خططًا تمتد
مدى الحیاة، للتخفیف من ھذه المشاعر التي تنخر فیھ، أو كبتھا. وترى أحدھم یشوه
سمعة أي شيء جید، أو سمعة أي إنسان صالح في العالم، فھذا یعني [في نظره] أنھ ما
من أحد من الناس یستحق فعلاً أن ینظر إلیھ بعین الحسد. أو تراه یصبح مستقلا� بنفسھ
إلى درجة مفرطة، [فھو یرى أنھ] إذا لم یكن بحاجة إلى الناس في أي أمر، فسیقل إقبالھ
على نظرات الحسد، فإذا وصل إلى حالة التطرف الشدید في تلك المشاعر فإنھ یتحول
إلى الحط من قدر نفسھ، فیرى أنھ لا یستحق الأشیاء الجیدة في الحیاة، وبذلك فلا حاجة
بھ إلى التنافس مع الآخرین على كسب الاھتمام، أو الوصول إلى مكانة عالیة، وتقول
میلاني بأن ھذه الخطط الشائعة خطط ھشة، وستنھار إذا واجھت الضغوط؛ فتتدھور
حیاتھ المھنیة، ویصاب بنوبات من الاكتئاب، وتجرح الأنا عنده، فالحسد الذي خبره في
السنوات الأولى من حیاتھ یبقى مستترًا على الدوام، ومتأھباً للتوجھ نحو الآخرین، فھو

یبحث فعلی�ا عن أناس یحسدھم، لیعید سیرة عواطفھ الأولى.



وبالاعتماد على تجمیلھ النفسي سیغلب علیھ العمل وفق أنماط حسد معینة، وسیكون
من عظیم النفع لك أن تكون قادرًا على تمییز ھذا الصنف من الناس في وقت مبكر؛ لأنھ
یرجح بصاحبھ غایة الترجیح أن یتحول في حسده إلى حسد فاعل متَّقد، ونذكر فیما یأتي
خمسة أنواع مختلفة للحساد، وكیف یعمدون إلى تمویھ أنفسھم، وكیف تكون ھجماتھم

الحاسدة.

دَعِيُّ المساواة(46): عندما تلتقي بھ لأول مرة یبدو لك مسلیاً وممتعاً جد�ا؛ فالغالب فیھ
أن یكون صاحب دعابة لا یجارى، وھو بارع في الحط من شأن أصحاب القوة والنفوذ،
وإفراغ انتفاخ المتباھین والمتغطرسین، ویبدو أیضًا أن لدیھ إحساسًا قوی�ا بالحیف والظلم
في ھذا العالم، لكن ما یمیزه عن أصحاب التشاعر الصادق مع حالات الاضطھاد ھو أن
دعي المساواة لا یمكنھ إدراك التمیز، أو تقدیر التمیز، في أي شخص تقریباً، عدا
الأموات، والأنا عنده رقیقة ضعیفة. فمن یحققون إنجازات في حیاتھم یجعلونھ في حالة
من القلق وعدم الاستقرار، وھو حساس جد�ا لمشاعر الدونیة، والحسد الذي یشعر بھ
بادئ الأمر تجاه الناجحین في حیاتھم، سرعان ما یتخفى بستار من السخط؛ فتراه یدین
أصحاب الإنجازات الكبیرة بأنھم یتلاعبون بالقانون، أو بأنھم مفرِطون في طموحاتھم،
أو بأنھم ببساطة محظوظون ولا یستحقون المدیح فعلاً؛ فیصبح وقد ربط بین التمیز

وبین الحیف، لیكون ذلك طریقتھ في تھدئة مخاوفھ.
وستلاحظ أنھ على الرغم من أنھ یحط من قدر الآخرین [بدعاباتھ]، إلا أنھ لا یتقبل أي
دعابة تتناولھ، وھو غالباً ما یحتفي بالثقافة الدنیئة، وتوََافِھ الأمور؛ لأن الأعمال العادیة
لا تحرك فیھ المخاوف، وإلى جانب الدعابات الساخرة لھذا الصنف من الناس، یمكنك
أن تمیز أحدھم بكیفیة حدیثھ عن حیاتھ؛ فھو یحب أن یروي قصصًا عما حاق بھ من
الأفعال الظالمة الكثیرة؛ وھو البريء دائمًا الذي لا ذنب لھ فیھا، ویستطیع ھذا الصنف
من الناس تقدیم انتقادات احترافیة ممتازة؛ فالواحد منھم یستخدم ھذه الوسیلة لتحطیم من

یحسدھم في سریرتھ، فینال مكافأتھ على ذلك [فتحطیم الآخرین غایتھ ومُنیتَھ].
فغایتھ الأولى ھي تدمیر الجمیع لیكون الجمیع عند المستوى العادي الذي ھو فیھ،
وھذا یعني أحیاناً عدم الاكتفاء بالإطاحة بأصحاب الإنجازات وأصحاب القوة والنفوذ؛
بل أیضًا الإطاحة بمن یقضون أوقاتاً طیبة، أو الذین یبدون مبالغین في إمتاع أنفسھم، أو

الذین لدیھم إحساس عظیم بالھدف من الحیاة؛ فتلك أمور یفتقدھا دعي المساواة.
فاحترس من ھذا الصنف من الناس، وبخاصة في مكان عملك؛ لأن أحدھم سیجعلك
تشعر بالذنب في اندفاعك للتفوق، وسیبدأ معك بتعلیقات عدائیة مستترة، تشوه لك كلمة
«الطموح»، لتراھا قبیحة ذمیمة. وقد تكون فردًا في طبقة (الظالمین)، فینتقدك بأسالیب
قبیحة جارحة، ولعلھ یتُبِع ذلك بتخریب مؤثر لعملك؛ ویبرر ذلك لنفسھ بأنھ صورة من

صور العدالة الانتقامیة.
المتكاسل الذي یعطي نفسھ الحق في النجاح: نرى في عالمنا الیوم أناسًا كثیرین
یشعرون -وھم على صواب- أن من حقھم النجاح والحصول على الأشیاء الجیدة في
الحیاة، إلا أنھم یعون غالباً أن ذلك یتطلب منھم التضحیة والعمل الشاق، لكن بعض



الناس [من المتكاسلین أصحاب الأماني الكاذبة] یشعرون بأنھم یستحقون الاھتمام
والمكافآت الكثیرة في الحیاة، وكأن ذلك حق طبیعي لھم، وھؤلاء المتكاسلون ھم في
عامتھم نرجسیون للغایة؛ فترى الواحد منھم یكتب ملخصًا قصیرًا جد�ا لروایة أو فیلم
یعتزم كتابة نصوصھما، أو یذكر (فكرة) لتجارة لامعة، ثم یشعر بأن ذلك یكفیھ لیجتذب
مدیح الآخرین واھتمامھم، لكن ھذا المتكاسل یشعر في أعماق نفسھ بالشك في قدرتھ
على الوصول إلى ما یبتغیھ؛ وذلك ھو السبب في أنھ لا یتطور عنده فعلی�ا الانضباط
السلیم أبدًا. وعندما یجد نفسھ قریباً من أصحاب الإنجازات، الذین یعملون بجدٍّ كبیر،
ویكسبون الاحترام الحقیقي لأعمالھم، فسیجعلھ ذلك یدرك الشكوك في نفسھ التي كان

یحاول كبتھا، وسینتقل سریعاً من الحسد إلى العداء.
وقد كان (كریستوفر رِن 1632 – 1723) (Christopher Wren) واحدًا من أعظم العباقرة في
زمنھ، وكان عالمًا مشھورًا، وواحدًا من رواد المعماریین في عصره، وكانت أعظم
أعمالھ كاتدرائیة القدیس بطرس في لندن. وكان كریستوفر محبوباً أیضًا بصورة عامة
من جمیع من عمل معھم تقریباً، وكانت حماستھ، ومھارتھ الجلیة، والساعات الطویلة
التي یمضیھا في عملھ قد جعلت منھ رجلاً محبوباً من العامة ومن العمال الذین یعملون
في مشروعھ، إلا أن ھناك رجلاً بات یحسده أشد الحسد، وھو (ویلیام تالمان) الذي كان
معماری�ا من المستوى الأدنى، جرى تعیینھ لیكون مساعدًا لكریستوفر في بضعة أعمال
مھمة، وكان ویلیام یعتقد بأنھ یجدر بھما تبادل الأدوار؛ فقد كان یبالغ في تقدیر نفسھ،

ا للغایة، ولدیھ نزعة واضحة إلى الكسل. ویغالي في ذلك، وكان أسلوبھ فج�
وعندما وقعت بعض الحوادث في مشروعین من مشروعات كریستوفر وتسببت في
مقتل بعض العمال، ھرع ویلیام إلى اتھام رئیسھ بالإھمال والتقصیر، ونبش كل خطأ
محتمل أخطأه كریستوفر في مسیرة حیاتھ المھنیة الطویلة، محاولاً أن یجعل القضیة
قضیة عدم جدارتھ بالسمعة المرموقة، وشن على مدى سنوات حملة لتلویث سمعة
كریستوفر، ناعتاً إیاه بالمستھتر بأرواح الناس وأموالھم، الذي غالباً ما بالغ الناس في
تقدیره، وأكثرَ من شغبھ علیھ، إلى حد أن الملك أسند أخیرًا بعض المھمات الجلیلة
لویلیام قلیل المھارة، لإغاظة كریستوفر. وشرع ویلیام في سرقة كثیر من ابتكارات
كریستوفر، ودمجھا في عملھ، وكانت ھذه المعركة البشعة مع ویلیام ذات أثر عاطفي

أوھن كریستوفر، وبقي سنواتٍ یؤثر فیھ.
فكن بالغ الحذر في بیئة العمل مع أولئك الذین یحبون المحافظة على مكانتھم عن
طریق جاذبیتھم وحسن لباقتھم، لا عن طریق العمل والإنجاز، فھم شدیدو المیل إلى
الحسد، وتغلب علیھم كراھیة من یعملون بجد ویحققون نتائج طیبة، فھم سیختلقون علیك

الفِرْیةَ بعد الفِریة، ویدمرونك بلا سابق إنذار.
المولع بالمكانة: نحن البشر كائنات اجتماعیة حساسة جد�ا لرتبتھا ومركزھا في أي
جماعة كانت، ویمكن أن نقیس مكانتنا بما نحظى بھ من احترام واھتمام، إننا نراقب
باستمرار الاختلافات بیننا وبین الآخرین، ونقارن أنفسنا بھم دائمًا، لكن ھذه المكانة
تكون عند بعض الناس أمرًا أكبر من مجرد طریقة لقیاس المركز الاجتماعي؛ فالمكانة
ھي أھم ما یحدد قیمتھم الذاتیة، وستمیز المولع بالمكانة من الأسئلة التي یطرحھا عن



مقدار ما تكسبھ من مال، وھل أنت مالك منزلك، وما صفة الحي الذي یقع فیھ منزلك،
وھل تسافر بالطائرة بین فینة وأخرى بدرجة رجال الأعمال، فإذا كنت في مكانة
اجتماعیة أعلى من مكانتھ فسیخفي حسده بالظھور بمظھر المعجب بنجاحك، لكنك إذا
كنت صنوًا لھ، أو صادف أنك تعمل معھ، فسیبحث عن أي علامة على محاباة أو

امتیازات لیست عنده، ثم یھاجمك بطرق مخادعة خفیة، لتقویض مركزك في جماعتك.
وقد كان لاعب كرة القاعدة [البیسبول] المشھور (ریجي جاكسون) (المولود سنة 1946)
عنده رفیق في فریقھ (فریق الیانكیز) من ھذا الصنف من الناس، وھو ( غریغ نیتلس)،
فقد بدا لجاكسون أن نیتلس كان شدید الاھتمام بما ینالھ الآخرون [في الفریق] من ثناءات
وأوسمة لم تكن من نصیبھ، وكان یراه دائمًا یتحدث في أمر أجور اللاعبین، ویقارن
بینھا، وكان ما أغاظ نیتلس مقدار ما یتقاضاه جاكسون من أجر، وما یحظى بھ من
اھتمام وسائل الإعلام؛ وكان جاكسون قد كسب أجره، والاھتمام الذي یتلقاه، من قدراتھ
في ضرب الكرة، وشخصیتھ الحیویة؛ إلا أن نیتلس الحسود كان یرى الأمر على خلاف
ذلك؛ فقد ظن أن جاكسون یعرف ببساطة كیف یتلاعب بوسائل الإعلام، ویتقرب إلى
مالك فریق الیانكیز (جورج ستینبرینر)، وانتھى إلى أن جاكسون كان مخادعًا. وتسرب
منھ حسده في دعاباتھ الخبیثة التي یتناول بھا جاكسون، وفي إطرائھ المسموم، وفي
نظراتھ العدائیة. واستطاع أن یحول كثیرًا من أعضاء نادي الیانكیز لیكونوا مخاصمین
لجاكسون، وجعل حیاة جاكسون تعیسة بائسة، وقد ذكره جاكسون في سیرتھ الذاتیة؛
حیث قال: « كان یراودني دائمًا شعور بأنھ یسیر خلفي، متأھباً لطعني في ظھري»،
وكان یشعر دائمًا بأن ھناك عنصریة مضمرة في حسد نیتلس، وكأن السُّود [وكان
جاكسون من السُّود] لا یمكنھم كسب أجر أكبر من الأجر الذي یكسبھ ھو [أي نیتلس

الأبیض].
فعلیك أن تمیز المولع بالمكانة من اختزالھ كل شيء إلى حسابات مادیة، فعندما یعلق
على ثیابك، أو سیارتك، یبدو علیھ الاھتمام بالمال الذي أنفقتھ في تكلفة ھذه الأشیاء؛
وستلاحظ عندما یتحدث في ھذه الأمور، شیئاً صبیانی�ا في سلوكھ، وكأنھ یعید سیرة حالة
عائلیة كان یشعر فیھا بأنھ خدع من أخ لھ كان عنده ما ھو أفضل منھ. ولا تخدعنك
سیارتھ القدیمة، أو ثیابھ الرثة، فھذا الصنف من الناس كثیرًا ما یحاول إثبات مكانتھ في
الجھة المعاكسة، بأن یكون الراھب الكامل، أو الھیبي(47) المثالي، في الوقت الذي یكون
فیھ في سریرتھ یتوق إلى وسائل الترف التي لا یمكنھ الوصول إلیھا بالعمل الجاد؛ فإذا
كنت قریباً من ھذا الصنف من الناس، فحاول أن تحط مما عندك مما یثیر حسد أحدھم،
أو إخفاء ما عندك عنھ، وتحدث بإعجاب عن ممتلكاتھ، ومھاراتھ، ومكانتھ؛ بأي طریقة

تستطیعھا.
اللصیق: لا شك أنك إذا كنت في بیئة متملقة للسلطة، ستجد أناسًا ینجذبون إلى
أصحاب النجاح والسلطة والنفوذ، لا بسبب إعجابھم بھم؛ بل بسبب حسد یكتمونھ، وترى
أحدھم لا یعدم طریقة لیكون صدیقاً لأولئك، أو مساعدًا لھم، فھو یجعل من نفسھ شخصًا
مفیدًا لھم، ولعلھ یعجب برئیسھ بسبب بعض خصالھ، لكنھ یعتقد في أعماقھ بأن لھ الحق



في الحصول على بعض الاھتمام الذي یحظى بھ رئیسھ، دون الجد في العمل. وكلما
طال بقاؤه بقرب صاحب الإنجازات ازداد ذلك الشعور نخرًا في نفسھ، [فھو یرى في
نفسھ] أنھ صاحب مواھب، ولدیھ أحلام؛ فلماذا یفضل الناس الشخص الذي یعمل لھ؟
وھو یتقن إخفاء نزوعھ المستتر إلى الحسد عن طریق المبالغة في التزلف، ویلتصق ھذا
الصنف من الناس بصاحب الأفضلیات؛ لأن التصاقھ بھ یمنحھ نوعًا من الارتیاح إذ
یشوه [سمعة] ذلك الشخص ویجرحھ، فھو ینجذب إلى أصحاب القوة والنفوذ بسبب

رغبتھ في إیذائھم بطریقة من الطرق.
وقد كانت (جولاندا سالدیبار Yolanda Saldivar) (المولودة سنة 1960) مثالاً صارخًا على
ھذا الصنف من الناس، فقد أنشأت نادیاً كبیرًا للمعجبین بالمغنیة الشعبیة سیلینا [1971 –
1995]، ثم قربت نفسھا من أعمال سیلینا بأن أصبحت مدیرة متاجرھا للملابس، وجمعت

بذلك نفوذًا أكبر، ولم یضارعھا أحد في تزلفھا وتذللھا لتلك المغنیة، لكنھا بسبب شعورھا
بالحسد العمیق من شھرة سیلینا وتحولھا إلى العداء الكبیر لھا، بدأت تختلس الأموال من
ر تمامًا لھا، وعندما واجھھا والد عملھا [مع المغنیة]، وھو أمر كانت تشعر بأنھ مبرَّ

سیلینا باختلاسھا كان ردھا بأن دبرت لقتل سیلینا، وھو ما ارتكبتھ أخیرًا في سنة 1995.
فھذا الصنف من الناس لدیھ سمة مشتركة في جمیع الحسَّاد: فأحدھم یفتقد إلى إحساس
واضح بالھدف من الحیاة (راجع الفصل الثالث عشر للاستزادة في ذلك). فلیس لدیھ
رسالة في الحیاة؛ [مع أن] بوسعھ القیام بأشیاء كثیرة؛ وھو یفكر في وظائف [أعمالاً]
مختلفة، وكثیرًا ما یجربھا. إنھ یھیم على وجھھ سَبھَللاً، شاعرًا بالفراغ في نفسھ. إنھ
بطبیعتھ یحسد من یتصرفون وھم یحسون بالھدف من الحیاة، وسیمضي لیلصق نفسھ
بحیاة أحدھم. وھو في جزء منھ یتمنى الحصول [من امرئ من الناس] على بعض ما

یفتقده ھو، وفي جزء آخر منھ یرغب بإیذاء ذلك المرء.
فكن حذرًا بصورة عامة ممن تراه متحمسًا جد�ا لإلصاق نفسھ بحیاتك، نافد الصبر
لیجعل من نفسھ شخصًا نافعاً لك. فھو یحاول اجتذابك إلى علاقة تربطك بھ، لا عن
طریق خبرتھ وكفاءتھ، بل عن طریق إطرائھ لك، واھتمامھ الذي یولیك إیاه. فھجومھ
علیك یكون بصورة جمع المعلومات عنك، لیستطیع أن یمشي بھا في نمیمتھ علیك،
وینشر الغیبة فیك، لیضر بسمعتك ومكانتك. فلتتعلم أن یكون من توظفھم في عملك،

أو تعمل معھم، من أصحاب الخبرة، لا من أصحاب الأسالیب التي تطرب لھا وتبتھج.
سید القلق: ترى بعض الناس إذا وصلوا إلى مراكز عالیة، ثبت ذلك لھم نظرتھم إلى
أنفسھم، وزاد في اعتزازھم بأنفسھم. إلا أن آخرین یصابون بالقلق والجزع إذا وصلوا
ؤھم المركز العالي في مخاوفھم، التي یحرصون إلى مراكز عالیة. فالغالب أن یزید تبوُّ
على إخفائھا. فیرتاب أحدھم في سریرتھ، في جدارتھ بھذه المسؤولیة. فینظر نظرة حسد

إلى الآخرین، الذین ربما یكونون أكثر كفاءة منھ، حتى لو كانوا دونھ في المرتبة.
وستعمل تحت إدارة رئیس عمل من ھذا الصنف، وأنت تعتقد أنھ شخص واثق یفرض
نفسھ. فكیف لھ أن یصبح رئیسًا للعمل لولا ذلك؟ وتراك تبذل قصارى جھدك لتثیر



إعجابھ، لتظھر لھ أنك امرؤٌ یشق طریقھ للارتقاء بعملھ، لكنك لا تلبث أن تفاجأ بعد
بضعة أشھر، بأنھ خفض رتبتك الوظیفیة، أو طردك من عملك، وترى ذلك أمرًا غیر
منطقي، فقد حققت نتائج طیبة واضحة في العمل. لكنك لم تدرك أنك كنت تتعامل مع
نوع قلق من الناس، وأنك قد أثرت شكوكھ في نفسھ بلا قصد منك. إنھ في سره یحسد
علیك شبابك، ونشاطك، وخصالك التي تبشر بنجاحك، والعلامات التي تدل على كفاءتك
ومھارتك. والأسوأ من ذلك أن تكون موھوباً على الصعید الاجتماعي، ولا یكون لھ
ذلك. فھو سیبرر طردك أو تخفیض رتبتك، بقصة أو بأخرى لفَّقھا لك؛ ولن تكتشف

الحقیقة مطلقاً.
وقد كان «مایكل أیزنر Michael Eisner» [المولود سنة 1942] من ھذا الصنف من الناس،
وكان المدیرَ التنفیذي صاحب النفوذ العظیم في شركة دیزني [لأفلام الرسوم المتحركة]
على مدى عشرین سنة. ففي سنة 1995 طَرَد مساعده الرئیس جیفري كاتزنبیرغ، الذي
كان رئیس ستودیو الأفلام، وكان التعلیل الظاھري لطرده أن أیزنر رأى فیھ صاحب
شخصیة وقحة، وقال عنھ أنھ لا یمكنھ العمل في فریق. والحق أن كاتزنبیرغ كان قد
أحرز نجاحًا كبیرًا جد�ا في منصبھ؛ وغدت الأفلام التي أشرف على إنتاجھا المصدر
الرئیس لإیرادات شركة دیزني(48). لقد كان صاحب اللمسة الذھبیة. وكان أیزنر لا
یعترف مطلقاً لنفسھ بھذه الحقیقة، فكان أن بدا حسده واضحًا لكاتزنبیرغ على ما عنده
من موھبة وكفاءة، وتحول ھذا الحسد عنده إلى عداء. وتكرر ھذا النمط في المعاملة مرة

بعد أخرى مع المبدعین الذین یوظفھم عنده.
فلتنتبھ إلى إشاراتٍ تصدر عمن ھم أعلى منك [في المنصب في العمل]، تنمُّ عن
مشاعر الحسد والقلق. فلا شك في أن لدى أحدھم سجلا� حافلاً بطرد من یعمل عنده
لأسباب غریبة. ولن یبدو سعیدًا أبدًا بتقاریرك الممتازة التي تسلمھ إیاھا. فلتتخذ دائمًا
جانب الحذر، وذلك بخضوعك لرئیسك في العمل، وجعلھ یبدو على أحسن حال،
واكتساب ثقتھ. ولتبسُط لھ أفكارك اللامعة، وكأنھا أفكاره ھو لا أفكارك أنت. واتركھ
ینال كل مفخرة من عملك الشاق. وسیأتي یوم تتألق فیھ؛ ما لم تثر قلقھ ومخاوفھ عن

غیر عمد.
ملھبات الحسد

على الرغم من أن أصنافاً معینة من الناس أكثر میلاً للحسد من غیرھم، إلا أن علیك
أیضًا أن تحترس من ظروف یغلب أن تلھب الحسد في أي إنسان تقریباً. فعلیك أن تكون

بالغ الحذر في ھذه الحالات.
وأكثر ملھبات الحسد شیوعًا ھو التغیر المفاجئ في مكانتك، فھو یغیر في علاقتك مع
أصدقائك وأقرانك. وأكثر ما تجد ذلك في عملك ومھنتك. وھو أمر معروف منذ قدیم
الزمان. فقد ذكره ھسیودوس [شاعر الیونان القدیمة] في القرن الثامن قبل المیلاد؛ حیث
قال: «صانع الخزف یحسد صانع الخزف، وصاحب الحرفة یحسد صاحب الحرفة،
وأخو الكتابة یحسد أخا الكتابة». فإذا كنت من الناجحین، فإن من [یعملون] في مجالك



لھم مطامح تشبھ ما عندك، لكنھم ما زالوا في سعیھم إلیھا، وسوف یشعرون بمشاعر
الحسد تجاھك بصورة طبیعیة. فعلیك أن تصفح عن ذلك بعقلانیة، لأنك لو كنت في
مكانھم، فلربما شعرت بمثل ما یشعرون بھ. وإذا ألفیت منھم إطراءات باھتة وانتقادات
مستترة، فلا تأخذھا على محمل شخصي [جارح]. لكن كن على حذر من أن بین ھؤلاء

الأقران، من یمكن أن یتحول حسده إلى حسد متَّقد فاعل وخطیر.
وكان فنانو عصر النھضة الذین أوكلت إلیھم فجأة أعمال فنیة زادت من مكانتھم، قد
أصبحوا أھدافاً لمنافسیھم الحسَّاد، الذین تحولوا إلى خبثاء أشرار. فمن الواضح أن
«مایكل أنجلو» كان یحسد الشاب الموھوب «رافائیل»، فقام أنجلو بكل ما في وسعھ
لتلویث سمعة رافائیل وإیقاف أعمالھ الفنیة. وكذلك أھل الكتابة ترى بعضھم مشتھر

الحسد للآخر، وبخاصة إذا كان الآخر یحصل على عقود مجزیة.
وخیر ما یمكنك فعلھ في ھذه الحالات، ھو أن یكون عندك شيء من دعابة الانتقاص
من النفس. ولا تزھُوَنَّ بنجاحك أمامھم، فنجاحك على كل حال فیھ شيء من عوامل
الحظ. والحق أنك عندما تناقش نجاحك مع الآخرین، الذین ربما كانوا یحسدونك، یجب
أن یكون اھتمامك منصب�ا دائمًا على عوامل الحظ، وتبالغ فیھا. أما المقربون منك،
فاعرض علیھم المساعدة في مجھوداتھم [في العمل] بأحسن ما عندك، دون أن تظَھَر
ل علیھم. وعلى نحو مشابھ، إیاك أن ترتكب خطأ امتداح كاتب عند كاتب بمظھر المتفضِّ
آخر، أو فنان عند فنان آخر؛ إلا إذا كان الممدوح من أھل القبور. فإذا لاحظت علامات

على الحسد الفاعل المتقد في أقرانك، فابتعد عنھم قدر ما تستطیع.
ولا تنسَ أن الناس الذین یتقدمون في العمر، وتكون حیاتھم المھنیة في انحدار، تكون

الأنا عندھم رقیقة مرھفة، ویغلب علیھم بشدة المیل إلى الحسد.
وفي بعض الأحیان، تكون مواھب المرء وملكَاتھ الطبیعیة، ھي ما یثیر أشد صور
الحسد ضراوة. فبوسعنا أن نسعى لأن نكون ماھرین في بعض المجالات، لكن لا یمكننا
أن نعید تصمیم الفیزیولوجیا [وظائف الأعضاء] فینا. فبعض الناس ولد وعنده نظر
أفضل من الآخرین، أو براعة ریاضیة أصیلة، أو خیال خصب بدیع، أو طبیعة سمحة
منفتحة. فإذا كان أصحاب الملكات الطبیعیة یمتلكون إلى جانبھا أخلاقیات عمل جیدة،
ولدیھم شيء من الحظ في الحیاة، فإن الحسد سیتبعھم أینما ذھبوا. ومما یزید الأمر سوءًا
عند ھؤلاء في كثیر من الأحیان، ھو غلبة السذاجة علیھم. فھم لا یشعرون بالحسد تجاه
الآخرین، لذلك لا یمكنھم فھم تلك العاطفة مطلقاً. ونظرًا لعدم إدراكھم للأخطار التي
تحیط بھم، ترَاھم بطبیعتھم یظُھرون مواھبھم، فیجتذبون إلى أنفسھم مزیدًا من الحسد.
وقد كانت ماري شیلي من ھذا الصنف من الناس – فقد وُھِبت خیالاً زاھیاً، وقدرات
فكریة عالیة، وكانت أیضًا بالغة السذاجة. وأسوأ ما في الأمر، أن الحسود یبغض في
سریرتھ من لا یشعرون بالحسد. فذلك یجعل طبیعتھ الحسودة تظھر بوضوح مضاعف

لنفسھ، فتثیر فیھ الرغبة في إیذاء الآخرین وإیلامھم.
فإذا كانت عندك ملكات طبیعیة ترفعك فوق الآخرین، فالواجب علیك أن تكون حذرًا
من أخطارھا، وتتجنب الزھوَّ بمواھبك. وبدلاً من ذلك علیك أن تكشف بطریقة محسوبة



بعض عیوبك، لتضعف حسد الآخرین لك، وتخفي تفوقك الطبیعي. فإذا كنت موھوباً في
العلوم، فاجعل الآخرین یرون بوضوح كم تتمنى لو كانت عندك مھارات اجتماعیة.
فلتظُھِر غباءك في الموضوعات التي تقع خارج مجال اختصاصك [والبعیدة عن

مواھبك].
وقد كان عامة الأمریكیین یرون في جون كینیدي [الرئیس الأمریكي في مقتبل
الستینیات] رجلاً قریباً إلى الكمال. فقد كان بالغ الوسامة، والذكاء، وذا شخصیة آسرة،
وكانت لھ زوجة جمیلة – فكان من الصعب التماھي معھ، أو مشابھتھ. وحالما ارتكب
غلطتھ الكبرى عندما أخفق غزوه لكوبا (في الموقع المعروف باسم «خلیج الخنازیر»)
في مستھل عھده بالرئاسة، وتحمل المسؤولیة الكاملة في تلك الھزیمة، ارتفعت نتائج
استطلاعات الرأي [المؤیدة لھ] ارتفاعًا صاروخی�ا. فقد أسبغتَ علیھ غلطتھ صفة
«الإنسان». وعلى الرغم من أنھ لم یدبر لذلك، إلا أن بوسعك أن تحظى بتأثیر مشابھ
عندما تتحدث عن أخطائك التي ارتكبتھا في الماضي، لتظُھِر شیئاً من الحرج المنتقى

بعنایة، في نواحي معینة لا تضر بسمعتك إجمالاً.
والغالب في المرأة التي تحقق النجاح والشھرة أن تجتذب إلیھا الحسد والعداء، على
الرغم من أنھما یستتران دائمًا وراء شيء آخر – فیقال عنھا: إنھا فاترة للغایة،
أو صاحبة طموحات، أو فاقدة للأنوثة. وترانا في أحیان كثیرة نختار النظر بعین
الإعجاب إلى من یحققون أشیاء عظیمة، والإعجاب نقیض الحسد. فنحن [في الإعجاب]
لا نشعر بأن ھناك من یتحدانا بصورة شخصیة، ولا یراودنا القلق والخوف من تمیزھم.
ولعلنا أیضًا نحاكیھم، ونجعلھم محفزًا لنا یدفعنا إلى محاولة إنجاز المزید في حیاتنا. لكن
ذلك نادرًا ما یحدث مع المرأة الناجحة للأسف. فالمرأة صاحبة الإنجازات الكبیرة تسبب
آلامًا موجعة من مشاعر الدونیة عند النساء الأخریات، وعند الرجال ([الذین قد یقول

قائلھم] «أأنا أدنى منزلة من امرأة؟»)، فیؤدي ذلك إلى الحسد والعداء، لا الإعجاب.
وكانت «كوكو شانیل»، أكثر نساء عصرھا نجاحًا في إدارة الأعمال، قد كابدت ذلك
النوع من الحسد طیلة حیاتھا، وبخاصة عند النظر إلى منبِتھا یتیمةً (راجع الفصل
الخامس). ففي سنة 1931، عندما كانت في أوج قوتھا، قابلت «بول إیریب»؛ وكان
رسامًا للصور الإیضاحیة وصاحب تصامیم، وكانت حیاتھ المھنیة في انحدار. وكان
«إیریب» خبیرًا في الإغواء، وكان لدى الاثنین أشیاء مشتركة كثیرة. لكن بعد مرور
بضعة أشھر على علاقتھما الغرامیة، بدأ ینتقدھا لتبذیرھا وإسرافھا، وینكد علیھا لعیوبھا
الأخرى التي رآھا فیھا. وأراد التحكم بكل جوانب حیاتھا. وصمدت شانیل؛ التي كانت
وحیدة، وبحاجة ماسة إلى علاقة غرامیة؛ لكنھا كتبت بعد ذلك عن «إیریب» تقول:
ت شھرتي المتعاظمة مجده الآفل ... لقد أحبني إیریب وفیھ رغبة مكتومة «لقد بزَّ

بتدمیري». فالحب والحسد لا ینفي أحدھما الآخر.
فعلى المرأة الناجحة أن تتحمل ھذا العبء؛ إلى أن تتغیر قیم كامنة راسخة [في
المجتمع]. وحتى ذلك الوقت، علیھا أن تكون بارعة في تحویل الحسد عن نفسھا، وتتخذ



من الاستكانة والتواضع رداءً لھا.
وقد كان «روبرت روبن Robert Rubin» (المولود سنة 1938)، وزیرًا للخزانة لفترتین
في عھد [الرئیس الأمریكي] بیل كلینتون، كان خبیرًا داھیة في إخفاء تفوقھ وتمیزه،
Goldman وتبدید الحسد عنھ. وكان بدأ حیاتھ المھنیة في مصرف «غولدمان زاكس
Sachs» سنة 1966، وتدرج صعودًا بالمراتب، حتى أصبح رئیسًا مشاركًا للمصرف سنة

1990. وكان واحدًا من الشخصیات الأساسیة التي جعلت من مصرف «غولدمان زاكس»

أقوى مصرف استثماري في سوق المال. فكان رجلاً یعمل بجد، متألقاً في إدارة
الأموال؛ لكنھ عندما أصبح ذا نفوذ في المصرف، أصبح أیضًا أكثر احترامًا للآخرین
في جمیع تآثراتھ معھم. فكان في اجتماعاتھ، وكان فیھا أكثر المجتمعین اطلاعًا ومعرفة،
كان حریصًا على طلب آراء المساعدین المستجدین الحاضرین، وحریصًا على الاستماع
إلى ما یقولونھ بانتباه عمیق. وعندما كان یسألھ من یعملون عنده، عما علیھم فعلھ بشأن
أزمة أو مشكلة مرت بھم، كان ینظر إلیھم بھدوء ویبدأ في سؤالھم: «ماذا تظنون أنكم

فاعلون؟»، ویأخذ جوابھم ببالغ الجد.
وقد قال عنھ فیما بعد أحد زملائھ في مصرف غولدمان: «ما من أحد أفضل من
روبرت في أسلوب التواضع والاستكانة. فقد كانت عبارة (ما ھو إلا رأي رجل)، عبارةً
ینطق بھا مرات ومرات في كل یوم». واللافت أن روبن كسب إعجاب الكثیرین،
وقلیلون كان عندھم ما یسیئون بھ إلیھ؛ وذلك بالنظر إلى البیئة التنافسیة القائمة في
المصرف. وھذا یبین لك القوة التي تحوزھا إذْ تصرِف الحسد عن نفسك، بتوجیھك

اھتمام الناس إلى آخرین، بدلاً من اھتمامھم بك، والتعامل معھم بسُبلُ نافعة.
فإذا ألفیت نفسك تتعرض لھجوم حسود، فأفضل خطة تنجو بھا ھي التحكم بعواطفك.
وسیسھل علیك ذلك إذا علمت أن الحسد ھو سبب الھجوم علیك. فالحاسد یتغذى من
مبالغتك في ردود أفعالك، لیجعل منھا مادتھ في انتقادك، وتبریر تصرفاتھ، وإیقاعك في
نوائب أخرى. فعلیك المحافظة على اتزانك ورباطة جأشك، مھما كلفك الأمر. والتجئ
إلى النأي عنھ إذا أمكنك ذلك – فاطرده من عملھ [إذا كان ممن یعمل عندك]، أو اقطع
صلتك بھ [إذا كان من خلطائك]، أو قم بأي شيء آخر یبعدك عنھ. وإیاك أن تتصور أن
بوسعك أن تصلح العلاقة بینكما بطریقة أو بأخرى. فسماحتك وكرم أخلاقك في ھذه
المحاولة، لن یؤدي إلا إلى زیادة مشاعر الدونیة عنده. وسیھاجمك مرة أخرى. فادفع
عن نفسك بكل وسیلة تجدھا أي ھجوم علني، أو نمیمة ینشرھا؛ لكن لا تلوذنَّ بخیالات
ھ الانتقام. فالحاسد إنسان بائس تعِس. وأفضل خطة تنجیك منھ أن تتركھ یتلظى في «سُمِّ
البارد»، وأنت بعید عنھ، دون أن تترك لھ وسیلة تجرحك في مقبل الأیام؛ كما فعلت

ماري مع جین. فتعاستھ المزمنة عقابٌ لھ یكفیھ.
وفي الختام، لعلك تتصور أن الحسد شيء نادر الحدوث في عالمنا الحدیث. لكنھ على
كل حال عاطفة بدائیة صبیانیة، ونحن نعیش في عالم معقد. وفضلاً عن ذلك لا یدرس
كثیر من الناس الحسد بصفتھ عاملاً اجتماعی�ا رئیسًا، ولا ھم یحللونھ على ھذا النحو.
لكن الحق أن الحسد أكثر انتشارًا وتفشیاً الیوم من أي وقت مضى، وبخاصة مع وجود



وسائل التواصل الاجتماعي.
فنحن نجد في وسائل التواصل الاجتماعي نافذة نطل منھا باستمرار على حیاة
الأصدقاء، والأصدقاء الزائفین، والمشاھیر المعروفین. فما نراه لیس نظرة مختلسة
بسیطة إلى عالمھم، بل نحن نرى صورة یعرضونھا وقد أسبغوا علیھا الكثیر من
المثالیة. فلا نرى إلا أكثر الصور إثارة في رحلات إجازاتھم، والوجوه السعیدة
لأصدقائھم وأطفالھم، وقصص تحسین الذات باستمرار عندھم، وصور الناس الآسرین
الذین یلتقون بھم، والقضایا العظیمة والمشروعات الكبیرة التي ھم منخرطون فیھا،
وقدوات النجاح التي یقتدون بھا فیما یسعون فیھ. فھل لدینا من البھجة والمرح ما رأیناه
لدیھم؟ وھل حالفنا النجاح في حیاتنا كما حالفھم في حیاتھم بحسب الظاھر؟ وھل من
المحتمل أنھ قد فاتنا شيء من الأشیاء؟. إننا لأسباب وجیھة، نعتقد عمومًا بأنھ من حقنا
المشاركة في الحیاة الممتعة، لكن إذا كان أقراننا یبدون حاصلین على ما ھو أكثر مما

حصلنا علیھ، فلا بد أن نلقي اللوم في ذلك على شخص أو شيء دون آخر.
وما نمر بھ في ھذه الحالة ھو شعور عام من انعدام الرضا. فھناك حسد منخفض
الدرجة یقبع داخلنا، وینتظر ما یلھبھ لیتحول إلى حسد حاد جارح؛ عندما نرى شیئاً یزید
في مخاوفنا أو نقرأ خبرًا یثیر دواعي قلقنا. وھذا الحسد المنتشر في الجماعات الكبیرة
یمكن أن یتحول أیضًا إلى قوة سیاسیة، حیث یمكن لرعاة الدھماء [الدیماغوجیین] إثارتھ
نون الأمور على خلافھم. فیمكن في وجھ أفراد بعینھم، أو مجموعات بعینھا، ممن یھوِّ
للناس أن یتوحدوا بالحسد الكامن فیھم، لكن حالھم في ذلك یشبھ حال الحاسد الواحد، فلا
أحد منھم یعترف بما یدُاخلھ من حسد، ولا ھو یظھره أبدًا. ویمكن لحسد العامة أن
یتحول بسرعة باتجاه الشخصیات العامة [المرموقة]، وبخاصة على صورة الشماتة
عندما یمر أحدھم بشيء من المحن والبلایا. (واشھد بنفسك تجمع العداء ضد سیدة
الأعمال الأمریكیة «مارثا ستیوارت» حالما بدا أنھا تخالف القانون). لقد أصبحت

النمیمة التي تتناول أصحاب القوة والنفوذ صناعة وحرفة.
وھذا یعني أمرًا بسیطًا: فستجد أناسًا من حولك یزدادون كثرة، من المیالین إلى
الشعور بالحسد الخامل، الذي یمكن أن یتحول إلى حسد خبیث إذا لم تأخذ حذرك. فعلیك
أن تكون مستعد�ا للشعور بآثاره وھي تأتیك من الأصدقاء، والزملاء، والعامة؛ إذا كنت
محط أنظارھم. ففي ھذه البیئة الاجتماعیة المحمومة، یكون تعلمك تمییز علامات
الحسد، وقدرتك على تحدید صنف حاسدك، مھارة في غایة الأھمیة، لا بد لك من
تطویرھا. وبما أنك أصبحت الآن أكثر عرضة للشعور بالحسد الصادر من نفسك، فعلیك
أیضًا أن تتعلم كیف تتعامل مع ھذه العاطفة داخل نفسك، فتحولھا إلى شيء آخر إیجابي

ومثمر.
ما وراء الحسد

تراك تمیل كمعظم الناس، إلى إنكار أنك شعرت بالحسد یومًا؛ على الأقل حسد لھ من
الشدة ما جعلك تتصرف وفقاً لھ. لكنك بكل بساطة لست صادقاً مع نفسك. فكما سبق أن
ذكرنا، أنت لا تعي إلا مشاعر السخط أو الاستیاء التي تشعر بھا، والتي تستتر وراءھا
نخزاتٌ أولیة للحسد. فالحري بك أن تتغلب على مقاومتك الطبیعیة لرؤیة تلك العاطفة،



في أول تحركھا في نفسك.
وجمیعنا نقارن أنفسنا بالآخرین؛ وجمیعنا نشعر بأننا مضطربون إزاء من ھم متفوقون
علینا في مجال من المجالات التي نعتدُّ بھا؛ وجمیعنا یكون رد فعلھ على ذلك ھو الشعور
بصورة من صور الحسد. (فذلك منسوج في طبیعتنا؛ حتى إن الدراسات أظھرت أن
القرود [أیضًا] تشعر بالحسد). ولك أن تبدأ بھذه التجربة البسیطة: فإذا سمعت أو قرأت
في الأیام المقبلة، عن نجاح مفاجئ لشخص في مجالك [مجال عملك]، فلاحظ في نفسك
شعورك الحتمي بأنك ترید أن تكون مثلھ (وھذه نخزة)، وما یلیھ من شعور بالعداء
تجاھھ؛ لكنھ شعور مبھَم باھت. ویحدث ذلك بسرعة، وربما فاتتك بسھولة ھذه المرحلة
الانتقالیة، لكن حاول أن تدركھا. ومن الطبیعي أن تمر بھذا التسلسل العاطفي؛ ولا ذنب
لك في ذلك. فإذا راقبت نفسك، ورأیت حالات أخرى من ھذا القبیل، فسیعینك ذلك في

عملیة بطیئة تنقلك إلى ما وراء الحسد.
لكن لنكن واقعیین، ولندرك أنھ یكاد یكون من المستحیل أن نخلص أنفسنا من دافع لا
یقاوَم، في مقارنة أنفسنا بالآخرین. فذلك أمر عمیق جد�ا في طبیعتنا، نحن الكائنات
ل شیئاً فشیئاً میلنا للمقارنة، إلى الاجتماعیة. وبدلاً من ذلك، علینا أن نطمح إلى أن نحوِّ
شيء إیجابي، ومثمر، واجتماعي. ونذكر فیما یأتي خمسة تمارین بسیطة تساعدك في

تحقیق ذلك.
اقترب مما تحسده: یزدھر الحسد في أجواء القرب النسبي – في بیئة تعاونیة یرى
الناس فیھا بعضھم بعضًا كل یوم، في العائلة، أو في الحي، أو في أي مجموعة من
الأقران. إلا أن الناس یمیلون إلى إخفاء مشكلاتھم، وإظھار أفضل وجھ عندھم. فأنت لا
ترى أو تسمع إلا عن انتصاراتھم، أو عن علاقاتھم الغرامیة الجدیدة، أو عن أفكارھم
اللامعة التي ستوصلھم إلى منجَمٍ من ذھب. فإذا اقتربت من أجوائھم – فرأیت
المشاجرات التي تحدث وراء الأبواب المغلقة، أو رئیس العمل الكریھ الذي في تلك
الوظیفة الجدیدة – فستقل الأسباب التي تحدو بك إلى الشعور بالحسد. فلا شيء أبدًا
بالكمال الذي یبدو علیھ، وغالباً ما ستجد نفسك مخطئاً إذا اكتفیت فقط بالنظر من قربٍ
مناسب. فإذا أمضیت وقتاً مع العائلة التي تحسدھا، وتتمنى لو كانت عائلتك، فستبدأ

بمراجعة رأیك فیھا.
ر نفسك بأن وإذا كنت تحسد الناس ممن نالوا شھرة واھتمامًا أكثر مما نلتھ، فذكِّ
الاھتمام العظیم یجلب معھ الكثیر من العداء والتمحیص، فیتسبب ذلك في جروح مؤلمة
للغایة. فغالباً ما یكون الأثریاء تعساء. ولتقرأ أي قصة مما جرى مع أرسطو أوناسیس
(1906 – 1975) في السنوات العشر الأخیرة من حیاتھ، وكان من أثرى الأثریاء على
مر التاریخ، وتزوج من الفاتنة جاكلین كینیدي، وسترى أن ثراءه جلب علیھ كوابیس [في

الحیاة] لا تنقطع، كان منھا أبناءٌ سیماھم الفساد والعقوق.
وھناك شقَّان لعملیة الاقتراب: ففي الأول منھما علیك أن تحاول أن تنظر فعلی�ا إلى ما
وراء الواجھة المتلألئة التي یظھرھا الناس؛ وفي الشق الآخر علیك أن تتصور فقط
المساوئ التي لا بد أن ترافق مركزھم [الاجتماعي أو الوظیفي]. وھذا أمر یختلف عن



الحط من شأنھم. فأنت لا تقلل من عظمة الإنجازات التي حققھا ھؤلاء. فإذا فعلت ذلك،
خففت من الحسد الذي قد تشعر بھ بسبب أشیاء حصلت في الحیاة الشخصیة للآخرین.

قارن نفسك بمن ھم دونك. أنت تھتم بطبیعتك بمن یبدو أن عندھم ما ھو أكثر مما
عندك، لكن من الحكمة أن تنظر إلى من ھم أقل منك. وھناك دائمًا وفرة وافرة من الناس
الذین یمكنك أن تقارن نفسك بھم على ھذا النحو. وھم یحیون في بیئات قاسیة في شظف
العیش، ویواجھون أخطارًا على حیاتھم أكثر مما تواجھھ أنت، ولدیھم مستویات من
القلق بشأن مستقبلھم، أعمق مما عندك. حتى إن بوسعك النظر إلى أصدقاء لك یعیشون
حیاة أسوأ بكثیر من حیاتك. وینبغي لذلك ألا یثیر فیك التشاعر وحسب، إزاء الكثیرین
ممن ھم دونك، بل ینبغي أیضًا أن یحرك فیك عظیم الامتنان [والشكر �] على ما تملكھ

أنت بالفعل. وھذا الامتنان [والشكر �] تریاق الحسد.
وھاك تمریناً یرتبط بذلك، فبإمكانك أن تكتب بالتفصیل جمیع الأشیاء الإیجابیة في
حیاتك، التي یغلب علیك أن تراھا أشیاء بدھیة لا تعطیھا قدرھا – [مثال ذلك] الناس
اللطفاء معك الذین لا یتوانون في مساعدتك، والصحة التي تتمتع بھا في یومك ھذا.
فالامتنان [والشكر �] أشبھ بعضلة تحتاج منك إلى دُربةٍ وتمرین، فإن لم تدربھا وتمرّنھا

آلت إلى ضعف وضمور.
د الغبطة: لقد بینت دراسات متعددة أن الشماتة متصلة بالحسد ولا ریب؛ والشماتة تعَوََّ
ھي السرور لآلام الآخرین. فعندما تحسد أحدھم، یغلب علیك الشعور بالإثارة، أو حتى
الفرح، إذا مر محسودك بنكسات، أو أصابتھ معاناة وآلام. لكن من الحكمة أن تتعود بدلاً
من ذلك على نقیض الشماتة، وھو ما یدعوه الفیلسوف فریدریك نیتشھ باسم: «مشاركة
الفرح» - أو الغبطة. فقد كتب یقول: «الأفعى التي تلدغك، ترید أن تؤذیك، وھي تبتھج
إذ تفعل ذلك؛ وأدنى الكائنات مرتبةً یمكنھ أن یتخیل الألم في الآخرین. لكنَّ تخیُّل فرح

الآخرین، والابتھاج لھ، ھو أكبر امتیاز تمتاز بھ الكائنات عالیة المرتبة».
وھذا یعني أنھ بدلاً من اكتفائك بتھنئة الآخرین؛ على ما نالھم من حسن الطالع، وھو
أمر یسھل فعلھ، ویسھل نسیانھ؛ علیك بدلاً من ذلك أن تحاول جاھدًا الشعور بفرحھم؛
وتلك صورة من صور التشاعر [المشاركة الوجدانیة]. ولعل ذلك یكون بخلاف طبیعتك
قلیلاً، فمیلك الأول إنما یتجھ إلى الشعور بنخز الحسد، إلا أن بمقدورك أن تدرب نفسك
على تخیُّل ما یشعر بھ الآخرون حتمًا، إذ تأوي السعادة أو الارتیاح إلى دیارھم. ولا
یقتصر أثر ذلك على تطھیر ذھنك من قبح الحسد، بل ھو ینشئ فیك أیضًا صورة من
صور الوفاق والوئام. وإذا كنت ھدفاً لغبطة الآخرین، فستشعر بما عند الآخرین من
إثارة صادقة تطیب لحسن طالعك، بدلاً من مجرد سماع كلمات [التھنئة]، وذلك یحرضك
على الشعور بالمثل نحوھم. وباستبطانك فرح الآخرین، فإنك تزید من قدرتك على

الشعور بھذه العاطفة فیما یتصل بتجاربك أنت.
ل حسدك إلى محاكاة: إذا كنت لا تستطیع أن توقف آلیة المقارنة في ذھنك، فخیر حوِّ
لھا إلى شيء مثمر ومبدع. فبدلاً من الرغبة في إیذاء غیرك، أو سرقة ما لك أن تحوِّ
ن وضعك إلى عنده؛ إذ حقق ما لم تحققھ؛ یجب أن تحدوك الرغبة في أن تحسِّ



مستواه. فیصبح الحسد بھذه الطریقة دافعاً إلى التمیز. حتى إن بإمكانك أن تحاول التقرب
ممن یثیرون فیك ھذه الرغبة التنافسیة؛ الذین یفوقونك بقلیل في مستوى المھارة.

ولتفُلِح في ذلك، علیك القیام ببعض التغییرات النفسیة. أولھا أن علیك أن تؤمن بأن
لدیك القدرة على تحسین وضعك. وثقتك في مجمل قدراتك في التعلم والتحسن، ستكون
تریاقاً عظیمًا لحسدك. وبدلاً من أن تتمنى ما عند الآخرین، وتلجأ إلى تدمیرھم بسبب
عجزك، فإنك ستشعر بدافعٍ للحصول على ما حصل علیھ الآخرون، وستؤمن بأن لدیك
القدرة على القیام بذلك. وثانیھا أن علیك أن تقیم في نفسك أخلاقیات عمل وطیدة، تدعم
بھا ذلك [العمل لتحسین وضعك]. فإذا كنت صارمًا في عملك ومثابرًا علیھ، فستكون
قادرًا على التغلب على أي عائق تقریباً، وسترقى بمركزك [الاجتماعي أو الوظیفي]. أما

الكسول، وعدیم الانضباط، فھو الأكثر میلاً إلى الشعور بالحسد.
ویتصل بذلك أن یكون عندك إحساس بالغایة من حیاتك، إنھ شعور برسالتك في
الحیاة، وھو طریقة عظیمة تحصنك من الحسد. فتصب اھتمامك على حیاتك أنت،
ومخططاتك أنت، وھي مخططات واضحة وحیویة. وما یمنحك الرضا ھو إدراكك
لقدراتك الكامنة، لا كسب الاھتمام من عامة الناس، فذلك أمر عابر. فلا حاجة كبیرة لك

بالمقارنة. فإحساسك بقیمتك الذاتیة یأتیك من الداخل، لا من الخارج.
انظر بإعجاب إلى عظمة الإنسان: الإعجاب ھو القطب المقابل للحسد – حیث تعترف
بإنجازات الآخرین، وتحتفي بھم، دون أن تشعر بالقلق. فتعترف بتفوق الآخرین في
الفنون أو العلوم أو أعمال التجارة، دون أن تشعر بالألم من ذلك. لكن الأمر یمضي بك
إلى بعدٍ آخر. فعندما تدرك عظمة امرئٍ من الناس، فأنت تحتفي بالقوة الكامنة الرفیعة
في الإنسان. فأنت تشعر بالغبطة تجاه أفضل ما في الطبیعة البشریة. وتشاطر فخرك
الآتي من أي إنجاز عظیم یحققھ الإنسان. فھذا الإعجاب یرقى بك إلى ما یسمو على

صغائر حیاتك الیومیة، ویحُدِث فیك تأثیر الھدوء والسكینة.
وعلى الرغم من أنھ من السھل علیك أن تعُجَب بمآثر الأموات دون أي لوثة من حسد،
لھم، امرءًا واحدًا على الأقل من الأحیاء. فإذا كنت إلا أن علیك أن تضیف إلى من تبجِّ
شاب�ا، فإن أقطاب إعجابك ھؤلاء، یمكن أن یكونوا أیضًا نماذج تحاكیھا، بدرجة من

الدرجات على الأقل.
ي لحظات في حیاتنا، نشعر فیھا بعظیم الرضا والسعادة، وختامًا نقول: یجدر بنا أن ننمِّ
تنطلق من نجاح وصلنا إلیھ، أو إنجاز حققناه. ویحدث ذلك عادة عندما نجد أنفسنا في
مناظر الطبیعة الخلابة – في الجبال، أو عند البحر، أو في الغابات. حیث لا نشعر بعیون
الآخرین التي تنقب فینا، وتقارننا بأنفسھا، ولا نشعر بالحاجة إلى لفت الانتباه إلینا، ولا
إلى فرض أنفسنا. بل تذھلنا ببساطة المناظر التي نراھا، وھي مناظر علاجیة للغایة.
ویمكن لذلك أن یحدث أیضًا عندما نتأمل في اتساع الكون، وجملةِ الظروف الغریبة التي
اجتمعت لنولد إلى الحیاة، والامتداداتِ الشاسعة من الزمن التي سبقتنا، والتي ستأتي

بعدنا. فھذه لحظات سامیة، زالت عنھا قدر الإمكان تفاھة الحسد وسمومھ.
قلة من الناس ... یستطیعون بذل الحب لصدیق زاره الحظ



بلا حسد؛ أما نفس الحَسُود
فیعلقَ بھا سمٌّ بارد یضاعف آلامھ

التي تنضح بھا الحیاة. ولا بد لھ من تعھُّد جروحھ،
لیشعر بأن سرور امرئ آخر لعنة علیھ.

إسخیلوس Aeschylus [525 قبل المیلاد – 455 قبل المیلاد]
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الفصل الحادي عشر:

اعرف حدودك
قانون الولع بالعظمة

لدینا نحن البشر حاجة عمیقة إلى الشعور بعظمة أنفسنا، فإذا كان رأي أحدنا في
صلاحھ، ونبلھ، وتألقھ، بعیدًا جد�ا عن الواقع، فإنھ یصاب بالولع بالعظمة(49).
فیتخیل تفوقھ، وكثیرًا ما یؤدي قدرٌ صغیر من النجاح إلى الرفع من الولع الطبیعي
بالعظمة فیھ، لیصل بھ إلى مستویات خطیرة، حیث یرى أن الأحداث باتت تثبت
نظرتھ السامیة إلى نفسھ، وینسى الدور الذي ربما قام بھ الحظ في ذلك النجاح،
وینسى مساھمات الآخرین في نجاحھ، ویتصور أنھ صاحب اللمسة الذھبیة، فإذا
فقد اتصالھ بالواقع أضحى یتخذ قرارات لاعقلانیة، وھذا ھو السبب في أن نجاحھ
لا یدوم في كثیر من الأحیان؛ فابحث عن علامات ارتفاع الولع بالعظمة في نفسك
وفي الآخرین؛ من قبیل یقینٍ متعجرف بالنتائج الإیجابیة لمخططاتك؛ وحساسیة
مفرطة للانتقاد؛ وأنفة من أي صورة من صور السلطة؛ فعلیك إبطال جاذبیة الولع
بالعظمة فیك، بالمحافظة على تقییمات واقعیة لنفسك وحدودك، وعلیك أن تربط

مشاعر العظمة بعملك، وإنجازاتك، ومساھماتك في المجتمع.
تضلیل النجاح

في صیف سنة 1984، لم یعد (مایكل أیزنر Michael Eisner) (المولود سنة 1942) وھو
رئیس [شركة الأفلام السینمائیة والبرامج التلفزیونیة] (باراماونت بیكتشرز)، لم یعد
یطیق تجاھل التململ الذي ابتلي بھ منذ أشھر؛ فقد كان في غایة الحماس للانتقال إلى
منصة كبیرة یضاھي فیھا مؤسسي أفلام ھولیوود، وكان التململ یمثل قصة حیاتھ، فقد
بدأ حیاتھ المھنیة في شركة (إیھ بي سي ABC)، ولم یھنأ مطلقاً بالاستقرار في أي قسم
فیھا، وبعد تسع سنوات من الترقیات في عملھ وصل إلى منصب رئیس (برامج أوقات
الذروة)، لكن برامج التلفزیون بدت صغیرة محدودة، تقیده وتضیق علیھ، فكان بحاجة
إلى منصة كبیرة وعظیمة [ینطلق منھا]، وفي سنة 1976 عرض علیھ (باري دیلر) – وھو
رئیس سابق في (إیھ بي سي)، وباتَ رئیس مجلس إدارة (باراماونت بیكتشرز) -
عرض علیھ وظیفة رئیس استدیو الأفلام بشركة باراماونت، فانتھز أیزنر تلك الفرصة.

وكانت شركة باراماونت قد طال بھا أمد الركود، لكن أیزنر بعملھ مع دیلر حولھا إلى
Saturday ى لیلة السبت أنشط استدیوھات ھولیوود بسلسلة من الأفلام الناجحة البارزة (حمَّ
Terms of و(شروط التودُّد ،(Flashdance رقصة سریعة)و ،(Grease شحم)و ،(Night Fever

Endearment)، وعلى الرغم من أن دیلر كان لھ دور لا ریب فیھ في ھذا التحول إلا أن

أیزنر رأى في نفسھ وصفة مؤكدةَ النجاح لإنتاج أفلام مربحة.



وكانت ھذه الوصفة تعتمد على تخفیض تكالیف الإنتاج؛ وكان ھذا ھاجسھ، وللقیام
بذلك كان لا بد أن یبدأ الفیلم بفكرة عظیمة وأصیلة، یسھل تلخیصھا، وفیھا إثارة، وكان
بوسع المدیرین التنفیذیین توظیف الأعلى أجرًا من الكتَّاب والمخرجین والممثلین لإنتاج
أفلامھم؛ لكن إذا كانت الفكرة التي یقوم علیھا الفیلم ضعیفة فكل ما ینفق على الفیلم
یضیع ھدرًا؛ أما الأفلام ذات الأفكار القویة فھي تروج لنفسھا في سوق الأفلام، ویمكن
للاستدیوھات أن تنتج بكثرة ھذه الأفلام الرخیصة نسبی�ا، وحتى لو لم تصب الكثیر من
النجاح فھي تكفل للشركة تدفق إیرادات ثابتة، وكانت ھذه الأفكار تتعارض مع أسس
عقلیة الأفلام الرائجة في أواخر سبعینیات القرن الماضي، لكن ما من أحد یجادل في
الأرباح الأكیدة التي جلبھا أیزنر لشركة باراماونت، وكان أیزنر من نقش ھذه الوصفة،

وسرعان ما انتشرت في شركات ھولیود، وأصبحت نھجھا وعقیدتھا.
لكن بعد سنوات كثیرة من مشاطرتھ التألق مع دیلر في (باراماونت) ومحاولتھ إرضاء
مدیري الشركة التنفیذیین، ودحر مدیري التسویق والمسؤولین عن الشؤون المالیة،
ضاق أیزنر ذرعًا بكل ذلك. [وبات یتمنى] لو أنھ یستطیع أن یدیر استدیوھاتھ الخاصة
بھ، متحررًا من أغلال الآخرین؛ فبالوصفة التي صنعھا وبطموحھ ثابت العزیمة یمكنھ
أن ینشئ أعظم إمبراطوریة مربحة للترفیھ والتسلیة في العالم، لقد سئم من اتكال
الآخرین على أفكاره ونجاحھ، فإذا عمل بمفرده عند القمة فإنھ یستطیع أن یسیطر على

ھذه الصناعة، وینال كل تمجید وثناء.
ومع تفكُّر أیزنر بھذه الخطوة المصیریة المقبلة في حیاتھ المھنیة في صیف سنة 1984
استقر عزمھ على أفضل ھدف یحقق لھ طموحاتھ؛ إنھا شركة (والت دیزني)، وبدا
اختیاره ذاك لأول وھلة خیارًا محیِّرًا؛ فبعد وفاة (والت دیزني) [مؤسس الشركة] في سنة
1966، بدا أن الزمن توقف بالشركة، وباتت تزداد غرابة [في أعمالھا] سنة بعد أخرى،

فكانت أشبھ بنادٍ مملٍّ للرجال؛ فكثیر من مدیریھا التنفیذیین یتوقفون عن العمل بعد وجبة
الغداء، ویمضون أوقاتھم بعد الظھر في لعب الورق، أو یسترخون في غرفة البخار في
الشركة، ویكاد أحد منھم لا یطرد من عملھ، وكانت استدیوھات الشركة تنتج فیلم رسوم
متحركة واحدًا في كل أربع سنوات، وفي سنة 1983 أنتجت ثلاثة أفلام غثَّة لیست من
The الرسوم المتحركة، ولم تحظ الشركة بفیلم ناجح واحد منذ إنتاجھا فیلم (حشرة الحب
Love Bug) سنة 1968؛ فكانت شركة دیزني في مدینة (بیربانك) [قرب مدینة لوس أنجلوس

في جنوبي كالیفورنیا] أشبھ بقریة أشباح، وقد وصفھا الممثل (توم ھانكس) الذي عمل
ھناك سنة 1983، وصفھا بأنھا (محطة حافلات من زمن الخمسینیات).

لكن نظرًا إلى الخراب الذي وصلت إلیھ شركة دیزني فقد كانت المكان الأمثل لأیزنر
لیفعل فیھا فعلھ، فلم یكن أمام الشركة واستدیوھاتھا إلا التقدم والصعود، فكان أعضاء
مجلس إدارتھا مستمیتین لعطف مسارھا إلى الأفضل، لتجنُّب استیلاء الخصوم علیھا،
وكان بوسع أیزنر أن یملي شروطھ في تولي مركز القیادة فیھا؛ فعرض نفسھ على
(روي دیزني) (وھو ابن أخي والت دیزني، وصاحب أكبر حصة في الشركة) بصفتھ
المخلِّص للشركة، وبسط لھ خطة مفصلة ومتحمسة لعطفٍ مثیر لمسار الشركة نحو



الأفضل (أعظم مما حصل في شركة باراماونت)، فاستسلم لھ (روي دیزني)، ووافق
مجلس الإدارة على ھذا الاختیار بمباركة من (روي)، وجرى تعیین أیزنر رئیسًا
لمجلس الإدارة ومدیرًا تنفیذی�ا لشركة والت دیزني في أیلول/ سبتمبر سنة 1984. كذلك
ا] جرى تعیین (فرانك ویلز) -وھو الرئیس السابق لشركة (ورنر)- رئیسًا [مدیرًا عام�
للشركة وكبیر مسؤولي العملیات فیھا، وكان على (ویلز) الاھتمام بالجوانب التجاریة،
وعلى كل حال فإن أیزنر ھو صاحب المنصب الأعلى؛ وعلى ویلز أن یساعده ویقدم لھ

خدماتھ.
ولم یضیع أیزنر أي وقت؛ فبادر إلى إعادة ھیكلة شاملة للشركة، أدت إلى صرف
أكثر من ألف موظف منھا، وأخذ یسند المناصب التنفیذیة إلى أشخاص [أتى بھم] من
شركة باراماونت، وكان أبرزھم جیفري كاتزنبیرغ (المولود سنة 1950)، الذي كان
ذراعھ الیمنى في شركة باراماونت، وعیَّنھ الآن بمنصب رئیس مجلس إدارة استدیوھات
والت دیزني، ولعل كاتزنبیرغ كان رجلاً وقحًا، وجلفاً محضًا، لكن لم یكن یضاھیھ أحد

في ھولیود في كفاءتھ وتفانیھ في العمل، لقد كان ببساطة ینجز ما یكلف بھ من عمل.
وفي غضون أشھر بدأت شركة دیزني تنتج سلسلة من الأفلام الناجحة الممیزة؛
وعِمادُھا وصفة أیزنر؛ فكان أن اجتنت الشركة الأرباح من خمسة عشر فیلمًا (منھا فیلم
ط للأرنب روجر (داخل بیفرلي ھیلز وخارجھا Down and Out in Beverly Hills)، و(من ورَّ
Who Framed Roger Rabbit)؛ من بین سبعة عشر فیلمًا أنتجتھا الشركة في أول عھده؛ فكان

ذلك جولة من النجاحات التي ربما لم یسمع بھا من قبل في استدیوھات ھولیود.
وفي أحد الأیام، وبینما كان أیزنر یستكشف مع ویلز أرض الشركة في مدینة بیربانك
دخلا مكتبة دیزني، واكتشفا مئات من أفلام الرسوم المتحركة التي صنعتھا الشركة في
عصرھا الذھبي ولم تعرضھا من قبل أبدًا؛ فجمیع أفلام الرسوم المتحركة الناجحة
العظیمة القدیمة التي صنعتھا الشركة كانت محفوظة على رفوف طویلة في تلك المكتبة،
واتقدت عینا أیزنر إذ رأى ھذا الكنز؛ فبإمكانھ إعادة إنتاج ھذه الأفلام وبیعھا في أشرطة
فیدیو (وكانت سوق أشرطة الفیدیو المنزلیة في أوَجِھا)، وستجتني الشركة بذلك أرباحًا
ق لشخصیات ضخمة؛ فبالاعتماد على ھذه الأفلام یمكن للشركة أن تقیم متاجر تسوِّ
دیزني المختلفة، فقد كانت شركة دیزني منجم ذھب افتراضی�ا ینتظر من یستغلھ، وأیزنر

ھو أفضل من یقوم بذلك.
وسرعان ما جرى افتتاح متاجر دیزني وبیعت فیھا أشرطة الفیدیو بسرعة خیالیة،
واستمرت الأفلام الناجحة بضخ الأرباح إلى الشركة، وحلَّقت قیمة أسھم الشركة في
الأعالي، وحلت دیزني محل باراماونت في موقع أنشط استدیوھات الأفلام في ھولیود؛
ونظرًا لرغبة أیزنر في الحصول على المزید من الحضور الجماھیري قرر إعادة الحیاة
إلى (عالمَ دیزني الرائع)، وھو برنامج تلفزیوني مدتھ ساعة، كان یعرض في سنوات
الخمسینیات والستینیات، وكان یقدمھ والت دیزني نفسھ، والآن سیصبح أیزنر مقدم
البرنامج، ولم تكن مواجھة الكامیرات من طبیعة أیزنر، لكنھ شعر بأن الجماھیر ستحبھ
شیئاً فشیئاً، فبإمكانھ تسلیة الأطفال، كما كان (والت) یفعل، والحق أن أیزنر أخذ یشعر



بأنھ مرتبط بطریقة غامضة بــ (والت)، وكأنھ كان أكثر من مجرد صاحب المنصب
الأعلى في الشركة، فكان أشبھ بابن حقیقي لــ (والت دیزني) وخلیفة لھ.

لكن على الرغم من نجاح أیزنر فقد عاد إلیھ استیاؤه القدیم، فكان بحاجة إلى مشروع
جدید، وتحدٍّ كبیر؛ وما لبث أن عثر علیھ، فقد أعدت شركة والت دیزني خططًا لإقامة
مدن جدیدة للملاھي في أوروبا؛ وكانت أصابت نجاحًا عظیمًا في آخر مدینة افتتحتھا،
وھي مدینة ملاھي (طوكیو دیزني لاند) في سنة 1983. وانتھى المكلفون بمدن الملاھي
في الشركة إلى اختیار موقعین محتملین لمدینة جدیدة لملاھي دیزني، وكان أحدھما
قرب برشلونة في إسبانیا، والآخر قرب باریس في فرنسا، وعلى الرغم من أن موقع
برشلونة كان الأكثر جدوى من الناحیة الاقتصادیة؛ فالأحوال الجویة ھناك أفضل بكثیر
منھا في موقع باریس، إلا أن أیزنر اختار الموقع الفرنسي، فكان یرید منھا أن تكون
أكثر من مجرد مدینة للملاھي، وكان یریدھا أن تكون صرحًا حضاری�ا، فوظَّف لإنشائھا
أفضل المعماریین في العالم؛ فعلى خلاف القلاع الزجاجیة المعتادة في مدن الملاھي
الأخرى لدیزني كانت قلاع (یورو دیزني) [دیزني الأوروبیة] – وھذا بات اسمھا – مبنیة
من حجارة وردیة اللون، تمیزھا نوافذ من الزجاج الملون المصنوع یدوی�ا، وفیھا مناظر
من القصص الخیالیة المختلفة لدیزني، فستكون مكاناً یتشوق لزیارتھ حتى نخبة
الفرنسیین المتعجرفین، وأحبَّ أیزنر تلك العمارة التي أصبح بفضلھا (میدیتشي)(50)

العصر الحدیث.
لكن تكالیف (یورو دیزني) أخذت تتعاظم بمرور السنین، ومع ترك أیزنر ھواجسھ
ھا الأدنى، كان یشعر بأنھ إذا أحسن عمارتھا فإن جموع الجماھیر المعتادة عند حدِّ
ستقصدھا، وسینتھي الأمر بأن تفي المدینة بتكالیفھا، لكنھا عندما افتتحت المدینة في آخر
الأمر على ما ھو مخطط لھا في سنة 1992 سرعان ما تبین أن أیزنر لم یكن یفھم أذواق
الفرنسیین وعاداتھم في أیام إجازاتھم؛ فقد كان الفرنسیون ینفرون بشدة من الوقوف في
طوابیر بانتظار ركوب الألعاب، وبخاصة في الأحوال الجویة المضطربة، ولم تكن
المدینة تقدم لزائریھا أي شيء من البیرة أو الخمور؛ على غرار مدن ملاھي دیزني
الأخرى؛ وبدا ذلك انتھاكًا لعادات الفرنسیین، وكانت الغرف الفندقیة [في المدینة] باھظة
الأجرة بالنسبة لأسرة ترید الإقامة فیھا أكثر من لیلة، وعلى الرغم من الاھتمام الكبیر
بالتفاصیل الصغیرة فقد بدت قلاع الأحجار الوردیة أشبھ بنسخ رخیصة من القلاع

الأصلیة.
وكان عدد مرتادي مدینة الملاھي على النصف مما توقعھ أیزنر، وتضخمت الدیون
التي تحملتھا دیزني لبناء مدینة الملاھي، ولم یكن ما تجتنیھ من الزائرین یفي حتى
بفوائد الدیون، وكاد الأمر یتحول إلى كارثة، وكانت تلك أول كارثة في حیاة أیزنر
المھنیة المتألقة؛ وعندما رضخ لشروط ھذا الواقع قرر الإلقاء باللائمة على فرانك ویلز؛
فقد كان من عمل ویلز الإشراف على حسن سیر الأمور المالیة في المشروع، وقد أخفق
في ذلك، ومع أن أیزنر في السابق لم یكن یذكر علاقة العمل التي تربطھ بویلز إلا بكل

خیر، إلا أنھ بات الآن كثیر الشكوى من نائبھ، وعزم على طرده من العمل.



وشعر أیزنر وسط ھذه الكارثة المتعاظمة بخطر جدید یلوح في الأفق؛ إنھ جیفري
كاتزنبیرغ؛ فقد أشاد أیزنر ذات مرة بكاتزنبیرغ قائلاً بأنھ اكتشافھ الذھبي؛ فھو شدید
الإخلاص والاجتھاد في العمل، وكان كاتزنبیرغ مكلفاً بالإشراف على سلسلة من الأفلام

الناجحة الأولى في استدیوھات دیزني، ومنھا أكثرُھا نجاحًا: (الجمیلة والوحش 
Beauty and the Beast)، وھو الفیلم الذي استھل عودة النشاط إلى قسم الرسوم المتحركة في

دیزني. لكن كان ھناك شيء [غیر واضح] في كاتزنبیرغ جعل أیزنر یزداد انفعالاً على
انفعال، ولعل ذلك یعود إلى المذكرة التي كتبھا كاتزنبیرغ سنة 1990 التي ذكر فیھا بأنھ
قام بتحلیل سلسلة تخبط دیزني مؤخرًا في أفلامھا من غیر الرسوم المتحركة، وكتب
یقول: «منذ سنة 1984، ابتعدنا ببطء عن رؤیتنا الأولى في كیفیة إدارة أعمالنا»، وانتقد
كاتزنبیرغ قرار استدیوھات دیزني بالمضي في إنتاج أفلام بالغة التكلفة من قبیل فیلم:
(دِكْ تریسي Dick Tracy)، في محاولة منھا لصناعة (أفلام المناسبات)، لقد سقطت دیزني

في (عقلیة الأفلام الرائجة)، وفقدت روحھا في مسیرتھا ھذه.
وأزعجت المذكرة أیزنر، فقد كان فیلم (دِك تریسي) مشروع أیزنر المدلَّل، فھل كان
كاتزنبیرغ ینتقد رئیسھ على نحو غیر مباشر؟! وعندما فكر أیزنر بالأمر بدا لھ أن تلك
المذكرة ھي محاكاة واضحة لمذكرتھ الفاضحة التي كتبھا في شركة باراماونت، والتي
دعا فیھا إلى تخفیض التكالیف، وإنتاج الأفلام ذات الأفكار الرائجة. والیوم ھا ھو
كاتزنبیرغ یرى في نفسھ أیزنر الجدید، ولعلھ یحتال لیحصل على المنصب الذي یشغلھ
أیزنر، فیقوض سلطة أیزنر بمكر وخفة، وبدأت ھذه الأفكار تنخر في نفس أیزنر، فلماذا

أصبح كاتزنبیرغ یستثنیھ من حضور اجتماعات حبكة الأفلام؟!
وسرعان ما أصبح قسم الرسوم المتحركة أكبر مصدر للأرباح في استدیوھات
الأفلام؛ بإنتاجھ أفلام ناجحة جدیدة؛ من قبیل فیلم (علاء الدین)، وفیلم (الأسد الملك)
الذي كان صنیعة كاتزنبیرغ؛ فھو من جاء بفكرة الحبكة وعمل على تطویرھا من البدایة
إلى النھایة، وأخذت مقالات المجلات تبرز كاتزنبیرغ وكأنھ العبقري المبدع الذي یقف
وراء تجدید نوعیة أفلام دیزني، ونسیت المقالات أمر (روي دیزني) نائب رئیس مجلس
إدارة قسم الرسوم المتحركة، ونسیت أمر أیزنر نفسھ الذي كان مسؤولاً عن كل شيء،
وبدا الأمر في نظر أیزنر أن كاتزنبیرغ یتلاعب بوسائل الإعلام لیبني لنفسھ مجدًا. وقد
أخبر أحد مدیري الشركة أیزنر بأن كاتزنبیرغ یتحدث ھنا وھناك بالقول: «أنا والت
دیزني العصر»، وما لبث أن تحول الشك إلى ضغینة، ولم یعد أیزنر یتحمل أن یكون

كاتزنبیرغ بقربھ.
وبعد ذلك، وفي سنة 1994 قتُِل فرانك ویلز في حادثة تحطم طائرة مروحیة عندما كان
في رحلة للتزلج على الجلید؛ وسعیاً من أیزنر لطمأنة أصحاب الأسھم في الشركة
ا] للشركة، وسوق المال أسرع إلى الإعلان بأنھ سیشغل منصب ویلز رئیسًا [مدیرًا عام�
ر فیھا أیزنر بأنھ كان وعده لكن كاتزنبیرغ باغتھ باتصالات ھاتفیة ومذكرات، یذكِّ
بمنصب الرئیس إذا غادر ویلز الشركة، [فرأى فیھ أیزنر] أنھ بلا شعور، یطلب ذلك ولم
یمض إلا وقت قصیر على الفاجعة [التي ذھبت بویلز]، وأحجم أیزنر عن الرد على



مكالمات كاتزنبیرغ الھاتفیة.
وفي نھایة المطاف وفي شھر آب/ أغسطس سنة 1994 قام أیزنر بطرد كاتزنبیرغ،
فصدم تقریباً كل من كان یعمل في صناعة الأفلام في ھولیود، لقد طرد أعظم مدیر
ناجح للاستدیوھات في ھولیود، ففیلم (الأسد الملك) أصبح واحدًا من أكثر الأفلام
الرابحة في تاریخ ھولیود، وكان كاتزنبیرغ ھو من یقف وراء استحواذ شركة دیزني
على شركة میراماكس الذي كان صفقة عظیمة موفقة كان من ثمارھا نجاح فیلم (خیال
رخیص Pulp Fiction)، وبدا أمر الطرد ضرباً من الجنون، إلا أن أیزنر لم یبال بكل ذلك.
وأخیرًا، وبعد أن تحرر من ظل كاتزنبیرغ بات بوسعھ الاسترخاء والتقدم بدیزني إلى

مستویات جدیدة بنفسھ، ودون ملھیات أخرى.
ولیثبت بأنھ لم یفقد لمستھ [الذھبیة] سرعان ما أبھر عالم التسلیة والترفیھ بتدبیره شراء
دیزني شركة (إیھ بي سي ABC)، وقد جعلتھ الجرأة العظیمة التي اكتنفت ھذه الصفقة
محل اھتمام الجمیع مرة أخرى؛ فھو الآن یبني إمبراطوریة التسلیة والترفیھ بحدود
تتجاوز محاولات الآخرین أو تصوراتھم، إلا أن ھذه الخطوة أحدثت لھ مشكلة؛ فالشركة
في النھایة تضاعف حجمھا، وباتت معقدة جد�ا، وأكبر من أن یتحمل إدارتھا شخص
واحد، وقبل سنة واحدة فقط أجرى أیزنر عملیة جراحیة للقلب المفتوح، ولم یكن بوسعھ

تحمل ضغوط إضافیة.
فكان بحاجة إلى (فرانك ویلز) جدید، وما لبث أن اتجھ بفكره إلى صدیقھ القدیم (مایكل
أوفیتز)، وھو مدیر شركة (الفنانون المبدعون Creative Artists) وأحد مؤسسیھا، وكان
أوفیتز أعظم صانعي الصفقات في تاریخ ھولیود، ولعلھ كان الأوسع نفوذًا في صناعة
السینما، وباجتماعھما معاً یمكنھما التحكم بھذه الصناعة؛ إلا أن كثیرین حذروا أیزنر من
توظیف أوفیتز؛ فأوفیتز لیس على شاكلة ویلز؛ فلم یكن خبیرًا بالشؤون المالیة، ولا
ضلیعاً في تفاصیلھا، وذلك ما یعترف بھ أوفیتز نفسھ، لكن أیزنر تجاھل ھذه النصیحة،
[فھو یرى أن] الناس تقلیدیون جد�ا في طریقة تفكیرھم، وقرر أن یغري أوفیتز لیترك

شركتھ بصفقة مجزیة جد�ا ویعرض علیھ منصب رئیس شركة دیزني [مدیرھا العام]،
وأكد لأوفیتز في مناقشات متعددة معھ بأنھ على الرغم من أنھ سیكون صاحب المركز
الثاني في الشركة إلا أنھما في نھایة الأمر سیدیران شركة دیزني بإدارة مشتركة بینھما.
وفي مكالمة ھاتفیة وافق أوفیتز على جمیع شروط العقد في النھایة، لكن في اللحظة
التي أغلق فیھا أیزنر سماعة الھاتف أدرك أنھ ارتكب أكبر خطأ في تاریخھ؛ فما الذي
كان یدور بخلده؟ لعلھما صدیقان حمیمان، لكن كیف یمكن لاثنین قطبین في صناعتھما
أن یستطیعا العمل معاً؟ زد على ذلك أن أوفیتز متعطش للسلطة، وھذا الأمر سیكرر
لأیزنر مشكلتھ مع كاتزنبیرغ بصورة مضاعفة، لكن فات الأوان، فقد حصل على
موافقة مجلس الإدارة على توظیف أوفیتز؛ فكانت سمعتھ وعملیة اتخاذ القرار تحت

إدارتھ في خطر [لو أنھ تراجع الآن]، فكان علیھ المضي في الأمر.
وسرعان ما قرر خطة تقضي بتضییق صلاحیات أوفیتز وإحكام قبضتھ علیھ، وجعلِھ
یسعى وسعھ لإثبات نفسھ في منصبھ الجدید، وبذلك یكسب أوفیتز ثقة أیزنر، ویحصل



على المزید من السلطة، ومنذ الیوم الأول عمد أیزنر إلى إعطاء إشارة إلى أوفیتز بأن
أیزنر ھو صاحب الأمر في الشركة، وبدلاً من وضعھ في غرفة مكتب ویلز القدیمة في
الطابق السادس في مقر الشركة، بجوار غرفة مكتب أیزنر، وضعھ في مكتب متواضع
للغایة في الطابق الخامس، وكان أوفیتز یحب إنفاق النقود على من حولھ؛ فیبث الھدایا
الثمینة، ویقیم الحفلات المترفة؛ لیأخذ بألباب الناس، وكان أیزنر یراقب كل قرش ینفقھ
أوفیتز في ھذه الأمور، ویراقب تحركاتھ جمیعھا؛ [فكان یرید أن یعلم] ھل كان أوفیتز
یتصل بمدیرین آخرین من وراء ظھره؟ إنھ لن یسمح بتنشئة كاتزنبیرغ جدید في

أحضانھ.
وما لبثت أن تشكلت قوة محركة جدیدة؛ فأوفیتز یطرح علیھ صفقة جدیدة محتملة،
وأیزنر لا یثنیھ عن استكشافھا، لكن عندما یحین أوان الموافقة على الصفقة یرفضھا
أیزنر بصورة قاطعة، وشیئاً فشیئاً انتشرت شائعات في ھولیود بأن أوفیتز فقد لمستھ
الممیزة، ولم یعد بوسعھ إتمام أي صفقة، وأخذ الھلع یتسلل إلى نفس أوفیتز، فأراد
باستماتة أن یثبت أنھ یستحق المنصب الذي نالھ، وعرض على أیزنر الانتقال إلى
نیویورك للمساعدة في إدارة (إیھ بي سي)، لكن أیزنر رفض، وطلب من مساعدیھ [أي
مساعدي أوفیتز] أن یبقوا على مسافة منھ، [وأخبرھم بقولھ] إنھ لیس رجلاً یمكن الوثوق
بھ؛ فھو ابن تاجر یبیع الخمور في وادي (سان فرناندو)؛ وھو كأبیھ، لیس إلا تاجرًا ذلق
اللسان، وھو مغرم بلفت انتباه وسائل الإعلام، وأصبح أوفیتز داخل الشركة معزولاً

تمامًا.
وبمرور الأشھر في ھذه الملحمة بات بمقدور أوفیتز أن یرى ما كان یحدث من حولھ،
واشتكى بمرارة لأیزنر من ذلك؛ فقد ترك شركتھ كُرمى لدیزني؛ وخاطَر بسمعتھ في
سبیل ما یستطیع فعلھ في منصب رئیس دیزني، بینما أیزنر یدمر علیھ سمعتھ، فلم یعد
أحد یحترمھ بین أھل صناعة السینما، وكانت معاملة أیزنر لھ تلذذاً بإنزال صنوف
العذاب فیھ؛ أما في عقل أیزنر فقد أخفق أوفیتز في الامتحان الذي ابتلاه بھ؛ ولم یثبت
أنھ صبور یتحمل الشدائد؛ فلم یكن على غرار ویلز. وفي شھر كانون الأول/ دیسمبر
من سنة 1996، وبعد أربعة عشر شھرًا فقط من تولي أوفیتز منصبھ طُرد من عملھ، آخذاً
معھ مستحقاتھ الضخمة لنھایة خدمتھ، لقد كان ذلك سقوطًا مدویاً وسریعاً من ذروة

المجد.
وفي النھایة، وبعد أن تحرر أیزنر من غلطتھ الكبرى، بدأ یعزز سلطتھ في الشركة،
ولم تكن (إیھ بي سي) ناجحة آنذاك؛ فكان علیھ أن یتدخل ویتولى شیئاً من زمام الأمور

فیھا؛ وبدأ یحضر اجتماعات برامج (إیھ بي سي)؛ وتحدث عن أیامھ الذھبیة في 
(إیھ بي سي)، والبرامج العظیمة التي صنعھا فیھا آنذاك، من قبیل [المسلسَلین
الكومیدیین] (لافیرن وشیرلي) و(الأیام السعیدة)، وكانت (إیھ بي سي) بحاجة إلى العودة

إلى تلك الأفكار القدیمة، لتصنع برامج رائجة موجھة إلى العائلات.
ومع دخول عصر الشابكة (الإنترنت)، كان على أیزنر أن یشارك فیھ بقوة، ورفض
شراء شركة (یاھو Yahoo) عملاً بنصیحة المدیرین في شركتھ، وبدلاً من ذلك دشنت



دیزني موقعھا الخاص بھا على الشابكة (الإنترنت)، ودعتھ باسم: (غو Go)، فقد تعلم
أیزنر الدرس على مر السنین؛ فالأفضل دائمًا أن یصمم برنامجھ الخاص بنفسھ ویدیره
بنفسھ، وھیمنت دیزني على الشابكة (الإنترنت). لقد أثبت أیزنر أنھ عبقري في
الانعطافات مرتین من قبل، وھو الیوم في دیزني في ركود، وھا ھو یفعلھا للمرة الثالثة.
لكن ما لبثت أن ضربت موجة من الكوارث شركة دیزني، كارثة تتبع أخرى، فبعد أن
طُرِد كاتزنبیرغ قام برفع دعوى قضائیة على شركة دیزني للمطالبة بمكافأة لقاء ما قدمھ
من أعمال جلیلة یستحقھا وفقاً للعقد الذي كان أبرمھ مع الشركة، وكان أوفیتز قد حاول
إنھاء القضیة بالتراضي عندما كان رئیسًا للشركة قبل أن تجد طریقھا إلى المحاكم،
وجعل كاتزنبیرغ یوافق على أخذ مبلغ 90 ملیون دولار، لكن أیزنر رفض الصفقة في
اللحظة الأخیرة، مؤكدًا بأنھ لا یدین لكاتزنبیرغ بأي شيء، وفي سنة 2001 قضى القاضي
لمصلحة كاتزنبیرغ، وكان على الشركة أن تقبل بدفع مبلغ ضخم قدره 280 ملیون دولار.
وكانت دیزني أنفقت موارد ضخمة في إنشاء موقعھا على الشابكة (الإنترنت)، لكنھ
سقط سقوطًا ذریعاً، فكان علیھا إغلاقھ، وكانت تكالیف مدینة ملاھي (یورو دیزني) لا
تزال ترھق الشركة. وكانت ھناك شراكة بین شركة دیزني وشركة (بیكسار)، وقد
أنتجتا مجموعة من الأفلام الناجحة منھا: (قصة لعبة)، لكن المدیر التنفیذي لبیكسار
-وھو ستیف جوبز- أوضح الآن بأنھ لن یعمل مع دیزني مرة أخرى لاستیائھ العمیق من
سعي أیزنر وراء التفاصیل الصغیرة، كذلك كانت (إیھ بي سي) دون مستویات النجاح،
ومعظم الأفلام التي أنتجتھا دیزني لم تكن مجرد إخفاقات؛ بل كانت إخفاقات باھظة

الثمن، وأكثرھا خسارة فیلم: (بیرل ھاربر) الذي بدأ عرضھ في أیار/مایو سنة 2001.
وبدا فجأة أن (روي دیزني) خسر ثقتھ بأیزنر، فأسعار أسھم الشركة كانت في تدھور،
وأخبر أیزنر بأن الأفضل لھ أن یستقیل. [وقال أیزنر في نفسھ] یا لھ من نكران للجمیل،
ویا لھا من عنجھیة! فأیزنر ھو الرجل الذي أعاد بمفرده الشركةَ إلى الحیاة بعد الموت،
لقد أنقذ أیزنر (روي) من كارثة، وجعل منھ صاحب ثروة، وكان ینُظَر إلى (روي) بأنھ
ابن أخي (والت) الغبي، والآن -وفي أحلك ساعة في حیاة أیزنر- یقُدِم (روي) على
خیانتھ؟! لم یسبق أبدًا لأیزنر أن شعر بمثل ھذا الحنقَ والغضب، لكنھ سرعان
ما رد الضربة لروي، فأجبر روي على الاستقالة من مجلس الإدارة، ولم یكن ذلك إلا
دافعاً لیجترئ (روي) علیھ، فقام (روي) بتنظیم تمرد لأصحاب الأسھم في الشركة،
عُرِف باسم: (أنقذوا دیزني)، وفي شھر آذار/مارس 2004 قام أصحاب الأسھم بالاقتراع

على تقریعٍ لاذع لقیادة أیزنر للشركة.
وسرعان ما قرر مجلس الإدارة تجرید أیزنر من منصبھ؛ رئیسًا لمجلس الإدارة. لقد
كانت الإمبراطوریة التي بناھا تتداعى، وفي شھر أیلول/ سبتمبر 2005 ومع فقدانھ حلیفاً
كان یعتمد علیھ، وشعوره بالوحدة والخیانة، قدم أیزنر استقالتھ من شركة دیزني بصورة
رسمیة، فكیف تداعت الأمور بھذه السرعة؟ وقال لأصدقائھ بأنھم سیفتقدونھ، وبأنھ یعني

أن كل من في ھولیود سیفتقده؛ فلن یكون ھناك نظیر لھ.
التفسیر: بإمكاننا القول أنھ في مرحلة معینة من حیاة مایكل أیزنر المھنیة كان



مستسلمًا لصورة من صور الوھم تتعلق بالسلطة، وكان تفكیره بعیدًا كل البعد عن
الواقع، فأفضى بھ الأمر إلى اتخاذ قرارات في إدارتھ أدت إلى عواقب كارثیة. ولْنتتبع

تقدم ھذه الصورة من الوھم؛ في نشوئھا ثم استیلائھا على عقلھ.
ففي بدایة حیاتھ المھنیة في (إیھ بي سي)، كان الشاب أیزنر یفھم الواقع فھمًا محكمًا،
فكان عملی�ا إلى أبعد الحدود، فوعى ذروة قدراتھ واستغلھا بطبیعتھ الطموحة والتنافسیة،
وبقوة أخلاقیات العمل في نفسھ، وإحساسھ الثاقب بأذواق التسلیة والترفیھ عند معظم
الأمریكیین، فكان یتمتع بذھن وقَّاد، وقدرة على تشجیع الآخرین على التفكیر بطریقة
إبداعیة، وما أسرع أن ارتقى في سلم المجد، باعتماده على ھذه القدرات، لقد كان لدیھ
قدْرٌ عظیم من الثقة بمواھبھ، وثبتت سلسلة الترقیات التي نالھا في (إیھ بي سي) رأیھ في
نفسھ، وكان یظھر شیئاً من الغرور، لأنھ تعلم الكثیر في عملھ، ولأن مھاراتھ تحسنت
للغایة وھو یعدُّ البرامج التلفزیونیة، لقد اتخذ لنفسھ الطریق السریع نحو القمة، فوصل
إلیھا وھو في سن الرابعة والثلاثین؛ عندما جرى تعیینھ رئیسًا لبرامج أوقات الذروة في

شبكة (إیھ بي سي) التلفزیونیة.
وبما أنھ امرؤٌ عظیم الطموح، فقد أسرع إلیھ الشعور بأن عالمَ التلفزیون عالم یحد من
طموحاتھ، فكانت ھناك حدود لأصناف التسلیة التي یمكنھ صناعة برامج لھا، أما عالم
الأفلام فكان عالمًا أكثر انفتاحًا، وضخامةً، وإبھارًا. وھكذا كان من الطبیعي لھ أن یقبل
بمنصب في شركة باراماونت، لكن حدث أمرٌ في باراماونت قدح في ذھنھ عملیة دقیقة
من عدم الاتزان، فبما أن المنصة التي یعمل علیھا باتت أكبر من ذي قبل، وكان ھو
رئیس استدیوھات الشركة، فقد بدأ یحظى باھتمام وسائل الإعلام وجمھور العامة،
فكانت صوره توضع على أغلفة المجلات؛ تصفھ بأنھ أنشط مدیر تنفیذي للأفلام في
ھولیود، وكان ذلك یختلف بصورة نوعیة عن الاھتمام والرضا اللذین نالھما في ترقیاتھ
في (إیھ بي سي)، فقد بات لدیھ الآن ملایین المعجبین من الناس، [وكان یرى أنھ]
لا یمكن لآراء كل ھؤلاء أن تكون على خطأ، ففي نظر ھؤلاء ھو إنسان عبقري، بطل

من نوع جدید یغیِّر معالم منظومة الاستدیوھات السینمائیة.
وكانت ھذه المشاعر مشاعر مسمومة، فلا شك أنھا رفعت من تقدیره لمھاراتھ، إلا
أنھا جلبت علیھ أخطارًا عظیمة؛ فالنجاح الذي حققھ أیزنر في باراماونت لم یكن ثمرة
أفعالھ وحدھا؛ فعندما وصل إلى منصبھ الجدید كانت ھناك جملة من الأفلام في طور
ى لیلة السبت) الذي أضحى شرارة الانعطاف في مسیرة الإنتاج، وكان منھا فیلم (حمَّ
الشركة، وكان باري دیلر الرفیق المثالي لأیزنر، وكان یجادل أیزنر بلا ھوادة في
أفكاره، لیجبره على صقلھا، لكن نتیجة انتفاخ أیزنر بما یحظى بھ من اھتمام فقد راوده
رٌ بأنھ یستحق الأوسمة التي ینالھا بسبب جھوده وحسب، فأسقط بصورة طبیعیة من تصوُّ
نجاحھ عناصر الوقت المناسب [الذي جاء فیھ إلى الشركة]، ومساھمات الآخرین في ھذا
النجاح، وبات عقلھ الآن یبتعد برقة عن الواقع، وبدلاً من أن یصب عظیم اھتمامھ على
الجمھور وتسلیتھ، بدأ یصب اھتمامھ على نفسھ أكثر فأكثر، مؤمناً بأسطورة عظمتھ

التي یذیعھا الآخرون، ومتصورًا بأنھ صاحب اللمسة الذھبیة.
وتكرر معھ ھذا النمط [في التفكیر] في شركة دیزني، وازداد قوة على قوة، فاستمتع



بوھج نجاحھ المذھل فیھا، ونسي بسرعة الحظ الكبیر الذي حظي بھ؛ إذ ورث مكتبة
دیزني في وقت ازدھرت فیھ أشرطة الفیدیو المنزلیة وأفلام تسلیة العائلة، وأسقط من
حسابھ الدور الحاسم لویلز في تعدیل تصرفاتھ. ونظرًا لإحساسھ بنمو عظمتھ فقد واجھتھ
معضلة؛ فقد بات مدمناً على الاھتمام الذي یأتیھ من صُنعھ شیئاً مبھرًا، أو قیامھ بشيء
عظیم، فلم یكن یستطیع أن یرضي نفسھ بنجاحات بسیطة أو زیادات في الأرباح؛ بل
كان علیھ أن یغذي أسطورتھ لیبقیھا حیة، وجاءت مدینة ملاھي (یورو دیزني) لتحقق لھ
ما یروم، فأراد أن یظُھر للعالم بأنھ لیس مدیر شركات ناجحًا وحسب؛ بل ھو صاحب

نھضة.
وفي عملیة بناء مدینة ملاھي (یورو دیزني) رفض الاستماع إلى نصح الخبراء الذین
أشاروا علیھ باختیار موقع برشلونة مكاناً لمدینة الملاھي، ودعوه إلى بناء مدینة
متواضعة للملاھي لتخفیض تكالیفھا، زد على ذلك أنھ لم یلُقِ بالاً إلى ثقافة الفرنسیین،
وقام بتوجیھ كل شيء من مقره في مدینة (بیربانك)، وأدار العملیة وھو یعتقد بأن
مھاراتھ على رأس استدیوھات الأفلام یمكن أن تنتقل إلى مدن الملاھي والعمارة؛
ولا مِراء في أنھ كان یبالغ في تقدیر قدراتھ الإبداعیة، وباتت قراراتھ في الإدارة تكشف
عن انفصال كبیر وواضح عن الواقع لتثبت أنھا واھمة، فإذا تمكن ھذا الاختلال في
اتزان العقل من المرء، فإنھ سیزداد سوءًا؛ لأن العودة إلى الاتزان تقتضي الاعتراف
بأن رأیھ السابق في نفسھ كان مخطئاً، ویكاد الجزء الحیواني في النفس لا یقِرُّ بھذا
مطلقاً. وبدلاً من ذلك یمیل إلى لوم الآخرین على كل إخفاق یواجھھ، وعلى كل نكسة

تعترضھ.
وتحت تأثیر الوھم الذي بات یسیطر علیھ أقدم على أعظم خطأ في حیاتھ عندما طرد
جیفري كاتزنبیرغ؛ فقد كانت منظومة دیزني تعتمد على تدفق ثابت للأفلام الناجحة
للرسوم المتحركة الجدیدة، تغذي بھا متاجرھا ومدن الملاھي التابعة لھا؛ بشخصیات
جدیدة، وسلع جدیدة، وألعاب ركوب جدیدة، وطرقات جدیدة للدعایة لھا. ومن الواضح
أن كاتزنبیرغ كان قد طور قدرات خاصة لصنع ھذه الأفلام، ومثال ذلك فیلم (الأسد
الملك) الذي أصاب نجاحًا لم یسبق لھ مثیل، فأدى طرده إلى وضع خط الإنتاج بمجملھ
في خطر، فمن الذي سیتولى مكانھ؟ حتمًا لن یحل محلھ (روي دیزني) ولا أیزنر نفسھ،
وعلاوة على ذلك كان على أیزنر أن یدرك أن كاتزنبیرغ سیأخذ معھ مھاراتھ إلى مكان
آخر، وھو الأمر الذي قام بھ عندما اشترك في تأسیس شركة استدیوھات جدیدة باسم
دریم وركس DreamWorks)، وأنتج فیھا أفلام رسوم متحركة ناجحة أخرى، وقد أشعلت
الشركة الجدیدة أجور العاملین المھرة في الرسوم المتحركة، فزادت تكالیفُ إنتاج فیلم
الرسوم المتحركة زیادة كبیرة، وھدد ذلك منظومة أرباح دیزني بأكملھا، لكن أیزنر بدلاً
من أن یفھم ھذا الواقع فھمًا عمیقاً، صب أكثر اھتمامھ على التنافس في جذب الاھتمام،
فصعود كاتزنبیرغ ھدد رأیھ المتعالي بنفسھ، وكان علیھ أن یضحي بالأرباح والجوانب

العملیة لتھدئة الأنا فیھ.
وبدأت دوامة السقوط، فالاستحواذ على (إیھ بي سي) إیماناً بأن الأكبر أفضل كشف
عن تنامي انفصالھ عن الواقع؛ فالتلفزیون نموذج خاسر في الأعمال التجاریة في عصر



الإعلام الجدید، ولم یكن ذلك قرارًا مبنی�ا على واقع الأعمال التجاریة؛ بل كان محاولة
للحصول على الدعایة، لقد صنع أیزنر كائناً ضخمًا للتسلیة؛ لكنھ كان فقاعة لیس لھا
ھویة واضحة، وكشف توظیفھ أوفیتز ثم طرده إیاه عن مستوًى أكبر من الوھم؛ فالناس
باتوا مجرد أدوات یستخدمھا أیزنر، وكان ینُظر إلى أوفیتز بأنھ الشخص الأكثر رھبة
ونفوذًا في ھولیود، فلعل أیزنر كان منقادًا في اللاوعي إلى رغبتھ في إذلال أوفیتز، فإذا
كانت لدیھ القوة لجعل أوفیتز یتوسل للحصول على الفتُات، فلا بد أن یكون ھو [أي

أیزنر] أقوى رجل في ھولیود.
وسرعان ما أخذت تتوالى جمیع المشكلات التي نبعت من طریقة تفكیره الواھم من
التكالیف المتصاعدة باستمرار لمدینة ملاھي (یورو دیزني)، إلى مكافأة كاتزنبیرغ
[الضخمة]، إلى ندرة الأفلام الناجحة في قسمي الشركة [قسم الرسوم المتحركة، وقسم ما
عداھا]، إلى النزیف المتواصل في الموارد الناجم عن شبكة (إیھ بي سي)، إلى تعویض
نھایة الخدمة الذي حصل علیھ أوفیتز. ولم یعد بوسع أعضاء مجلس الإدارة تجاھل
انحدار أسعار الأسھم، وقد أدى طرد كاتزنبیرغ وأوفیتز إلى جعل أیزنر الرجل المكروه
لوا في الأول في ھولیود، ومع تھاوي حظوظھ خرج جمیع أعدائھ من ستر الخفاء، لیعجِّ

تدمیره، فكان سقوطھ من موقع السلطة سریعاً ومدویاً.
الاستنتاج: إن قصة مایكل أیزنر أقرب إلیك مما تظن، وما أسھل أن یكون مصیرك
كمصیره، على الرغم من أنھ غالباً سیكون أقل شدة من ذلك، والسبب [في التشابھ]
بسیط؛ فنحن البشر فینا نقطة ضعف دفینة، إنھا فینا جمیعاً، تدفعنا إلى عملیة تفكیر واھم
دون أن ندرك أبدًا القوة المحركة في الأمر. وتنبع نقطة الضعف ھذه من میلنا الطبیعي
نحو المبالغة في تقدیر مھاراتنا، فنحن عادةً لدینا رأي في أنفسنا متعالٍ على الواقع بعض
الشيء. فلدینا حاجة عمیقة للشعور بأنفسنا متفوقین على الآخرین في أمر ما؛ في الذكاء،
أو في الجمال، أو في الجاذبیة، أو في محبة الناس لنا، أو في الطھر والتقى، ویمكن لھذا
الأمر أن یكون إیجابی�ا؛ فقدرٌ [كافٍ] من الثقة یدفعنا إلى خوض التحدیات، والاندفاع إلى
ما وراء حدودنا المفترضة، والتعلم من ذلك. لكن ما إن نصل إلى النجاح بأي درجة
كانت – مثل زیادة اھتمامٍ نحصل علیھ من فرد أو مجموعة، أو ترقیةٍ في العمل، أو
تمویلٍ لمشروع لنا فإن تلك الثقة تمیل إلى الصعود بسرعة كبیرة، وعند ذلك یكون ھناك

تفاوت لا ینفك یزداد، بین رأینا في أنفسنا وبین الواقع.
فأي نجاح نحققھ في حیاتنا یعتمد ولا شك على شيء من حسن الطالع، والتوقیت
المناسب، ومساھمات الآخرین، ومعلمینا الذین ساعدونا في حیاتنا، ونزوات عامة الناس
في حاجتھا إلى كل جدید؛ فیمیل أحدنا إلى نسیان كل ذلك، ویتصور أن أي نجاح یحققھ
إنما ینبع من تفوقھ؛ ویبدأ في افتراض أن بإمكانھ التعامل مع أي صعوبة أحسن تعامل
قبل أن یستعد لھا؛ [فھو یرى أنھ] على كل حال فقد أثبت الناس عظمتھ باھتمامھم بھ،
وھو یرغب في الاستمرار في الحصول على ھذا الاھتمام، ویتصور بأنھ صاحب اللمسة
الذھبیة، وبأنھ قادر بطریقة سحریة على نقل مھاراتھ إلى مجال آخر، ودون إدراك منھ
یغدو أكثر تجاوباً مع الأنا داخلھ -ومع مخیلاتھ- منھ مع جمھوره والناس الذین یعمل



عندھم، فیزداد بعده عن الناس الذین یساعدونھ، ویرى فیھم أدوات یستخدمھا، فإذا
واجھتھ إخفاقات فإنھ یمیل إلى لوم الآخرین علیھا فلا یمكنھ مقاومة جاذبیة النجاح التي

غالباً ما تصنع غشاوة على قلبھ وعقلھ.
ومھمتك [في دراسة الطبیعة البشریة] ھي الآتیة: بعد أن تلاقي أي صنف من صنوف
النجاح قم بتحلیل عناصر ھذا النجاح؛ فانظر في عنصر الحظ الذي لا بد من وجوده،
وانظر في دور الآخرین في نجاحك، ومنھم من یوجھك ویرشدك، حتى یجلبوا لك الحظ
ر نفسك بأن الطیب، فنظرك في كل ذلك سیبطل میلك إلى التضخیم من قدراتك، وذكِّ
النجاح یأتیك بالرضا عن النفس والتھاون في عملك، حیث یصبح نیل الاھتمام أكثر
أھمیة من العمل، وتتكرر أسالیبك القدیمة في العمل، والواجب فیك إذ وصلت إلى النجاح
أن تزید في تیقظك، فامسح سجل أعمالك السابقة في كل مشروع جدید تبدؤه؛ لتبدأ دائمًا
من الصفر، وحاول أن تقلل اھتمامك بھتافات الآخرین لك وھي تعلو من حولك، وانظر
إلى حدود ما یمكنك إنجازه، ولا تفارقھا، واعمل بما عندك، ولا تصدق أن الأكبر
أفضل؛ فالخیار الحكیم غالباً ھو أن تعزز قدراتك وتحشدھا، واحذر أن تھین الآخرین
بإحساسك المتنامي بالتفوق؛ فأنت بحاجة إلى حلفاء لك، وقم بالتعویض عن شعور
النشوة الذي یحدِثھ النجاح، بالسیر بخطوات ثابتة في عملك، فالقوة التي تبنیھا بھذه
الطریقة المتمھلة والضروریة، ستكون قوة حقیقیة مدیدة، وتذكر: أن الله لا یرحم من

یحلِّق بالولع بالعظمة، وسیجعلك تدفع الثمن.
بقاؤه وحیدًا لم یكن لیكفیھ؛ فھو یرید المزید دائمًا، ولعلھ نتیجة رغباتھ وحدھا،

رأى في نفسھ رجلاً یحق لھ ما لا یحق لغیره.
فیودور دوستویفسكي، [روایة] الجریمة والعقاب

مفاتیح للطبیعة البشریة
لنفترض أن لدیك مشروعًا تروم تحقیقھ، أو أن ھناك فردًا أو مجموعة ترید حثھم على
القیام بشيء ما، فبوسعنا أن نصف الموقف الواقعي الذي یؤدي إلى الوصول إلى تلك
الأھداف على النحو الآتي: من النادر أن یكون حصولك على ما تریده سھلاً؛ فالنجاح
یعتمد على جھد كبیر، وشيء من الحظ، ولتفلح في مشروعك، ربما كان علیك نبذ
أسالیبك السابقة [في مشروعاتك السابقة]؛ فالظروف دائمة التغیر، وأنت بحاجة إلى عقل
متفتح [لتنجح]، والناس الذین تسعى إلى إقناعھم لن یستجیبوا لك أبدًا على النحو الذي
تتصوره أو تأملھ، والحق أن الناس غالباً ما یفاجئونك ویحبطونك بردود أفعالھم، فلدى
كل منھم ما یخصھ من احتیاجات، وخبرات، وسلوكیات نفسیة؛ تختلف عما عندك.
وبغیة التأثیر فیمن تستھدفھم، علیك تركیز اھتمامك علیھم وعلى روحھم، فإذا أخفقت في
الوصول إلى ما تبتغیھ منھم فعلیك أن تتفحص بعنایة ما أخطأت فیھ، وتجتھد لتتعلم من

تجربتك.
وبإمكانك أن ترى في المشروع، أو المھمة التي أنت مقبل علیھا كتلة من الرخام،
وعلیك نحتھا لتغدو شیئاً جمیلاً عالي القیمة، وھذه الكتلة الرخامیة أضخم منك بكثیر،
ومادتھا لیست مطواعة لك، لكن مھمتك لیست مستحیلة، فببذلك ما یكفي من الجھد،



والاھتمام، والصمود، بإمكانك أن تنحت تلك الكتلة على نحو ما ترید، شیئاً فشیئاً، إلا أن
علیك أن تبدأ وعندك إحساس سلیم بتناسب الأجزاء؛ فأھدافك عسیرة التحقیق، والناس
صعاب المراس، وأنت مقید بحدود ما تستطیع فعلھ، وبھذا الموقف الواقعي یمكنك أن

تستجمع ما یلزمك من الصبر، وتنطلق إلى عملك.
لكن تصور أن ذھنك أصابتھ علة نفسیة تؤثر على إدراكك للحجم والتناسب؛ فبدلاً من
أن ترى المھمة التي تواجھك كبیرة، وبدلاً من أن ترى المادة فیھا غیر مطاوعة؛ وبتأثیر
علتك النفسیة، تظن أن كتلة الرخام صغیرة نسبی�ا، ومطواعة لیدیك، فعندما تفقد إحساسك
بالتناسب، ستعتقد بأنك لن تستغرق وقتاً طویلاً في صوغ الكتلة الرخامیة بالصورة التي
في ذھنك للمنتج النھائي، فتتصور أن الناس الذین تحاول الوصول إلیھم لن یقاوموك
بطبیعتھم، بل أنت قادر على التنبؤ باستجابتھم على أحسن وجھ، فتراك تعلم كیف
سیستجیبون لفكرتك العظیمة؛ سیعشقونھا، [وتراك تقول في نفسك إن] حاجتھم إلیك وإلى
عملك أكبر من حاجتك إلیھم في الواقع، فھم من سیسعى إلیك. وبذلك لا یكون تركیزك
على ما أنت بحاجة إلیھ للوصول إلى النجاح؛ بل على ما تشعر بأنك تستحقھ؛ فلعلك تتنبأ
بالحصول على كثیر من الاھتمام بسبب المشروع الذي أنت بصدده؛ وإذا أخفقت فاللوم
على الآخرین، فأنت [في نظرك] صاحب مواھب وملكَات، ورأیك ھو الرأي الصحیح،

ولا یعترض طریقك إلا شِرار الناس والحسَّاد.
ولنا أن ندعو ھذه العلة النفسیة باسم: (الولع بالعظََمة)، وآثارھا التي تشعر بھا ھي
نقیض النسبة والتناسب الواقعیین الطبیعیین لتصبح نفسك أكبر وأعظم من أي شيء آخر
حولھا، وتكون تلك العدسة ھي التي ترى من خلالھا المھمة التي تواجھك، والناس الذین
ترید الوصول إلیھم. وھذا الأمر لیس مجرد نرجسیة عمیقة (راجع الفصل الثاني)، ترى
مة متعاظمة، فھي فیھا نفسك محورًا لكل ما یدور حولك؛ بل ھو رؤیة نفسك مضخَّ
متفوقة، وجدیرة لا بالاھتمام وحسب، بل بالتوقیر والتبجیل أیضًا، إنھ شعور بأنك لست

مجرد بشر، بل أنت أشبھ بإلھ.
وقد ترى فیمن یراھم الناس قادة أقویاء مغترین بأنفسھم (من فیھم ھذه العلة)، لكن
افتراضك ھذا خاطئ جد�ا، فلا شك في أننا نجد أشخاصًا نافذین كثیرین لدیھم مستویات
مرتفعة من الولع بالعظمة، مثل مایكل أیزنر، ینشئ فیھم ما یحصلون علیھ من اھتمام
وأوسمة تعظیمًا كبیرًا لأنفسھم، إلا أن ھناك مستویات منخفضة من الولع بالعظمة نراھا
في كل یوم، وھي شائعة في معظم الناس؛ لأنھا سمة راسخة في الطبیعة البشریة، وھي
تنبع من الحاجة العمیقة للإنسان إلى الشعور بالأھمیة، واحترام الآخرین لھ، وتفوقھ

علیھم في مجال من المجالات.
فنادرًا ما تدرك ولعَكَ أنت بالعظمة؛ لأنھ بطبیعتھ یغیر في إدراكك للواقع، فیكون من
الصعب علیك تقییم نفسك تقییمًا دقیقاً؛ لذلك فأنت لا تدرك المشكلات التي ربما یسببھا
لك في ھذه اللحظة؛ فالمستوى المنخفض من الولع بالعظمة یجعلك تبالغ في تقدیر
مھاراتك وقدراتك، وتحط من حجم العقبات التي تواجھك. وبذلك تتحمل عبء مھمات
أكبر من قدراتك الفعلیة، وستشعر بأن الآخرین سیستجیبون یقیناً لفكرتك بطریقة معینة،

فإذا لم یفعلوا فإنك تضطرب وتوقع الملامة علیھم.



ولعلك تضطرب، فتقوم فجأة بتغییر في حیاتك المھنیة دون أن تدرك أن مردَّ ذلك
یرجع إلى ولعك بالعظمة؛ فعملك الحالي لا یثبت لك عظمتك وتفوقك، فحتى تصبح
عظیمًا بحقٍّ [في عملك الحالي] أنت بحاجة إلى سنوات كثیرة من التدریب، وتطویر
مھارات جدیدة عندك؛ [فترى أن] الخیر لك في أن تستقیل منھ، وتنجذب إلى إمكانیات
نك من الاستمتاع بأوھام العظمة. وبھذه الطریقة لا تتقن أي تقدمھا لك وظیفة جدیدة، تمكِّ
شيء حق الإتقان. ولعل عندك عشرات الأفكار العظیمة التي لم تحاول تنفیذھا یومًا؛
لأنھا تجعلك في مواجھة واقع مستوى مھاراتك الفعلي، فإذا لم تدرك كل ذلك فإنك تكاد
تصبح خاملاً غیر فاعل؛ فتتوقع من الآخرین أن یفھموك، ویعطوك ما أنت بحاجة إلیھ،
ویعاملوك أحسن معاملة، فبدلاً من أن تكسب مدیحھم لك تشعر بأن لك الحق في

الحصول علیھ.
وفي الحالات السابقة جمیعھا یمنعك ولعك بالعظمة (منخفض الدرجة) من التعلم من
أخطائك وتطویر نفسك؛ لأنك تنطلق من افتراض أنك كبیر وعظیم مسبقاً، ومن الصعب

جد�ا علیك الإقرار بغیر ذلك.
ومھمتك إذ تدرس الطبیعة البشریة لھا فصوص ثلاثة:

أولھا: أن علیك أن تفھم ظاھرة الولع بالعظمة نفسھا، ولماذا ھي راسخة في الطبیعة
البشریة، ولماذا تجد كثیرین في عالمنا الیوم مولعین بالعظمة أكثر من أي وقت مضى.

وثانیھا: أن علیك أن تمیز علامات الولع بالعظمة، وتعرف كیف تعامل الناس الذین
تظھر علیھم تلك العلامات. أما ثالثھا: وأكثرھا أھمیة، فھو أن علیك أن ترى علامات
ھذه العلة في نفسك، ولا تكتفي بتعلم التحكم بمیولك إلیھا؛ بل تتعلم أیضًا توجیھ ھذه
الطاقة إلى شيء مثمر (وللاستزادة علیك أن تراجع فقرة الولع بالعظمة المفیدة فیما

یأتي).
ویقول المحلل النفسي المعروف ھاینز كوھوت (1913 – 1981) بأن الولع بالعظمة تعود
جذوره إلى السنوات الأولى في حیاة الناس، ففي الأشھر الأولى یرتبط معظم الناس
بأمھاتھم بصورة كاملة؛ فلا یحسون بھویة منفصلة عن أمھاتھم، ویكون كل ما یحتاجھ
أحدھم ھو أمھ، ویتسرب إلیھ الاعتقاد بأن صدر الأم الذي یمنحھ الغذاء ھو جزء منھ
فعلی�ا، ویحس بأنھ قادر على كل شيء؛ فكل ما علیھ القیام بھ ھو الشعور بالجوع،
أو الشعور بأي حاجة أخرى، وأمھ تلبیھا لھ، وكأن عنده قوة سحریة تجعلھ یتحكم بأمھ؛
لكن بعد ذلك -وتدریجی�ا- یكون علیھ المضي إلى طور آخر في حیاتھ یكون مجبرًا فیھ
على مواجھة الواقع؛ فأمھ كائن منفصل عنھ، لدیھا أناس آخرون تھتم بھم، [فیعلم أنھ] لم
یكن قادرًا على كل شيء؛ بل كان ضعیفاً جد�ا، وصغیرًا جد�ا، وعالة على غیره.
وإدراكھ ھذا یؤلمھ، وھو مصدر كثیر من أفعال خروجھ عن طوره؛ فلدیھ حاجة عمیقة
لفرض نفسھ، وإظھار أنھ لیس بالإنسان العاجز، وتخیل إحرازه قوة لا یملكھا؛ (فغالباً ما
یتخیل الأطفال قدرتھم على الرؤیة عبر الجدران، أو الطیران، أو قراءة أفكار الآخرین؛

وھذا ھو السبب في انجذابھم إلى قصص الأبطال الخارقین).
فإذا كبر فلن یعود صغیرًا بجسمھ، إلا أن إحساسھ بعدم أھمیتھ یزداد معھ، فھو یمسي



یدرك أنھ لیس إلا فردًا واحدًا، لا في عائلة كبیرة، أو في مدرسة، أو في مدینة؛ بل في
الكرة الأرضیة بأسرھا التي تغص بملیارات البشر، وحیاتھ قصیرة نسبی�ا، ولدیھ قدر
محدود من المھارات والقدرات الذھنیة، وھناك الكثیر الكثیر مما لا یستطیع التحكم بھ،
وبخاصة في حیاتھ المھنیة والموضوعات العالمیة، وفكرة مآلھ إلى الموت وسرعة
نسیان الناس لھ إلى الأبد فكرة لا یطیقھا؛ فھو یرید أن یشعر بأھمیتھ بطریقة أو بأخرى،
ویرید الاعتراض على صغر شأنھ الطبیعي، ویرید أن یزید من إحساسھ بنفسھ، وما یمر
بھ في السنة الثالثة أو الرابعة من عمره یلازمھ في اللاوعي طیلة حیاتھ، وتتعاقب علیھ
لحظات الإحساس بصغر شأنھ ولحظات محاولتھ إنكار ذلك؛ فیستھویھ العثور على

طرق یتصور بھا تفوقھ.
ولا یمر بعض الأطفال في ذلك الطور الثاني في طفولتھم المبكرة، فلا یتحتم علیھم
مواجھة صغر شأنھم النسبي، وھؤلاء الأطفال أكثر عرضة للصور العمیقة من الولع
بالعظمة في حیاتھم المقبلة، وھؤلاء من أفسدھم الدلال؛ فالأم والأب یدأبان في جعل
الطفل من ھؤلاء یشعر كأنھ محور الكون، ویجنبانھ ألم مواجھة الواقع، فكل أمنیة للطفل
تغدو أمرًا منھ علیھما تنفیذه، وإذا حدث أن بذل الأبوان محاولات لغرس أقل قدْرٍ من
الانضباط فیھ واجھھما بنوبة غضب؛ زد على ذلك أن ھذا الطفل یتحول إلى ازدراء أي
صورة من صور السلطة؛ وعندما یقارن نفسھ وما یمكنھ الوصول إلیھ بأبیھ [وما یحصل

علیھ أبوه] تبدو شخصیة الأب في نظره ضعیفة للغایة.
ویبقى تدللـھ ھذا یمیزه طیلة حیاتھ؛ فھو بحاجة إلى الحصول على الإعجاب؛ ویغدو
خبیرًا في التلاعب بالآخرین لیدللوه، ویغدقوا علیھ من اھتمامھم، وھو یشعر بطبیعتھ
بأنھ أعظم من أي إنسان یفوقھ مرتبةً، وإذا كان من أصحاب المواھب فإن مواھبھ یمكن
أن تتقدم كل التقدم؛ لأن إحساسھ بأنھ قد ولد والتاج على رأسھ، یصبح تلقائی�ا بذاتھ،
وستجده بخلاف غیره لا یتناوب مطلقاً بین مشاعر الصغر والعظمة فعلی�ا؛ فھو لا یعرف
إلا مشاعر العظمة، ولا شك أن أیزنر نشأ على ھذه الصورة، فقد كانت أمھ تلبي لھ كل

حاجاتھ، وتنجز لھ واجباتھ المدرسیة، وتحمیھ من فتور والده وقسوتھ أحیاناً.
وقد كان الناس في الماضي قادرین على توجیھ احتیاجاتھم من الولع بالعظمة باتجاه
الدین، فلم یكن إحساسھم بالصغر في العصور القدیمة مجرد شيء ینُشَّؤون علیھ بسبب
السنوات الكثیرة التي یمضیھا الواحد منھم مع أبویھ؛ بل كان ناتجًا أیضًا عن ضعفھ أمام
القوى العدوانیة في الطبیعة، فكانت الأرواح یمثلون ھذه القوى الأساسیة في الطبیعة
التي تصغر من قواه، فإذا خضع لتلك القوى فإن بوسعھ أن یكسب حمایتھا، فھو یشعر
بأنھ كبیر إذا اتصل بما ھو أكبر منھ؛ فعلى كل حال فإن الآلھة، أو الله، ھو من یتحكم
بمصیر قبیلتھ، أو مدینتھ؛ وھو من یرعى روحھ، وتلك إشارةٌ إلى أھمیتھ؛ إنھ لا یموت
ویختفي ببساطة. وبعد ذلك بقرون طویلة، أخذ الناس یوجھون ھذه الطاقة إلى عبادة
الزعماء الذین كانوا یمثلون لھم قضیة عظیمة، وكانوا یدعونھم إلى المدینة الفاضلة
المستقبلیة، كحال نابلیون بونابرت مع الثورة الفرنسیة، وحال (ماوتسي تونغ) مع

الشیوعیة.
وفي عصرنا الحالي، وفي العالم الغربي، أضاعت الأدیان والقضایا الكبرى قوتھا



الملزمة؛ فبات من الصعب علینا [في الغرب الیوم] الإیمان بھا، وبات من الصعب أن
نفي باحتیاجات طاقة الولع بالعظمة عن طریق التماھي مع قوة عظیمة، إلا أن حاجتنا
[في الغرب الیوم] للشعور بالانتفاخ والأھمیة، لم تنتھ بكل بساطة؛ بل ھي أقوى من أي

وقت مضى، ونظرًا لغیاب القنوات الأخرى لتوجیھ ھذه الطاقة، فإن الناس یمیلون إلى
توجیھھا نحو أنفسھم؛ فیجدون سبیلاً یزیدون فیھ الإحساس بالنفس، لیشعروا بأنھم
عظماء متفوقون، وعلى الرغم من أنھم نادرًا ما یعون ذلك، إلا أن ما یختارون جعلھ
مثالی�ا، ویختارون عبادتھ، ھو النفس، وھذا ھو السبب في أننا نجد الأفراد المولعین

بالعظمة یزدادون كثرةً بیننا.
وھناك عوامل أخرى تسھم أیضًا في الولع بالعظمة:

أولھا: أننا نجد زیادة في أعداد الناس الذین حظوا بالرعایة المدللة في طفولتھم أكثر
من أي وقت مضى، ویغدو شعورھم بأنھم كانوا ذات یوم مركز العالم، یغدو قاسیاً صلباً
لا یمكن زحزحتھ، فیصبحون مؤمنین بأن أي شيء یفعلونھ أو ینتجونھ یجب أن ینظر

الناس كأنھ شيء ثمین قیِّم یستحق اھتمامھم.
وثانیھا: أننا نجد زیادة في أعداد الناس الذین لا یحترم أحدھم السلطة من أي نوع
كانت، أو احترامھ لھا قلیل؛ أو لا یحترم الخبراء من أي صنف كانوا، أو احترامھ لھم
قلیل، مھما كان مستوى التدریب أو الخبرة الذي یحوزه ھؤلاء الخبراء، مع أنھ یعوزه
ھذا المستوى من التدریب والخبرة، ولعلھ یقول في نفسھ: «لماذا یجب أن یكون رأیھم
أكثر صحة من رأیي أنا؟»، أو: «ما من أحد على ذلك الجانب من العظمة؛ وأصحاب
السلطة مجرد أناس لدیھم امتیازات إضافیة». أو: «إن كتاباتي وموسیقاي لھا صحتھا
وقیمتھا مثل كتابات وموسیقى أي إنسان آخر». ونتیجة عدم إحساسھ بأن لأي أحد الحق

في أن یكون فوقھ ویستحق السلطة، فإنھ یمكن أن یرى نفسھ بین عِلْیة القوم.
وثالثھا: أن التكنولوجیا تعطینا الانطباع بأن كل شيء في الحیاة یمكن أن یكون سھلاً
وسریعاً؛ بسھولة وسرعة جمعِنا المعلومات من الشابكة (الإنترنت)، فھي تغرس فینا
الاعتقاد بأننا لم نعد مجبرین على إنفاق سنوات من عمرنا في تعلم مھارة من المھارات؛
بل بإمكاننا ببعض الحیل، وبعض ساعات أسبوعیة من الممارسة، أن نمسي خبراء في
أي شيء، ویعتقد الناس كذلك أن مھاراتھم یمكن أن تتحول من شيء إلى آخر؛ [فترى
لسان حالھم یقول:] «قدرتي على الكتابة تعني أن بمقدوري أیضًا إخراج الأفلام
السینمائیة»، إلا أن أسوأ ما في التكنولوجیا ھو وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر
بیننا فیروس الولع بالعظمة، فبفضل وسائل التواصل الاجتماعي أضحى لدینا قوًى لا
حدود لھا تقریباً؛ لزیادة حضورنا، وإنشاء وھمٍ بأننا نحظى بالاھتمام، أو حتى
بالإعجاب، من آلاف أو ملایین الناس، وقد ننال الشھرة التي كانت للملوك في الماضي،

أو حتى الظھورَ في كل مكان الذي كان للآلھة القدیمة.
وباجتماع جمیع ھذه العناصر معاً، یغدو من الصعب أكثر من أي وقت مضى

-لأيٍّ منا- أن یحافظ على موقف واقعي وإحساس یتناسب مع نفسھ.
وإذا نظرت إلى من ھم حولك فلا بد لك أن تدرك أن ولعھم بالعظمة (وولعك بھا)



یمكن أن یتجلى في صور كثیرة مختلفة، والغالب الأعم فیھا أن الناس یحاولون إشباع
ھ العمل ھذه الحاجة بالحصول على مكانة اجتماعیة مرموقة؛ فترى أحدھم یدَّعي بأن ھمَّ
نفسھ، أو الإسھام في خیر الإنسانیة، لكنھ غالباً في أعماقھ یكون مدفوعًا في واقع الأمر
برغبتھ في الحصول على الاھتمام، والوصول إلى رأي سامٍ في نفسھ، یثبتھ الآخرون
الذین یعجبون بھ؛ فیشعر بالقوة والانتفاخ، فإذا كان من الموھوبین فإن بوسعھ الحصول
على الاھتمام الذي یحتاجھ لسنوات تقل أو تكثر، لكن حاجتھ إلى نیل الأوسمة سوف

تجتذبھ لا محالة إلى تجاوز حدوده؛ كما حصل في قصة أیزنر.
وإذا رأیت إنساناً محبطًا في حیاتھ المھنیة یعتقد بأنھ إنسان عظیم مھمَّش، فیمكن أن
یحول وجھتھ إلى حیث یعوض حاجتھ؛ في المخدرات، والمسكرات، وكثرة النساء،
وإنفاق المال في شراء الحاجیات، ومواقف الازدراء والسخریة، وغیرھا. وغالباً
ما یصبح من لم یشُبع ولعھ بالعظمة متخمًا بلوثة من الخبلَ؛ فتراه في لحظة یخبر كل
الناس عن نصوص الأفلام التي سیكتبھا، أو النساء الكثیرات اللاتي سیغویھن، وفي

اللحظة الأخرى یقع صریع الاكتئاب إذ یزعجھ الواقع.
وما زال الناس یمیلون إلى إسباغ المثالیة على زعمائھم، ویمیلون إلى الخضوع لھم،
وعلیك أن ترى في ذلك صورة من صور الولع بالعظمة؛ فنتیجة اعتقاد الناس بأن
شخصًا آخر سیجعل كل شيء عظیمًا، فإن بإمكانھم باتباعھ أن یشعروا بشيء من ھذه
العظمة، ویكون بمقدور عقولھم أن تحلق مع خطابات الزعیم، وبإمكانھم أن یشعروا
بالتفوق على من ھم غیر مؤمنین بھ؛ وعلى المستوى الشخصي كثیرًا ما یسبغ أحدھم
المثالیة على من یحبھ، فیرفعھ إلى مقام الآلھة، وبھذا یشعر بأن شیئاً من تلك العظمة

یرتد إلیھ.
ونلاحظ أیضًا في عالمنا الیوم شیوع الصور السلبیة للولع بالعظمة؛ فكثیر من الناس
یشعرون بالحاجة إلى إخفاء دوافعھم المتصلة بالولع بالعظمة؛ لا عن الآخرین وحسب؛
بل حتى عن أنفسھم؛ فتراھم مرارًا وتكرارًا یظھرون تواضعھم بأسلوب مسرحي؛
فیزعمون أنھ لا تھمھم السلطة ولا الشعور بالأھمیة؛ بل ھم سعداء بحظھم الضئیل في
الحیاة، ولا یریدون وفرة من الممتلكات، فلا یمتلك الواحد منھم سیارة، ویترفعون عن
المكانة العالیة، لكنك ستلاحظ أن لدیھم حاجة لإظھار ھذا التواضع للعامة، فھذا
ھو التواضع المولع بالعظمة؛ إنھا طریقتھم في لفت الانتباه والشعور بالتفوق الأخلاقي.

وھناك صورة أخرى لھذا، تتمثل في (الضحیة المولعة بالعظمة)؛ فالواحد من ھذا
الصنف من الناس عانى الكثیر في حیاتھ، وكان ضحیة مجنی�ا علیھ في مرات كثیرة،
وعلى الرغم من أنھ ربما یحب إظھار الأمر بصورة أنھ إنسان لا حظَّ لھ في ھذه الحیاة،
إلا أنك ستلاحظ بأنھ غالباً ما یمیل إلى الوقوع في أسوأ العلاقات العاطفیة، أو یضع
نفسھ في ظروف یكون متیقناً سقوطھ فیھا ومعاناتھ منھا؛ فھو في صمیمھ مرغم على
لھ إلى ضحیة، فیتبین لك أن أي علاقة لك معھ لا بد أن تدور حول صنع مسرحیةٍ تحوِّ
احتیاجاتھ؛ فقد عانى كثیرًا في الماضي في السھر على احتیاجاتك، إنھ مركز العالم،

وشعوره بسوء حظھ وتعبیره عنھ یمنحھ الإحساس بالأھمیة؛ فھو متفوق في معاناتھ.
وبوسعك أن تقیس مستویات الولع بالعظمة عند الناس بطرق بسیطة؛ فعلى سبیل



المثال: لاحظ استجابة أحدھم لانتقادٍ یوجھ إلیھ، أو یوجھ إلى عملھ، ومن الطبیعي لأي
إنسان أن یشعر بموقف دفاعي وشيء من الانزعاج إذا نالھ الانتقاد، لكن بعض الناس
یثور غضبھم وھرعھم؛ لأن الانتقاد شكَّك في إحساسھم بالعظمة، ولك أن تكون على
یقین من أن ذلك الإنسان عنده مستویات مرتفعة من الولع بالعظمة، كذلك یمكن لھذا
ه غضبھ بالتضحیة، وھي إعرابٌ عن الألم، یھدف إلى جعلك الصنف من الناس أن یموِّ
تشعر بالذنب، فاھتمامھ لا ینصب على الانتقاد بحد ذاتھ، ولا على ما علیھ أن یتعلمھ

[لیتجنب الانتقاد]؛ بل ینصب على إحساسھ بالاضطھاد والظلم.
فإذا رأیت أناسًا من أصحاب النجاح فلاحظ كیف یتصرفون في أوقاتھم الخاصة؛ فھل
یستطیع الواحد منھم الاسترخاء والھزء بعیوب نفسھ، طارحًا عنھ قناعھ أمام العامة، أم
أنھ یفرط في تماھیھ مع صورتھ القویة أمام العامة، فیحملھا معھ إلى حیاتھ الخاصة؟ فإذا
كان على ھذه الحال الأخیرة فھو قد بات یؤمن بأسطورتھ، وبات في قبضة ولع قوي

بالعظمة.
والمولع بالعظمة غالباً ما یكون كثیر الكلام؛ فھو یفتخر بأي شيء، حتى لو كان شیئاً
ھامشی�ا في عملھ؛ وھو یلفق نجاحات الماضي، وتراه یحدثك عن تبصره بالأمور،
ویحدثك عن تنبئھ بجریان الأمور في اتجاه بذاتھ، أو توقعھ حدثاً بعینھ، ولن تستطیع
التثبت من أي شيء من ذلك؛ فعلیك أن تضاعف في ریبتك وشكوكك إذا أنت سمعت منھ
تلك الأحادیث، وإذا رأیت شخصًا تسلطت علیھ أنظار الناس فجأة، فیقول شیئاً یربكھم،
ویصفھم بأنھم یعوزھم الإحساس، فلك أن تعزو ذلك إلى حدة ولعھ بالعظمة، وتراه
متناغمًا كل التناغم مع أفكاره العظیمة التي یفترض أن الآخرین جمیعاً سیفھمونھا

بروحھا الصحیحة، ویوافقوه علیھا.
أما أصحاب الولع الفائق بالعظمة فھم یظُھِرون عمومًا مستویات منخفضة من
التشاعر، وھم لا یصغون بإنصات إلى من یحدثھم، وإذا ابتعد اھتمام الناس عنھم ترى
في أعینھم نظرة الذھول، وترتعش أصابعھم لنفاد صبرھم، ولا یعود إلیھم نشاطھم
وحیویتھم إلا بعودة الأضواء إلیھم، وتراھم یمیلون إلى رؤیة الآخرین امتدادًا لھم، بحیث
یكونون أدوات یستخدمونھا في مخططاتھم، ومصادر للحصول على الاھتمام بھم، وفي
النھایة تراھم یعرضون سلوكیاتھم غیر الكلامیة التي لا یمكن تفسیرھا إلا بأنھا ولع
بالعظمة، فترى إیماءاتھم كبیرة ومثیرة، وتراھم في اجتماعاتھم یتخذون لأنفسھم مساحة
شخصیة كبیرة، ویكون صوتھم أعلى من أصوات الآخرین، ویكون حدیثھم سریع

الوتیرة، لئلا یعطوا فرصة للآخرین لمقاطعتھم.
لكن الحريَّ بك أن تتسامح مع من یظُھِر مستویات معتدلة من الولع بالعظمة، فجمیعنا
تقریباً تنتابنا أوقات نشعر فیھا بأننا أكثر تفوقاً وعظمة من الآخرین، ونعود بعدھا إلى
اتزاننا، فعلیك أن ترى في ھذه اللحظات الواقعیة عند الآخرین علامة على أحوالھم
السویة؛ أما من تراه منھم یغالي جد�ا في رأیھ بنفسھ، ولا یترك لك مجالاً للشك في ذلك،
فخیر لك أن تتجنب أي علاقة أو ارتباط بھ؛ فإذا كان واحدًا من الموظفین عندك، أو
شریكًا من شركائك في التجارة، أو رئیسًا لك في عملك، فإنك تراه یبالغ في مھاراتھ،
ومستویاتُ الثقة عنده تصرف انتباھك عن عیوب أفكاره وعاداتھ في العمل وخصائص



شخصیتھ. فإذا لم تستطع أن تتجنب علاقتك بھ، فكن حذرًا من میلھ إلى الشعور المتیقن
بنجاح أفكاره، وحافظ على شكوكك وریبتك فیھ، فانظر إلى أفكاره نفسھا، ولا یأخذ بلبِّك
ما یغویك من إیمانھ بنفسھ، ولا تركَن إلى الوھم بأنك تستطیع مجابھتھ، والسعي إلى

إعادتھ إلى الاتزان؛ فلعلك تثیر فیھ رد�ا متغیِّظًا حانقاً.
وإذا حدث أن كان ھذا الصنف من الناس من منافسیك ومزاحمیك فعلیك أن ترى في
نفسك صاحب الحظ السعید؛ فما أسھل التھكم بھ، ودفعھ إلى المبالغة في ردود أفعالھ،

وتسلیطك الشكوك على عظمتھ سیجعلھ یتمیز من الغیظ، ویضاعف لاعقلانیتھ.
وفي الختام، علیك أن تداور میولك أنت إلى الولع بالعظمة؛ فالولع بالعظمة لھ بعض
الاستخدامات الإیجابیة والنافعة؛ فضخامة الإیمان بالنفس وارتفاعھ الناتج من الولع
بالعظمة، یمكنك توجیھھ إلى عملك، فیساعد في إلھامك وحثك على العمل. (راجع
للاستزادة فقرة: الولع بالعظمة المفیدة؛ فیما یأتي)، لكن من الخیر لك بصورة عامة أن
تتقبل حدودك وتعمل بما لدیك، لا أن تحلم بالقوى شبھ الإلھیة التي لا یمكنك نیلھا أبدًا،
وأكبر حمایة لك یمكن أن تحظى بھا لتقیك الولع بالعظمة ھي أن تحافظ على مواقفك
الواقعیة؛ فأنت على علم بالموضوعات والنشاطات التي تنجذب إلیھا بطبیعتك؛
فلا یمكنك أن تكون ماھرًا في كل شيء؛ بل أنت بحاجة إلى الانتفاع من قدراتك؛
ولا تتخیل أن بمقدورك أن تكون عظیمًا في أي شيء تعزم علیھ، ویجب أن تتحلى بفھم
عمیق لمستویات طاقتك، والحدود المعقولة التي بإمكانك أن تمضي إلیھا، وتغیُّر ذلك
بتغیر عمرك، ویجب أن تستوعب جیدًا مركزك الاجتماعي؛ فتعرف حلفاءك، وھم
الأشخاص الذین یربطك بھم أعظم الوفاق؛ وتعرف الجمھور العام الذي یتلقف عملك،

واعلم أنھ لا یمكنك أن تسعد الجمیع.
ولھذا الوعي الذاتي عنصر جسدي لا بد لك من تحسسھ؛ فعندما تقوم بأنشطة تتناغم
مع میولك الطبیعیة فأنت تشعر بالراحة فیما تبذلھ من جھد، وتتعلم بسرعة؛ وتكون
عندك طاقة أكبر، وبإمكانك أن تقاوم الضجر الناجم عن تعلم شيء ذي أھمیة؛ أما إذا
لت نفسك فوق طاقتھا فلن تشعر بالتعب والإرھاق وحسب؛ أفرطت في بذل الجھد فحمَّ
بل ستشعر أیضًا بالنزق والانفعال، وسیغلب علیك الصداع، وعندما تنجح في حیاتك
فستشعر بشيء من الخوف بصورة طبیعیة، وكأن الحظ الطیب الذي حالفك ربما
یجافیك. وإحساسك بھذا الخوف یرافقھ إحساسك بأخطار یمكن أن تحیط بك إذا ارتقیت
مكاناً عالیاً (وكأنھ دُوار یصیبك)، أو إذا تفوقت تفوقاً كبیرًا، ویأمرك جزعك بالعودة إلى
الأرض فعلیك أن تستمع إلى صوت جسدك، فھو یعطیك علامة على أنك تعمل بما یضر

بقدراتك.
فإذا عرفت نفسك فستتقبل حدودك، فلست إلا إنساناً بین أناس كثیرین في ھذا العالم،
ولست متفوقاً بصورة طبیعیة على غیرك، ولست إلھًا، ولا أنت ملاك؛ بل أنت إنسان
یخطئ ویصیب كسائر الناس. وعلیك أن تتقبل حقیقة أنك لا تستطیع التحكم بالناس من
حولك، ولیست ھناك أي خطة معھم مضمونة النجاح، فطبیعة الناس أمر لا یمكن التنبؤ
بھ، وبھذه المعرفة بنفسك وتقبلك لحدودك سیكون عندك إحساس بالتناسب، وستبحث عن
العظمة في عملك، وعندما تشعر بالمیل للتفكیر بنفسك فتغالي بما یفوق حدود المعقول،



فإن ھذه المعرفة بنفسك [المعرفة الذاتیة] ستكون أشبھ بآلة الجاذبیة، فتسحبك لتعیدك إلى
ما أنت علیھ، وتوجھك باتجاه الأعمال والقرارات التي تخدم طبیعتك الخاصة على

أفضل وجھ.
فما یعطینا قوتنا الكبیرة نحن البشر ھو اتصافنا بالواقعیة والعملیة، فذلك ما جعلنا
نتغلب على ضعفنا الجسدي في بیئة عدوانیة قبل آلاف السنین الخالیة، وذلك ما جعلنا
ن مجتمعات قویة كانت وسیلتنا للبقاء. وعلى الرغم من أننا نتعلم العمل مع الآخرین لنكوِّ
ابتعدنا عن ھذه الواقعیة فلم نعد نعتمد على فطنتنا للبقاء؛ إلا أنھا في الواقع محفورة في
أصل طبیعتنا نحن الكائنات الاجتماعیة المتفوقة على ھذا الكوكب، فإذا أنت زدت في

واقعیتك فأنت ببساطة تزید في إنسانیتك.
الزعیم المولع بالعظمة

إذا حاز أصحاب المستویات المرتفعة من الولع بالعظمة شیئاً من المواھب، وكثیرًا من
ؤ مراكز ذات سلطة عظیمة، وتجتذب جسارة الواحد طاقة الحزم، فإن بمقدورھم تبوُّ
منھم وثقتھ بنفسھ، اھتمام من حولھ، وتعطیھ حضورًا كبیرًا. وبسبب افتتاننا بصورتھ
فإننا كثیرًا ما نخفق في رؤیة اللاعقلانیة الكامنة في عملیة اتخاذ القرار عنده، فنسیر

وراءه مباشرة، لیقودنا إلى كارثة من الكوارث، وقد یكون ذلك الزعیم عظیم التدمیر.
وعلیك إدراك حقیقة بسیطة تتصل بھذا الصنف من الناس؛ فالواحد منھم یعتمد على
الاھتمام الذي نمنحھ لھ؛ فلولا اھتمامنا بھ، ولولا الإعجاب الذي یلقاه بین صفوف العامة
لما ثبت عنده رأیھ العظیم بنفسھ، ولتلاشت عنھ ثقتھ بنفسھ التي یتكل علیھا، وھو
یستخدم أدوات مسرحیة معینة یرید بھا ترویعنا، وصرف انتباھنا [عن لاعقلانیتھ]. ولا
بد لنا من النظر إلى ما وراء حِیلَھ المسرحیة لنزیح عنھ ھالة الأسطورة، ونعیده إلى
حجمھ البشري؛ فإذا قمنا بذلك فنحن نقاوم إغواءه، ونتجنب الأخطار التي یمثلھا، ونسرد

فیما یأتي ستة أوھام یحب أن یوجدھا.
العظمة قدََري: یحاول الزعیم المولع بالعظمة أن یعطي غالباً انطباعًا بأن العظمة قدَره
ده وتمیزه، بطریقة أو بأخرى، فتراه یروي قصصًا عن طفولتھ وشبابھ، تدل على تفرُّ
وكأن القدر اختاره بذاتھ، ویبُرز أحداثاً أظھَرت في وقت مبكر من حیاتھ ألا مثیل
لصلابتھ أو إبداعھ؛ فتراه إما یختلق ھذه القصص، أو یعید تفسیر الماضي [وفق ھواه]،
وتراه یقص قصصًا من بدایات حیاتھ المھنیة تجاوَزَ فیھا الصعاب الشدیدة؛ فھو إذاً
سیكون عظیمًا في مقبل الأیام بعد أن تھیأ لذلك في سنوات شبابھ، وھذا ما یحاول
إظھاره لك، فإذا أنت سمعت منھ ھذه الأشیاء فعلیك أن تلوذ بالریبة والشكوك، إنھ
یحاول أن یبني أسطورة؛ أسطورة ربما یمسي مؤمناً بھا، فانظر في الحقائق العادیة

[التي ھي من طبیعة الحیاة] في قصصھ عن قدََره بالعظمة، وانشرھا إذا استطعت.
أنا رجل الشارع [إنسان عادي]: في بعض الأحیان ربما بزغ الزعماء المولعون
بالعظمة من طبقات المجتمع الدنیا؛ لكنھم بصورة عامة إما أن یكونوا قد جاؤوا من
بیئات محظیَّة، أو غفل عن نجاحھم المحیطون بھم حیناً من الدھر، ومع ذلك فإن من
بالغ الضرورة عند أحدھم أن یعرض نفسھ للعامة كأنھ یمثِّل أحسن تمثیل سواد الناس؛



فبھذه الطریقة یمكنھ اجتذاب انتباه أعداد غفیرة من العامة ونیل إعجابھم لإرضاء نفسھ.
وقد كانت أندیرا غاندي وھي رئیسة وزراء الھند في السنوات 1966 – 1977

و1980 – 1984، كانت تنحدر من بیئة مرموقة في السیاسة، فوالدھا (جواھرلال نھرو) كان
أول رئیس وزراء للھند [بعد استقلالھا عن بریطانیا سنة 1947، حتى وفاتھ سنة 1964].
وتلقت أندیرا تعلیمھا في أوروبا، وعاشت معظم حیاتھا بعیدة عن الشرائح الفقیرة في
الھند، لكن بما أنھا كانت زعیمة مولعة بالعظمة، وأضحت متسلطة للغایة فیما بعد، فقد
أظھرت نفسھا واحدة من سواد الناس، وصوتھم الذي ینطق بلسانھا، وغیرت في لھجتھا
عندما كانت تتحدث أمام الحشود العظیمة، واستخدمت استعارات مجازیة محلیة عندما
كانت تزور القرى الصغیرة، وكانت تلبس الساري [الزي النسائي التقلیدي في الھند] كما
تلبسھ النساء المحلیات، وتأكل بأصابعھا [كما یأكل سواد الشعب]. وكانت تحب أن تظھر
نفسھا بصورة (ماما أندیرا) التي تحكم الھند بأسلوب الأم القریبة من أبنائھا، وكان ھذا
المسلك الذي انتھجتھ ناجعاً جد�ا في فوزھا في الانتخابات، مع أنھ كان عملاً مسرحی�ا

صرفاً.
فالحیلة التي یحتالھا الزعیم المولع بالعظمة ھي صب اھتمام الناس على أذواقھ الثقافیة
لا على الطبقة الحقیقة التي ینحدر منھا؛ فربما ركب الطائرة في مقاعد الدرجة الممتازة،
وربما ارتدى أغلى الثیاب، لكنھ یبتعد عن ذلك [الترف] لیبدو أن لھ أذواق العامة في
طعامھم، وأنھ یستمتع بالأفلام كما یستمتعون، ویتجنب بأي ثمن نفحات ثقافة النخبة.
والحق أنھ سیخرج أیضًا عن مساره لیھزأ بالنخبة، حتى لو كان یعتمد على أفراد منھا
یوجھونھ؛ فھو بین العامة أشبھ ببسطاء الناس، لكن لدیھ المال الوفیر والسلطة العظیمة،
وبإمكان عامة الناس عندئذ التماھي معھ على الرغم من تلك التناقضات الواضحة، لكن
ولعھ بالعظمة یمضي إلى ما ھو أبعد من اكتساب المزید من الاھتمام، فھو ینتفخ
ویتعاظم بتماھیھ ھذا مع العامة، فھو لیس مجرد إنسان عادي؛ بل ھو یجسد أمة بأكملھا،
تھا، واتِّباعھ یعني ولاءك للجماعة بعینھا، وانتقاده یعني أنك أو یجسد جماعة مصالح برمَّ

تخرج على سلطان الزعیم، وتخون قضیة الجماعة.
وحتى في عالم الشركات والتجارة نجد ھذا النمط الدیني في التماھي، ومثال ذلك أن
أیزنر كان یحب أن یعرض نفسھ وكأنھ یجسد روح شركة دیزني بأكملھا، مھما بلغ في
ذلك من المعاني؛ فإذا لاحظت تناقضات وصورًا بدائیة للعلاقات الرائجة، فتراجع
خطوة، وقم بتحلیل واقع ما یجري، وستجد في جوھر الأمر شیئاً شبھ غامض، وغیر
عقلاني إلى حدٍّ بعید، وشدید الخطر؛ حیث یشعر الزعیم المولع بالعظمة بأنھ مخول الآن

للقیام بأي شيء یریده باسم العامة.
سوف أریحك: غالباً ما یصعد ھذا الصنف إلى السلطة في أوقات الاضطرابات
والأزمات، فثقة واحدھم بنفسھ تریح عامة الناس، أو أصحاب المصلحة، فھو من سیریح
الناس من المشكلات الكثیرة التي یواجھونھا، وبغیة الوصول إلى ذلك لا بد أن یقدم
وعودًا ضخمة، لكنھا مبھمة؛ فالوعود الضخمة تلھم الناس بالأحلام؛ وبإبھامھا لن
یستطیع أحد أن یحاسبھ علیھا إن لم تتحقق، فلیس ھناك شروط واضحة للمحاسبة، وكلما



ازدادت فخامة الوعود والرؤى المستقبلیة ازدادت فخامة الاعتقاد الذي تبثھ؛ ولا بد
لرسالتھ من أن تكون سھلة الاستیعاب، وأن یمكن تقلیصھا إلى شعار، وأن تعد بشيء
ضخم یثیر العواطف، ویحتاج ھذا الصنف من الناس في سیاق خطتھ ھذه إلى أكباش
فداء مناسبة، وغالباً ما یكونون من النخبة، أو من الدخلاء، أو من الأطراف الخارجیة؛
وذلك لإحكام تراصِّ الجماعة [حولھ]، وزیادة العواطف اشتعالاً فیھا. وتبدأ الحركة
المحیطة بالزعیم بالتبلور باجتماعھا على بغض أكباش الفداء أولئك الذین یأخذون
بمناصرة كل ألم أو مظلمة عاناھا أحد من الجماھیر یومًا، ویزید في قوة الزعیم زیادة

ھائلة وعدُه بھزیمة ھؤلاء الأعداء المختلقَین.
وسترى آنذاك أنھ ینشئ طائفة تعبده، ولا یقود حركة سیاسیة أو شركة تجاریة.
وسترى أن اسمھ وصورتھ وشعاراتھ یستنسخھا بأعداد كبیرة، ولا بد لیكون لھ حالة
الوجود في كل مكان، وكأنھ إلھ. ویستخدم ألواناً بعینھا، ورموزًا بذاتھا، وشیئاً من
الموسیقى، لربط ھویة الجماعة، واجتذاب أحط غرائز البشر. ومن یؤمن بتلك الطائفة،
یتضاعف افتتانھ بھ، ویكون مستعد�ا لتنفیذ أي عمل كان؛ ففي ھذه المرحلة ما من شيء
سیثني المؤمنین بھ حق�ا، لكن الواجب فیك أن تحافظ على بعدك الداخلي عنھ، وقواك

العقلیة التحلیلیة.
إني أعید كتابة القواعد: ھناك أمنیة دفینة في الإنسان، ھي أن یفعل ما یفعلھ بلا قواعد
معتادة، أو أعراف قائمة في أي مجال كان؛ لیكسب القوة بمجرد اتباعھ لنوره الداخلي
[ما یملیھ علیھ قلبھ وھواه]. وعندما یدعي الزعیم المولع بالعظمة بأن عنده ھذه القدرات

فإننا نتلھف للأمر في سریرتنا، ونتمنى تصدیقھ.
 (The Deer Hunter صائد الغزلان) وقد كان (مایكل تشیمینو) قد أخرج فیلم

(سنة 1978) الفائز بجائزة الأوسكار [لأفضل مخرِج]. لكنھ لم یكن مجرد مخرج أفلام في
نظر من عملوا معھ ومن عملوا عنده؛ بل كان عبقری�ا تمیزًا، یمزق منظومة شركات
ھولیود الجامدة. وفي فیلمھ اللاحق (بوابة السماء Heaven’s Gate) (سنة 1980)، أبرم عقدًا
فریدًا لا نظیر لھ في تاریخ ھولیود، فكان العقد یتیح لھ زیادة میزانیة الفیلم بما یراه
مناسباً لصنع الفیلم الذي یتوخاه بالضبط، بلا قید أو شرط. وأمضى تشیمینو أسابیع في
موقع التصویر، وھو یدرب الممثلین على الطریقة المناسبة للتزلج [بالأحذیة ذات
العجلات] التي كان یریدھا في أحد مشاھد الفیلم. وانتظر في أحد الأیام ساعاتٍ أمام
عدسات التصویر المتحركة إلى أن مرت السحابة المناسبة في إطار صورة الكامیرا،
وحلقت تكالیف الفیلم في الأعالي، وكانت مدة الفیلم الذي سلَّمھ أول الأمر تزید على
خمس ساعات. وفي النھایة كان فیلم (بوابة السماء) واحدًا من أعظم الكوارث في تاریخ
ھولیود، وقضى فعلی�ا على حیاة تشیمینو المھنیة، وبدا أن العقد التقلیدي كانت لھ بالفعل
غایة سلیمة، وھي إلجام حب العظمة الطبیعي لأي مخرج أفلام، وجعل عملھ یتم ضمن

حدود محددة، ومعظم القواعد [في التعاقد] قواعد منطقیة، وتستند إلى تفكیر عقلاني.
وفي صورة أخرى لذلك نرى أن الزعیم المولع بالعظمة یتَّكل غالباً على الحدس،
مستخف�ا بالحاجة إلى مجموعات مناقشة، أو أي صورة من التعقیبات العلمیة، فلدیھ



ارتباط خاص بالحقائق، فھو یحب صنع أسطورة تقول بأن حدسھ ھو الذي أفضى بھ إلى
النجاح الرائع، لكنك إذا تفحصت أمره فسیتبین لك أن حدسھ یصیب تارةً ویخطئ تارة،
فإذا سمعت زعیمًا یعرض نفسھ بقولھ بأنھ كامل الاستقلال [مستفرد برأیھ]، ویستطیع
الاستغناء عن القواعد والعلوم، فلا بد لك أن ترى في ذلك علامة على جنونھ، لا على

إلھام أو وحي ینزل علیھ.
أنا صاحب اللمسة الذھبیة: یحاول شدید الولع بالعظمة أن یصنع أسطورة تقول: إنھ لم
یخفق في حیاتھ أبدًا، وإذا كان ثمة إخفاق أو انتكاس في حیاتھ المھنیة فھو دائمًا خطأ
الآخرین الذین خانوه، وقد كان (دوغلاس ماكارثر) اللواء في الجیش الأمریكي عبقری�ا
في صب اللوم على الآخرین؛ فتسمعھ یقول: إنھ لم یخسر في حیاتھ المھنیة معركة أبدًا،
على الرغم من أنھ في الواقع كان قد خسر أموالھ، لكنھ بنفخھ في نجاحاتھ، وإیجاده
أعذارًا لخسائره لا نھایة لھا -من قبیل الخیانات- كان یصنع أسطورة قدراتھ السحریة في
ساحات المعارك، فلا بد أن یلجأ الزعیم المولع بالعظمة إلى الترویج لنفسھ بھذه الصورة

الباھرة.
ویتصل بذلك إیمانھ بأن بإمكانھ بسھولة نقل مھاراتھ من مجال إلى آخر؛ فالمخرج
مًا لحدیقة ملاھي، ورجل الأعمال یمكن أن یمسي التنفیذي لفیلم یمكن أن یغدو مصمِّ
زعیم أمة، فبما أنھ موھوب بقدرات سحریة، فبإمكانھ أن یضع یده في أي شيء
یستھویھ، وغالباً ما تكون تلك الخطوة خطوةً فیھا ھلاكھ، فھو یحاول أشیاء خارجة عن
تخصصھ وخبراتھ، وسرعان ما تسحقھ الفوضى والتعقید الناجمان عن عدم خبرتھ [في
ذلك المجال]. فإذا تعاملتَ مع ھذا الصنف من الناس، فلتنظر بإمعان في سجل حیاتھم،
ولْتلاحظ كثرة الإخفاقات الشنیعة التي وقعوا فیھا، وعلى الرغم من أن الراجح بالمرء
الواقع تحت تأثیر الولع بالعظمة ألا یستمع إلى الآخرین، فإن علیك أن تذیع حقیقة سجلھ

[في الإخفاق]؛ متخذًا جانب الحیاد قدر ما تستطیع.

أنا حصین منیع لا أقُھَر: یخوض الزعیم المولع بالعظمة في المجازفات، فھذا غالباً ما
یلفت انتباه الناس إلیھ في المقام الأول، فإذا اقترن ذلك بالنجاح الذي یرافق الإقدام فإنھ
سیبدو أسطورة من الأساطیر؛ إلا أن إقدامھ ذاك لیس طوع أمره في واقع الحال، فلا بد
لھ من أن یقوم بأفعالٍ تصنعَ ضجة من حولھ لإبقاء الاھتمام الناجم عنھا یزید في علوِّ
رأیھ بنفسھ، وھو لا یستطیع أن یستریح أو یتراجع؛ لأن ذلك یسبب لھ انقطاعًا في اھتمام
الناس بھ. وما یزید الأمور سوءًا أنھ یتحول إلى الشعور بأنھ لا یقُھَر؛ لأنھ في مرات
كثیرة في ماضیھ أفلت من مناورات خطرة، وإذا كان قد مر بإخفاق في حیاتھ فقد تدبر
أمر التغلب على إخفاقھ بالمزید من الجسارة والإقدام. زد على ذلك أن ھذه الأنشطة
الجسورة تجعلھ یشعر بالحیویة والنشاط وسط الأخطار والأھوال؛ فیصبح تأثیرھا أشبھ
بتأثیر المخدرات، ویصبح بحاجة إلى الخوض في مجازفات أكبر، ونیل مكافآت أكبر،
لیحافظ على الشعور بأنھ على مثال الآلھة حصین منیع لا یقُھر، وبإمكانھ أن یعمل
عشرین ساعة في الیوم عندما یكون تحت تأثیر ھذا النوع من الضغوط، فیغدو كمن

یستطیع السیر في النار.
والحق أنھ حصین جد�ا إلى أن یدخل في مغامرة متغطرسة مھلكة، یكون فیھا أخیرًا قد



أبعد النجعة كل البعد؛ فینھار كل شيء، ولعل تلك كانت قصة ماكارثر المولع بالعظمة
مع الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب الكوریة [1950 – 1953]، حیث أضحت حاجتھ

اللاعقلانیة لنیل الاھتمام واضحة بصورة مؤلمة(51)؛ كذلك كان قرار ماوتسیتونغ القاتل
في إطلاقھ الثورة الثقافیة؛ وكذلك قرار (ستان أونیل) مدیر مصرف (میریل لینش)
بالاستمرار بالتعامل بسندات الرھن العقاري في وقت كانت فیھ المصارف الأخرى
جمیعاً تتخلص منھا؛ فعاد ذلك بأشد الدمار على واحدة من أقدم الشركات المصرفیة في
الولایات المتحدة الأمریكیة، وھكذا تتھشم فجأة ھالة الحصانة، وتذھب أدراج الریاح؛
وذلك لأن قراراتھم لم تكن خارجة من دوافع عقلانیة؛ بل كانت ناجمة من حاجتھم إلى
نیل الاھتمام وصعود مرتقى المجد، وفي النھایة وقعوا في ید الواقع، [فقضى علیھم] في

ضربة قاسیة واحدة.
فعلیك في تعاملك مع الزعیم المولع بالعظمة أن تحاول بصورة عامة إفراغ صورتھ
المقدسة المجیدة التي صنعھا، وسیبالغ ھو في رد فعلھ، وسیصبح أتباعھ مسعورین، لكن
شیئاً فشیئاً سیكون ھناك قلة من أتباعھم لھم رأي آخر. وبذلك یكون نشرك عدوى

التحرر من الوھم ھو أفضل ما تصبو إلیھ.
الولع بالعظمة المفیدة

یعدُّ الولع بالعظمة المفیدة صورة من صور الطاقة البدائیة التي نملكھا جمیعاً، وھي
تدفعنا نحو طلب شيء أكبر مما نملك، والتمیزِ بین الناس ونیل تقدیرھم، والشعورِ بأننا
متصلون بما ھو أعظم منا. ولا تكمن المشكلة في ھذه الطاقة بحد ذاتھا، فھي طاقة
یمكننا الاستفادة منھا لتغذیة طموحاتنا؛ إلا أن المشكلة ھي في الاتجاه الذي تسلكھ ھذه
الطاقة؛ فالولع بالعظمة یجعلنا في الأحوال الطبیعیة نتصور بأننا أكثر عظمة وأكثر تفوقاً
مما نحن علیھ فعلاً؛ وبوسعنا أن ندعو ذلك باسم (الولع بالعظمة المتخیَّلة)؛ لأنھ مبنيٌّ
ھة، نتجت عن اھتمام تلقیناه بصورة من الصور، أما على مخیِّلاتنا وانطباعات مشوَّ
النوع الآخر من الولع بالعظمة الذي ندعوه (الولع بالعظمة المفیدة)، فلیس من السھل
بلوغھ، وھو لا یأتینا بصورة طبیعیة، لكن یمكن لھ أن یكون مصدرًا لقدْرٍ عظیم من

القوة تلقائي بذاتھ.
ولا یبنى الولع بالعظمة المفیدة على الخیال؛ بل یبنى على الواقع، فتتوجھ طاقتھ إلى
العمل والرغبة في تحقیق الأھداف، وحل المشكلات، وتحسین العلاقات [الشخصیة]. إنھ
یحثنا على تطویر مھاراتنا وشحذھا، فإذا حققنا الإنجازات شعرنا بزیادة عظمتنا؛ فنجذب
اھتمام الآخرین بعملنا [لا بأقوالنا]. وما نتلقاه من اھتمام بھذه الطریقة یبعث السرور فینا،
ویبقي شعلة النشاط مشتعلة فینا، إلا أن إحساسنا الأكبر بالسرور یأتي من عملنا نفسھ،
وتغلِّبنا على نقاط ضعفنا، أما رغبتنا في نیل الاھتمام فتكون طوع یمیننا، خاضعة لنا.
ویزداد اعتزازنا بأنفسنا لكنھ مرتبط بإنجازاتنا الحقیقیة، لا بخیالات وھمیة غامضة،

ونشعر بحضورنا وقد تعاظم؛ نتیجةَ عملنا، ومساھمتِنا في مجتمعنا.
وعلى الرغم من أن الطریقة المحكمة لتوجیھ ھذه الطاقة تعتمد على المجال الذي تعمل
فیھ، ومستوى مھاراتك، فإننا نذكر فیما یأتي خمسة مبادئ أساسیة ضروریة لك،



لتحصل على مستوًى عالٍ من تلبیة احتیاجاتك، یأتیك من الولع بالعظمة المعتمد على
الواقع.

تعایش مع حاجاتك في الولع بالعظمة: لا بد لك أن تبدأ من موقع صادق مع نفسك،
فعلیك أن تعترف لنفسك بأنك ترید الشعور بأھمیتك، وبأنك مركز الاھتمام، وھذا أمر
طبیعي كونك ترید أن تشعر بالتفوق، ولدیك طموحات مثل غیرك من الناس، وفي
الماضي ربما قادتكْ حاجاتك في الولع بالعظمة إلى اتخاذ قرارات طائشة، وبات
بمقدورك الیوم أن تعترف بھا وتحللھا، فإنكارك أخطاءك ھو أسوأ أعدائك؛ فبالوعي

الذاتي وحده یمكن أن تبدأ في توجیھ تلك الطاقة إلى شيء مفید ونافع.
احشد طاقتك: یجعلك الولع بالعظمة المتخیَّلة تقفز من فكرة خیالیة إلى أخرى، فتتخیل
كل ما ستحصل علیھ من أوسمة واھتمام، دون أن تحقق أی�ا منھا في أرض الواقع؛
والواجب علیك أن تقوم بنقیض ذلك، فعلیك أن تعتاد على التركیز بصورة عمیقة وشاملة
في مشروع بعینھ، أو مشكلة بعینھا، وعلیك أن تجعل ھدفك الذي ترید الوصول إلیھ
م ھذا بسیطًا نسبی�ا، وفي إطار زمني یمتد على أشھر، لا على سنوات. وعلیك أن تقسِّ
الإطار الزمني بطولھ إلى خطوات وأھداف صغیرة، فغرضك ھنا ھو الدخول في حالة
من الزخم، یصبح فیھا عقلك مستغرقاً شیئاً فشیئاً في العمل، إلى أن تأتیك الأفكار في
ساعات متأخرة، وسیشعرك ھذا الشعور بالزخم ویغریك، ولا تسمح لنفسك أن تدخل في
خیالات عن مشروعات أخرى بعیدة في الأفق؛ بل علیك أن تشغل نفسك بعمقٍ بعملك
قدر ما تستطیع، وإذا أنت لم تدخل ھذه الحالة من الزخم فلا شك أنك تشغل نفسك بأمور
مختلفة في الوقت ذاتھ، فتوقفت عن التركیز في عملك، فعلیك أن تسعى لتجاوز ھذا

الأمر.
ویمكن أن یكون ذلك العمل مشروعًا تعمل علیھ خارج وظیفتك الرسمیة، ولن تفلح فیھ

بالساعات التي تخصصھا لھ؛ بل بكثافة جھدك الذي تبذلھ فیھ، وثباتِك علیھ.
ویتصل بذلك أن تجعل مشروعك یستخدم المھارات التي بحوزتك مسبقاً، أو التي
ا في مستوى مھاراتك، تعمل على تطویرھا [حالی�ا]، فلتكن غایتك أن ترى تحسناً مستمر�
وھو أمر سیأتیك حتمًا من عمق تركیزك، وستزداد ثقتك بنفسك، وھذا أمر كفیل بأن

یبقیك في تقدم دائم.
حافظ على حوارك مع الواقع: یبدأ مشروعُك بفكرة، وبینما تحاول شحذ ھذه الفكرة
تترك خیالك یطیر ویحلق؛ لیكون منفتحًا على الاحتمالات المختلفة. وترُاكَ عند نقطة
معینة تنتقل من مرحلة التخطیط إلى مرحلة التنفیذ؛ فیتوجب علیك الآن البحث عن
تعقیبات الناس الذین تحترمھم، أو جمھورك الطبیعي، وتسمع انتقاداتھم، وعلیك أن تسمع
أشیاء عن عیوب خطتك ومواطن الضعف فیھا، فتلك ھي الطریقة الوحیدة التي تحسن
بھا مھاراتك، فإذا أخفق مشروعك في الوصول إلى النتائج التي كنت ترجوھا، أو بقیت
مشكلتك مستعصیة على الحل، فتقبل الأمر بوصفھ بأنھ أفضل طریقة للتعلم، وقم بتحلیل

عمیقٍ لما أخطأت فیھ، وكن قاسیاً صارمًا في ذلك قدر استطاعتك.
فإذا حصلت على التعقیبات، وقمت بتحلیل النتائج فعد إلى ذلك المشروع، أو ابدأ
مشروعًا جدیدًا، وأطلق العنان لخیالك من جدید؛ مع إدخالك فیھ ما تعلمتھ من خبرتك



السابقة. ولا تبرح تدور في ھذه الحلقة وأنت تلاحظ بتلھُّف تحسنك في فعل ما تفعلھ،
لكنك إذا أطلت المكوث في مرحلة الخیال فإن ما ستخرج بھ سیكون أقرب إلى الولع
بالعظمة، وسیكون منفصلاً عن الواقع، وإذا اكتفیت بالاستماع لتعقیبات الناس، وحاولت
أن تجعل عملك صورة كاملة لما یخبرك بھ الآخرون أو یریدونھ، فإن عملك سیكون
سطحی�ا ومبتذلاً. لكنك بمحافظتك على الحوار بین الواقع (المتمثل في التعقیبات)

وتخیلاتك، ستصنع شیئاً مفیدًا لھ قوتھ.
وإذا حالفك النجاح في أي مشروع من مشروعاتك فعلیك التریث أمام الاھتمام الذي
تلقاه؛ فخذ في حسابك دور الحظ الذي لعلھ ساعدك، والعون الذین حصلت علیھ من
الناس، وقاوم السقوط في وھمِ النجاح، فإذا أخذت تركز على الفكرة اللاحقة فانظر إلى
نفسك وكأنك تبدأ من الصفر، فمشروعك الجدید یمثل تحدیاً جدیدًا لك، ونھجًا حدیثاً تتبعھ
فیھ، ولعلك تخفق أشد الإخفاق؛ فعلیك بالمستوى نفسھ من التركیز الذي كان عندك في
مشروعك السابق [الذي نجحت فیھ]، ولا تتكلنَّ أبدًا على أمجادك، ولا تكُفَّنَّ عن حشد

طاقاتك.
لیكن سعیك وراء التحدیات المدروسة: المشكلة في الولع بالعظمة المتخیَّلة أنك تتخیل
ھدفاً جدیدًا عظیمًا ستبلغھ؛ الروایة البدیعة التي ستكتبھا، البدایة المربحة التي ستصنعھا،
ویكون ذلك التحدي عظیمًا جد�ا إلى حد أنك تبدأ بھ، لكنك لا تلبث أن تبتعد عنھ بعد أن
تدرك بأنك لن تبلغ شأوه، أو إذا كنت من أصحاب الطموح وإثبات الذات، فلعلك تحاول
المضي حتى النھایة، لكن الأمر ینتھي بك بمتلازمة (یورو دیزني) مقھورًا، ساقطًا
سقوطًا مدویاً، ملقیاً باللوم على الآخرین في خیبة مآلك؛ دون أن تتعلم أي شيء من

تجربتك.
وھدفك في الولع بالعظمة المفیدة أن تستمر في البحث عن تحدیات تعلو مستوى
مھاراتك مباشرة [ولیست أعلى منھ بكثیر]، وإذا كانت المشروعات التي تحاولھا دون
مستوى مھاراتك، أو ھي على السویة نفسھا، فسرعان ما یتسرب إلیك الملل، ویضیع
منك التركیز. وإذا كانت طموحة جد�ا فستشعر بأنك محطم نتیجة إخفاقك فیھا، لكنھا إذا
كانت مشروعة مدروسة بحیث تكون أكثر صعوبة من مشروعك الأخیر، بدرجة
معتدلة، فستجد نفسك متلھفاً لإنجازھا وقد اشتعلت فیك جذوة النشاط، ویجب علیك أن
ترتفع إلى مستوى ھذا التحدي، لترتفع أیضًا مستویات تركیزك. وھذا ھو الطریق الأمثل
للتعلم، فإذا أخفقت فلن تشعر بأنك مغلوب على أمرك، وستتعلم المزید من تجربتك، وإذا
أنت نجحت فستزداد ثقتك بنفسك، لكنھا ثقة مقیَّدة بعملك، وبنجاحك في التحدي، وسیفي

إحساسك بأنك قد أنجزت شیئاً، بحاجتك إلى العظمة.
ضت ھذه الطاقة فلتجعلھا في خدمة طموحاتك أطلق طاقة ولعك بالعظمة: إذا أنت روَّ
وأھدافك، وستشعر بالأمان عندما تطلقھا في الوقت المناسب، فانظر إلیھا كأنھا حیوان
بري یحتاج إلى التجول طلیقاً بین حین وآخر، وإلا فإنھ یجن جنونھ غضباً إذا عِیل
صبره، وھذا یعني أن علیك بین الفینة والأخرى أن تسمح لنفسك بأن تحتفي بالأفكار أو
المشروعات التي تمثل تحدیات أعظم مما رأیتھ فیھا سابقاً فیزداد شعورك بالثقة بنفسك،
وترغب في اختبار نفسك. وادرس أمر تطویر مھارة جدیدة عندك في مجال لا یتصل



بمجال تخصصك، أو كتابة روایة كنت ترى أنھا تلھیك عن عملك الحقیقي، أو اكتف
بإرخاء العنان لخیالك عندما تكون في مرحلة التخطیط.

وإذا كنت وقد سُلِّطت علیك أنظار الناس، وكان علیك أن تقوم بعملك أمامھم، فحرر
نفسك من الضغط الذي أنت فیھ، ودع طاقة الولع بالعظمة تملأ نفسك بمستویات مرتفعة
من الإیمان بالنفس، فھذا الأمر ینشط إیماءاتك، ویمنحك جاذبیة أكبر، وإذا كنت زعیمًا،
وكانت جماعتك تواجھ مصاعب، أو تمر بأزمة، فدع نفسك تشعر بمشاعر غیر مألوفة
لك من الولع بالعظمة والثقة بنجاح مھمتك، لتزید في عزیمة أتباعك، وتنفخ الروح فیھم،
وھذا كان نوع الولع بالعظمة الذي جعل (وینستون تشرتشل) زعیمًا ناجحًا في الحرب

العالمیة الثانیة.
وبوسعك أن تدع نفسك تشعر بالولع الشدید بالعظمة في أي حدث یواجھك إذا كنت
قطعت شوطًا طویلاً في استخدام مھاراتك المحسنة وتحقیق إنجازاتك الفعلیة، وإذا أنت
استغرقت وقتاً كافیاً في العمل على نحو مناسب بالمبادئ الأخرى فإنك ستعود بصورة
طبیعیة إلى اتزانك وبساطتك بعد بضعة أیام، أو ساعات، من لحظات ولعك الشدید

بالعظمة.
ونذكر في الختام أن مصدر ولع أحدنا الطفولي بالعظمة أنھ كان لدیھ شعور بالارتباط
القوي بأمھ، وكان ذلك الشعور شعورًا مطلقاً ومرضیاً جد�ا لھ، بحیث إنھ یمضي وقتاً
كثیرًا في حیاتھ محاولاً استعادة ذلك الشعور بطریقة أو بأخرى. فذلك ھو مصدر الرغبة
في التفوق على الوجود المبتذل للإنسان، والسعي وراء شيء عظیم جد�ا لا یمكنھ التعبیر
عن كنھھ. ولدى الإنسان ومضات من ذلك الارتباط في لحظات العشق المطلق، إلا أنھا
ومضات نادرة وعابرة، ودخولھ في حالة الاندفاع إلى العمل أو غرسھ مستویات عمیقة
من التشاعر مع الناس (راجع الفصل الثاني) یعطیھ المزید من تلك اللحظات، ویشبع
رغبتھ؛ فیشعر باتحاده مع عملھ، أو مع الآخرین. ویمكن أن یمضي إلى ما ھو أبعد من
ذلك بأن یختبر الارتباط العمیق بالحیاة نفسھا، وھو ما یدعوه (سیغموند فروید) باسم:

حیب). (الشعور الرَّ
وتأمل ذلك بالطریقة الآتیة: إن تشكُّل الحیاة نفسھا على كوكب الأرض قبل ملیارات
السنین كان لا بد لھ من سلسلة من الأحداث التي كانت غیر محتملة إلى حدٍّ بعید، فبدایة
الحیاة كانت تجربة ھشة یمكن أن تنتھي في أي لحظة في البدایات، ونشوء صور كثیرة
جد�ا من أشكال الحیاة منذ ذلك الحین كان شیئاً مذھلاً، وعند نقطة النھایة في ذلك النشوء

جاء الكائن الوحید الذي وعى عملیة النشوء بأكملھا – فیما نعرفھ – وكان الإنسان.
ووجودك في ھذه الحیاة ھو حدثٌ كان غیر مرجح وخارقاً للطبیعة، كما كانت عملیة
النشوء الأول. فكان یتطلب سلسلة خاصة جد�ا من الأحداث التي تقود إلى لقاء أبویك
وولادتك، وكل ذلك كان یمكن أن یسیر على نحو مختلف تمامًا. وفي ھذه اللحظة، وأنت
تقرأ ھذه الكلمات، أنت تعي الحیاة، ویعیھا ملیارات غیرك، لكن لوقت قصیر وحسب،
ا، كان ذلك ما ندعوه: (السمو). (راجع حتى تموت. فإذا كان استیعابك لھذا الواقع تام�
الفصل الثامن عشر للاستزادة في ذلك). وھو أمر لا یمكن التعبیر عنھ بالكلمات، إنھ
رائع جد�ا. فشعورك بأنك جزء من تلك التجربة الھشة للحیاة ھو نوع من الولع العكسي



بالعظمة، فلا تزعجك حقارتك(52) النسبیة بل یبھجك الإحساس بأنك قطرة في ھذا
المحیط الرحیب.

وعندئذ، وقد قھرتني محن عانیتھا في ارتباطي بأبنائي، تضرعت إلى الله وسألتھ:
ما الذي علي فعلھ لأكمل بقیة حیاتي بسعادة غالبة؟! فأرشدني الله إلى أن: «اعرف
نفسك یا كرویسوس – فذلك ما یجعلك تحیا، وذلك ما یجلب لك السعادة» ... لكنني
وقد أفسدتني ثروتي التي أملك، وأفسدني الرجال الذین كانوا یتوسلون إلي لأكون
قائدھم، وأفسدتني الھدایا التي أعطوني إیاھا، وأفسدني الناس الذین مدحوني،
قائلین: إنني إذا وافقت على تولي القیادة فإنھم سیطیعونني، وسأكون أعظم
الرجال، ونفختني كلماتھم، واختارني جمیع من حولي من الأمراء لأكون قائدھم
في الحرب؛ قبلت القیادة، معتقدًا بأنني مناسب لأن أكون أعظم الرجال؛ لكن تبین
لي بعد ذلك أنني ما عرفت نفسي. فقد كنت أظن بأنني قادر على الاستمرار في
الحرب معك؛ لكنني لم أكن ند�ا لك ... لذلك، وبما أنني لم أكن أعرف [نفسي]، فأنا

أنال جزائي العادل.
زینوفون [430 قبل المیلاد – 355 قبل المیلاد]، ثقافة قورش

الفصل الثاني عشر:

إعادة الاتصال الداخلي بالذكورة والأنوثة
قانون صرامة الذكورة والأنوثة

لدى الناس خصال ذكورة وأنوثة؛ بعضھا أصیل، وبعضھا آتٍ من التأثیر العمیق
لأحد الأبوین، لكنھا بحاجة إلى الظھور بھویة ثابتة في المجتمع، فإنھم یمیلون إلى
كتم ھذه الخصال، فیفرِطون في الانسجام مع أدوار الذكورة والأنوثة المتوقعة
منھم، لكنھم یدفعون الثمن مقابل ذلك؛ فھم یخسرون أبعادًا مھمة في شخصیتھم،
ویغدو تفكیرھم صارمًا، وكذلك تصرفاتھم، وعلاقتھم مع أفراد الجنس الآخر
متدھورة، بسبب تعاملھم معھم بالخیال والضغینة؛ فالواجب فیھم أن یعوا ھذه
السمات الذكوریة والأنثویة، ویعیدوا الاتصال بھا، لیطلقوا في ھذه العملیة قدراتھم
الإبداعیة. ویصبحوا أكثر سلاسة في تفكیرھم، وإذا ھم أخرجوا المسحة الخافتة
للذكورة أو الأنوثة إلى شخصیاتھم فسیسحرون الآخرین بكونھم صادقین فیما ھم

علیھ، فعلى الناس ألا یتوقعوا أدوار الذكورة والأنوثة؛ بل یصنعوھا بما یناسبھم.
الذكورة والأنوثة الصادقة

عندما كانت (كاترینا سفورزا Caterina Sforza) [1463 – 1509] فتاة صغیرة، كانت تحلم
بالمآثر العظیمة التي ستكون جزءًا منھا؛ لأنھا فرد من عائلة سفورزا الشھیرة من نبلاء
مدینة میلان [في إیطالیا]. ولدت كاترینا سنة 1463، وكانت طفلة غیر شرعیة من امرأة



جمیلة نبیلة من میلان و(غالیاتسو ماریا سفورزا) الذي أصبح دوق میلان بعد وفاة أبیھ
سنة 1466. وعندما أصبح غالیاتسو دوقاً أمر بإحضار ابنتھ إلى القلعة، قلعة (بورتا
جیوفیا)، حیث كان یعیش مع زوجتھ الجدیدة، لتجري تنشئتھا على غرار أي فرد شرعي
في عائلة سفورزا. وعاملتھا زوجتھ -زوجة أبیھا- وكأنھا ابنتھا؛ فكان لا بد للفتاة من
الحصول على أفضل تعلیم، وأصبح الرجل الذي عمل معلمًا لغالیاتسو -وھو الأدیب
المعروف (فرانشیسكو فیللفو)- أصبح معلمًا لكاترینا، فعلمھا اللاتینیة، والیونانیة،

والفلسفة، والعلوم، وحتى التاریخ العسكري.
وكانت كاترینا -وھي وحیدةٌ في أكثر الأوقات- تتجول یومی�ا تقریباً في أرجاء مكتبة
القلعة الواسعة، فقد كانت تلك المكتبة واحدة من أكبر مكتبات أوروبا، ووجدت فیھا
أفضل كتبھا التي باتت تقرؤھا مرة بعد مرة، وكان من ھذه الكتب كتاب (تاریخ عائلة
سفورزا) الذي كتبھ فیللفو على نسق كتابات ھومیروس [صاحب الإلیاذة والأودیسة]،
وفي ذلك المكان الفسیح المليء بالرسومات المتقنة كانت تقرأ عن صعود عائلة سفورزا
اللافت إلى مراتب القوة؛ من زعامة المرتزقة إلى دوقیة میلان. وعرف عن آل سفورزا
ذكاؤھم وشجاعتھم في المعارك، وأحبت كاترینا أیضًا قراءة الكتب التي تروي حكایات
أصحاب النخوة والشھامة من الفرسان المحاربین في الحیاة الحقیقیة، وقصص القادة
العظماء الغابرین؛ وكان من تلك الكتب كتاب أثیر عندھا، وھو كتاب (نساء مرموقات
Illustrious Women) لمؤلفھ بوكاتشیو [1313 – 1375]، یروي مآثر شھیرات النساء في التاریخ.

وبینما كانت تمضي وقتھا في المكتبة، كانت جمیع تلك الكتب تتلاقى في عقلھا، فكانت
تراودھا أحلام الیقظة بمستقبل ماجد لعائلتھا، وترى نفسھا بطریقة أو بأخرى وسط ذلك
المستقبل. وكانت صورة أبیھا في قلب خیالاتھا، رجلاً عظیمًا وأسطوری�ا كأي رجل

عظیم قرأت عنھ في الكتب.
وعلى الرغم من أن لقاءاتھا بأبیھا كانت قصیرة في العادة إلا أنھا كانت مكثفة في نظر
كاترینا، فقد كان یعاملھا كأنھا نظیرة لھ، معجباً بذكائھا، ومشجعاً إیاھا على الدراسة. لقد
تماھت منذ وقت مبكر مع أبیھا؛ فكانت ترى في محنھ وانتصاراتھ محناً وانتصارات
لھا، وكحال سائر أطفال آل سفورزا -حتى البنات منھم- تعلمت كاترینا المبارزة
بالسیف، وخضعت لتدریبات بدنیة قاسیة؛ وفي ھذا الجانب من تعلیمھا كانت تذھب في
حملات الصید مع العائلة في غابات (بافیا) المجاورة، فتعلمت صید الخنازیر البریة،
والظباء، والحیوانات الأخرى، وقتلھَا، وكانت تراقب والدھا في ھذه الرحلات بكل
تبجیل واحترام، فقد كان خیَّالاً بارعًا، یقود حصانھ بعنف، ولم تكن تبدُ علیھ علامات
الخوف، وكان في قصره لبقاً ماھرًا، مع أنھ دائمًا كان صاحب الید العلیا، لقد أودع فیھا
ري في المستقبل، خططي مسبقاً لتحركات متعددة، ولیكن ھدفكِ دائمًا قواعد نھجھ (فكِّ

اقتناص المبادرة في الوضع الذي أنتِ فیھ).
ق تماھیھا معھ، فقد كان یحب المسارح؛ وكان أشبھ لكن كان لأبیھا جانب آخر، عمَّ
بفنان، فلم تنسَ أبدًا حین سافرت العائلة في سیاحة في المنطقة، وزارت فلورنسا،
وأحضروا معھم فرقاً مسرحیة مختلفة، فیھا ممثلون یرتدون أزیاء غریبة، وتناولوا
عشاءھم في الأریاف داخل أجمل الخیام ألواناً وزینة، وفي تلك الرحلة امتلأت الطریق



بالخیول المزدانة بسروجھا البھیجة، یرافقھا الجنود المشاة؛ وقد تزین جمیعھم باللونین
القرمزي والأبیض، لوني عائلة سفورزا. لقد كان مشھدًا أخاذًا فاتناً، والجمیع یسیر
ه ارتداء أحدث الأزیاء في میلان، من الأثواب الحریریة بأوامر أبیھا. وكان أبوھا یسرُّ
المتقنة المحلاة بالجواھر، وباتت ھي تشاركھ ھذه المتعة، فأضحت الثیاب والمجوھرات
یأخذان بشغاف قلبھا، وربما بدا رجلاً قوي الشكیمة في ساحة المعركة، لكنھا كانت تراه
یبكي كالأطفال إذا استمع إلى ترانیم الموسیقا الكنسیة التي یھواھا، لقد كان یشتھي متع

الحیاة كلھا بلا حدود؛ وحبھا لھ وإعجابھا بھ لم تكن تحدھما حدود.
وفي سنة 1473، وعندما أبلغھا أبوھا وھي بنت عشر سنین بالزواج الذي أعده لھا،
كانت لا تفكر إلا في أداء واجبھا ابنةً لعائلة سفورزا، وتسعد أباھا، وكان الرجل الذي
اختاره غالیاتسو زوجًا لھا ھو (جیرولامو ریاریو)، وھو شاب في الثلاثین من عمره،
ا بین روما ومیلان، ھ البابا سیكستوس الرابع، وكان ذلك الزواج یشكل تحالفاً مھم� وعمُّ
وفي جزء من تلك الترتیبات اشترى البابا مدینة (إیمولا) في إقلیم رومانیا [جنوبي
د العروسین میلان] التي كانت عائلة سفورزا قد استولت علیھا قبل عقود خلت، لیعمِّ
كونت وكونتیسة إیمولا، ویلُحِق البابا لاحقاً بلدة فورلي بممتلكاتھما لیمنحھما السیطرة
على أرجاء الإقلیم الجنوبي الشرقي من إیطالیا ذي الموقع الإستراتیجي، جنوبي البندقیة

مباشرة.
وفي اللقاءات الأولى التي جمعت كاترینا بزوجھا، بدا رجلاً یكاد لا یبعث على
ا بھا بغرض السرور، فقد كان متقلب المزاج، منشغلاً بنفسھ، سریع الغضب، وبدا مھتم�
الجِماع وحده، ولم یكن لینتظرھا حتى تبلغ السن القانونیة [14 سنة]، ومن حسن حظھا أنھ
ظل یعیش في روما، وبقیت ھي في میلان، لكن بعد بضع سنوات اغتال بعض النبلاء
الناقمین أباھا الحبیب، وبدت قوة آل سفورزا في خطر، وأضحى مركزھا في زواج
تمتین الشراكة مع روما أكثر أھمیة من أي وقت مضى؛ وسرعان ما حطت رحالھا في
روما، وكان علیھا ھناك أن تقوم بدور الزوجة المثالیة، وتنال الجانب الطیب من
زوجھا، لكنھا كلما ازدادت قرباً من جیرولامو قل احترامھا لھ؛ فقد كان رجلاً متھورًا،
یصنع الأعداء من حولھ أینما التفت. ولم تكن لتتصور أنھ یمكن أن یكون ھناك رجل

بھذا الضعف، وكانت إذا قارنتھ بأبیھا تراه ساقطًا بكل المقاییس.
فحولت انتباھھا إلى البابا، وعملت جاھدة على كسب حظوة عنده وعند حاشیتھ، فقد
أصبحت كاترینا الیوم شابة جمیلة ذات شعر أشقر، لا مثیل لھا في روما، فأمرت
باستجلاب أفضل الثیاب المصنوعة في میلان، فقد كانت حریصة على ألا ترتدي أبدًا
ثوباً مرتین، وكانت إذا ارتدت عمامة نسویة ذات وشاح طویل فإن تلك العمامة تصبح
فجأة آخر صیحة في عالم الموضة [في روما]، واستمتعت بالاھتمام الذي كانت تلقاه
بوصفھا أكثر النساء تأنقاً في روما، فجعل منھا الرسام (بوتتشیلي) نموذجًا لبعض أعظم
لوحاتھ، وبما أنھا كانت فتاة حسنة التعلیم والتنشئة، فقد كانت مصدر بھجة للفنانین

والكتاب في المدینة، وأخذ أھالي روما یعجبون بھا.



لكن في غضون بضع سنین، تداعى كل شيء، فقد أشعل زوجھا خصومة مع واحدة
من أبرز العائلات في إیطالیا، وھي عائلة (كولونا)، وبعد ذلك -وفي سنة 1484- مات
البابا فجأة، وأضحت كاترینا وزوجھا في خطر شدید داھم بعد زوال حمایتھ عنھما،
وكان آل كولونا یدبرون للانتقام، وكره أھالي روما جیرولامو، وبات أكیدًا أن البابا
الجدید سیكون صدیقاً لآل كولونا، فإذا حصل ذلك خسرت كاترینا وزوجھا كل شيء،
بما في ذلك مدینتا فورلي وإیمولا، وأخذ الوضع یبدو لكاترینا میؤوسًا منھ نظرًا إلى

ضعف مركز عائلتھا في میلان.
وبانتظار انتخاب البابا الجدید بقي جیرولامو رئیس عساكر البابا، وبات یرابط الآن
على أطراف روما، وراقبت كاترینا زوجھا أیامًا بعد أن شلھ الخوف وعجز عن اتخاذ
أي قرار؛ فلم یكن یجرؤ على دخول روما خشیة وقوع معركة مع آل كولونا وحلفائھم
الكثر في الشوارع المزدحمة، فانتظر المعركة خارج روما، لكن بمرور الوقت أخذت
الخیارات تتفلت من یدیھما، وتواردت علیھا الأخبار السیئة؛ فقد سلب الغوغاء القصر
الذي كانا یعیشان فیھ؛ وحلفاؤھما القلیلون في روما ھجروھما الیوم؛ والكرادلة یجتمعون

لانتخاب البابا الجدید.
ونتیجة الحرارة الشدیدة في شھر آب/ أغسطس شعرت كاترینا -وھي حامل في الشھر
السابع بطفلھا الرابع- بالإعیاء والغثیان المستمر، لكنھا إذ أخذت تفكر في الموت
الوشیك، وبدأ تفكیرھا بأبیھا یشغل بالھا؛ وكأنھا شعرت بروحھ تسكن فیھا، وعندما
تأملت فیما كان سیفكر فیھ بشأن المأزق الذي تواجھھ شعرت بدفقة من الإثارة وھي تعدُّ
خطة جریئة ودون أن تخبر أحدًا بنوایاھا، امتطت حصاناً في عتمة اللیل، وتسللت

خارجةً من المخیم، تقود حصانھا بأسرع ما أمكنھا نحو روما.
وعلى نحو ما توقعت، لم یعرفھا أحد في ھیئتھا تلك، وسُمِح لھا بدخول المدینة؛
فاتجھت مباشرة إلى قلعة (سانت أنجلو) وھي أھم موقع إستراتیجي في روما، وھو
قریب من الفاتیكان ولا یفصلھ عن مركز المدینة إلا نھر (طیبر)؛ ونتیجة أسوار القلعة
الحصینة ومدافعھا التي یمكن لھا أن تصل إلى أرجاء روما كافة كان من یسیطر على
القلعة یسیطر على المدینة بأكملھا، وكانت روما في حالة اضطراب، والغوغاء یملؤون
الشوارع في كل مكان، وكانت القلعة ما تزال تحت سیطرة ملازم مخلص لجیرولامو،

فت كاترینا بنفسھا سُمح لھا بالدخول إلى قلعة سانت أنجلو. وبعد أن عرَّ
وعندما دخلت القلعة استحوذت علیھا باسم زوجھا، وطردت منھا الملازم [الذي
أدخلھا]؛ لأنھا لم تثق بھ، وبعثت بأوامرھا إلى جنود القلعة بأداء قسَم الولاء لھا، ونجحت
في إدخال قوات إضافیة إلى القلعة، وأمرت بتوجیھ مدافع القلعة باتجاه جمیع الطرق
المؤدیة إلى الفاتیكان، فبات من المستحیل على الكرادلة أن یجتمعوا في مكان واحد
لانتخاب البابا الجدید، ولتجعل من تھدیداتھا تھدیدات واقعیة، أمرت جنودھا بإطلاق
نیران المدافع تحذیرًا وتخویفاً، وأرادت عقد صفقة؛ فكانت شروطھا لتسلیم القلعة

بسیطة؛ وھي أن تبقى جمیع أملاك آل ریاریو بأیدیھم، بما فیھا مدینتا فورلي وإیمولا.
وبعد بضع لیالٍ من استیلائھا على قلعة سانت أنجلو -وھي ترتدي درعًا فوق ثوبھا-



تھا، وھي تطل من مكان سارت على طول أسوار القلعة؛ فأعطاھا ذلك شعورًا بعِظَم قوَّ
عالٍ جد�ا على المدینة، وتنظر إلى الأسفل لترى الرجال المذعورین في الأسفل،
العاجزین عن قتالھا، وھي امرأة واحدة تعرج بحَملھا، وعندما أرسل إلیھا الكاردینال
الذي ینظم الاجتماع السري لانتخاب البابا الجدید، مبعوثاً للتفاوض معھا، وبدا معارضًا
لشروطھا لتسلیم القلعة، صاحت من أعلى الأسوار باتجاه الأسفل، وسمعھا الجمیع وھي
تقول: «إذًا فالكاردینال یرید أن یدخل معركة دھاء معي، أھذا ما یرید؟ إنھ لا یدرك أن

لي عقل الدوق غالیاتسو، وأنني نبیھة فطِنة كما كان!».
وبینما كانت تنتظر رد الكاردینال علمت بأنھا تتحكم بالوضع؛ ولم تخش إلا أن یستسلم
زوجھا ویخونھا، أو أن تؤدي حرارة آب/ أغسطس اللاھبة إلى وقوعھا في المرض
فیطول مكوثھا بلا طائل، وفي النھایة، ونتیجة إحساس الكرادلة بثبات عزیمتھا، قدِمت
مجموعة منھم إلى القلعة للتفاوض معھا، واستجابوا لمطالبھا، وفي الصباح التالي ومع
إنزال الجسر المتحرك لتخرج منھ الكونتیسة كاترینا، لاحظت حشدًا كبیرًا یتدافع لیقترب
منھا، فقد جاء أھالي روما من جمیع الطبقات لإلقاء نظرة على المرأة التي حكمت روما
أحد عشر یومًا؛ فقد كانوا فیما سبق یرون فیھا الشابة المغرمة بالثیاب، والمدللة الصغیرة
عند البابا، أما الآن فھم یحدقون فیھا باندھاش؛ فقد كانت ترتدي أحد أثوابھا الحریریة،
ویتدلى سیفھا الثقیل من حزام یرتدیھ الرجال، وكان حملھا أمرًا جلی�ا تمامًا. فلم یسبق لھم

أن رأوا منظرًا كھذا المنظر.
واطمأن الكونت والكونتیسة على ألقابھما النبیلة، فانتقلا إلى فورلي لیحكما منطقتھما؛
وبعد أن انقطعت عنھما أموال البابا، كان ھمُّ جیرولامو الأول كسب المزید من المال،
فزاد من الضرائب على الخاضعین لحكمھ، فأثار بذلك امتعاضھم وسخطھم، وما لبث أن
صنع لنفسھ أعداء من عائلة أورسي القویة في إقلیمھ، ولخوفھ من المؤامرات التي
تستھدف حیاتھ حبس نفسھ داخل القصر، وسرعان ما تولت كاترینا الكثیر من أمور
الحكم الیومیة في مملكتھما، وبتفكیرھا في المستقبل نصَّبت حلیفاً تثق بھ آمرًا جدیدًا لقلعة
(رافالدینو) التي تشرف على المنطقة. وفعلت كل ما بوسعھا للتواصل مع الأھالي، لكن

زوجھا كان قد أحدث ضررًا جسیمًا جد�ا في بضع سنوات قصیرة.
وفي 14 نیسان/ أبریل 1488 اقتحمت فرقة من الرجال، بلباس المحاربین وبقیادة
(لودفیتشو أورسي)، اقتحموا القصر وطعنوا الكونت حتى الموت، ورموا بجثتھ من نافذة
القصر إلى ساحة المدینة. أما الكونتیسة التي كانت تتناول عشاءھا مع أسرتھا في غرفة
مجاورة من غرف القصر، فقد سمعت صیاحًا وجلبة، وأسرعت إلى نقل أطفالھا الستة
إلى غرفة آمنة في برج القصر، وأحكمت إغلاق الباب، وصاحت من نافذة اجتمع تحتھا
عدد من حلفائھا الذین تثق بھم كل الثقة، صاحت بھم توجھھم وتقول: إن علیھم تنبیھ
آل سفورزا في میلان وحلفائھا الآخرین في الإقلیم، وحثھم على إرسال جیوشھم
لإنقاذھا؛ وعلى حامیة قلعة رافالدینو ألا تسلم القلعة مھما كانت الظروف، وبعد دقائق

اقتحمت فرقة الاغتیال علیھا غرفتھا، وأخذوھا وأطفالھَا أسرى.
وبعد أیام، سار لودفیتشو أورسي وصاحبھ في المؤامرة (جیاكومو رونش) بكاترینا
إلى قلعة رافالدینو یریدان منھا أن تأمر آمر القلعة بتسلیم القلعة إلى فرقة الاغتیال،



بتھ إلى الأسفل من أعلى الأسوار وعندما نظر آمر القلعة (توماسو فیو) الذي كانت نصَّ
بدت لھ كاترینا خائفة على حیاتھا، وكان صوتھا یتقطع إذ تغمره العواطف، وھي تتوسل

إلى (فیو) طالبة منھ الاستسلام، وھو یرفض.
وبینما واصل الاثنان حوارھما أحس رونش وأورسي بأن الكونتیسة وفیو كانا
اة [مشفَّرة]، وضاق رونش ذرعًا بالأمر، یخدعانھما بطریقة ما، ویتحدثان برموز معمَّ
فضغط بطرف حربتھ بقوة على صدرھا، وھددھا بأنھ سیغمدھا فیھا إذا لم تجعل فیو
یستسلم، ورمقھا بنظرة استعلاء قاسیة، وتغیرت تعابیر الكونتیسة فجأة، فمالت على حد
حربتھ ووجھھا یقترب ببطء من رونش، وقالت لھ بصوت یقطر ازدراءً: «أتحاول
إخافتي یا جیاكومو رونش ... بإمكانك طعني، لكنك لن تخیفني، فأنا ابنة رجل لم یعرف
الخوف یومًا، افعل ما ترید: لقد قتلتَ سیدي، وبإمكانك حتمًا أن تقتلني. فأنا لست إلا
امرأة على كل حال!». فأربكت كلماتھا وفعلھا رونش وأورسي، وقررا البحث عن

طریقة أخرى لإكراھھا على تسلیم القلعة.
وبعد أیام، اتصل فیو آمر القلعة بفرقة الاغتیال قائلاً بأنھ سیسلم القلعة بالفعل لكن
بشرط أن تدفع لھ الكونتیسة أجوره المتأخرة، وتوقع على وثیقة تعفیھ فیھا من أي ذنب
في تسلیم القلعة، واقتادھا أورسي ورونش من جدید إلى القلعة، وراقباھا عن كثب وھي
تبدو تتفاوض مع فیو، وفي النھایة، أصر فیو على أن تدخل الكونتیسة إلى القلعة لتوقع
على وثیقة تبرئتھ، [وقال] إنھ یخشى أن یحاول القتلة خداعھ، وأصر على أن تدخل

بمفردھا. وحالما توقع كاترینا الوثیقة سیفعل ما وعدھم بھ.
ووافق المتآمرون على طلبھ لشعورھم بأنھ ما من خیار آخر لھم، لكنھم أعطوا
الكونتیسة وقتاً قصیرًا لإتمام الصفقة، وفي لحظة خاطفة، وھي تختفي وراء الجسر
المتحرك داخلةً إلى القلعة، التفتت بنظرة ساخرة وأومأت إلى رونش وأورسي إیماءة
استھزاء واحتقار، فالمسرحیة كلھا التي مُثِّلت في الأیام القلیلة الماضیة كانت من إعدادھا
وإخراجھا ھي وفیو، الذي كانت تتصل بھ عبر الرسل، وعلمت أن أھل میلان أرسلوا
جیشًا لإنقاذھا، وأنھ كان علیھا كسب الوقت لا أكثر، وبعد ساعات من ذلك، وقف فیو
على أسوار القلعة، وصاح إلى الأسفل بأنھ یحتفظ بالكونتیسة رھینةً وأن الأمر قد انتھى.
فضاق القتلة ذرعًا بالأمر، وعادوا في الیوم اللاحق إلى القلعة ومعھم أطفال كاترینا
الستة، ونادوا كاترینا لتخرج إلیھم من فوق الأسوار، ووجھوا الخناجر والحراب إلى
الأطفال مھددین أبشع تھدید، وبین عویل الأطفال وطلبھم الرحمة أمر القتلة كاترینا
بتسلیم القلعة وإلا فإنھم سیقتلون أطفالھا جمیعاً، وأثبتوا أنھم یقیناً مستعدون لسفك دمائھم؛
[ففي نظرھم] لعل كاترینا لم تكن تخشى شیئاً، ولعلھا ابنة عائلة سفورزا، لكن ما من أم

یمكنھا أن ترى أطفالھا یموتون أمام عینیھا، ولم تضیع كاترینا الوقت، فصاحت إلى
الأسفل وھي تقول: «اقتلوھم إذًا أیھا الحمقى! أنا الآن حامل بطفل آخر من الكونت

ریاریو، ولدي القدرة على إنجاب المزید!»، ورفعت تنورتھا لتؤكد لھم مقصدھا.
لقد توقعت كاترینا لجوء القتلة إلى حیلة الأطفال، وخمنت أن القتلة كانوا ضعفاء
مترددین؛ فكان الحري بھم قتلھا ھي وأسرتھا منذ أول یوم، وسط الصخب الذي كان؛
أما الآن فلن یجرؤوا على قتل أطفالھا بدم بارد؛ فقد علم القتلة أن قوات آل سفورزا في



طریقھا إلى مدینة فورلي، وسینتقمون منھم أشد الانتقام إذا أقدموا على عمل كھذا، وإذا
استسلمت الآن فستكون ھي وأطفالھا سجناء عندھم، وسیتسرب سمٌّ من السموم إلى
طعامھم [لیقتلھم جمیعاً]، فلم تأبھ لما ظنوه بأمومتھا، فقد كان علیھا الاستمرار في
المماطلة، وتأكید ثبات عزیمتھا، وبعد رفضھا الاستسلام وجھت مدافع القلعة إلى قصر

أورسي.
وبعد عشرة أیام وصل جیش مدینة میلان لإنقاذھا، وتفرق القتلة، وسرعان
ما استعادت الكونتیسة سلطتھا، وثبت البابا الجدید حُكْمھا؛ وصیةً على عرش مملكتھا
إلى أن یبلغ ابنھا الأكبر (أوتافیانو) السن القانونیة للحكم، وانتشرت في كل أرجاء إیطالیا
أخبار ما فعلتھ وما قالتھ للقتلة من فوق أسوار قلعة رافالدینو، وبدأت أسطورةٌ قائمة

بذاتھا تتحدث عن كاترینا سفورزا، الكونتیسة المحاربة الجمیلة من فورلي.
وفي غضون سنة من مقتل زوجھا، تعشقت الكونتیسة عشیقاً لھا، وكان عشیقھا
(جیاكومو فیو)، وھو أخو آمر القلعة الذي نصبتھ في رافالدینو، وكان جیاكومو أصغر
من كاترینا بست سنوات، وكان على النقیض تمامًا من جیرولامو – فكان وسیمًا قوي
الشكیمة، یتحدر من الطبقات الدنیا في المجتمع، وكان عامل إسطبل عند عائلة ریاریو،
والأھم من ذلك أنھ لم یحبھا وحسب؛ بل كان یھیم بھا إلى حد العشق، ویغدق علیھا كل
اھتمامھ. لقد أمضت الكونتیسة حیاتھا كلھا وھي تتحكم بعواطفھا، وتؤخر اھتماماتھا
الشخصیة وراء المسائل العملیة، وشعرت فجأة بحب جیاكومو یغمرھا، ففقدت كل

ما اعتادتھ من ضبطھا لنفسھا، ووقعت في أسر الحب وقوعًا لا فكاك منھ.
وجعلت جیاكومو الآمر الجدید للقلعة. وبما أنھ بات علیھ الإقامة في القلعة، فقد ابتنت
لنفسھا قصرًا داخل القلعة، وأصبحت نادرًا ما تغادر حدوده؛ ولا ریب في أن جیاكومو
كان غیر واثق من وضعھ؛ لقد أغدقت علیھ كاترینا لقب (الفارس)، وتزوجا في مراسم
سریة. ولتخفف من شكوكھ الذاتیة كانت تسلمھ شیئاً فشیئاً سلطات الحكم في فورلي
وإیمولا، وأخذت ھي تتقاعد من الشأن العام. وتجاھلت جمیع تحذیرات حاشیتھا ورجال
السیاسة عندھا بأن جیاكومو رجل أناني اعتاد ركوب رأسھ، ولم تستمع إلى أبنائھا،
الذین خافوا من أن تكون لدیھ خطط للتخلص منھم؛ ففي نظرھا لم یكن زوجھا لیقوم بأي
شيء خاطئ، وفي أحد الأیام في سنة 1495 وبعد أن غادرت القلعة مع جیاكومو في

نزھة، أحاط مجموعة من القتلة بزوجھا، وقتلوه أمام ناظریھا.
وبعد أن باغتھا ھذا العمل ثار رد فعلھا نقمة وغضباً؛ فألقت القبض على المتآمرین،
وأعدمتھم، ووضعت عائلاتھم في السجون، وأصابھا اكتئاب عمیق في الأشھر التي تلت
ذلك، حتى إنھا فكرت في الانتحار. فما الذي حدث لھا في السنوات القلیلة الماضیة؟
وكیف ضلت طریقھا وتنازلت عن سلطتھا؟ وما الذي أصاب أحلام طفولتھا، وروح
أبیھا التي كانت تسكنھا؟ لا بد أن شیئاً وضع غشاوة على عقلھا، وقررت أن تلتفَّ

ین، وتعود لحكم مملكتھا. فتعافت شیئاً فشیئاً. بوشاح الدِّ
وفي أحد الأیام، أتاھا زائرًا (جیوفاني میدیتشي)، وھو شاب في الثلاثین من عمره من
عائلة میدیتشي الشھیرة، وھو واحد من صفوة تجار فلورنسا، وقد جاءھا لبناء روابط
تجاریة بین المدینتین، وذكَّرھا بأبیھا، أكثر من أي شخص قابلتھ في حیاتھا، فقد كان
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شاب�ا وسیمًا، وذكی�ا، نال حظ�ا وافرًا جد�ا من التعلیم، وكان في شخصیتھ رقة ونعومة،
وأخیرًا جاءھا رجل یماثلھا في المعرفة، والنفوذ، والدماثة. وكان الإعجاب بینھما
متبادلاً، وسرعان ما أصبحا متلازمین، وتزوجا في سنة 1498، لیوحدا عائلتین من أشھر

عائلات النبلاء في إیطالیا.
وبات بوسع كاترینا أخیرًا أن تحلم بقیام قوة إقلیمیة عظیمة، إلا أن الأحداث التي كانت
خارجة عن إرادتھا أفسدت خططھا؛ ففي تلك السنة نفسھا مات جیوفاني صریع
المرض، وقبل أن یتسنى لھا وقتٌ للحزن علیھ، كان علیھا أن تواجھ أخطر تھدید
یتربص بمملكتھا؛ فالبابا الجدید إلكسندر السادس (وكان اسمھ قبل أن یتقلد البابویة:
رودریغو بورخا)، وضع عینھ على مدینة فورلي، فقد أراد أن یمد سلطاتھ البایویة
بالغزو، وكان ابنھ (قیصر بورخا) یعمل آمرًا للقوات البابویة، وكانت فورلي مغنمًا

أساسی�ا للبابا، فأخذ یحتال لعزل كاترینا سیاسی�ا عن حلفائھا.
وتھیأت كاترینا لصد الغزو الوشیك، فعقدت حلفاً جدیدًا مع أھالي البندقیة، وابتنت
جملة من الحصون المعقدة داخل قلعة رافالدینو، وحاول البابا أن یكرھھا على تسلیم
إقلیمھا، واعدًا إیاھا بكل أصناف الوعود، وكانت تعلم جیدًا بأن علیھا ألا تثق بفرد من
عائلة بورخا، لكن في خریف سنة 1499 بدا أن نھایتھا قد حلت أخیرًا؛ فقد تحالف البابا
مع فرنسا، وظھر قیصر بورخا في إقلیمھا ومعھ جیش من 12 ألف مقاتل، مع مدد من
ألفي جندي فرنسي متمرس، واستولى على إیمولا بسرعة، ودخل مدینة فورلي نفسھا
بسھولة، ولم یبق أمامھ إلا قلعة رافالدینو، التي حاصرھا بقواتھ في أواخر شھر كانون

الأول/دیسمبر.
وفي 26 كانون الأول/دیسمبر، انطلق قیصر بورخا إلى القلعة على صھوة حصانھ
الأبیض، مرتدیاً ثیاباً كلھا سوداء، وعندما نظرت كاترینا من فوق الأسوار إلى الأسفل
وتأملت في المشھد الذي تراه، فكرت في أبیھا، فقد صادف ذلك الیوم الذكرى السنویة
ره وتجلُّھ، ولن تخیبِّ أملھ، لقد كانت أشبھ أبنائھ لاغتیالھ، وكان یمثل لھا كل شيء تقدِّ
بھ، وفعلت كما كان ھو سیفعل، ففكرت في المستقبل؛ وكانت خطتھا كسب الوقت إلى أن
یستطیع حلفاؤھا القدوم إلى معقلھا، لقد حصنت القلعة بطریقة حاذقة بحیث تتمكن من
مواصلة الانسحاب خلف المتاریس، إذا فتُِحت ثغرة في الأسوار؛ ففي النھایة سیأخذون

منھا القلعة بالقوة، وكانت مستعدة كل الاستعداد للموت دفاعًا عن قلعتھا، وسیفھُا بیدھا.
وعندما استمعت إلى بورخا وھو یخاطبھا اتضح لھا أنھ إنما أتى للتملق والمغازلة؛
فجمیع الناس یتناقلون صِیتھ زِیرَ نساء خبیث، وكثیر من الناس في إیطالیا ظنوا أن
ل حیاة المُجُون، فاستمعت إلیھ، وابتسمت، وذكَّرتھ بین حین وآخر بما سلف كاترینا تفضِّ
من أفعالھا وسُمعتھِا كونھا واحدةً من عائلة سفورزا، فإذا كان یرید استسلامھا فعلیھ أن

یبلي فوق ما أبلت، لكنھ ثابر على مغازلتھا، وطلب أن یفاوضھا بصورة شخصیة.
وبدا أنھا استسلمت أخیرًا لإغوائھ؛ فھي امرأة على كل حال، وأمرت بإنزال الجسر
المتحرك، وأخذت تسیر نحوه، واستمر ھو في غزلھ، فوجھت إلیھ نظرات وابتسامات
تنبئ بأنھا وقعت في غرامھ. والآن باتت تفصل بینھما بضع بوصات فقط، فتناول



ذراعھا، فنزعتھا من یده نزع لعوب. وقالت متظاھرة بالحیاء بأنھما سیناقشان المسائل
داخل القلعة، وبدأت تعود أدراجھا، داعیة إیاه بأن یتبعھا، وعندما تقدم إلى الجسر
المتحرك للَّحاق بھا، أخذ الجسر بالصعود، فقفز إلى الجانب الآخر في اللحظة الأخیرة،

ونتیجة لحنقھ وإحراجھ من الحیلة التي حاولت خداعھ بھا، أقسم على الانتقام منھا.
وفي الأیام القلیلة اللاحقة أطلق وابلاً من نیران المدافع على أسوار القلعة، حتى فتح
فیھا ثغرة أخیرًا. وتدفقت قوات بورخا عبر الثغرة، یقودھم الجنود الفرنسیون
المتمرسون، وبات القتال قتال رجل لرجل، وكانت كاترینا على مقدمة قواتھا. وحدق
فیھا مذھولاً قائد القوات الفرنسیة، واسمھ (إیف ألیجر)، وھو یرى الكونتیسة الجمیلة –
بدرعھا المزخرف فوق ثوبھا – تنقض على جنوده من مقدمة جیشھا، ممسكة سیفھا

ببراعة، دون أي مسحة خوف.
وكانت ھي ورجالھا على وشك الانسحاب إلى مسافة أبعد داخل القلعة، آملین في
إطالة أمد المعركة لأیام، على نحو ما خططت لھ، وإذ بأحد جنودھا یجذبھا من الخلف،
ویضع سیفھ على حلقومھا، ویقتادھا إلى الجانب الآخر، فقد عرض بورخا مكافأة لمن
یأتیھ برأسھا، وخانھا ذلك الجندي طمعاً بالمكافأة، وانتھى الحصار، ووضع بورخا یده
على الغنیمة الكبرى، وفجََر بھا في تلك اللیلة، وأبقاھا حبیسة في مكان إقامتھ، محاولاً
أن یجعل الأمر یبدو للعالم وكأن الكونتیسة المحاربة سیئة السمعة قد خضعت بإرادتھا

لسحره.
لكنھا حتى مع إكراھھ لھا رفضت التخلي عن إقلیمھا، فاقتیدت إلى روما، وسرعان ما
ألُقیت في السجن الرھیب في قلعة سانت أنجلو، وعلى مدار سنة طویلة الأیام وفي
حجرة صغیرة لا نوافذ فیھا، كانت صابرة على وحدتھا، وعلى صنوف العذاب التي
ابتدعھا لھا آل بورخا [البابا وابنھ]، وساءت صحتھا، وبدا أن الموت في السجن حلیفھا،
بلا خوف حتى النھایة؛ إلا أن قائد الفرسان الفرنسي إیف ألیجر كان قد وقع في غرامھا،
فأصر على المطالبة بإطلاق سراحھا باسم ملك فرنسا [لویس الثاني عشر]، ونجح في

ذلك أخیرًا، وكفل لھا عبورًا آمناً إلى فلورنسا.
وتقاعدت كاترینا من الحیاة العامة، فبدأت تتلقى رسائل رجال من أنحاء أوروبا
المختلفة، بعضھم رآھا في السنوات الغابرة، وبعضھم سمع بھا وحسب، لقد فتنتھم
قصتھا، فاعترفوا بحبھم لھا، وتوسلوا منھا تذكارًا أو أثرًا یعشقونھ، وأحد الرجال ممن
كان ألقى علیھا نظرة عندما قدمت إلى روما أول مرة كتب یقول لھا: «إذا أنا نمت، أرى

أنني معك؛ وإذا أنا طعِمت، أترك طعامي لأحادثك ... إنك محفورة في قلبي».
ونتیجة الضعف الذي أصاب الكونتیسة في السنة التي قضتھا في السجن، وافتھا المنیة

سنة 1509.
التفسیر: في زمن كاترینا سفورزا كانت الأدوار التي یمكن للمرأة أن تقوم بھا محدودةً
ا طیبة، وإذا كانت غیر متزوجة للغایة؛ فدورھا الأساسي ھو أن تكون زوجة صالحة وأمَّ
ین، وفي أحوال نادرة كانت تعمل عمل المومسات؛ فكان فإنھا تنذر نفسھا لخدمة الدِّ
الأمر أشبھ بدائرة مرسومة حول كل امرأة، ولم تكن لتجرؤ أي امرأة على استكشاف ما



وراء دائرتھا، وفي السنوات الأولى من عمر المرأة وتعلیمھا كانت المرأة تستبطن ھذه
القیود، لكنھا إذا درست موضوعات محددة فقط، وخبرت مھارات معینة وحسب فلن

تستطیع بسط دورھا حتى لو أرادت ذلك؛ فالقوة في المعرفة.
لكن كاترینا برزت استثناءً ممیزًا؛ وذلك لأنھا استفادت من جملة فریدة من الظروف؛
فآل سفورزا كانوا حدیثي عھد بالسلطة، وقد اكتشفوا في مرحلة صعودھم إلى القمة أن
الزوجة القویة المقتدرة یمكن أن تقدم أعظم المساعدة؛ فأقاموا عادةَ تدریبِ بناتھم على
الصید والقتال بالسیف، لتقویتھن وجعلھن لا یخشین شیئاً، وكانت تلك خصالاً مھمة لعقد
الزیجات بین الحلفاء؛ إلا أن أبا كاترینا مضى إلى ما ھو أبعد من ذلك، فلعلھ رأى في
ابنتھ صورتھ الأنثویة، فتقدیمھ معلمھ الخاص إلیھا یشیر إلى نوع من الانسجام الذي

أحسھ مع ابنتھ.
وبذلك بدأت تجربة فریدة في قلعتھ في (بورتا جیوفیا)، فبما أن كاترینا كانت معزولة
عن العالم الخارجي، وأتیح لھا قدر وافر من الحریة، فقد كان بمقدورھا تطویر نفسھا في
أي اتجاه تریده، فمن الناحیة الثقافیة كان بوسعھا استكشاف جمیع أشكال المعرفة، وكان
بوسعھا أن تمتع نفسھا بجمیع اھتماماتھا الطبیعیة، وفي حالتھا كانت مھتمة بالأزیاء
والفنون، وفي تدریبھا البدني، كان بإمكانھا أن تطلق العنان لروحھا المقدامة المغامرة،
وكان بإمكانھا في ذلك التعلیم المبكر أن تخرج الجوانب المختلفة الكثیرة في شخصیتھا.

وھكذا، وعندما دخلت في الحیاة العامة وھي في العاشرة من عمرھا انجرفت بصورة
طبیعیة إلى ما وراء تلك الدائرة المحدودة المفروضة على المرأة؛ فكان بوسعھا القیام
بأدوار كثیرة، فمن شعورھا بواجبھا اتجاه عائلتھا -عائلة سفورزا- كانت الزوجة
المخلصة، ومن شعورھا الطبیعي بالحنو والتشاعر كانت الأم المنقطعة إلى أبنائھا،
وشعرت بسعادة غامرة في أن تكون أحسن النساء تأنقاً وأجملھن شباباً في بلاط البابا،
لكن عندما بدا أن أفعال زوجھا ستقضي علیھا وعلى أسرتھا شعرت بأن الواجب ینادیھا
للقیام بدور آخر، ونتیجة تفكیرھا في مصلحتھا، وبإلھام من أبیھا، استطاعت التحول إلى
الجندي الجريء، فجعلت مدینة بأكملھا تخضع لحكمھا، واستطاعت أن تكون صاحبة
التخطیط البارع والنظرة الثاقبة، فخططت لجملة من التحركات في أزمة مرت بھا،
واستطاعت قیادة الجنود، وسیفھا في یدھا، وكانت تتخیل وھي طفلة صغیرة القیام بھذه
الأدوار المختلفة، وشعرت أن ذلك أمر طبیعي، وكانت راضیة من أعماقھا بالقیام بتلك

الأدوار في الحیاة الواقعیة.
ولنا أن نقول: إن كاترینا كان لدیھا روح أنثویة مع مسحة ذكوریة باطنة قویة، على
النقیض من أبیھا، وكانت ھذه السمات الأنثویة والذكوریة ممتزجة بعضھا ببعض،
لتمنحھا أسلوباً فریدًا في التفكیر والتصرف. وعندما وصل أمرھا إلى تولي الحكم،
أظھرت درجة عالیة من التشاعر، وھو ما كان غریباً جد�ا في ذلك العصر؛ فعندما
أصاب الطاعون مدینة فورلي زارت المرضى وھي تجازف بحیاتھا أشد المجازفة،
وكانت مستعدة لتحمل الظروف السیئة في السجن لحمایة إرث أبنائھا؛ وتلك تضحیة
بالنفس یندر أن تصدر عن شخص جلس على مقاعد السلطة، لكنھا في الوقت نفسھ كانت
مفاوِضة صلبة وداھیة، ولم تكن تتساھل أبدًا مع عدیمي الكفاءة والمتخاذلین، لقد كانت



امرأة طموحة، وكانت فخورة بذلك.
وكانت في صراعاتھا تخطط دائمًا للتفوق بالدھاء على خصومھا الذكور العدوانیین؛
لتتجنب سفك الدماء، وحاولت اجتذاب قیصر بورخا إلى الجسر المتحرك مستخدمة
حیلھا الأنثویة؛ ثم حاولت اجتذابھ [مع قواتھ] إلى داخل القلعة خطوة بعد خطوة، لتوقعھ
في معركة طویلة، فتمنح الوقت اللازم لحلفائھا لینقذوھا؛ وكادت تفلح في ذَینك

المسعیین.
وھذه القدرة في القیام بأدوار كثیرة مختلفة ومزج الذكورة بالأنوثة، كانت مصدر
قوتھا، والمرة الوحیدة التي تنازلت فیھا عن ذلك كانت في زواجھا من جیاكومو فیو؛
فعندما أغرمت بجیاكومو كانت في موقع ضعیف للغایة، فقد كانت الضغوط علیھا ھائلة
[قبل زواجھا منھ]؛ من التعامل مع زوج متعسف لا رجاء فیھ، إلى وضعھا أحمالاً كثیرة

بأولادھا أضعفت جسمھا، إلى جمع كلمة حلفائھا السیاسیین المتقلبین الذین تحالفت معھم،
وفجأة أتاھا ھیام جیاكومو بھا، فكان من الطبیعي لھا أن تبحث عن الاستراحة من
أعبائھا، وتتنازل عن السلطة والحكم مقابل الحب؛ لكنھا عندما قلصت أدوارھا إلى دور
الزوجة المخلصة، قمعت شخصیتھا المتمددة بطبیعتھا؛ فكان علیھا أن تصرف طاقتھا
في تھدئة مخاوف زوجھا، وفي قیامھا بذلك خسرت المبادرة، ودفعت الثمن، فأصابھا
اكتئاب عمیق كاد یودي بحیاتھا، لكنھا تعلمت الدرس، وبقیت بعد ذلك صادقة مع نفسھا

حتى نھایة حیاتھا.
ولعل أكثر ما یدھشنا في قصة كاترینا سفورزا، ھي الآثار التي تركتھا في رجال
ونساء عصرھا، فلعلنا نظن أن الناس اتھموھا بأنھا امرأة ساحرة، أو أنھا امرأة سلیطة،
وتجنبوھا لاستھانتھا بأعراف الذكورة والأنوثة، لكن [ما جرى] بدلاً من ذلك أنھا فتنت
كل من تعامل معھا تقریباً، وأعُجِبت النساء بقوتھا، فقد وجدت فیھا «إیزابیلا إیستھ»،
وھي حاكمة مدینة مانتوفا [شمالي إیطالیا] ومعاصرة لھا، وجدت فیھا ملھمة لھا، وكتبت
بعد أن قبض علیھا بورخا: «إذا كان للفرنسیین أن ینتقدوا أي جبن في رجالنا فالحري
بھم على الأقل أن یمتدحوا جرأة وبسالة امرأة إیطالیة»، وأخُِذ بھا الرجال بكل أصنافھم؛
من الفنانین، إلى الجنود، إلى الرھبان، إلى النبلاء، إلى الخدم، حتى من أرادوا تدمیرھا،

على غرار قیصر بورخا، شعروا بانجذاب أوليٍّ إلیھا، والرغبة في الحصول علیھا.
وكان بوسع الرجال التحدث معھا في شؤون الحرب والتخطیط العسكري، وكانوا
یشعرون بأنھم یتحدثون مع نظیر لھم، لا مع امرأة تشبھ سائر النساء في حیاتھم اللاتي
یكادون لا یحدثونھن [في تلك الأمور]؛ وكان علیھم أیضًا القیام بدور الذكورة، وھو دور
لم یكن یقیدھم كتقیید الأنوثة للنساء، إلا أنھ كانت لھ مساوئھ، فقد كان المتوقع منھم أن
تكون لھم السیطرة دائمًا، وأن یكونوا قساة لا یقُھَرون، إلا أنھم في سریرتھم كانوا
منقادین إلى ھذه المرأة الخطیرة التي یفقدون معھا سیطرتھم، فلم تكن دمیة أنثى
مستسلمة لھم وجدت لإسعادھم؛ بل كانت امرأة لا كبت عندھا، صادقة مع نفسھا،
فألھمتھم بالرغبة في أن یطلقوا أنفسھم أیضًا، ویخطو إلى ما ھو أبعد من دورھم

الذكوري المحدود.



الاستنتاج: لعلك تود أن تتصور أن الكثیر قد تغیر مما یتصل بأدوار الذكورة والأنوثة،
وأن عالم كاترینا سفورزا بعید جد�ا عن عالمنا، فلم تعد لھ أھمیة تذكر في أیامنا. لكنك
بھذا الظن تكون قد ارتكبت خطأً كبیرًا. فلربما تفاوتت التفاصیل الدقیقة لأدوار الذكورة
والأنوثة تبعاً للثقافة والحقبة الزمنیة، إلا أن نمطھا ھو نفسھ في جوھره؛ على نحو ما
نبینھ فیما یأتي: لقد ولد الناس جمیعاً كائنات تامة، ولھم جوانب كثیرة، ولدیھم خصال
من الجنس الآخر، وھي خصال منھا ما ھو وراثي ومنھا ما ھو من تأثیر أحد الأبوین
صاحب الجنس الآخر، وفي شخصیتنا وطبعنا، أعماق وأبعاد طبیعیة، فقد أظھرت
الدراسات أن الصبیان في سن مبكرة أكثر عاطفیةً في ردودھم من البنات، ولدیھم
درجات مرتفعة من التشاعر والحساسیة، أما البنات فمن طبیعتھم روح المغامرة

والاستكشاف، ولدیھن رغبات قویة یحببن بذلھا في تغییر بیئتھن.
وإذا كبر الإنسان بات لزامًا علیھ أن یظھر للعالم ھویة ثابتة؛ فعلیھ أن یؤدي أدوارًا
محددة، ویكون على مستوى توقعات بعینھا؛ فیكون علیھ تقلیم وتشذیب خصالھ الطبیعیة؛
فیفقد الصبیان مجالاً غنی�ا بالعواطف؛ وفي صراعھم للتقدم في الحیاة، یكبتون تشاعرھم
الطبیعي، وتضحي البنات بجوانب فرض الذات، فالمفترض بھن أن یكن لطیفات،
مبتسمات، یحترمن الآخرین، یحسبن حساباً لمشاعر الآخرین قبل مشاعرھن دائمًا،
ویمكن للمرأة أن تتبوأ سدَّة الإدارة، لكن علیھا أن تكون لینة رقیقة، ولا تكون شدیدة

العدوانیة.
فإذا تقدم الإنسان في ذلك قل ما عنده من جوانب وأبعاد شیئاً فشیئاً؛ فیلتزم بالأدوار
التي تتوقعھا منھ ثقافتھ وحقبتھ الزمنیة، ویفقد الأجزاء القیمة والغنیة من شخصیتھ،
وأحیاناً لا یدرك ذلك، حتى یصادف أناسًا أقل كبتاً منھ، فیشعر بالانبھار بھم، ولا شك
أنھ كان لكاترینا تأثیر من ھذا القبیل، وھناك أیضًا كثیر ممن یقابلونھا من الذكور في
التاریخ؛ نذكر منھم (بنجامین دزرائیلي) رئیس الوزراء البریطاني في القرن التاسع
ن]، وجون كینیدي [الرئیس الأمریكي]، ودیفید باوي عشر، ودوق إلینغتون [الملحِّ
[المغني]؛ فجمیعھم رجال أظھروا مسحة أنثویة باطنة لا تخطئھا العین، وسحروا الناس

وأخذوا بألبابھم نتیجة لذلك.
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة أن تتخلى عن الصرامة التي تستحوذ علیك عندما
تتعمق في الدور المتوقع منك من الذكورة أو الأنوثة؛ فقوتك تكمن في استكشافِك المجال
الذي یتوسط بین الذكورة والأنوثة، وقیامِك بما یخالف توقعات الآخرین منك، فعلیك
العودة إلى الجوانب القاسیة أو الرقیقة التي أضعتھا في شخصیتك، أو قمعتھا؛ أما فیما
یتصل بعلاقتك بالآخرین، فزد في ذخیرتك من التشاعر معھم، أو تعلم أن تخفف من
احترامك للآخرین، فإذا واجھتك مشكلة معھم، أو رأیت ممانعة منھم، فدرب نفسك على
الرد علیھم بطرق مختلفة؛ فتھاجم إذا كانت عادتك الدفاع، أو العكس بالعكس. وتعلم أن
تمزج في تفكیرك بین التحلیل والحدس لتزید في إبداعك (راجع الفقرة الأخیرة في ھذا

الفصل للاستزادة).
ولا تخشَ إخراج ما عندك من جوانب حساسة أو جوانب طموحة إلى شخصیتك؛
فالأجزاء المكبوتة فیك تواقةٌ للخروج؛ فعلیك بتوسیع الأدوار التي تؤدیھا في مسرح

ً



الحیاة، ولا تلق بالاً إلى ردود الناس على التغیرات التي یحسونھا فیك، فلن یكون من
السھل أبدًا تصنیفك، وھذا ما سیبھرھم، ویمنحك القوة للتلاعب بتصوراتھم عنك،

وتغییرھا بإرادتك.
من أعظم أوھام الحب أنھ یبدأ بربطنا بامرأة لیست آتیة من العالم الخارجي؛ بل
دمیة صنعتھا لنا عقولنا، ناھیك عن أن المرأة التي تكون في متناول أیدینا دائمًا

ھي المرأة الوحیدة التي في حوزتنا.
مارسیل بروست [الروائي: 1871 – 1922]

مفاتیح للطبیعة البشریة
یحب الناس الاعتقاد بأنھم متَّزنون ناضجون، وأنھم یتحكمون باعتدال بحیاتھم، وأنھم
یتخذون قراراتھم بالاعتماد على أسس عقلانیة، تحقق لھم أعظم الفائدة، وأنھم أصحاب
إرادة حرة، وأنھم یعرفون من ھم، إلى حدٍّ ما، لكن ما أسھل أن تتبدد ھذه الآراء بالنفس،

في جانبٍ بعینھ من الحیاة؛ وذلك إذا وقعوا في الحب.
ففي الحب یصبح الناس فریسة لعواطف لا یمكنھم التحكم بھا؛ فیختارون أحبابھم
لأسباب لا یستطیعون تفسیرھا بصورة عقلانیة، وغالباً ما تنتھي خیاراتھم إلى سوء
الطالع، فلا بد أن كثیرًا من الناس قد مروا بعلاقة غرامیة ناجحة واحدة على الأقل، لكن
یستھویھم الدخول في علاقات غرامیة أخرى كثیرة محتَّم علیھا الإخفاق، فتنتھي بمأساة،
والغالب أنھم یكررون النمط نفسھ في سوء الاختیار لأحبابھم، وكأن ھناك روحًا داخلیة

تجبرھم على ذلك.
وترى الواحد منھم یحب أن یقول في نفسھ مستذكرًا أنھ عندما كان واقعاً في الغرام
أصابھ شيء من الجنون، ویظن أن تلك اللحظات تمثل الاستثناء في شخصیتھ، لا
القاعدة، لكن لنفكر الآن في الاحتمال المعاكس، وذلك أننا في حیاتنا الواعیة الیومیة
نسیر نیامًا غیر مدركین من نكون بالفعل؛ ونظھر بمظھر الاتزان أمام الناس، وننسى
مظھرنا الواقعي، وعندما یقع واحدنا في الحب فإنھ یكون في واقع الأمر أقرب إلى
نفسھ، ویسقط عنھ القناع، ویدرك حینذاك كیف وجھت قوًى عمیقة في اللاوعي كثیرًا
من تصرفاتھ، ویزداد اتصالھ بواقع اللاعقلانیة في جوھر طبیعتھ؛ ولننظر في بعض

التغییرات الشائعة التي تحصل عند الوقوع في الغرام.
یكون عقل الواحد منا في حالة من التشتت طبعاً، لكن كلما كان غرامھ أكبر، زاد تعلقھ

واھتمامھ الكامل بمحبوبھ، فیغدو مھووسًا بھ.
ویحب الواحد منا أن یظھر بمظھر بعینھ أمام الناس، مظھرٍ یبرز جوانب قوتھ، لكنھ
إذا وقع في الغرام فإن سمات معاكسة تظھر علیھ عادة، فمن یكون في طبیعتھ قوی�ا
ومستقلا� بنفسھ، یمكن أن یصبح فجأة عاجزًا إلى حدٍّ بعید، واتكالی�ا، وھرعًا، ومن یكون
التھذیب والتشاعر سیماه یمكن أن یصبح فجأة مستبد�ا، كثیر المطالب، مستغرقاً في

نفسھ.
ونرى الإنسان البالغ یشعر بأنھ ناضج نسبی�ا وعملي، لكنھ في الغرام یمكن أن ینكص
إلى سلوكیات لا یمكن للمرء أن یرى فیھا إلا عبث الصبیان؛ وتمر بھ بواعث قلق



ومخاوف تتضخم إلى حدٍّ كبیر، ویشعر بالرعب من فكرة أن یھجره محبوبھ، وكأنھ طفل
یتُرك وحیدًا بضع دقائق، ویتأرجح مزاجھ بشدة؛ من الحب إلى الكراھیة، ومن الثقة إلى

جنون الارتیاب.
والإنسان بطبیعتھ یحب أن یتصور بأنھ یحسِن الحُكْم على طباع الآخرین، لكنھ إذا
افتتُِن أو وقع في الغرام فإنھ یظن النرجسي عبقری�ا، ویظن المغلول مھذباً، ویظن
المتملص متمردًا شائقاً، ویظن المھووس بالسلطة حامیاً وحارسًا؛ أما غیره فغالباً ما
یرى الحقیقة، ویحاول تخلیصھ من أوھامھ، إلا أنھ لا یرعوي. والأسوأ أنھ غالباً ما

یواصل تكرار النمط نفسھ من الأحكام الخاطئة مرة بعد مرة.
فإذا نظرت إلى ھذه الأوضاع المتغیرة فلعلھ یستھویك أن تصفھا بأنھا صور
للاستحواذ؛ [ولننظر في الأمر في المثال الآتي:] ھناك إنسان عقلاني بطبیعتھ اسمھ (أ)،
لكنھ یفُتتَن، ویبدأ إنسان لاعقلاني اسمھ (ب) بالظھور [في حیاتھ]، وفي البدایة، یمكن أن
یتغیر (أ) و (ب)، ویمكن أیضًا أن یمتزج الواحد منھما بالآخر [في طباعھ]، لكن كلما
ازداد (أ)غرامًا بــ (ب)، زادت سیطرة (ب) [على العلاقة بینھما]. ویرى (ب) خصالاً
في الناس لیست فیھم، ویتصرف بطرق تأتي بنتائج عكسیة، أو حتى یكون فیھا إتلاف
للنفس، فھو غیر ناضج بالمرة، وتوقعاتھ غیر واقعیة، وقراراتھ تكون غامضة فیما بعد

في نظر (أ).
وعندما ینظر (أ) في سلوكیاتھ في ھذه الحالات، فإنھ لن یفھم مطلقاً ما یحدث، فھناك
قدر كبیر من اللاوعي یعمل فیھ، ولیس عنده طریقة للوصول العقلاني إلى عملیاتھ. لكن
عالم النفس المرموق كارل یونغ- الذي درس في مسیرة حیاتھ المھنیة الطویلة جد�ا آلافاً
من الرجال والنساء من أصحاب قصص الغرام المأساویة- قدم أعمق تفسیر محتمل لما
یحدث داخل المرء إذ یقع في الغرام، فیقول یونغ بأننا نكون في واقع الأمر مأخوذین في
م تلك اللحظات، وسمى الكائن (ب) الذي یفتِن الآخر باسم (الأنیمة anima) ([المقوِّ
م المذكَّر] للإناث). وھذا الكائن موجود في المؤنث] للذكور) أو (الأنیم animus) ([المقوِّ
اللاوعي عند (أ)، لكنھ یظھر عندما یبھره (ب) من الجنس الآخر، ونذكر فیما یأتي

أصل الأنیم والأنیمة، وكیف یعملان.
ثات من الجنس الآخر، وھذه السمات من الجنس [فنقول:] لدى البشر ھرمونات ومورِّ

الآخر تكون أقلیة (كبیرة أو صغیرة بحسب الفرد)، لكنھا موجودة، وھي تشكل جزءًا من
شخصیة الإنسان، وعلى القدر نفسھ من الأھمیة یأتي تأثیر أحد الأبوین من الجنس الآخر

على السلوك النفسي للإنسان، فیتشرب منھ سمات أنثویة أو ذكوریة.
وفي السنوات الأولى من عمر الإنسان، یكون منفتحًا تمامًا وسریع التأثر بالآخرین،
ویكون أحد الأبوین من الجنس الآخر أول من یلتقي بھ، وھو یختلف عنھ اختلافاً كبیرًا،
ومع تعلقھ بالطبیعة الغریبة لذلك الأب، یتشكل نتیجة ذلك قدر كبیر من شخصیتھ،
لیصبح وقد ازدادت أبعاده وجوانبھ. (أما الأب من الجنس المماثل فعادة ما یكون معھ في

مستوًى من الارتیاح، والانسجام الفوري، الذي لا یحتاج إلى طاقة للتكیف معھ).
ونضرب مثالاً لذلك، فغالباً ما یرتاح صغار الصبیان في التعبیر عن عواطفھم



وسماتھم التي تعلموھا من الأم من قبیل العواطف المعلنة، والتشاعر، والحساسیة. وعلى
خلاف ذلك، ترتاح غالبیة صغار البنات في التعبیر عن السمات التي تعلمنھا من الأب،
من قبیل العدوانیة، والجرأة، ودقة التفكیر، والبراعة البدنیة، زد على ذلك أن كل طفل
یمكن أیضًا أن یحوز داخلھ تلك السمات للجنس الآخر بطبیعتھ، كذلك فإن كل أب لدیھ
جانب معتم لا بد أن یستوعبھ الطفل أو یتعامل معھ، فعلى سبیل المثال قد تكون الأم
نرجسیة أكثر منھا تشاعریة، ویمكن أن یكون الأب مستبد�ا، أو ضعیفاً، أكثر منھ سند

الحمایة والرجل القوي.
ولا بد للطفل أن یتكیف مع ذلك، فعند أي حادثة، یستبطن الصبي والبنت الخصال
الإیجابیة والسلبیة للأب من الجنس الآخر؛ بطرق عمیقة في اللاوعي، ویمتلئ الارتباط
بالأب من الجنس الآخر، بكل أنواع العواطف؛ العلاقات الجسدیة والحسیة، أو المشاعر

الغامرة بالإثارة والتشوق، أو الانبھار والافتتان، أو الإحباط مما لم یعُطَھ.
لكن سرعان ما تأتي مرحلة حرجة في حیاتنا المبكرة، یكون علینا فیھا أن ننفصل عن
أبوینا، ونصوغ ھویتنا، وأبسط طریقة وأكثرھا فعالیة في إنشاء ھذه الھویة، ھي بأن
تدور ھویتنا حول أدوار الذكورة والأنوثة؛ فیمیل الصبي إلى العلاقة المتذبذبة بأمھ،
وتكون تلك سمة واضحة فیھ طوال حیاتھ، فنراه من جھة أولى یتوق إلى الأمان،
والاھتمام الكبیر التي تمنحھ إیاه؛ ومن جھة أخرى یشعر بأنھا خطر یھدده، وكأنھا
ستخنقھ بأنوثتھا فیفقد نفسھ، إنھ یخشى على حیاتھ من سلطتھا وقوتھا، وبدءًا من عمر
معین، یبدأ في الشعور بالحاجة إلى تمییز نفسھ؛ إنھ یحتاج إلى توطید إحساسھ الخاص
بھویتھ الذكوریة، ولا شك في أن التغیرات الجسدیة التي تحدث لھ وھو یكبر ستغذي
ھویتھ الذكوریة، لكنھ في سیاق ذلك سیمیل إلى المبالغة في التماھي مع ذلك الدور (ما لم
یتماهَ مع الدور الأنثوي بدلاً من ذلك)، فیستغل صلابتھ واستقلالیتھ للتشدید على انفصالھ
عن أمھ، والجوانب الأخرى لھذه الشخصیة (من التشاعر، والدماثة، والحاجة إلى
بھا من أمھ، أو كانت جزءًا منھ بصورة طبیعیة) یغلب أن تصبح الارتباط، التي تشرَّ

مكبوتة وتغوص في اللاوعي.
أما البنت فلعلھا ذات روح مغامرة، وربما تدمج عزیمة الأب وتصمیمھ في
شخصیتھا، لكنھا عندما تكبر ستشعر -على الأرجح- بضغوط للتكیف مع أعراف ثقافیة
معینة، وصوغ ھویتھا؛ لتدور حول ما یعُدَُّ أنثوی�ا؛ فیفترض بالبنت أن تكون لطیفة،
رقیقة، تحترم الآخرین. ویفترض بھا أن تضع اھتمامات الآخرین فوق اھتماماتھا،
ویفترض بھا تذلیل مسحات الغلظة فیھا، والظھور بمظھر جمیل؛ لتكون محط رغبة
الآخرین، وتتحول ھذه الافتراضات عند البنت إلى أصوات تسمعھا في رأسھا، لا تفتأ
تصدِر الأحكام علیھا، وتجعلھا مرتابة في قیمتھا الذاتیة، وقد تكون ھذه الضغوط دقیقة
في أیامنا وعصرنا، لكنھا ما زالت تفرض تأثیرًا قوی�ا، أما الجوانب الاستكشافیة،
بتھ من أبیھا- فیغلب علیھا والعدوانیة، والمعتمة، في شخصیتھا -من طبیعتھا، أو مما تشرَّ

أن تصبح مكبوتة، وتغوص في اللاوعي؛ إذا ھي فضلت الدور الأنثوي التقلیدي.
والجزء الأنثوي اللاواعي في الصبي والرجل ھو ما یدعوه یونغ: (الأنیمة)، والجزء
الذكوري اللاواعي في البنت والمرأة ھو (الأنیم). وبما أنھما جزءان من أنفسنا



مطموران في أعماقنا، فأنت لا تدركھما أبدًا في حیاتك الیومیة، لكنك حالما تفتتن
بشخص من الجنس الآخر تعود الحیاة إلى الأنیمة والأنیم، ویمكن أن یكون الانجذاب
الذي تشعر بھ تجاه الآخر جسدی�ا صرفاً، لكن الغالب أن یكون الشخص الذي یجتذب
انتباھك یحمل في اللاوعي شیئاً من التشابھ مع أمك أو أبیك في النواحي الجسمانیة أو
النفسانیة. واعلمْ أن ھذه العلاقة الأولیة تمتلئ بالطاقة العارمة، والإثارة، والھواجس
المكبوتة التواقة إلى الخروج، والشخص الذي یؤجج ھذه التداعیات فینا یكون مغناطیسًا

یجذب انتباھنا حتى لو لم ندرك مصدر انجذابنا.
وإذا كانت العلاقة مع أمك أو أبیك إیجابیة في معظمھا فستمیل إلى تسلیط الخصال
التي تحبھا في أبویك على الشخص الآخر، آملاً في أن تعید تجربتك في فردوسك الأول
[إذ كنت صغیرًا]، وعلى سبیل المثال، انظر إلى شاب رعتھ أمھ بحبھا العظیم، فلعلھ كان
صبی�ا صغیرًا رقیقاً عطوفاً، كرس نفسھ لأمھ، وبادلھا حب�ا بحب، لكنھ كبت ھذه الخصال
في نفسھ وھو یكبر، لیصبح رجلاً مستقلا� یبرز صورتھ الذكوریة، ونجده یرى في
المرأة التي أججت ارتباطھ بأمھ امرأةً قادرة على أن تحوفھ بحبھا، وھو ما یتوق إلیھ في
سریرتھ، وھذا الشعور بحصولھ على ما یرید سیزید في شدة تلھفھ وانجذابھ الجسدي
إلیھا، وستمدُّه ھي بالخصال التي لم یطورھا مطلقاً في نفسھ، إنھ یقع في غرام أنیمتھ ھو

التي تمثلت بصورة المرأة التي أحبھا.
وإذا كانت مشاعرك تجاه أمكَ یغلب علیھا التذبذب (فاھتمامھا بك متأرجح)، فإنك
رك بشخصیة أمكَ غالباً ما ستحاول إصلاح تلك العلاقة الأولى بالوقوع في غرام من تذكِّ
الناقصة، آملاً أنك ستخُرِج منھا خصالھا السلبیة، وتحصل على ما لم تحصل علیھ مطلقاً
بالكامل في السنوات الأولى من حیاتك. أما إذا كانت السلبیة غالبة على علاقتك بأمك
فلعلك تأخذ بالبحث عن امرأة لھا خصال تناقض خصال أمك، لتكون غالباً ذات طبیعة
معتمة قاتمة، [والأمر نفسھ ینطبق على علاقة الفتاة بأبیھا]؛ فعلى سبیل المثال، الفتاة التي
كان أبوھا صارمًا جد�ا، وبعیدًا عنھا، وكثیر الانتقاد لھا، لعل عندھا رغبة مكتومة
بالتمرد، لكنھا لا تجرؤ على ذلك؛ فإذا وصلتْ إلى سن الشباب فلعلھا تنجذب إلى شاب
متمرد خارج على التقالید، یمثل جانبھا الجامح الذي لم تكن أبدًا لتستطیع التعبیر عنھ،

وھو القطب المقابل لأبیھا، فالمتمرد ھو أنیمھا، وتجسد في صورة ذلك الشاب.
وعلى كل حال، وسواء كانت العلاقة إیجابیة، أم سلبیة، أم متذبذبة، فالعواطف القویة
تتأجج، وشعورك بنفسك انتقل إلى العلاقة الأولى في طفولتك، فتتصرف بطریقة غالباً
ما تناقض شخصیتك التي تظھر بھا؛ فتصبح ھرعًا، كثیر المطالب، استحواذی�ا، متحكمًا.
وللأنیمة والأنیم شخصیتاھما المستقلتان، فعندما تبُثَُّ فیھما الحیاة، فإنك تتصرف
تصرف الشخص (ب)؛ لأنك لا ترتبط في واقع الأمر لا بالرجال ولا بالنساء، بل أنت
مرتبط بتقدیراتك، وستشعر في النھایة بالإحباط منھا، وكأنھا ھي المسؤولة عما لم تكن
ما تصورتھَ، ویغلب على العلاقة أن تتداعى بسبب سوء التفسیر وإخفاق التواصل بین

الطرفین، دون إدراك مصدر ذلك، وستعود لتدور في الحلقة ذاتھا مع المرأة المقبلة.
وھناك صور لا حصر لھا لھذه الأنماط، لأن لكل إنسان ظروفھ الخاصة بھ، وخلائطھ
من الذكورة والأنوثة؛ فعلى سبیل المثال، ھناك رجال تغلبُ الأنوثة في نفسیتھم على ما



عند [بعض] النساء، ونساء تغلب الذكورة في نفسیتھن على ما عند [بعض] الرجال.
لة [المسترجلة] التي لدیھا الخصال التي لم فینجذب الرجل من أولئك إلى المرأة المترجِّ
تتطور یومًا في نفسھ؛ فعنده من الأنیم ما ھو أكثر من الأنیمة، وترى المرأة من أولئك
لات] تنجذب إلى الرجال المتخنثین، وھناك الكثیر من الأزواج من أصحاب [المترجِّ
الجنس الآخر [على النحو الذي سبق]، ویمكن للزوجین النجاح في علاقتھما إذا نال كل
ن (فردیریك شوبان) منھما ما یریده، ومن الأمثلة التاریخیة المعروفة علاقة الملحِّ
بالكاتبة [«أمانتین دوبان» التي اتخذت لنفسھا اسم] جورج ساند، فقد كانت (أمانتین)
أشبھ بالزوج، وكان شوبان أشبھ بالزوجة، فالناس بصورة عامة تختل فیھم مقادیر
الذكورة والأنوثة، ویبالغون في التماھي مع الذكورة أو الأنوثة، وینجذب الواحد منھم

إلى نقیضھ [في كثیر من العلاقات الغرامیة].
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة لھا فصوص ثلاثة:

أولھا: أن علیك أن تحاول مراقبة الأنیمة والأنیم إذ یتجلیان في الآخرین، وبخاصة في
علاقات الغرام فإذا انتبھت لسلوكیات الآخرین وأنماط أفعالھم في تلك الحالات
[الغرامیة]، فستستطیع الوصول إلى اللاوعي عندھم، الذي یكون عادةً محظورًا علیك.
وسترى أجزاء من أنفسھم یكبتونھا، وبإمكانك استخدام معرفتك ھذه بھم لتأثر فیھم أعظم
ا للمغالین في الذكورة، والمغالیات في الأنوثة، فكن تأثیر. وعلیك أن تولِي اھتمامًا خاص�
على یقین من أن تحت ذلك المظھر تختبئ أنیمة أنثویة شدیدة عند المغالین، وأنیم
ذكوري شدید عند المغالیات؛ فالناس إذا أفرطوا في كبت خصالھم الذكوریة أو الأنثویة،

تتسرب منھم ھذه الخصال غالباً بصورة ساخرة.
ه بثیابھ وطلعتھ، فعلى سبیل المثال، ترى الرجل المغالي في الذكورة مھووسًا في سرِّ
وتراه یبدي اھتمامًا مستغرَباً بھیئات الآخرین من الرجال والنساء، ویصدر أحكامًا جلفة
علیھا. وقد حاول (ریتشارد نیكسون) ما بوسعھ لإظھار صورة رجولیة أمام من عملوا
ات التي عنده، وھو رئیس للبلاد، لكنھ كان یدأب على التعلیق والتشكي من لون البزَّ
یلبسونھا، ولون ستائر مكتبھ، وترى الرجل المغالي في الذكورة یبدي قوة رأیھ في
السیارات، والتكنولوجیا، والسیاسة، ویكون رأیھ غیر مبني على المعرفة الحقیقیة، فإذا
نبُِّھ إلى ذلك، فإنھ یصبح شدید الھرع في دفاعھ عن نفسھ، تنتابھ نوبة غضب وتجھُّم،
ویحاول دائمًا أن یقمع عواطفھ، إلا أنھا غالباً ما تكبر فیھ، ویصعب علیھ التحكم بھا،

ومثال ذلك أنھ یصبح فجأة عاطفی�ا جد�ا؛ بلا إرادةٍ منھ.
وتخفي المرأة المغالیة في الأنوثة قدرًا كبیرًا من الغضب والاستیاء المكظومین؛ بسبب
الدور الذي أجبرت على القیام بھ، فتكون سلوكیاتھا في التحبب إلى الرجال وإغوائھم
حیلةً في واقع الأمر للتسلط علیھم، ترید بھا إثارة من تستھدفھ، واصطیاده، وإیذاءه،
ویتسرب جانبھا الذكوري من سلوكیاتھا العدوانیة المستترة، محاولةً الھیمنة على
الآخرین في علاقاتھا معھم بطرق خفیة، فتحتَ المظھر الرقیق المحترم للآخرین، یمكن
أن تختفي امرأة شدیدة التعنُّت، تكثر إصدار الأحكام على الآخرین، وتعنُّتھا الذي
یستخفي دائمًا تحت مظھرھا سیخرج [یومًا] بصورة عناد لاعقلاني شدید، في أمور



حقیرة تافھة.
وثاني فصوص مھمتك في دراسة الطبیعة البشریة: أن تغدو مدركًا لآلیة الإسقاط في
نفسك. (انظر في الفقرة الآتیة عن صنوف الإسقاط الشائعة)، وللإسقاطات دور إیجابي
في حیاتك، ولا یمكنك أن توقفھا حتى لو أردت ذلك؛ وذلك لأنھا تلقائیة جد�ا، وتخرج من
اللاوعي، ولولاھا لما وجدت نفسك تولي اھتمامًا عمیقاً بإنسان؛ لتصبح منبھرًا بھ،
وتسبغ علیھ المثالیة، وتقع في غرامھ، لكن حالما تبدأ علاقتك بھ، علیك أن تملك القوة
والإدراك اللازمین لطرح إسقاطاتك جانباً، لتستطیع أن تراه على حقیقتھ، فإذا قمت بذلك
فلعلك تدرك أنھ فعلی�ا غیر متوافق معك، أو ھو متوافق معك. فإذا كنت ارتبطت بالإنسان
الحقیقي [المتوافق معك] فلك أن تستمر في إسباغ المثالیة علیھ؛ لكن ذلك سیكون مبنی�ا
على خصال إیجابیة فعلیة لدیھ، ولعلك تجد في عیوبھ وأخطائھ ما یجذبك، وبوسعك
إنجاز كل ذلك عندما تدرك الأنماط الساكنة فیك أنت، وتدرك أنواع الخصال التي تمیل

إلى إسقاطھا على الآخرین.
رْ في بیئة موظفي وھذا یتصل أیضًا بعلاقاتك غیر الغرامیة بالجنس الآخر، وتصوَّ
ل اجتماعًا طلبتھ، فإذا صادف أن كان المكاتب [مثلاً] أن زمیلاً لك انتقد عملك، أو أجَّ
ذلك الشخص من الجنس الآخر، فإن عواطفك بجمیع ألوانھا (من امتعاض، وخشیة،
وإحباط، وعداء) ستثار في نفسك، بالإضافة إلى إسقاطات مختلفة، أما إذا كان ذلك
الشخص من جنسك نفسھ، فسیكون رد فعلك أقل بكثیر، وإذا راقبت ھذه القوة المحركة
في الحیاة الیومیة فستزداد قدرتك على التحكم بھا، وستكون علاقاتك أكثر سلاسة مع

الجنس الآخر.
أما ثالث فصوص مھمتك: فھو أن تنظر إلى داخلك، لترى الخصال الأنثویة
أو الذكوریة المكبوتة فیك، والتي لا تستغلھا؛ فعلیك أن تلقي نظرات على الأنیمة أو
الأنیم في علاقاتك بأصحاب الجنس الآخر، فترین إثبات النفس الذي ترغبین في رؤیتھ
في رجل، أو ترى التشاعر الذي تریده في امرأة؛ ترى شیئاً تحتاج إلى تطویره في
نفسك، فتخرج منھا المسحة الذكوریة أو الأنثویة الكامنة، وجوھر ما تقوم بھ ھو أن
تدمج في شخصیتك الیومیة السمات المقموعة داخلك، وعندئذ لن تعود تلك السمات إلى
العمل مستقلة بنفسھا ومن تلقاء ذاتھا بصورة أمر یستحوذ علیك، فتلك السمات ستصبح
جزءًا من نفسك في كل یوم، وسینجذب الناس إلى الصدق الذي یحسونھ فیك.

(وللاستزادة في ھذا الموضوع علیك بالفقرة الأخیرة من ھذا الفصل).
ا من وفي الختام، عندما تذكر الذكورة والأنوثة فأنت تحب أن تتصور خط�ا مستمر�
التقدم یقود إلى المساواة التامة بین الجنسین، وتعتقد أننا لسنا بعیدین عن ھذه الغایة
المثلى، لكن ذلك یكاد یكون بعیدًا عن الحقیقة؛ فعلى الرغم من أننا عند مستوًى معین
یمكننا أن نرى تقدمًا كبیرًا، فإننا على مستوًى آخر أكثر عمقاً یمكننا أن نرى التوتر
والاستقطاب القائمین بین الذكور والإناث، وكأن الأنماط القدیمة من عدم المساواة بین

الرجال والنساء تفرض تأثیرھا في عقلنا الباطن.
ویبدو ھذا التوتر أحیاناً أشبھ بالحرب، وھو نابع من بعدٍ نفسي متنامٍ بین الجنسین،
یبدو فیھ الناس من الجنس الآخر كائناتٍ غریبةً، لھم عاداتھم وأنماط سلوكیاتھم التي لا



یمكننا فھمھا، ویمكن أن یتحول ھذا البعد النفسي إلى عداء بین الطرفین أحیاناً، وعلى
الرغم من أننا قد نرى ذلك في الرجال والنساء على السواء، فإن العداء یكون أكثر
استحكامًا عند الرجال، ولعل الأمر یعود إلى العدوانیة المستترة التي یضمرھا كثیر من
الرجال تجاه شخصیة الأم، وما تثیره في عقلھم الباطن من شعور بالاتكالیة والضعف،
فغالباً ما یكون إحساس الرجال بالذكورة فیھ جانب دفاعي یكشف مخاوفھ الكامنة،
وتزداد ھذه المخاوف حدة مع التحول في أدوار الذكورة والأنوثة، وھي تزید من الریبة

والعداء بین الرجال والنساء.
إلا أن ھذا النزاع الظاھر بین الجنسین ما ھو إلا صورة لصراع داخلي معلق، فما دام
ھناك إنكار للصفات الأنثویة أو الذكوریة الداخلیة فإن البعد الظاھر بینھما سیزداد
اتساعًا، وعندما نردم ھذا البعد داخلنا سیتغیر موقفنا تجاه الجنس الآخر، فنشعر بزیادة
اتصالنا بھ، فنتحدث مع أصحاب الجنس الآخر ونرتبط بھم وكأننا نرتبط بأجزاء من
أنفسنا، فعلى الرغم من أن القطبیة بین الجنسین ما زالت قائمة، وما زالت تدفعنا إلى
الانجذاب والوقوع في الغرام، إلا أننا الیوم نمتلك الرغبة في التقارب مع الجنس الآخر،
وشتان ما بین ھذا وبین الاستقطاب بین الجنسین، حیث تصبح المسافة والعداء بین
الجنسین لھما الصدارة في العلاقة بینھما، فیزداد الناس بعدًا بعضھم عن بعض،
ن الاتصالُ الداخلي الاتصالَ الخارجي تحسیناً كبیرًا، ویجب أن یكون ذلك ھو وسیحسِّ

الغایة التي نسعى إلیھا.
صنوف إسقاطات الذكورة والأنوثة

بالرغم من وجود صور لا حصر لھا لإسقاطات الذكورة والأنوثة، فإننا نذكر صنوفھا
الستة الأكثر شیوعًا، وعلیك أن تستخدم ھذه المعرفة بثلاث طرق:

أولھا: أن علیك أن تدرك في نفسك میلك نحو إحدى ھذه الصور من الإسقاط، فھذا
الأمر سیساعدك في فھم شيء عمیق في السنوات الأولى من حیاتك، وسیسھُل علیك

التراجع عن إسقاطاتك على الآخرین.
وثانیھا: أن علیك استخدام ھذه الأداة الثمینة لتستطیع الوصول إلى اللاوعي في

الآخرین، لترى الأنیمة والأنیم یعملان فیھم.
وأخیرًا: علیك الانتباه لإسقاطات الآخرین علیك، باحتیاجاتھم وخیالاتھم، وتذكَّر أنك
عندما تكون ھدفاً لإسقاطات الآخرین، یجذبك إغواء الرغبة في أن تكون على مستوى
المثالیة التي یسبغونھا علیك، أي في أن تكون ما یتخیلونھ، فتنصرف إلى إثارتھم،
وترغب في التصدیق بأنك على ما یتصورونھ من العظمة، أو القوة، أو التشاعر،
وبلا إدراك منك لذلك، تبدأ في أداء الدور الذي یریدون منك أداءه، فتصبح بشخصیة
الأم، أو الأب، التي یتوقون إلیھا، لكن لا محالة من أنك ستمتعض من ذلك، فلم تعد
تستطیع أن تكون ما أنت علیھ؛ وأنت لا تنال التقدیر على خصالك الحقیقیة، فخیر لك أن

تدرك ھذه القوة المحركة قبل أن تعلق في شرَكھا.
الشاعري المعقَّد: في نظر المرأة في ھذا السیاق یبدو الرجل الذي یفتنھا – وغالباً ما
یكون أكبر سن�ا منھا وأكثر نجاحًا – یبدو لھا أشبھ بالماجن، الذي لا یملك إلا مطاردة



الشابات الحسناوات، لكنھا تراه إنساناً شاعری�ا أیضًا، وترى أنھ إذا وقع في غرامھا
فسیغدق علیھا اھتمامھ ورعایتھ، فتقرر إغواءه، وتصبح غایة اھتمامھ، وتتلاعب
بأوھامھ؛ فكیف یسعھ ألا یستقر معھا ویصلح من شأنھ! وستنعم ھي باھتمامھ بھا، لكنھ
إلى حدٍّ ما لیس بذلك الرجل القوي الذي تصورتھ، ولا ھو شدید الشكیمة، ولا الشاعري
الذي تخیلتھ؛ بل ھو مستغرق في نفسھ بعض الشيء، فلا تنال منھ الاھتمام الذي أمِلت
فیھ، أو أن ذلك الاھتمام لا یدوم طویلاً، [وترى] أنھ رجل لا یمكن إصلاحھ، فینصرف

عنھا.
وغالباً ما یكون ھذا إسقاط امرأة كانت لھا علاقة وثیقة جد�ا بأبیھا، تصل إلى
حد الغزل؛ فذلك الأب كان یرى في زوجتھ امرأة مملة، وكانت ابنتھ الشابة أكثر جاذبیة
ومرحًا، فینصرف إلى البنت لتبث الروح فیھ؛ وتدمن البنت على اھتمام أبیھا بھا، وتبرع
في أداء دور البنت [المدللة] التي یریدھا أبوھا، فذلك یعطیھا إحساسًا بالقوة، وتصبح
العودة إلى كسب ذلك الاھتمام والقوة ھدفاً لا یفارقھا طوال حیاتھا. وأي ارتباط لھا مع
[صاحب] شخصیة الأب سیشعل فیھا آلیة الإسقاط تلك، وستختلق الطبیعة الشاعریة لذلك

الرجل، أو تضخمھا.
وھناك مثال أساسي على ھذا الصنف من الناس یتمثل في (جاكلین كینیدي؛ فقد كان
والدھا (جاك بوفیر) معجباً بابنتیھ [اللتین لم یرزق غیرھما من الأبناء]، لكن جاكلین
كانت المفضلة عنده، وكان جاك أنیقاً ووسیمًا للغایة، فقد كان نرجسی�ا یشغلھ [جمال]
جسمھ والثیاب الفاخرة التي یرتدیھا، وكان یرى في نفسھ رجلاً مكتمل الرجولة،
ومغامرًا إلى أبعد الحدود، لكنھ وراء ذلك المظھر كان یخفي سمات أنثویة تمامًا في
أذواقھ، وكان غیر ناضج بالمرة، وكان أیضًا زیر نساء سیئ السمعة، وكان یعامل
جاكلین كأنھا رفیقتھ أو حبیبتھ، لا ابنتھ. وفي نظر جاكلین لم یكن لیفعل أي شيء
خاطئ، وكانت تفتخر بما لا فخر فیھ من رواجھ في سوق النساء، وفي المشادات الكثیرة
بین أبیھا وأمھا كانت تقف دائمًا إلى جانبھ؛ فبالمقارنة مع الأب المحب للمرح كانت أمھا

تبدو صارمة متزمتة.
لقد كانت جاكلین منشغلة بعمقٍ بحیویة أبیھا وروحھ [المرحة]، فكانت تمضي أوقاتاً
طویلة في شركتھ، حتى بعد طلاق أبویھا، وكانت تفكر فیھ باستمرار. وبما أنھا امرأة
شابة فقد وجھت كل اھتمامھا إلى الرجال الأكبر منھا، والأقوى منھا، والخارجین على
المألوف، فمع الواحد من ھؤلاء یمكنھا أن تعید صنع الدور الذي قامت بھ مع أبیھا؛
الفتاة الصغیرة المحتاجة إلى الحب دائمًا، والمغرقة في الغزل. وكان یخیب أملھا
باستمرار في الرجال الذین تختارھم، وكان جون كینیدي الأقرب إلى مبتغاھا الأمثل،
فھو یشبھ أباھا في ھیئتھ وروحھ من نواحٍ كثیرة، إلا أن كنیدي لم یعطھا یومًا الاھتمام
الذي كانت تتوق إلیھ، فقد كان منشغلاً بنفسھ إلى أبعد الحدود، منشغلاً بعلاقاتھ الغرامیة
مع النساء الأخریات، ولم یكن في واقع الأمر رجلاً شاعری�ا، فكانت محبطة على الدوام
من علاقتھا معھ، إلا أنھا علقت في ھذا النمط [من الاختیار]، فتزوجت بعده (أرسطو
أوناسیس)، وھو رجل كبیر السن، غیر تقلیدي، ذو سلطة عظیمة، یبدو في غایة الأناقة



والشاعریة، لكنھ عاملھا بصورة شنیعة، وركن إلى مضاجعة نساء أخریات.
فالمرأة في ھذا السیاق عالقة في الاھتمام الأول الذي بذلھ لھا أبوھا، ولا بد لھا من أن
تكون باستمرار جذابة مرحة مغزالاً، لتلتمس ذلك الاھتمام فیما بعد، فیغویھا الأنیم فیھا،
لكنھا نتیجة جانبھا العدواني الذكوري انشغلت بشدة في طاقة أبیھا، إلا أنھا في بحث
دائب عن رجل لا وجود لھ، وإذا كان الرجل [الذي حصل أن اختارتھ وارتبطت بھ]
یكثر من العنایة بھا ورعایتھا، ولا یبرح شاعری�ا معھا، فإنھا تمَلُّھ بعد حین، ویبدو في
نظرھا ضعیفاً جد�ا، إنھا تنجذب في سریرتھا إلى الجانب المعقد في رجل أحلامھا، وإلى
النرجسیة التي ترافق ذلك الجانب، والمرأة العالقة في ھذا الإسقاط ینمو الاستیاء
والامتعاض داخلھا بمرور السنین؛ من الطاقة الكبیرة التي تبذلھا في التلاعب بأحلام
الرجال، وضآلة ما تجتنیھ في المقابل، والسبیل الوحیدة لخروجھا من مأزقھا، ھي بأن
ترى ذلك النمط في نفسھا، فتتوقف عن جعل أبیھا من أبطال الأساطیر، وتھتم بدلاً من

ذلك بالضرر الذي سببھ لھا، باھتمامھ بھا على نحو غیر ملائم.
المرأة المستعصیة على الكمال: یظن أحدھم أنھ قد وجد المرأة المثالیة؛ فھي تعطیھ ما
كان یفتقده في علاقاتھ الغرامیة السابقة، سواء كان ذلك شیئاً من الطیش، أو شیئاً من
، أو شرارة إبداع، وعلى الرغم من أنھ كان حظي بلقاءات قلیلة بالفعل الارتیاح والحنوُِّ
مع ھذه المرأة، إلا أنھ یسعھ أن یتصور أنھ خاض معھا التجارب الإیجابیة بكل ضروبھا
وصنوفھا، وكلما زاد تفكیره فیھا زاد یقینھ في أنھ لا یستطیع العیش من دونھا؛ وتراه
عندما یتحدث عن المرأة الكاملة لا یركز كثیرًا على التفاصیل التي جعلتھا بھذا الكمال؛
فإذا نجح في بناء علاقة غرامیة معھا فإنھ سرعان ما یفیق من وھمھ؛ فھي لیست مَن

ظنھا؛ لقد ضللتھْ؛ ثم ینتقل بعد ذلك إلى امرأة أخرى لیسقط علیھا خیالاتھ مرة أخرى.
وتلك صورة شائعة من إسقاطات الرجل، فھو إسقاط یجمع كل العناصر التي ظن أنھ
لم یأخذھا من أمھ، ولم یسبق لھ مطلقاً أن أخذھا من امرأة أخرى، فتطارد أحلامَھ رفیقةُ
الدرب ھذه، ولن تظھر لھ في صورة امرأة یعرفھا؛ بل ھي امرأة صنعھا لھ خیالھ؛
وغالباً ما تكون شابة، مراوغة، إلا أنھا تخفي شیئاً رائعاً. وھناك أصناف معینة من
النساء في الحیاة الواقعیة یستھویھن إثارة ھذا الإسقاط [عند الرجل]؛ فتكون إحداھن في
العادة متملصة للغایة من الرجال، تطابق ما یسمیھ فروید: (المرأة النرجسیة) - وھي
امرأة مكتفیة بذاتھا، لا تحتاج في واقع الأمر إلى رجل لیكملھا؛ ویمكن أن تكون فاترة
بعض الشيء في صمیمھا، ولوحة بیضاء یمكن للرجال أن یسقطوا علیھا ما یریدون،
أو قد تبدو ذات نفس منطلقة، تفور حیویةً مبدعة، لكن دون أن یكون عندھا إحساس

واضح 
بھویتھا، وتكون في نظر الرجال مصدر إلھام، شرارةً توقد خیالھم، وإغواءً یلینِّ صرامة

عقولھم.
والرجل المیال إلى ھذا الإسقاط غالباً ما كانت أمھ لا تعطیھ رعایتھا الكاملة، ولعل أمھ
كانت تتوقع من ابنھا أن یعطیھا بعض الاھتمام والتثبیت الذي لم تكن تحصل علیھ من
زوجھا. وبما أن ھذا الأمر انعكاسي، فعندما یكبر الصبي ویغدو رجلاً فإنھ یشعر بخواء
داخلھ، لا ینفكُّ یحتاج إلى ملئھ، وھو لا یستطیع أن یعبر بكلماتھ بدقة عما یریده أو

ً



یفتقده، ومن ثمََّ كانت خیالاتھ مبھمة، وسینفق حیاتھ بحثاً عن ھذه الشخصیة المتملصة،
ولن یجدھا مطلقاً في امرأة من لحم ودم؛ فھو یرى دائمًا أن المرأة القادمة ھي المرأة
المناسبة لھ، وإذا وقع في النرجسیة فإنھ سیكرر المشكلة التي عاناھا مع أمھ، فیغرم
بامرأة لا یمكنھا أن تعطیھ ما یرید، فالأنیم فیھ حالم بعض الشيء، واستبطاني [متأملٌ في

ذاتھ]، ومتقلب في مزاجھ، وھي السلوكیات التي یمیل إلى إظھارھا إذا وقع في الغرام.
ولا بد للرجل من ھذا الصنف أن یدرك طبیعة ھذا النمط، فما یحتاجھ في حقیقة الأمر
ھو أن یجد امرأة حقیقیة، یقبل بعیوبھا التي لا مفر منھا، ویبذل المزید من نفسھ، لكنھ
یفضل غالباً السعي وراء خیالاتھ؛ لأنھ بھذه الطریقة یكون الأمر تحت سیطرتھ، ولدیھ
حریة المغادرة إذا دقت ساعة الحقیقة. ولیخرق ھذا النمط فإن علیھ أن یتخلى عن شيء
من سیطرتھ، أما فیما یتصل بحاجتھ إلى مصدر إلھام فلا بد لھ أن یتعلم العثور على ھذا
الإلھام داخلھ، لیخُرج المزید من الأنیمة الموجودة داخلھ؛ فھو شدید البعد عن روحھ
الأنثویة، ویحتاج إلى التخفیف من قیود تفكیره، وإذا تخلى عن حاجتھ إلى الطیش في

امرأة أحلامھ، فذلك خیر لھ، لیرتبط بامرأة حقیقیة في حیاتھ.
المتمرد المحبوب: بالنسبة للمرأة التي تنجذب إلى ھذا الصنف من الرجال فإن الرجل
الذي یأسرھا ھو رجل یزدري السلطات بشدة، إنھ رجل انشقاقي [لا یحب الامتثال
لأمر]، وعلى خلاف الشاعري المعقد، فإن ھذا الرجل غالباً ما یكون شاب�ا، ولم یصب
حظ�ا كبیرًا من النجاح، وھو یمیل أیضًا إلى أن یكون خارج دائرتھا المعتادة من
الخلطاء. ویكون ارتباطھا بھ ضرباً من المحرمات المغلظة؛ فأبوھا لن یقبل بھ حتمًا،
ولعلھ یكون مرفوضًا أیضًا من أصدقائھا وصدیقاتھا، وزملائھا وزمیلاتھا. لكن إذا قامت
العلاقة بینھما، فسترى فیھ جانباً مختلفاً كل الاختلاف [عما كان بادیاً منھ]، فھو لا
یستطیع الالتزام بوظیفة جیدة، لا لأنھ متمرد؛ بل لأنھ كسول ولا نفع فیھ، فعلى الرغم
من الوشوم التي تملأ جسمھ، ورأسھ الحلیق، فھو تقلیدي للغایة، یحب الھیمنة والتسلط،

وتنھار العلاقة بینھما، إلا أن خیالھا یبقى على ما ھو علیھ.
وغالباً ما تكون صاحبة ھذا الإسقاط ابنة أب قوي سلطوي، بعیدٍ عن ابنتھ، وصارمٍ
معھا؛ فالأب یمثل النظام، والقانون، والتقالید، وغالباً ما كان ینتقد ابنتھ؛ فھي لم تكن
صالحة، أو لطیفة، أو ذكیة، بالقدر الكافي. وتستبطن ھي ھذا الصوت الانتقادي،
وتسمعھ یدوي في رأسھا في كل حین، وعندما كانت فتاة صغیرة حلمت بالتمرد لتفرض
نفسھا في وجھ تحكُّم أبیھا، لكنھا في الغالب كانت تخضع فتطیعھ، وتمثِّل دور البنت التي
تحترم الآخرین؛ فرغبتھا في التمرد كُبِتت داخلھا، وسكنت في أنیمھا الذي بات أنیمًا
غاضباً جد�ا شدید الاستیاء، وبدلاً من تنمیتھا للتمرد داخلھا باتت ترید تجسیده في صورة
رجل متمرد؛ فإذا أحست برجل أنھ یمكن أن یكون متمردًا بنظرھا إلى مظھره، فسوف
تسقط علیھ خیالاتھا التي تكون خیالات مشحونة ومتصلة بالمجامعة، وھي تختار في
غالب الأحیان رجلاً صغیرًا نسبی�ا؛ لأن ذلك یجعلھ أقل خطرًا علیھا، وأقل سلطویة، إلا
أن شبابھ وقلة نضجھ یجعلان من المستحیل تقریباً علیھما أن یقیما علاقة مستقرة؛

فیخرُج منھا جانبھُا الغضوب عندما تتحرر من أوھامھا فیھ.



فإذا أدركَت امرأة أنھا میالة إلى ھذا الإسقاط فلا بد لھا من أن ترضى بالحقیقة
البسیطة الآتیة؛ إن ما ترغب فیھ فعلی�ا ھو أن تنمي في داخلھا الاستقلالیة، وإثبات
النفس، والقوة على المخالفة، ولن یفوتھا الأوان أبدًا لتقوم بذلك، إلا أنھ لا بد لھا من بناء
ھذه الخصال وتطویرھا في خطوات صغیرة؛ فتعتاد قول (لا) في تحدیاتھا الیومیة،
وتخرق بعض القوانین، ونحو ذلك، فإذا ازدادت فرضًا لنفسھا، فإنھا ستدخل في علاقة

متكافئة ترضیھا.
المرأة الساقطة: في نظر الرجل الذي نذكره ھنا تبدو المرأة التي تحلم بھ مختلفة كل
الاختلاف عمن عرفھن، ولعلھا تتحدر من ثقافة مختلفة أو من طبقة اجتماعیة مختلفة،
ولعلھا لیست متعلمة بالقدر الذي تعلمھ، وقد یكون ھنالك شيء مریب في طبعھا
وماضیھا؛ وھي حتمًا لیست مقیدة الحركة كمعظم النساء، ویظنھا امرأة بسیطة فقیرة،
فتبدو لھ بحاجة إلى الحمایة، والتعلیم، والمال، ویظن أنھ ھو الرجل الذي سینقذھا

ویرتقي بھا، لكنھ بطریقة أو بأخرى كلما اقترب منھا تبخرت توقعاتھ.
ونقرأ في روایة «البحث عن الزمن المفقود In Search of Lost Time» للكاتب الفرنسي
مارسیل بروست [1871 – 1922]، في الجزء الأول منھا الذي عنوانھ: «طریق سوان»،
نقرأ أن بطل الروایة «شارل سوان» - وھو شخصیة تستند إلى إنسان حقیقي – رجلٌ
ذواقة للفن والجمال. وھو أیضًا زیر نساء یخاف كل الخوف من أي ارتباط أو التزام في
علاقاتھ الغرامیة. وقد أغوى نساء كثیرات من طبقتھ الاجتماعیة. لكنھ ذات مرة قابل
امرأة تدعى «أودیت»، وكانت قطعاً من دائرة اجتماعیة مختلفة عن دائرتھ. وھي غیر
متعلمة، وسوقیة بعض الشيء، ویخالھُا بعض الناس من البغایا. لكنھا تأسره. وفي أحد
الأیام، وبینما كان یحدق في لوحة مشھد توراتي رسمھا «بوتتشیلي»، قرر أنھا تشبھ
امرأة في اللوحة. وبات منبھرًا بھا، وأخذ یسبغ علیھا صفات المثالیة. [وبات في نظره
أنھ] لا بد أن أودیت تعیش حیاة قاسیة، وتستحق حیاة أفضل. وعلى الرغم من خوفھ من
الالتزام، فإنھ سوف یتزوجھا، ویعلمھا أجمل ما في الحیاة، لكن ما لم یدركھ ھو أنھا لا
تشبھ أبدًا المرأة التي حلم بھا، فھي ذكیة جد�ا، وقویة العزیمة؛ إنھا أقوى منھ بكثیر،
وینتھي الأمر بھا إلى أن تجعل منھ عبدًا خاضعاً لھا، بینما تتابع ھي غرامیاتھا مع غیره

من الرجال والنساء.
والغالب في الرجل من ھذا الصنف أن تكون لھ أم قویة في طفولتھ، فیغدو صبی�ا
صالحًا مطیعاً، وتلمیذًا مجتھدًا في المدرسة، وینجذب بعقلھ الواعي إلى المرأة التي نالت
قسطًا وافرًا من التعلیم، إلى المرأة التي تبدو لھ صالحة وكاملة، إلا أنھ ینجذب في عقلھ
الباطن إلى المرأة الناقصة، والردیئة، وذات الطبع المریب، إنھ یتوق في سریرتھ إلى
نقیض نفسھ، وھذا ھو الانقسام القدیم بین الأم والعاھرة، فھو یرید شخصیة أمھ في
زوجتھ، لكنھ یشعر بانجذاب جسدي قوي جد�ا إلى العاھرة، المرأة الساقطة، المرأة التي
تحب أن تعرض جسمھا، فقد كبت جوانب المرح، والحسیة، والبساطة، في شخصیتھ
إذ كان صبی�ا، وبات شدید الصرامة والتحضر، وطریقتھ الوحیدة للاتصال بتلك
الخصال، ھي الحصول على امرأة تبدو مختلفة جد�ا عنھ، حالھ كحال سوان، فیجد لنفسھ
طریقة من الطرق لیسبغ علیھا المثالیة؛ مع إرجاعھا إلى شيء رفیع الثقافة، لا صلة لھ



بھا في الواقع أبدًا. ویسقط على تلك المرأة سمات الضعف والھشاشة، ویقول في نفسھ
بأنھ یرغب في مساعدتھا وحمایتھا، لكن ما یجذبھ إلیھا فعلی�ا ھو المجازفة، والمتع
الداعرة التي تبدو لھ وراءھا. ومع بخسھ قدر قوتھا، ینتھي بھ الأمر عادة إلى أن یكون

مملوكًا لھا، فالأنیمة فیھ أنیمة خضوعیة ومازوخیة [تتوق إلى الألم].
ویحتاج الرجل الذي ینخرط في ھذا الإسقاط إلى تطویر الجوانب غیر التقلیدیة في
شخصیتھ، فھو بحاجة إلى إخراج نطاق راحتھ، ومحاولة الدخول في تجارب جدیدة
بنفسھ، إنھ بحاجة إلى زیادة تحدیاتھ حتى لو وصلت إلى شيء من الخطر؛ یساعده على
تخفیف قیوده، وربما كان بحاجة إلى الدخول في مجازفات في عملھ، زد على ذلك أنھ
یحتاج إلى زیادة الجانب الجسدي والحسي في شخصیتھ، ولیس علیھ السعي وراء
ما یتوق إلیھ من امرأة ساقطة؛ بل یمكنھ في واقع الأمر أن یبدأ بإشباع دوافعھ بأي
امرأة، ولا ینتظر منھا خاضعاً أن تقوده إلى شھوتھ، بل یبادرھا ھو بالمتع التي یریدھا.

الرجل المتفوق: یبدو رجلاً لامعاً، ماھرًا، قوی�ا، متزناً، یشع طاقة وثقة بالنفس، ویمكن
أن یكون رجل أعمال واسع النفوذ، أو أستاذًا جامعی�ا، أو فناناً معروفاً، أو واعظًا دینی�ا،
وعلى الرغم من أنھ یكون كبیرًا في السن وغیر جذاب كثیرًا بدنی�ا، إلا أن ثقتھ بنفسھ
تمنحھ ھالة من الجاذبیة، وبالنسبة للمرأة التي تنجذب إلى ھذا الصنف، یعطیھا ارتباطھا

بالواحد منھم شعورًا غیر مباشر بالقوة والتفوق.
ونقرأ في روایة (میدل مارتش 1872) (Middlemarch) لكاتبتھا [ماریان إیفانس المعروفة
باسم] جورج إلیوت، أن الشخصیة الرئیسة في الروایة، وھي (دوروثي بروك)، فتاة
یتیمة تبلغ التاسعة عشرة من عمرھا، نشأت في حجر عمھا الثري، وكانت بارعة
الجمال، یتمنى الزواج بھا كل الرجال. والواقع أن ھناك شاب�ا من الجوار اسمھ (جیمس
تشاتام) یغازلھا لیل نھار، لكنھا في إحدى الأمسیات قابلت (إدوارد كوسابون) الكبیر في
ك الأراضي الأثریاء، كان قد كرس حیاتھ للتحصیل العلمي، فأسرھا السن، وھو من ملاَّ
الرجل، وبدأت تعیره انتباھھا، وبدأ ھو یتودد إلیھا، وھو ما كانت أختھا وعمھا یخشیانھ؛
فكانا یریان فیھ رجلاً قبیحًا، تملأ الشامات وجھھ الشاحب، وكان لا یأكل إلا نھمًا،
ولا یقول إلا نزرًا، لكن وجھھ في نظر دوروثي كان یفیض بالأمارات الروحانیة. إن
مقامھ أعلى بكثیر من مقام الناس؛ فلا یأبھ لما یتعاملون بھ من قواعد السلوك والتھذیب،
وحدیثھ قلیل؛ لأنھ ما من أحد یفھمھ، ومن تحظى بھ زوجًا تكون كأنھا تزوجت (باسكال)
أو (كانت) [الفیلسوفین]، وستتعلم الیونانیة واللاتینیة وتساعده في إتمام كتابھ التحفة
(مفتاح الأساطیر)، وسیساعدھا ھو في التعلم، ویرتقي بھا، وسیكون أباھا الذي تفتقده في
عقلھا الباطن؛ لكنھا اكتشفت الحقیقة بعد زواجھا منھ مباشرة؛ فھو میت في داخلھ، یھوى

التسلط، فكان یرى فیھا سكرتیرتھ الرائعة، وأمَْست ھي عالقة في زواج لا حب فیھ.
ومع أن تفاصیل العلاقات الغرامیة ربما باتت مختلفة جد�ا الیوم، إلا أن ھذا النوع من
الإسقاط شائع جد�ا بین النساء، وھو نابع من مشاعر الدونیة؛ فالمرأة في ھذه الحالة
استبطنت صوت أبیھا، وأصوات الآخرین الذین كانوا یكثرون انتقادھا، مقللین من ثقتھا
بنفسھا؛ بإخبارھا بما ھي علیھ، وكیف علیھا أن تتصرف، ونظرًا إلى أنھا لم تطور یومًا
قوتھا الذاتیة، أو ثقتھا بنفسھا، فإنھا ستمیل إلى البحث عن ھذه الخصال في الرجال،



وتضخم أي أثر منھا تجده فیھم، وكثیر من الرجال الذین یستجیبون لھا یحسون بضعف
ثقتھا بنفسھا، ویجدون في ذلك أمرًا مغریاً؛ فالرجل منھم یحب أن تھتم بھ امرأة بھیامھا
بھ، تكون أصغر عمرًا منھ في الغالب، لیتمكن من أن یكون سیدًا علیھا، ویتحكم بھا،
وھذا ما نراه في أستاذ الجامعة التقلیدي عندما یغوي طالبة عنده. وبما أن ھذا الرجل
نادرًا ما یكون بالبریق، والذكاء، والثقة بالنفس، التي كانت تتصورھا، فإنھا إما أن یخیب
أملھا وتفترق عنھ، أو یحاصرھا ضعف ثقتھا بنفسھا، فتقع في حبائل مكره، وتلوم نفسھا

على ما تواجھھ من مشكلات.
وما تحتاجھ ھذه المرأة ھو أولاً أن تدرك أن مصدر عدم استقرارھا ھو الآراء
الانتقادیة من الآخرین؛ وھي آراء قبلت بھا، واستبطنتھا، وھو لا ینبع من قلةِ ذكاءٍ
تلازمھا، أو ھوانِ قدْرٍ لا یبارحھا، فعلیھا أن تعمل جاھدة لتنمیة إثباتھا لنفسھا، وثقتھا
بھا بأفعالھا ھي؛ فتتولى مسؤولیة مشروعات تقوم بھا، أو تبدأ تجارة تجزیھا، أو تتقن
حرفة تعود علیھا بالنفع. وعلیھا أن ترى في نفسھا مقابل الرجل أنھا المكافئ الطبیعي
لھ، تكمن فیھا القوة والإبداع كما تكمن فیھ، أو لعلھا تزید علیھ. وعن طریق صدق الثقة

بالنفس ستكون قادرة على قیاس قدر الرجل الذي تقابلھ، ومعرفة طبعھ.
المرأة التي ستعشقھ: إنھ رجل مندفع وطموح، لكن حیاتھ صعبة، فیا لھ من عالمَ قاسٍ،
عالمَ عدیم الرحمة، عالم لیس من السھل أن یجد المرء راحة فیھ. [ذلك خطبھ] إنھ یشعر
بأنھ یفتقد شیئاً في حیاتھ، ثم یصادف امرأة تلاطفھ، وتسعده، وتفتنھ، ویبدو علیھا أنھا
معجبة بھ، فیشعر شعورًا غامرًا بأنھ منجذب إلیھا وإلى طاقتھا، فھذه ھي المرأة التي
تكملھ، وتریحھ، لكن بعد ذلك، ومع تطور العلاقة بینھما، لا تعود تبدو لھ باللطف
والرعایة نفسیھما، ولا شك أنھا ما عادت تعجب بھ، ویستنتج أنھا خدعتھ، أو أنھا

تغیرت، ویمسي غاضباً من تلك الخیانة.
وعادة ما ینبع ھذا الإسقاط للرجل من نوع بعینھ من العلاقة مع الأم؛ الأم الھائمة
بابنھا التي تغدق علیھ كل اھتمامھا ورعایتھا، ولعلھا بذلك تعوِّض ما لم تحصل علیھ
مطلقاً من زوجھا، فتملأ طفلھا بالثقة؛ ویدمن ھو على اھتمامھا ویلتمس حنانھا، لتحیطھ

برعایتھا، وھو ما تریده الأم.
وعنما یكبر ھذا الطفل فإنھ غالباً ما یكون شدید الطموح، یسعى دائمًا إلى أن یكون في
مستوى توقعات أمھ منھ، ویجھد نفسھ غایة الجھد، ویختار صنفاً معیناً من النساء یطلبھ،
ثم یجعل المرأة التي یجدھا تقوم بدور أمھ لتریحھ، وتھیم بھ، وتنفخ غروره. وفي أكثر
الحالات تفھم المرأة كیف تلاعبَ بھا لتقوم بھذا الدور، فتحنق علیھ. ولا تعود لطیفةً
تبجلھ؛ فیلومھا على تغیرھا، والحق أنھ ھو من أسقط علیھا الخصال التي لم تكن فیھا
یومًا بتمامھا، وھو الذي جعلھا توافق توقعاتھ، والانفصال الحاصل بینھما سیكون مؤلمًا
جد�ا للرجل؛ لأنھ نال طاقةً من سنوات طفولتھ الأولى، وسیشعر كأن أمھ ھجرتھ. وحتى
لو نجح في جعل المرأة تقوم بدور أمھ فإنھ سیشعر بالاستیاء من اتكالھ علیھا؛ فیشعر
بالاتكالیة والازدواجیة اللتین عاناھما مع أمھ، وربما یخرب علاقتھ بتلك المرأة، أو
ینسحب منھا؛ فالأنیمة عنده أنیمة حادة، ذات جانب اتھامي، مستعدة دائمًا للتشكي وإلقاء

الملامة.



ولا بد للرجل ھنا أن یرى النمط القائم في ھذه العلاقات في حیاتھ، فینبغي أن یدلھ ذلك
على احتیاجھ؛ لأن یطور من الداخل خصال الحنان التي یسقطھا على النساء، فلا بد لھ
أن یرى طبیعة طموحھ النابع من رغبتھ في إسعاد أمھ، وأن یكون على مستوى
توقعاتھا، إنھ یمیل إلى الدفع بنفسھ بقسوة؛ فالواجب علیھ أن یتعلم إراحة نفسھ،
والتخفیف عنھا، فیتقھقر [في عملھ] بین حین وآخر، ویكون راضیاً بإنجازاتھ، وعلیھ أن
یكون قادرًا على رعایة نفسھ، فھذا الأمر یحسن في علاقاتھ بصورة عظیمة؛ فیعطي
المزید [لنفسھ]، بدلاً من انتظار الاھتمام والرعایة، وعلیھ أن یرتبط بالمرأة على النحو
التي ھي علیھ، ولعلھا تشعر في النھایة في عقلھا الباطن أنھا مدفوعة إلى مده بالمزید

من الراحة التي یحتاجھا، دون أن تجُبرَ على ذلك.
الرجل الأصیل والمرأة الأصیلة

ھناك تجربة شائعة بین الناس، ھي أن أحدھم في مرحلة معینة من حیاتھ – وغالباً ما
تكون في سن الأربعین – تراه یمضي إلى ما بات یعرف بأزمة منتصف العمر؛ فعملھ
بات آلی�ا لا روح فیھ، وعلاقاتھ الغرامیة ضاعت منھ إثارتھا وروحھا. فیتوق للتغییر،
ویبحث عنھ في مھنة جدیدة، أو علاقة غرامیة جدیدة، تجربة جدیدة من نوع ما، حتى
لو كانت تجربة خطرة، ویمكن لھذه التغییرات أن تمنحھ صدمة علاجیة قصیرة الأمد،

إلا أنھ یترك المصدر الحقیقي لمشكلتھ بلا مساس، فیعود إلیھ ضیقھ [بالرتابة].
ولننظر في ھذه الظاھرة من ناحیة أخرى من ناحیة أنھا أزمة ھویة؛ فعندما كان المرء
طفلاً كان لدیھ إحساس متدفق بنفسھ، وكان یتشرب الطاقة من كل شخص وكل شيء
حولھ، وكان یشعر بطیف واسع جد�ا من العواطف، وكان منفتحًا على التجارب، لكنھ في
شبابھ كان علیھ بناء نفس اجتماعیة متماسكة، تمكنھ من الانسجام مع الجماعة، وكان
علیھ في ذلك أن یشذب روحھ المتدفقة بحریة، ویجعلھا متینة، وكثیر من ذلك التمتین
یتصل بأدوار الذكورة والأنوثة، فكان علیھ كبت الجوانب الذكوریة أو الأنثویة في نفسھ،

بغیة الشعور بنفسھ المتماسكة المتینة، وإظھارھا للآخرین.
وفي أواخر سنوات المراھقة وبدایة العشرینیات من عمره، استمر في ضبط ھذه
الھویة لینال الانسجام مع ما حولھ، فضبطھ ھویتھ ما زال في تقدم، وھو یجتني بعض
المتعة في بنائھ ھذه الھویة ویشعر بأن حیاتھ یمكن أن تمضي بھ في اتجاھات كثیرة،
وھناك إمكانیات كثیرة تأخذ بلبُِّھ، لكنھ بمرور السنین یثبتُ فیھ دور الذكر أو الأنثى الذي
یقوم بھ، ویبدأ بالإحساس بأنھ أضاع شیئاً جوھری�ا، فأصبح غریباً تقریباً عن الشاب الذي
كان. وتنضب طاقاتھ الإبداعیة، وینظر بطبیعتھ إلى خارج نفسھ، باحثاً عن مصدر
أزمتھ؛ إلا أن مصدرھا في داخلھ. ویجافیھ الاتزان، ویتصلب في تماھیھ مع الدور الذي
یؤدیھ أمام الآخرین، والقناع الذي یلبسھ لھم، فطبیعتھ الأصیلة تتكون أكثر ما تتكون من
بھا من أمھ أو أبیھ، وسماتِ الجنس الآخر المزروعة في تركیب الخصال التي تشرَّ

جسمھ، وفي مرحلة معینة، یتمرد في داخلھ على فقدانھ جزءًا أساسی�ا جد�ا منھ.
ونحن نرى في الثقافات البدائیة المختلفة في أنحاء العالم، أن حكیم القبیلة أو حكیمتھا،
ھو كاھنھا أو كاھنتھا، ذلك الذي یعالج أفراد القبیلة ویتصل بعالم الأرواح، وكان الكاھن



الذكَر لدیھ امرأة باطنیة [داخل نفسھ]، أو زوجة باطنیة، یستمع إلیھا بإصغاء لتوجھھ،
وكانت الكاھنة الأنثى لدیھا زوجھا الباطني، وكانت قوة الكھنة تأتي من عمق تواصلھم
مع شخصیاتھم الباطنیة التي یرون فیھا امرأة حقیقیة أو رجلاً حقیقیاً قادمًا من داخل
أنفسھم، وتظُھِر شخصیة الكاھن حقیقةً نفسیةً عمیقة وصل إلیھا أسلافنا الأولون، والحق
أنھ في أساطیر كثیر من الحضارات القدیمة – في الفارسیة، والعبریة، والیونانیة،
والمصریة – كان یعتقد أن الإنسان الأصیل ھو إنسان مكون من ذكر وأنثى؛ فذلك یجعلھ

قوی�ا للغایة إلى حد أن أربابھم كانت تخشاه، وتقسمھ إلى نصفین.
الاستنتاج: إن عودتك إلى طبیعتك الأصیلة تمنحك قوة أساسیة، فبزیادة اتصالك
بالأجزاء الأنثویة أو الذكوریة بطبیعتھا في باطنك، تطلق طاقةً كانت مكبوتة فیك؛
ویستعید عقلك تدفقھ الطبیعي؛ وتفھم الأشخاص من الجنس الآخر، وتحسن اتصالك بھم؛
وبتخلیص نفسك من المواقف الدفاعیة المتصلة بدورك في الذكورة أو الأنوثة ستشعر
بالاطمئنان إلى ما أنت علیھ، وتتطلب منك ھذه العودة التلاعب بأنماط تفكیرك وتصرفك
التي تغلب علیھا الذكورة أو الأنوثة، تبعاً لتذبذبك، لكن قبل أن ندخل في تفاصیل ھذه

العملیة علینا أولاً مواجھة إجحاف بشري عمیق راسخ بشأن الذكورة والأنوثة.
فعلى مر ألف عام كان الرجل ھو من یحدد بدرجة كبیرة أدوار الذكورة والأنوثة،
وكان ھو من یفرض أحكام تقییمھا، وكانت الطرائق الأنثویة في التفكیر توصم بأنھا
لاعقلانیة، وكانت الطرائق الأنثویة في السلوك توسم بوسوم الضعف والدونیة، ولعلنا
تقدمنا ظاھری�ا في مجال عدم المساواة بین الجنسین، إلا أننا في داخلنا ما زلنا نحتفظ
بھذه الأحكام عمیقة الجذور فینا، فما زلنا نرى أن النمط الذكوري في التفكیر متفوق
ل، وما زلنا نرى في النمط الأنثوي ضعفاً ولِیناً، وكثیر من النساء استبطنَّ ھذه مبجَّ
الأحكام، فھن یشعرن بأن المساواة تعني قدرتھن على أن یكن قاسیات وعدوانیات كما
الرجال، لكن ما نحتاجھ حق�ا في عالمنا المعاصر ھو أن نرى أن الذكورة والأنوثة
متساویتان تمامًا فیما یتصل بالقدرات العقلیة الكامنة، وقوة التصرف، لكن بوسائل

مختلفة.
ولنفترض أن ھناك طرائق أنثویة وأخرى ذكوریة في التفكیر، والتصرف، والتعلم من
التجارب، والاتصال بالآخرین. وھذه الطرائق تظھر في سلوكیات الرجال والنساء على
مدى آلاف السنین، بعضھا مرتبط بالاختلافات العضویة بین الرجل والمرأة، وبعضھا
نابع في معظمھ من الثقافة. ولا شك أن ھناك رجالاً تكثر عندھم الطرائق الأنثویة،
ونساء تكثر عندھم الطرائق الذكوریة، إلا أن غالبیة الناس یمیلون إلى أحد الجانبین دون

الآخر؛ فعلینا أن نفتح أنفسنا للجانب المقابل، ولن نخسر في ذلك إلا صرامتنا.
طرائق التفكیر الذكوریة والأنثویة: یمیل التفكیر الذكوري إلى التركیز على ما یفصل
بین ظاھرة وأخرى، وتصنیف تلك الظواھر، فالتفكیر الذكوري یبحث عن التباین بین
الأشیاء لیستطیع تمییزھا بصورة أفضل؛ فھو بحاجة إلى المباعدة بین الأشیاء، مثل
تفكیك الآلة، وتحلیل الأجزاء المنفصلة التي تعمل مجتمعة. وعملیةُ [أو سیرورة] التفكیر
الذكوري عملیةٌ خطیة، تكتشف تسلسل الخطوات التي تؤدي إلى الحدث، والتفكیر
الذكوري یفضل النظر في الأشیاء من وجھة نظر خارجیة، بعیدًا عن العاطفة، وتمیل

ً



الطریقة الذكوریة في التفكیر إلى تفضیل التخصص [أو التعمق] بالتنقیب عمیقاً حتى
الوصول إلى شيء محدد، وھو یفضي إلى الشعور بالسعادة عندما یكتشف النظام الذي
تجري وفقھ الظاھرة، ویحب التفكیر الذكوري بناء بنیات متقنة، سواء في تألیف الكتب،

أو في التجارة والصناعة.
أما التفكیر الأنثوي فیوجھ نفسھ إلى اتجاه مختلف، فھو یحب التركیز على المجموع،
واتصال الأجزاء ببعضھا، والصورة الإجمالیة، فإذا نظر في مجموعة من الناس، فإنھ
یرغب في معرفة كیف یرتبط أحدھم بالآخر، وبدلاً من تجمید الظاھرة في الزمن بغیة
فحص عناصرھا یركز التفكیر الأنثوي على العملیة الأساسیة نفسھا، وكیف یتحول
الشيء إلى شيء آخر. وعند محاولة حل أحجیة [بتركیب صورة مقطعة] یفضل التفكیر
الأنثوي التفكیر في جوانب متعددة، فیفھم الأنماط في الأحجیة، فتخرج الحلول إلى
صاحب التفكیر مع الزمن، وكأنھا كانت بحاجة إلى أن تطبخ، وتؤدي ھذه الصورة من
التفكیر إلى أفكار ثاقبة عندما تغدو العلاقات بین الأشیاء مرئیة فجأة في ومضات من
الحدس. وبخلاف التخصص، یزداد اھتمام التفكیر الأنثوي في كیفیة اتصال المجالات
المعرفیة المختلفة بعضھا ببعض؛ فعلى سبیل المثال، عندما یدرس التفكیر الأنثوي ثقافة
جدیدة فإنھ یرغب بالدنوِّ منھا لیفھم من داخلھا كیف یعیشھا الناس. والتفكیر الأنثوي أكثر

حساسیة للمعلومات الحسیة، لا الأفكار المجردة وحسب.
وكانت الطرائق الذكوریة تعد لزمن طویل جد�ا عقلانیة وعلمیة أكثر من الطرائق
الأنثویة، لكن ذلك لیس واقعی�ا، فجمیع العلماء العظماء في التاریخ بدا منھم مزیج قوي
من طرائق التفكیر الذكوریة والأنثویة؛ فأعظم اكتشافات عالم الأحیاء (لویس باستور)
جاءت من قدرتھ على فتح عقلھ لأكبر عدد ممكن من التفسیرات، لیتركھا تنطبخ في
عقلھ، بغیة رؤیة العلاقات بین الظواھر المتباعدة. وكان أینشتاین یعزو جمیع اكتشافاتھ
العظیمة إلى الحدس، حیث أفضت ساعات طویلة من التفكیر إلى أفكار ثاقبة مفاجئة عن
الترابط بین حقائق معینة، واستخدمت العالمة بتطور الإنسان (مارغریت مید) آخر
النماذج المجردة في عصرھا لتحلیل الثقافات البدائیة بدقة، إلا أنھا جمعت إلى ذلك
ن عندھا شعور بھا من وجھة نظر شھورًا من العیش داخل المجتمعات البدائیة، فتكوَّ

داخلیة.
وفي عالم التجارة، نرى (وارن بافت) مثالاً لمن مزج بین النموذجین، فعندما اعتزم
شراء شركة، كان یفككھا إلى أجزائھا المركبة، ویحللھا تحلیلاً إحصائی�ا، لكنھ كان أیضًا
یحاول الشعور بالصورة المجملة للشركة، والشعور بكیفیة ارتباط العاملین فیھا بعضھم
ببعض، والشعور بروح الجماعة التي غرسھا فیھم رئیس الشركة، وھي أشیاء غیر
ملموسة یغفل عنھا معظم رجال الأعمال، لقد كان ینظر إلى الشركة من وجھتي النظر

الخارجیة والداخلیة.
ویمیل كل الناس تقریباً إلى أحد نموذجي التفكیر، وما أنت بحاجة إلیھ ھو أن توجد
التوازن بینھما بأن تزید میلك إلى الاتجاه المقابل، فإذا كنت میالاً إلى الجانب الذكوري
فعلیك بتوسیع المجالات التي تفكر فیھا، فتجد العلاقات بین الصور المعرفیة المختلفة،
وفي بحثك عن الحلول، علیك أن تأخذ في حسبانك احتمالات أخرى، فتنفق وقتاً كافیاً

ً



لدراسة عملیة التداول، وتدع مجالاً لعلاقات بعیدة، وعلیك أن تأخذ على محمل الجد
بدھیات الحدس؛ التي تأتیك بعدَ كثیر من التروي؛ وعلیك ألا تسقط قیمة العواطف من

حساباتك، فلولا الإحساس بالإثارة والإلھام لأصبح تفكیرك تالفاً لا حیاة فیھ.
وإذا كنت میالاً إلى الاتجاه الأنثوي فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على التركیز على
مشكلات محددة، والتنقیب فیھا، وعلیك بتھدئة اندفاعك لتوسیع بحثك، والتقلیل من قیامك
بأعمال متعددة في وقت واحد، وعلیك أن تجد السعادة في التنقیب للوصول إلى جانب
واحد من المشكلة، وستمنحك إعادة بناء سلسلة سببیة وتنقیحھا باستمرار عمقاً في
التفكیر؛ وأنت میال إلى رؤیة الملل في بنیة الأشیاء ونظامھا لتوجھ تركیزك إلى التعبیر
عن فكرة وعن الشعور الذي یرافقھا؛ فعلیك بدلاً من ذلك، أن تستخلص السعادة من
الاھتمام العمیق ببنیة كتاب، أو دعوى، أو مشروع؛ فإذا كنت مبدعًا وواضحًا في فھم
البنیة فذلك یمنح كتابك، أو دعواك، أو مشروعك، قوتھ للتأثیر في الناس، وتحتاج أحیاناً
إلى أن یكون لدیك مسافة عاطفیة فاصلة أبعد لتفھم المشكلة، وعلیك أن تجبر نفسك على

ذلك.
طرائق التصرف الذكوریة والأنثویة: في الحدیث عن التصرف نرى أن المیل
الذكوري ھو التحرك إلى الأمام، واستكشاف الوضع، والھجوم، والفوز. فإذا كانت ھناك
عقبات في الطریق، فسیحاول الاندفاع فیھا، وقد عبر عن ھذه الرغبة أحسن تعبیر القائد
العسكري القدیم ھنیبعل [إذ قال:] «إما أن أجد طریقاً، أو أشق طریقاً». فھو یسعده البقاء
في وضع ھجومي، وتحمل الأخطار، وھو یفضل المحافظة على استقلالیتھ، والمحافظة

على مساحة للمناورة.
أما النموذج الأنثوي فإذا واجھتھ مشكلة أو احتاج إلى القیام بتصرف، فإنھ یفضل غالباً
أن یبدأ بالانسحاب من الوضع الحالي، والتأمل بعمق في خیاراتھ. وسیبحث غالباً عن
طرق یتجنب بھا الصدام، ویھدئ العلاقات، ویفوز بلا معارك. وھو یرى في بعض
الأحیان أن أفضل تصرف ھو عدم التصرف؛ دع القوة المحركة تخُرِج ما في بطنھا

لتفھمھا بصورة أفضل؛ ودع العدو یضیق على نفسھ بأفعالھ العدوانیة.
وكان ذلك أسلوب الملكة (إلیزابیث الأولى)، التي كانت إستراتیجیتھا الأولى (انتظر
لترى)؛ فعندما واجھت غزوًا داھمًا من الأسطول الحربي الإسباني الضخم قررت ألا
تلتزم بخطة معینة، إلى أن تعلم موعد انطلاق الأسطول إلیھا بالضبط، والظروف الجویة
السائدة حینذاك، لتعمل على إبطاء تقدم الأسطول، وتترك أمر تدمیره إلى الأحوال
الجویة السیئة، بأقل الخسائر في الأرواح؛ فبدلاً من انقضاض النموذج الأنثوي إلى
الأمام، قام بنصب فخاخ لیقع فیھا العدو؛ فالاستقلالیة لیست قیمة أساسیة في التصرف؛
والحق أن الأفضل التركیز على العلاقات المتكافلة [لا المستقلة]؛ حیث یمكن لفعل خاطئ

أن یؤذي حلیفاً [متكافلاً]، ویسيء بعواقبھ إلى التحالف [وعلاقة التكافل].
وفي عالمنا الغربي نرى ھذا النموذج الأنثوي في التخطیط والتصرف، یحُكَم علیھ بأنھ
ضعیف وجبان؛ لكن ثقافات أخرى تنظر إلیھ بصورة مختلفة تمامًا، فعدم التصرف عند
خبراء التخطیط الصینیین الذین یدعونھ (وُه وِي wu-wei)، یعدُّ غالباً ذروة الحكمة، أما



التصرف الھجومي فھو علامة على الغباء؛ لأنھ یضیق من خیارات المرء. والحق أن
ھناك قوة ھائلة تكمن في النموذج الأنثوي من الصبر، والمطاوعة، والمرونة؛ ففي نظر
محارب الساموراي [محارب طبقة النبلاء الیابانیین] الكبیر (میاموتو موساشي)، كانت
القدرة على التریث والانتظار لترك الخصم ینھك نفسھ ذھنی�ا قبل الھجوم المضاد، كانت

أمرًا حاسمًا في الانتصار علیھ.
فإذا كنت من أصحاب النزعة الھجومیة الذكوریة فیمكنك أن تحصل على التوازن
بتدریب نفسك على التریث قبل مباشرة أي فعل، وخذ في حسبانك إمكانیة أن یكون من
الخیر لك الانتظار لترى ما تؤول إلیھ الأمور، أو حتى عدم الاستجابة مطلقاً، وإقدامك
على التصرف دون أن تحسب للأمر حسابھ، یكشف فیك ضعفاً ونقصًا في ضبط النفس،
فلتكون متوازناً حاول دائمًا أن تحسب حساب العلاقات المتكافلة التي أنت فیھا، وكیف
سیتأثر كل جماعة أو فرد [لك علاقة تكافلیة معھم أو معھ] بأي تصرف تتخذه؛ وإذا
ألفیت نفسك وقد ضاقت بك السبل في حیاتك المھنیة في مقبل الأیام فعلیك أن تتعلم قوة
الانسحاب، وتتأمل فیما أنت علیھ، وفي احتیاجاتك، وفي مواطن القوة والضعف فیك،
وفي اھتماماتك الحقیقیة، قبل أن تتخذ قرارات مھمة. وقد یتطلب منك ذلك أسابیع أو
أشھرًا من التأمل الذاتي. وقد كان بعض أعظم القادة في التاریخ یشحذون أفضل أفكارھم

محبوسین في السجن؛ فالمثل الفرنسي یقول: «تراجع لتقفز إلى الأمام».
د نفسك على درجات مختلفة من ونقول لصاحب النموذج الأنثوي: الأفضل لك أن تعوِّ
الصراع والمواجھة، بحیث یكون تجنبك لإحداھا أمرًا إستراتیجی�ا؛ لا ینبع من الخوف؛
ویلَزمك لذلك أن تقوم بخطوات صغیرة، فتواجھ الناس في مسائل بسیطة في الأحوال
الیومیة، قبل أن تواجھ نزاعات كبیرة. وأسقِط من حساباتك الحاجة الدائمة إلى معرفة
مشاعر الطرف الآخر؛ فھناك أحیاناً أناس سیئون لا بد من التصدي لھم، وتشاعرك
معھم لن یؤدي إلا إلى تعزیز قوتھم، وأنت بحاجة إلى أن تكون مرتاحًا لقول (لا)
ورفض آرائھم، وأحیاناً تكون محاولتك تلطیف الأمور لا تنبع من تشاعرك، أو
إستراتیجیتك؛ بل ھي نابعة من كرھك إغضاب من حولك، فقد تدربت على أن تكون
محترِمًا للآخرین، وعلیك أن تتخلص من ھذا الدافع؛ فأنت بحاجة إلى أن تعید اتصالك
بروح الجرأة والمغامرة التي كانت لدیك ذات یوم، وتوسع خیاراتك الإستراتیجیة في
الھجوم والدفاع كلیھما، ویمكن أحیاناً أن تعید التفكیر في الأمور، لتخرج بخیارات كثیرة
جد�ا. والتصرف بھدف التصرف وحده یمكن أن یكون فیھ العلاج، واتخاذك تصرفاً

ھجومی�ا یمكن أن یربك خصومك ویدحرھم.
طرائق الذكورة والأنوثة في تقییم الذات والتعلم: لقد بینت الدراسات أن الرجل إذا
أخطأ فإنھ ینكب على النظر إلى خارج نفسھ، باحثاً عن أناس یلومھم، أو ظروف
یعاتبھا؛ فإحساس الرجل بالنفس مرتبط بعمقٍ بنجاحھ، وھو لا یحب النظر إلى داخل
ب علیھ التعلم من أخطائھ. ومن ناحیة أخرى یمیل الرجل إلى نفسھ إذا أخفق؛ وھذا یصعِّ
الشعور بأنھ حقیقٌ تمامًا بأي نجاح في الحیاة، ویعمیھ ذلك عن النظر إلى عوامل الحظ
ومساعدة الآخرین لھ، فتكبرُ في نفسھ میول الولع بالعظمة (راجع الفصل الحادي عشر
للاستزادة في ذلك). وعلى نحو مماثل فإن النموذج الذكوري یحاول إذا حصلت مشكلة



أن یسبر غورھا بنفسھ؛ فطلبھ المساعدة إقرارٌ منھ بضعفھ، ویبالغ الرجل عادة في تقدیر
قدراتھ، وإظھار الثقة في مھاراتھ، وھو أمر لا تكفلھ لھ الظروف غالباً.

والأمر عند المرأة نقیض ذلك؛ فإذا أخفقت المرأة فإنھا تمیل إلى لوم نفسھا، والنظر
في داخلھا، وإذا نجحت فھي میالة إلى احتساب دور الآخرین في مساعدتھا، ویسھل
علیھا طلب المساعدة؛ فھي لا ترى في ذلك علامة على انعدام الكفاءة الشخصیة، وھي
تمیل أیضًا إلى الحط من مھاراتھا، وتكون أقل میلاً إلى الثقة المولعة بالعظمة التي تغذي

الرجل دائمًا.
فإذا كنت من أصحاب النموذج الذكوري واتجھت إلى تعلیم نفسك وتحسینھا، فالأفضل
لك أن تقلِب الترتیب؛ فتنظر في داخلك إذا أنت أخطأت، وتنظر إلى خارجك إذا أنت
نجحت، وستستطیع الاستفادة من تجاربك إذا أسقطت من نفسك الشعور بارتباط غرورك
الشدید بالنجاح في كل ما تفعلھ أو تقرره، فعلیك بترسیخ قلب الترتیب ھذا، لیصبح عادة
عندك. ولا تخش من طلب المساعدة، أو التعقیب على ما تقولھ وتفعلھ؛ وبدلاً من ذلك
اجعلھما عادة لك أیضًا؛ فالضعف یأتي من عدم القدرة على طرح الأسئلة والتعلم،
واخفض من مستوى رأیك بنفسك؛ فأنت لست بالعظمة التي تتصور، ولا بالمھارة التي

تتخیل، وسیحفزك ذلك على تحسین نفسك فعلاً.
أما إذا كنتِ من أصحاب النموذج الأنثوي فمن السھل علیك تقریع نفسك بعد أي خطأ
أو إخفاق، ویمكن لتأملك في نفسك أن یبُعد الغوَْر أكثر وأكثر، والأمر نفسھ یقال عن
عزو النجاح إلى الآخرین، وتكُابِد المرأة انخفاض اعتزازھا بنفسھا أكثر من الرجل،
وھذا أمر لیس طبیعی�ا؛ بل ھو أمر مكتسب؛ فالمرأة غالباً تستبطن أصوات الآخرین
الانتقادیة، ویسمیھا یونغ بأنھا (أصوات الأنیم)؛ وھي أصوات جمیع الرجال على مر
سنین [حیاة المرأة] الذین انتقدوا فیھا مظھرھا وذكاءھا؛ فعلیكِ أن تلتقطي ھذه الأصوات
إذا أحسستھِا، وتزیلیھا من عقلك. وبما أن الإخفاق أو الانتقاد یمكن أن یؤثر فیكِ عمیقاً
فقد تخافین من محاولة شيء [كنتِ أخفقتِ فیھ] مرة أخرى، فیضیق ذلك من إمكانیات
التعلم عندكِ، فأنتِ بحاجة إلى اشتمال الثقة الذكوریة بالنفس، دون الغباء الذي یرافقھا،
وحاولي في لقاءاتك الیومیة أن تسقطي من نفسك ردودك العاطفیة على الأحداث، أو
تقللي منھا، وتنظري إلیھا من مسافة أكثر بعدًا، ودربي نفسك على ألا تأخذي الأمور

على محمل شخصي على نحو مبالغ فیھ.
الطرائق الذكوریة والأنثویة في الارتباط بالآخرین وقیادتھم: لا بد من قائد للجماعة
في بیئة النموذج الذكوري، وذلك حال كثیر من الحیوانات أیضًا؛ فإما أن یتوق أفراد
الجماعة إلى دور القائد، أو ھم یكسبون قوتھم بأن یكونوا الأتباع المخلصین للقائد،
ویعین القائد وكلاء لھ للعمل على تنفیذ أوامره. ویشكل الرجال بنیات ھرمیة، ویعاقبون
من یخرج عن جادَّتھم. ویدرك الواحد منھم مكانتھ الاجتماعیة كل الإدراك، فذلك ھو
مكانھ في الجماعة، ویمیل القائد إلى استخدام شيء من عناصر الخوف لإبقاء الجماعة
متماسكة متلاحمة، ویحدد النموذج الذكوري أھدافاً واضحة، ویصل إلیھا. وھو یشدد

على النتائج، كیفما تحققت.
أما النموذج الأنثوي فھو یھتم بالمحافظة على روح الجماعة، وحفظ العلاقات سلسةً



فیھا، مع اختلافات قلیلة بین أفرادھا، وھو أكثر تشاعرًا، ویحسب حساب مشاعر كل
فرد في الجماعة، ویحاول أن یزید في مساھمتھم في عملیة اتخاذ القرار، والنتائج عنده
مھمة، إلا أن الطریقة التي أحرزت بھا تلك النتائج وعملیة الوصول إلیھا لا تقل أھمیة

عن النتائج نفسھا.
وإذا كنت من أصحاب النموذج الذكوري فمن المھم لك أن توسع مفھومك عن القیادة،
وعندما تفكر ملی�ا في أفراد مجموعتك وتخطط لزیادة اندماجھم في المجموعة، یمكنك أن
تحصل على نتائج ممتازة باستفادتك من طاقة الجماعة وإبداعھا، وقد أظھرت الدراسات
أن الصبیان عندھم من التشاعر ما عند البنات، فھم على سبیل المثال متناغمون جد�ا مع
عواطف أمھاتھم؛ إلا أن التشاعر یطُمَس في الرجل شیئاً فشیئاً عندما یرید أن یطور
نمطھ في فرض نفسھ. لكن بعض أعظم القادة الذكور في التاریخ نجحوا في المحافظة
على تشاعرھم وتطویره؛ فقائد على غرار (إرنِست شاكلتون) (راجع الفصل الثاني) كان
رجلاً یحسب حساباً على الدوام لكل من ھو مسؤول عنھ، لقد كان ببساطة قائدًا قوی�ا

عالي الكفاءة، والأمر نفسھ یقال عن (أبراھام لینكولن).
وإذا كنتِ من صاحبات النموذج الأنثوي فعلیك ألا تخشي تولي دور قوي في القیادة،
وبخاصة في أوقات الأزمات. واعلمي أن أخذك في الحسبان مشاعر كل الناس، وجمعك
الأفكار من عدد كبیر جد�ا منھم أمران یضعفانك، ویوھنان مخططاتك. وعلى الرغم من
أن المرأة ھي حتمًا أحسن إصغاء من الرجل، إلا أنھ من الجید لك أحیاناً أن تعلمي متى
علیك التوقف عن الاستماع إلى الآخرین، وتمضي في سبیل الخطة التي اخترتھِا، فإذا
عرفت في مجموعتك الحمقى، وعدیمي الكفاءة، والمفرطین في أنانیتھم، فخیر لك أن
تطردیھم، وتجدي السعادة أیضًا في التخلص من أولئك الذین یسببون انھیار مجموعتك.

وغرسك مسحة من الخوف في قلوب مساعدیك لیس خیارًا سیئاً دائمًا.
وفي الختام، انظر إلى الأمر من ھذه الناحیة: لدینا الإرادة الكاملة بطبیعتنا للاقتراب
مما یعد ذكورة أو أنوثة على صورة انجذابنا إلى شخص آخر [من الجنس الآخر]. لكن
إذا كانت الحكمة موردنا الذي ننھل منھ فعلینا أن ندرك أننا مضطرون [ذكورًا وإناثاً]
على السواء، على القیام بذلك داخل أنفسنا؛ فعلى مدى مئات السنین كان الرجل یرى في
المرأة مصدر إلھامھ. والحق أن مصدر الإلھام للرجال والنساء كامن داخلنا؛ واقترابكَ
من أنیمتك، أو اقترابكِ من أنیمك، سیقربك من عقلك الباطن، الذي فیھ كنوز بدیعة لم
تستغلھا. والانبھار الذي تشعر بھ تجاه صفات أنثویة أو ذكوریة تجدھا في الآخرین
ستشعر بھ الآن تجاه عملك، وتجاه تفكیرك، وتجاه الحیاة بصورة عامة، وسیكون حالك

كحال الرھبان، فتصبح زوجتك الباطنیة أو زوجك الباطني مصدر قدراتك الخارقة.
أجمل ما في الرجل مكتمل الرجولة ھو شيء أنثوي فیھ؛ وأجمل ما في المرأة

مكتملة الأنوثة ھو شيء ذكوري فیھا.
سوزان سونتاغ [1933 – 2004]

⫸⫷



الفصل الثالث عشر:

تقدم في إحساسك بالھدف
قانون التخبط

للحیوان غرائز تقوده إلى تجاوز الأخطار، إلا أن الإنسان على خلاف ذلك، فعلیھ
أن یعتمد على قراراتھ الواعیة، ویقوم المرء بأفضل ما یستطیعھ في ذلك عندما
یتصل الأمر بمسار حیاتھ المھنیة، ومعالجة الانتكاسات التي لا مفر منھا في
حیاتھ، لكنھ في أغوار عقلھ یحس بضیاع الاتجاه منھ، وكأنما تتجاذبھ الطرق وفقاً
لمزاجاتھ وآرائھ في الآخرین؛ فكیف انتھى بھ الأمر إلى ھذه الوظیفة، وھذا
المكان؟ وقد یؤدي بھ ھذا التخبط إلى طریق مسدود، وسبیلنا لتجنب ھذا المآل ھو
أن نطور إحساسنا بالھدف والغایة، فنكتشف رسالتنا في الحیاة، ونستخدم ھذه
المعرفة لتقودنا في اتخاذ قراراتنا؛ فنغدو وقد ازددنا علمًا بأنفسنا؛ بأذواقنا
ونزعاتنا، ونغدو واثقین من أنفسنا، مدركین المعارك والمنعطفات التي علینا
تفادیھا. وحتى لحظات الشك التي تخامرنا فیھا ھدف، وحتى أخطاؤنا وعثراتنا
فیھا ھدف؛ وھو أن نزداد صلابة، وبھذه الطاقة وھذه البوصلة، تكون أفعالنا ذات

قوة لا تقھر.
الصوت

نشأ (مارتن لوثر كینغ الصغیر 1929 – 1968) (.Martin Luther King Jr) في بیئة للسُّود من
الطبقة الوسطى في مدینة أطلنطا بولایة جورجیا، وحظي بطفولة سعیدة خالیة من
الھموم، وكان أبوه (مارتن الكبیر) راعي الأبرشیة في كنیسة (بن عیزر) المعمدانیة
الكبیرة العامرة في أطلنطا؛ لذلك كانت العائلة میسورة الحال نسبی�ا، وكان والدا مارتن
الصغیر محبین لأبنائھما یحوفانھم برعایتھما، وكانت حیاتھم المنزلیة مستقرة ومریحة،
وتشاركھم فیھا الجدة التي كانت متعلقة بمارتن الصغیر، وكان لمارتن أصدقاء كثر، إلا
أن مواجھاتھ القلیلة بالعنصریة خارج منطقتھ عكرت صفو ھذه الطفولة المثالیة، لكنھا لم
تضره، وكان مارتن الصغیر شدید الحساسیة للمشاعر التي تدور من حولھ، وعندما كبر

أحس بشيء من والده أخذ یضرم فیھ بعض الانزعاج والتوتر الداخلي.
باً صارمًا، أرسى حدودًا ثابتة لتصرفات أبنائھ الثلاثة؛ فإذا أساء مارتن وكان والده مؤدِّ
التصرف بطریقة أو بأخرى كان والده یجلده، ویقول لولده بأن ھذه ھي الطریقة الوحیدة
لیصبح رجلاً حقیقی�ا، واستمر جلده لھ حتى سن الخامسة عشرة، وذات یوم قبض الأب
على ابنھ مارتن یراقص فتاة في حفلة عامة في الكنیسة، ووبخھ أبوه أمام أصدقائھ بعنف
بالغ، فسعى مارتن مُذَّاك إلى ألا یكرر تلك التجربة مطلقاً، ولا یثیر سخط والده؛ إلا أن
ھذا التأدیب لم یرافقھ یومًا أدنى قدر من العداء، فقد كانت عاطفة الأب تجاه ابنھ حقیقیة

وواضحة جد�ا، فلم یشعر الابن إلا بمشاعر الذنب لأنھ أغضب أباه.
وكانت مشاعر الذنب ھذه شدیدة الوطأة على مارتن، بسبب الآمال العریضة التي كان



یعلقھا الوالد على ولده، وعندما كان مارتن صغیرًا أظھر براعة كبیرة في الحدیث؛ فكان
یتحدث مع أصدقائھ في أي شيء تقریباً، وكانت فصاحتھ مبكرة النضوج، فلا شك في
أنھ كان صبی�ا لامعاً، وكان والده قد خطط في عقلھ أن یسِیر ولدُه الأكبر على خُطَا والده؛
فیقصد كلیة مورھاوس [الجامعیة للسود الذكور] في أطلنطا، ویرُسَم كاھناً، لیعمل راعیاً
للأبرشیة في كنیستھ بالمشاركة، لینتھي بھ الأمر إلى وراثة مركز أبیھ، تمامًا كما خلف

ھو حَماه في مركزه.
وفي بعض الأحیان، كان الأب یشاطر ابنھ ھذه الخطة، لكن أكثر ما كان یشعر بھ
الابن ھو ثقل توقعات أبیھ فیھ؛ الفخور بولده في نظرتھ إلیھ ومعاملتھ إیاه؛ فأصبح الولد
جزعًا. لقد كان یجل أباه في أعماقھ؛ فأبوه رجل رفیع الأخلاق جد�ا، إلا أن مارتن
الصغیر لم یكن یجد بد�ا من الإحساس بالفوارق المتنامیة بینھ وبین أبیھ، في الذوق
والمزاج؛ فالابن كان أسھل مراسًا، وكان یحب حضور الحفلات، ویلبس الملابس
الجمیلة، ویواعد الفتیات، ویخرج للرقص، وكبر الولد، فتطور عنده جانب حقیقي
وواضح من التأمل الذاتي، واجتذبتھ الكتب والثقافة، فكان أمره أشبھ بمن یسكنھ رجلان
أحدھما اجتماعي، والآخر یحب الوحدة والتأمل، أما والده فلم یكن معقدًا على الإطلاق.

ومن ناحیة الدین، كان لمارتن شكوكھ فیھ؛ فإیمان والده كان قوی�ا، لكنھ بسیط أیضًا؛
فقد كان على مذھب الأصولیین الذین یؤمنون بالتفسیر الحرفي للكتاب المقدس، وكان
یستھدف في عظاتھ عواطف رعیتھ، وكانوا یستجیبون لھ بما یدعوھم إلیھ، لكن مارتن
الصغیر كان صاحب مزاج ھادئ؛ وكان عقلانی�ا وعملی�ا، وبدا أبوه شدید الاھتمام
بمساعدة الناس في الحیاة الآخرة، أما ھو فبدا أكثر اھتمامًا بالحیاة على الأرض، وكیف

یمكن تحسینھا والاستمتاع بھا.
وازدادت شدة ھذه الصراعات الداخلیة في نفسھ من جراء فكرة أنھ سیغدو كاھناً،
وكان في بعض الأوقات یظن نفسھ یسیر في مسار مھنة أبیھ، وبما أنھ كان رجلاً
ذا إحساس عمیق بأي صورة من صور المعاناة أو الظلم، فإن عملھ كاھناً یمكن أن یكون
الطریقة الفضلى لتوجیھ رغبتھ في مساعدة الناس. لكنْ ھل بوسعھ أن یغدو كاھناً مع
ین؟ لقد كان یكره أي صورة من صور المواجھة مع والده، وكان إیمانھ المضعضَع بالدِّ
من المستحیل علیھ تقریباً أن یجادلھ؛ فتطورت عنده إستراتیجیة قول (نعم) دائمًا لأي
شيء یقولھ والده، وكانت طریقتھ في التعامل مع التوتر الذي بداخلھ ھي تأجیل أي قرار
یمكن أن یحدِث صدعًا [بین الأب وابنھ]، وھكذا كان، فعندما تخرج من المدرسة الثانویة
وھو في الخامسة عشرة، قرر الالتحاق بكلیة (مورھاوس)، لیبھج والده. لكن كانت لدیھ
خطة في ذھنھ، فسیدرس أي شيء یثیر اھتمامھ، ویقرر بمفرده المسار الذي سیسیر فیھ.
وفي شھوره الأولى في الكلیة، فكر في مھنة الطب، ثم تحول عنھا إلى علم الاجتماع،
ثم القانون، وظل یقلب أمر تخصصھ في رأسھ، وقد أثارتھ كل الموضوعات التي فتحت
أمامھ الآن، واتبع مساقاً لدراسات الكتاب المقدس، وفوجئ مسرورًا بالحكمة البسیطة
سون المسیحیة من زاویة عقلیة العمیقة في الكتاب المقدس، وكان في الكلیة أساتذة یدرِّ
تمامًا، ووجد في ذلك أمرًا جذاباً للغایة، وفي السنة الأخیرة لھ في الكلیة، غیر رأیھ من
جدید؛ فسیرُسَم كاھناً، ویسجل في معھد (كروزر) للدراسات اللاھوتیة، الكائن في



بنسلفانیا، للحصول على شھادة دینیة، وأمسى والده منتشیاً بالبھجة والحبور، وقد علم
والده أن الأفضل أن یترك مارتن یستكشف الدین بنفسھ، ما دام الأمر سینتھي بھ إلى

كنیسة «بن عیزر».
وفي معھد كروزر، اكتشف جانباً آخر مختلفاً تمامًا للمسیحیة، إنھ الجانب الذي یشدد
على الالتزام تجاه المجتمع، والنشاط السیاسي، وقرأ كتب جمیع كبار الفلاسفة، والتھََم
كل ما كتبھ كارل ماركس، وأمسى مفتتناً بقصة المھاتما غاندي. وبعد أن وجد في الحیاة
الأكادیمیة حیاة سعیدة، قرر أن یتابع دراستھ في جامعة بوسطن، حیث اكتسب صیتاً
حسناً بین أساتذتھ الذین رأوا فیھ باحثاً لامعاً في طور التشكل، لكنھ بینما كان یحضر
لتخرجھ سنة 1954 من جامعة بوسطن، بشھادة الدكتوراه في علم اللاھوت المنھجي، لم
یعد یستطیع تأجیل ما لا مفر منھ، فقد أعد لھ والده عرضًا لا یمكنھ رفضھ؛ إنھ منصب
راعي الأبرشیة المشارك في كنیسة (بن عیزر)، مع منصب أستاذ في كلیة مورھاوس

للتدریس بتفرغ جزئي، حیث یمكنھ متابعة دراساتھ الأكادیمیة التي أحبھا.
وكان مارتن قد تزوج حدیثاً، وأرادت زوجتھ (كوریتا) أن یبقیا في الشمال [في
بوسطن]، حیث الحیاة ھناك أیسر منھا في الجنوب المضطرب [في أطلنطا]؛ فبإمكانھ
الحصول على وظیفة تدریس في أي جامعة یریدھا تقریباً، وكان الخیاران مغریین لھ؛
فھل یختار كنیسة (بن عیزر) أم التدریس في جامعة من جامعات الشمال؟ ولا شك أن

الخیارین سیقودانھ إلى حیاة منعَّمة.
لكن في الشھور القلیلة الماضیة كانت لدیھ رؤیة مختلفة لمستقبلھ، ولا یمكنھ أن یفسر
تفسیرًا عقلانی�ا سبب وصولھ إلى ھذه الرؤیة، إلا أنھا كانت واضحة لھ؛ فسیعود إلى
الجنوب حیث شعر باتصالھ الأول بجذوره، وسیصبح كاھناً لرعیة كبیرة [تؤمُّ الكنیسة]
في مدینة كبیرة الحجم، فذلك مكان یمكنھ فیھ تقدیم العون للناس، وخدمة المجتمع،
وإحداث تغییر ملموس فیھ، لكنھ لن یذھب إلى أطلنطا على نحو ما خططھ لھ والده، فلا
یرید أن یكون مصیره أستاذًا جامعی�ا، أو مجرد واعظ على سبك أبیھ؛ إنھ یرفض اختیار
المسلك السھل، وتعززت عنده ھذه الرؤیة، فما عاد یمكنھ الابتعاد عنھا، فلا بد لھ من أن

یثیر استیاء والده، وسیبلغھ بالأمر برفقٍ ورویَّة؛ قدر ما یستطیع.
(Dexter Avenue جادَّة دِكستر) وقبل بضعة شھور من تخرجھ جاءه خبر افتتاح كنیسة
المعمدانیة في مدینة مونتغومري بولایة ألاباما [في الجنوب بجوار ولایة جورجیا (التي
عاصمتھا أطلنطا؛ حیث یعیش والده)]. فزار الكنیسة، وألقى عِظَةً فیھا، أثارت إعجاب
قساوسة الكنیسة؛ ووجد أن جماعة المصلین في كنیسة دكستر أكثر رصانة ووقارًا من
أولئك الذین في (بن عیزر)، وكان ذلك یوافق طباعھ، وحاولت زوجتھ ثنیھ عن خیاره،
فقد نشأت في مكان لیس بعیدًا عن مدینة مونتغومري، وھي تعلم مقدار الفصل
العنصري الشدید الذي یملأ المدینة، وتعلم كثرة التوترات البغیضة المنتشرة في الخفاء؛
فسیواجھ مارتن ھناك عنصریة خبیثة لم یسبق لھ أن واجھھا مطلقاً في حیاتھ الآمنة
نسبی�ا. أما والده فكان یرى في كنیسة دكستر ومدینة مونتغومري جمرًا تحت الرماد،
فآزرَ برأیھ رأي (كوریتا)، لكن عندما عرضت كنیسة دكستر علیھ العمل فیھا لم تراوده



الحیرة التي اعتادھا، ولا الحاجة إلى إعادة التفكیر في الأمر؛ فلسبب ما، شعر بأنھ متیقن
من خیاره؛ فقد بدا لھ أمرًا مصیری�ا وصحیحًا.

وبعد أن وطد نفسھ في كنیسة دكستر، عمل مارتن بجدٍّ على فرض سلطتھ (فقد كان
ء ذلك المنصب). وخصص قدرًا كبیرًا من وقتھ یعلم أنھ كان یبدو صغیر السن قلیلاً لتبوُّ
وجھده للعِظات التي یلقیھا، وبات شغوفاً بوعظ الناس، وسرعان ما ذاع صیتھ بأنھ أعظم
واعظ في المنطقة، لكنھ كان بخلاف القساوسة الآخرین، یلقي عظات تغص بالأفكار،
استقاھا من الكتب الكثیرة التي قرأھا، ونجح في جعل ھذه الأفكار مرتبطة بالحیاة
الیومیة لجماعة المصلین، والموضوع الرئیس الذي بدأ في بسطھ، ھو قوة المحبة في
تغییر الناس، فتلك قوة مھمَلةٌ كل الإھمال في العالم، وأن على السود التطبع بھا في وجھ

مضطھدیھم من البیض، لیغیروا طبیعة الأمور.
نین)، لكنھ وأصبح مارتن نشطًا في الفرع المحلي لــ (الجمعیة الوطنیة للنھوض بالملوَّ
عندما عُرِض علیھ منصب رئیس الفرع رفض ذلك؛ فزوجتھ كانت قد وضعت للتوِّ
مولودھا الأول، ومسؤولیاتھ أباً وقسیسًا كانت تكفیھ؛ فسیبقى نشطًا كل النشاط في
السیاسة المحلیة، لكن واجبھ [الأول] ھو تجاه كنیستھ وأسرتھ، فقد كان یستمتع بالحیاة

اد كنیستھ. البسیطة المرضِیةَ التي بات یعیشھا. وأكبرََه روَّ
وفي أوائل شھر كانون الأول/دیسمبر سنة 1955، كان الدكتور كینغ (وھو اللقب الذي
أصبح یعرف بھ) یراقب باھتمام كبیر بدء تشكُّل حركة احتجاجیة في مدینة مونتغومري،
فامرأة مسنة من السود، اسمھا (روزا باركس)، رفضت إخلاء مقعدھا في الحافلة لرجل
من البیض، فخالفت ما كان ینص علیھ القانون المحلي لحافلات الفصل العنصري [في
حق الجلوس للبیض]، وكانت تلك المرأة -الناشطة في الفرع المحلي للجمعیة الوطنیة
للنھوض بالملونین- قد أمضت سنوات تستشیط غضباً من ھذه المعاملة للسود، ومن
التصرفات المسیئة التي یقوم بھا سائقو الحافلات، وقد طفح بھا الكَیلُ أخیرًا، فجرى
اعتقالھا لاستخفافھا بالقانون، فكان ذلك الشرارة التي أشعلت النشطاء [السود] في
مونتغومري، وقرروا مقاطعة حافلات مونتغومري یومًا واحدًا لإظھار تضامنھم [مع
المرأة المسنة]. وما لبثت المقاطعة أن امتدت أسبوعًا، ثم أسابیع؛ بعد أن نجح منظموھا
في إنشاء منظومة بدیلة للمواصلات، وطلب أحد منظمي المقاطعة، وھو (إدغار
نیكسون) [1899–1987]، طلب من كینغ أن یضطلع بدور قیادي في ھذه الحركة، لكن كینغ
رفض الأمر؛ فعملھُ في الكنیسة لم یكن لیترك لھ وقتاً كافیاً للمشاركة في الحركة، لكنھ

سیقوم بما في وسعھ نصرةً لھا.
وبعد أن كسبت حركة المقاطعة زخمھا، اتضح لقادتھا بأن الفرع المحلي لجمعیة
النھوض بالملونین بات غیر قادر على إدارتھا، فقرروا تأسیس منظمة جدیدة، دعوھا
(رابطة إصلاح مونتغومري، واجتمع مؤسسو الرابطة في بلدة محلیة، ورشحوا كینغ
لرئاسة الرابطة؛ نظرًا لما یتمتع بھ من شباب [وھو في سن السادسة والعشرین]،
وفصاحة، وما بدا من مھاراتھ الفطریة في القیادة. وكان ذلك عرضًا لھ توقعوا منھ
رفضھ باحتمال %50، فقد كانوا یعلمون بما كان ینتابھ من حیرة في السابق، وقرر كینغ



قبول العرض فجأة؛ دون الرجوع إلى ما اعتاده من الرویَّة والحذر.
ومع استمرار حركة المقاطعة أضحى رجال الإدارة البیض الذین یدیرون المدینة
یزدادون عنادًا في رفضھم إنھاء ممارسات الفصل العنصري في حافلات المدینة؛ وتفاقم
التوتر؛ فقد أطلق النار على بعض السود المشاركین في حركة المقاطعة، وقضوا نحبھم،
وكان كینغ في خطاباتھ التي بات یلقیھا أمام حشود ضخمة في اجتماعات (رابطة
إصلاح مونتغومري)، كان یرسخ فكرتھ في المقاومة السلمیة [مقاومة اللاعنف]،
مستحضرًا اسم غاندي؛ فبإمكانھم دحر الطرف الآخر باحتجاجات سلمیة، ومقاطعات
مبررة؛ وسیمضون في حملتھم، ساعین إلى الاندماج الكامل في الأماكن العامة في مدینة
مونتغومري. وباتت السلطات المحلیة ترى في كینغ رجلاً خطیرًا علیھا، إنھ دخیل
جاءھم من خارج الولایة، فأطلقوا حملة شائعات للنیل منھ، ولفقوا لھ فیھا كل صنوف

الشائعات؛ التي تذكر طیش شبابھ، وتزعم انتماءه للشیوعیة.
وكان كینغ یتلقى في كل لیلة تقریباً مكالمات ھاتفیة تتوعد حیاتھ وحیاة أسرتھ بالھلاك،
ولم تكن تلك التھدیدات تؤخذ باستخفاف في مونتغومري، وبما أن كینغ كان رجلاً
متحفظًا عادةً، فلم یكن یحب ما ینالھ من اھتمام الصحافة بھ، الذي أصبح الآن اھتمامًا
على مستوى البلاد بأسرھا، وكانت ھناك مشادَّات كثیرة بین قادة الرابطة الولیدة، وكان
أصحاب السلطة [في المدینة] البیض على قدر كبیر من الخبث والخداع، فكان الأمر

أكثر تعقیدًا بكثیر مما رآه كینغ عندما رضي بقیادة الرابطة.
وبعد بضعة أسابیع من تولیھ منصب القیادة، جرى اعتقالھ وھو یقود سیارتھ، بدعوى
دت تجاوز حدود السرعة، وأودع السجن في حجرة ملأى بعتاة المجرمین؛ وحالما حُدِّ
د موعد لمحاكمتھ بعد یومین؛ ولا أحد یسعھ تخمین التھم كفالة لخروجھ من السجن، حُدِّ
الملفقة التي قد توجھ إلیھ. وفي اللیلة السابقة للمحاكمة، تلقى اتصالاً ھاتفی�ا یخاطبھ
بالقول: «أیھا الزنجي الأسود، لقد سئمنا الآن منك ومن جلبتك. وإذا لم تخرج من ھذه
المدینة في غضون ثلاثة أیام، فسنفجر رأسك، ونفجر منزلك». وكان ھناك شيء في
نبرة صوت المتصل بث قشعریرة الخوف في جسده؛ فقد بدا ھذا الوعید أكثر من مجرد

تھدید عابر.
ي في وحاول النوم في تلك اللیلة لكنھ لم یستطع، فقد كان صوت صاحب المكالمة یدوِّ
رأسھ؛ وذھب إلى المطبخ یعدُّ القھوة، ویھدئ من نفسھ؛ لكنھ كان یرتجف؛ لقد كان یفقد
رباطة جأشھ وثقتھ بنفسھ، [وبات یفكر:] ألا یستطیع أن یجد طریقة للانسحاب بماء
الوجھ من منصب القیادة، والعودة إلى حیاتھ المریحة قسیسًا وحسب؟ وبعد أن سبر غَوْر
نفسھ، وتأمل في ماضیھ، أدرك أنھ لم یعرف قبل تلك الأسابیع المحنة الحقیقیة، فحیاتھ
كانت سھلة وسعیدة نسبی�ا، ووالداه قدما لھ كل شيء، ولم یعرف یومًا شعور الجزع

الشدید ھذا.
وعندما أوغل في ھذه الأفكار، أدرك أنھ ورث الدین من والده لا أكثر، فلم یتواصل
یومًا مع الله تواصلاً مباشرًا، ولا ھو شعر با� من سویداء قلبھ، وفكر في طفلتھ الولیدة،
وزوجتھ الحبیبة. ما عاد یستطیع تحمل المزید. ولیس بمقدوره الاتصال بوالده طلباً
للنصیحة أو السلوى؛ فقد تجاوزت الساعة منتصف اللیل بكثیر، وشعر بصاعقة من



الذعر تنزل بھ.
وفجأة، جاءتھ فكرة، فھناك طریقة وحیدة للخروج من ھذا المأزق. فقلب فنجان القھوة،
وتضرع إلى الله، یعتریھ إلحاح لم یحسھ یومًا، وقال: «إلھي، أشكو إلیك ضعفي، وقلة
حیلتي، وذھاب بأسي، ولا یمكنني أن أبدي للناس ما أنا فیھ، فھم إذا علموا بضعفي
وذھاب بأسي، تسرب إلیھم الضعف والوھن». وفي تلك اللحظة، وكأشد ما یكون
الوضوح، سمع صوتاً من داخلھ یقول لھ: «یا مارتن لوثر، انصر الصلاح، انصر
العدالة، انصر الحق، وسأكون معك یا مارتن، حتى نھایة العالم». لقد وعده ذلك
الصوت -الذي شعر یقیناً بأنھ صوت من الله- بألا یتركھ أبدًا، وسیعود إلیھ إذا احتاج
إلیھ، وشعر على الفور تقریباً إحساسًا بتفریج عظیم، لقد أزیح عبء شكوكھ وجزعھ عن

كتفیھ، ولم یتمالك نفسھ من البكاء.
وبعد بضع لیالٍ -وبینما كان كینغ یحضر اجتماعًا للرابطة- جرى تفجیر منزلھ، وبقدر
عظیم من الحظ، لم تصَب زوجتھ وابنتھ بسوء؛ وعندما بلغھ ما حدث، بقي ھادئاً ساكناً،
لقد شعر بأنھ ما من شيء یمكن أن یھزه الآن، وعندما خاطب حشدًا من مؤیدیھ السود
تجمعوا خارج منزلھ قال لھم: «إننا لا ندعو إلى العنف؛ بل نرید أن نحب أعداءنا، وأنا
أریدكم أن تحبوا أعداءنا، كونوا طیبین معھم، أحبوھم واجعلوھم یعلمون أنكم تحبونھم».
وبعد حادثة تفجیر منزلھ، ناشده أبوه العودة إلى عائلتھ في أطلنطا، لكنھ رفض المغادرة،

وساندتھ زوجتھ في ذلك.
وواجھتھ في الشھور اللاحقة تحدیات كثیرة، وھو یكافح للإبقاء على المقاطعة فعالة،
والاستمرار في الضغط على الحكومة المحلیة، وفي النھایة، وقبیل نھایة سنة 1956،
أصدرت (المحكمة العلیا) قرارًا ابتدائی�ا ینھي الفصل العنصري في الحافلات في
مونتغومري. وفي صبیحة یوم 18 كانون الأول/دیسمبر، كان كینغ أول من یستقل

رًا. الحافلات [الحكومیة] ویجلس حیثما بدا لھ. لقد كان نصرًا مؤزَّ
وتوجھ الاھتمام إلیھ الآن على مستوى البلاد، وذاع صیتھ؛ ورافق ذلك مشكلات جدیدة
وصداع لا ینتھي، فاستمرت تھدیدات القتل تتوالى علیھ، وأصبح القادة السود الأكبر منھ
سن�ا في (الجمعیة) وفي (الرابطة) ممتعضین من الاھتمام الذي نالھ؛ وبات التناحر
الداخلي واصطدام الغرور [بین أولئك القادة] أمرًا یكاد لا یحتمل، وقرر كینغ الشروع في
منظمة جدیدة دعاھا (مؤتمر القیادة المسیحیة الجنوبیة)، تھدف إلى توسیع حركتھ إلى ما

وراء مدینة مونتغومري، لكن الحسد والتناحر كانا یتبعان كینغ أینما ذھب.
وعاد في سنة 1959 إلى مدینتھ الأولى، لیعمل قسیسًا مشاركًا في كنیسة (بن عیزر)،
ویقود حملات (المؤتمر) المختلفة من مقره في أطلنطا، وكان في نظر بعض المنخرطین
في حركتھ صاحب شخصیة آسرة جد�ا، وتسلطٍ كبیر جد�ا، وحملاتٍ طموحة جد�ا؛ وكان
في نظر آخرین ضعیفاً جد�ا، تملؤه الرغبة في عقد تسویات مع أصحاب السلطة البیض.
وكانت انتقادات الجانبین لھ قاسیة جد�ا، لكن ما أثقل كاھل كینغ ھو الطرق المراوغة
والمثیرة للسخط من أصحاب السلطة البیض، الذین لم تكن لدیھم نیة لقبول أي تغییرات
جوھریة في قوانین الفصل العنصري، أو في الممارسات التي تثبط السود عن المشاركة



في الانتخابات، لقد تفاوضوا مع كینغ، وقبلوا بالتسویات [التي طرحھا]، لكنْ حالما تنتھي
المقاطعات وتنفضُّ الاعتصامات، كانوا یجدون مخرجًا من أي نوع للخروج من

اتفاقیاتھم والعودة إلى حیث كانوا.
وقاد كینغ إحدى حملاتھ في مدینة (ألباني) في جورجیا [إلى الجنوب من مدینتھ
أطلنطا]، لإزالة الفصل العنصري من المدینة، فبادر عمدة المدینة وصاحب شرطتھا إلى
إظھار ھدوء مبالغ فیھ، لیبدو أن كینغ و(مؤتمره) جماعة متطرفة، جاءت من خارج

المدینة لتثیر الاضطرابات فیھا.
وأخفقت حملتھ في (ألباني) إخفاقاً عظیمًا، فأصابھ الاكتئاب والإرھاق، وبات نمطھ في
الحیاة أن یتوق في ھذه اللحظات إلى الأیام السھلة البسیطة في ماضیھ؛ في طفولتھ
السعیدة، وسنواتھ الممتعة في الجامعة، والثلاثین شھرًا الأولى في كنیسة دِكستر؛ فلعل
من الحريِّ بھ أن یعتزل دور القیادة، ویكرس أیامھ للعظات، والكتابة، وإلقاء

المحاضرات، وكانت ھذه الأفكار تتقاطر على رأسھ بوتیرة متزایدة.
وبعد ذلك، وقبیل نھایة سنة 1962 جاءه مستغیث جدید یطلب عونھ: إنھ (فرید
شَتلْسورث)، وھو واحد من كبار الناشطین السود في مدینة برمنغھام بولایة ألاباما [من
ولایات الجنوب]، وتوسل لكینغ ومؤتمره أن یساعدوه في جھوده لإزالة الفصل
العنصري من متاجر وسط المدینة، وكانت برمنغھام واحدة من أشد المدن في البلاد عنفاً
في الفصل العنصري، فبدلاً من الالتزام بالقوانین الفدرالیة [للحكومة الأمریكیة
المركزیة] بإزالة الفصل العنصري من الأماكن العامة، من قبیل المسابح، كانوا یغلقون
تلك الأماكن العامة ببساطة، وأي صورة من الاحتجاج على ممارسات الفصل العنصري
كانت تقابلَ بعنف شدید وإرھاب للسود، وأصبحت المدینة معروفة باسم: (بومبنغھام)
[مدینة التفجیر]، وكان المشرف على ھذا الحصن المنیع للفصل العنصري في الجنوب

[أي الولایات الجنوبیة في الولایات المتحدة الأمریكیة]، ھو صاحب شرطتھا (بول
كونر)، الذي بدا متلذذًا باستخدام القوة من الجلد بالسیاط، إلى البطش بالكلاب، إلى فتح

خراطیم المیاه ذات الضغط العالي، إلى الضرب بالھراوات.
فلا شك أن ھذه الحملة ستكون أخطر حملة یقودھا كینغ حتى الآن، لكن كینغ كان میالاً
بكل ما فیھ إلى رفض القیام بھذه الحملة، فقد عاودتھ شكوكھ ومخاوفھ القدیمة، فلعل
أناسًا یقُتلَون، ولعل العنف یصل إلیھ وإلى أسرتھ، ولعلھ یخفق، لقد عانى لیالي طویلة

حھ ھذه الأفكار. من الأرق، تبرِّ
ثم عاد إلیھ الصوت الذي كان أتاه قبل سبع سنین، صوتاً مرتفعاً وواضحًا كما كان،
لقد أوُكِلت إلیھ مھمة نصرة العدالة، فلینصرف عن التفكیر في نفسھ، ولْیلَْزم التفكیر
بمھمتھ. كم ھو أمر سخیف أن یعتریھ الخوف من جدید؛ أجل، المضي إلى برمنغھام
مھمتھ، لكنھ إذ یتمعن في ھذه الأفكار، لم یسعھ إلا التفكیر بعمق فیما قالھ لھ ذلك
الصوت، فنصرة العدالة یعني تحقیق العدالة بطریقة حقیقیة وعملیة، لا [مجرد] الحدیث
عنھا، والقبولَ بتسویات لا جدوى منھا. لقد كان حذرًا جد�ا بسبب خشیتھ من أن یخیبِّ



آمال الناس المعقودة علیھ، وبسبب خوفھ من الإخفاق فعلیھ أن یزداد تبصرًا بمخططاتھ،
ویكون أكثر شجاعة في ھذه المرة، فسیزید سقف مطالبھ، وسیكون علیھ الظفر بھا، فلا

خوف ولا شكوك.
وقبَلِ طلب شتلسورث، وعندما أخذ یخطط للحملة مع فریق العمل الذي یعمل معھ،
أوضح لھم بجلاء بأن علیھم التعلم من أخطاء الماضي، وحدد لھم طبیعة الحالة الصعبة
التي تواجھھم، فقد أظھرت إدارة الرئیس الأمریكي كینیدي أنھا شدیدة الحذر فیما یتصل
بالحقوق المدنیة، فقد كان الرئیس الأمریكي یخشى أن ینصرف عنھ الأعضاء
الدیمقراطیون في الكونغرس من ولایات الجنوب، وھم من یعتمد علیھم وھو یعطي

وعودًا كبیرة، لكنھ لا ینفك یتلكأ في الوفاء بھا.
فكان على كینغ ورفاقھ في برمنغھام أن یثیروا أزمة وطنیة [على مستوى البلاد]،
أزمة وحشیة بشعة؛ فالتمییز العنصري والفصل العنصري في الجنوب، یكاد لا یراه
معتدلو البیض؛ فكانت برمنغھام لا تبدو إلا مدینة جنوبیة وادعة كغیرھا، فلا بد أن یكون
ھدفھم جعل التمییز العنصري قضیة واضحة جلیة أمام أعین البیض الذي یشاھدون
برامج التلفزیون، فتستثیر وجدانھم. ومع ازدیاد إحساسھم بفظاعات العنصریة یزداد
الضغط على إدارة كینیدي حتى لا تعود قادرة على تحملھ، وأھم شيء في الأمر، أن
ل على مشاركة (بول كونر) في خططھ؛ فإفراطھ في ردود أفعالھ على قوة كینغ كان یعوِّ

حملتھم ھو أساس كل الحالة العاطفیة التي یرومون إشعالھا.
وفي شھر نیسان/ أبریل سنة 1963، بدأ كینغ وفریقھ بتنفیذ خطتھم، فھجموا على جبھات
متعددة بالاعتصامات والمظاھرات، حتى إن كینغ أوقع نفسھ كرھًا في قبضة الشرطة،
فھو یخاف المعتقلات، إلا أن ذلك أكسبھ مزیدًا من اشتھار أمره، ودفع الأھالي إلى
محاكاتھ، لكن حملتھ كانت فیھا نقطة ضعف خطیرة، أضحت جلیة مع تطور الحملة:
فتأیید الأھالي السود للحركة كان باھتاً؛ فكثیر من السود في برمنغھام كانوا مستائین من
الأسلوب الاستبدادي لشتلسورث؛ وآخرون كانوا یخافون، وحقَّ لھم الخوف، من العنف
الذي قد یطلقھ (كونر) في وجھھم، وكان كینغ یعتمد على خروج حشود ضخمة صاخبة،
لكن من خرجوا كانوا أقل بكثیر من ذلك، وأخذت الصحافة الوطنیة بمغادرة المكان، إذ

لم تر أخبارًا دسمة تنقلھا.
ثم خطرت فكرة لأحد القادة في فریقھ، وھو (جیمس بیفیل)؛ وھي الحث على مشاركة
طلاب المدارس، وساورت المخاوف كینغ، وقال: إنھ ینبغي ألا یدخلوا في حملتھم أحدًا
دون سن الرابعة عشرة، إلا أن بیفیل ذكَّره بالمطالب الكبیرة، وحاجتھم إلى الأعداد
الكبیرة [لتحقیق مسعاھم]، فتراجع كینغ عن رأیھ، وصُدِم كثیر من أعضاء منظمتھ
ھ إنجاح خططھ، إذ یستخدم صغار السن، لكن والمتعاطفین معھ من أنھ أصبح نفعی�ا، ھمُّ

الحملة كان أمامھا ھدف كبیر، ولم یكن ثمة وقت لإظھار اللین والضعف.
واستجاب طلاب المدارس بحماسة بالغة. وكان ذلك كل ما تحتاجھ الحركة، فملؤوا
شوارع برمنغھام، وكانوا أكثر جرأة وصخباً من آبائھم، وما لبثوا أن ملؤوا المعتقلات
ھا وقدَِیدھا، وخرجت خراطیم المیاه ذات أیضًا [سجناءَ فیھا]، وعادت الصحافة بقدِّ



الضغط العالي، وخرجت الكلاب الباطشة، وخرجت الھراوات، تضرب المراھقین،
وحتى الأطفال. وسرعان ما غدت شاشات التلفزیون في أنحاء البلاد تبث مشاھد التوتر،
والمآسي، والوحشیة التي أعقبت ذلك، وأصبحت حشود ھائلة تتجمھر للاستماع لخطب

كینغ، واعدة بنصرة القضیة، وأجُبرت السلطات الفدرالیة على التدخل لتخفیف التوتر.
لقد تعلم كینغ درسًا من حملاتھ السابقة؛ فعلیھ أن یستمر في ضغوطھ حتى النھایة،
وشرع ممثلون عن أصحاب السلطة البیض في التفاوض مع كینغ كارھین؛ وفي الوقت
نفسھ أجاز للمتظاھرین الاستمرار في مظاھراتھم وسط المدینة، آتین من كل الاتجاھات،
قین قوات شرطة (كونر) أشد تفریق، واشتد الذعر بأصحاب المتاجر حتى فاض بھم مفرِّ
الكیل، وطلبوا من المفاوضین البیض العمل على عقد تسویة شاملة مع قادة السود،
وبخاصة إزالة الفصل العنصري من متاجر وسط المدینة والموافقة على توظیف عمال

من السود.
ھ الآن وكان ذلك أكبر انتصار لكینغ حتى الآن؛ لقد حقق ھدفھَ الطموح، ولم یعد یھمُّ
أن یتراجع أصحاب السلطة البیض [عن نتائج المفاوضات لاحقاً]، وذلك أمر محتوم؛ فقد
وقعَ كینیدي في المصیدة، وأثار وجدانھَ ما رآه في برمنغھام. وبعد وقت قصیر من
التسویة، خاطب كینیدي الشعب الأمریكي على شاشات التلفزیون، وشرح الحاجة إلى
التقدم الفوري في مجال الحقوق المدنیة، واقترح بعض القوانین الطَّموحة الجدیدة، وتبع
ذلك صدور مرسوم الحقوق المدنیة لسنة 1964 الذي مھد لإصدار مرسوم حقوق الاقتراع
[في الانتخابات] لسنة 1965. فجعل ذلك من كینغ قائدًا بلا منازع لحركة الحقوق المدنیة،

وما لبث أن فاز بجائزة نوبل للسلام، وتدفق المال الآن على منظمة كینغ (مؤتمر القیادة
المسیحیة الجنوبیة)، وبدا أن حركتھ كسبت زخمًا لا مردَّ لھ، لكن -وعلى نحو ما سبق-

لم تكن المشكلات والأعباء تزداد إلا ثقلاً على كاھل كینغ بعد كل نصر یحرزه.
ففي السنوات التي تلت أحداث برمنغھام أحس بردِّ فعلٍ قوي یتشكل بین المحافظین
والجمھوریین [أعضاء الحزب الجمھوري] على ما حققتھ حركتھ من مكاسب، فأزمعوا
العمل على إیقاف أي تقدم مقبل لھ، وعلم أن وكالة الاستخبارات المركزیة قامت بوضع
أجھزة تنصت في غرف الفندق الذي یقیم فیھ، وكانت تتجسس علیھ لسنوات خلت؛ وھي
تقوم الیوم بتسریب أخبار وشائعات عنھ إلى صحف مختلفة، وراقب كیف تنحدر البلاد

إلى دوامات من العنف، بعد اغتیال الرئیس الأمریكي كینیدي [في 23/11/1963].
ورأى الجیل الجدید من الناشطین السود یصدُرون عن شعار (قوة السود)، وینتقدون
التزامھ باللاعنف الذي یرون فیھ أسلوباً ضعیفاً عفا علیھ الزمن. وعندما نقل كینغ حملتھ
إلى شیكاغو محاولاً إیقاف ممارسات التمییز العنصري في الإسكان ھناك، تفاوض على
تسویة مع السلطات المحلیة في شیكاغو، إلا أن الناشطین السود في أرجاء البلاد انتقدوه
بقسوة؛ فلم تأت تسویتھ إلا بأقل القلیل [من حقوق السود]. وبعد ذلك كان جمھور من
المصلین في الكنیسة المعمدانیة بشیكاغو یوجھون إلیھ صیحات الاستھجان، مغرقین

حدیثھ بترانیم لــ (قوة السود).
وتسلل إلیھ الاكتئاب والقنوط، وفي أوائل سنة 1965 رأى صورًا عن حرب فیتنام في

�



إحدى المجلات، أصابتھ بالغثیان، فھناك شيء خاطئ جد�ا في أمریكا، وفي صیف تلك
السنة، طاف في حي (واطس) في مدینة لوس أنجلوس، بعد أعمال شغبَ عنیفة ضربت
المنطقة. وھالھ ما رآه من فقر مدقع وخراب كبیر؛ فھنا، وفي قلب واحدة من أكثر المدن
رخاءً وغنىً في أمریكا، مركز صناعة الأحلام، كان ھناك حي ضخم تعیش فیھ أعداد
كبیرة من الناس في فقر وسوء حالة، یشعرون بأنھ لا أمل لھم في المستقبل، یكاد
لا یراھم أحد، لقد أصاب أمریكا مرض السرطان في نظامھا؛ تفاوتٌ شدید في الثروة،
واستعداد لإنفاق مبالغ ھائلة من النقود في حرب سخیفة، والسود في الأحیاء الفقیرة

یتعفنون [بؤسًا وفقرًا]، وتشغلھم أعمال الشغب.
وبات اكتئابھ مختلطًا بالغضب المتنامي في صدره، ولاحظ الناس في أحادیثھ مع
أصدقائھ جانباً جدیدًا لھ؛ فقد قال في اجتماع خلوة لھ بموظفیھ: «كثیرون جد�ا من یرون
في القوة والمحبة طرفي نقیض... (إلا أن) أحدھما یكمل الآخر؛ فالقوة بلا محبة طیش،
والمحبة بلا قوة عاطفة». وتحدث في خلوة أخرى معھم، عن نھج جدید لھ؛ فھو لن
یھجر اللاعنف أبدًا وسیلةً لتحقیق ما یصبو إلیھ، إلا أن حملة العصیان المدني لا بد من
تعدیلھا لتزداد شدة وقوة، [حیث قال:] «لا بد أن تتقدم المقاومة السلمیة إلى مستوًى
جدید... مستوى العصیان المدني الجماھیري، لا بد أن نقدم ما ھو أكثر من الكلام
للمجتمع الكبیر، لا بد أن تكون ثمة قوة تعطل عملھ في نقطة [مفصلیة] مھمة»، فحركتھ
لا تھدف إلى دمج السود في قیم المجتمع الأمریكي؛ بل تھدف إلى تغییر ھذه القیم من

جذورھا.
وسیضیف إلى حركة الحقوق المدنیة ضرورة معالجة الفقر في الأحیاء الفقیرة،
والاحتجاج على حرب فیتنام؛ ففي 4 نیسان/ أبریل 1967، عبَّر عن ھذا التوسع في كفاحھ،
في خطاب نال اھتمامًا عظیمًا، لكنھ كان اھتمامًا سلبی�ا في معظمھ، فحتى أكثر مؤیدیھ
تحمسًا لھ انتقدوا ذلك الخطاب، وقالوا إن إضافتھ حرب فیتنام لن تسھم إلا في صرف
العامة عن قضیة الحقوق المدنیة، وستغضب إدارة الرئیس جونسون التي یعتمدون على

دعمھا لھم، ولیس لھ الحق في الحدیث بھذا التوسع.
ولم یشعر كینغ بھذا القدر من الوحدة من قبل بعد أن اشتد ھجوم منتقدیھ الكُثرُ؛ وفي
أوائل سنة 1968 ازداد اكتئاباً على اكتئابھ أكثر من أي وقت مضى. وشعر بأن نھایتھ قد
قربت؛ فبعض أعدائھ الكثر سیقتلھ جزاء كل ما قالھ وفعلھ، وأنھكھ التوتر، وشعر بأن
روحھ في ضیاع، وفي شھر آذار/مارس من تلك السنة، دعاه قسیس في مدینة ممفیس
بولایة تینیسي إلى مدینتھ، آملاً في أن یساعده في دعم إضراب عن العمل قام بھ عمال
النظافة السود الذین كانوا یعامَلون معاملة بشعة، وكانت المدینة قد اشتعلت بالمظاھرات،
والمقاطعات، والاحتجاجات، وتعاملت الشرطة معھا بوحشیة. لقد كان الوضع متفجرًا،
وتملص كینغ من الدعوة، فقد كان یشعر بالاستنزاف، لكنھ أدرك -كحالھ مرارًا كثیرة
في مثل ھذه الظروف- أن واجبھ یحتم علیھ القیام بما یستطیعھ، فعاد وقبِل الدعوة. وفي
18 آذار/ مارس، خاطب حشدًا ھائلاً في مدینة ممفیس، وكانت استجابتھم حماسیة،

فأبھجتھ ورفعت من معنویاتھ. وسمع ذلك الصوت [الذي كان یحفزه] مرة أخرى،



ا في رسالتھ. یؤازره ویحثھ على التقدم، فمدینة ممفیس ستكون جزءًا مھم�
ودأب في الأسابیع اللاحقة على زیارة ممفیس، لتقدیم نصرتھ لقضایا السود ومساعدتھ
لھم، مواجھًا مقاومة شعواء [لحضوره] من السلطات المحلیة. وفي مساء یوم الأربعاء،

في الثالث(53) من نیسان/أبریل [سنة 1968]، ألقى خطاباً أمام حشد آخر، قال فیھ:
«تنتظرنا أیام صعبة، لكن الأمر لم یعد یھمني الیوم؛ لأنني وصلت إلى قمة الجبل...
ا وأنا أحب أن أحیا حیاة طویلة، حالي في ذلك كحال أي إنسان ... لكنني لم أعد مھتم�
بذلك الآن، فكل ما أریده ھو أن أحقق مشیئة الله، فلقد مكنني من صعود الجبل، [وعندما
وصلت إلى قمتھ] نظرت حولي، ورأیت الأرض الموعودة [یقصد الجنة]. ولعلي لا
أذھب إلیھا برفقتكم، لكنني أرید أن تعلموا ھذه اللیلة، بأننا نحن البشر سنصل إلى

الأرض الموعودة».
وأعاد الخطابُ لھ حیویتھ وجعلھ في مزاج طیب. وفي الیوم الموالي أبدى شیئاً من
القلق من المظاھرة المقبلة التي قد تتحول إلى أعمال عنف، لكنھ قال: إنھ ینبغي ألا
یوقفھم الخوف عن مواصلة التقدم، وقال لأحد معاونیھ: «أموت ولا أخاف»، وفي مساء
تھ، واستعد لحضور عشاء في مطعم مع معاونیھ، وتأخر عن ذلك الیوم، ارتدى بزَِّ
ى إطلاقُ نار من موعده، وخرج أخیرًا إلى شرفة غرفة الفندق الذي یقیم فیھ، ودوَّ

بندقیة، واخترقت رصاصةٌ عنقھ، وفاضت روحھ في غضون ساعة(54).
التفسیر: كان مارتن لوثر كینغ رجلاً معقدًا؛ صاحب جوانب متعددة في شخصیتھ،
فھناك مارتن محب المرح، الذي یعشق الملابس الأنیقة، والأطعمة الطیبة، وحفلات
الرقص، ومصادقة النساء، والتصرفات العابثة. وھناك مارتن العملي، الذي یسعى دائمًا
إلى حل مشكلات الناس، والتفكیر في الأمور برویَّة. وھناك مارتن الحساس المتأمل في
ذاتھ؛ وھذا ھو الجانب الذي جذبھ إلى غایات روحیة. وكانت ھذه الجوانب تتصارع
كثیرًا في نفسھ عندما یستسلم لأھوائھ العابرة، وھذا ما كان یصیبھ بالكرب في اتخاذه
قراراتھ، وكثیرًا ما ینزعج مساعدوه من كثرة تعمقھ في خیاراتھ، وكثرة ارتیابھ بنفسھ،

رِه أنھ لا یستحق الدور الذي دعي إلى أدائھ في الحیاة. وتصوُّ
وتجلى ھذا التعقید في علاقتھ بوالده، فمن جھة أولى كان یحب والده بصدق،
ویحترمھ، حتى إنھ درس خیار أن یصبح كاھناً، ویحاكي أسلوب أبیھ في قیادة جماعة
المصلین، ومن جھة أخرى، بات یدرك في سن مبكرة جد�ا الأخطار التي یمكن أن تنشأ
إذا ما ترك نفسھ یخضع لحضور أبیھ المھیمن، ولم یكن أخوه الأصغر (ألفرید) یدرك
تلك الأخطار، فتسبب لھ ذلك بألم كبیر في حیاتھ، فقد أصبح ألفرید كاھناً، لكنھ لم یستطع
یومًا أن یثبت استقلالیتھ، وكانت حیاتھ المھنیة متقلبة ینتقل فیھا من كنیسة إلى أخرى،
وتطورت عنده مشكلة الإدمان على الخمور في وقت لاحق من حیاتھ، لتكشف عن نزعة
لتدمیر النفس لا لبس فیھا، وأزعج ذلك أخاه الكبیر مارتن. لقد عاش ألفرید في ظل أبیھ.
أما مارتن فھناك شيء داخلھ فرض علیھ الابتعاد بعض الشيء عن أبیھ، وصُنْع شيء
من الاستقلالیة لنفسھ، ولم یكن ذلك یعني التمرد الطائش على والده؛ وھو أمر كان
سیكشف في نھایة الأمر حدوده عنده بالمقابل؛ بل كان یعني فھم الاختلافات بینھما،



واستخدام ھذه الاختلافات لتكون أدواتٍ تبعد فیما بینھما، وكان یعني أن یأخذ أفضل ما
عند أبیھ من تھذیب وانضباط، وإحساس عالٍ بالمبادئ، وطبیعةٍ حنونة، وكان یعني أن
یمضي في طریقھ إذا دعاه شيء من أعماقھ إلى ذلك، لقد علَّم نفسھ الاستماع إلى
خواطر الحدس التي أدت بھ إلى الشروع في حیاتھ المھنیة العامة [في مصلحة العامة]
في مونتغومري، والقبول بمنصب قیادة (رابطة إصلاح مونتغومري)؛ ففي تلك
اللحظات كان یبدو وكأنھ یستطیع استشراف مستقبلھ، ویسقط من حساباتھ عادتھ في

الإفراط في التفكیر في الأمور.
وبعد ذلك، وبعد بضعة أسابیع من قیادتھ للرابطة، وبعد أن بدأ یشعر بالتوتر المتزاید
ه علیھ المنصب، تغلبت علیھ فجأة الجوانب الكثیرة لشخصیتھ، وجعلتھ في أزمة الذي جرَّ
داخلیة، فكان ھناك مارتن المرتاب بنفسھ، ومارتن الخائف، ومارتن العملي الذي
أحبطتھ كثرة العقبات والمشاحنات، ومارتن التواق إلى حیاة سعیدة بسیطة، وقد شلَّھ ھذا
الصراع الداخلي. ومع وصول كل ذلك إلى ذروتھ في اللیلة التي دخل فیھا مطبخھ
[لتحضیر فنجان من القھوة یھدئھ] تحولت النوازع والخواطر التي تجاذبتھ فیما سبق من
حیاتھ، تحولت فجأة إلى صوت فعلي، (نداء الله)، مبیناً لھ قدره، ومقدمًا لھ دعمھ الدائم.
وكان بمقدوره سماع ھذا الصوت بوضوح تام ینطلق من أعماقھ، ویتردد صداه في نفسھ

طوال حیاتھ.
ومنذ ذلك الحین، كان مارتن في أحادیثھ وخطاباتھ، یشیر باستمرار إلى ھذا (النداء)
الذي بات یرشده ویوجھھ، وبوجود ھذا النداء اختفت شكوكھ، ومخاوفھ، وصراعاتھ
الداخلیة المضنیة؛ فكان بوسعھ الشعور باجتماع فؤاده؛ بمستوًى جدید كل الجِدَّة علیھ،
ولا شك في أن تقلبات مزاجھ، وبواعث قلقھ وجزعھ، ستعود إلیھ، لكن ذلك الصوت

سیعود إلیھ أیضًا، لیبین لھ رسالتھ في الحیاة.
وكان الناس یتفاجؤون غالباً، وینزعجون أحیاناً، بالقدر الذي أصبح بھ صاحب نظرة
إستراتیجیة مع توسع دوره القیادي إلى مستوى البلاد؛ فكان یجري تحلیلات معمقة
خلال كل حملة للحقوق المدنیة، وعقب كل حملة یدرس فیھا الأفعال وردود الأفعال من
الطرف المقابل، متعلمًا من أخطائھ السابقة، وشاحذًا خططھ المقبلة. وفي نظر بعض
الناس لم یتلاءم ذلك مع منصبھ قائدًا روحی�ا [لحركة الحقوق المدنیة]؛ ومثال ذلك قراره
باستخدام الأطفال والمراھقین في برمنغھام وسیلةً لملء سجون المدینة؛ فالمفترض
بالكاھن ألا یفكر بھذه الطریقة، لكن في نظر مارتن، كانت الواقعیة متصلة اتصالاً وثیقاً
برسالتھ، والاكتفاء بإلھام الناس بالخطابات لن یتجاوز عواطفھم؛ وھو أمر كان یكرھھ،
فعدم التفكیر في النتائج بعمق لن یكون إلا سعیاً إلى كسب اھتمام الناس، بالظھور
بمظھر الإنسان الصالح، وإرضاء غروره، لقد أراد أن یحدِث تغییرًا، فیغیر بصورة

جذریة ملموسة ظروف السود الذین یعیشون في الجنوب.
وبات یعي أن الظفر بالمعركة یتطلب خطف النفوذ من أصحاب السلطة البیض الذین
كانوا یقاومون التغییر في كل خطوة یتحركھا؛ فكان علیھ استخدام الاعتصامات
والمقاطعات لتضخیم الألم الذي یشعرون بھ، حتى في غضون عملیات التفاوض، وكان
علیھ أن یضخم الاھتمام الذي یأتیھ من قبل الصحافة، ویدُخِل إلى غرف معیشة



الأمریكیین البیض الواقع البشع لحیاة السود في الجنوب، فكان ھدفھ البعید إثارة
وجدانھم، وكان علیھ المحافظة على حركتھ موحدةً، في وجھ الرغبة المتزایدة في اللجوء
إلى العنف بین الشبان السود، ومع تذكیر النداء لھ بغایتھ الأسمى، وھي نصرة العدالة
ن حملة الحقیقیة وتحقیقھا، كان یشعر بأنھ مكرهٌ بطبیعتھ على توسیع كفاحھ، لیكوِّ

عصیان مدني جماھیریة.
وبعبارة أخرى، سیعمل مارتن على أن یكون صوتَ الأمریكیین السود، متقمصًا دورًا
یشبھ دور النداء الذي أرشده ووجھھ، وسیكافح لتوحید شأن القضیة، والمحافظة على
صَبِّ اھتمام الحركة على النتائج العملیة بدلاً من المشاحنات التي تضعفھا، وكانت
نوبات اكتئابھ، التي اشتدت في سنواتھ الأخیرة نابعة من إحساسھ العمیق بروح العصر،
لا بالمحیطین بھ وحسب (من نظرات الحسد التي تلاحقھ، والانتقادات التي لا تبرحھ)؛
فقد أحس قبل غیره بالمزاج [السائد] في أمریكا، والواقع القاتم لحرب فیتنام، والیأس
المنتشر في الأحیاء الفقیرة للمدن، واستیاء الشباب، وتلھفھم على الھرب من الواقع عن
طریق المخدرات، وخذلان القیادة السیاسیة؛ وربطَ كل ذلك بإحساسھ بھلاكھ، فقد علم
بأن مصیره الاغتیال، وطغت علیھ ھذه الخواطر، إلا أن النداء الذي كان سمعھ قبل
سنوات خلت في مونتغومري مكَّنھ من سحق مخاوفھ، والارتقاء على اكتئابھ. وكلما
شعر بأنھ مرتبط برسالتھ وھدفھ في الحیاة كان یحس بإحساس عمیق بالرضا، فقد كان
یقوم بالرسالة الموكلة إلیھ، ولم یكن لیقایض ھذه الحیاة بأي حیاة أخرى، وتعمق ذلك
الارتباط في أواخر أیامھ: فھو سیجلب التغییر لكل الناس في ممفیس، إلا أن قدره

سرعان ما عاجلھ.
الاستنتاج: المعضلة التي واجھھا مارتن لوثر كینغ، ھي من وجوه كثیرة معضلة
نواجھھا جمیعاً في حیاتنا، وذلك بسبب عنصر عمیق في طبیعة البشر؛ فجمیعنا معقد،
ونحب أن نظھِر للعالم منا وجھًا متماسكًا وناضجًا؛ لكننا نعلم في دخیلة أنفسنا بأننا
عرضة لمزاجات وخواطر كثیرة؛ نلبس لھا وجوھًا كثیرة، بحسب الظروف التي نحن
فیھا، ویمكن أن نكون عملیین، أو اجتماعیین، أو متأملین في أنفسنا، أو لاعقلانیین،
وذلك یعتمد على مزاجنا في تلك اللحظة، وتسبب لنا ھذه الفوضى الداخلیة ألمًا فعلی�ا؛
فنحن نفتقد الإحساس بالتماسك، وبوصلتنا في الحیاة معطلة، ویمكننا أن نختار عددًا
كبیرًا من الطرق في الحیاة، وذلك یعتمد على عواطفنا المتغیرة، التي تنزع بنا إلى ھذا
الطریق أو ذاك، ونتساءل طوال حیاتنا: لماذا نمضي في ھذا الطریق دون الآخر؟ فلا
نحن نصل إلى الأھداف التي نشعر أنھا مھمة جد�ا لنا، ولا نحن ندرك القوة الكامنة فینا.
واللحظات التي نشعر فیھا بالصفاء، ونرى فیھا غایاتنا، ھي لحظات عابرة، وربما نعلق
أنفسنا بأھواء مختلفة لتھدئة الألم الناتج عن انعدام الھدف في حیاتنا؛ فنسعى وراء متع

جدیدة، أو نسلم أنفسنا لقضیة تھمنا بضعة أسابیع أو أشھر.
والحل الوحید لھذه المعضلة ھو الحل الذي وجده كینغ؛ وذلك بإیجاد إحساس عالٍ
بالھدف من الحیاة، الرسالة التي ستبین لنا اتجاھنا نحن، لا الاتجاه الذي یفرضھ علینا
آباؤنا أو أصدقاؤنا أو أقراننا، وتتصل ھذه الرسالة اتصالاً وثیقاً بالشخصیة الفردیة فینا،
بما یجعل واحدنا فریدًا بنفسھ. وعبر عن ذلك كینغ حین قال: «علینا مسؤولیة الشروع



في اكتشاف ما خُلِقنا لھ، اكتشاف أثرنا في الحیاة، اكتشاف الرسالة الموكلة إلینا؛ فإذا
اكتشفنا ذلك بات علینا القیام بھ بكل ما نستطیع حشده من قوة وقدرة»، و«أثرنا في
الحیاة» ھو ما یرُاد منا فعلھُ في الحیاة، كما تملیھ علینا مھاراتنا، ومواھبنا، ومیولنا؛
فذلك ھو رسالتنا في الحیاة؛ وكان ذلك عند كینغ دافعاً لھ للبحث عن مساره في الحیاة،
ودمج جانبھ العملي بجانبھ الروحي، وعثورك على الإحساس العالي بالھدف یمنحك

الكمال الذي تتوق إلیھ، والاتجاه الذي تحن إلیھ.
وانظر إلى ھذا (الأثر في الحیاة) كأنھ شيء یكلمك من داخلك؛ صوت داخلي؛ وھذا
الصوت سیحذرك كثیرًا إذا أنت تورطت في تعقیدات لا داعي لھا، أو إذا أنت أوشكت
أن تسیر في مسار حیاة مھنیة لا تناسب طبعك؛ وذلك بما تحسھ من انزعاج داخلك، إنھ
یوجھك إلى الأنشطة والغایات التي تنسجم مع طبیعتك، وعندما تستمع إلیھ فإنك تشعر
بأن صفاءً وكمالاً كبیرین یغمرانك، وإذا استمعت إلیھ بإصغاء جید فسیوجھك إلى حیث

مصیرك، ولعلك تراه شیئاً من وحي الروح، أو من وحي النفس، أو من كلیھما.
وھو لیس بصوت الأنا فیك الذي یرید نیل الاھتمام والإرضاء السریع، لیس شیئاً یزید
في تشتتك من أعماقك؛ بل ھو یجعلك مستغرقاً في عملك وما علیك أن تفعلھ. إنھ شيء
یصعب علیك سماعھ، بسبب امتلاء رأسك بأصوات الآخرین الذین یقولون لك ما علیك
أن تفعلھ أو لا تفعلھ. وأنت بحاجة في سماعھ إلى التأمل في نفسك، وبذل الجھد،
والمِران والممارسة، فإذا اتبعت ما یوجھك إلیھ؛ فالغالب أن تحدث لك أشیاء إیجابیة،
فلدیك القوة الداخلیة لتفعل ما یجب علیك فعلھ، ولا تتأثر بالآخرین الذین لدیھم
مخططاتھم الخاصة بھم. وسیربطك سماعك ھذا الصوت بغایاتك الكبرى، ویساعدك في
تجنب الانحرافات عنھا، وسیجعل منك إنساناً بعید النظر، كثیر الانتباه والتركیز، تتحلى
بقدرة كبیرة على التكیف؛ فإذا سمعتھ، وفھمت ھدفك [في الحیاة]، فلن یكون ھناك طریق

للتراجع، فمسارك بات محددًا، وانحرافك عنھ سیصیبك بالألم والجزع.
من كان عنده سبب للحیاة، فبإمكانھ أن یتحمل كل أحوالھا.

فریدریك نیتشھ

مفاتیح للطبیعة البشریة
نواجھ نحن البشر في عالمنا الیوم مأزقاً دقیقاً؛ فحالما تنتھي سنوات الدراسة نجد
أنفسنا فجأة وقد ألُقِینا في سوق العمل؛ حیث نرى قسوة الناس وضراوة المنافسة؛ فقبل
بضع سنوات وحسب وإذا كنت من المحظوظین، كان والداك یفیان لك بكثیر من
احتیاجاتك، ویوجھانك ویرشدانك؛ وأحیاناً یبالغان في حمایتك. وتجد نفسك الآن تقوم
بأمر نفسك، بقلیل من الخبرة في الحیاة تعتمد علیھ، أو بلا خبرة في الحیاة، وعلیك أن

تتخذ قراراتك، وتختار خیاراتك التي ستؤثر في مستقبلك كلھ.
وفي الماضي غیر البعید، كانت المسالك المھنیة للناس وخیاراتھم في الحیاة محدودة؛
فكانوا یستقرون في وظائف معینة، أو یقومون بأدوار معینة، تتاح لھم، ویبقون فیھا
عقودًا من الزمن، وبعض كبار السن منھم -من أھل النصح والمشورة، أو من أفراد
العائلة، أو من الزعماء الدینیین- یمكنھم أن یقدموا شیئاً من التوجیھ عند الحاجة؛ إلا أنھ



یصعب أن تجد ذلك الاستقرار وھذه المساعدة؛ فالعالم یتغیر بسرعة لا سابق لھا،
والجمیع منشغل في كفاح قاسٍ للنجاح؛ فلم یسبق أبدًا أن كان الناس شدیدي الانشغال إلى
ھذا الحد باحتیاجاتھم وبرامجھم الخاصة، ونصائح الوالدین ربما یكون الزمن قد عفا
علیھا تمامًا في ھذا النظام الجدید، وعندما نواجھ ھذا الوضع الذي لم یسبق لھ مثیل، فإننا

نمیل إلى السیر في أحد طریقین.
فبعضنا تثیره ھذه التغیرات كل الإثارة، فیعتنق ھذا النظام الجدید، [ویقول أولئك في
أنفسھم] نحن في سن الشباب، وكلنا طاقة وحیویة، وتبھرنا الفرص المتنوعة التي یتیحھا
لنا العالم الرقمي، فبإمكاننا أن نجرب وظائف كثیرة مختلفة، ویكون لنا علاقات
ومغامرات كثیرة مختلفة، ویبدو الالتزام بمھنة وحیدة، أو بشخص وحید، قیدًا لا
ضرورة لھ في حریتنا ھذه، وقد عفا الدھر على طاعة الأوامر، والاستماع إلى أھل
الولایة علینا، فالأفضل لنا أن نستكشف، ونمرح، ونكون منفتحین، وسیأتي یوم نعرف
فیھ ما علینا القیام بھ بالضبط في حیاتنا، أما الآن، فدافعنا الرئیس في حیاتنا ھو بقاؤنا

على حریتنا، لنفعل ما یحلو لنا ونمضي إلى حیث یعجبنا.
وبعضنا یسلك الطریق المخالفة؛ [فترى أصحابھ یقولون:] نظرًا لخوفنا من الفوضى
نسرع في اختیار مھنتنا، النافعة والمربحة، آملین في أن تكون مرتبطة ببعض
اھتماماتنا، لكن ذلك لیس ضروری�ا، ونستقر في علاقة عاطفیة، وربما نستمر أیضًا في
التعلق بالأبوین، ودافعنا في حیاتنا ھو تثبیت دعائم الاستقرار بطریقة أو بأخرى، بعد أن

بات الوصول إلیھ صعباً جد�ا في ھذا العالم.
لكن كلا الطریقین سیقودانك غالباً إلى مشكلات تزید كلما أوغلت السیر فیھما؛ ففي
الحالة الأولى، وعندما تجرب أشیاء كثیرة، فإنك لن تطور مطلقاً مھارات محكَمةً فعلاً
في مجال بعینھ، وسیصعب علیك التركیز في نشاط محدد مدة طویلة جد�ا؛ لأنك اعتدت
الانتقال من مكان إلى آخر، واعتدت إلھاء نفسك، فأفضى ذلك إلى مضاعفة صعوبة تعلم
مھارات جدیدة علیك؛ إذا أردت ذلك. وبذلك تأخذ خیاراتكُ المھنیة بالتقلص، فیغدو دأبك
الانتقال من وظیفة إلى أخرى. ولعلك بعد ذلك ترغب في العلاقات الدائمة [لا العابرة]،
إلا أنك لم ترسخ في نفسك التسامح للوصول إلى الحلول التوفیقیة، ولا تتمالك نفسك من
الغضب بسبب القیود على حریتك التي تفرضھا علیك العلاقات الدائمة؛ فیمكن لحریتك

أن تأخذ في القضاء علیك، مع أنك لا تحب الاعتراف بذلك لنفسك.
وفي الحالة الثانیة، ربما یكون المسار المھني الذي اخترتھ في عشرینیات عمرك أخذ
في ثلاثینیات عمرك یبدو عدیم الحیاة؛ فقد اخترتھ لغایات مفیدة، لكنھ ضعیف الارتباط
بما یھمك فعلاً في الحیاة؛ فیبدو مجرد وظیفة لك. وینفصل عقلك عن عملك. ویبدأ تنوع
الفرص في العالم الحدیث بإغرائك وقد وصلت إلى منتصف العمر، فلعلك بحاجة إلى

التجدید والإثارة في حیاتك المھنیة، أو علاقاتك، أو مغامراتك.
ففي كلتا الحالتین نقوم بما نستطیعھ للھروب من إحباطاتنا، لكننا بمرور السنین نبدأ
نعاني نوبات من الألم؛ لا یمكننا إنكارھا أو كبتھا، ولا ندرك غالباً مصدر انزعاجنا؛

وھو أنھ لا ھدف لنا في الحیاة، ولا بوصلة تدلنا على الاتجاه الصحیح.



ویظھر ھذا الألم بصور متعددة؛ فنشعر بالسأم یتعاظم فینا، ولا ننخرط في عملنا
بصورة فعلیة، ونلتفت إلى ملھیات متنوعة نشغل بھا عقولنا القلقة، ونتیجة (قانون
تناقص الإنتاجیة)(55)، فإننا نضطر للبحث باستمرار عن صور جدیدة وقویة من اللھو،
عن آخِرِ ما ظھر في عالم التسلیة والترفیھ، أو السفر إلى مكان ناءٍ، أو السعي وراء
مرشد روحي جدید أو قضیة جدیدة، أو ھوایات سریعة الزوال، أو إدمان أي شيء كان.
فإذا كنا وحدنا، أو كنا في لحظات إحباط أصابنا السأم المزمن، فیدفعنا لنقوم بكثیر من

تصرفاتنا، وینخر في نفوسنا [لیضعفھا].
ویزداد شعورنا بعدم الاستقرار؛ فجمیعنا لدیھ أحلام وإحساس بقدراتھ الكامنة، فإذا كنا
نطوف الحیاة بلا ھدف، أو نسیر في طرق الضلال، فإننا عندھا ندرك التناقض بین
أحلامنا والواقع، ولیس عندنا إنجازات راسخة. ونشعر بالحسد تجاه من حققوھا. وتصبح
الأنا ھشة فینا، فنغدو محاصَرین، فنحن ضعفاء جد�ا أمام الانتقاد، والتعلمُ بحاجة إلى
الاعتراف بعدم المعرفة وضرورة التقدم، لكننا نشعر بعدم استقرار كبیر یمنعنا من
الاعتراف بذلك، فتصبح أفكارنا ساكنة، ومھاراتنا آسنة، ونخفي ذلك بأجواء من التیقن

والرأي القوي، أو التفوق الأخلاقي، إلا أن عدم الاستقرار الكامن فینا لا یبارحنا.
ونشعر في أحیان كثیرة بالجزع والكرب، لكننا لسنا متیقنین أبدًا من مصدرھما؛
فالحیاة فیھا عقبات ومصاعب لا مفر منھا، لكننا نمضي وقتاً طویلاً في محاولة تجنب
أي شيء مؤلم، ولعلنا لا نحمل مسؤولیات تعرضنا للإخفاق. ونتفادى الخیارات القاسیة
والأوضاع المكربة. إلا أنھا تعود إلى الظھور الآن – فنحن مجبرون على الانتھاء من
أمر في موعد أخیر؛ أو نصبح فجأة طموحین، ونرید تحقیق حلم من أحلامنا؛ لكننا لم
نتعلم في الماضي كیفیة التعامل مع ھذه الأحوال، ویغمرنا الجزع والكرب. فیقودنا

تھربنا إلى جزع خفیض مستمر.
وأخیرًا، نشعر بالاكتئاب، فجمیعنا یرید الاعتقاد بأن ھناك ھدفاً لحیاتنا ومعنىً لھا،
بحیث إننا مرتبطون بشيء أكبر منا، ونرید الشعور بشيء من الثقل والأھمیة فیما
عملناه، ولولا ذلك الاقتناع لأحسسنا بالفراغ والاكتئاب الذي سنعزوه إلى عوامل أخرى.
الاستنتاج: ھذا الشعور بالضیاع والتشویش لیس بذنب أحد؛ بل ھو رد فعل طبیعي
ین، على مجیئنا في عصر عظیم التغیر والفوضى؛ فمنظومات المَدَد القدیمة – الدِّ
والقضایا الشاملة، والتماسك الاجتماعي – اختفى أغلبھا، على الأقل في العالم الغربي،
واختفت معھا التقالید الدقیقة، والقواعد العامة، والمحرمات المختلفة التي كانت توجھ
سلوكیاتنا، وبتنا ھائمین على غیر ھدًى، فلا عجب من أن كثیرین أضاعوا أنفسھم في

صنوف الإدمان والاكتئاب.
والمشكلة ھنا بسیطة: فنحن البشر بطبیعتنا نتوق إلى الإحساس بالاتجاه، وتعتمد
الكائنات الحیة الأخرى على غرائز دقیقة توجھھا وتحدد لھا سلوكیاتھا، أما نحن فنعتمد
على وعینا؛ إلا أن عقل الإنسان غَوْرٌ لا قرار لھ؛ فھو یمدنا بمساحات ذھنیة نستكشفھا
ولا نھایة لھا. ویمكن لخیالنا أن یأخذنا إلى أي مكان، ویستحضر لنا أي شيء. وفي أي
لحظة، یمكننا أن نختار المضي في مئة اتجاه واتجاه؛ فبعد أن عَدِمنا منظومات الإیمان



والأعراف والتقالید، نبدو كأننا أضعنا البوصلة التي توجھ سلوكیاتنا وقراراتنا، ویمكن
لھذا أن یفضي بنا إلى الجنون.

وھناك سبیل واحدة -لحسن الحظ- للخروج من ھذا المأزق، وھي متاحة لكل منا
بصورة طبیعیة، فلا حاجة إلى البحث عن مرشد روحي، ولا الحنین إلى الماضي
وقناعاتھ؛ فالبوصلة ونظام التوجیھ موجودان [فینا]. إنھما في بحث أحدنا عن ھدفھ في
الحیاة، واكتشافھ ذلك الھدف، فھذا ھو المسار الذي سار فیھا أصحاب الإنجازات
العظیمة، الذین ساھموا في تقدم الحضارة الإنسانیة، وما علینا إلا إدراك المسار الذي

اتخذوه لأنفسھم. وإلیك طریقة فعل ذلك.
كل إنسان فرید بذاتھ على نحو جوھري، وھذا التفرد منقوش فینا بطرقٍ ثلاثة؛
الترتیب الفرید للدَّناَ [الحمض الریبي النووي منزوع الأكسجین DNA]، وتمیز شكل
الدماغ، وخبرات الحیاة التي تختلف من إنسان إلى آخر، ولننظر إلى ھذا التفرد وكأنھ

بذرة زرعت فینا حین مولدنا، ولھا إمكانیة النمو، وھذا التفرد لھ ھدف.
ففي الطبیعة، وفي منظومة بیئیة عامرة، یمكننا أن نلاحظ مستوًى عالیاً من التنوع بین
الأنواع الحیة. وتعیش ھذه الأنواع الحیة المتنوعة بصورة متوازنة، فبیئتھا خصبة،
وتغذي نفسھا بنفسھا، فتنشأ أنواع حیة جدیدة، وتنشأ علاقات جدیدة فیما بینھا؛ لكن
المنظومات البیئیة قلیلة التنوع تكون قاحلة إلى حدٍّ بعید، ورخاؤھا أقل بكثیر من تلك
العامرة، ونحن البشر نعیش في منظومتنا البیئیة الثقافیة، ویمكننا أن نرى على
مر التاریخ أن أكثر الحضارات رخاء وشھرة كانت الحضارات التي شجعت التنوع
الكبیر للأفراد داخلھا واستفادت منھ، نذكر من تلك الحضارات حضارة أھالي أثینا
الأقدمین، وحضارة سلالة سانغ الصینیة، وحضارة عصر النھضة في إیطالیا، وحضارة
عشرینیات القرن العشرین في العالم الغربي؛ فكانت تلك فترات من الإبداع الباھر
محطات مضیئة في التاریخ. ویمكننا أن نجد نقیض ذلك في الانصیاع الحاصل في

الأنظمة الاستبدادیة، والعقم الثقافي فیھا.
فإذا جعلنا تفردنا یزھر في مسیرة حیاتنا عن طریق مھاراتنا الخاصة والطبیعة
الممیزة لعملنا فنحن نسھم بحصتنا في ھذا التنوع الضروري، وواقع الحال أن ھذا التفرد
یجعل من وجود المرء شیئاً سامیاً، فقد طبع في طبیعتنا، فكیف نفسر سر انجذابنا إلى
الموسیقا، أو ھرولتنا إلى مساعدة الآخرین، أو میلنا إلى صنوف بعینھا من المعرفة؟! لقد

ورثنا ذلك، وھناك ھدف من وجوده.
وسعینا للاتصال بھذا التفرد وصقلھ یبین لنا الطریق الذي علینا أن نسلكھ، ویعطینا
نظام توجیھ داخلي یقودنا طوال حیاتنا؛ إلا أن اتصالنا بھ لیس بالأمر السھل؛ فعادة ما
تكون علامات تفردنا أكثر وضوحًا في سنوات الطفولة الأولى، فنجد أنفسنا منجذبین
بطبیعتنا إلى موضوعات بعینھا، أو أنشطة بذاتھا، بصرف النظر عن تأثیر الأبوین؛
ثنا كأنھا صوتٌ داخلنا. لكننا كلما ویمكننا أن ندعو ذلك: (المیول الأولیة)، وھي تحدِّ
كبرنا، یخفت ذلك الصوت بتأثیر الأبوین، والأقران، والمعلمین، والثقافة المحیطة
بصورة عامة؛ فیقال لنا ما علینا أن نحبھ، وما ھو حسن أو غیر حسن، ونبدأ بإضاعة

إحساسنا بما نحن علیھ، وبما یمیزنا، ونختار مسارات مھنیة لا تناسب طبیعتنا.



ولِنستفید من نظام التوجیھ ھذا علینا أن نتصل بالتفرد فینا بأقوى ما نستطیع، ونتعلم
الوثوق بذلك الصوت. (وللاستزادة في ھذا الجانب راجع الفقرة الآتیة: اكتشف رسالتك
في الحیاة). وتبعاً لدرجة نجاحنا في ذلك یكون سخاء مكافأتنا، فیكون لدینا إحساس
بالاتجاه، على صورة مسار مھني إجمالي یتناغم مع میولنا الخاص، وتكون لدینا رسالة
في الحیاة، ونتعلم المھارات التي نحتاجھا والمھارات التي علینا تطویرھا، ویكون لدینا
غایات أساسیة وغایات ثانویة؛ وإذا انحرفنا عن مسارنا أو تورطنا في تعقیدات تصرفنا
عن غایاتنا، فإننا نشعر بالانزعاج، وسرعان ما نعود إلى المسار. ویمكن أن نقوم
بالاستكشاف وتكون لنا مغامراتنا، كما كنا نفعل بطبیعتنا ونحن في سن الشباب، إلا أن

ھناك اتجاھًا متعلقاً باستكشافنا، یحررنا من شكوكنا وتشتتنا المستمر.
ولا یتطلب منا ھذا المسار أن نسیر في خط بسیط وحید، أو أن تكون میولنا ذات
اھتمامات ضیقة محدودة، فلعلنا نشعر بجاذبیة تجاه صنوف متعددة من المعرفة،
ویتضمن مسارنا التمكن من جملة من المھارات، والجمع بینھا بطرق إبداعیة متمیزة،
وھنا كانت تكمن عبقریة لیوناردو دافنشي الذي جمع بین اھتماماتھ في الفنون، والعلوم،
ناً فیھا كلھا، وھذه الطریقة في اتباع المسار ناجحة والعمارة، والھندسة؛ وأصبح متمكِّ

أیضًا في أذواقنا الحدیثة الانتقائیة، وحبنا للاستكشاف الرحب.
وعندما نتشابك بنظام التوجیھ الداخلي ھذا یزول تأثیر جمیع العواطف السلبیة التي
تزعجنا في الحیاة عدیمة الھدف، حتى إنھا تتحول إلى عواطف إیجابیة؛ فعلى سبیل
المثال، لعلنا نشعر بالسأم في عملیة تجمیع المھارات، فقد یكون مِرانھُا مضجرًا، لكن
یمكننا أن نتقبل الضجر؛ لعلمنا بالمنافع الكبیرة التي ستعود علینا، فعلینا أن نتعلم شیئاً
یثیرنا، ولا نحَِنَّ إلى ملھیات لا تنتھي؛ فعقولنا منشغلة بالعمل، ومسرورة بھ، وعلینا أن
نطور القدرة على التركیز العمیق، فمن ھذا التركیز نحصل على زخم العمل، ونبقى
على ما نحن منشغلون بھ لأننا عاشقون للتعلم، وبعد ذلك نتعلم بوتیرة أسرع، فیقودنا
ذلك إلى الطاقة الإبداعیة. وبالعقل الزاخر بالمعلومات الجدیدة تبدأ الأفكار ترد علینا من
حیث لا ندري؛ فإذا وصلنا إلى ھذه المستویات الإبداعیة یتحقق لنا أعظم الرضا، ویكون

من السھل علینا أكثر من أي وقت مضى أن نضیف مھارات جدیدة إلى جعبتنا.
ونتیجة إحساسنا بالھدف من الحیاة یقل شعورنا بعدم الاستقرار؛ فلدینا إحساس مجمل
بأننا نتقدم، وبأننا ندرك بعض قدراتنا الكامنة أو كلھا، ویمكننا أن نبدأ بالنظر إلى ما
حققناه من إنجازات متنوعة، صغیرھا وكبیرھا؛ فنحن نتمُّ أعمالنا، وربما راودتنا
لحظات من الشك، إلا أن أكثر اتصالھا یكون غالباً بجودة عملنا لا بثقتنا بأنفسنا؛ فھل
قمنا بالعمل على أحسن وجھ؟! وبتركیزنا على العمل نفسھ وجودتھ أكثر من تركیزنا
على ما یظنھ الناس فینا نستطیع أن نمیز بین الانتقادات المفیدة والانتقادات الخبیثة.
ولدینا قدرة داخلیة على التحمل تساعدنا على النھوض بعد إخفاقاتنا، والتعلم منھا، فنحن

نعلم ما نحن علیھ، وھذا الوعي الذاتي یصبح مرتكزنا في ھذه الحیاة.
وبإمكاننا بنظام التوجیھ ھذا أن نحول الجزع والكرب إلى عواطف نافعة، فنحن
إذ نحاول الوصول إلى غایاتنا في تألیف كتاب، أو إدارة تجارة، أو الفوز في حملة
انتخابیة فعلینا معالجة قدر كبیر من الجزع والارتیاب، متخذین قرارات یومیة بشأن ما



علینا فعلھ. ونتعلم في ھذه العملیة التحكم بمستویات جزعنا؛ فإذا أطلنا التفكیر في المدى
الذي سنصل إلیھ، فلعلنا نشعر بأننا مغلوبون على أمرنا، وبدلاً من ذلك، نتعلم التركیز
على الغایات الصغیرة في طریق الوصول إلى الغایات الكبیرة، مع بقائنا على درجة من
الإلحاح [في الوصول إلیھا]. فنطور القدرة على تنظیم جزعنا بما یكفي لاستمرارنا في
طریقنا واستمرارنا في تحسین عملنا؛ لكننا لا نفرِط في ذلك لنصل إلى درجة العجز

والشلل. وھذه من المھارات المھمة في الحیاة.
ویتطور عندنا أیضًا تحمل كبیر للكرب، حتى إننا نتقوى بھ؛ فنحن البشر خلقنا للتعامل
مع الكرب فعلاً، وعقولنا القلقة والحیویة تزدھر أوقاتھا عندما تكون أفكارنا وأجسامنا
نشطة، تضخ الأدرینالین، فمن الظواھر المعروفة أن الناس یغلب علیھم التدھور [في
صحتھم] والھرم سریعاً بعد التقاعد مباشرة؛ فعقولھم لیس لدیھا ما تتقوى بھ، فتعود إلیھم
أفكار القلق والجزع، ویصبحون أقل نشاطًا، وإبقاؤنا على شيء من الكرب والتوتر، مع

معرفتنا بكیفیة التعامل معھ یمكن أن یحسن في صحتنا.
وأخیرًا، فإننا بإحساسنا بالھدف من الحیاة نكون أقل میلاً إلى الاكتئاب، وطبعاً لا مفر
من لحظات صعبة، وأحیاناً تكون جدیرة بالترحیب؛ فھي تجعلنا نتقھقر، ونعید تقییم
أنفسنا، كما فعلتْ مع كینغ. لكن في الكثرة الغالبة نشعر بالإثارة، ونشعر بأننا نترفع عن
صغائر الأمور التي یكثر ظھورھا في حیاتنا الیومیة في عالمنا الحدیث، فنحن لدینا
رسالة، ونحن ندرك ما سنتركھ من أثر في الحیاة، ونسھم بشيء أكبر منا نحن أنفسَنا،
ینا، وھذا أمر یجعلنا أشرافاً نبلاء، وتكون عندنا لحظات من الرضا العمیق الذي یقوِّ
وحتى الموت یمكن أن یفقد ألمھ؛ فما أنجزناه سیمد في حیاتنا [إلى ما بعد الموت]،

ولا یصیبنا الشعور المضني بأننا ضیعنا قدراتنا الكامنة فینا.
وانظر إلى الأمر من ھذه الناحیة: في التاریخ العسكري للعالم یمكن أن نجد نوعین من
الجیوش؛ جیوش تقاتل في سبیل قضیة أو فكرة، وجیوش تقاتل في سبیل السلائب
والغنائم غالباً، كأن ذلك جزء من عملھا. والجیوش التي تحارب في سبیل قضیة من
القضایا ھي جیوش تقاتل ببأس وشدة أكبر، من قبیل جیوش نابلیون بونابرت التي
حاربت لنشر الثورة الفرنسیة؛ فالجندي فیھا یربط مصیره بمصیر القضیة ومصیر
الأمة، وھي جیوش مستعدة للموت في أرض المعركة في سبیل قضیتھا. والجنود الأقل
تحمسًا فیھا تكتسحھم روح الجماعة، ویمكن لقائدھا أن یطلب المزید من جنوده، وتكون
كتائبھا أكثر توحدًا، ویكون قادة الكتائب المختلفة أكثر ابتكارًا. فیعُرَف القتال في سبیل
قضیة من القضایا بأنھ (مضاعف القوة)؛ فكلما زاد ارتباط الجنود بقضیتھم ارتفعت
معنویاتھم، ویظھر ذلك في تعاظم قوتھم، وغالباً ما تھَزِم ھذه الجیوش جیوشًا أكبر منھا

عددًا، لكن دافعھا أقل قوة.
ویمكنك أن تقول الأمر نفسھ عن حیاتك؛ فعیشك وأنت تحس بالھدف من حیاتك
إحساسًا كبیرًا ھو عیشٌ (مضاعف القوة)، فقراراتك وأفعالك جمیعاً وراءھا قوة عظیمة؛
لأنھا موجھة بھدف وفكرة مركزیة. والجوانب الكثیرة في شخصیتك موجھة إلى ھذا
الھدف، لتمنحك المزید من الطاقة المستدامة؛ فتركیزك، وقدرتك على النھوض بعد
المحن، یمنحانك زخمًا لا مرد لھ، وستقفز متجاوزًا المحن بسھولة، وتنال الاھتمام لذلك.



فالناس سیحبون أن یكونوا قریبین منك، لینھلوا من روحك.
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة لھا شقان: أولھما أنك یجب أن تدرك الدور
الأساسي الذي یؤدیھ الإحساس بالھدف في حیاة الإنسان؛ فترى أن الحاجة إلى الھدف
لھا قوة جاذبیة لا یمكن لأحد مقاومتھا؛ فانظر إلى الناس من حولك، وقم بقیاس ما یوجھ
سلوكیاتھم، بالنظر في أنماط اختیاراتھم؛ فھل الدافع الرئیس عندھم ھو حریة فعل
ما یحلو لھم؟ وھل غالب أمرھم السعي وراء الملذات، أو الأموال، أو لفت انتباه
الآخرین، أو السلطة یطلبونھا لذاتھا؛ أو قضیة ینضوون تحت لوائھا! وذلك ما ندعوه:
(الأھداف الزائفة)، وھي تؤدي إلى سلوك وسواسي، ونھایات مسدودة مختلفة.
(ولتستزید في ھذا الموضوع راجع الفقرة الأخیرة في ھذا الفصل)، فإذا عرفت أنھم
مدفوعون بھدف زائف، فإن علیك أن تتجنب توظیفھم عندك، أو العمل معھم؛ لأن

الراجح فیھم أن یجتذبوك إلى الھاویة؛ بما عندھم من طاقة عقیمة.
وستلاحظ أیضًا أن بعض الناس یكافحون لیجدوا ھدفھم بصورة رسالتھم في الحیاة.
فلعل بإمكانك مساعدتھم، أو لعلھ یساعد بعضكم بعضًا، وأخیرًا، ربما تجد أن قلة من
الناس لدیھم إحساس عالٍ نسبی�ا بالھدف، وقد یكونون صغارًا في السن یبدو علیھم أنھ
سیكون لھم شأن عظیم. وآخرون من كبار السن، ولدیھم سلسلة من الإنجازات المسجلة

باسمھم، فعلیك مصاحبتھم بأي طریقة ممكنة، فسیأخذون بیدك إلى القمة.
والشق الثاني من مھمتك ھو أن تجد إحساسك أنت بالھدف، وتنشطھ، بتعمیق ارتباطك
بھ قدر ما تستطیع. (راجع الفقرة الآتیة للاستزادة). فإذا كنت شاب�ا، فاستخدم ما تجده في
وضع إطار عمل إجمالي لطاقتك المضطربة، واستكشف العالم بحریة، واستكثر من
المغامرات، لكن ذلك كلھ في إطار عمل محدد، والأكثر أھمیة أن تحشد المھارات، أما
إذا كنت تجاوزت مرحلة الشباب، وضللَْت طریق حیاتك، فانظر في مھاراتك التي
جمعتھا، وابحث عن طرق لتوجیھھا شیئاً فشیئاً إلى الاتجاه الذي سیتناغم في نھایة الأمر
مع روحك ومیولك، وتجنب التغییرات المھنیة القاسیة والمفاجئة؛ فھي تغییرات غیر

عملیة.
ولا تنسَ أن مساھمتك في الحضارة یمكن أن یكون لھا صور كثیرة، فلیس لزامًا علیك
أن تكون من أصحاب المشروعات أو أن تكون من المرموقین جد�ا على الصعید
العالمي، فبإمكانك أن تكون جیدًا في مجموعتك أو منظمتك ما دمت تحتفظ برأي قوي
یخصك، وتستخدمھ برقة لفرض تأثیرك، ویمكن أن یتضمن مسارك عملاً جسمانی�ا
وحرفة، فتفتخر بإتقان عملك، وتدمغھ بطابعك الخاص في الجودة، أو قد یكون فیھ تنشئة
أسرة بأفضل السبل الممكنة، ولا رسالة تتفوق على أخرى؛ فالمھم أن ترتبط الرسالة
بحاجة شخصیة ومیول شخصیة، وأن تدفعك طاقتك إلى التطور والتعلم باستمرار من

تجاربك.
وعلى كل حال، سیكون علیك أن تمضي قدر ما تستطیع في صقل تفردك، وصقل
الأصالة التي ترافقھ؛ ففي عالم یغصُّ بالناس الذین یبدون قابلین للتبادل بعضھم ببعض
[فما أسھل أن یحل أحدھم محل آخر]، تكون أنت غیر قابل للتبادل [فلا یمكن أن یحل

محلك شخص آخر]. فأنت وحید عصرك وفرید دھرك. ولا نظیر لما جمعتھ من



المھارات والخبرات، وذلك یمثل الحریة الحقیقیة، والقوة المثلى التي یمكننا أن نحوزھا
نحن البشر.

إستراتیجیات تنمیة إحساس عالٍ بالھدف
عندما تلزم نفسك بتنمیة إحساسك بھدفك في الحیاة، أو تعزیزه، فإن العمل الشاق قد
أقبل، فستواجھ أعداءً كثرًا یعترضون سبیلك، وعقبات جمة تعیق تقدمك من أصوات
الآخرین التي ترید صرفك [عن ھدفك في الحیاة] وغرس الشكوك في رسالتك وتفردك؛
إلى سأمك وإحباطاتك من عملك ومن بطء تقدمك؛ إلى انعدام انتقادات الآخرین الجدیرة
بالثقة التي تعینك [في سبیل ھدفك]؛ إلى درجات من الجزع علیك أن تعالجھا؛ وأخیرًا،
الإنھاك الذي كثیرًا ما یصاحب الجھد المركَّز لآماد طویلة، ونذكر فیما یأتي خمس
إستراتیجیات صممت لتساعدك في تجاوز ھذه العقبات، وترتیبھُا غیر محكم، لكن أولھا

ھو نقطة البدایة الأساسیة، وعلیك أن تطبقھا جمیعاً لتكفل تقدمك إلى الأمام باستمرار.
اكتشف رسالتك في الحیاة، تبدأ ھذه الإستراتیجیة بالبحث عن علامات تدلك على
میولك الأولیة في السنوات الأولى من حیاتك، عندما كانت في أوضح صورھا، وبعض
الناس یمكنھم بسھولة تذكُّر ھذه المیول المبكرة، لكن كثیرین منا بحاجة إلى شيء من
التأمل الذاتي، وشيء من التنقیب في النفس، فابحث عن لحظات كنت فیھا مبھورًا بشدة

بموضوع بعینھ، أو أشیاء بذاتھا، أو بأنشطة وصور محددة من اللعب.
وقد كانت (ماري كوري) العالمة الكبیرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن
العشرین كانت تستطیع أن تستذكر بوضوح أنھا كانت في الرابعة من عمرھا ودخلت
مكتب والدھا، وسحرھا فجأة مرأى أجھزة القیاس وأنابیب الاختبار بكل أنواعھا التي
تستخدم في التجارب الكیمیائیة المختلفة، وھي موضوعة في خزانة زجاجیة لامعة؛
فكانت تشعر طوال حیاتھا بإثارة عمیقة مشابھة كلما دخلت مختبرًا. وكان (أنطون
تشیخوف) یتذكر أول مسرحیة حضرھا وھو صبي في بلدتھ الصغیرة، وقد أثاره مجمل
جو التظاھر والتخییل. أما (ستیف جوبز) فكان یتذكر مروره بمتجر أدوات إلكترونیة
وھو طفل، ورؤیتھ الأدوات العجیبة في واجھة المتجر التي أدھشھ تصمیمھا وتعقیدھا،
وأما (تایغر وُدز) [لاعب الغولف] فیذكر أنھ كان في الثانیة من عمره، یراقب والده
یضرب كرات الغولف نحو شبكة في مرآب سیارتھ، ویذكر أنھ كان غیر قادر على كتم
تشوقھ ورغبتھ لتقلید والده، ویستذكر الكاتب (جان بول سارتر) انبھاره في طفولتھ

بكلمات مطبوعة في ورقة، وانبھاره بالمعاني العجیبة الممكنة لكل كلمة في الورقة.
فلحظات الإثارة العمیقة ھذه حدثت فجأة، دون أي دفع من الأبوین أو الأصدقاء، ومن
الصعب وصف السبب الذي أدى إلى حدوثھا؛ فھي علامات على شيء یتجاوز حدود
سیطرتنا، وأحسنت الممثلة (إنغرید بِرغمان) بوصفھا لذلك عندما تحدثت عما شعرت بھ
من انبھار إذ مثلت ووالدھا یصورھا بكامیرة الفیدیو في سن مبكرة جد�ا من عمرھا،

حیث قالت: «لم أختر التمثیل؛ بل التمثیل اختارني».
وفي بعض الأحیان تأتینا ھذه اللحظات ونحن في سن أكبر، كحال (مارتن لوثر كینغ)
الذي أدرك رسالتھ في الحیاة عندما خاض في حملة مقاطعة حافلات مونتغومري، وھي



تحدث أحیاناً ونحن نراقب آخرین متمرسین في مجالاتھم.
فقد كان الشاب الیاباني (أكیرا كوروساوا) الذي أصبح مخرجًا للأفلام السینمائیة،
یشعر بانعدام الھدف إلى حد كبیر. فجرب حظھ في الرسم، ثم تدرب لیكون مساعد
مخرج في الأفلام السینمائیة، وھي وظیفة كان یكرھھا، وكان على وشك الاستقالة عندما
جرى تعیینھ للعمل عند المخرج (كاجیرو یاماموتو) سنة 1936. وبینما كان یراقب ھذا
المخرج الكبیر وھو یعمل، تفتحت عیناه فجأة لترى الإمكانیات المذھلة للأفلام، فأدرك
رسالتھ في الحیاة. وقد وصف ذلك لاحقاً حین قال: «لقد كان الأمر أشبھ بریح في جبل
تھب على وجھي. وأعني بھا ریحًا منعشة إنعاشًا رائعاً، تشعر بھا بعد تسلق جبل مجھد
صعب، وتخبرك أنسام تلك الریح بأنك قد وصلت إلى عقبة [في الجبل]. ثم تقف على
تلك العقبة، وتنظر إلى الأسفل؛ إلى المنظر الشامل الذي یتجلى أمام ناظریك؛ فعندما
كنت أقف خلف (یاماموتو) وھو جالس في كرسي المخرج قرب الكامیرة، كنت أشعر

بأن قلبي یمتلئ بذلك الشعور نفسھ [إذ یقول متسلق الجبل] (نجحت أخیرًا)».
ولتجد علامة أخرى، ابحث عن أوقات في حیاتك كانت فیھا أنشطة أو مھمات معینة
تبدو لك من طبیعتك، وسھلةً علیك، وكأنك تسبح مع التیار؛ فإذا قمت بھذه الأنشطة
یكون عندك احتمال أكبر لضجر ممارستھا [وقتاً طویلاً]. ولا تسارع إلیك انتقادات
الآخرین لتثبطك؛ فأنت ترید أن تتعلم، ویمكنك أن تقابلھا بموضوعات أو مھمات أخرى

تجدھا مملة جد�ا ولا تشبع رضاك؛ بل ھي تحبطك.
ومما یتصل بذلك أن علیك أن تكتشف الصورة الممیزة من الذكاء التي خلق لھا
دماغك؛ ففي كتاب (إطارات العقل Frames of Mind)، یسرد عالم النفس (ھوارد غردنر)
صورًا معینة من الذكاء اعتاد الناس أن تكون من ملكاتھم، أو مما یألفونھ، وھذه الصور
للذكاء قد تكون في الریاضیات والمنطق، أو في النشاط البدني، أو في الكلمات، أو في
الصور، أو في الموسیقا، ویمكننا أن نضیف إلیھا أیضًا الذكاء الاجتماعي، وھو
الإحساس الفائق بالناس. فإذا اشتركت في نشاط تشعر أنھ یناسبك، فذلك ینسجم مع

صورة الذكاء التي تناسب دماغك على أفضل وجھ.
وبھذه العوامل المختلفة یجب أن تستطیع أن تكتشف ملامح رسالتك في الحیاة،
وخلاصة القول أنك إذا مضیت في ھذه العملیة فإنك تكتشف نفسك، وتكتشف ما یجعلك
مختلفاً، وتكتشف ما ھو سابق لآراء الآخرین، فأنت تعید تعریف نفسك بما تحبھ
بطبیعتك، وما لا تحبھ بطبیعتك. وعندما یتأخر بنا العمر نفقد غالباً اتصالنا بالخیارات
التي نفضلھا من الأشیاء، متأثرین بعمقٍ بما یفعلھ الآخرون، ومتأثرین بثقافتنا، فعلیك نبذ
ھذه المؤثرات الخارجیة، وكلما زاد ارتباطك برسالتك زادت قدرتك على مقاومة الأفكار
الفاسدة عند الآخرین؛ فأنت تستخدم نظام التوجیھ الداخلي فیك، فخصص شیئاً من الوقت
لھذه العملیة، واستعن بدفتر مذكرات إذا لزمك الأمر، فأنت ترسخ عادةَ تقییمِ نفسك
والاستماعِ إلیھا، بحیث تستطیع أن تراقب تقدمك باستمرار، وتضبط ھذه الرسالة بحسب

المراحل المختلفة في حیاتك.
فإذا كنت شاب�ا وبدأت لتوك حیاتك المھنیة، فعلیك باستكشاف مجال واسع نسبی�ا یتصل



بمیولك؛ فعلى سبیل المثال إذا كان انجذابك إلى الكلمات والكتابة فحاول أن تكتب في
مختلف صنوف الكتابة، إلى أن تجد الصنف الذي یناسبك، وإذا كنت أكبر من ذلك،
ولدیك خبرات أكثر، فعلیك أن تأخذ ما طورتھ من مھارات في السابق، وتجد طریقة
لتلائمھا بصورة أفضل مع اتجاه رسالتك الحقیقیة. وتذكر أن رسالتك یمكن أن تجمع
مجالات متعددة تبھرك، فعند (ستیف جوبز) كانت الرسالة في التكنولوجیا والتصمیم،

واجعل ھذه العملیة عملیة بلا نھایة؛ فخبرتك ستكون دلیلك في الطریق.
ولا تحاول أن تتجاوز عملیة اكتشاف رسالتك، أو تتصور أنھا بكل بساطة ستأتیك
بطبیعتھا، فعلى الرغم من أنھا ربما تأتي إلى قلة من الناس في وقت مبكر من حیاتھم،
أو في لحظة خاطفة، فإن غالبیتنا بحاجة إلى بذل الجھد والتأمل الذاتي المستمر،
واختبارك المھارات والخیارات المرتبطة بشخصیتك ومیولك لیس الخطوة الأھم في
ترسیخك إحساسًا عالیاً بالھدف؛ بل لعلھا الخطوة الأھم في حیاتك كلھا؛ فمعرفتك
المتعمقة بما أنت علیھ؛ بتفردك؛ ستسھل علیك كثیرًا تجنب جمیع مزالق الطبیعة البشریة

الأخرى.
استفد من المقاومة والدوافع السلبیة: إن أساس النجاح في أي مجال ھو أولاً توطید
المھارات في نواح مختلفة، بحیث تستطیع جمعھا فیما بعد بطرق إبداعیة فریدة. إلا أن
عملیة القیام بذلك یمكن أن تكون مضجرة ومؤلمة؛ عندما تدرك حدودك وافتقادك
المھارة إلى حدٍّ ما، ومعظم الناس یسعون، في الوعي أو في اللاوعي، إلى تجنب
الضجر، والألم، وأي صورة من صور الشدائد والمحن، فیحاولون أن یضعوا أنفسھم في
أماكن یواجھون فیھا أقل الانتقادات، وأقل احتمالات الإخفاق، فیجب علیك أن تختار
الانتقال إلى الاتجاه المعاكس، وعلیك أن تتقبل تجاربك السلبیة، وحدودك، وحتى آلامك،

فتلك ھي الوسیلة المثلى لبناء مستویات مھارتك، وشحذ إحساسك بالھدف.
وفیما یتصل بالممارسة فإنك تفھم أھمیة المستویات الطیعة للألم والانزعاج؛ لأنھا
تثمر لاحقاً القوةَ، والجلدَ، وآثارًا إیجابیة أخرى، والأمر نفسھ سیحدث لك بتقبلك الفعلي
للضجر في ممارستك، فالإحباط علامة على أنك تحرز تقدمًا، لأن عقلك یصبح مدركًا

لمستویات عالیة من المھارة ما زال علیك الحصول علیھا.
فعلیك أن تستفید من أي نوع من المواعید النھائیة وتتقبلھ، فإذا منحت نفسك سنةً
لإنھاء مشروع، أو البدء في تجارة فإنك عادة ما تستغرق سنة أو أكثر، فإذا منحت نفسك
ثلاثة أشھر، فإنك ستنتھي من الأمر بصورة أسرع، والطاقة المركَّزة التي عملت بھا
سترفع من مستوى مھارتك، وتعطیك نتیجة نھائیة أفضل بكثیر. وإذا احتاج الأمر، فقم

بإنشاء مواعید نھائیة قریبة بحدود منطقیة لتزید في شدة إحساسك بالھدف.
وقد كان (توماس أدیسون) یعلم أنھ قد یمضي وقتاً طویلاً جد�ا حتى یتم اختراعاتھ،
فرسخ في نفسھ عادة الحدیث مع الصحفیین عن عظمتھا المستقبلیة، لترویج أفكاره.
ونتیجة ذیوعھا، بات یضع نفسھ في موضع من یتوجب علیھ إنجازھا، وبسرعة نسبیة،
وإلا فسیكون محل سخریة، فكان علیھ أن یرتقي بنفسھ إلى مستوى التحدي، وكان ینجح
في ذلك غالباً، وفي القرن الثامن عشر، كان المعلم الكبیر (ھاكوین) في طائفة (تشان) قد
مضى غورًا أبعد من ذلك، فقد أحبطتھ بشدة مسائل تتسم بالمفارقة الكبیرة (وھي مسائل



متناقضة أعدت لإثارة الاستنارة) أعطاھا لھ معلمھ، وجعلھ انعدام تقدمھ یشعر بالیأس،
فقال في نفسھ، بجدیة كاملة: «إذا أنا أخفقت في إتقان واحدة من ھذه المسائل في سبعة

أیام، فسأقتل نفسي». ونجح في ذلك، واستمر علیھ، حتى حاز الاستنارة الكاملة.
فبینما تتقدم في مسارك ستكون عرضةً لانتقادات الناس المتكاثرة، وقد یكون بعضھا
بنَّاءً ویستحق النظر فیھ، إلا أن كثیرًا منھا نابع من الحسد، وبإمكانك تمییز انتقادات
الحساد من النغمة العاطفیة لمنتقدیك في تعبیرھم عن آرائھم السلبیة، فھم یوغلون في
انتقادك بعض الشيء، ویتحدثون بشيء من الحدة البالغة؛ ویجعلون انتقاداتھم شخصیة،
ویزرعون شكوكًا تتصل بقدراتك بصورة مجملة، مشددین على شخصیتك لا على
عملك؛ وھم یفتقدون تفاصیل محددة بشأن ما علیك تحسینھ وكیف تقوم بتحسینھ، فإذا
عرفتھم فحیلتك معھم ألا تستبطن ھذه الانتقادات بأي صورة كانت؛ فتحولك إلى الموقف
الدفاعي علامة على أنھم نالوا منك، وبدلاً من ذلك، استفد من آرائھم السلبیة لتكون

حافزًا لك، وتزید في إحساسك بالھدف.
تشرب الطاقة الھادفة: إننا نحن البشر سریعو التأثر للغایة بأمزجة الآخرین وطاقاتھم؛
ولھذا السبب علیك أن تتجنب الإكثار من الاتصال بأصحاب الإحساس المنخفض
بالھدف، أو الإحساس الزائف بالھدف. ومن ناحیة أخرى علیك دائمًا أن تحاول العثور
على أصحاب الإحساس العالي بالھدف، وتصاحبھم، وقد یكون أحدھم موجھك الأمثل،
أو معلمك، أو شریكًا لك في مشروع؛ فالغالب في ھؤلاء أن یخرجوا أفضل ما فیك،

وستجد أنھ من السھل علیك؛ بل یریحك أن تتلقى انتقاداتھم.
وكانت ھذه ھي الإستراتیجیة التي صعدت بكوكو شانیل (راجع الفصل الخامس) إلى
مراتب القوة، فقد بدأت حیاتھا من موضع الضعف الشدید، فقد كانت یتیمة یكاد لا یكون
لھا مورد في الحیاة، وأدركت في أوائل عشرینیاتھا أن رسالتھا ھي تصمیم الملابس،
ھ، وبخاصة في والبدء بصناعة أزیائھا الخاصة. لكنھا كانت بحاجة ماسة إلى موجِّ
الجوانب التجاریة، فبحثت عمن یمكن أن یساعدھا في إیجاد طریقھا، وفي سن الخامسة
والعشرین التقت ببغُیتھا المثلى، وھو رجل أعمال إنكلیزي یكبرھا في السن اسمھ

(آرثر كابل)، فجذبھا طموحھ، وخبرتھ الشاملة، ومعرفتھ بالفنون، وواقعیتھ الصلبة.
والتصقت بھ أشد التصاق، فقد كان قادرًا على أن یزرع فیھا الثقة في أن تصبح
مصممة أزیاء شھیرة، وعلَّمھا أصول التجارة بصورة عامة، ووجھ إلیھا انتقادات قاسیة،
كانت تقبلھا بسبب احترامھا الكبیر لھ، وساعدھا فأرشدھا في أول قراراتھا المھمة في
إقامة تجارتھا، ورسخت بسببھ إحساسًا حاد�ا بالھدف، احتفظت بھ طیلة حیاتھا، فلولا
تأثیره فیھا، لكانت مسیرة حیاتھا صعبة ومربكة للغایة، واستمرت في الرجوع إلى ھذه
الإستراتیجیة في وقت لاحق من حیاتھا، فوجدت رجالاً ونساءً آخرین لدیھم مھارات
تفتقدھا، أو تحتاجھا لتزداد قوة – من الحفاوة الاجتماعیة، إلى التسویق، إلى التدخل في

التوجھات الثقافیة – فأقامت علاقات مكَّنتھا من التعلم من الآخرین.
ففي ھذه الحالة علیك أن تجد الأشخاص الواقعیین، لا أصحاب الجاذبیة وأصحاب
الرؤى وحسب؛ فأنت بحاجة إلى نصائحھم العملیة، وبحاجة إلى أن تتشرب روحھم في
إنجاز الأعمال، وإذا أمكنك فاجمع حولك ثلة من الناس من مجالات شتى، اتخذھم



أصدقاء أو مساعدین؛ تكون لدیھم طاقة مماثلة [لطاقتك]، فسیساعد أحدكم الآخر في رفع
إحساسھ بالھدف، ولا تقنع بالمساعدین أو الموجھین الافتراضیین. فلن یكون لھم التأثیر

نفسھ.
اصنع سلَّمًا من الغایات المتتالیة: إن عملك بالغایات بعیدة الأمد یأتیك بالعزیمة
والوضوح الكبیرین؛ فھذه الغایات – من مشروع أو تجارة تدیرھا على سبیل المثال –
یمكن أن تكون طموحة نسبی�ا، بما یكفي لإخراج أفضل ما فیك، لكن المشكلة تكمن في
أنھا غالباً ما تصیبك بالجزع وأنت تنظر إلى كل ما علیك القیام بھ للوصول إلیھا من
موقعك الحالي، ولمعالجة ھذا الجزع، علیك أن تصنع سلَّمًا من غایات صغرى في
الطریق إلى تلك الكبرى، وتزداد بساطة ھذه الغایات بزیادتك طول السلَّم، وبإمكانك
تنفیذھا في مھل زمنیة قصیرة نسبی�ا، مما یمنحك لحظات من الرضا وشعورًا بالتقدم،
فعلیك دائمًا أن تقسم مھماتك إلى قطع صغیرة؛ ففي كل یوم، أو في كل أسبوع، یكون
لدیك غایة صغرى. وسیساعدك ذلك في التركیز، وتجنب التعقیدات أو المنعطفات التي

تضیع طاقتك.
وفي الوقت نفسھ، علیك أن تذكر نفسك باستمرار بالغایة الكبرى، لتتجنب الخروج عن
المسار، وتتجنب الخوض في تفاصیل كثیرة [لا ضرورة لھا]؛ فعلیك أن تعود بصورة
دوریة إلى رؤیتك الأولى، وتتخیل الارتیاح الكبیر الذي ستنالھ عندما تصل إلى ثمرة
عملك، فذلك سیمنحك الصفاء، ویبث فیك الروح للمضي قدمًا. وأنت تحتاج أیضًا إلى
درجة من المرونة مدمجة في ھذه العملیة، فعلیك في لحظات معینة، أن تعید تقییم
تقدمك، وتضبط الغایات المختلفة بما یلزم، ولا تنفك تتعلم من خبراتك، وتعدل في غایتك

الأولى، وتحسنھا.
وتذكر أن ما تسعى إلیھ ھو سلسلة من الإنجازات والنتائج العملیة، لا قائمة من
نة سیحافظ الأحلام غیر المنجزة، والمشروعات الملغاة، والعمل بغایات صغیرة مضمَّ

على تقدمك في اتجاه غایتك الكبرى.
انسَ نفسك في العمل: لعل أكبر صعوبة ستواجھك في المحافظة على إحساس عالٍ
وثابت بالھدف ھي مستوى الالتزام الضروري على مر الزمن، والتضحیات التي تبذلھا
في ذلك؛ فعلیك التعامل مع كثیر من لحظات الإحباط، والسأم، والإخفاق، والمغویات
التي لا تنتھي في حضارتنا للحصول على المتع الفوریة، فالفوائد التي سردناھا فیما
سبق في [بدایات] فقرة (مفاتیح للطبیعة البشریة) غالباً لا تنجلي لك على الفور، وبمرور

السنوات، یمكن أن تصاب بالإنھاك.
ولتبعد عنك ھذا الضجر، فأنت بحاجة إلى لحظات من التدفق [أو الفیض] الذھني،
یصبح فیھا عقلك شدید الانغماس في العمل، بحیث تتجاوز غرورك؛ فتجربتك تعطیك
مشاعر بالبھجة والسكینة العمیقة، ویدعو عالم النفس (أبراھام ماسلو) ذلك باسم: (تجربة
الذروة)؛ فإذا وصلت إلیھا فإنك ستتغیر إلى الأبد، وستشعر بأنك مدفوع إلى تكرارھا
دفعاً لا یمكنك مقاومتھ، وتخفتُ أمامھا كثرة المتع الفوریة التي یقدمھا العالم لك، وعندما

تشعر بأنك نلت مكافأتك على تفانیك وتضحیاتك، سیشتد فیك إحساسك بالھدف.



ولا یمكنك تلفیق ھذه الخبرات إلا أنھ بوسعك أن تعد لھا المنصة، فتزید في فرصك
زیادة ضخمة، فمن المھم أولاً أن تنتظر إلى أن تقطع شوطًا طویلاً في العملیة؛ فتكون
قد وصلت على الأقل إلى منتصف مشروع لك، أو أمضیت سنوات في دراسة
تخصصك؛ ففي تلك اللحظات، یكون ذھنك ممتلئاً بصورة طبیعیة بكل أصناف

المعلومات والممارسات، جاھزًا للوصول إلى (تجربة الذروة).
وعلیك ثانیاً أن تخطط لتخصیص وقت للعمل بلا انقطاع بأكبر عدد ممكن من ساعات
الیوم، وأكبر عدد ممكن من أیام الأسبوع؛ ولتحقیق ذلك علیك أن تكون صارمًا في طرد
المستوى المعتاد من الملھیات، وتخطط أیضًا للتواري [عن الناس] لبرھة من الزمن،
وفكر في الأمر كأنھ ضرب من الاعتكاف الدیني؛ فقد كان (ستیف جوبز) یغلق باب
غرفة مكتبھ، ویمضي سحابة نھاره متواریاً في الغرفة، ینتظر اللحظة التي یشعر فیھا
بحالة من التركیز العمیق، فإذا برعت في ذلك، فبإمكانك أن تقوم بھ في أي مكان تقریباً،
فقد عُرِف عن (أینشتاین) أنھ كان یمَضي في ھذه الحالة العمیقة من الانشغال، عندما

یضل طریقھ في طرقات المدینة، أو عندما یبحر في بحیرة ساكنة.
وثالثاً، لا بد أن یكون تشدیدك على العمل لا على نفسك، ولا على رغبتك في التمیز
مطلقاً؛ فأنت تصھر عقلك في العمل نفسھ، وأيُّ أفكار دخیلة من غرورك، أو شكوك عن
نفسك، أو ھواجس شخصیة، ستقطع علیك التدفق الذھني، وھذا التدفق لیس علاجی�ا

وحسب، بل یسُفِر أیضًا عن نتائج إبداعیة خارقة.
وفي الوقت الذي كانت فیھ الممثلة (إنغرید برغمان) مشتركة في مشروع فیلم سینمائي
كانت تصب كل قطرة من طاقتھا فیھ، ناسیة كل شيء آخر في حیاتھا، وبخلاف الممثلین
الآخرین الذین كان أكثر ما یھمھم المال الذي یكسبونھ، أو الاھتمام الذي ینالونھ، لم تكن
إنغرید تفكر إلا في فرصتھا في تجسید الدور الذي تمثلھ على أكمل صورة، ونفخِ الحیاة
فیھ؛ ولذلك كانت تناقش كتاب الفیلم ومخرجھ، فتغیر في الدور والحوار تغییرًا مؤثرًا،
لتجعلھ أقرب إلى الواقع؛ وكانوا [أي الكتَّاب والمخرجون] یثقون بھا في ھذا الأمر؛ لأن
أفكارھا كانت ممتازة على الدوام تقریباً، وكانت أفكارًا ترتكز على تفكیر عمیق

بالشخصیة في الفیلم.
وعندما قطعت شوطًا كبیرًا في عملیة الكتابة والتفكیر، كانت تمضي أیامًا وأسابیع
تشعر بنفسھا منصھرة في الدور، دون أن تتواصل مع الآخرین، وبذلك كان بإمكانھا أن
تنسى كل آلام حیاتھا، من فقدھا أبویھا وھي في سن صغیرة، إلى زوجھا المتعسف، فقد
كانت ھذه لحظات بھجة صادقة في حیاتھا، وقامت ھي بتحویل تجربة الذروة ھذه إلى
شاشات السینما، فكان جمھورھا یحس بشيء حقیقي عمیق في تمثیلھا، وكان یتماھى

تماھیاً منقطع النظیر مع الشخصیات التي تمثلھا.
وكانت معرفتھا بأنھ ستكون لھا تجارب من ھذا القبیل من حین إلى آخر، وستحصد
النتائج التي ترافق ھذه التجارب، كانت ھذه المعرفة تبقیھا تتجاوز آلامھا والتضحیات

التي حدثتھا بھا نفسھا.
فانظر إلى ھذا الأمر كأنھ صورة من الإخلاص الدیني لأثرك في الحیاة، فھذا



الإخلاص سیثمر لك في النھایة لحظات من اتحادك مع عملك، ونوعًا من النشوة
لا یمكنك التعبیر عنھ بالكلمات إلا بعد أن تجربھ.

إغراء الأھداف الزائفة
إن تأثیر الجاذبیة الذي نشعر بھ إزاء إیجاد ھدف في الحیاة، ینبع من عنصرین في

الطبیعة البشریة:
أولھما: عدم القدرة على الاعتماد على الغرائز، كسائر الكائنات الحیة، فنحن بحاجة

إلى وسیلة تعطینا الإحساس بالاتجاه، طریقةٍ ترشدنا وتقید سلوكیاتنا.
وثانیھما: أننا نحن البشر ندرك ضعفنا أفرادًا متفرقین في عالم یعج بملیارات الناس في
كون فسیح؛ وندرك بأننا سنموت، وأننا في نھایة الأمر سیبتلعنا خلود الزمن، فنحن نرید

الشعور بما ھو أكبر من شعور الأفراد، ونرید التعلق بما یسمو بنا.
لكن بما أن الطبیعة البشریة ھي ما ھي علیھ، فإن كثیرین یسعون إلى إیجاد ھدف،
وشعور بالسمو، بثمن بخس؛ لیجدوھما بأسھل طریقة وأیسرھا وصولاً، وبأقل قدر من
الجھد؛ وھؤلاء یسلمون أنفسھم إلى أھداف زائفة، أھداف لا تمنحھم إلا الوھم بالھدف
والسمو، وبإمكاننا أن نقابل الأھداف الزائفة بالأھداف الحقیقیة على النحو الآتي: فالھدف
الحقیقي ینبع من داخلنا، إنھ فكرة، أو رسالة، أو إحساس بالمھمة في الحیاة، ونشعر بأننا
مرتبطون بھا على نحو شخصي ووثیق، إنھ ھدف یخصنا؛ ولعل آخرین ألھمونا إیاه، إلا
أنھ ما من أحد فرضھ علینا، وما من أحد یمكنھ سلبھ منا، فإذا كنا من أھل الدین فلا نقبل
ببساطة [مثلاً] بالدیانة المسیحیة الأرثوذكسیة؛ بل نمضي في تأمل ذاتي صارم ونصنع
إیماننا الخاص بنا من الداخل لنكون صادقین مع أنفسنا؛ أما الأھداف الزائفة فتأتي من

مصادر خارجیة؛ منظومات اعتقادیة نتجرعھا على حالھا، فنمتثل لما یفعلھ الآخرون.
ن مھاراتنا، والھدف الحقیقي یقودنا إلى الأعلى، إلى مستوًى إنساني أرقى، فنحن نحسِّ
ونشحذ عقولنا؛ ونحن ندرك قدراتنا الكامنة، ونسھم في [صلاح] مجتمعنا؛ أما الأھداف
الزائفة فتقودنا إلى الأسفل، إلى الجانب الحیواني في طبیعتنا، فنھوي في ضروب

الإدمان، ونفقد قوانا العقلیة، ونتبع التقلید الأعمى، ویكون دَیدننا الاستھتار واللامبالاة.
ومن الأھمیة بمكان أن نعي ھذه الصور الزائفة للھدف في الحیاة، فلا محالة من أن
نقع فیھا جمیعاً في مرحلة معینة من حیاتنا، فھي سھلة جد�ا، وشائعة جد�ا، وزھیدة الثمن،
فإذا استطعنا إزالة الدافع تجاه ھذه الصور الدنیا، فإننا سننجذب بصورة طبیعیة إلى
الصور العلیا؛ وذلك في بحثنا الذي لا مفر منھ عن مغزى حیاتنا وھدفھا، وإلیك فیما

یأتي خمس صور شائعة من الأھداف الزائفة التي أغوت البشر منذ مطلع الحضارة.
السعي وراء الملذات: یعدُّ العمل عند كثیرین منا مجرد ضرورة مزعجة من
ضرورات الحیاة، فما یحركنا في واقع الأمر ھو تجنب الألم، والبحث عن قدْرِ ما
نستطیع من الملذات في عصرنا، بعیدًا عن العمل، ویمكن أن تكون الملذات التي نسعى
وراءھا على صور مختلفة؛ النساء، المنشطات، الترفیھ، الطعام، التسوق، القمار، بدع

التكنولوجیا، الألعاب بأنواعھا.
ومھما كانت الملذات التي تسعى وراءھا، فإنھا غالباً ما ستقودك إلى قوة محركة ذات
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عائد متناقص؛ فما تحصل علیھ من لحظات الملذات یصبح مملا� مع التكرار غالباً،
فتغدو بحاجة إلى المزید من ھذه الملذات، أو ترید ضروباً جدیدة منھا على الدوام،
وغالباً ما تتحول حاجتك إلى إدمان، ویترافق الإدمان بتناقص الصحة والقوى العقلیة،
وتستحوذ علیك الأشیاء التي تتوق إلیھا، فتنسى نفسك فیھا؛ فعلى سبیل المثال: إذا كنت
تحت تأثیر المخدرات أو المسكرات، فبإمكانك أن تشعر مؤقتاً بأنك انتقلت إلى ما وراء

تفاھة حیاتك.
وھذه الصورة من الأھداف الزائفة شائعة جد�ا في عالمنا الیوم، ویرجع ذلك غالباً إلى
كثرة الملھیات التي یمكننا الاختیار منھا، إلا أنھ یخالف عنصرًا أساسی�ا في الطبیعة
البشریة: فللحصول على مستویات عمیقة من المتعة علینا أن نتعلم تقیید أنفسنا؛ فعندما
تقرأ مجموعة متنوعة من الكتب بغرض التسلیة، وتقرؤھا في تتابع سریع، فإن ذلك
یؤدي إلى إحساس متناقص بالرضا، ینقص مع كل كتاب تقرؤه؛ فعقلك غُلِب على أمره،
بعد أن أفرطت في تحفیزه؛ ولا بد لك من أن تأخذ كتاباً جدیدًا مباشرة، أما إذا قرأت
كتاباً متمیزًا، واستوعبتھ، فسیكون لذلك أثر یھدئك، ویرفع معنویاتك، وأنت تكتشف
الثراء المخبأ بین صفحاتھ، وفي اللحظات التي لا تقرأ فیھا الكتاب فإنك تفكر فیھ مرة

بعد مرة.
وجمیعنا بحاجة إلى لحظات المتعة بعیدًا عن العمل، فھي طرق للتفریج عن التوتر
الذي نشعر بھ، لكننا نعیش وفینا إحساس بالھدف، فنعلم قیمة تقیید أنفسنا، ونختار عمق

التجربة بدلاً من إفراط التحفیز.
القضایا والطوائف: ھناك حاجة عمیقة عند الناس للإیمان بشيء من الأشیاء، وبغیاب
منظومات إیمانیة كبیرة توحدھم، یسھل ملء ھذا الفراغ بكل صنوف القضایا المفرقعِة
والطوائف المبتدَعة، فنلاحظ أن الغالب في ھذه الجماعات [من أصحاب القضایا
المفرقِعة والطوائف المبتدَعة] أنھا لا تدوم طویلاً؛ ففي غضون عشر سنوات تذوي
أوراقھا، وفي مدة وجودھا القصیرة یترك أشیاعھا اقتناعھم المغالي بھا، وإیمانھم الفائق
بھا، ویتجھون نحو رؤیة واضحة لما یسعون إلیھ؛ ولھذا السبب نراھم یسارعون إلى
إیجاد الأعداء، ویقولون بأنھم مصدر جمیع الشرور في العالم. وتصبح ھذه الجماعات
وسیلة للناس [من أشیاعھا] ینفِّسون بھا عن إحباطاتھم الشخصیة، وحسدھم، وضغائنھم،
كما یداخلھم الشعور بالتفوق، بما أنھم جزء من زمرة لھا طریقتھا الخاصة في الوصول

إلى الحقیقة.
وبإمكاننا أن نعرف القضیة المفرقعة أو الطائفة المبتدعة، من غموض ما یریده
أتباعھا، فلا یمكنھم وصف نوع العالم أو المجتمع الذي یرغبون بھ وصفاً ملموسًا عملی�ا،
فعِلَّة وجودھا تدور غالباً حول تعریفات سلبیة؛ اقضوا على ھؤلاء الناس، أو اقضوا على
ھذه الممارسات، لیتحول العالم إلى جنة. فلیس لدیھم إحساس بالتخطیط، ولیس لدیھم
طرق محددة للوصول إلى غایاتھم النبیلة، وتلك علامة واضحة على أن جماعتھم ھي

محض تسریح للعواطف.
وتعتمد ھذه الجماعات غالباً على تجمعات عامة ضخمة، یسُحَر فیھا الناس بالأعداد
الغفیرة والمشاعر المشتركة، وقد استخدم خبثاء الحكام على مر التاریخ ذلك، للوصول



إلى تأثیر عظیم في الناس؛ فالناس المجتمعون في حشد یسھل التأثیر فیھم؛ فبعبارات
قصیرة بسیطة، فیھا كثیر من التكرار، یمكن حض الحشود على الرد بالھتافات
عِ أكثر الأفكار سخافة ولاعقلانیة، ویمكن للناس أن یشعروا وھم بین والشعارات، وتجرُّ
الحشود، أنھم تحرروا من أي مسؤولیة شخصیة، وھو ما یمكن أن یؤدي إلى أعمال
عنف، فھم یشعرون بأنھم انتقلوا إلى ما ھو أبعد من أنفسھم، ولیسوا بالضعف نفسھ
[الذي یشغلھم وھم أفراد متفرقون]، إلا أن ھذا التضخیم إنما ھو وَھْمٌ؛ فواقع الأمر أن

حجمھم قد صغر؛ بفقدھم إرادتھم، وفقدھم صوتھم الفردي الفذ.
ا من إحساسنا بالھدف، كحال مارتن لوثر ویمكن أن تكون نصرتنا لقضیة جزءًا مھم�
كینغ، لكنھا یجب أن تنبع من عملیة داخلیة فكرنا بھا عمیقاً في شأن موضوع القضیة،
ویكون التزامنا بالقضیة جزءًا من الأثر الذي نتركھ في حیاتنا؛ فنحن لسنا مجرد مسننات
دَنا لیعمل عملھ؛ ولسنا في ماكینات تلك الجماعة؛ بل لنا مساھماتنا الفعالة نظُھِر بھا تفرُّ
عةً نقلد الجماعة، فنحن لا ننضم إلى الجماعة بسبب حاجتنا لإرضاء غرورنا، ولا إمَّ
للتنفیس عن عواطفنا البشعة؛ بل ننضم إلیھا بسبب توقنا إلى الحق والعدالة النابع من

أعماق إحساسنا بالھدف.
المال والنجاح: یرى كثیر من الناس في السعي وراء المال والمكانة ما یمدھم بوفرة
من الحوافز والتركیز، وھذا الصنف من الناس یرى أن اكتشاف رسالتھ في الحیاة
مضیعة كبیرة للوقت، وفكرةٌ ھجرھا الزمن، إلا أن فلسفتھم ھذه غالباً ما تسُفِر على

المدى الطویل عن نتائج غیر عملیة إلى أبعد الحدود.
فأولاً: كثیرًا ما یدخل ھذا الصنف من الناس في مجالٍ یجتنون فیھ أكبر قدر من المال
في أسرع وقت، فمَرامھم الأجور العالیة، وخیاراتھم المھنیة لھا ارتباط ضعیف بمیولھم
ةً الفعلیة، أو لا ارتباط لھا بھا، والغالب في المجالات التي یختارونھا أن تكون غاصَّ
بآخرین من صائدي المال والنجاح الجشعین، وبذلك تكون المنافسة بینھم ضاریة فإذا
كانت تملؤھم حماسة كبیرة، فربما ینجحون في مَرامیھم أحسن نجاح لبعض الوقت،
لكنھم إذا تقدم بھم العمر، فسیبدؤون بالشعور بالاضطراب والسأم أكثر من أي وقت
یات مضى، وسیجربون سبلاً مختلفة للوصول إلى المال والنجاح؛ فھم بحاجة إلى تحدِّ
جدیدة [دائمًا]. ولا بد لھم من الاستمرار في البحث عن طرق جدیدة لحث أنفسھم، وغالباً
ما یرتكبون أخطاء كبیرة في سعیھم المحموم وراء المال؛ لأن تفكیرھم قصیر المدى
جد�ا؛ وھذا ما رأیناه فیمن دخلوا بكل طاقتھم في سُعاَر الاستثمارات البدیلة [تجارة

السندات المالیة خارج البورصات الرسمیة] مما أدى إلى أزمة سنة 2008.
وثانیاً: ما یدوم من المال والنجاح إنما یأتي من بقاء المرء على أصالتھ، لا من اتباع
أخرق لمسار یسیر فیھ الآخرون، فإذا جعلت المال غایتك الأولى، فلن تستطیع أن تصقل
دَك مطلقاً، وسینتھي بك الأمر إلى أن یأتیك شخص أكثر شباباً منك، وأكثر جشعاً، تفرُّ

یحل محلك.
وأخیرًا: فإن ما یحرك الناس في مسعاھم ھذا، ھو حصول واحدھم ببساطة على المال
والمكانة، بمقادیر تفوق ما عند غیره، فیشعر بالتفوق على الآخرین، وبناءً على ھذا



المعیار یكون من الصعب معرفة حد الكفایة عنده؛ لأن ھناك دائمًا أناسًا عندھم ما یربو
على ما عنده، وبذلك یكون ھذا المسعى مرھِقاً بلا نھایة، وبما أن ارتباطھ بعملھ لیس
شخصی�ا، فإنھ یصبح غریباً على نفسھ؛ ویشعر أن سعیھ لا روح فیھ ولا قلب؛ إنھ یدمن
على عملھ بلا رسالة حقیقیة، ولعلھ یصاب بالاكتئاب أو الجنون، وغالباً ما یفقد ما

اكتسبھ إذا غلب علیھ الجنون.
ونعلم جمیعاً آثار (فرط العزم)؛ فإذا كنت ترید النوم وتحتاج إلیھ حاجة ماسة،
فالأرجح أنك لن تنام، وإذا كان علیك قطعاً أن تلقي أفضل خطاب ممكن لك في أحد
المؤتمرات فإنك تصبح شدید القلق من النتائج، ویكون أداؤك في حالة یرثى لھا. وإذا
كنت تحتاج حاجة ماسة إلى العثور على شریك حیاتك، أو مصادقة صدیق، فإنك غالباً
من تنفِّره منك، ولو أنك استرخیت بدلاً من ذلك، واھتممت بأشیاء أخرى فإنك على
الأرجح كنت ستنام، أو تلقي خطاباً عظیمًا، أو تأسر الآخرین، فالأشیاء الأكثر متعة في
الحیاة تحدث نتیجة شيء لا نقصده بصورة مباشرة، أو لا نتوقعھ، فعندما نحاول اختلاق

لحظات السعادة، فإنھا غالباً ما تخیب آمالنا.
والأمر نفسھ ینطبق على السعي المحموم وراء المال والنجاح، فكثیر من الناس الأكثر
نجاحًا، والأعظم شھرة، والأوفر ثراءً، لا یبدؤون حیاتھم بالھوس بالمال والمكانة، ومن
الأمثلة الكبرى على ذلك نجد (ستیف جوبز) الذي جمع ثروة ضخمة في حیاتھ القصیرة
نسبی�ا، فقد كان في واقع الأمر یولي الممتلكات المادیة أقل اھتمامھ، وكان تركیزه الأوحد
منصب�ا على صنع أفضل التصامیم وأبدعھا، وعندما فعل ذلك، انھالت علیھ الثروة،
فلیكن اھتمامك منصب�ا على المحافظة على إحساس عالٍ بالھدف، لتجد النجاح یلحق بك

بصورة طبیعیة.
تنبیھ: یسعى الناس دائمًا وراء الشھرة ولفت الانتباه للشعور بضخامة شأنھم وأھمیتھم،
فیصبح واحدھم متكلاً على عدد المصفقین والمشجعین، أو حجم الجیش الذي یأتمر
بأمره، أو حشد المتزلِّفین الذین یقومون على خدمتھ، إلا أن ھذا الإحساس الزائف
بالھدف، بات بطابع الدیمقراطیة منتشرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، وبات بمقدور
أي واحد منا الحصول على قدر من الاھتمام لم یكن الملوك والغزاة في الماضي ینالونھ
إلا في أحلامھم، فأصبحت صورتنا الذاتیة واعتزازنا الذاتي مرتبطین بالاھتمام الذي
نتلقاه یومی�ا، وغالباً ما یتطلب ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي أن ننكب على التقاط
أنظار الآخرین، على نحوٍ شنیع سافر، یزداد شناعةً وسفورًا، وذلك مسعىً مرھِق منفِّر،
حیث نصبح أقرب إلى المھرجین منا إلى أي شيء آخر. وفي كل لحظة ینحسر فیھا
الاھتمام بشدة، ینخر فینا ألم واخز؛ فھل فقدنا اھتمام الآخرین من الذي سلبنا فیض

الاھتمام الذي كان موجھًا إلینا!
وكحال المال والنجاح، فإن لدینا فرصة أكبر بكثیر في جذب الاھتمام بتنمیة إحساس
عالٍ بالھدف، وصنع شيء یلفت انتباه الناس بصورة طبیعیة، وعندما یكون اھتمامھم

غیر متوقع كحال النجاح الذي نحرزه فجأة، نكون في غایة المتعة والسرور.
الاستھتار: یقول فردریك نیتشھ: «یفضل المرء أن یكون الفراغُ ھدفاً لھ، على أن
یكون ھدفھ فارغًا»، فالاستھتار، وھو الشعور بأنھ لا ھدف ولا معنىً في الحیاة، ھو
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ما ندعوه: (الفراغُ ھدفاً)، وفي عالمنا الیوم، ومع نمو التحرر من المنظومات السیاسیة
والإیمانیة القدیمة، أصبحت ھذه الصورة من الأھداف الزائفة تزداد شیوعًا وانتشارًا.

ویتضمن ھذا الاستھتار المعتقدات الآتیة، بعضھا أو كلھا: الحیاة سخیفة، ولا مغزى
لھا، وعشوائیة، ومعاییر الحق، والتمیُّز، والمغزى، عفا علیھا الزمن تمامًا. وكل شيء
نسبي، فأحكام الناس ھي ببساطة تفسیرات للعالم، وما من حكم أفضل من غیره،
والسیاسیون جمیعاً فاسدون؛ لذا یجدر بالمرء فعلاً ألا یدخل في السیاسة؛ بل الأفضل
الإحجام عنھا، أو اختیار زعیم یرید نقضھا من أساسھا، والناجحون وصلوا إلى نجاحھم
بالتلاعب والاحتیال، وأي صورة من صور السلطة لا بد من إساءة الظن بھا طبعاً،
ولو نظر المرء إلى ما وراء دوافع الناس لرأى أنانیتھم، والواقع شدید الوحشیة
والبشاعة؛ وخیر للمرء أن یتقبل ذلك ویكون شَكوكًا مرتاباً، ومن الصعب جد�ا أخذ أي
أمر على محمل الجد تمامًا؛ فلیس على المرء إلا أن یضحك ویستمتع بوقتھ. والأمور

كلھا سواء.
وھذا الموقف یبدي نفسھ موقفاً لطیفاً وطریفاً، ویظُھر أتباعھ شیئاً من أجواء الفتور
والتھكم، تعطیھم مظھرَ من یعلم بواطن الأمور، إلا أن ذلك لیس واقع حالھم، فخلف ھذا
المظھر تكلُّفُ المراھقین الظھورَ بمظھر اللامبالاة، وھو أمر یخفي وراءه خوفاً عظیمًا
من المحاولة، والإخفاق في المحاولة، والبروز، وتلقي الإھانات، وھو ینبع من كسل

عظیم، ویقدم للمؤمنین بھ سلواناً یعزیھم في انعدام إنجازاتھم.
وبما أننا تواقون إلى الھدف والمغزى، فعلینا التحرك في الاتجاه المعاكس؛ فالواقع
لیس وحشی�ا ولا بشعاً؛ ففیھ كثیر من الأمور الرفیعة، والجمیلة، والتي تستحق الإعجاب،
ونحن نرى ذلك في الأعمال العظیمة لأصحاب الإنجازات، ویجب أن نزید التحِامنا
بالرفعة والسناء. ولا شيء یثیر روع المرء أكثر من الدماغ البشري في تعقیده وقدراتھ
الكامنة التي لا نستثمرھا، فعلینا أن نخرج شیئاً من تلك القوى الكامنة إلى حیاتنا، لا أن
نتمرغ في موقف المتكاسل العیَّاب، فنحن نرى الھدف في كل شيء نمر بھ وندركھ.
وفي النھایة، فإن الواجب فینا أن نصھر بذكاء البالغین الراشدین حُبَّ المعرفة والتشوق

إلى العالم اللذین كانا فینا ونحن صغار، عندما كان كل شيء یبدو فاتناً لنا.
لیس في مجمل قانون الوجود البشري إلا أن الإنسان قادر دائمًا على الانحناء أمام
العظیم ذي الجلال، فإذا حُرِم الناس العظیمَ ذا الجلال، فسیعدمون الحیاة،
وسیموتون یائسین قانطین، فالعظیم ذو الجلال والواسع المحیط، ضرورةٌ للإنسان

كضرورة الكوكب الصغیر الذي یسكنھ.
فیودور دوستویفسكي

(1)(1) اتحاد بلبونس: نسبةً إلى اسم شبھ الجزیرة الذي ضم تلك الحكومات؛ ویعرف شبھ الجزیرة أیضًا باسم جزیرة المورة.
[المترجم].

(2)(1) المصطلح الیوناني لھذه الكلمة ھو (النُّوص Nous)؛ وھو مصطلح فلسفي یدل على القدرة على فھم الحق أو الواقع؛ وكثیرًا

ما یترجم بكلمة (العقل)، وأحیاناً یترجم بكلمة (الفطنة) أو (الإدراك)؛ وآثرنا استخدام مصطلح (العقل الفطِن) منعاً للالتباس مع
معاني العقل الأخرى، وتغلیباً للكلمة العربیة على الیونانیة. كذلك یمكن استخدام كلمة (الحِجْر) للدلالة على ھذا المعنى. [المترجم].



(3)(1) أكثر الباحثین الیوم یقولون: إن اسم الربة أثینا أخذ من اسم المدینة أثینا. وقد وجدت أدلة على أن ھناك ربات أخرى، بمثل
صفاتھا، وجدت في مدن یونانیة قدیمة أخرى، واشتق لكل منھا اسم من أسماء تلك المدن. [المترجم].

(4)(1) الفقاعة الاقتصادیة: حالة اقتصادیة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في ازدیاد سعرھا، بطریقة تؤدي لزیادة
المضاربة علیھا، فیبلغ سعر ھذه السلعة مستویات خیالیة، فیما یشبھ انتفاخ البالون، حتى یبلغ مرحلة ما یسمى بانفجار الفقاعة

(الانھیار)، وحدوث ھبوط حاد ومفاجئ في سعر تلك السلعة. [المترجم]
ط (أو المحفظة الوقائیة): صندوق استثماري یھدف إلى تقلیل الأخطار وزیادة الأرباح، ویشترك فیھ عادةً أثرى (5) صندوق التحوُّ
الأثریاء، ویمزج الصندوق أسالیب استثماریة مختلفة لتحقیق أكبر المكاسب لھم؛ وتصل الأصول الصافیة لبعض صنادیق التحوط

إلى بضعة ملیارات من الدولارات. [المترجم]
(6) الجھاز الحَوفِي: جزء من الدماغ یعتقد أنھ مسؤول عن الوظائف الانفعالیة في الجسم، والاستجابات السلوكیة والعاطفیة.

والحَوف ھو الحافة والجانب؛ ونسب إلیھ لأنھ في جانب الدماغ وحافتھ. [المترجم]
(7) مصطلح مبدأ المتعة، أو مبدأ إرضاء النفس، شاعت ترجمتھ بــ (مبدأ اللذة). [المترجم]

(8) في المحاكمات الصوریة لستالین تخلص ستالین من قادة الحزب الشیوعي القدامى في الاتحاد السوفییتي بین سنتي 1936

و1939. وفي شھادة مكارثي أمام مجلس الشیوخ سنة 1950 ادعى بلا دلیل أن ھناك كثیرًا من الشیوعیین وجواسیس السوفییت
والمتعاطفین معھم داخل الحكومة الفدرالیة الأمریكیة؛ وعلى إثر ذلك طرد الآلاف من وظائفھم ودخل بعضھم السجن. أما أعمال
الاضطھاد في الثورة الثقافیة الصینیة فتلك ثورة أطلقھا ماوتسي تونغ سنة 1966 لتطھیر الحزب الشیوعي على حد زعمھ؛ وراح

ضحیتھا مئات الألوف من القتلى وملایین المعذبین في السجون. [المترجم]
(9) من أمثلتھا في العصر الحدیث: ستالین في الاتحاد السوفییتي، وتشاوشیسكو في رومانیا، وماوتسي تونغ في الصین، وفرانكو
في إسبانیا؛ وغیرھم كثیر. وفي العصور القدیمة عرف ذلك عن حكام الصین، والیابان، والرومان، ومصر، وبابل، وتایلاند،

والتیبت، والأزتیك، والإنكا، وغیرھم كثیر أیضًا. [المترجم]
وَر، أو الذُّھان الكبریائي. [المترجم] (10) یدعى في المصطلحات الطبیة: البارانویا، أو الزَّ

(11) یقصد بھ یوسف النجار؛ الذي یقول أصحاب الدیانة المسیحیة بأنھ كان قد خطب السیدة مریم العذراء؛ وھو عندھم من
القدیسین. [المترجم]

(12) مصطلح (ارتداء الأقنعة) قریب من مصطلح (الریاء)؛ أو (المراءاة)؛ فالریاء أو المراءاة: إظھار الجمیل لیرُى، وإبطان القبیح
لیخفى. وھو مشتق من الرؤیة؛ فمن یرائي إنما یري الناس منھ خیرًا، وھو یبطن غیر ذلك. [المترجم]

(13) الأمر لیس على إطلاقھ؛ ویعتمد ذلك على الثقافة السائدة في الأوساط الاجتماعیة. [المترجم]
(14) كان لوستیك یعرف بأنھ الرجل الذي باع برج إیفل؛ بعد تظاھره بأنھ موظف حكومي. قبض علیھ سنة 1934 بعد إحدى

عملیات الاحتیال، ومات في سجنھ سنة 1947. أما مادوف فھو صاحب أكبر عملیة احتیال في التاریخ؛ قدرت خسائرھا بما یقرب
من 65 ملیار دولار في سوق الأسواق المالیة في نیویورك. وقد قبض علیھ في آخر سنة 2008، وحكم علیھ بالسجن 150 سنة.

[المترجم]
(15) فضیحة تجسس للحكومة الأمریكیة (بقیادة الحزب الجمھوري) على مقر للحزب الدیمقراطي. انتھت باستقالة الرئیس الأمریكي

نیكسون سنة 1974. [المترجم]
(16) مصطلح (إدارة الانطباعات) یقصد بھ (تقمص الأدوار)؛ وقد انصرف عنھ الكاتب إلى المصطلح الأول لیبتعد عن مدلولھ

ن). [المترجم] السلبي، كما ذكر في نصھ. ویقابلھ في لغتنا العربیة: (التلوُّ
(17) بعض الدارسین بالعربیة یترجمون مصطلح (الطبع character) بكلمة (الطابع)، وآخرون یترجمونھ بكلمة (السَّجِیَّة)، لكن
ھناك من یخطئ فیترجمھ بكلمة (الشخصیة)؛ فیخلط بینھ وبین مصطلح (الشخصیة personality)؛ الذي مر معنا في الفصل

السابق. [المترجم]
(18) مصطلح (حُبِّ العِشْرة extroversion) یقصد بھ حب المخالطة والاندماج في المجتمع وفي المحیط الاجتماعي؛ وتترجم بعض
المراكز العلمیة (حب العِشرة) بلفظ (الانبساط)، ویقابلھ مصطلح (حب الخَلوة introversion) الذي اشتھرت ترجمتھ بلفظ
(الانطواء). إلا أن لفظي (الانبساط) و(الانطواء) ربما أوحیا بشيء من التحیز؛ لذلك آثرنا الخروج عنھما إلى ما ھو أقرب إلى

الحیاد؛ فلیس المراد منھما إلصاق صفة إیجابیة أو سلبیة بالإنسان. [المترجم]
(19) ھنالك خلط عند بعض الدارسین یتصل بمصطلح (الانفتاح openness)؛ الذي یعني حب الفضول، والرغبة في الاكتشاف،
والمیل إلى كل ما ھو جدید وغریب، وتقدیر الفن والإبداع؛ فنراھم یطلقون لفظ (الانفتاح) أیضًا على مصطلح (حُبِّ العِشْرة

extroversion). [المترجم]
(20) یقصد بھ من یحسُّ بالقدح الشخصي في أي ملاحظة توجھ إلیھ، أو یتصورھا توجھ إلیھ؛ فھو أشبھ بمن نقول فیھم: «یحسبون



كل صیحة علیھم». ومصطلح (الشخصنة Personization) یختلف تعریفھ باختلاف العلم المستخدم فیھ؛ ویعرف في علم النفس
بأنھ: «دعاوى موجھة نحو الشخص ولیس نحو حجتھ وأفكاره؛ تھدف إلى تخطئة الرأي من خلال تشویھ صاحب الرأي في جانب

أو أكثر». [المترجم]
(21) یشیر مصطلح اللباقة الاجتماعیة أو اللیاقة السیاسیة إلى ضبط اللغة والسلوك والمواقف بحیث لا تسيء ولا تحرج الآخرین من
الشرائح الاجتماعیة المختلفة، فاللباقة الاجتماعیة ضرب من المداھنة یضطر فیھ المرء إلى قول ما لا یعتقده لئلا یثیر حفیظة أحد

من الناس. [المترجم]
(22) جُورْسِیھ أو جِیرسِي: نوع من الأقمشة القابلة للتمدد؛ كان یصنع في بادئ الأمر من الصوف، وھو الیوم یصنع أیضًا من
القطن والخیوط الصناعیة. وكان قدیمًا یستخدم في صنع الملابس الداخلیة غالباً، أما الیوم فبات یستخدم في ملابس النساء وبعض
أنواع الملابس الریاضیة وغیرھا. وأخذ اسمھ من اسم جزیرة جیرسي الإنكلیزیة التي ظھرت صناعتھ فیھا في القرون الوسطى.

[المترجم]
(23) برونزویك Brunswick ھو الاسم الذي یطلقھ الإنكلیز على مدینة براونشفایك Braunschweig الألمانیة، وتقع المدینة مع مدینة

ھانوفر في ولایة سكسونیا السفلى شمال ألمانیا الیوم. [المترجم]
(24) كان القانون الإنكلیزي یحظر على غیر أتباع المذھب البروتستانتي تولي المُلك. (وما زال الأمر على ھذا النحو). [المترجم]

(25) جاء ھذا التشبیھ من اشتھار اشتغال الخیمیائیین [الكیمیائیین القدامى] بتحویل التراب إلى ذھب. [المترجم]
یر: لقب یعطى لحامل لقب (26) البارونِت: مرتبة من مراتب النبلاء أعلى من مرتبة الفارس وأدنى من مرتبة البارون. والسِّ
الفارس؛ أدنى ألقاب النبالة البریطانیة. ولا یكون صاحبھ عادة من النبلاء صلیبةً، بل یلُحقھ الملك بألقاب النبلاء تشریفاً لھ لما قدمھ

من خدمات للملك والبلاد. [المترجم]
(27) كانت (آتیا) والدة أوكتافیوس ابنة جولیا الصغرى أخت یولیوس قیصر. وكان أوكتافیوس أیضًا ابن یولیوس قیصر بالتبنِّي.

[المترجم]
(28) معلوم أن السلطة في الولایات المتحدة الأمریكیة یتعاورھا حزبان رئیسان: الحزب الدیمقراطي وفیھ كثرة من اللیبرالیین،
والحزب الجمھوري وفیھ كثرة من المحافظین. أما ولایات الجنوب والشمال فقد انقسمت في الحرب الأھلیة الأمریكیة (1861 –
1865)؛ وكانت الولایات الجنوبیة ھي الأقل عددًا وھي الیوم ولایات: ألاباما، أریزونا، أركنساس، فلوریدا، جورجیا، لویزیانا،

المسیسیبي، نیومكسیكو، كارولینا الشمالیة، كارولینا الجنوبیة، تینیسي، تكساس، فرجینیا، فرجینیا الغربیة. [المترجم]
(29) أصبح جونسون نائباً لرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في عھد الرئیس كینیدي، ثم تولى الرئاسة بعد مقتل كینیدي، ثم انتخب

لفترة رئاسیة جدیدة؛ وكان ھامفري نائبھ في تلك الفترة الرئاسیة 1965 – 1969. [المترجم]
(30) العقَد الجدید: مجموعة من القوانین والبرامج الاقتصادیة التي أطلقت في الولایات المتحدة الأمریكیة بین عامي 1933 و1936؛

وھدفت إلى الخروج من الكساد الكبیر. [المترجم]
(31) الكاردینال ریشیلیو (1585 – 1642): من أبرز رجال الدولة والسیاسة في عصره، وكان رئیس الوزراء في عھد ملك فرنسا

لویس الثالث عشر، وكان ممن اشتھروا بالدھاء والحنكة، وعمل على تثبیت أركان المُلك، وفرض سلطة الملك على النبلاء،
وتوسیع نفوذ بلاده إلى البلدان الأخرى. وكان لھ اھتمام وعنایة بالثقافة والفنون، ولھ مؤلفات في الدین والسیاسة. [المترجم]

(32) في الأصل: «عن رأیھم». والتصحیح من السیاق. [المترجم]
(33) انتشر فن العمارة القوطیة في أوروبا في القرون الوسطى، وكان أكثر استخدامھ في بناء الكاتدرائیات والكنائس؛ وھو ینسب

إلى قبائل القوط الجرمانیة القدیمة. [المترجم]
(34) نھر طیبر: نھر طویل في إیطالیا یمر بروما. والجملة یقابلھا في العربیة المثل القائل: «إلى حیث ألقت رحلھا أم قشعم»؛

یضرب لمن یرحل غیر مأسوف علیھ. [المترجم]
(35) الساحل الشرقي: یقصد بھ الولایات الواقعة شرقي الولایات المتحدة الأمریكیة؛ وھي ذات الثقل السیاسي الأكبر فیھا. [المترجم]
(36) طائفة الصاحبیین أو الكویكرز أو كنیسة الأصدقاء: طائفة مسیحیة متفرعة من البروتستانیة. نشأت في إنكلترا في منتصف
القرن السابع عشر؛ وتؤمن بأن في الإنسان نورًا داخلی�ا یصلھ با�؛ فلا حاجة بھ إلى تلقي إرشادات من غیره. وغالبیة أتباعھا

الیوم یعیشون في الولایات المتحدة الأمریكیة. [المترجم]
(37) اختصارًا لاسمھ: (ریتشارد نیكسون Richard Nixon). [المترجم]

(38) عاد نیكسون إلى منزلھ في كالیفورنیا، وصدر عفو عام عنھ من الرئیس الأمریكي الذي خلفھ؛ نائبھ سابقاً جیرالد فورد. ثم إنھ
عاد إلى شيء من النشاط السیاسي الخارجي في سنوات الثمانینیات؛ وكانت وفاتھ سنة 1994. [المترجم]

(39) ثقافة الضد: یقصد بھا الحركات الثقافیة المعارضة للقیم الثقافیة والجمالیة والأخلاقیة السائدة في المجتمع. [المترجم]
(40) لعل الخطأ ھنا إنما یداخل الكاتب من وجوه متعددة. وأبسط مثال یراه المرء إذ یرزق ببنین وبنات، فیلاحظ تلك الاختلافات



بین الذكر والأنثى منذ الصغر؛ وقبل أن یكون ھناك مجتمع یفرض على الصغیر والصغیرة ضغوطھ وتقالیده. [المترجم]
(41) كانت ماري وبیرسي قرینین من سنة 1816حتى زواجھما سنة 1818. [المترجم]

(42) كانت ماري ابنة زوج أم كلیر. ولْیعلم القارئ أن شخصیات ھذه القصة ومن حولھم كانوا على مذھب التحلل من الزواج،
فاختلطت أنسابھم، وكثیر منھم لا یعُرَف لھ أب على وجھ الحقیقة. [المترجم]

(43) كان اسم طفلھا على اسم أبیھ. وكان الاسم الكامل للأب: بیرسي بایش شیلي، والاسم الكامل للابن: بیرسي فلورنس شیلي.
[المترجم]

(44) قصة شاؤول وداود في أسفار الیھود یعتریھا ما یعتري أسفارھم من التخلیط والافتراء، ویرى بعض الدارسین أن شاؤول ھذا
ھو طالوت المذكور في القرآن. وطالوت ملك صالح، ولم یكن بینھ وبین داود (النبي) إلا التقدیر والوفاء. [المترجم]

(45) وفي اللغة العربیة: العائن ھو الحاسد الذي یصیب بالعین، والمعیون ھو المحسود المصاب بالعین. والاعتقاد بالإصابة بالعین
من الحسد اعتقاد منتشر في ثقافات الشعوب المختلفة منذ أزمان موغلة في القدم. وفي الإسلام جاء الحدیث بأن «العین حق»
ذتین ونحو ذلك). لیعني بأنھ یمكن للمرء أن یتأذى بالإصابة بالعین من حاسد. (ویمكن لھ اتقاؤھا أو ردُّھا عن نفسھ بالمعوِّ

[المترجم]
(46) یقصد بھ من یرید جعل الناس سواسیة على مستوًى واحد (مستوًى دنيء واحد)؛ فلا تفاضل بینھم بأعمالھم، ولا تمیز، ولا

تفوق. (فھو یرید أن یحط من قدر الجمیع، لیكون الجمیع عند المستوى الأدنى). [المترجم]
(47) الھیبي: مصطلح یشیر إلى من آثر حیاة التشرد والخروج على قیم المجتمع وتقالیده؛ وتعرف جماعتھ باسم (الھیبیز).

[المترجم]
(48) كان جیفري كاتزنبیرغ Jeffrey Katzenberg موھوباً فعلاً. فقد أشرف على إنتاج أفلام في دیزني لاقت رواجًا كبیرًا؛ منھا:
حوریة البحر، والجمیلة والوحش، وعلاء الدین، والأسد الملك. وبعد أن غادر دیزني شارك في تأسیس شركة دریم وُركس، وكان

مدیرھا التنفیذي، وأنتج أفلامًا أخرى لاقت رواجًا كبیرًا أیضًا؛ منھا: شریك، ومدغشقر، وباندا الكونغ فو. [المترجم]
(49) تترجم بعض المراجع مصطلح (Grandiosit) بأنھ (جنون العظمة)، لكن مراجع أخرى تذكر أن (جنون العظمة) إنما یعود
لمصطلح (Megalomania)، وھو بعید عن المعنى المراد في ھذا الكتاب، فآثرنا استخدام مصطلح (الولع بالعظمة)؛ لبیانھ المعنى

المراد وبعده عن الالتباس. [المترجم]
(50) میدیتشي: اسم عائلة إیطالیة حققت ازدھارًا كبیرًا في فلورنسا بین القرنین الخامس عشر والثامن عشر. [المترجم]

(51) كان دوغلاس ماكارثر (1880 – 1964) قائد جیش الولایات المتحدة الأمریكیة في ثلاثینیات القرن العشرین، وكان لھ دور

بارز في حرب المحیط الھادئ في الحرب العالمیة الثانیة، وقد استسلمت لھ الیابان سنة 1945، وأضحى الحاكم العسكري لھا في
سنوات الاحتلال الأمریكي للیابان (1945 – 1951). وتولى قیادة قوات الأمم المتحدة في كوریا الجنوبیة (1950 – 1951)، وحرر
ما احتلھ منھا جیش كوریا الشمالیة، وانقض یغزو أراضي كوریا الشمالیة والأراضي المتاخمة للحدود الصینیة، فأغرى القوات
الصینیة بدخول الحرب مع حلفائھا في كوریا الشمالیة، وعادت كفة الحرب إلى التأرجح بین طرفي الحرب. وكان ماكارثر واحدًا

من خمسة ضباط أمریكیین في تاریخ أمریكا نالوا رتبة «لواء في الجیش». [المترجم]
(52) لا یخفى على القارئ أن ھذا القول ینطبق على من یؤمن بنظریة التطور (أو النشوء)؛ ممن یرون أصل الإنسان كائناً حقیرًا

مًا على سائر المخلوقات. [المترجم] وضیعاً؛ ولا یرون فیھ مخلوقاً مكرَّ
(53) في الأصل: «في الرابع من نیسان/ أبریل»، والتصحیح من سیاق الأحداث التاریخیة. [المترجم]

(54) مات مارتن لوثر كینغ ولم یجاوز عمره 39 سنة. ونكس العلم الأمریكي یوم 7 نیسان/ أبریل حدادًا علیھ. وأقیمت لھ جنازة في

مدینتھ أطلنطا یوم 9 نیسان/ أبریل، شیعھ فیھا نحو 300 ألف مشیع. وقد قبض على المتھم بقتلھ بعد شھرین من وفاتھ، وأودع
السجن حتى مات فیھ سنة 1998. وھناك أقوال (لبعض أقربائھ وأصدقائھ) تتھم الحكومة الأمریكیة بالضلوع في جریمة قتلھ.

[المترجم]
(55) قانون تناقص الإنتاجیة: قانون اقتصادي یشیر إلى تناقص العوائد عند تثبیت عوامل الإنتاج عدا واحدًا یبقى یزید، ویقصد بھ

ھنا أنھ إذا كانت الملھیات ثابتة ومر الزمن علیھا قل استمتاعنا بھا. [المترجم]



الفصل الرابع عشر:

قاوم سحب الجماعة لك إلى الھاویة
قانون التقلید الأعمى

في المرء جانب في طبعھ لا یدركھ في غالب الأحیان إنھا شخصیتھ الاجتماعیة، وھي ما
یكون علیھ عندما یتصرف في جماعة من الناس؛ فنراه في بیئة الجماعة، یقلد بلا وعي ما
یقولھ الآخرون ویفعلونھ؛ فھو یفكر بطریقة مختلفة [إذ یكون في الجماعة]، وأكثر اھتمامھ
التوافق مع الجماعة، والإیمان بما یؤمنون بھ، ویشعر بعواطف مختلفة متأثرًا بمزاج
الجماعة، ویزداد میلھ إلى المجازفة، والتصرف بطریقة لاعقلانیة؛ لأن الآخرین یفعلون
ذلك. ویمكن أن تصبح ھذه الشخصیة الاجتماعیة مسیطرة على ما ھو علیھ؛ فبالإكثار من
استماعك إلى الآخرین، ومطابقة سلوكیاتك بسلوكیاتھم، تفقد شیئاً فشیئاً الإحساس بتفردك،
والقدرة على التفكیر في مصلحتك. والحل الوحید ھو أن ترسخ وعیك الذاتي، وترسخ فھمًا
فائقاً بالتغییرات الحاصلة لك في الجماعة، ویمكنك بھذا الفھم أن تصبح ممثلاً اجتماعی�ا
متفوقاً، تستطیع في الظاھر أن تتلاءم مع الجماعة وتتعاون مع الآخرین على مستوًى عالٍ،

في الوقت الذي تحتفظ فیھ باستقلالیتك وعقلانیتك.
تجربة في الطبیعة البشریة

عندما كان (غاو جیانھوا Gao Jianhua) (المولود سنة 1952) صبی�ا صغیرًا نشأ في الصین الشیوعیة،
كان یحلم بأن یصبح كاتباً عظیمًا، فقد أحب الأدب، وأثنى علیھ معلموه لما كتبھ من مقالات
وأشعار، وفي سنة 1964 نال قبول التسجیل في مدرسة (یزھن) المتوسطة، غیر البعیدة عن موضع
سكنى عائلتھ، وكانت المدرسة تقع في بلدة (یزھن)، على بعد مئات الأمیال شمالي بیجین، وكانت
المدرسة توصف بأنھا (مدرسة كبرى)؛ فأكثر من 90% من طلابھا كانوا یكملون دراستھم في
التعلیم الجامعي، وكان من الصعب التسجیل فیھا، فقد كانت مدرسة مرموقة جد�ا. وفي ھذه
المدرسة، كان جیانھوا طالباً ھادئاً ومجتھدًا؛ وكان یطمح إلى التخرج في ست سنوات بعلامات

عالیة، تكفیھ لدخول جامعة بیجین، التي سیبدأ منھا حیاتھ المھنیة التي یحلم بھا.
وكان طلاب المدرسة یعیشون في حرم المدرسة، وكانت الحیاة ھناك ثقیلة مضجرة، فقد كان
الحزب الشیوعي یضبط كل جوانب الحیاة في الصین تقریباً؛ ومنھا التعلیم؛ فكانت ھناك تمارین
عسكریة یومیة، ومحاضرات للدعایة لھ، وواجبات للعمل الیدوي، وصفوف نظامیة یمكن أن تكون

صارمة.
وفي ھذه المدرسة، أقام جیانھوا صداقة وثیقة مع زمیل لھ في الصف اسمھ (فانغبو)، ولعلھ كان
أكثر المتحمسین للشیوعیة في المدرسة، وكان فانغبو شاحباً ونحیفاً ویرتدي نظارات، فكان یبدو
كأنھ من صنف المفكرین الثوریین، وكان أكبر سن�ا من جیانھوا بأربع سنوات، لكن جمعھما حبھما
للأدب، ورغبتھما في أن یكونا كاتبین، وكانت بینھما اختلافات؛ فكان شِعر فانغبو ینصب على
القضایا السیاسیة؛ لقد كان یعبد الزعیم (ماو تسي تونغ)، وأراد أن یحاكي كتاباتھ؛ ولا یكتفي بذلك،
بل یحاكي أیضًا حیاتھ الثوریة. ومن الجھة الأخرى كان جیانھوا قلیل الاھتمام بالسیاسة، مع أن

ً



والده كان فیما سبق محارباً مبجلاً من قدامى المحاربین الشیوعیین، وھو الیوم موظف حكومي، إلا
أنھما كانا یستمتعان بنقاشاتھما الأدبیة، وكان فانغبو یعامل جیانھوا كأنھ أخوه الصغیر.

وفي أیار/ مایو سنة 1966، وبینما كان جیانھوا مستغرقاً في دراستھ، یعُِدُّ العدة للامتحانات النھائیة
في نھایة سنتھ الثانیة في المدرسة، زاره فانغبو، وبدا حیوی�ا على نحو غیر مألوف، فقد كان یقرأ
صحف بیجین بتمعن لیبقى على اطلاع بالتوجھات الراھنة في العاصمة، وقد قرأ مؤخرًا حوارًا

أدبی�ا بدأه مجموعة من المفكرین المعروفین، وھو یرید أن یطُلِع جیانھوا علیھ.
واتھم ھؤلاء المفكرون كتَّاباً معروفین مرموقین بأنھم یخفون رسائل مضادة للثورة في
مسرحیاتھم، وأفلامھم السینمائیة، ومقالاتھم في المجلات، وكانوا یبنون اتھاماتھم ھذه على قراءات
متأنیة لرسائل معینة في مؤلفات أولئك الكتاب، یمكن عدُّھا انتقادات مبطنة لــ (ماو) نفسھ. وقال
فانغبو: «ھناك أشخاص یستخدمون الفن والأدب لیھاجموا الحزب ویھاجموا الاشتراكیة». وقال إن
ذلك الحوار یتناول مستقبل الثورة، وأن (ماو) لا بد أنھ كان وراء ذلك الحوار، وبدا الأمر لجیانھوا
مضجرًا بعض الشيء، ونظری�ا، لكنھ كان یثق بغریزة صدیقھ القدیم، ووعده بأن یتابع الأحداث في

الصحیفة.
وتحققت نبوءة فانغبو؛ ففي غضون أسبوع التقطت الصحف في أرجاء الصین قصة الحوار
الغاضب، وبدأ معلمو المدرسة یتحدثون عن بعض مقالات الصحف في صفوفھم، وفي أحد الأیام،
دعا سكرتیر الحزب الشیوعي في المدرسة، وھو رجل بطَِین اسمھ (دینغ یي) دعا إلى اجتماع،
وألقى فیھ خطاباً یسرد فیھ حرفی�ا تقریباً مقالةً تھاجم الكتاب المناھضین للثورة، وكان ھناك حتمًا
شيء مدبَّر، فقد بات على الطلاب أن یخصصوا ساعات طویلة كل یوم لمناقشة آخر تقلبات

الحوار.
وظھرت في أرجاء بیجین، ملصقات إعلانیة كبیرة علیھا عناوین عریضة تھاجم (الخط الأسود
ا أن یكبحوا مسیرة الثورة الشیوعیة، وأعطى (دینغ) المعادي للحزب)؛ ترمي إلى من یحاولون سر�
الطلاب موادَّ لیقوموا بصنع ملصقات دعائیة بأنفسھم، وانھمك الطلاب في ذلك العمل مسرورین،
وغالب ما قاموا بھ كان نسَخَ ملصقات بیجین؛ وصَنعَ (زونغوي) صدیق جیانھوا -وھو فنان
موھوب- صنع أجمل الملصقات على الإطلاق، مستخدمًا خطھ الأنیق. وفي غضون أیام كانت
ل (دینغ) في حرم المدرسة وھو یقرأ جمیع جدران المدرسة تقریباً مغطاة بالملصقات، وتجوَّ
الملصقات، ویبتسم، ویستحسن عمل الطلاب. وكان الأمر بالنسبة لجیانھوا بدیعاً ومثیرًا جد�ا،

وأحب المظھرَ الجدید لجدران حرم المدرسة.
وركزت الحملة في بیجین على مفكرین محلیین یعرفھم كل الناس، أما بلدة (یزھن) فقد بدا الأمر
بعیدًا عنھا تمامًا، لكن إذا تسرب المناھضون للثورة إلى الصین بكل صنوفھم، فذلك یعني أنھم ربما
تسربوا أیضًا إلى المدرسة نفسھا، والمجال المنطقي الوحید لبحث الطلاب عن ھؤلاء الأعداء في
المدرسة ھو بین معلمیھم وموظفي المدرسة، فبدأ الطلاب بتمحیص محاضراتھم ودروسھم بحثاً

عن رسائل مبطنة، كما فعل المفكرون بكتابات الكتاب المشھورین.
وكان معلم الجغرافیا (لیو) یتحدث دائمًا عن المعالم الطبیعیة الجمیلة في الصین، إلا أنھ لا یكاد
یذكر الأقوال الملھِمة لــ (ماو). فھل یعني ذلك شیئاً؟! ومعلم الفیزیاء (فنغ) كان أبوه أمریكی�ا عمل
في البحریة الأمریكیة؛ فھل ھو إمبریالي في سریرتھ؟! ومعلم اللغة الصینیة (لي) كان قاتلََ في أول
أمره في صفوف القومیین ضد الشیوعیین أیام الثورة، لكنھ تحول إلى الطرف الآخر في السنة



الأخیرة للثورة، وكان الطلاب یثقون دائمًا برؤیتھ للأحداث، وكان المعلمَ المفضلَ عند جیانھوا؛
لأنھ صاحب موھبة في روایة القصص، لكن عندما أعاد الطلاب التفكیر فیما سبق منھ بدا لھم
رجلاً برجوازی�ا، فات عصرُه إلى حدٍّ ما، فھل ما یزال قومی�ا مناھضًا للثورة في صمیمھ؟ وسرعان
ما ظھرت بعض الملصقات تشكك في حماسة بعض ھؤلاء المعلمین للثورة، ووجد سكرتیر الحزب
(دینغ) في ذلك تطبیقاً مبتذلاً للحوار [الأساسي في الصحف]، وأمر بمنع جمیع الملصقات التي

تھاجم المعلمین.
وفي حزیران/ یونیو، كانت ھذه الحركة التي تجتاح بیجین، وما لبثت أن اجتاحت الصین كلھا، قد
تسمت باسم: (الثورة الثقافیة الاشتراكیة العظمى) والحق أن (ماو) نفسھ ھو من أثار الأمر كلھ
بنشر مقالات الصحف، وجعل نفسھ الزعیم المستمر للحركة الجدیدة؛ فقد خشي من أن تنزلق
الصین من جدید إلى ماضیھا الإقطاعي، فقد عادت الطرق القدیمة في التفكیر والعمل. وأصبحت
الدوائر الحكومیة أرضًا خصبة لنوع جدید من النخبة. وبقي الفلاحون نسبی�ا على ما ھم علیھ من

البؤس.
لقد أراد قیام دعوة للنھوض بالثورة وإعادة الروح إلیھا، وأراد أن یجرب الجیلُ الشاب بدایة
الثورة بأن یصنعوھا بأنفسھم، وقال للشباب بأن «من حقھم التمرد»، إلا أن الكلمة التي استخدمھا
باللغة الصینیة لقول ذلك ھي: «زاو فان zao fan» وھي تعني حرفی�ا: «قلب كل شيء رأسًا على
ا على إعادة عقب»، وقال إن واجب الشباب أن یستجوِبوا السلطات، ووصف من یعملون سر�
الصین إلى ماضیھا بأنھم «رجعیون»، وناشد الطلاب أن یساعدوه في الكشف عن الرجعیین،

واجتثاثھم من الصین الثوریة الجدیدة.
وعَدَّ فانغبو تصریحات (ماو) ھذه دعوة إلى التحرك، فصنع أكثر الملصقات جرأة حتى الآن؛
وكان ھجومًا مباشرًا على سكرتیر الحزب (دینغ) نفسھ، فلم یكن (دینغ) مجرد سكرتیر الحزب
الشیوعي في المدرسة؛ بل كان أیضًا من محاربي الثورة، وشخصیةً تحظى بالاحترام والتبجیل،
لكن في نظر فانغبو كان منعھُ انتقادَ المعلمین قد أثبت أنھ (رجعي) ینكبُّ على قمع روح
ض علیھا (ماو)، وأحدث ذلك جلبة كبیرة، فقد تربى الطلاب على الطاعة الاستجواب التي حرَّ
العمیاء لأصحاب السلطة، وبخاصة أعضاء الحزب الموقرین، وقد خرق فانغبو ھذا الحظر، فھل

أبعد النجعة؟!
وبعد بضعة أیام من ظھور ملصق فانغبو، وصل بعض الغرباء إلى حرم المدرسة قادمین من
بیجین، وكانوا جزءًا من (فرق العمل) التي أرسلت إلى المدارس في أنحاء الصین للمساعدة في
الإشراف على بعض قواعد السلوك وصونھا؛ مما یتصل بالثورة الثقافیة الناشئة، وأمر فریق العمل
في المدرسة فانغبو أن یعتذر للسكرتیر (دینغ) علناً أمام الجمیع؛ لكنھم في الوقت نفسھ، رفعوا
الحظر عن الملصقات التي تنتقد المعلمین. وكحال المدارس في سائر أنحاء الصین، أوقفوا أیضًا
جمیع الدروس والامتحانات الجاریة في المدرسة؛ فكان على الطلاب أن یكرسوا أنفسھم لصناعة

الثورة تحت عیونھم الساھرة.
وفجأة، ونتیجة شعور الطلاب بالتحرر من نِیر الماضي، وكل عادات الطاعة التي طُبِعت فیھم،
بدؤوا بالھجوم بصفاقة على المعلمین الذین یبدون أقل حماسًا من الثوار، أو الذین لم یعاملوھم

بلطف.



وشعر جیانھوا بأنھ مُكرَهٌ على المشاركة في تلك الحملة، إلا أن الأمر كان صعباً علیھ، فقد
صادف أنھ كان یحب كل معلمیھ تقریباً، لكنھ لم یرد أن یبدو أشبھ بالرجعیین. أضف إلى ذلك أنھ
كان یحترم حكمة (ماو) وحِكَمھ؛ فقرر أن یصنع ملصقاً یھاجم فیھ المعلمة (وین) التي كانت انتقدتھ
ذات یوم بأنھ لا یھتم بالسیاسة جیدًا، وأزعجھ ذلك وقتئذ، وجعل انتقاده لھا مھذباً قدر ما یستطیع؛
لكن الطلاب الآخرین التقطوا فكرتھ، وأوغلوا في ھجومھم على المعلمة (وین)، فشعر جیانھوا

بالسوء لما حصل.
ولتھدئة غضب الطلاب المتنامي بدأ بعض المعلمین بالاعتراف بذنوب ثوریة صغیرة، إلا أن
ذلك جعل الطلاب یشعرون بأن معلمیھم یخفون ما ھو أعظم، فأرادوا زیادة الضغط علیھم، لیكشفوا
لھم الحقیقة، وكان ذلك في فكرة خطرت لأحد الطلاب، وكان یلقب بــ (باوانغ الصغیر)، وباوانغ
تعني (الناظر)، في إشارة إلى حبھ إلقاء الأوامر على الآخرین؛ فقد قرأ شرحًا لــ (ماو) یصف فیھ
ك الأراضي المعروفین، وساقوھم في كیف أمسك الفلاحون في خضمِّ ثورة الأربعینیات، بملاَّ
طرقات القرى، وقد وضعوا فوق رؤوسھم قلنسوات المغفلین الضخمة، وعلقوا برقابھم ألواحًا
خشبیة ثقیلة – كتبوا علیھا جرائمھم، ولیتجنب المعلمون ھذه الإھانة العلنیة علیھم قطعاً أن یتطھروا
ویعترفوا بذنوبھم، ووافق الطلاب على تجربة الأمر، وكان أول من استھدفوه بھذه المعاملة المعلم

(لي) المفضل عند جیانھوا.
لھ إلى الشیوعیة، وبدأت الروایات عنھ بسبب إخباره المعلمین فاتھموا المعلم (لي) بزیفِ تحوُّ
الآخرین عن زیاراتھ إلى مواخیر شنغھاي، فبات من الواضح أن لھ حیاة سریة، وبات جیانھوا
یشعر بخیبة أملھ في المعلم (لي)، لقد كانت الصین قبل الثورة الشیوعیة مكاناً موحشًا، وإذا كان
المعلم «لي» یعمل على إعادتھا إلى ما كانت علیھ، فلن یملك إلا أن یكرھھ. ونتیجة اعتراض
المعلم (لي) على الاعتراف بأي جریمة [في حق الثورة] كان أول من سیق في أرجاء المدرسة وقد
وضعت على رأسھ قلنسوة المغفل، وربط في عنقھ لوح خشبي. وفي أثناء سَوقھ كان بعض
الطلاب یسكبون فوق رأسھ دلوًا من غراء الملصقات، وتبع جیانھوا موكبھم من بعید، محاولاً كبت

انزعاجھ من إھانة معلمھ.
وتحت قیادة باوانغ الصغیر فرض الطلاب المصیر نفسھ على معلمین آخرین، وأصبحت قلنسوة
المغفل طویلة إلى حدٍّ لا یمكن احتمالھ، وأصبحت اللوحات الخشبیة أكثر ثقلاً. وتقلیدًا منھم
لإخوانھم الثوریین في بیجین، بدؤوا (الاجتماعات النضالیة) التي كانوا یجبرون فیھا بعض
المعلمین على اتخاذ وضعیة الطائرة النفاثة؛ حیث یقف طالبان على جانبي المعلم، ثم یدفعان برأسھ
إلى ركبتیھ، ثم یجذبانھ بقوة من شعره، ویقبضان على ذراعیھ ممتدین إلى الخلف، على شكل
جناحي الطائرة النفاثة. وكانت وضعیةً مؤلمة شدیدة الإیلام، لكنھا بدت [للطلاب] وضعیة ناجحة،
فبعد ساعة من وضعیتین بھذا الشكل، والطلاب یستھزئون بالمعلمین بدأ كثیر من المعلمین
بالاعتراف. لقد كان الطلاب محقین في ریبتھم؛ فالمدرسة كانت تعج بالرجعیین؛ تحت أنظارھم

مباشرة!
وما لبث أن تحول اھتمام الطلاب إلى معاون مدیر المدرسة (لین شنغ) الذي اكتشفوا أنھ ابن
مالك أراضٍ معروف، وكان صاحب ثالث أعلى منصبٍ رسمي في المدرسة، وھو ما جعل ذلك
الخبر الصغیر یسیل لھ لعاب الطلاب، وكان جیانھوا قد أرُسِل إلى مكتب معاون المدیر (لین) ذات
یوم لسوء سلوك قام بھ، وكان (لین) متساھلاً جد�ا معھ، وھو ما أكَبرَه فیھ جیانھوا وقتئذ. وحبس



الطلاب (لین) في غرفة، حیث كان علیھ أن یبقى بین الاجتماعات النضالیة، لكن ذات صباح، كان
جیانھوا یقوم بالحراسة، وفتح الغرفة لیكتشف أن معاون المدیر شنق نفسھ. وحاول جیانھوا مرة
أخرى أن یكبت انزعاجھ، لكن كان علیھ أن یقرَّ بأن الانتحار أظھر (لین) مذنباً بالفعل بجریمةٍ

بحق الثورة.
وفي أحد الأیام، ووسط ھذه الأجواء، التقى جیانھوا بفانغبو الذي كان یتحرق للاھتیاج، فبعد أن
أجُبر على الاعتذار عن ملصقھ الذي یھاجم فیھ (دینغ)، بقي متواریاً عن الأنظار، وكان یمُضي
وقتھ في التھام كتابات (ماو) و(ماركس)، ویخطط لتحركھ المقبل. وجاءت الأوامر من بیجین بأن
على فرق العمل الانسحاب من جمیع المدارس، وكان على الطلاب أن یشكلوا لجنتھم الطلابیة،
ویختاروا موظفاً في المدرسة لیصبح مدیرھا، ویدیرو المدرسة بلجنتھم الطلابیة، وخطط فانغبو أن
یصبح زعیم طلاب اللجنة، وكان یرید أن یشن ثورة مفتوحة على سكرتیر الحزب (دینغ)، ولم

یسع جیانھوا إلا أن یعُجب بشجاعتھ ومثابرتھ.
وعلم فانغبو من باوانغ الصغیر -الذي أجَبر المزید من المعلمین على الاعتراف- علم بأن (دینغ)
لھ علاقات غرامیة مع معلمتین على الأقل، فتكشَّف لھ نفاقھ الوقح، فلقد كان دائم الصخب بشأن
انحلال الغرب، وكان دائمًا ینصح طلاب وطالبات المدرسة أن یحافظوا على مسافة تفصل بینھم،
وفتش باوانغ وفانغبو مكتبھ، ووجدوا أنھ كان یدخر قسائم الطعام، ویمتلك مذیاعًا فاخرًا، وزجاجات

من الخمر الجید؛ وكل ذلك كان مخبأً.
وأمست الملصقات التي تھاجم (دینغ) تملأ الجدران، وحتى جیانھوا سخط على سلوك (دینغ)،
وما لبث (دینغ) أن سیق في أرجاء المدرسة، ثم في طرقات البلدة، وعلى رأسھ أضخم قلنسوة
مغفل، مزینةً برسومات الوحوش، وعُلِّق في رقبتھ طبل ثقیل جد�ا، وكان علیھ أن یضرب الطبل
بید، ویمسك القلنسوة على رأسھ بالأخرى، ویغني ویقول: «أنا "دینغ یي"، شیطانُ ثوَرٍ، وروحُ
أفعى». أما أھالي البلدة الذین یعرفون سكرتیر الحزب (دینغ)، فقد فغروا أفواھھم، لقد انقلب العالم

فعلاً رأسًا على عقب.
وبمجيء منتصف الصیف، كان معظم المعلمین قد فر بجلده، وعندما حان وقت تشكیل اللجنة
الطلابیة لإدارة المدرسة لم یبق إلا القلیل [من الموظفین] لرئاسة اللجنة، وبما أن فانغبو كان زعیم
الطلاب، فقد جرت تسمیة معلم مسالم یكاد لا یعُرف رئیسًا للجنة، وھو (دانغ زانغ)، ورحل فریق

العمل عن المدرسة، وتولى إدارة المدرسة (دانغ) واللجنة الطلابیة.
وكان جیانھوا یزداد شعورًا بالإثارة مع تقدم الطلاب في صنع ثورتھم، وحمل مع صدیقھ
(زونغوي) سیوفاً ورماحًا قدیمة عندما كانا یحرسان المدرسة باحثین عن الجواسیس؛ وكان الأمر
أشبھ بالروایات التي أحب قراءتھا، ونظم مع الطلاب الآخرین مسیرةً في أرتالٍ باتجاه البلدة،
ملوحین بالرایات الحمراء الكبیرة، وحاملین ملصقات ضخمة للزعیم (ماو)، ونسخًا من كتابھ
الأحمر الصغیر، وھاتفین بالشعارات، وھم یدقون الطبول، ویضربون الصنوج، فكان مشھدًا مثیرًا
جد�ا، وبدا كأنھم مشتركون فعلاً في الثورة. وفي أحد الأیام سارت مسیرتھم في طرقات البلدة،
ودمروا علامات المتاجر والشوارع التي كانت من بقایا (صین ما قبل الثورة)، فلا بد أن (ماو)

فخور بھم.
وفي بیجین، قام بعض الطلاب بتشكیل جماعات لنصرة (ماو) والدفاع عنھ في ثورتھ الثقافیة؛
وكانوا یلقبون أنفسھم بــ (الحراس الحمر)، ویرتدون عصابات ذراع حمراء فاقعة. وأعطى (ماو)



موافقتھ الشخصیة على ذلك، وباتت وحدات (الحراس الحمر) تظھر في المدارس والجامعات في
أنحاء البلاد، ولم یكن یقُبلَ في (الحراس الحمر) إلا أكثر الثوریین نقاءً وحماسة، واحتدم التنافس
للدخول في صفوفھا. وبفضل الماضي اللامع لوالد جیانھوا فقد أصبح عضوًا في (الحراس الحمر)،
وبات یتمتع بنظرات الإعجاب من زملائھ الطلاب والأھالي المحلیین الذین لاحظوا عصابة الذراع

الحمراء الفاقعة التي لم تكن تفارقھ.
لكن كانت ھناك شائبة واحدة في ھذه الأحداث المثیرة؛ ففي زیارة جیانھوا إلى عائلتھ في البلدة
المجاورة (لینغزھي)، اكتشف أن طلاب تلك البلدة اتھموا والده بأنھ رجعي، وقال الطلاب إن
اھتمامھ بالزراعة والاقتصاد أكبر من اھتمامھ بصنع الثورة، وفصلوه من منصبھ الحكومي؛ وكان
علیھ أن یعاني في اجتماعات نضالیة مختلفة وھو بوضعیة الطائرة النفاثة، ولحِق الخزي بعائلتھ،
وعلى الرغم من أن جیانھوا كان یحب والده، وكان معجباً بھ، وناضل من أجلھ، إلا أنھ لا یملك إلا
أن یشعر بالقلق والجزع؛ لأنھ إذا وصلت أخبار ھذا الخزي إلى مدرستھ فقد یفقد عصابة ذراعھ

الحمراء ویصبح منبوذًا، فعلیھ أن یلتزم جانب الحذر عندما یتحدث عن عائلتھ.
وعندما عاد إلى مدرستھ بعد بضعة أسابیع لاحظ بعض التغییرات الجذریة التي حصلت فیھا؛ فقد
عزز فانغبو سلطتھ فیھا، وشكل مجموعة جدیدة دعاھا (فیلق الشرق الأحمر)؛ وطرد ھو وفریقھ
رئیس اللجنة الطلابیة (دانغ)، وباتوا یدیرون المدرسة بأنفسھم، وبدؤوا بإصدار صحیفتھم الخاصة،
واسمھا: (أخبار میدان المعركة)؛ یروجون فیھا لأفعالھم، ویدافعون عنھا. وعلم جیانھوا أن معلمًا

آخر قد مات في ظروف مریبة.
وقام فانغبو في أحد الأیام بزیارة جیانھوا، ودعاه لیكون مراسلاً لامعاً في صحیفتھ، وكان فانغبو
یبدو بمظھر مختلف [عما ألفھ علیھ صدیقھ]، فقد ازداد وزنھ، ولم یعد شدید الشحوب، وبات یحاول
أن یعتني بلحیتھ، ورأى جیانھوا العرض مغریاً من صدیقھ، إلا أن ھناك أمرًا جعلھ یؤجلھ، ولم
یحب فانغبو منھ ذلك، مع أنھ حاول إخفاء انزعاجھ بابتسامة مصطنعة، وأخذ فانغبو یخیف

جیانھوا.
وأصبح الطلاب ینضمون إلى (فیلق الشرق الأحمر) بأعداد غفیرة، لكن في غضون أسابیع
ظھرت مجموعة منافسة في حرم المدرسة؛ تدعو نفسھا (المتمردون الحمر)، وكان زعیمھم
(مانغزھي)، وھو طالب كان أبواه فلاحَین، وكان یدعو لثورة أكثر تسامحًا، قائمة على العقل لا
على العنف؛ وھو ما كان یظنھ الصورة النقیة لتعالیم (ماو). وكسب بعض الأتباع -وكان من أتباعھ
الأخ الأكبر لجیانھوا- واسمھ (وایھوا)، وھو طالب في المدرسة. واغتاظ فانغبو من تنامي شعبیة
مانغزھي؛ ووصفھ بأنھ من أنصار الملكیة، وبأنھ عاطفي، وبأنھ مناھض سري للثورة. وقام فانغبو
مع أتباعھ بتخریب مكتب (المتمردون الحمر)، وھددھم بفعل ما ھو أسوأ. ولا شك أن ذلك كان
سیحُدث صدعًا كبیرًا بین جیانھوا وفانغبو، واعتزم جیانھوا أن ینضم إلى (المتمردون الحمر) بعد

أن اجتذبتھ مثالیتھم.
ومع تصاعد التوتر بین الجانبین إلى حد الحرب الكاملة، جاء ممثل من الجیش الصیني إلى حرم
المدرسة، وأعلن أن الجیش سیتولى زمام الأمور فیھا الآن، فقد أرسل (ماو) وحدات عسكریة إلى
أنحاء البلاد للسیطرة على المدارس، فالفوضى والعنف المتزایدان اللذان غمرا مدرسة (یزھن)
المتوسطة كانا یغمران الصین كلھا، لا في المدارس وحسب؛ بل في المصانع والدوائر الحكومیة
أیضًا؛ فالثورة الثقافیة كانت تخرج عن نطاق السیطرة، وما لبث أن وصل 36 جندی�ا إلى حرم



المدرسة، وكانوا جزءًا من وحدة عسكریة تدعى وحدة (901)؛ وأمروا بحل جمیع الفصائل
واستئناف الدراسة، وسیعاد تأھیل التدریب العسكري وقواعد السلوك والانضباط.

لكن أشیاء كثیرة تغیرت في ثمانیة أشھر منذ أن بدأ الأمر كلھ، والطلاب لن یقبلوا بھذه العودة
المفاجئة إلى قواعد السلوك والانضباط. وتمكن منھم الحَرَد، فلم یحضروا إلى صفوفھم، وتولى
فانغبو حملة للتخلص من الجنود: فوضع ملصقات تتھم وحدة (901) بأنھا من أعداء الثورة الثقافیة،
وذات یوم ھاجم مع أتباعھ أحد ضباط الجیش بمقلاع، وأصابوه بجراح، وبینما كان الطلاب

یخافون انتقام الجنود استدعیت الوحدة (901) فجأة من حرم المدرسة؛ بلا أي تفسیر.
وعاد الطلاب لیدیروا شؤونھم بأنفسھم وحدھم، وبدا المستقبل مخیفاً، فسارعوا إلى الانضمام إلى
إحدى المجموعتین [السابقتین]، فانضم بعضھم إلى «فیلق الشرق الأحمر» لأنھ كان كبیرًا ویعطیھم
مراكز أفضل؛ وانضم آخرون إلى (المتمردون الحمر)؛ لأنھم كانوا یكرھون فانغبو وباوانغ
الصغیر؛ وآخرون ظنوا أن إحدى المجموعتین أكثر ثوریة من الأخرى، أما جیانھوا فقد انضم إلى

(المتمردون الحمر)، كما فعل صدیقھ (زونغوي).
وبدا كلُّ فریق متیقناً من أنھ یمثل الروح الحقیقیة للثورة الثقافیة، وبینما كان بعضھم یصرخ
ویجادل بعضھم الآخر، اندلعت ملاكمات بالأیدي، ولم یكن ثمة من یوقفھم، وما لبث الطلاب أن
أحضروا المضارب والعصي إلى أماكن العراك، وتعاظم عدد الجرحى. وفي أحد الأیام، قبض
بعض أعضاء (فیلق الشرق الأحمر) على أفراد من (المتمردون الحمر)، وأخذوھم سجناء. ولم

یستطع (المتمردون الحمر) أن یعرفوا شیئاً عن مصیرھم.
ووسط ھذه اللحظات المتوترة، اكتشف (المتمردون الحمر) أن أحد أعضائھا طالبة اسمھا
(یولان)، كانت في واقع الأمر جاسوسة للطرف الآخر، ومن حَنقَھم من ھذه الأسالیب قیدوا یولان
وأخذوا یضربونھا، لیعرفوا منھا أكان ھناك جواسیس آخرون. وما زاد في ذھول جیانھوا -الذي
رأى في عملھم خیانة لمثلُھم- أنھم ضربوھا حتى أحدثوا فیھا كدمات ورضوضًا، إلا أنھا لم تبح
لھم بشيء، وسرعان ما جرت مبادلة یولان بالسجناء الذین قبض علیھم (فیلق الشرق الأحمر)،

لكن الكراھیة بین الطرفین وصلت إلى نقطة الانفجار.
ا وبعد بضعة أسابیع غادر «فیلق الشرق الأحمر» المدرسة فجأة بصورة جماعیة، وأسسوا مقر�
لھم في مبنىً استولوا علیھ في البلدة، وقرر مانغزھي أن یشكل فریقاً من المقاتلین المغاویر یعملون
لیلاً في البلدة لمراقبة (الفیلق) ویقومون ببعض الأعمال التخریبیة. وجرى تعیین جیانھوا مراسلاً
لھم، وكانت تلك وظیفة مثیرة. وعندما كانوا یواجھون عدوھم في البلدة كانت تشتعل بینھم الحرب
بالمقالیع، ثم قبض (الفیلق) على أحد مغاویر (المتمردون)، واسمھ (ھبینغ)، وبعد بضعة أیام وُجِد
میتاً في مستشفىً؛ فقد أخذه (الفیلق) في جولة بسیارة عسكریة في الصحراء، ووضعوا جورباً في
فمھ، واختنق في الطریق. وفاض الكیل بمانغزھي نفسھ، وتعھد بالثأر بسبب ھذا الفعل الشنیع، ولم

یكن جیانھوا یملك إلا موافقتھ على رأیھ.
ومع انتشار المناوشات في أنحاء البلدة فر الأھالي منھا، وھُجِرت مبانٍ بأكملھا، وجاب اللصوص
ة لــ (المتمردون الحمر)، فبتعاونھم مع أصحاب البلدة بحثاً عما یسرقونھ، وسرعان ما كانت الكرَّ
الحرف المحلیین، قاموا بتصنیع سیوف ورماح بجودة عالیة، وتعاظمت الخسائر، وفي النھایة
ق (المتمردون) معقل (الفیلق) في البلدة، واستعدوا لجولة الھجوم الأخیرة. وفر (الفیلق)، تاركًا طوَّ



وراءه زمرة صغیرة من الطلاب الجنود في المبنى، وطلب منھم (المتمردون) الاستسلام، وفجأة،
ل الموت على الاستسلام ومن نافذة في الطابق الثالث، كانت الطالبة الصغیرة یولان تصرخ: «أفُضِّ
لكم!». وصاحت ورایة (الفیلق) الحمراء الفاقعة تخفق في یدھا: «عاش الزعیم (ماو)!». ثم قفزت.
ووجد جیانھوا جسدھا المیت ملفوفاً بالرایة الحمراء على الأرض. وأدھشھ إخلاصھا لقضیتھا،

وأثَّر فیھ ذلك المشھد.
وبات (المتمردون الحمر) أصحاب السیطرة، فأسسوا مقرھم في المدرسة، وأعدوا دفاعاتھم لصدِّ
ھجوم معاكس من (الفیلق)، وبنوا مصنعاً مؤقتاً للذخیرة في حرم المدرسة، فقد تعلم بعض الطلاب
كیف یصنعون قذائف الرمانات، والتجھیزات المتفجرة القویة الأخرى، وقد قتُِل بعضھم في انفجار
غیر متعمد، إلا أن العمل استمر في ذلك المصنع. وفاض الكیل بزونغوي الفنان؛ فقد ضاعت
بطریقة أو بأخرى الأصول النبیلة لــ (المتمردون الحمر)، وخشي من انتشار العنف؛ وفر من بلدة
(یزھن) لا یلوي على شيء، وفقد جیانھوا احترامھ لصدیقھ زونغوي، فكیف وسعھ أن ینسى من
وقع جریحًا أو قتیلاً في سبیل القضیة؟ فالتخلي عن القضیة الآن یعني أن كل ما مر كان عبثاً. لا،
لن یكون جباناً مثل صدیقھ، زد على ذلك أن (فیلق الشرق الأحمر» كان محض الشر، وكان قادرًا

على القیام بأي عمل لتولي زمام الأمور، فقد خانوا الثورة.
وبعد استقرار الحیاة في المدرسة، وتشیید (المتمردون الحمر) معاقلھم فیھا، زار جیانھوا عائلتھ
التي لم یرھا منذ زمن، لكنھ عندما عاد إلى المدرسة في إحدى اللیالي لم یستطع تصدیق عینیھ:
فرفاقھ من (المتمردون الحمر) لیس منھم أحد في مرأى البصر؛ ورایتھم لم تعد خفَّاقةً على سطوح
المدرسة؛ بل كان ھناك جنود مسلحون في كل مكان، وأخیرًا وجد بعض رفاقھ مختبئین داخل مبنىً
من مباني المدرسة، وأخبروه بما حدث: فقد عمد (ماو) إلى إعادة فرض سلطتھ بصورة نھائیة؛
وكان ینتقي أطرافاً من الصراعات المحلیة المختلفة لتساعده في إقامة شيء من النظام؛ ورأى
الجیش في الإقلیم أن طرف (فیلق الشرق الأحمر) ھو الجماعة الأقرب إلى الثورة بحق، وكانت

نتائج ذلك مروعة.
وقرر جیانھوا مع بعض رفاقھ محاولة الھرب، وإعادة التجمع في الجبال، حیث ھرب مانغزھي
فیما یبدو، لكن كانت ھناك قوات حصار منتشرة في الإقلیم، فأجُبِروا على العودة إلى المدرسة التي

باتت أشبھ بالسجن، یشرف علیھا (فیلق الشرق الأحمر).
ولم یعد بوسع (المتمردون) إلا توقع الأسوأ؛ فھم في نظر (الفیلق) كانوا مجرد مناھضین للثورة،
ضربوا وقتلوا رفاقھم، وفي أحد الأیام، وبینما كان أعضاء (المتمردون الحمر) في حرم المدرسة
مركومین معاً في غرفة واحدة، دخل علیھم زعماء (فیلق الشرق أحمر)، وفیھم فانغبو وباوانغ
الصغیر، وقد ربطوا قذائف رمانات في أحزمتھم، وحمل فانغبو قائمة سوداء تضم من سیؤخذون
من الغرفة، وكان واضحًا أن ذلك لغرض شنیع [مدبَّر]. وبدا فانغبو ودودًا مع جیانھوا، وقال لھ بأنھ
لم یفت الأوان لیغیر الطرف الذي یقف معھ، إلا أن جیانھوا لم یعد یستطیع أن یرى فانغبو كما كان

ا وخبثاً. یراه [صدیقھ القدیم]؛ بل إن ودَّه معھ جعلھ یراه أكثر شر�
وفي تلك اللیلة، سمعوا صیحات ألم رفاقھم من القائمة السوداء، ترتفع من مبنىً مجاور، ثم
جاءھم الخبر بأن أفرادًا من (الفیلق) عثروا على (مانغزھي) وأوسعوه ضرباً، وساقوه إلى
المدرسة، وحبسوه كرفاقھ. ولاحظ جیانھوا وأصدقاؤه أن الغرفة المجاورة للغرفة التي ینامون فیھا،
قد دخلھا باوانغ الصغیر ومجموعتھ، وقاموا بتغطیة نوافذھا بالبطانیات، لقد كانوا یحولونھا إلى

ً



حجرة للتعذیب، وما لبثوا أن لاحظوا أحد (المتمردون الحمر) یعرج متنقلاً في حرم المدرسة،
ث أحدًا. ثم جاء دور جیانھوا للذھاب إلى حجرة التعذیب، فعصُِبت عیناه، وقیُِّد إلى خائفاً من أن یحدِّ
كرسي؛ في أسوأ وضعیة مزعجة، وطلبوا منھ [أي القائمون على التنكیل بھ] التوقیع على بیان
بانسحابھ [من (المتمردون الحمر)]. وعندما تلكأ في ذلك بدؤوا بضربھ برجل كرسي. وصرخ
جیانھوا من الألم، وقال: «لا یمكنكم أن تفعلوا ذلك بي، نحن زملاء في صف الدراسة، جمیعنا

إخوة في صفوف الدراسة...».
ولم یلقِ باوانغ الصغیر بالاً لعبارات جیانھوا، فقد كان على جیانھوا أن یعترف بجرائمھ في الدور
الذي قام بھ في المعارك المختلفة في البلدة، ویبوح بأسماء الأعضاء الآخرین من (المتمردون
الحمر) الذین ما زالوا مختبئین في مكان غیر معلوم من حرم المدرسة، وازدادت شدة الضربات
على رجلیھ، ثم بدؤوا بضربھ على رأسھ. وكان ما یزال معصوب العینین، فخشي على حیاتھ.
ومن ذعره باح باسم رفیق لھ في (المتمردون الحمر)، اسمھ (دوسو)، ثم حملوا جیانھوا أخیرًا، بعد
أن بات غیر قادر على المشي، وأخرجوه من الغرفة، وسرعان ما شعر بندم عمیق لذكره اسم
(دوسو)، كم كان جباناً رعدیدًا. وحاول أن یحذر (دوسو)، لكن الأوان كان قد فات، واستمر تعذیب
أعضاء (المتمردون الحمر) الآخرین في الغرفة المجاورة، وكان منھم أخوه (وایھوا) الذي ضُرب
ضرباً شدیدًا مبرحًا حتى سال دمھ، وحُلِق رأس مانغزھي، وعندما رأوه بعد ذلك كانت تغطي

وجھھ أبشع الكدمات.
وفي أحد الأیام قیل لھ بأن صدیقھ القدیم ورفیقھ زونغوي قد ألقي القبض علیھ، فذھب جیانھوا
لرؤیتھ، فوجده غائباً عن الوعي، ورجلاه العاریتان تملؤھما ثقوب كبیرة، والدم ینضح منھ من كل
مكان، لقد ضربوه بخطافات فولاذیة لأنھ رفض الاعتراف بجرائمھ، كیف لزونغوي المسالم جد�ا
أن یحرك فیھم ھذه الوحشیة؟ وأسرع جیانھوا لإحضار الطبیب، لكنھ عندما عاد ومعھ الطبیب كان
قد فات الأوان؛ ومات زونغوي على ذراعي صدیقھ، وسرعان ما نقلت الجثة بعیدًا في عربة،
ونشرت قصة ملفقة تحكي كیف مات، وأمُِر جیانھوا بالبقاء صامتاً، وكانت ھناك معلمة رفضت
إثبات شھادة خطیة بالروایة الرسمیة لــ (فیلق الشرق الأحمر» عن موت زونغوي، فضربھا باوانغ

الصغیر وأتباعھ، وفجََروا بھا في سِفاَح جماعي.
وفي الشھور اللاحقة زاد فانغبو من سطوتھ في كل مكان، بخاصة أنھ بات یدیر المدرسة، وقد
استؤنفت الدراسة فیھا، وكانت صحیفة (أخبار ساحة المعركة) ھي الصحیفة الوحیدة التي یسمح
بھا، وجرى تغییر اسم المدرسة فأصبحت: (مدرسة الشرق الأحمر المتوسطة). وبعد أن توطدت
سلطة (الفیلق) أزیلت حجرة التعذیب. وكانت الصفوف الدراسیة تعج بترتیل أقوال (ماو)، وكانوا
[أي كلُّ من في المدرسة] یجتمعون كل صباح أمام ملصق ضخم للزعیم (ماو)، ویلوحون بنسخھم

من الكتاب الأحمر الصغیر، ھاتفین بطول بقاء الزعیم (ماو).
وبدأ أعضاء (الشرق الأحمر» یعیدون كتابة الماضي بدقة [وفق رؤیتھم]، فأقاموا معرضًا احتفلوا
فیھ بانتصاراتھم، وكان یمتلئ بالصور المزیفة وتقاریر الأخبار الكاذبة؛ وكلھا تساند وجھة نظرھم
في الأحداث. ونصُِب عند بوابة المدرسة تمثال ضخم للزعیم (ماو)، أكبر من الحجم الحقیقي
بخمس مرات؛ یعلو على كل ما سواه. وكان على الأعضاء السابقین في (المتمردون الحمر) أن
یرتدوا عصابات ذراع بیضاء تصف جرائمھم المختلفة. وكانوا یؤمرون بالسجود لتمثال (ماو)



مرات متعددة كل یوم، بینما یقوم زملاؤھم في صفوف الدراسة بركلھم من الخلف [وھم ساجدون]،
وأصبح الأعضاء السابقون في (المتمردون الحمر) أشبھ بالمعلمین المھانین، صاغرین مذعنین.

وأجُبر جیانھوا على القیام بأحقر الأعمال، وطفح بھ الكیل من ذلك، وفي أوائل صیف سنة 1968
عاد إلى بلدتھ الأولى، وأرسلھ والده مع أخیھ إلى مزرعة بعیدة في الجبال، حیث یكونان آمنیَن
فیھا، ویعملان فیھا، وفي شھر أیلول/ سبتمبر عزم جیانھوا على إتمام دراستھ، فعاد إلى المدرسة؛
ففي الأشھر القلیلة التي ابتعد فیھا عن المدرسة تكونت عنده نظرة جدیدة، فبات عندما ینظر إلى
(مدرسة الشرق الاأحمر المتوسطة) یراھا من زاویة مختلفة تمامًا؛ فھو یرى في كل مكان علامات
على دمار ھائل، فغرف الصفوف الدراسیة محطمة؛ لا طاولات ولا كراسي فیھا؛ والجدران
تملؤھا قشور الملصقات وفتات الغراء؛ والمختبرات العلمیة خاویة لا تجھیزات فیھا؛ وأكوام من
الأنقاض تحیط بحرم المدرسة؛ وقبور لا شواھد علیھا؛ وقاعة الموسیقا فجرتھا قنبلة؛ وتكاد لا تجد

في المدرسة معلمًا أو موظفاً حسن السمعة یستأنف الدراسة فیھا.



وكل ھذا الدمار حصل في سنوات قلیلة جد�ا، فما السبب؟ ما السبب الذي مات من أجلھ ھبینغ،
ویولان، وزونغوي، وكثیرون آخرون؟ ما الذي كانوا یقاتلون في سبیلھ؟ ما الذي فھموه؟ ولم یعد

جیانھوا یستطیع معرفة إجابة لكل ذلك، وملأه ضیاع حیاتھم صِغارًا بالاشمئزاز والقنوط.
وما لبث جیانھوا وأخوه أن انضما إلى الجیش ھروباً من المدرسة، ودفناً للذكریات. وفي السنوات
اللاحقة وكان فیھا یقود شاحنة عسكریة تنقل الحجارة والإسمنت؛ كان یراقب ھو ورفاقھ التفكیك
البطيء للثورة الثقافیة، ویرى جمیع زعمائھا السابقین یطالھم الخزي والعار، وبعد موت (ماو)

سنة 1976 أدان الحزب الشیوعي نفسھ الثورة الثقافیة، ووصفھا بأنھا كارثة قومیة.
التفسیر: القصة السابقة بشخصیاتھا مأخوذة من كتاب (وُلدتُ أحمر Born Red) (المنشور سنة
1987) لمؤلفھ (غاو یوان)، (فبعد الثورة الثقافیة غیَّر الكاتب اسمھ من (غاو جیانھوا) إلى (غاو

یوان)(1)). وھو سرده الواقعي للأحداث التي شارك فیھا في مدرستھ أیام الثورة الثقافیة.
وتعد الثورة الثقافیة في جوھرھا محاولة من (ماو) لتغییر الطبیعة البشریة نفسھا. فیقول (ماو)
إنھ بعد ألف سنة من الرأسمالیة بصورھا المختلفة، أصبح البشر أصحاب نزعة فردیة، ونزعة
محافظة، مرتبطین بطبقاتھم الاجتماعیة، وأراد (ماو) أن یمحو تلك الصفحة ویبدأ من جدید، وھو
یشرح ذلك فیقول: «صفحة الورق النقیة لا تشوبھا شائبة، ویمكن أن ترسم علیھا أحدث الصور
وأجملھا». وللحصول على لوحة الرسم الفارغة كان على (ماو) أن یزعزع الأمور على مستوًى
جماھیري، باستئصال العادات والطرق القدیمة في التفكیر، ومحو احترام الناس الأعمى لأصحاب
السلطة، فإذا تم لھ ذلك أمكنھ البدء برسم لوحة جریئة وجدیدة على صفحة نقیة، وستكون النتیجة

جیلاً حدیثاً یمكنھ البدء ببناء مجتمع لا طبقات فیھ، لا یتأثر بالماضي.
وتكشف الأحداث الموصوفة في كتاب (ولدتُ أحمر) نتیجة تجربة (ماو) في صورة مصغرة
استحالة استئصال الطبیعة البشریة؛ وإذا حاول أحد تغییرھا فستعود وتظھر بصور وأشكال جدیدة،
فنتاج مئات آلاف السنین [المفترضة] من النشوء والتطور لا یمكن إعادة ترتیبھ جذری�ا بنظام ما،
وبخاصة فیما یتصل بسلوكیات البشر في جماعات، فھو سیطابق حتمًا أنماطًا قدیمة معینة. (مع أنھ
قد یكون من المثیر معرفة ما حدث في تلك المدرسة فیما یتصل في معظمھ بسلوكیات جماعة
المراھقین، فغالباً ما یمثل الصغار الطبیعة البشریة في صورة أكثر تجردًا وصفاءً من البالغین،
الأذكیاءِ في إخفاء دوافعھم، وعلى كل حال، فإن ما حدث في المدرسة حدث أیضًا في أنحاء الصین
كلھا – في الدوائر الحكومیة، والمصانع، وداخل الجیش، وبین الصینیین من أعمار مختلفة –
وبصورة متشابھة على نحو غریب مخیف). وإلیك كیف أخفقت تجربة (ماو)، وما تظھره من

الطبیعة البشریة.
لقد كانت لدى (ماو) الخطة الآتیة لتنفیذ خطتھ الجریئة؛ تركیز اھتمام الناس على عدو حقیقي؛
وفي ھذه الحالة كان الأعداء ھم الرجعیین، الذین كانوا متعلقین بالماضي؛ بوعي منھم أو بلا وعي
منھم. [ثم] تشجیع الناس -وبخاصة الشباب منھم- على القتال بفعالیة ضد ھذه القوة الرجعیة، وكذلك
ضد أي صورة راسخة من صور السلطة، وبالكفاح في وجھ ھؤلاء الأعداء المحافظین سیستطیع
الصینیون تحریر أنفسھم من الأنماط القدیمة في التفكیر والتصرف؛ وسیقضون في النھایة على
النخب والمنظومات ذات المنزلة العالیة؛ وسیتوحدون في طبقة ثوریة لدیھا صورة واضحة تمامًا

لما كانت تقاتل في سبیلھ.



إلا أن خطتھ كان فیھا عیب قاتل في صمیمھا؛ فعندما یعیش الناس في جماعات، فإنھم لا
یتشاركون التفكیر المتوازن والتحلیل العمیق؛ فالأفراد فقط یمكنھم ذلك؛ إذا كانت عندھم درجة من
الھدوء والتجرد، أما الناس في الجماعات فیشعرون بالعواطف والإثارة، ورغبتھم الأولى ھي
التوافق مع روح الجماعة، وتغلب السطحیة على تفكیرھم ؛خیر یقابلھ شر، معنا أو ضدنا، فھم
یبحثون بطبیعتھم عن نوع من السلطة التي تبسط لھم الأمور، وإیجاد الفوضى عن عمد -كما فعل
(ماو)- لن یزید إلا في حتمیة وقوع الجماعة في ھذه الأنماط البدائیة للتفكیر، وذلك لأنھ من

المخیف جد�ا للبشر العیش في فوضى شدیدة وشكوك عظیمة.
وانظر كیف استجاب الطلاب في المدرسة لدعوة (ماو) للقیام بالتحرك، فعندما قابلوا (الثورة
الثقافیة) أول مرة نقلوا (ماو) ببساطة إلى مرتبة السلطة الجدیدة لیوجھھم في ھذا الطریق،
وتجرعوا أفكاره بشيء لا یكاد یذكر من تفكیرھم فیھا، وقلدوا تصرفات الآخرین في بیجین بطریقة
مألوفة جد�ا، وفي بحثھم عن الرجعیین كانوا میالین إلى بناء أحكامھم على المظاھر؛ الثیاب التي
یرتدیھا المعلمون، والطعام الممیز الذي یأكلونھ أو الخمر التي یشربونھا، وسلوكھم [مع الطلاب]،
وبیئاتھم العائلیة. ویمكن لھذه المظاھر أن تكون مضللة للغایة؛ فالمعلمة (وین) كانت متطرفة في

معتقداتھا [المؤیدة للثورة]، لكن الطلاب حكموا علیھا بأنھا رجعیة لإعجابھا بالأزیاء الغربیة.
ففي النظام القدیم كان یفترض بالطلاب أن یبذلوا الطاعة الكاملة لمعلمیھم أصحاب السلطة
الكاملة، وتحرروا فجأة من كل ذلك، لكنھم ظلوا متعلقین بالماضي بعواطفھم، فما زال المعلمون
یبدون لھم أصحاب السلطة الكاملة، لكنھم مناھضون للثورة متآمرون، وتحول الآن استیاء الطلاب
المكبوت من أن علیھم بذل الطاعة الكاملة؛ تحول إلى غضب، ورغبة في أن یكونوا ھم من یفرض
العقاب والاضطھاد. وعندما اعترف المعلمون بجرائم یكادون لم یرتكبوھا -لتجنب العقاب
المتعاظم- لم یبد ذلك إلا إثباتاً لشكوك الطلاب في جنونھم، لقد نقل الطلاب أدوارھم من الطلاب
المطیعین إلى القامعین المضطھِدین، لكن تفكیرھم ازداد سطحیة ولاعقلانیة، وھو نقیض ما أراده

(ماو).
وفي فراغ السلطة الذي أحدثھ (ماو)، ظھرت مجموعة حركیة قدیمة أخرى؛ مجموعة الطلاب
الذین كانوا أكثر فرضًا لأنفسھم، وأكثر عدوانیة، حتى إنھم كانوا سادیین [یتلذذون بإیلام الآخرین]
(وھم ھنا فانغبو وباوانغ الصغیر) شقوا طریقھم حتى تولوا السلطة، أما الذین كانوا أكثر لا فاعلیة
(جیانھوا، وزونغوي) فتقھقروا بھدوء إلى الصفوف الخلفیة، لیكونوا أتباع أولئك. وشكلت الأنماط
العدوانیة الحاصلة الآن في المدرسة طبقة جدیدة من النخبة، یوزعون الامتیازات والصلاحیات.
وعلى صورة مشابھة، ووسط كل ھذه الفوضى التي أنتجتھا (الثورة الثقافیة)، أصبح الطلاب أكثر
ھوسًا من ذي قبل بالمكانة داخل الجماعة. فتساءلوا من الذي یدُرَج في القائمة الحمراء، ومن الذي
یدُرَج في القائمة السوداء؟! وھل الأفضل الآن أن ینحدر المرء من طبقة الفلاحین أم من طبقة
العمال؟ وكیف یمكن أن یحصلوا على العضویة في (الحراس الحمر)، ویحصلوا على عصابة
الذراع الجمیلة الحمراء التي تدل على مكانة النخبة الثوریة؟ وبدلاً من أن یمیل الطلاب بصورة

ؤ مراكز رفیعة. طبیعیة إلى نظام المساواة الجدید احتفظوا بنزعتھم لتبوُّ
وبعد أن أزیلت جمیع صور السلطة [القدیمة] وأدار الطلاب المدرسة، لم یكن ھناك ما یوقف
التطور اللاحق الأكثر خطورة في القوى المحركة للجماعات، فانقسموا إلى فصائل قبلیة، فنحن
البشر نرفض بطبیعتنا محاولة أي إنسان احتكار السلطة احتكارًا كاملاً، كما حاول فانغبو أن یفعل،



فھذا یقوض فرص الآخرین من أصحاب الطموح والعدوانیة، كما أنھ یخلق تجمعات ضخمة یمكن
أن یشعر فیھا الأفراد بشيء من الضیاع، فبطریقة تلقائیة تقریباً تنقسم الجماعات إلى قبائل وفصائل
صغیرة متنافسة، وفي القبیلة المنافسة یمكن أن یتولى السلطة فیھا زعیم جدید لھ جاذبیتھ، ویمكن
لأعضاء القبیلة أن یتماھوا معھ بسھولة أكبر لوجود عدد أقل من الرفاق، وتكون الروابط بینھم
قویة، وتزداد قوةً بالكفاح في وجھ العدو القبلي، وقد یظن الناس بأنھم ینضمون إلى ھذه القبیلة أو
تلك، بسبب أفكارھا المختلفة، أو أھدافھا المختلفة، لكن ما یریدونھ أكثر من أي شيء آخر ھو

الإحساس بالانتماء، والھویة القبلیة الواضحة.
وانظر إلى الفوارق الفعلیة بین (فیلق الشرق أحمر)، و(المتمردون الحمر)؛ فمع اشتداد المعارك
بینھما كان من الصعب معرفة ما یقاتلون في سبیلھ، عدا أخذ زمام السلطة من المجموعة الأخرى.
والفعل القوي والآثم من أحد الطرفین یستدعي الثأر من الطرف الآخر، وأي نوع من العنف بات
رًا تمامًا، ولم تعد ھناك حلول وسطى، ولا تشكیك في صواب قضیة كل منھما؛ فالقبیلة دائمًا مبرَّ

على حق، وقولك خلاف ذلك یعني خیانتك لھا، كحال زونغوي.
دة، نقیةً في أھدافھا، لكن بدلاً من ذلك انحدرت لقد أراد (ماو) أن یصوغ مواطَنةً صینیة موحَّ
البلاد بأسرھا إلى معارك قبلیة منفصلة كل الانفصال عن الھدف الأصلي للثورة الثقافیة، وما زاد
الأمور سوءًا أن معدلات الجریمة ارتفعت بنسب جنونیة، وتوقفت عجلة الاقتصاد، فتكاد لا تجد
أحدًا ملزمًا بالعمل أو الإنتاج في أي شيء، وازدادت الجماھیر كسلاً واستیاءً عنھا في النظام

القدیم.
وبحلول ربیع سنة 1968 كان ملاذ (ماو) الوحید إقامة دولة مخابراتیة، وقذف بمئات الآلاف من
الصینیین في السجون، وتولى الجیش زمام الأمور ظاھری�ا، وفي سعي (ماو) لاستعادة النظام
واستعادة الاحترام للسلطة حول نفسھ إلى شخصیة معبودة، فكانت صوره تحظى بطقوس العبادة،
وكانت أقوالھ تكرر كأنھا صلوات ثوریة، ومما یثیر الاھتمام أن نلاحظ كیف أظھرت صورة القمع
التي تولاھا فانغبو في المدرسة – من التعذیب، وإعادة كتابة التاریخ، والتحكم بوسائل الإعلام –
كیف أظھرت ما كان یفعلھ (ماو) في أنحاء البلاد طولاً وعرضًا، فمجتمع الثورة الجدید الذي أراده
(ماو) (وفانغبو أیضًا) بات یشبھ فعلی�ا أسوأ الأنظمة القمعیة الأسطوریة في العھد الإقطاعي في
الصین، وذلك على نحو ما كان یقولھ والد جیانھوا لابنھ دائمًا، وھو الذي كان نفسھ ضحیة من

ه، انقلب إلى ضده». ضحایا الثورة الثقافیة: «إذا زاد الأمر عن حدِّ
ر أن ھذه القصة مثال متطرف، وارتباطھ ضئیل بحیاتنا والجماعات الاستنتاج: یستھوینا تصوُّ
التي ننتمي إلیھا؛ فنحن في نھایة المطاف نتجول في أوساط تمتلئ بأناس مثقفین، یعملون في
مكاتب عصریة، یبدو فیھا الجمیع مھذبین ومتحضرین، وننظر إلى أنفسنا بطریقة مشابھة: فلدینا
أفكارنا التقدمیة، وتفكیرنا المستقل، لكن أكثر ذلك وھمٌ، فلو نظرنا في أنفسنا بإمعان وصدق لكان
علینا أن نقرَّ بأن اللحظة التي دخلنا فیھا مكان عملنا، أو دخلنا في أي جماعة، مررنا فیھا بتغییر

انزلقنا بسھولة إلى صور التفكیر والسلوك البدائیة، بلا إدراك منا لذلك.
فنحن بجوار الآخرین یغلب علینا بطبیعتنا الشعور بالقلق مما یظنھ الآخرون بنا، ونشعر بأن
ھناك ضغطًا للتوافق معھم، وللقیام بذلك نبدأ بتشكیل أفكارنا ومعتقداتنا وفق معتقدات الجماعة،
ونحاكي الآخرین في الجماعة بلا وعي منا في المظھر، والتعابیر اللفظیة، والأفكار. ویغلب علینا
القلق بشأن مكانتنا، وترتیبنا في ھرمیة الجماعة: «ھل أحصل على الاحترام بالقدر الذي یحصل



علیھ زملائي!»، وھذا جزء أساسي في طبیعتنا، ونحن نلاحظ أن الھوس بالمكانة واضح عند
كائنات حیة أخرى، ووفقاً لأنماط موجودة عندنا في طفولتنا المبكرة، نصبح في بیئة الجماعة أكثر
لافاعلیةً من المعتاد، أو أكثر عدوانیة من المعتاد؛ فیكشف ذلك عن جوانب أقل تطورًا في

شخصیتنا.
وعندما ننظر إلى الزعماء فإننا عادةً لا نراھم أناسًا عادیین؛ بل یغلب علینا أن نشعر بشيء من
الرھبة والخشیة في حضورھم، وكأن عندھم شیئاً من القوى الأسطوریة الخارقة، وعندما نفكر في
المنافس الرئیس أو العدو لا نملك إلا أن یحتدم فینا شيء من الغضب، ونبالغ في أي صفات سلبیة
[في العدو]، وإذا شعر الآخرون في الجماعة بالجزع أو السخط بسبب أمر ما، فغالباً ما یجرفنا

مزاج الجماعة، وكل ھذه الأمور علامات دقیقة على أننا نخضع لتأثیر الجماعة، فإذا شعرنا
بالتحولات السابقة فلنا أن نكون على یقین من أن الأمر ذاتھ یجري مع زملائنا.

ولنتصور الآن أن ھناك شیئاً من التھدید الخارجي على مصالح جماعتنا أو استقرارھا، أزمةٍ من
الأزمات، ستشتد كل التآثرات السابقة نتیجة الضغط، وجماعتنا التي تبدو متحضرة مثقفة یمكن أن
تصبح مضطربة غایة الاضطراب، وسنشعر بضغط كبیر لإثبات إخلاصنا، والتوافق مع أي شيء
تدعو إلیھ الجماعة، وتفكیرنا بالمنافس أو العدو سیصبح أكثر سطحیة، وسنكون عرضة لموجات
قویة من العواطف المُعدِیةَ، ومنھا الذعر، والضغینة، وحب العظمة، ویمكن أن تنقسم جماعتنا إلى
فصائل تحركھا الروح القبلیة، والزعماء من أصحاب الشخصیة الآسرة یمكن أن یظھروا بسھولة
[في ھذه المعمعة]، ویستغلوا حالة الاضطراب الحاصلة، وإذا تعرضت الجماعة لضغط كبیر

ظھرت عدوانیتھا القابعة تحت السطح في أي جماعة تقریباً، لكن حتى لو أمسكنا عن العنف
الصریح، فإن القوة المحركة البدائیة المسیطرة یمكن أن تجر علینا عواقب وخیمة؛ وذلك لإفراط
الجماعة في ردود أفعالھا، واتخاذھا قرارات مبنیة على مخاوف مبالغ فیھا، أو مبنیة على إثارةٍ

خارجة عن السیطرة.
ولنقاوم ھذا السحب إلى الھاویة الذي لا مناص من أن تفرضھ الجماعات علینا، علینا أن نجري
(تجربة في الطبیعة البشریة) تختلف كل الاختلاف عن تجربة (ماو)، لغایة بسیطة نریدھا، وھي
تطویر قدرتنا على فصل أنفسنا عن الجماعة، وإنشاء مساحة ذھنیة للتفكیر المستقل بحق. ونبدأ ھذه
التجربة بتقبل واقع التأثیر القوي للجماعة علینا، فنحن صادقون مع أنفسنا بصورة صارمة، وندرك
أن حاجتنا للتوافق في الجماعة یمكن أن تصوغ تفكیرنا وتشوھھ، فھل ما نشعر بھ من جزع أو
إحساس بالغضب یأتي بأكملھ من داخلنا، أم أن الجماعة ھي التي تحركھ؟ فلا بد لنا من أن نراقب
میلنا لشیطنة العدو، ونتحكم بھ، وعلینا أن ندرب أنفسنا على ألا نبجل زعماءنا تبجیلاً أعمى؛ فنحن
نحترمھم بسبب إنجازاتھم، دون أن نشعر بأننا بحاجة إلى تألیھھم، ویجب أن نكون حذرین كل
ھم الحذر إذا كنا بقرب أصحاب الجاذبیة الآسرة، ونحاول أن نزیل ما یكتنفھم من غموض، ونجرَّ
إلى سیما البساطة، فإذا كان عندنا ھذا الإدراك، فبإمكاننا أن نبدأ بمقاومة سحب الجماعة لنا إلى

الھاویة، وفصل أنفسنا عن الجماعة.
وفي سیاق ھذه التجربة یجب علینا ألا نكتفي بتقبُّل الطبیعة البشریة؛ بل نعمل بما لدینا [من
خصائص] لنجعلھا طبیعة نافعة، ولا شك في أننا نشعر بالحاجة إلى المكانة والتمیز، فعلینا ألا ننكر
ذلك. وبدلاً من الإنكار، علینا أن نزرع المكانة والتمیز عن طریق عملنا الممتاز، ویجب علینا تقبُّل
حاجتنا إلى الانتماء إلى الجماعة وإثبات إخلاصنا لھا؛ لكن علینا أن نقوم بذلك بطرق إیجابیة



مثمرة؛ بالتشكیك في قرارات المجموعة التي ستضر بھا على المدى البعید، وتقدیم آراء مختلفة
[عن آراء الجماعة]، وتوجیھ الجماعة إلى اتجاه أكثر عقلانیة؛ برِفق وبطریقة إستراتیجیة، ولنستفد

من طبیعة العواطف المُعدیة في الجماعة، لكن لنعمل على مجموعة أخرى من العواطف: ببقائنا
على ھدوئنا وصبرنا، وتركیزنا على النتائج، وتعاوننا مع الآخرین لإنجاز الأشیاء المفیدة،
وبإمكاننا أن نبدأ بنشر ھذه الروح في أرحاب الجماعة، وبتمكُّننا شیئاً فشیئاً من لجام الجزء البدائي
من شخصیتنا، وسط البیئة المتحفزة في الجماعة، بإمكاننا البروز أفرادًا عقلانیین ومستقلین بحق؛

وتلك نھایة تجربتنا.
عندما یكون الناس أحرارًا في القیام بما یطیب لھم، فإنھم عادة ما یقلد بعضھم بعضًا.

إریك ھوفر

مفاتیح للطبیعة البشریة
في لحظات معینة من الحیاة، قد نشعر نحن البشر بطاقة قویة، مع أحاسیس لا تشبھ غیرھا، إلا
أن ھذه الطاقة ھي شيء نادرًا ما ندرسھ أو نحللھ. وبإمكاننا أن نصفھا بأنھا شعور مكثف بالانتماء

إلى جماعة، وغالباً ما نشعر بھا في الحالات الآتیة.
لنفترض أننا وجدنا أنفسنا بین جمھور غفیر یحضر حفلة موسیقیة، أو حدثاً ریاضی�ا، أو مظاھرة
سیاسیة؛ ففي لحظات معینة تجتاحنا موجات من الإثارة، أو الغضب، أو البھجة، نشاطرھا مع
آلاف الآخرین. وتصعد ھذه العواطف فینا فجأة، ولا یمكننا أن نشعر بھا ونحن في وحدة، أو في
حضور قلة من الناس؛ ففي بیئة الجماعة الكبیرة ھذه ربما نأخذ في قول أشیاء، أو فعل تصرفات لم

نكن لنقولھا أو نفعلھا مطلقاً بمفردنا.
وعلى نحو مشابھ، لعل علینا إلقاء خطاب أمام جماعة، فإذا كان الحشد یقف في صفنا، ولم نكن
متوترین، فإننا نشعر بتضخیم للعاطفة یأتي من أعماقنا، إننا نغذي الجمھور [بالعاطفة]، وصوتنا
یتغیر إلى حدة ونبرة لم نعھدھا في حیاتنا الیومیة؛ وإیماءاتنا تصبح حیویة على غیر ما اعتدناه،
كذلك یمكننا أن نشعر بالأمر من الطرف الآخر، عندما نستمع إلى صاحب خطاب لھ جاذبیتھ،

فیبدو لنا محاطًا بنوع من قوة ممیزة، تقودنا إلى احترامھ، وتملؤنا بإثارة تزداد شیئاً فشیئاً.
أو لعلنا نجد أنفسنا نعمل في مجموعة لدیھا ھدف في غایة الأھمیة، وعلیھا الوصول إلیھ في
إطارٍ زمنيٍّ قصیر، فنشعر بأننا ملزمون بالقیام بأكثر مما نستطیعھ عادة، فنضاعف جھودنا في
العمل، ونشعر بشحنة من الطاقة تصلنا من الشعور بالارتباط بالآخرین الذین یعملون بالروح
المتحفزة نفسھا، ونصل إلى مرحلة یكون فیھا أعضاء المجموعة لا یستطیعون حتى التحدث فیما
بینھم؛ فنحن جمیعاً على الموجة نفسھا، حتى إنھ یمكننا أن نخمن أفكار زملائنا [دون الحدیث

معھم].
ولا یمكن إخراج المشاعر السابقة بطریقة عقلانیة؛ فھي تأتینا من إحساسات جسدیة تلقائیة؛
قشعریرة، وخفقات قلب متسارعة، وقوة وحیویة خارقة. وسندعو ھذه الطاقة باسم (القوة
الاجتماعیة)، وھي نوع من حقل قوة غیر مرئیة، یؤثر في جماعة من الناس، ویشد بعضھا إلى

بعض، عن طریق الإحساسات المشتركة، ویخلق شعورًا مكثفاً بالارتباط بینھم.
فإذا واجھتنا ھذه القوة ونحن غرباء عن الجماعة فالغالب أن تحرض فینا الجزع؛ فعلى سبیل



المثال، نسافر إلى مكان تختلف ثقافتھ عن ثقافتنا كل الاختلاف، أو نشرع في وظیفة، ونرى الناس
في مكان العمل لھم طریقتھم الخاصة في اتصال أحدھم بالآخر، وھناك لغة مستورة بینھم لا
نعرفھا. أو نسیر في منطقة مجاورة لحیِّنا، تعیش فیھا طبقة اجتماعیة مختلفة جد�ا عما اعتدنا علیھ؛
موفورة الغنى أو شدیدة الفقر؛ ففي تلك اللحظات، ندرك أننا لا ننتمي إلى كل أولئك؛ فالآخرون
ینظرون إلینا نظرتھم إلى الغرباء، ونشعر من أعماقنا بالضیق والحذر المفرط، وربما كان واقع

الأمر أنھ ما من شيء یستحق الخوف منھ.
وبإمكاننا أن نراقب بضعة عناصر مثیرة في قوتنا الاجتماعیة: أولھا: أنھا قوة موجودة داخلنا
وخارجنا في الوقت نفسھ، فعندما نشعر بالإحساسات الجسدیة التي ذكرناھا آنفاً فإننا نكاد نكون
على یقین من أن الآخرین الذین في صفنا یشعرون بالإحساسات الجسدیة نفسھا، فنحن نشعر بالقوة
داخلنا، إلا أننا نعتقد أنھا خارج أنفسنا أیضًا، وھذا إحساس غیر مألوف؛ ولعلھ یكافئ ما نشعر بھ

عندما نقع في الحب، ونشعر بطاقةٍ مشتركة تنتقل بیننا وبین من أحببناه.
ویمكننا القول أیضًا: إنھا قوة متفاوتة، تعتمد على حجم الجماعة وتكوینھا، وبصورة عامة، كلما
زاد حجم الجماعة زادت شدة ذلك الأثر، فإذا كنا في جماعة كبیرة جد�ا من أناسٍ یبدو علیھم أنھم
یتشاطرون الأفكار نفسھا، أو القیم نفسھا فإننا نشعر بدفقة كبیرة من الطاقة المتزایدة والحیویة،
بالإضافة إلى ود مشترك، أو انفعال ناجم عن شعورنا بالانتماء إلیھا، وھناك أمر مدھش ومھیب
في ھذه القوة التي تتضاعف في الحشود الكبیرة، فھذه الزیادة في الطاقة والإثارة یمكن بسھولة أن
تتحول إلى غضب وعنف في حضور عدوٍّ لھا، زد على ذلك أن نوعیة خلیط الناس تحدد شكل ھذا
الأثر أیضًا، فإذا كان الزعیم صاحب جاذبیة، ویتفجر طاقة وحیویة فإن تلك الطاقة تتسرب إلى
الجماعة أو الجماھیر المحتشدة، وإذا كان عدد كبیر من الأفراد [في الجماعة] لدیھم میل عاطفي

معین إلى الغضب أو الفرح فإن ذلك سیغیر المزاج الجماعي.
وأخیرًا: إنھا قوة ساحبة؛ فنحن نشعر بالانجذاب إلى الأعداد الكبیرة؛ المدرجات التي تغص
بالمؤیدین المناصرین لفریق ریاضي، وجوقات المغنین، والمسیرات، والمواكب الاحتفالیة،
والحفلات الموسیقیة، والتجمعات الدینیة، والمؤتمرات السیاسیة. ففي ھذه الحالات، نعیش من جدید
ما ابتكره الأوائل وھذبوه من تجمع القبیلة، ومسیر مواكب الجنود في أرتال أمام أسوار المدینة،
ومشاھد المسارح وحلبات المصارعة القدیمة، فإذا طرحنا جانباً الأقلیة التي تشعر بالخوف في ھذه
التجمعات فإن الغالب فینا أن عندنا حب�ا لحشود التأیید بحد ذاتھا، فھي تشعرنا بالحیاة والحیویة،
ویمكن أن یصبح ذلك إدماناً، فنشعر بأننا ملزمون بالتعرض لھذه الطاقة مرة بعد أخرى، ویعد
الرقص والموسیقا صورة مصغرة لھذا الجانب من القوة الاجتماعیة؛ فتشعر الجماعة بالإیقاع
والتناغم وكأنھا على قلب رجل واحد، وقد كان الرقص والموسیقا من أقدم الصور التي ابتدعھا

الإنسان لإشباع ھذه الحاجة الملحة، واستخراج تلك القوة الاجتماعیة.
وبإمكاننا أن نلاحظ جانباً آخر للقوة الاجتماعیة في صورتھا المعاكسة؛ وذلك عندما نمر بمدة
طویلة من العزلة؛ فنحن نعلم من روایات السجناء في الحبس الانفرادي، والمستكشفین الذین عزلوا
في أماكن نائیة (وانظر في روایة (ریتشار بیرد) لمعاناتھ خمسة أشھر من العزلة في القارة القطبیة
الجنوبیة، في كتابھ (وحدي Alone)، أنھم یبدؤون یشعرون بالانفصال عن الواقع، ویحسون بأن
شخصیاتھم تتفكك، ویغدون میالین إلى ھذیان مستفیض، ولیس أكثر ما یعانونھ انعدام الناس من
حولھم؛ بل ھم یفتقدون عیون الناس التي تبادلھم نظرات أعینھم؛ فالإنسان یصوغ مجمل مفھومھ



عن نفسھ في أشھره الأولى في الحیاة وھو ینظر إلى أمھ؛ فنظرة التحدیق التي یتبادلھا معھا تعطیھ
إحساسًا بأنھ موجود؛ إنھا تخبره بما ھو علیھ من كیفیة نظرھا إلیھ؛ فإذا بات من البالغین الراشدین
شعر بالنوع نفسھ من التثبیت غیر الكلامي والإحساس بالنفس في عیون الآخرین الذین ینظرون

إلیھ، وھو لا یدرك ذلك أبدًا؛ فلن یدركھ حتى یمر بعزلة طویلة جد�ا یفھم فیھا ھذه الظاھرة.
وھذه ھي القوة الاجتماعیة عند مستواھا الأساسي الأول؛ فعیون الآخرین وحدھا یمكن أن تطمئننا

بأننا كائنات حقیقیة وسویَّة، وبأننا ننتمي [إلیھم].
ویمكن أن نشعر بالقوة الاجتماعیة في عوالمنا الافتراضیة وتجمعاتنا الافتراضیة [في الشابكة
(الإنترنت)]، وھي أقل شدة من تلك التي في الحشود الفعلیة، إلا أن بوسعنا أن نشعر بحضور
الآخرین بطریقة شبھ وھمیة عن طریق الشاشات [شاشات الحواسیب والھواتف الذكیة] (قوةً داخلنا
وخارجنا)، وندأب على استشارة ھواتفنا الذكیة لنرى فیھا نوعًا من العیون البدیلة التي نبادلھا

النظر.
إن القوة الاجتماعیة بین الناس ما ھي ببساطة إلا نسخة معقدة مما تشعر بھ جمیع الكائنات
الاجتماعیة؛ فالكائنات الاجتماعیة تتناغم باستمرار مع عواطف الآخرین في المجموعة، وتدرك
دورھا في المجموعة، وتتلھف للتوافق معھا. (وفي حیوانات الرئیسات نرى ذلك في محاكاتھا
الأعلى منھا منزلة، إظھارًا منھا أنھا دونھ). وھي تظُھر إشارات جسدیة متقنة تمكن الجماعة من
التواصل والتعاون، ولدیھا طقوس للتزاوج تقوي الروابط بینھا، وكذلك یفعل صیدھا في

مجموعات. إنھا تشعر بطاقة مشتركة بمجرد تجمعھا معاً.
أما نحن البشر فلعلنا نبدو أكثر تعقیدًا، إلا أن القوة المحركة نفسھا تؤثر فینا أیضًا، بالتواصل بلا
كلمات، فنحس ونشعر بما یشعر بھ الآخرون في الجماعة، ولدینا حاجة ملحة للتوافق مع الجماعة
والقیام بدورنا فیھا، ونمیل بلا وعي منا إلى تقلید الإیماءات والتعابیر، وبخاصة ما نراه في
الزعماء. ونحن نحب الھجوم في مجموعات، في وسائل التواصل الاجتماعي، أو في أي مكان
یكون من المقبول فیھ التنفیس عن غضبنا، ولدینا طقوسنا الخاصة لتمتین عرى الجماعة في
التجمعات الدینیة أو السیاسیة، والمسارح، والحروب، ونحن نشعر حتمًا بالطاقة الجماعیة التي

تنتقل في أي جماعة یفكر أصحابھا كما نفكر.
وأغرب ما في ھذه القوة من ناحیة وجودھا في داخلنا، ھو المقدار الضئیل من الدراسة والتحلیل
الذي نولیھا إیاه؛ مع أنھا شائعة جد�ا في مشاعرنا، وبعض السبب في ذلك یأتي من حقیقة أنھ من
الصعب دراسة ھذه الإحساسات بطریقة علمیة صارمة، إلا أن ھناك أیضًا شیئاً مقصودًا في ھذا
التجاھل؛ فھذه الظاھرة تقلقنا في أعماقنا، فتآثراتنا التلقائیة في جماعة، أو میلنا إلى تقلید الآخرین،
رنا بالجوانب البدائیة في طبیعتنا؛ فعلاوة على تصورنا أنفسنا متحضرین ومثقفین، نرى في یذكِّ
أنفسنا أفرادًا یتحكمون بوعیھم في غالبیة أفعالھم. وسلوكنا في الجماعة یحطم ھذه الأسطورة،
وتخیفنا الأمثلة التاریخیة، من قبیل الثورة الثقافیة [في الصین الشیوعیة]، بما تظھره من احتمالات
لسلوكیاتنا؛ فنحن لا نحب أن نرى أنفسنا كائنات اجتماعیة تعیش وفق إلزامات معینة؛ فذلك ینتھك

رأینا بأنفسنا بشََرًا [متمیزین عن سائر الكائنات الحیة].
الاستنتاج: القوة الاجتماعیة لیست قوة إیجابیة أو سلبیة؛ بل ھي ببساطة جزء نفسي من طبیعتنا،
وجوانب كثیرة في ھذه القوة التي تطورت قبل زمن بعید جد�ا، أصبحت خطیرة جد�ا في عالمنا



الحدیث. فعلى سبیل المثال: الارتیاب العمیق الذي یغلب علینا الشعور بھ تجاه الغرباء عن
جماعتنا، وحاجتنا إلى شیطنتھم، ھي أمور تطورت عند البشر الأوائل بسبب الأخطار العظیمة
التي كانت تتھدھم؛ من أمراض معدیة ومیول عدوانیة ممن ینافسھم، لكن ھذه التآثرات الجماعیة لم
تعد موجودة في القرن الحادي والعشرین، والواقع أنھ بفضل التقدم التكنولوجي یمكن أن تصبح تلك
التآثرات مصدر أكثر التصرفات عنفاً وإبادة جماعیة، ونرى في أكثر الأحیان أنھ كلما زاد میل
القوة الاجتماعیة إلى الحط من قدرتنا على التفكیر المستقل والعقلاني زاد سحبھا لنا إلى الھاویة؛

لتوصلنا إلى طرق بدائیة في التصرف لا تناسب ظروفنا الحدیثة.
لكن یمكننا استخدام القوة الاجتماعیة، وتحدید معالمھا لتكون ذات أھداف إیجابیة في مستویات
عالیة من التعاون والتشاعر، تسحبنا إلى القمة؛ وھو ما نشعر بھ عندما نصنع شیئاً بالتشارك في

جماعة.
والمشكلة التي تواجھنا بصفتنا كائنات اجتماعیة لیست شعورنا بھذه القوة؛ وھو أمر یحدث
بصورة تلقائیة؛ بل ھي إنكارنا لوجودھا، حیث یغدو حالنا التأثرَ بالآخرین دون أن ندرك ذلك،
ونظرًا لاعتیادنا على اتباع ما یقولھ الآخرون ویفعلونھ بلا وعي منا، فقد فقدنا القدرة على التفكیر
في مصلحتنا؛ فعندما تواجھنا قرارات حاسمة في الحیاة نلجأ ببساطة إلى تقلید ما یفعلھ الآخرون،
أو نستمع إلى أناس یرددون حكمًا معروفة، ویمكن أن یؤدي بنا ذلك إلى كثیر من القرارات التي لا
تلائمنا، زد على ذلك أننا نفقد الاتصال بالتفرد فینا، وذلك مصدر قوتنا الفردیة (راجع الفصل

الثالث عشر للاستزادة في ھذا الموضوع).
ونظرًا لإدراك بعض الناس ھذه المیول في الطبیعة البشریة، فإنھم یختارون التمرد والانشقاق،
لكن ذلك یمكن أن یكون أیضًا تھورًا وتدمیرًا للنفس. فنحن كائنات اجتماعیة، ونحن نعتمد على

قدرتنا على العمل مع الآخرین. والتمرد بحد ذاتھ سیؤدي إلى تھمیشنا.
وما نحن بحاجة إلیھ أكثر من أي شيء آخر ھو ذكاء الجماعة، وھذا الذكاء یتضمن فھمًا عمیقاً
لتأثیر الناس في تفكیرنا وعواطفنا؛ وبھذا الإدراك یمكننا أن نقاوم السحب إلى الھاویة، وھو
یتضمن أیضًا فھم كیفیة عیش الجماعات البشریة وفقاً لقوانین معینة وقوًى محركة محددة، وذلك
یسھل الانتقال بینھا؛ فبھذا الذكاء، یمكننا أن نتحرك بخفة ورشاقة؛ فیمكن أن نصبح ممثلین
اجتماعیین موھوبین نتوافق في ظاھرنا مع الجماعة، ونحافظ في باطننا على شيء من البعد عنھا،
وشيء من المساحة الذھنیة للتفكیر في مصلحتنا؛ فبھذه الدرجة من الاستقلالیة یمكننا اتخاذ قراراتنا

في الحیاة الملائمة لما نحن علیھ، والمناسبة لظروفنا.
ولنحصل على ھذا الذكاء، علینا أن ندرس جانبي القوة الاجتماعیة المجمَلین آنفاً، ونتمكن منھما؛

وھما الأثر الفردي للجماعات علینا، والأنماط والقوى التي تحرك الجماعات وتغلب علیھا.
الأثر الفردي:

الرغبة في التوافق مع الجماعة: لنفترض أنك دخلت في جماعة في وظیفتك الجدیدة على سبیل
المثال، وفي سعیك للتوافق مع البیئة الجدیدة تدرك أن الناس ینظرون إلیك ویحكمون علیك كأنك
غریب؛ فعلى المستوى غیر الكلامي تشعر بعیونھم تسبرك بحثاً عن علامات [تكشف مكنونك]؛
؟ فأول آثار أي فتبدأ في التساؤل: ھل أنا متوافق معھم؟ ھل أقول أشیاء مناسبة؟ ما الذي یظنونھ فيَّ
جماعة فیك وأھمھا ھو رغبتك في التوافق مع الجماعة وتعزیز إحساسك بالانتماء إلیھا؛ فكلما زاد



توافقك معھا قل تحدیك للجماعة وقیمھا، فتقلل بذلك من التمحیص الذي تواجھھ، والجزع الذي
یرافقھ.

وأول طریقة لك في ذلك ھي بتغییر مظھرك. فتلبس وتعرِض نفسك بما ھو قریب من مظھر
الآخرین في الجماعة، وھناك دائمًا نسبة مئویة صغیرة من الناس الذین یحبون الخروج في
مظھرھم عن الجماعة، لكنھم یمتثلون لھا في أفكارھم وقیمھم، إلا أن معظمنا لا یرتاح إلى الظھور
بمظھر مختلف جد�ا، ونقوم بما وسعنا للامتزاج بالجماعة؛ فنتخذ لأنفسنا الملابس والمظاھر التي
تبدي الوجھ المناسب لنا، أنا جديٌّ في عملي، وأعمل باجتھاد، وربما كان لي أسلوبي لكنني لست

ملتزمًا بھ بشدة.
والطریقة الثانیة والأھم للتوافق مع الجماعة ھي اعتناقك أفكار الجماعة، ومعتقداتھا، وقیمھا،
فربما تبدأ باستخدام تعبیرات كلامیة تشبھ ما یقولھ الآخرون، وتلك علامة على ما یجري في
سریرتك [بلا وعي منك غالباً]، وتتخذ أفكارك رویدًا رویدًا شكل أفكار الجماعة، وقد یظھر بعض
الناس تمردھم على ھذه التبعیة، فینتھي بھم الأمر غالباً إلى الطرد أو التھمیش، وقد تتمسك ببضعة
آراء أو معتقدات غریبة على الجماعة، تحتفظ بھا لنفسك عمومًا، لكنھا لا تتعلق بقضایاً مھمة

للجماعة، وكلما زادت مدة مكثك في الجماعة، زادت قوة ھذا التأثیر وإغوائھ.
وإذا راقبت ھذه الجماعة من الخارج فستلاحظ تماثلاً إجمالی�ا في التفكیر یدھشك للغایة، بالنظر
إلى أننا أفرادًا یختلف بعضنا عن بعض اختلافاً كبیرًا في مزاجھ وتجاربھ، وتلك علامة على
التشكل الدقیق بقالب الجماعة والإذعان لھا، ولعلك انضممت إلى جماعة من الجماعات لأنك
تشاطرھم أفكارھم وقیمھم، إلا أنك ستجد بمرور الزمن أن أجزاء من تفكیرك كانت تختلف قلیلاً
عن أفكار الآخرین وتظھر تفردك، تشذبت شیئاً فشیئاً، كتشذیب شجیرة [في حدیقة] لتلائم أخواتھا؛

لذلك فإنك توافق الجماعة في كل ما تذھب إلیھ الجماعة تقریباً.
وأنت لا تدرك شیئاً من ذلك وھو یحدث لك؛ فھو یحدث بلا وعي منك، والحق أنك ستمیل إلى
الإنكار الصارخ لھذه التبعیة على الإطلاق، وستتصور أنك قد توصلت إلى ھذه الأفكار بنفسك، أي
أنك اخترت أن تؤمن بھا وتجعلھا رأیاً لك، فأنت لا ترید مواجھة القوة الاجتماعیة التي تفعل فعلھا
فیك، وتجعلك تمتزج مع الجماعة، وتعزز إحساسك بالانتماء إلیھا، وعلى المدى الطویل یكون
الأفضل لك أن تواجھ امتثالك لروح الجماعة، بحیث تدركھ وھو یحدث، وتتحكم فیھ بعض التحكم.

الحاجة إلى التمثیل: ینبع الأثر الثاني من الأثر الأول؛ فنحن نمثل دائمًا في بیئة الجماعة، فلا
یقتصر الأمر على مطابقة مظھرنا وأفكارنا بما في الجماعة؛ بل یتعداه إلى تضخیم توافقنا معھا،
لنظُھر للآخرین أننا ننتمي إلیھا؛ فنحن نصبح في الجماعة ممثلین، نسكب ما نقولھ ونفعلھ في
قوالب یقبلھا الآخرون؛ فیحبوننا، ویرون فینا أعضاء مخلصین في الفریق، ویتغیر تمثیلنا وفقاً
لحجم الجماعة ومن نمثل أمامھ؛ فھل ھو من رؤسائنا [في العمل]، أم من زملائنا، أم من أصدقائنا.
ولعلنا نبدأ تمثیلنا بشيء من المسافة الفاصلة الداخلیة، لأننا مثلاً نكون مدركین لتذللنا الكبیر أمام
رؤسائنا [في العمل]، لكن بمرور الزمن نأخذ بالشعور بالدور الذي نمثلھ؛ فالمسافة الفاصلة الداخلیة
تتلاشى، ویندمج القناع الذي كنا نرتدیھ بشخصیتنا، وبدلاً من أن نفكر في الابتسام في لحظات

معینة، ترتسم الابتسامة تلقائی�ا على وجوھنا.
وفي ھذا التمثیل نقلص من عیوبنا، ونظُھر ما نراه نقاط قوتنا، ونصطنع الثقة بالنفس. وندَّعي



الإیثار، فقد أظھرت الدراسات أن الأرجح بنا تقدیم المال، أو مساعدة أحدھم في عبور الطریق،
عندما ینظر الآخرون إلینا؛ فنكون حریصین في الجماعة على أن یرانا الناس نؤید القضایا العادلة؛
ر منشوراتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بآرائنا التقدمیة، ونحرص أیضًا على أن یرانا ونصدِّ
، ونعمل ساعات إضافیة أیضًا، وإذا كنا بمفردنا فغالباً ما نكرر في عقولنا الآخرون نعمل بجدٍّ

الأشیاء التي سنقولھا أو نفعلھا في جولة التمثیل اللاحقةٍ.
ولا تتصورْ أن الأفضل للمرء أن یكون على طبیعتھ البسیطة، أو أن یتمرد على ما ذكرناه؛
فكبحك ھذه الحاجة إلى التمثیل ھو أمر مجافٍ للطبیعة، وحتى بعض الكائنات الاجتماعیة الأخرى
تقوم بالتمثیل، فإذا أردت أن تبدو على طبیعتك، وكأنك مرتاح لنفسك، فعلیك أن تمثل دورك؛
وعلیك أن تدرب نفسك على ألا تشعر بالانفعال؛ وتھیئ مظھرك؛ بحیث لا تؤدي طبیعتك إلى
إغضاب الناس أو انتھاك قیم الجماعة، أما من یتمكن منھ الحَرَد، ویرفض التمثیل، فسینتھي بھ

الأمر إلى التھمیش؛ لأن الجماعة بلا وعي منھا تنبذ ھؤلاء.
ومھما یكن من أمر، علیك ألا تشعر بالعار من ھذه الحاجة؛ فلیس ھناك ما یسعك القیام بھ إزاءھا
على كل حال، فنحن في الجماعة نصبُّ تصرفاتنا -بلا وعي منا- في قالب التوافق مع الجماعة؛
فالأفضل أن تدرك ذلك، وتحتفظ بمسافة فاصلة داخلیة، وتحول نفسك إلى ممثل واعٍ وبارع، قادرٍ

على تغییر تعبیراتھ للتلاؤم مع الجماعات الفرعیة، ویطبع في أذھان الناس خصالھ الإیجابیة.
العدوى العاطفیة: عندما كنتَ طفلاً صغیرًا كنت شدید الحساسیة لمزاجات وعواطف أمك؛
فابتساماتھا تحرض فیك الابتسام، وجزعھا یثیر توترك، وقد تطورت عندنا ھذه الدرجة العالیة من
التشاعر بعواطف الأم؛ لأنھا كانت طریقة للبقاء قبل أمد بعید. وحالنا كحال الكائنات الاجتماعیة
الأخرى، زُرع فینا منذ أیامنا الأولى الإحساس بعواطف الآخرین والتقاطھا، وبخاصة عواطف

القریبین منا، وھذا ھو الأثر الثالث للجماعة فینا – عدوى العواطف.
فعندما نكون بمفردنا ندرك تقلب أمزجتنا، لكننا في اللحظة التي ندخل فیھا إلى الجماعة، ونشعر
بعیون الآخرین ترمقنا، ندرك بمستوًى في اللاوعي مزاجاتھم وعواطفھم، فإذا كانت قویة بدرجة
كافیة أمكنھا أن تحل محل عواطفنا. أضف إلى ذلك أننا إذا كنا بین من نشعر بأنھم مریحون لنا،

ویحسون بانتمائنا إلى الجماعة، فإننا نكون أقل دفاعیةً، وأكثر عرضة للأثر المعدي.
وھناك عواطف معینة تكون أكثر عدوًى من غیرھا؛ وأقواھا الجزع والخوف؛ فقد كان البشر
الأوائل إذا أحس أحدھم بالخطر، فمن المھم أن یشعر بھ الآخرون أیضًا؛ لكن في بیئتنا المعاصرة
باتت الأخطار أقل إلحاحًا، وبات الأمر أشبھ بانتقال جزَع خفیضٍ سریعاً في الجماعة، تثیره أخطار
رة، والعواطف شدیدة العدوى الأخرى ھي الفرح والإثارة، والملل واللامبالاة، محتملة أو متصوَّ
والغضب الشدید والضغینة. والرغبة أیضًا شدیدة العدوى، فإذا رأینا الآخرین یریدون تملك شيء،

أو اللحاق بتوجھ جدید، فما أسھل أن تصیبنا عدوى الدافع نفسھ.
وكل ھذه الآثار لھا قوة محركة تلقائیة بذاتھا؛ فإذا كان ھناك ثلاثة أشخاص یشعرون بالقلق، فلا
بد أن ھناك سبباً وجیھًا لذلك، وتصبح أنت رابعھم، ویتحقق الأمر إذ تشعر بھ ملزمًا لك، وكلما زاد
عدد من یشعرون بذلك الشعور ازداد عدد الآخرین الذین تصیبھم العدوى، وازدادت شدة ذلك

الشعور فیھم فردًا فردًا.
وبمقدورك أن تلاحظ ذلك في نفسك عندما تنظر في عواطفك الخاصة في لحظة معینة، وتحاول



تحلیل الأثر الذي ربما طالھا من الآخرین. فھل الخوف الذي تشعر بھ مرتبط بشيء یواجھك
بصورة مباشرة، أم أنھ غیر مباشر؛ ساورَك مما سمعتھ أو أحسست بھ في الآخرین؟ حاول أن
تلتقط ذلك عند حدوثھ، وتبَیَّن العواطف الأشد عدوًى فیك، وكیف تتبدل عواطفك بتبدل الجماعات

والجماعات الفرعیة التي تمر فیھا، فإدراكك لھذا الأمر یعطیك القوة على التحكم بھ.
فرط الیقین: عندما نكون بمفردنا، ونفكر في قراراتنا وخططنا تخامرنا الشكوك بصورة طبیعیة.
فھل اخترنا مسارنا المھني الصحیح؟ وھل قلنا شیئاً مناسباً لنحصل على الوظیفة الجدیدة؟ وھل

نسیر وفق أفضل مخطط لنا؟
لكننا عندما نكون في جماعة یزول تأثیر شكوكنا وتأملاتنا، ولنفترض أنھ كان على الجماعة أن
تقرر لنفسھا إستراتیجیة مھمة؛ سنشعر بإلحاح بأن علینا التحرك، فالجدل والدراسة مضنیان، وإلى
أین سیوصلاننا؟ فنشعر بالضغط لنتخذ القرار، ونصل إلى ما بعده. وإذا خالفْنا وانشققنا فربما
نھُمَّش أو نسُتبعدَ، فننفر من ھذه الاحتمالات. وعلاوة على ذلك، إذا بدا أن الجمیع یوافقون على أن
ھذا ھو المسار الصحیح للتحرك، فإننا ملزمون بالشعور بالثقة في القرار، وبذلك یكون الأثر الرابع
للجماعة فینا ھو جعلنا نشعر بالیقین فیما نفعلھ مع زملائنا، وھو ما یفضي إلى أن نكون شدیدي

المیل إلى المجازفة.
وھذا ما یحدث في الأزمات المالیة والفقاعات الاقتصادیة، فإذا كان الجمیع یراھن على سعر
أزھار الزنبق أو أسھم شركة البحر الجنوبي (راجع الفصل السادس) أو الرھون العقاریة، فتلك
النتیجة [في الانھیار الاقتصادي] حتمیة؛ فمن یطرحون الشكوك ھم ببساطة أناس شدیدو الحذر؛
وعند الأفراد یكون من الصعب مقاومة ما یتیقن منھ الآخرون، فنحن لا نرید أن نكون مھمَلین؛
وعلاوة على ذلك إذا لم یحط بنا إلا قلة ممن اشتروا ھذه الأسھم وأخفقوا في تجارتھم، فسنشعر
بسخافتنا وخجلنا؛ فللأسف كنا مسؤولین عن حمقنا، لكن إذا كان حولنا آلاف یقومون بالأمر نفسھ،
فذلك یحمینا من الشعور بتحمل المسؤولیة، مما یزید رجحان خوضنا المجازفات في بیئة الجماعة.

وإذا كنا أفرادًا لدینا خطة سخیفة بكل وضوح، فسیحذرنا الآخرون منھا، ویعیدونا إلى قواعدنا
[سالمین]، لكن إذا كنا في جماعة، یحدث نقیض ذلك؛ فیبدو الجمیع یثبت الخطة، مھما كانت

تضلیلیة (كما حصل في غزونا العراق، وتوقُّعِنا أن یستقبلنا العراقیون استقبال الفاتحین
رین)؛ ولیس ثمة غرباء ینضحون شیئاً من الماء البارد في وجوھنا. المحرِّ

فكلما شعرت بأنك متیقن كل الیقین من خطة أو فكرة، وتمتلئ تلھفاً علیھا، كان لزامًا علیك أن
تتریث، وتقیس أي أثر معدٍ للجماعة یعمل فیك عملھ، فإذا استطعت أن تفصل نفسك لحظة عما
تشعر بھ من إثارة، فلعلك تلاحظ كم كان تفكیرك یعمل في إسباغ العقلانیة على عواطفك، لإثبات
الیقین الذي ترید أن تشعر بھ؛ فلا تھجرنَّ أبدًا قدرتك على الشك والتأمل والنظر في الخیارات

الأخرى؛ فعقلانیتك فردًا ھي درعك الوحید في مواجھة الجنون الذي یمكن أن یعم الجماعة.
القوى المحركة في الجماعة:

یمكننا أن نلاحظ منذ بدایة التاریخ المكتوب، أنماطًا معینة تقع فیھا الجماعات البشریة بصورة
تلقائیة تقریباً، وكأنھم یخضعون لبعض القوانین الریاضیة أو الفیزیائیة، ونذكر فیما یأتي أكثر

القوى المحركة شیوعًا مما علیك أن تدرسھ في الجماعات التي تنتمي إلیھا أو تمر فیھا.
ثقافة الجماعة: عندما نسافر إلى بلد آخر ندرك الفوارق في الثقافة بین بلدنا وذلك البلد؛ فلا



یقتصر الأمر على أن سكانھ لھم لغتھم الخاصة بھم؛ بل لھم أیضًا عاداتھم، وطرقھم في النظر إلى
العالم، وأسالیبھم في التفكیر، وكلھا مختلفة عما عھدناه عندنا، ویكون ذلك أكثر وضوحًا بین الأمم
التي لھا تقالید عریقة، لكنھ یبدو دقیقاً إذ یحدث في الشركات أو المكاتب، وذلك كلھ جزء من القوة

الاجتماعیة، یمزج الجماعة بعضھا ببعض، ویعزز أواصرھا بناءً على تكوینٍ ممیز لأعضائھا.
فعندما تنظر إلى جماعتك وثقافتھا فكر في النمط السائد فیھا، والمزاج الإجمالي لھا، فھل ھي من
نمط البنیة المتراخیة المتساھلة؟ أما أنھا منظمة من القمة إلى القاعدة، ویخشى أعضاؤھا الخروج
عن الخط المرسوم لھم، ویخافون خرق قواعد السلوك والانضباط فیھا؟ وھل یشعر أعضاؤھا بأنھم
متفوقون، ومنفصلون عن سائر العالمین، فیظھرون مواقف نزَعة نخبویة، أم أنھا جماعة تختال

باھتمامھا بسواد الشعب؟ وھل ترى في نفسھا جماعة عصریة أم جماعة تقلیدیة؟
وھل تتدفق المعلومات بسھولة عبر الجماعة لتشعرك بالانفتاح فیھا، أم أن ھناك قیادة تتحكم بھذا
التدفق وتحتكره؟ وھل تحكمھا روح ذكوریة ففیھا تنافس شدید وتسلسل قیادة صارم، أم تحكمھا
روح أنثویة سلِسة تفضل التعاون على الھرمیة؟! وھل تبدو مقطعة الأوصال مختلَّة الوظائف، ھَمُّ
أعضائھا رعایة غرورھم بدلاً من الحصول على نتائج فعلیة، أم أنھا تشدد على الإنتاج وجودة
العمل؟! وعندما تجیب عن ھذه الأسئلة لا تعول كثیرًا على ما تقولھ الجماعة عن نفسھا؛ بل تمعن

في تصرفاتھا ونغمة العواطف السائدة فیھا.
ویمكن أن یكون نمطھا على درجات من الخصائص السابقة، أو خلیطًا منھا، إلا أن الجماعة لھا

دائمًا نوع من الروح والثقافة المتمیزتین، وھناك شیئان علیك ألا تنساھما:
الأول: أن الثقافة تدور غالباً حول فكرة مثالیة تتصورھا الجماعة في نفسھا؛ فھي تحرریة، أو
ا. وقد لا تكون عصریة، أو تقدمیة، أو تنافسیة حتى النخاع؛ أو ھي ذات ذوق رفیع؛ وھلمَّ جر�
الجماعة على مستوى تلك الفكرة المثالیة، لكن كلما ازدادت درجة محاولتھا الوصول إلیھا كبرت

أسطورة الفكرة المثالیة لتعمي أعضاء الجماعة.
الثاني: أن ھذه الثقافة تظُھِر غالباً ثقافة مؤسسي الجماعة، وبخاصة إذا كانوا من أصحاب
الشخصیة القویة؛ فسواء كان أسلوبھم صارمًا أو متراخیاً، فإنھم سیضعون طابعھم [ذاك] على
الجماعة، حتى لو كان تعدادھا بالآلاف، لكن الزعماء الذین یدخلون جماعة، أو شركة، لھا ثقافتھا

الراسیة، غالباً ما تبتلعھم ھذه الثقافة، حتى لو كانوا یفكرون في تغییرھا [عندما دخلوا إلیھا].
لقد انبثقت وزارة الدفاع الأمریكیة -التي مقرھا في مبنى البنتاغون [المخمَّس]- من رحم الحرب
العالمیة الثانیة، تملؤھا روح عنیفة جد�ا كروح الصقور. وكان لدى الرئیسین الأمریكیین كینیدي
وجونسون أفكارھما عن البنتاغون وتغییر ثقافتھ؛ فكلاھما أراد تجنب توریط الولایات المتحدة
الأمریكیة في حرب فیتنام، إلا أن ثقافة البنتاغون العدوانیة أدت في النھایة إلى تغییر أفكارھما،
وجرھما للدخول في تلك الحرب. وقد فكر كثیرون من مخرجي الأفلام السینمائیة في ھولیود في
القیام بأشیاء على طریقتھم الخاصة، لكنھم لم یجدوا أنفسھم إلا وقد ابتلعتھم ثقافة راسخة تشدد على
التحكم من القمة إلى القاعدة، وإدارة المنتجین لكل صغیرة وكبیرة، ناھیك عن ملاحظاتھم التي

لا نھایة لھا؛ فھذه الثقافة موجودة منذ نحو 90 سنة، ولیس ھناك من أحد یستطیع تغییرھا.
فخیر لك أن تدرك وتفھم أنھ كلما زاد حجم الجماعة وزاد رسوخ الثقافة فیھا بمرور الزمن كان

الراجح تحكمھا بك لا تحكمك بھا.



وھناك شيء آخر علیك ألا تنساه، فبغضِّ النظر عن نوع الثقافة في الجماعة، وبغضِّ النظر عن
حجم الخلل الذي اعتراھا في بدایاتھا، فإنھ كلما طال عمر الجماعة وزاد حجمھا ازداد میلھا إلى
المحافظة ومقاومة التغییر، وھذه نتیجة حتمیة للرغبة في مواصلة ما صنعھ الآخرون وبنوه،
ت بالتجربة للمحافظة على وضعھا الراھن. وفي ھذه النزعة المحافظة والاعتماد على طرق صحَّ

الزاحفة على الجماعة یكون حتفھا؛ لأنھا تفقد شیئاً فشیئاً قدرتھا على التكیف.
قواعد الجماعة وقوانینھا: تعد الفوضى وانعدام القیادة من الأمور المقلقة للغایة في أي جماعة
بشریة؛ لذلك تتطور بسرعة معاییر السلوك وقواعد القیام بالأمور، وتصبح أمرًا نافذًا، وھذه
القواعد والقوانین لا یجري تدوینھا مطلقاً؛ بل تكون ضمنیة، وخرقھا بطریقة أو بأخرى یعرضك
لخطر النبذ أو حتى الطرد، دون أن تعلم بالضرورة السبب في ذلك. وتفرض الجماعة بھذه
الطریقة نظامھا الخاص بھا، دون الحاجة إلى ضبط النظام بصورة فعلیة، وتنظم القوانینُ المظھر
المقبول، وقدر حریة الحدیث في الاجتماعات، ونوعیة طاعة الرؤساء، وأخلاقیات العمل المرتجاة،

وغیر ذلك.
وعندما تكون جدیدًا في جماعة علیك أن تولي انتباھًا كبیرًا لھذه القوانین المضمرة، وانظر إلى
من یصعد ومن یسقط في الجماعة؛ لترى علامات تدلك على المعاییر التي تحكم النجاح والسقوط،
فھل ینبع النجاح غالباً من النتائج أم من ثرثرات سیاسیة؟ وانظر إلى قدر اجتھاد الناس في عملھم
في غیاب رقابة رؤسائھم؛ فقد تعمل بجدٍّ كبیر، وتنجز عملك على أفضل وجھ، ثم تجد نفسك
مطرودًا لأنك أظھرت الآخرین بمظھر سیئ [حیث كشفت باجتھادك تقاعسھم]. ولا شك أن في
الجماعة عُجُولاً مقدسة؛ فھناك أناس أو معتقدات لا یمكنك انتقادھا، فانظر إلى كل ذلك كأنھ فخاخٌ
لا بد لك من تجنبھا مھما كلفك الأمر. وأحیاناً یكون ھناك عضو من مرتبة عالیة یقوم بدور
الشرطي؛ بحكم الأمر الواقع؛ لتطبیق ھذه القواعد والقوانین، فاعرف من یقوم بذلك، وتجنب أي

احتكاك بھ؛ فالأمر لا یستحق الاحتكاك بأحد.
بلاط الجماعة: إذا راقبت بعض مجتمعات الكائنات الحیة فستلاحظ وجود ذكَرٍ مقدَّم، یكیِّف سائرُ
أعضاء الجماعة سلوكیاتھم معھ، ویتزلفون لھ، ویقلدونھ، ویبذلون جھدھم لبناء علاقة وثیقة معھ؛
وذلك ھو البلاط البدائي الذي سبق ما عند الإنسان؛ فنحن البشر أنشأنا نسختنا المتقنة من ھذا البلاط
في البلاطات الملكیة منذ أقدم الحضارات؛ ففي البلاط الملكي، یعتمد رجال البلاط على رعایة
الملك لھم للبقاء والازدھار؛ فالغرض من وظیفة أحدھم التقرب من صاحب المركز الأعلى، دون

تنفیر رجال البلاط منھ؛ أو تشكیل عصابة لخلع الملك، وتلك مغامرة محفوفة بالأخطار دائمًا.
وفي أیامنا ھذه، یتشكل البلاط حول منتج الأفلام السینمائیة، ورئیس القسم الأكادیمي، والمدیر
التنفیذي لمشروع تجاري، والرئیس السیاسي، وصاحب معرض للفنون، وناقد أو فنان لھ نفوذ
ثقافي، وفي الجماعة الكبیرة تجد بلاطات ثانویة تتشكل حول الزعماء الثانویین؛ وكلما زادت قوة
الزعیم زادت شدة المراوغة للتقرب منھ، وقد یبدو رجال البلاط بمظھر مختلف الآن [وھم بقرب
الزعیم]، إلا أن سلوكیاتھم ومخططاتھم ھي نفسھا تمامًا. وعلیك أن تسجل ملاحظاتك عن شيء من

ھذه الأنماط السلوكیة.
أولاً: على رجال البلاط أن یكسبوا اھتمام الزعیم، ویتزلفوا لھ بطریقة أو بأخرى. وأسرع طریقة
لذلك ھي الإطراء، فلا شك أن الزعیم عنده غرور كبیر، ویتوق إلى تثبیت رأیھ العالي بنفسھ،
ویمكن للإطراء أن یحدِث العجائب، لكن فیھ أخطار؛ فھو مكشوف جد�ا، ویبدو صاحب الإطراء



مستمیتاً في إطرائھ، ومن السھل معرفة مخططھ المتواري خلف إطرائھ. وصاحب الإطراء البارع
یعرف كیف یصوغ إطراءه وفق مخاوف محددة عند الزعیم، ویجعل إطراءه إطراءً غیر مباشر
إلى حدٍّ معین. ویصب اھتمامھ على الخصال التي یمتدحھا في الزعیم، ولا یلتفت إلیھا أحد، والتي
تحتاج إلى زیادة تثبیت. فإذا امتدح الجمیع فطنة الزعیم في التجارة، لا حسن ثقافتھ، فعلیك أن
تستھدف حسن ثقافتھ، ویمكن لإظھارك أفكار الزعیم وقیمھ -دون استخدامك كلماتھ نفسھا- یمكن

أن یكون صورة فعالة جد�ا من صور الإطراء غیر المباشر.
وتذكر أن الصور المقبولة من المدیح تختلف باختلاف البلاط؛ ففي أوساط ھولیود لا بد أن یكون
المدیح متدفقاً جیاشًا أكثر منھ في الأوساط الأكادیمیة أو السیاسیة؛ ولیكن إطراؤك متلائمًا مع روح

الجماعة، واجعلھ غیر مباشر ما أمكنك.
ومن الحكمة دائمًا أن تترك انطباعًا في رؤسائك بكفاءتك، وتجعلھم یعتمدون على ما تنفعھم بھ،
لكن احذر من التمادي في ذلك؛ فإذا شعر رؤساؤك بأنك متمیز جد�ا في عملك، فقد یخشون من
اتكالھم علیك، ویرتابون في طموحاتك؛ فاجعلھم یشعرون بالراحة في مستوى التفوق الذي یظنون

أنھ بیدھم.
وثانیاً: علیك أن تولي اھتمامًا بالغاً لرجال البلاط الآخرین، فالبروز علیھم بقدر كبیر، وظھورك
بمظھر شدید التألق والجاذبیة، سیثیر الحسد فیھم، وسوف ینتھي أمرك بألف لدغة ولدغة من
لدغاتھم؛ فعلیك أن تجعل أكبر عدد من رجال البلاط یقفون في صفك؛ ما استطعت إلى ذلك سبیلاً.
ن من نجاحك، وتستمع بإصغاء (أو تتظاھر بالاستماع) إلى أفكار الآخرین، وتعطیھم وتعلَّم أن تھوِّ
بطریقة إستراتیجیة الثقة بآرائھم والمدیح في اجتماعاتھم، مع انتباھك لمخاوفھم. وإذا كان علیك
اتخاذ فعل معین في مواجھة بعض رجال البلاط فاجعلھ غیر مباشر قدر ما أمكنك، واعمل على
عزلھ في الجماعة ببطء، وإیاك أن تبدو شدید العدوانیة أمامھ؛ فالمفترض دائمًا برجال البلاط
الظھور بمظھر متحضر. واعلم أن أفضل رجال البلاط ممثِّلون بارعون، وأن ابتساماتھم،
ومجاھراتھم بإخلاصھم لا تعني الكثیر، فلن ینفعك أن تكون ساذجًا في البلاط؛ فحاول التشكیك في

دوافع الآخرین دون أن تصاب بجنون الشك.
ثالثاً: یجب أن تدرك أصناف رجال البلاط التي ستجدھا في معظم البلاطات، والأخطار الخاصة
التي یمكن أن یشكلوھا لك، فرجل البلاط العدواني والذكي یمكنھ مع شيء من الضمیر أن یھیمن

على الجماعة بسرعة، (ولتعرف المزید عن أصناف رجال البلاط، انظر في الفقرة الآتیة).
واجعل نصب عینیك أنھ ما من سبیل أمامك لتتجنب القوة المحركة في البلاط، ومحاولتك
التصرف بطریقة تسمو على حیل السیاسة، أو على الحاجة إلى الإطراء، لن تثمر إلا في جعلك
محل ریبة الآخرین؛ فما من أحد یحب مواقف المكابرة [كأنك شریف مكة]. وكل ما ستجنیھ من
(صدقك) ھو التھمیش؛ فخیر لك أن تكون رجل البلاط البارع [المداھن]، وتجد لنفسك شیئاً من

المتعة في لعبة مخططات البلاط.
عدو الجماعة: ذكرنا آنفاً أن البشر الأوائل كان عندھم خوف انعكاسي [لاإرادي] من مرأى
الغرباء عن جماعتھم، وما أسھل تحول ھذا الخوف إلى ضغینة، ویمكن أن یكون سبب ھذا الخوف
حقیقی�ا، إلا أن وجود قبائل منافسة لھ أثر جانبي إیجابي أیضًا؛ فھو یوحد الجماعة ویزیدھا لحُمةً،
وھو یتوافق أیضًا مع الطریقة التي یعالج بھا الدماغ البشري المعلومات، عن طریق أزواج ثنائیة



من الأضداد كالنور والظلمة، والخیر والشر، ونحن وھُمْ. والیوم -وفي عالمنا الحدیث المتطور-
ستلاحظ ھذه القوة المحركة القدیمة تستمر بالعمل؛ فترى أي جماعة تصب اھتمامھا بطریقة
ر، لیساعدھا ذلك في شد أواصر الجماعة، وقد قال انعكاسیة على عدوٍّ تكرھھ، حقیقي أو متصوَّ
أنطون تشیخوف ذات مرة: «لا توحد المحبة الناس، ولا الصداقة، ولا الاحترام، بقدر ما توحدھم

ضغینة مشتركة لشيء ما».
ومنذ زمن سحیق، استغل الزعماء منعكس الأعداء ھذا لتعزیز سلطتھم، فاستغلوا وجود منافس أو
عدو لتبریر أي شيء تقریباً [یقومون بھ]، وصرف النظر عن نقائصھم وجوانب قصورھم،
فیصفون العدو بأنھ (لاأخلاقي)، أو (لاعقلاني)، أو (غیر جدیر بالثقة)، أو (عدواني)، وذلك
الوصف یتضمن أننا (نحن) في جماعتنا نتصف بنقیض ذلك، ولا یحب أي من الطرفین أن یعترف
مطلقاً بأنھ لیس خالصًا في أخلاقیاتھ، أو أن عنده نوایاً عدوانیة، أو أن العاطفة غالبة علیھ؛ بل ذلك
من صفات الطرف الآخر دائمًا؛ وفي النھایة، تكون الحاجة إلى الشعور بأنك جزء من القبیلة
م كثیرًا في أغلب وتعادي الطرف الآخر أكثر أھمیة من الاختلافات الفعلیة بینھما التي تضخَّ

الأحیان.
ا أو بعبعاً من نوع أو آخر تدفعك وإذا نظرت في الجماعة التي تنتمي إلیھا فلا بد أنك ستجد عدو�
الجماعة إلى معاداتھ؛ فأنت بحاجة إلى أن تفصل نفسك عن ھذه القوة المحركة، وترى (العدو) على
ما ھو علیھ [فعلاً] دون تشویھات، وعلیك ألا تصرح بشكوكك [عن العدو]؛ فربما رأى فیك
الآخرون خائناً للجماعة؛ وبدلاً من ذلك لیكن عقلك منفتحًا بحیث تقاوم السحب إلى الھاویة، وردود
الفعل المفرطة الناتجة من تلك العواطف القبلیة، وتقدَّم في الأمر خطوة أخرى بأن تتعلم من العدو،

وتقتبس شیئاً من إستراتیجیاتھ المتفوقة.
فصائل الجماعة: بعد مرور وقت طویل [على تأسیس الجماعة] یبدأ الأفراد في الجماعة بالانقسام
في فصائل، والسبب في ھذه القوة المحركة بسیط؛ فداخل الجماعة نحصل على دفقة من النرجسیة؛
لأننا قریبون ممن یشاطروننا قیمنا؛ لكن إذا وصلت الجماعة إلى حجم معین یصبح ذلك أمرًا نظری�ا
إلى حدٍّ كبیر، وتصبح الفوارق بین أعضاء الجماعة أكثر بروزًا، وتقل قوتنا على التأثیر في
الجماعة؛ فنحن نرید التأثیر بسرعة أكبر، فنلجأ إلى تشكیل جماعات فرعیة، وتحزبات، مع من
یبدون أقرب إلینا، فیعیدون إلینا تلك الدفقة من النرجسیة. وفي ھذا التجمع الفرعي تغدو لدینا القوة
لتقسیم المنافع، فیزید ذلك في إحساس أعضائھ بأھمیة أنفسھم، وسینتھي الأمر بالفصیل إلى الانقسام
الداخلي، وھكذا دوالیك، ویحدث ھذا الانقسام من اللاوعي، وكأنھ استجابة لقوانین میكانیكیة

لانقسام الجماعة.
وإذا وصل أحد الفصائل إلى قدر كبیر من القوة فسیبدأ أعضاؤه بإعطاء الأولویة لمصالحھ دون
مصالح الجماعة الكبرى، ویحاول بعض الزعماء استغلال ھذه القوة المحركة بتحریض إحدى
ق تسُدْ): فكلما ازداد اقتتال الفصائل ازداد ضعفھم، وازدادت الفصائل على الأخرى بأسلوب (فرِّ
قوة من یتربع على القمة، وقد كان (ماو تسي تونغ) خبیرًا في ھذه اللعبة، إلا أنھا لعبة خطرة؛ لأنھ
سیضیع وقت طویل في التعامل مع المشاحنات الداخلیة التافھة، ویمكن أن یكون من الصعب
السیطرة علیھا جمیعاً، وإذا تركت الفصائل تعمل بمفردھا فیمكن أن تصبح قویة جد�ا، فتستولي
على القیادة، وتخلع الزعیم [السابق للجماعة] أو تتحكم بھ، والأفضل شد روابط الجماعة الكاملة
بزرع ثقافة إیجابیة تحمس الأعضاء وتوحدھم، فیكون الانقسام إلى فصائل أقل جاذبیة.



(وللاستزادة في ھذا الجانب انظر في الفقرة الأخیرة من ھذا الفصل).
ا ھو الفصیل الذي یشكلھ رجال الصفوف الأولى والفصیل الذي علیك أن تولیھ اھتمامًا خاص�
الذین یمكن أن نقول إنھم (نخبة) الجماعة. وعلى الرغم من أن النخبة تنقسم أحیاناً إلى فصائل
متناحرة، فالغالب أنھا إذا جد الجد توحدت، وعملت على المحافظة على مكانتھا في الصدارة.
ویمیل الفصیل إلى العنایة بشأنھ، ویزداد ذلك بین أوساط الأقویاء، فلا شك أنھم سینجحون في
تطویع قواعد الجماعة لیضمنوا میلھا إلى مصلحتھم، وفي عھد انتشار الدیمقراطیة في أیامنا
سیحاولون إخفاء ذلك عن طریق ادعاء أن ما یفعلونھ إنما ھو في سبیل المصلحة العلیا للجماعة،
وتراھم یقولون إنھ إذا ازدھر أمر النخبة ازدھر أمر الجمیع ممن سواھا؛ لكنك لن ترى في واقع
الحال فصیل النخبة یقوم بأشیاء تقلل من قوتھ، أو یقدم تضحیات حقیقیة؛ فالواجب دائمًا على من
ھم خارج النخبة أن یقدموا التضحیات بطریقة أو بأخرى؛ فحاول ألا تسقط فیما یسبغون العقلانیة

علیھ، أو تصدق قصصھم الملفقة، وحاول أن ترى ھذا الفصیل على ما ھو علیھ.
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة لھا شقَّان: أولھما: أن علیك أن تصبح مراقباً بارعًا لنفسك
وأنت تتآثر مع الجماعات من أي حجم كانت. وابدأ بافتراض أنك لست فردًا [مستقلا� بذاتك] كما
تتصور؛ فغالباً ما تتأثر أفكارك ومنظومة إیمانك أشد التأثر بالناس الذین عملوا على تنشئتك،
وزملائك في العمل، وأصدقائك، والثقافة [في مجتمعك] بصورة عامة؛ فكن صادقاً أشد الصدق مع
نفسك، وانظر في تغیر أفكارك ومعتقداتك كلما طال مكوثك في وظیفة من الوظائف، أو في جماعة
من الجماعات؛ فأنت تخضع لضغط خفي للانسجام والتوافق [مع تلك الوظیفة أو الجماعة]،

وستستجیب لذلك الضغط دون إدراكك لذلك.
جتَ فیھا لفكرةٍ تنُاقِض ما تریده الجماعة وكي ترى الأمر بوضوح فكر في عدد المرات التي روَّ
بناءً على مسألةٍ مبدئیة [عندك]، وتمسكتَ بفكرتك تلك لزمن طویل، لعل ذلك كان نادرًا جد�ا.
وانظر في القرارات السیئة التي اتخذتھا الجماعة، وكم مرة وافقت علیھا. فإذا أصبح ھذا الامتثال
راسخًا فیك جد�ا فستفقد قدرتك على التفكیر بملء إرادتك؛ وھو أغلى ما یملكھ الإنسان. وحاول
أحیاناً في تجربة فكریة أن ترحب بفكرةٍ تنُاقِض جد�ا فكرةً عند الجماعة التي تنتمي إلیھا، أو تخالِفُ

التصور السائد، وانظر ھل ھناك أي قیمة في المضي عمدًا بعكس التیار.
فمن السھل اختراقنا بتأثیر الجماعة، ومخاوفنا تجعلنا أسھل اختراقاً، وكلما قل یقیننا بقیمة أنفسنا
أفرادًا زاد انجذابنا في اللاوعي إلى التوافق مع الجماعة، ومزجِ أنفسنا بروحھا. وكسبنُا استحساناً
ظاھری�ا من أعضاء الجماعة بإبداء تقلیدنا لھم إنما یعمل على إخفاء مخاوفنا عن أنفسنا وعن
الآخرین. إلا أن ھذا الاستحسان عابر؛ فمخاوفنا تنخر فینا، وعلینا باستمرار أن نجتذب اھتمام
الناس لنشعر بالتثبیت. ویجب أن یكون ھدفك التقلیل من سھولة اختراقك عن طریق زیادة
اعتزازك بنفسك. فإذا شعرت بالقوة والثقة بما یجعلك متفردًا – أذواقك، وقیمك، وخبراتك الخاصة
– فإنھ سیسھُل علیك مقاومة تأثیر الجماعة؛ وعلاوة على ذلك فإنك إذا اعتمدت على عملك

وإنجازاتك لتثبیت رأیك بنفسك فلن تكون مقیدًا بالسعي المستمر وراء نیل الاستحسان والاھتمام.
ولا نعني بذلك أن تصبح منشغلاً بنفسك أو تنعزل عن الجماعة؛ بل تقوم في الظاھر بما في
وسعك للتوافق معھا، لكنك في باطنك تضع أفكار الجماعة ومعتقداتھا في تمحیص مستمر،
وتقارنھا بأفكارك ومعتقداتك، وتتكیف مع أجزاء منھا أو مع بعضھا، مما تجده وجیھًا، وترفض

ٌّ



غیر ذلك مما یناقض خبراتك؛ فاھتمامك منصبٌّ على الأفكار نفسھا، لا على مصدرھا.
والشق الثاني من مھمتك، أن علیك أن تصبح مراقباً بارعًا للجماعات التي تنتمي إلیھا، أو تتآثرُ
معھا، واجعل من نفسك عالمًا بتطور الإنسان، تدرس العادات الغریبة لقبیلة غریبة؛ فانظر بإمعان
في ثقافة جماعتك، وكیف (تشعر) بھا من الداخل؛ وھو الشعور الذي یغایر ما وجدتھ في الجماعات
الأخرى التي عملت معھا أو انتمیت إلیھا. فأنت تدرك القوة الاجتماعیة وھي تصوغ الجماعة

فتجعلھا جسدًا واحدًا، أكبر من أجزائھ متفرقةً.
ومعظم الناس یحسون بحدسھم بقواعد السلوك في الجماعة وقوانینھ، لكن علیك أن تتعمق في
ذلك، بمراقبة ھذه القواعد وھي تعمل، وتبني معرفتك الخاصة بك عنھا بصورة واعیة: فلماذا ھي
موجودة؟ وما الذي تنبئك بھ عن المجموعة؟ وإذا ازداد تقدیرك لثقافة الجماعة وقوانینھا فسیسھل
علیك التنقل في حیزھا الاجتماعي، والمحافظة على درجة من فصل نفسك عنھا. وستحاول تغییر
ما لا یمكنك تغییره. وعندما یتعلق الأمر بالفصائل التي لا بد ستظھر فالأفضل لك أن تبقى على
الحیاد، وتترك الآخرین یتقاتلون للحصول علیك، فلست بحاجة إلى الانتماء إلى فصیل لتستمد منھ
دفقة نرجسیة، فما تریده داخل الجماعة ھو خیارات إستراتیجیة ومساحة للمراوغة، لیكون لدیك

حلفاء كثیرون وتوسع قاعدة قوتك.
وھدفك في ھذا الشق الثاني ھو المحافظة على قبضتك المحكمة على الواقع قدر ما أمكنك ذلك؛
فالغالب على الجماعات أن تتشاطر معتقداتھا وطرقھا وحیدة الجانب في النظر إلى العالم؛ فھي
تعطي أھمیة أكبر للمعلومات التي تتوافق مع أفكارھا المتصورة مسبقاً، وھي تضخم صفات
منافسیھا أو أعدائھا [السلبیة]. وتغدو مفرطة التفاؤل بشأن خططھا. فإذا تمادت [في لاعقلانیتھا
ھذه]، فیمكن أن تتمسك بمعتقدات لیست إلا محض أوھام، ویمكن أن تتصرف بأفعال تتاخم حد
الجنون، ونظرُك إلى الجماعة وأنت محتفظ بمسافة تفصلك عنھا سیساعدك في أن تدرك التأثیر
ه لفھمك؛ ذلك التأثیر الراسخ كل الرسوخ داخل الجماعة. وبذلك تكون إستراتیجیاتك المشوِّ

وقراراتك أكثر فعالیةً وكفاءةً بكثیر.
ومع میل الجماعات إلى فرض سحبھا إلى الھاویة على عواطفنا وتصرفاتنا فإننا قد نشعر بنقیض
ذلك أو نتصوره، فنتصور أن الجماعة تسحبنا إلى القمة. وندعو ھذا المثل الأعلى باسم (الجماعة
الواقعیة)؛ فھي تضم أعضاء یشعرون بأنھم أحرار في الإسھام بآرائھم المتباینة؛ فعقولھم منفتحة،
ویصبون اھتمامھم على إنجاز الأعمال والتعاون على مستوًى عالٍ، فإذا حافظت على روحك
الفردیة وتمسكت بالواقع فستساعد في إنشاء ھذا الفریق المثالي من الناس، أو إغنائھ. وللاستزادة

في ذلك، راجع فقرة (الجماعة الواقعیة) فیما یأتي.
وتعد ھذه القدرة على مراقبة الجماعة وفصل أنفسنا عنھا أكثر أھمیة في عصرنا من أي عصر
سلف؛ وذلك لأسباب متعددة؛ ففي الماضي، كان إحساس الناس بالانتماء إلى جماعة بعینھا أكثر
استقرارًا وأماناً؛ فكان الانتماء إلى مذھب الكنیسة المعمدانیة، أو مذھب الكنیسة الكاثولیكیة، أو
مدرسة العقیدة الشیوعیة، أو مدرسة الثورة الفرنسیة، كان ذلك الانتماء یمنح المرء إحساسًا قوی�ا
بالھویة والفخر، ومع تضاؤل قوة ھذه المنظومات الإیمانیة واسعة المجال، فقدنا ذلك الأمان
الداخلي، لكننا احتفظنا بالإنسان عمیق الغور الذي یحتاج إلى الانتماء؛ لذلك یبحث كثیرون منا عن
جماعات ینضوون تحت لوائھا، تواقین إلى نیل استحسان الآخرین، ومشاطرتھم قیمنا، لقد بتنا
أسھل اختراقاً من أي وقت مضى، وھذا ما یجعلنا متلھفین على الدخول في آخر طائفة مبتدَعة، أو



أحدث حركة سیاسیة، وذلك یجعلنا سریعي التأثر بزعیم غوغائي عدیم الضمیر یصطاد ھذه
الحاجة فینا.

وبدلاً من الجماعات واسعة النطاق القدیمة أصبحنا الیوم نشكل قبائل بحجوم متضائلة للحصول
على قدر أكبر من الدفقات النرجسیة؛ فننظر إلى الجماعات الكبیرة بارتیاب، وتحرض وسائل
التواصل الاجتماعي ھذه القوة المحركة بتیسیرھا نشر القیم والأفكار ضیقة الأفق للقبیلة، وجعلھا
قیمًا وأفكارًا مُعدِیةَ. إلا أن ھذه القبائل لا تدوم طویلاً؛ فدأبھا الاختفاء، أو إعادة التجمع، أو
الانقسام، وھكذا أصبح من المتعذر تمامًا إشباع حاجتنا القدیمة إلى الانتماء، فیقودنا ذلك إلى

الجنون.
فالنزعة القبلیة لھا جذور راسخة في أعمق أجزاء طبیعتنا البشریة وأكثرھا بدائیة، لكنھا الیوم
ننا لآلاف السنین من تقترن بقدرات تكنولوجیة ضخمة، مما یجعلھا بالغة الخطورة؛ فما كان یمكِّ
ربط أواصر جماعاتنا بإحكام، والبقاء في ھذه الحیاة یمكن أن یقودنا الیوم بسھولة إلى انقراض
نوعنا البشري؛ فالقبیلة تشعر بأن وجودھا في خطر حقیقي إذا كان ثمة عدو، والمنطقة الوسطى

بینھما صغیرة محدودة، فتكون المعارك بین القبیلتین أكثر ضراوة وعنفاً.
فالأرجح أن مستقبل الجنس البشري یعتمد على قدرتنا على تجاوز ھذه النزعة القبلیة، ومعرفة أن
مصیرنا مرتبط بمصیر الآخرین كلھم، فنحن نوع حي واحد، وكلنا ننحدر من الأسلاف أنفسھم،
وجمیعنا إخوة وأخوات، والفوارق بیننا ھي في غالبیتھا وھمٌ، وتصور وجود الفوارق ھو جزء من
جنون الجماعات، فعلینا النظر إلى أنفسنا كأننا جماعة واقعیة كبیرة واحدة، نشعر بإحساس عمیق
بالانتماء إلیھا، ویتطلب منا حلُّ المشكلات التي صنعھا الإنسان وتھددُ حیاتنا التعاونَ على مستوًى
عالٍ جد�ا، وأن تكون لدینا الروح العملیة التي تفتقدھا القبیلة. ولا یعني ذلك نھایة تنوع الثقافات

والغنى [الثقافي] الحاصل من ذلك؛ فالحق أن الجماعة الواقعیة تشجع على التنوع الداخلي.
فیجب علینا أن نخلص إلى نتیجة مفادھا أن الجماعة الأساسیة التي ننتمي إلیھا ھي الجنس

البشري؛ وذلك ھو مستقبلنا المحتوم. وأي شيء آخر لیس إلا انتكاسًا وخطرًا شدیدًا عظیمًا.
البلاط ورجالھ

یدور أي نوع من أنواع البلاط حول محور الزعیم، وذلك أمر واضح جلي، وتعتمد قوة رجال
البلاط على المتانة النسبیة لعلاقتھم بالزعیم، ومع أن الزعماء لھم صنوف متعددة، إلا أن ھناك قوة
محركة تشملھم جمیعاً بدرجة كبیرة؛ فرجال البلاط (خلا العیَّابین منھم، وانظر فیما یأتي) یمیلون
إلى إسباغ المثالیة على صاحب السلطة؛ فھم یرون زعیمھم أكثر ذكاءً وفطنة وكمالاً مما ھو في

ل علیھم تبریر سلوكیاتھم في تملُّقھ والتزلف لھ. الواقع، وھذا ما یسھِّ
وتشبھ ھذه القوة المحركة ما اختبره الواحد منا في طفولتھ، حیث أسبغ المثالیة على أبویھ لیشعر
بأمان أكبر في ظل سلطتھم علیھ؛ فمن المخیف جد�ا تصور الأبوین تنقصھما القوة أو الكفاءة
والتعامل مع شخصیات السلطة في البلاط، یغلب علیھ إرجاعنا إلى عھد الطفولة والقوة المحركة
ةً أخرى في الأسرة؛ فالطریقة التي تكیَّفنا بھا مع سلطة الأبوین، وحضور الإخوة، تعید نفسھا كرَّ
بأسلوب البالغین في البلاط؛ فإذا كنا نشعر بحاجة عمیقة لإرضاء الأبوین بكل طریقة بغیة الشعور
بالمزید من الأمان، فإن ذلك یغدو نمطنا في الإرضاء [إرضاء الزعیم] في البلاط، وإذا كنا نستاء
من إخوتنا بسبب صرفھم اھتمام الأبوین عنا إلیھم، وكنا نحاول أن نھیمن على إخوتنا فإن ذلك



یغدو نمطنا في الحسد [لسائر رجال البلاط]، واللوذ بالعدوانیة المستترة؛ فلعلنا نرید احتكار اھتمام
الزعیم كما حاولنا یومًا احتكار اھتمام أمھاتنا وآبائنا.



لذا یمكننا القول بأن رجال البلاط یندرجون غالباً في أصناف معینة وفقاً لأنماط عمیقة فیھم تعود
جذورھا إلى سنوات الطفولة، وبعض ھذه الأصناف یمكن أن یصبح خطیرًا جد�ا إذا جمع أصحابھا
السلطة في البلاط، وھم یبرعون عادة في إخفاء خصالھم السلبیة للصعود في درجات البلاط،
وخیر لك أن تحددھم مبكرًا قدر ما تستطیع وتتخذ الموقف الدفاعي الضروري تجاھھم، ونذكر فیما

یأتي سبعة أصناف شائعة لھم.
الدسَّاس: من الصعب جد�ا تمییزه ومعرفتھ؛ فھو یبدو شدید الإخلاص للرئیس وللجماعة، ولا أحد
یضاھیھ في اجتھاده في العمل وكفاءتھ التي لا یشق لھا غبار، لكن ذلك لیس إلا قناعًا یرتدیھ؛ فھو
وراء الكوالیس لا یفتأ یكید الدسائس لیجمع في یده المزید من القوة، وغالباً ما یكون عنده ازدراء
للرئیس یحرص على كتمانھ، فھو یشعر بأن بوسعھ القیام بما یقوم بھ الرئیس، وعلى نحو أفضل
منھ، وھو یتوق إلى إثبات ذلك، ولعلھ في طفولتھ مر بمسائل تنافسیة مع شخصیة الأب في حیاتھ.

ففي بلاط الرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون، كان (ألكسندر ھیغ 
1924 – 2010) (Alexander Haig) یلخص ھذا الصنف، فبعد تخرجھ من أكادیمیة (ویست بوینت)

العسكریة، وتقلده أوسمة الأبطال في حرب فیتنام، جرى تعیینھ لیكون واحدًا من مساعدي ھنري
كیسنجر، مستشار الأمن القومي لریتشارد نیكسون، وكان بلاط كیسنجر الصغیر یغص برجال لھم
سوابق أكادیمیة لامعة، فلم یكن باستطاعة ھیغ أن یجاریھم في ھذا المجال؛ فبقي بعیدًا عن سجالات
السیاسة. وبدلاً من ذلك ھیأ نفسھ ببراعة شدیدة لتلبیة رغبات كیسنجر واحتیاجاتھ، بحیث صعد
نجمھ سریعاً في بلاطھ؛ فكان ینظم مكتب كیسنجر، ویعد لھ جدول أعمالھ، وكان مستعد�ا لأن یقوم
لھ بأدنى الأعمال، حتى إنھ كان یساعد رئیسھ في ارتداء ثیابھ لحضور أمسیة مھمة. وكان یكابد
في سره نوبات كیسنجر الشدیدة المتكررة من الحدة والغضب، لكن كیسنجر لم یكن یدرك فیھ عمق
طموحاتھ، وازدراءه لرئیسھ [أي لكیسنجر نفسھ]، لقد كان ھیغ یسعى باستمرار وراء الرئیس

الحقیقي في ھذه اللعبة، وھو نیكسون نفسھ.
فبینما یغیب كیسنجر في كثیر من الأمسیات لحضور بعض الحفلات كان نیكسون یرى الضوء
ینبعث من مكتب ھیغ في تلك الساعات، ولم یسع نیكسون إلا أن یعجب بھ، فنیكسون یحب الجد في
العمل والتفاني فیھ، وطبعاً كان ھیغ یحرص على أن یعمل في الأمسیات التي یكون فیھا نیكسون
حاضرًا [في مبنى البیت الأبیض] ویمكن أن یلاحظھ فیھا. وسرعان ما أصبح نیكسون یستعیره
لإنجاز بعض مھماتھ، وفي سنة 1973 وبعد انتشار فضیحة (وترغیت) قام نیكسون بتعیین ھیغ كبیرًا
لموظفي البیت الأبیض، فأغاظ ذلك كیسنجر؛ لا لأنھ شعر بأن ھیغ استغلھ للوصول إلى مآربھ، بل
لأنھ بات علیھ الآن أن یرفع تقاریره إلى ھیغ الأعلى منھ رتبة. وما زاد الأمور سوءًا أن ھیغ رأى
عن كثب كل نقاط ضعف كیسنجر، وكان لدیھ الكثیر من أسراره، وكان كیسنجر على یقین من أنھ
سیعطي ھذه المعلومات إلى نیكسون الذي یعشق الغِیبة والقیل والقال. وكان ھیغ في نظر زملائھ
ودودًا ومسالمًا أیضًا، لكنھ وراء الكوالیس كان یغتاب كل من عرفھ تقریباً، وكان یتنصت على

مكالماتھم الھاتفیة، وینسب إلى نفسھ أفكارھم ومذكراتھم.
وعندما تعمقت أزمة (وترغیت) وأصیب نیكسون بالاكتئاب، تولى ھیغ أمور الرئیس رویدًا
رویدًا بحماسة فاجأت كثیرین، وأثارت اشمئزازھم. وأصبح لبضعة أشھر الرئیسَ الأمریكي بحكم
الأمر الواقع، وقد تكرر عنده ھذا النمط طوال حیاتھ المھنیة؛ فعندما أصبح وزیرًا للخارجیة في



عھد الرئیس الأمریكي رونالد ریغان، وبعد محاولة اغتیال الرئیس سنة 1981، قال ھیغ للصحفیین:
«أنا صاحب الأمر ھنا».

ولتعرف الواحد من ھؤلاء لا بد لك أن تنظر إلى ما وراء واجھة الكفاءة والإخلاص، وحتى
الجاذبیة التي یظھرھا، فعلیك أن تتمعن في مناوراتھ واستماتتھ للصعود في البلاط. وابحث في
ماضیھ عن علامات على دسائسھ، فھو خبیر في جعل الزعیم والآخرین یتَّكلون على كفاءتھ، فتغدو
كفاءتھ وسیلتھم لربطھ بھم وحفظ مراكزھم، وانتبھ لتحمسھ الفائق الذي یظھره لإرضاء رئیسھ،
لیصور نفسھ نافعاً للرئیس، وعلیك أن تعلم أنھ عندما ینظر إلیك فإنھ یفكر في الطریقة التي یستغلك
بھا أداةً لھ، أو حجرًا یرتقي علیھ، وبما أنھ یرى في نفسھ رجلاً وُھِب نعمة التألق، فإنھ یكاد لا
یشعر بوخز الضمیر إذ یفعل أي شيء یرفع بھ درجتھ؛ فخیر لك أن تحتفظ بمسافة تبعدك عنھ،

ولا تكن واحدًا من بیادقھ، ولا من أعدائھ.
ام: تنخر المخاوف في ھذا الصنف من رجال البلاط، إلا أنھ یبرع في إخفائھا عن سائر رجال النمَّ
البلاط، فلدیھ مشاعر عمیقة بالاستیاء والحسد مما یبدو عند الآخرین ولیس عنده، وذلك جزء من
نمط طفولتھ. وحیلتھ في البلاط أن ینشر عدوى شكوكھ وبواعث قلقھ لإثارة المشكلات، فیصبح
نھ ذلك من التقرب من الزعیم، وغالباً ما یستھدف واحدًا ممن بذلك في مركز الأحداث، وقد یمكِّ
كًا الحسد الكامن في رجال یثیر حسده من رجال البلاط، فینشر الإشاعات عنھ، ویطعن فیھ، محرِّ
البلاط الآخرین [تجاه من استھدفھ]، وعنده من المعلومات السریة الكثیر، یفضي بھا إلى الزعیم
لیغمز فیمن یمكن أن یكون إخلاصھ غیر كامل من رجالھ، وكلما تعاظم ما یثیره من الاضطراب

والعواطف، تعاظمت المنفعة التي یجتنیھا من ھذا الوضع.
وإذا ثار تمردٌ بصورة من الصور فجأة في البلاط فكن على یقین من أن لھ یدًا فیھ؛ فكل ما
امٌ) متفنِّنٌ في البلاط، یصنع الشقاق والقلاقل، جاعلاً من الحیاة أمرًا لا یحتمل یحتاجھ التمرد (نمَّ
ه بقیامھ بما فعل، ویعمد إلى إخفاء آثاره [فیما حصل عند الجمیع، وھو في واقع الأمر یسعدَ في سرِّ
من اضطراب] بالظھور بمظھر الرجل فائق الصلاح والاستقامة، الناقم على (خیانة) الآخرین،
ویسُقِط مظھر الإخلاص والتقوى ھذا على القضیة [قضیة الجماعة]، فیكون من الصعب أن یرتاب

أحد في أنھ یناور أو یخادع.
فإذا لاحظت أن أحد رجال البلاط یشاطرك بعض الإشاعات (ببراءةٍ)، فكن على حذر منھ؛ فقد
یكون من ھذا الصنف، وقد تكون ھدفاً لأشباه تلك الإشاعات في یوم من الأیام. وإذا شعرت بأن
الجماعة تستسلم لعدوى القلق بشأن خطر مبھم فحاول تحدید مصدر ھذا القلق؛ فقد یكون بینكم
ام. وربما صعب علیك معرفتھ؛ فھو یستطیع أن یبدي بھجة وتفاؤلاً عظیمین، لیخفي السلبیة التي نمَّ
تمخُر في نفسھ. فانظر دائمًا إلى ما وراء القناع، ولاحظ فرحتھ المكتومة عند حدوث شيء سیئ،
ام عُرِفت عنھ النمیمة فإیاك وإھانتھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وإیاك أن وإذا تعاملت مع نمَّ
تظھر احتقارك لھ، فمع أنھ عدیم الإحساس للغایة بمشاعر من یشي بھم، إلا أنھ فائق الإحساس بأي
إشارة إلى احتقاره، وبما أنھ لا یحس بوخز الضمیر الذي تحس بھ فإنھ غالباً ما سیجعل حیاتك

تعیسة بائسة، بما سیشنُّھ علیك من حملات عدوانیة مستترة.
الحاجب: تكمن حیلة ھذا الصنف من رجال البلاط في أن یكسب حق الوصول الحصري إلى
الزعیم، فیحتكر تدفق المعلومات إلیھ، وقد یشبھ الدساس في رغبتھ في استغلال الناس للوصول إلى



مركزه، لكنھ على خلاف أصحاب الدسائس لا یھدف إلى الوصول إلى السلطة، فما یحركھ ھو
ازدراء مستتر للآخرین، لكنھ یبجل المتربع على كرسي القمة أعظم تبجیل، وغالباً ما یرتقي إلى
منصبھ بتملقِ عبقریة وكمال الزعیم، ویسبغ علیھ المثالیة. (وقد یكون في انجذابھ إلیھ جانب جنسي
طفیف)، وھو یفوز برضا الزعیم بتقدیمھ قدرًا كبیرًا من الإشباع النرجسي، وبما أنھ حاجب فھو
یبُعد عن الزعیم رجال البلاط المزعجین، ویعزلھ عن السجالات السیاسیة التافھة، فیبدو في نظر

الزعیم عظیم النفع لھ.
وھو إذ یزداد قرباً من الزعیم یطلع على الجوانب المظلمة فیھ، ویدرك مكامن ضعفھ، وھذا ما
یزید في تعلق الزعیم بحاجبھ في اللاوعي، لخشیتھ من نفور حاجبھ منھ، وعندما ینال الحاجب ھذه
السطوة على زعیمھ المبجل فإنھ یكون قد وصل إلى مبتغاه، ویمكن لھذا الصنف أن یصبح أیضًا

شرطي البلاط، فیحرص على أن الجماعة تخلِص ولاءھا لأفكار الزعیم ومعتقداتھ.
فإذا أمسك ھذا الواحد من ھذا الصنف بالسلطة فإنھ یكون خطیرًا للغایة؛ ومن یعارضھ في أمر
كان -بأي طریقة كانت- فسیحرم من أھم طریق للوصول إلى أھم رجل في الجماعة، ویحرم من
امتیازات أخرى، فعلیك أن تعرفھ مبكرًا من تذلُّلِـھ الصفیق للرئیس، وھذا الصنف یرتدي بوضوح
وجھًا لسائر رجال البلاط یختلف كل الاختلاف عن الوجھ الذي یرتدیھ للزعیم، وبإمكانك السعي
في جمع البراھین التي تكشف ریاءه للزعیم قبل أن یفوت الأوان، إلا أنھ خبیر في أغلب الأحیان
في فھم مخاوف الزعیم والتلاعب بھا، فیصبح على درایة بھ أكثر منك. فمن السھل علیھ صرف
تھ، وتحافظ على علاقة طیبة بھ [فتكسب مساعیك في منحًى آخر؛ فالأفضل لك عمومًا أن تدرك قوَّ
وده وتتجنب عداءه]، وإذا كنت الزعیم فاحذر ھذا الصنف من رجال البلاط، فھو یمیل إلى عزلك

عن الجماعة، وانعزالك عن الجماعة أمر خطیر.
كاشف الظل: یمر الزعیم بأوقات صعبة في غالب أیامھ، فعلى عاتقھ مسؤولیة ما یحدث للجماعة،
والضغط الذي یرافق ھذه المسؤولیة، ولا بد لھ في الوقت نفسھ من المحافظة على سمعةٍ فوق
الشبھات، فعلیھ أكثر من غیره أن یحافظ على (ظلِّھ) متواریاً (راجع الفصل التاسع). وقد یكون
ذلك في رغبات غیر مشروعة لا بد لھ من كتمانھا، أو شكوك تلازمھ بشأن إخلاص الجمیع من
حولھ، أو توقھ إلى القیام بشيء من العنف تجاه عدوٍّ بغیض. ویتوق جانبھ المعتم [أو ظلھ] إلى
الخروج، ویأتیھ كاشف الظل [ویستغل ذلك الجانب في الزعیم]؛ وھو واحد من أذكى رجال البلاط

ا على الإطلاق. وأكثرھم شر�
وغالباً ما یكون الواحد من ھذا الصنف قریباً من ظلھ الخاص، یدرك لھفات جانبھ المعتم، ولعلھ
كان یشعر في طفولتھ بھذه الرغبات تعتلج في أعماقھ، لكن كان علیھ أن یكبتھا، مما زادھا قوة
واستحواذًا على ھواجسھ، وعندما أصبح في سن البلوغ بحث عن شریك یتواطأ معھ لإخراج ظلھ
إلى العلن، فھو خبیر في الكشف عن الرغبات المكبوتة في الآخرین؛ ومنھم الزعماء، فقد یبدأ
حدیثھ لیدلِف إلى موضوع في المحرمات، لكن بأسلوب مسالم مازح، ویستسلم الزعیم لجاذبیتھ،
وینفتح لھ بعض الشيء، وبعد أن یقیم اتصالھ بظل الزعیم، یوغل كاشف الظل خطوة أخرى،
فیقترح على الزعیم أفعالاً یمكنھ فعلھا، یجد فیھا الزعیم طرقاً للتنفیس عن إحباطاتھ؛ وكاشف الظل

ھو من یتولى مسؤولیتھا، ویكون درعھ الذي یحمیھ.
وقد صنع (تشارلز كولسون Charles Colson) المستشار الخاص للرئیس الأمریكي نیكسون لنفسھ



ھذا الدور، فكان یعلم أن رئیسھ كثیر الشك والریبة في كل أعدائھ الذین یفترِض وجودھم مِن
حولھ، وكان نیكسون یقلق أیضًا بشأن تمام رجولتھ، ویتوق إلى معاقبة أعدائھ المفترَضین، وإظھار
شيء من العجرفة لھم. وكان یشعر في أعماقھ بالإحباط من أنھ غیر قادر على التصرف وفقاً لھذه
الرغبات. واستغل كولسون أسوأ غرائز الرئیس، فمكَّنھ من التنفیس عن مشاعره في الاجتماعات،
ثم دس لھ طرقاً للتصرف وفقاً لھا؛ من قبیل مخططات للانتقام من الصحفیین البغیضین. ووجد
نیكسون في ذلك أمرًا مغویاً للغایة، وعلاجی�ا للغایة، إلى حدٍّ لا یمكنھ مقاومتھ، وكان كولسون نفسھ
ن ظلھ ھو عنده بعض ھذه الرغبات السادیة [لإیلام الآخرین]، وبذلك كانت ھذه طریقتھ المثلى لیمكِّ

من الخروج.
ھم نسج ولا بد لك أن ترى في أي بلاط كان أشخاصًا من ضعاف الشخصیة [ضعاف النفوس]، ھمُّ
المكائد وبث الشقاق، وھم لیسوا من أھل العنف الصارخ ولا الشر الصریح، لكنھم ببساطة أقل
شعورًا بوخزات الضمیر، فإذا كان ضعیف النفس من صنف كاشف الظل، وكان یزج بنفسھ إلى
مركز یقربھ من الرئیس، فلیس لدیك الكثیر لتقاومھ بھ؛ ففي اعتراضك لھ أشد الخطر، إلا إذا كان
یخطط لأمر في غایة الشر، بحیث یكون حری�ا بك المجازفة بمركزك لإیقافھ، وكن على یقین بأن
حیاتھ المھنیة قصیرة غالباً؛ فھو غالباً ما یكون الضحیة إذا افتضُِح ما كان یدعو إلیھ، أو یفعلھ،
واعلم أنھ یمكن أن یلعب لعبتھ معك أنت. فلا تقدِم على تصرفات مشبوھة یحاول اجتذابك إلیھا،

فسمعتك النظیفة ھي أھم ما تملكھ، ولیكن بینك وبینھ مسافة فاصلة، تحافظ علیھا بتھذیب وكیاسة.
مھرج البلاط: ترى في كل بلاط تقریباً مھرجًا، وفي الماضي كان المھرج یرتدي قبعة ویعلق
الأجراس، لكنھ الیوم باتت لھ أنواع مختلفة وھیئات كثیرة، فیمكن أن یكون العیَّابَ والھازئ في
البلاط؛ لدیھ إذن بالاستھزاء بأي شخص وأي شيء، بمن في ذلك أحیاناً الزعیم نفسھ؛ الذي یحَتمِل
ذلك لأنھ یظھره عدیم المخاوف وصاحب حسٍّ بالدعابة، وھناك نوع آخر تراه متمردًا لیِّناً، فیسُمح
لھ بالخروج على قوانین اللباس، وإظھار سلوكیات ماجنة، ومناصرة آراء غیر مألوفة، ویمكن أن
یكون مبھرَجًا بعض الشيء، وفي الاجتماعات یسُمح لھ بخلاف الآخرین أن یأتي بآراء غریبة
تناقض آراء الجماعة، وھو بعدم إذعانھ للجماعة یثبت أن الزعیم یشجع تبادل الآراء بحریة؛ في

الظاھر على الأقل.
ویقوم الواحد من ھذا الصنف بذلك الدور لأنھ في سریرتھ یخشى تولي المسؤولیة، ویذعره
السقوط، فھو یعلم أنھ في دور المھرج لن یؤخذ على محمل الجد؛ بل یعُطى شیئاً من القوة الفعلیة،
فتمنحھ دعابتھ وغرابتھ مكاناً في البلاط، دون التعرض لضغط واجب القیام بإنجاز فعلي،
و(تمرده) لا یمثل في واقع الأمر خطرًا أو تحدیاً للوضع الراھن أبدًا، والحق أنھ یقوم بھ بحیث
یشعر الآخرون في الجماعة بشيء من التفوق على غریب الأطوار الداخلي ھذا، ویشعرون براحة

أكبر في الامتثال للأعراف السائدة.
وإیاك أن تعدَّ وجوده علامة على أنك تستطیع تقلید سلوكھ بحریة، فنادرًا ما یكون ھناك أكثر من
مھرج واحد في البلاط؛ لغایةٍ في نفس یعقوب، فإذا شعرت بالانجذاب إلى التمرد على الأعراف
السائدة في الجماعة، فخیر لك أن یكون تمردك دقیقاً رقیقاً قدر ما أمكنك، وغالباً ما یحَتمل البلاط
في عصرنا الاختلافات في المظھر، لكنھ لا یحتمل كثیرًا الاختلافات في الأفكار واللباقة
الاجتماعیة، وخیر لك أن تحتفظ بعدم إذعانك في حیاتك الخاصة، أو تنتظر الوقت الذي تجَمع فیھ

قدرًا أكبر من القوة والسلطة.



صاحب المرآة: غالباً ما یكون ھذا الصنف من أنجح رجال البلاط؛ لأنھ یستطیع استخدام حیلة
مزدوجة بأحسن وجھ، فھو بارع في أن یأسر بجاذبیتھ الزعماء ورفاقھ من رجال البلاط، ویصنع
لنفسھ قاعدة عریضة من الموالین، وتعتمد قوتھ على فكرة مفادھا أن كل إنسان في صمیمھ
نرجسي، وھو خبیر في أن یعكس للناس مزاجاتھم وأفكارھم [كأنھ مرآة]، فیشعرھم ذلك بالتثبیت،

دون الإحساس بأنھم قد خدعوا، بخلاف استخدام الإطراء السافر.
ففي بلاط الرئیس الأمریكي فرانكلین روزفلت، كانت (فرانسیس بیركنز 

Frances Perkins) وزیرةُ العمل ومستشارةُ الرئیس لزمن طویل، كانت بارعة في أداء ھذا الدور، فقد

كانت عندھا مستویات عالیة من التشاعر، فكان بوسعھا أن تحس بمزاجات روزفلت. وكانت
تتكیف معھا، وعلمت أنھ كان یحب سماع القصص، فكانت تعرض علیھ أي فكرة تریدھا في شيء
من الحبكة القصصیة، وكان ذلك یأسر الرئیس. وكانت تستمع إلى أي شيء یقولھ بكثیر من
الاھتمام، أكثر من أي شخص آخر، وكانت تشیر بعد ذلك إلى شيء (لامع) قالھ حرفی�ا، وھو ما

كان یثبت عمق إصغائھا لھ.
وإذا أرادت أن تنصحھ بعمل تجده سیلَقى بعض الاعتراض كانت تعرضھ لھ وكأنھ من بنات
أفكاره القدیمة، لكن بقلیل من التعدیل من قِبلَھا، وكان باستطاعتھا فك طلاسم ابتساماتھ المختلفة،
فتعلمَ متى تمضي في فكرتھا، ومتى تتوقف فیھا. وكانت تحرص على إثبات صورتھ المثالیة
لنفسھ؛ ذلك المحارب النبیل الذي یقاتل في سبیل المحرومین، وكانت تقدم نفسھا لسائر رجال
البلاط بأنھا صاحبة السلوك الأكثر مسالمة في البلاط، فلا تبرز أبدًا حجم تأثیرھا في الرئیس،
وتقابل كل من یعترض طریقھا بالجاذبیة الآسرة نفسھا، وبھذه الطریقة كان من الصعب على أحد

أن یرى فیھا خطرًا علیھ، أو یحسدھا على قوتھا.
ولعل ھذا الدور جدیر بأن تدرس القیام بھ في البلاط بسبب حجم القوة الذي یأتیك منھ، لكنك
لتنجح فیھ لا بد لك من أن تفھم الناس فھمًا عظیمًا، وتكون حساسًا لإشاراتھم غیر الكلامیة، وعلیك
أن تكون قادرًا على أن تجعل نفسك مرآة لمزاجاتھم لا أفكارھم وحسب، فذلك یلقي سحرك علیھم،
ویقلل من مقاومتھم لك، أما مع الزعیم فعلیك أن تعلم رأیھ المثالي في نفسھ، وتثبتھ لھ دائمًا بطریقة
أو بأخرى، أو تشجعھ على الارتقاء إلى مستوى ذلك الرأي؛ فالمتربع على القمة وحیدٌ وقلقٌ أكثر
مما تظنھ، وسیقبل [منك] ذلك بلھفة، وقد ذكرنا آنفاً أن الإطراء السافر یمكن أن یكون خطیرًا على
صاحبھ؛ لأن الناس یمكن أن یروا ما یخفي وراءه، لكنك إذا كنت مرآة لھم -وحتى لو استطاعوا

رؤیة ما خلف ھذه المرآة- فسیبقون مفتونین بك، ویطلبون منك المزید.
الأثیر والھُزُؤ: ھذان الصنفان یحتل أحدھما أعلى درجات البلاط، ویحتل الآخر درجاتھ الدنیا،
فلا بد لكل ملك أن یكون لھ أثیر في البلاط، وقوة الأثیر تكون بخلاف سائر رجال البلاط، تعتمد
غالباً على كفاءتھ وإظھاره إخلاصھ بتذلل، وغالباً ما یعتمد صعود الأثیر إلى السلطة على إقامة
علاقة [بالملك] أقرب إلى العلاقة الشخصیة، وأشبھ بعلاقة الصداقة، ویتصرف الأثیر في أول أمره
مع الزعیم بودٍّ وبلا توتر دون أن یبدو علیھ عدم الاحترام؛ فكثیر من الزعماء یتوقون إلى قدر من
التحرر من الضوابط الرسمیة، وإفلات السلطة، وإذا كان الزعیم وحیدًا فإنھ یختار أحیاناً شخصًا
واحدًا یكون أثیره؛ فیشاطره أسراره عن طیب خاطر، ویسبغ علیھ نعمھ، وھذا سیثیر طبعاً حسد

سائر رجال البلاط.

ً



فھذا المركز محفوف بالأخطار، فھو أولاً یعتمد على مشاعر الود والصداقة من جانب الزعیم،
وھذه المشاعر متقلبة لا محالة؛ فالناس شدیدو الحساسیة لكلمات وتصرفات الصدیق، وإذا شعروا
بشيء من خیبة الأمل فیھ، أو خیانتھ لھم بأي طریقة كانت، فإنھم یمكن أن ینقلبوا على صدیقھم
القدیم من درجات المحبة إلى دركات الكراھیة. وثانیاً، یتلقى الأثیر قدرًا وافرًا من الحظوة
والتفضیل [عند الملك]، مما یجعلھ یشعر غالباً بالغطرسة، وبأن لھ الحق في أن یفعل ما یشاء؛ ولعل
الزعیم یبَرَم بسلوكھ المدلل [والمغرور]، زد على ذلك أن الحسد متمكن من قلوب رجال البلاط تجاه
أثیر الملك، لكن ازدیاد تكبرھم علیھ یزید في إبعادھم عن الملك، فإذا سقط الأثیر من علیائھ –
ویزخر التاریخ بھذه القصص – فإن سقوطھ یكون صعباً ومؤلمًا، ولن یقف معھ أحد یدافع عنھ،
وبما أن صعوده لم یكن یعتمد على مھارات تمیزه، فلا یكون لدیھ مكان آخر یذھب إلیھ غالباً،
فحاول أن تتجنب إغواء الحلول في ھذا المركز، واجعل قوتك تعتمد على إنجازاتك والنفع الذي

تقدمھ، لا على مشاعر صداقة ودودة یكنُّھا الآخرون لك.
وفي حالة تشبھ حالة ساحة لعب الأطفال ھناك في البلاط غالباً شخص یقوم بدور الھُزُؤ [امرئٍ
ھُزْأة]، وھو من یشعر الجمیع بأنھ مدعوٌّ للضحك علیھ بطریقة أو بأخرى، والشعورِ بالتفوق علیھ،
ونرى الناس الیوم أضحوا أكثر لباقة اجتماعیة وأكثر احتراسًا، لكننا ما زلنا نرى أن الحاجة
البشریة إلى الھزؤ كامنة في طبیعة البشر. ویبني الناس مشاعرھم بالتفوق على ما یفترضونھ في
الھزؤ من عدم الكفاءة، أو الأفكار غیر القویمة، أو انعدام الثقافة، أو أي شيء یجعلھ یبدو مختلفاً
عنھم وفي مرتبةٍ دونھم بوجھ من الوجوه، ومعظم سخریتھم منھ تكون خلف ظھره، لكنھ یحس بھا،
فلا تدخِل نفسك في ھذا التیار؛ فسیجعل منك ذلك رجلاً فظ�ا، ویحط من قدرك. وانظر إلى كل من
في البلاط نظرتك إلى حلیف محتمل، وحاول في البیئة القاسیة للبلاط أن تكون صدیقاً للھزؤ،

فتظھِر طریقة أخرى للسلوك، صارفاً جانب اللھو عن ھذه اللعبة الظالمة.
الجماعة الواقعیة

عندما تخفق جماعة من الناس في مشروع من مشروعاتھا فإننا غالباً ما نرى القوة المحركة
الآتیة تنبئ عن نفسھا؛ فأول ردود الأفعال ھو النظر إلى الجھات الفاعلة المتورطة، وقذف اللوم
علیھا. ولعل الخطأ كان خطأ زعیم مفرِط في طموحھ [من الزعماء الثانویین] قاد الجماعة إلى
السقوط، أو لعلھ مساعدٌ عدیم الكفاءة، أو لعلھ خصم داھیة، ولعل شیئاً من سوء الطالع صادف
الجماعة أیضًا، وقد یطرد الزعیم أو المساعد، ویؤتى بفریق جدید للعمل، وتتعلم قیادة الجماعة
بعض الدروس من ھذه التجربة، وتتشاطرھا [مع أعضاء الجماعة]، ویشعر كل من في الجماعة
بالرضا، ویستعد للمضي قدمًا وتجاوز ما حصل. وبعد ذلك -وبعد بضع سنین- تعود المشكلة نفسھا

تقریباً، والنمط نفسھ من الخطأ یتكرر، وتعاد الحلول البالیة نفسھا لتعمل من جدید.
والسبب في ھذا النمط الشائع سبب بسیط: فالعیب الحقیقي یكمن في القوة المحركة للجماعة التي
أصابھا الخلل، فیغلب علیھا أن تنتج مساعدین عدیمي الكفاءة، وزعماء مولعین بالعظمة؛ وما لم یتم

إصلاح ھذا الخلل فإن المشكلات لا تنفك تتكرر بوجوه مختلفة.
ففي الثقافة المختلة یرتبك أعضاء الجماعة في أداء أدوارھم، ویختلط علیھم الاتجاه المجمَل
للجماعة، ووسط ھذا الارتباط یبدؤون في التفكیر بمخططاتھم ومصالحھم الخاصة، فیشكلون



الفصائل. ونتیجة لقلقھم حیال مكانتھم -لا سلامة الجماعة- یصبح غرورھم شدید الحساسیة،
وھاجسھم من یكسب أكثر. وفي ھذه الأجواء المثیرة للخلاف یجد الفاسدون – من مثیري الخلاف
ضعاف النفوس – طرقاً كثیرة لإثارة المشكلات، ویروجون لأنفسھم، وفي أغلب الأحیان یزدھر
أمر أصحاب التملق الذین یستغلون الوضع لمصالحھم الخاصة، ویصعدون إلى القمة، ویصبحون

المساعدین [وكلاء الزعیم]؛ فیعلو فضل الأراذل، ویجُزَل لھم العطاء.
ویجد الزعیم نفسھ یسُحَب إلى الھاویة بكل ذلك الشقاق والخداع، وبسبب شعوره بالضعف، یحیط
ة، یخرج الزعیم بخطط نفسھ برجال البلاط الذین یخبرونھ بما یرید سماعھ، وفي غمار ھذه اللُّجَّ
مریضة مولعة بالعظمة، یشجعھا رجال البلاط المتخاذلون، ولن یغیر طرد الزعیم أو مساعدیھ في
الأمر شیئاً، وسیجد الزعیم والمساعدون الجدد أنفسھم وقد أصابتھم العدوى ببساطة، وتحولوا إلى

الثقافة المختلة.
وما علینا فعلھ لتجنب ھذه الورطة ھو تغییر وجھة نظرنا؛ فبدلاً من التركیز الفوري على الأفراد
ومشكلة العمل المخفق، علینا التركیز على القوة المحركة الإجمالیة للجماعة؛ فلْنصلحْ قوتھا
المحركة، ولْنصنعْ ثقافة منتجة؛ والنتیجة لن تكون تجنینا من كل الشرور الماضیة [وحسب]؛ بل

ستقدح شرارة سَحبٍ مختلف من داخل الجماعة إلى القمة.
والأمر الذي یصنع قوة محركة عملیة سلیمة ھو قدرة الجماعة على ترسیخ علاقة وثیقة بالواقع؛
فالواقع بالنسبة للجماعة ھو على النحو الآتي: ھو موجود بھدف إتمام الأعمال، وإنجاح الأمور،
وحل المشكلات، ولھ موارد محددة یعتمد علیھا؛ طاقات أعضاء الجماعة وعملھم، ومصادر تمویل
الجماعة، وھذا الواقع یعمل في بیئة خاصة؛ تكون في غالب الأحیان بیئة تنافسیة، ومتغیرة
باستمرار؛ فالجماعة السلیمة تجعل جُلَّ اھتمامھا بالعمل نفسھ، والاستفادة من الموارد أكبر استفادة،
والتكیُّف مع جمیع التغیرات التي لا مفر منھا، وبدلاً من إضاعة الوقت في خداع وحیل لا تنتھي
فإن بوسع ھذه الجماعة السلیمة أن تنجز عشرة أضعاف ما تنجزه الجماعة المختلة؛ فھي تخرِج
أفضل ما في الطبیعة البشریة؛ تشاعر الناس وقدرتھم على العمل مع الآخرین بدرجة عالیة، وتبقى
ھذه الجماعةُ الجماعةَ المثالیة بالنسبة لنا جمیعاً، وندعو ھذا المثل الأعلى باسم: (الجماعة

الواقعیة).
ولا شك في أن الجماعة الواقعیة الصحیحة نادرة الظھور في التاریخ؛ وقد رأینا شبیھًا لھا بعض
(IBM آي بي إم) الشيء في كتائب (نابلیون بونابرت) ذائعة الصیت، وفي السنوات الأولى لشركة
تحت إدارة (توماس واطسون)، وفي الحكومة الأولیة التي شكلھا (فرانكلین روزفلت)، وفي فریق
عمل الأفلام السینمائیة الذي جمعھ المخرج الكبیر (جون فورد) وعمل معھ عقودًا من الزمن، وفي
نادي (شیكاغو بولز) الریاضي تحت إدارة مدرب كرة السلة (فیل جاكسون)؛ فمن ھذه الأمثلة
وغیرھا یمكننا أن نتعلم بعض الدروس القیمة عن مكونات الجماعة الواقعیة، وكیف یمكن لزعمائھا

صوغھا وبلورتھا.
ونذكر فیما یأتي خمس إستراتیجیات أساسیة لتحقیق ذلك، ولا بد من تطبیقھا جمیعاً. وتذكر أنك
إذا ورثت ثقافة جامدة للغایة ومختلة فإن مھمتك ستكون أكثر صعوبة، وستتطلب منك المزید من
الوقت، وعلیك أن تكون راسخ العزم للوصول إلى التغییرات التي ترید لھا التأثیر في الجماعة،
وتتحلى بالصبر، واحذر أن تتغلغل فیك الثقافة [المختلة] شیئاً فشیئاً؛ واحسب الأمر حرباً، عدوك



فیھا لیس أفرادًا؛ بل ھو القوة المحركة للجماعة المختلة.
اغرس إحساسًا جماعی�ا بالھدف: علیك بالتقاط القوة الاجتماعیة التي تلُزِم الناس بالرغبة في
الانتماء، والتوافقِ مع الجماعة، ثم توجیھھا إلى ھدف سامٍ، وبمقدورك أن تفعل ذلك عن طریق
إرساء مَثلٍَ أعلى؛ فجماعتك لدیھا ھدف محدد، ومھمةٌ إیجابیة توحد أعضاءھا، ویمكن أن یتم ذلك
بصنع منتج فرید متفوق، منتجٍ یسھل المعیشة ویجلب السعادة؛ أو یتم بتحسین ظروف المحتاجین؛
أو حل مشكلة تبدو مستعصیة على الحل؛ فھذا ھو الواقع الأسمى للجماعة، والسبب الأساسي
لتشكیلھا، وھذا الھدف لیس مبھمًا ولا ھو ضمني؛ بل ھو موصوف بعبارات واضحة صریحة
معلنة. وأی�ا كان العمل [المطلوب] فعلیك التشدید على إتقانھ، وصنع شيء بأفضل جودة ممكنة،

وینبغي أن یكون كسب المال والنجاح نتیجة طبیعیة لھذا المثل الأعلى لا غایتھَ.
ولتفلح في ذلك، لا بد للجماعة أن تطبق ما تعظھا بھ، وأي علامة على النفاق، أو التفاوت
الواضح بین المثل الأعلى والواقع، ستقضي على جھودك، وعلیك أن تبني سجلَّ تتبُّع للنتائج التي
تظھِر المثل الأعلى للجماعة، وتمیل الجماعات إلى تضییع ما یربطھا بھدفھا الأصلي، وبخاصة في
أي نجاح تحققھ، فعلیك أن تستمر في تذكیر الجماعة برسالتھا، وتتكیف مع الجماعة إذا دعت

الحاجة، لكن إیاك أن یجرفك ذلك ویبعدك عن ھذا الجوھر.
ونحن غالباً ما نحب اختزال سلوكیات الآخرین بدوافع خسیسة؛ الطمع، أو الأنانیة، أو الرغبة في
لفت الانتباه. ولا شك أن الناس جمیعاً عندھم جانب خسیس؛ إلا أن فینا أیضًا جانباً نبیلاً سامیاً،
غالباً ما یلقى التثبیط، ولا یستطیع التجلي والظھور في عالمنا القاسي الیوم؛ وجعلك الناس یشعرون
ا، یشُبع فیھم حاجة بشریة عمیقة؛ مع أنھا حاجة بأنھم جزء متكامل مع الجماعة یصنعون شیئاً مھم�

نادرًا ما تلبى.
فإذا شعر أعضاء الجماعة بذلك فإنھم یتحفزون للمحافظة على القوة المحركة السلیمة نشطة
وحیویة؛ وبتضامنھم الكبیر نسبی�ا تراقب الجماعة نفسھا، وتضبط نفسھا؛ أما التافھون من الناس،
والمغرمون بغرورھم، فسیظھرون ویعُزَلون. ونتیجة وضوح ما تمثلھ الجماعة، ووضوح الدور
الذي على أعضائھا القیام بھ، فإن احتمال تشكیل فصائل یكون احتمالاً ضعیفاً، فإذا أنت زرعت

ھذا الھدف الجماعي أصبح كل شيء في الجماعة یسیر بسھولة وسلاسة.
اجمع الفریق المناسب من المساعدین: إذا كنت زعیمًا للجماعة الواقعیة فأنت بحاجة إلى القدرة
على التركیز على الصورة الكبیرة للجماعة، ومجملِ الغایات المھمة لھا؛ لكن لیس لدیك إلا القلیل
من الطاقة الذھنیة، وعلیك تنظیمھا وتوجیھھا بحكمة، وأكبر عقبة تواجھك في ذلك خشیتك من
تفویض السلطات. فإذا كنت مستسلمًا لإدارة كبائر الأمور وصغائرھا فستحجب عقلك غشاوة
تتكون من التفاصیل التي تحاول إبقاءھا تتصدر أولویاتك، بالإضافة إلى المعارك الجاریة بین
رجال البلاط، ویرشَح ارتباكك حینئذ إلى الجماعة، فیدمر الأثر الذي كنت أحدثتھَ بالإستراتیجیة

الأولى.
وما تحتاج إلى القیام بھ منذ البدایة ھو إعداد فریق من المساعدین تصب فیھم روحك، وتغرس
فیھم الإحساس الجماعي بالھدف، ویكونون ممن تثق بأنھم سینجحون في تنفیذ أفكارك. وعلیك في
سبیل ذلك أن تطبق معاییر صحیحة، فلا تبني اختیارك على جاذبیتھم الآسرة، ولا توظف
الأصدقاء مطلقاً؛ فأنت بحاجة إلى أكثر الأشخاص كفاءة للعمل. أضف إلى ذلك أن تھتم بطباعھم
اھتمامًا كبیرًا؛ فبعض الناس یمكن أن یكون لامعاً، لكن في نھایة المطاف تؤدي شخصیتھ



المسمومة وغروره الفاسد إلى استنزاف روح الجماعة. (راجع الفصل الرابع للاستزادة في
موضوع الحكم على طبع المرء وشخصیتھ).

وتختار في ھذا الفریق الأشخاص الذین تعوزك مھاراتھم؛ وكلُّ فرد منھم لھ نقاط قوتھ الخاصة
بھ، وكلٌّ منھم یعلم دوره، كذلك علیك أن تجعل فریق المساعدین ھذا متنوعًا في مزاجھ، وفي
بیئتھ، وفي أفكاره، ویكون لدى الواحد منھم استعداد للتعبیر عن رأیھ بحریة، واتخاذ المبادرات؛
وكل ذلك ضمن إطار ھدف الجماعة، وبإمكانھم أیضًا الاعتراض على بعض القواعد التي فات
زمنھا، وشعور الواحد منھم بأنھ جزء من الفریق، لكن باستطاعتھ تقدیم إبداعھ الخاص في

المھمات المنوطة بھ سیخُرِج أحسن ما عنده، وستتفشى ھذه الروح في الجماعة.
ویجب علیك أن تحرص على معاملة أعضاء ھذا الفریق من المساعدین وأعضاء الجماعة
بمجملھم على قدم المساواة تقریباً؛ فلیس لأحدھم امتیازات خاصة؛ والثواب والعقاب یعطى لمن
یستحقھ بالعدل والسواء. وإذا لم یرتق بعض أفراده إلى مستوى المثل الأعلى فعلیك أن تتخلص
منھم؛ فإذا جئت بمساعدین جدد [بدیلین لأولئك] فإنھم بطبیعة الحال سینشغلون بالقوة المحركة
السلیمة. وعلیك أیضًا أن تقودھم من الأمام، فإذا كانت ھناك تضحیات لا بد من بذلھا فأنت تشترك
فیھا كأي عضو في الجماعة، وبذلك یكون من الصعب على الآخرین الشعور بالحسد والاستیاء؛

فذلك شعور یبذر بذور الفرُقة، ویجعلھم یلوذون بالمكر والخداع.
دع المعلومات والأفكار تتدفق بحریة -إذا تطورت الجماعة- فإن الخطر الأكبر الذي یواجھك ھو
التشكل البطيء لفقاعة من حولك؛ فنتیجة سعي المساعدین لتخفیف أعبائك یمكن أن ینتھي الأمر
إلى عزلك عما یحدث في الجماعة، وتصفیة المعلومات التي تأتیك منھا؛ فبلا إدراكٍ منھم یقومون
بإخبارك بما یعتقدون أنھ یسعدك، ویحجبون عنك الضوضاء التي من الضروري أن تسمعھا،

وتتشوه وجھة نظرك عن الواقع، فتتخذ قرارات خاطئة.
فیجب علیك أن تقیم قوة محركة مختلفة جد�ا، دون أن تغمرك التفاصیل؛ ولیكن في حسابك أن
شریان الحیاة لجماعتك ھو التواصل المفتوح للأفكار والمعلومات بشأن المنافسین، وما یحدث في
الطرقات، وما یحدث بین جمھورك. وقد كان ھذا سر نجاح نابلیون بونابرت في ساحات المعارك؛
فكان یراجع بنفسھ التقاریر الموجزة التي یرسلھا لھ ضباطھ ومساعدوه وغیرھم، حتى نھایة سلسلة
القیادة، وصولاً إلى الجنود المشاة؛ فزوده ذلك بمعالم جدیدة لوجھة نظره في أداء الجیش،
وتصرفات العدو، وحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات غیر المصفاة قبل أن یقرر خططھ،

وكان یحتفظ بعدد قلیل نسبی�ا من ھذه التقاریر، لكن تنوعھا كان یمده بالصورة الواضحة.
فعلیك في سبیل ذلك أن تشجع الحوار الصریح في مختلف الرتب، مع أعضاء یثقون بأنھ یمكنھم
أن یقوموا بذلك، وعلیك أن تستمع [إلیھم جمیعاً حتى] إلى أدناھم رتبة، وعلیك أن تجعل اجتماعاتك
تنبض بالحیاة، لا یفرِط الناس فیھا بالاھتمام بالأنا المكلومة وما سببتھ من إساءة؛ فأنت بحاجة إلى
ن ھذا الانفتاح علیك أن تحرص في ھذه الاجتماعات على ألا تعطي إشارة الآراء المتنوعة؛ ولتمكِّ
بما تفضلھ من خیار بعینھ، أو قرار بذاتھ، فھذا سیعطي تلمیحًا رقیقاً لھم بالسیر وراء رایتك،

واجلب أیضًا خبراء وغرباء لتوسیع وجھة نظر الجماعة.
فكلما توسعت عملیة التشاور ازدادت الرابطة بالواقع، وازدادت جودة قراراتك، وبإمكانك طبعاً
أن تستغرق وقتاً طویلاً جد�ا في ھذه العملیة، إلا أن معظم الناس یخطئون في الجانب المعاكس،



فیتخذون قرارات متسرعة بناء على معلومات مصفاة تصفیة كبیرة وعلیك أیضًا أن ترسخ قدر ما
تستطیع من الشفافیة؛ وعندما تتَُّخذ القرارات تشاطر الفریق طریقة التوصل إلیھا والھدف منھا.

وینبغي لك أن توسع ھذا التواصل المفتوح حتى تصل بالجماعة إلى القدرة على انتقاد نفسھا
ل ذلك إلى تجربة إیجابیة تنبض بالحیویة، وأدائھا؛ وبخاصة بعد أي خطأ أو إخفاق. وحاول أن تحوِّ
مع التركیز لا على أكباش الفداء؛ بل على سیر العمل الإجمالي للجماعة الذي لم یكن جیدًا. وعلیك
أن تجعل الجماعة تستمر في التعلم [من أخطائھا] وتحسن أداءھا؛ فالتعلم من الأخطاء یجعل الفریق

أكثر ثقة بالتقدم إلى الأمام.
انشر في الجماعة عدوى العواطف المنتجة: نرى في بیئة الجماعة أن الناس بطبیعتھم تزداد
ل ذلك عاطفیتھم، ویزداد اختراق أمزجة الآخرین لھم؛ فعلیك أن تعمل على الطبیعة البشریة، وتحوِّ
إلى أمر إیجابي عن طریق بثك في الجماعة عدوًى بجملة العواطف المناسبة؛ فالناس أسرع في
تأثرھم بمزاجات الزعیم ومواقفھ من تأثرھم بأي شخص آخر. وتعدُّ السكینة من العواطف المنتجة.

فقد لاحظ (فیل جاكسون 
Phil Jackson) وھو مدرب كرة السلة الأعظم نجاحًا في التاریخ لاحظ أن مدربین كثیرین آخرین

یحاولون إشعال حماسة فرقھم قبل المباراة، فیزیدونھا إثارة حتى إلى حد الغضب. ورأى أن ما ھو
أعظم ثمرة من ذلك، أن یغرس في فریقھ الإحساس بالسكینة، فیساعد ذلك اللاعبین على تنفیذ خطة
اللعب، ولا یفرطوا في ردود أفعالھم على تقلبات المباراة. وفي إطار ھذه الإستراتیجیة كان یحافظ
على تركیز مجموعتھ منصب�ا دائمًا على إتمام مھمات ملموسة، فیؤدي ذلك بصورة طبیعیة إلى

تھدئتھم، وبث السكینة فیھم.
وانشر في الجماعة عدوى التصمیمِ ینبثق منك؛ فأنت لا تزعجك العثرات؛ فتستمر في التقدم،
وتعمل على حل المشكلات، وأنت [زعیم] مثابر؛ فتحس الجماعة بذلك، ویشعر أفرادھا بالحرج
عندما یصابون بالھرع لأقل تغیر في طالعھم. ویمكنك أن تحاول نشر عدوى الثقة بالنفس في
الجماعة، لكن احذر من تحول ذلك إلى ولع بالعظمة؛ فالثقة بالنفس عندك وعند الجماعة تنبع من
سجل إنجازات ناجحة، واعمد إلى تغییر أنماط الرتابة بصورة دوریة فتفاجئ الجماعة بشيء جدید
أو تحدیات جدیدة؛ فھذا سیدفعھم إلى الیقظة، ویصرفھم عن التھاون الذي یمكن أن یحط رحالھ في

جماعة تحرز النجاح.
والأمر الأھم ھو أن تبدي لھم انعدام خوفك، وانفتاحك بالمجمل على الأفكار الجدیدة، ففي ذلك
أكبر تأثیر علاجي في الجماعة، وسیصبح أعضاء الجماعة أقل دفاعیةً، فیشجعھم ذلك على زیادة

التفكیر بأنفسھم، لا العمل كأنھم رجال آلیُّون.
قم ببناء جماعة من أصحاب الحنكة: من الضروري أن تكون على درایة جیدة بجماعتك فتعرف
نقاط قوتھا ونقاط ضعفھا، وأعظم ما یمكنك توقعھ منھا. لكن المظھر قد یكون خادعًا؛ فقد یبدو
الناس في أعمالھم الیومیة متحفزین، ومرتبطین [بروح الجماعة]، ومنتجین؛ لكنك إذا أضفت شیئاً
من الإجھاد أو الضغط، أو حتى شیئاً من الأزمات فسترى فیھم -فجأة- جانباً مختلفاً تمامًا عما
عرفتھ؛ فبعضھم یبدأ بالتفكیر بمصلحتھ أكثر من ذي قبل، وینفصل عن روح الجماعة؛ وآخرون
یشتد بھم الجزع كثیرًا وینشرون في الجماعة عدوى مخاوفھم؛ فالقوة الفعلیة لفریقك ھي جزء من

الواقع الذي علیك أن تكون مسؤولاً عنھ.



ع فلا بد أن تكون قادرًا على قیاس الصلابة الداخلیة للناس قبل أن تقتحم أزمة من الأزمات، فوزِّ
مھمات صعبة نسبی�ا على أعضاء مختلفین في الجماعة، أو امنحھم مُھَلاً لإنجاز المھمات تكون
أقصر من المعتاد؛ لترى كیفیة استجابتھم للأمر؛ فبعضھم سیرتقي إلى مستوى الحدث، ویقوم تحت
ھذا الضغط بما ھو أفضل حتى مما كان یقوم بھ؛ وعلیك أن ترى في ھؤلاء كنزًا لا بد لك من
ھ الفریق إلى عمل جدید؛ فیھ خطورة أكبر بقلیل مما اعتاده. ولاحظ بدقة رد فعل ادخاره. ووجِّ
أفراد الفریق على القدر الضئیل من الفوضى والغموض الذي نجم عن ذلك، وعلیك أن تستخدم ھذه
اللحظات طبعاً عقب أي أزمة أو إخفاق، تستخدمھا طریقةً لمراجعة القوة الداخلیة للناس، أو
انعدامھا فیھم، ویمكنك غض النظر عن بعض أصناف المتخوفین الذین لھم میزات أخرى، لكن لا

تتساھل مع عدد كبیر منھم.
وفي النھایة، فإنك بحاجة إلى جماعة خاضت بعض الأھوال، وتعاملت معھا بعقلانیة كبیرة،
وغدت الیوم جماعة محنَّكة؛ إنھا جماعة لا تترنح إذا رأت إشارة إلى عقبات جدیدة؛ بل ھي ترحب
بھا في واقع الأمر، ویمكنك بھذه الجماعة أن توسع شیئاً فشیئاً حدود ما یمكنك أن تطلبھ منھا،
ویشعر أعضاؤھا بانجذاب قوي لملاقاة التحدیات وإثبات أنفسھم، فھذه الجماعة بمقدورھا تحریك

الجبال الراسخة.
وفي الختام، نود أن نشیر إلى السلامة النفسیة للأفراد في الجماعة، وكیف یمكن لاختصاصي
العلاج إصلاح المشكلات التي ربما كانت عندھم؛ فنحن لا نأخذ بالحسبان أن الأفراد في جماعة
مختلَّة الأداء قد یكونون في واقع الحال مزعزَعین عُصَابیین، والعكس صحیح أیضًا؛ فبعملنا في
جماعة واقعیة عالیة الأداء یمكن أن نجعل أنفسنا سالمین معافین؛ وھذه التجربة تغیر حیاتنا وھي لا
تمحى من الذاكرة؛ فنحن نتعلم قیمة التعاون على مستوًى عالٍ، وقیمة رؤیة مصیرنا متداخلاً
بمصیر من حولنا، ویتعاظم التشاعر عندنا، ونكسب الثقة بقدراتنا الخاصة، وھو ما نكافأ علیھ
أحسن المكافأة في ھذه الجماعة الواقعیة، ونشعر بأننا متصلون بالواقع، لقد شمَلنَا السحب إلى القمة
الذي أخذ بید الجماعة، مدركین طبیعتنا الاجتماعیة بالمستوى العالي الذي خلقت لھ، وواجبنا -كوننا
بشرًا مستنیرین- أن نصنع قدر ما نستطیع من ھذه الجماعات الواقعیة؛ لنجعل مجتمعاتنا بذلك

مجتمعات سلیمة لا آفة فیھا ولا شَین.
الجنون أمر نادر في الأفراد؛ لكنھ القاعدة في الجماعات، والأحزاب، والشعوب، والعصور.

فردریك نیتشھ
⫸⫷

الفصل الخامس عشر:

اجعلھم یریدون اتباعك
قانون التذبذب

تتغیر أنماط القیادة بتغیر العصور، لكن ھناك أمرًا ثابتاً فیھا لا یتغیر؛ ھو أن الناس
متذبذبون مع أصحاب السلطة. فھم یریدون قائدًا، لكنھم أیضًا یریدون الشعور بالحریة؛ وھم
یریدون الحمایة والازدھار، لكن بلا تضحیات یقدمونھا؛ وھم یعبدون الملك، لكن یریدون
قتلھ في الوقت نفسھ. وعندما تقود جماعة لا ینفك الناس فیھا یتحینون الفرصة للوثوب



علیك؛ في اللحظة التي تتعثر فیھا، أو تبدو فیھا ضعیفاً؛ فلا تستسلم لأفكار مسبقة حینذاك،
متصورًا أن ما تحتاجھ لكسب ولائھم ھو أن تبدو بمظھر المساوي لھم، أو الصدیق لھم؛
فالناس سیرتابون في قوتك، وسیشككون في دوافعك، وسیكون في استجابتھم لك احتقار
مستتر؛ ففرض السلطة أو الولایة فنٌّ مرھف في إیجاد مظاھر القوة، والشرعیة، والعدل؛ مع
جعل الناس یتماھون معك قائدًا لھم یقوم بأمرھم، فإذا أردت القیادة فلا بد لك من إتقان ھذا
الفن منذ وقت مبكر في حیاتك، وإذا كسبت ثقة الناس بك، فسیقفون إلى جانبك قائدًا لھم،

مھما ساءت الظروف.
لعنة الأحقیَّة

في صباح یوم السبت، الرابع عشر من كانون الثاني/ ینایر سنة 1559 بدأ أھل إنكلترا من كل
الأعمار والطبقات بالتجمع في شوارع لندن، وكان ذلك الیوم ھو الیوم السابق لمراسم تتویج
حاكمتھم الجدیدة، (إلیزابیث تیودور) ذات الخمسة والعشرین ربیعاً التي ستعرف باسم (الملكة
إلیزابیث الأولى)، وكانت التقالید تقضي بأن یقود الملك الجدید موكباً احتفالی�ا یطوف المدینة،

وكانت غالبیة الناس ترى إلیزابیث للمرة الأولى في حیاتھا.
وقد أصاب الجزع بعض من كانوا في تلك الحشود؛ فإنكلترا في وضع ماليٍّ صعب، والحكومة
غارقة في الدیون؛ والمتسولون یملؤون شوارع المدن الكبرى، واللصوص یجوبون الأریاف،
وأسوأ ما في الأمر أن البلاد قد انتھت لتوھا من حرب أھلیة ضاریة بین الكاثولیك والبروتستانت،
وكان والد إلیزابیث، الملك ھنري الثامن (1491 – 1547)، قد أنشأ (كنیسة إنكلترا) [المنفصلة عن
السلطة الدینیة الكاثولیكیة للبابا]، ومضى في تحویل إنكلترا إلى بلد بروتستانتي، وجلست ابنتھ
ماري (من زوجتھ الأولى) على العرش سنة 1553، لتكون (الملكة ماري الأولى)، وحاولت إعادة
إنكلترا إلى كنف الكاثولیك، فأنشأت ما یشبھ محاكم التفتیش الإنكلیزیة؛ فأكسبھا ذلك لقب (السفاحة
ماري)، وبعد موت ماري في أواخر سنة 1558 كان على إلیزابیث أن تخلفھا على العرش، لكن ھل

ھذا الوقت مناسب لتحكم إنكلترا امرأة صغیرة السن، لا خبرة لھا بأمور الحكم ولا درایة؟!
إلا أن آخرین في تلك الحشود كان یملؤھم أمل حذر: فقد كانت إلیزابیث بروتستانتیة صلبة، على
غرار غالبیة الشعب الإنكلیزي، وستعید البلاد إلى (كنیسة إنكلترا)، لكن المتشائمین والمتفائلین
على السواء لم یكونوا یعلمون شیئاً عنھا في واقع الأمر؛ فبعد أن أعدَم الملك ھنري الثامن زوجتھ
الثانیة (آن بولین) والدة إلیزابیث بتھم ملفقة؛ وكانت إلیزابیث دون الثالثة من عمرھا؛ تنقلت
إلیزابیث من زوجة أب إلى أخرى [مع تعدد زوجات أبیھا]، وكان حضورھا في البلاط في أدنى
الحدود، وكان الشعب الإنكلیزي یعلم بأن طفولتھا كانت صعبة، وأن الملكة ماري كانت تمقتھا،
حتى إنھا ألقت بإلیزابیث [سجینةً] في برج لندن سنة 1554. (وكانت ماري ترید إعدام إلیزابیث
بتھمة التآمر على العرش، لكنھا لم تستطع جمع براھین كافیة لإدانتھا)، فكیف أثرت ھذه التجارب
في الفتاة الصغیرة إلیزابیث؟ وھل كانت طائشة كأبیھا؟ أم كانت متكبرة كأختھا من أبیھا ماري؟

وأمام تلك الأمور الجِسام كانت الحشود شدیدةَ الفضول لمعرفة المزید عنھا.
وكان الإنكلیز یرون في یوم الموكب [موكب ما قبل تنصیب الملك الجدید على العرش] یومًا
للاحتفال والبھجة، ولن تخیب إلیزابیث أملھم في ذلك. وكان المشھد مثیرًا رائعاً؛ فالبسُُط المزخرفة



الملونة تتدلى على جدران كل منزل، والأعلام والرایات تخفق في كل نافذة، والعازفون
والمھرجون یطوفون الشوارع ویبھجون الحشود.

ومع سقوط ندف خفیفة من الثلج ظھرت ملكة الغد بنفسھا في الموكب الذي یجوب الشوارع،
وكانت أینما سار موكبھا سرى الصمت في الحشود، وكانت محمولة في مِحَفَّة مفتوحة، وترتدي
أجمل الأثواب الملكیة الذھبیة، تزینھا أبھى الجواھر وأفخمھا، وكان لھا وجھ جذاب، فیھ عینان
سوداوان یقظتان، ومع مسیر الموكب في شوارع المدینة، وقیام عروض احتفالیة احتفاءً بھا، رأى
الأھالي شیئاً لم یروه من قبل على الإطلاق، ولم یكونوا لیتصوروه أبدًا: فقد بدت الملكة مستمتعة
بالاختلاط بالناس، وكانت الدموع تملأ عینیھا عندما تستمع بانتباه لفقراء لندن في شكاویھم

والتماسھم عطفھا، ودعائھم لعھدھا بالخیر والبركة.
وإذا تحدثت، كان أسلوبھا في الحدیث طبیعی�ا لا تكلُّفَ فیھ، حتى إنھ كان فیھ شيء من الأسلوب
الشعبي في الحدیث؛ فكانت تغذي الإثارة التي تزداد في الجماھیر، وكان تعاطفھا مع الناس في
الشوارع ظاھرًا بكل وضوح، وأعطتھا امرأة مسنَّة فقیرة معدمة غصناً ذابلاً من نبات إكلیل الجبل

لیجلب لھا الحظ الطیب، فكانت تمسك بھ بشدة سحابة ذلك الیوم.
وكتب أحد من شھدوا ذلك الیوم یقول: «إذا كان لإنسان أن یعطى الموھبة أو الأسلوب لكسب
قلوب الناس، فذلك ھو الملكة... لقد كانت جمیع طاقاتھا حیة تتحرك، وكل حركة لھا كانت تبدو
حركة سدیدة؛ فطاقةٌ لعینھا تنظر بھا، وطاقة ثانیة لأذنھا تسمع بھا، وطاقة ثالثة تحكم بھا على
الأمور، ورابعة تدیر بھا أحادیثھا؛ لقد كانت روحھا تبدو في كل مكان، ومع ذلك كانت تمُسك
بجِمَاع نفسھا كأن نفسھا لم تغادرھا إلى أي مكان، فكانت ترثي لحال بعض الناس، وتثني على
بعضھم، وتشكر بعضھم، وتمازح آخرین ببراعة وسرور... وتوزع ابتساماتھا ونظراتھا وإحسانھا
على الناس... فتضاعفت بذلك شواھد بھجتھم، فضجت الجموع [بالھتاف]، وامتلأت موجات الأثیر

بآیات التمجید لملكة الغد».
ت مدینة لندن في تلك اللیلة بأخبار ذلك الیوم؛ فكان الناس یذكرون في المنازل والخانات وعجَّ
حضور إلیزابیث الغریب والمثیر؛ فالمعروف عن الملوك والملكات ظھورھم بكثرة أمام العامة،
لكنھم یكونون محاطین بذیول الأبھة؛ حرصًا على المحافظة على مسافة تفصلھم عن الناس، وكانوا
یتوقعون من الناس طاعتھم وعبادتھم؛ لكن إلیزابیث بدت تواقة للفوز بمحبة الناس، فأسرت كل من
رآھا في ذلك الیوم، ومع انتشار تلك الأخبار في طول البلاد وعرضھا بدأ تعاطف الإنكلیز مع

ملكتھم الجدیدة یكبر في قلوبھم، وداعب أفكارھم شيء من الأمل بالعھد الجدید.
وقبل تتویج إلیزابیث أخبرت (السیر ویلیام سیسل) بأنھا ستختاره وزیرًا لھا ومحل ثقتھا الأول،
وكان سیسل یكبرھا بثلاثین عامًا، وكان فیما سبق مستشارًا كبیرًا عند الملك إدوارد السادس، أخو
إلیزابیث لأبیھا، وكان حكم بعد موت أبیھ ھنري الثامن سنة 1547؛ وھو في سن التاسعة حتى موتھ
في سن الخامسة عشرة، وكان سیسل یعرف إلیزابیث مذ كانت في الرابعة عشرة من عمرھا؛
وكانا یتشاطران اھتمامات فكریة، وكان كلاھما بروتستانتی�ا صلباً؛ وجرت بینھما محادثات غنیة
كثیرة، وقام بینھما ودٌّ ووفاق. وكان سیسل یفھمھا جیدًا. فقد كانت شدیدة الذكاء، ومثقفة واسعة
الاطلاع، وتتحدث لغات كثیرة بطلاقة، وكانا كثیرًا ما یلعبان الشطرنج، وكان مبھورًا بأسلوبھا

المتأني، والمرات الكثیرة التي كانت توُقِع فیھا بأحجارِه في مصیدة.



وكان یعلم أن إلیزابیث عانت صعوبات في دراستھا، فلم یقتصر الأمر على فقدانھا والدتھا وھي
في سن صغیرة جد�ا؛ بل تعداه إلى فقدانھا وھي في الثامنة من عمرھا زوجة أبیھا التي تحبھا
(كاثرین ھوارد)، وكانت كاثرین خامس زوجات ھنري، وھي ابنة خال (آن بولین) أم إلیزابیث،
وأعدمھا ھنري بقطع رأسھا بتھم ملفقة بالزنا، وعلم سیسل أیضًا أن الأشھر القلیلة التي أمضتھا
ضح] علیھا، فقد كانت تترقب إعدامھا إلیزابیث في برج لندن كان لھا تأثیر الصدمة النفسیة [أو الرَّ
في أي لحظة؛ وخرجت من تجاربھا تلك كلھا امرأةً شابة دمثة عذبة، لكن سیسل كان یعلم أنھا

خلف ذلك المظھر كانت عنیدة، ومتقلبة المزاج، وماكرة أیضًا.
وكان سیسل على یقین من أمر آخر؛ كان على یقین بأن الحكم لیس للنساء؛ فقد كانت الملكة
ماري الأولى أول حاكمة فعلیة أنثى لإنكلترا، وأثبتت أنھا كانت كارثة علیھا، وكان جمیع وزراء
الحكومة ومسؤولیھا من الرجال، ولا یمكن لامرأة أن تتحمل قسوة التعامل معھم وتقلباتھ، ولا
التعامل مع الدبلوماسیین الأجانب الذكور؛ فالمرأة عاطفیة جد�ا، وغیر متوازنة، وقد یكون
لإلیزابیث عقل راجح، لكنھا لن تصمد أمام ھذه المھمة؛ لذا فقد أعدَّ سیسل خطة یأخذ ھو وجماعتھ
بزمام الأمور شیئاً فشیئاً، حتى إذا استشارتھم الملكة أخذت برأي وزرائھا، وعلیھم أن یجعلوھا
تتزوج في أسرع وقت ممكن، وذلك ھو الأفضل لامرأة بروتستانتیة؛ ویتولى زوجھا مقالید الحكم

ملكًا للبلاد.
لكن سیسل -ومنذ بدایة عھد الملكة تقریباً- أدرك أن خطتھ لن تكون سھلة التنفیذ؛ فالملكة كانت
عنیدة، ولدیھا خططھا الخاصة، وھو لا یملك إلا الانبھار بھا؛ ففي یومھا الأول في المُلك عقدت
اجتماعًا، أوضحت فیھ لمستشاریھا المقبلین أنھا تعلم أكثر مما یعلمون عن الوضع المالي للبلاد؛
وأنھا عقدت العزم على أن تجعل الحكومة تفي بالتزاماتھا، وعینت سیسل وزیرًا للخارجیة،

وأخذت تجتمع معھ مرات متعددة في كل یوم، دون أن تمنحھ أي وقت فراغ یرتاح فیھ.
وكانت إلیزابیث بخلاف والدھا الذي كان یترك وزراءه یدیرون شؤون البلاد لیتفرغ ھو للصید
وملاحقة الشابات، فأشرفت إشرافاً مباشرًا على إدارة شؤون البلاد؛ فذھل سیسل من عدد الساعات
التي تقضیھا في العمل، وكانت تعمل إلى أوقات متأخرة جد�ا بعد منتصف اللیل، فكانت تشدد على
فھم بین الفینة والأخرى، فإذا أرضاھا بما ما تتوقعھ منھ ومن سائر الوزراء، وكانت تخیفھم وتخوِّ
قالھ أو فعلھ، قابلتھ بابتسامةٍ ولمسةٍ مغناج، أما إذا أخطأ أو اعترض علیھا بشدة فإنھا تتجاھلھ أیامًا،
ویعود إلى منزلھ غارقاً في جزعھ؛ فھل فقدت ثقتھا فیھ؟ وأحیاناً تنظر إلیھ نظرة قاسیة، وتوبخھ
بطریقة أبیھا المدویة. [فیكون لسان حالھ یقول] لا، لن یكون من السھل أن یسوسھا، وشیئاً فشیئاً

وجد نفسھ یعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لیرضیھا ویبھرھا.
وفي إطار خطتھ لتولي الرجال مقالید الأمور ببطء في المملكة حرص على أن تأتي جمیع
مراسلات الدول الأجنبیة إلى مكتبھ أولاً، وھو سیخفي بعض الأمور المھمة عن الملكة؛ لكنھ
اكتشف بعد ذلك أن الملكة علمت بالأمر، وأمرت دون علمھ بأن تأتیھا جمیع المراسلات
الدبلوماسیة [قبل تحویلھا إلیھ]، وكان الأمر أشبھ بمباراة في الشطرنج، وكانت تتقدم علیھ باللعب
ببضع نقلات؛ فثار فیھ الغضب، واتھمھا بإفساد عملھ، لكنھا ثبتت على موقفھا، وأجابتھ إجابة
منطقیة جد�ا؛ فعلى خلاف سیسل كانت تتقن جمیع اللغات الأوروبیة الرئیسة تحدثاً وقراءة، وتفھم
معانیھا الدقیقة، وسیكون من الأفضل أن تباشر بنفسھا أمور الدبلوماسیة، وتبلِغ الوزراء بأحدث ما
یستجد في الشؤون الخارجیة، فكان من غیر المجدي مناقشتھا في ذلك، وسرعان ما أدرك أنھ



عندما یتعلق الأمر بالتعامل مع تلك المراسلات والاجتماعات مع الدبلوماسیین، فإن إلیزابیث خبیرة
في التفاوض.

وذَوَت ممانعتھ لھا شیئاً فشیئاً، فإلیزابیث ستبقى ممسكة بمقالید السلطة؛ في السنوات القلیلة الأولى
من حكمھا على الأقل، لكنھا ستتزوج بعد ذلك، وستنجب الوریث الضروري للبلاد، وزوجھا
سیتولى الحكم عنھا، فمن غیر الطبیعي لھا الاستمرار في ھذا الدور حاكمةً عزباء، وسرت
شائعات بأنھا قد أفضت إلى بعض أصدقائھا بأنھا لن تتزوج مطلقاً، وبأن لدیھا خوفاً عظیمًا من
الزواج نجَمَ عن سابق ما رأتھ من أبیھا، لكن سیسل لم یأخذ ھذا الكلام على محمل الجد. واستمرت
ھا ھو المصلحة العلیا لإنكلترا؛ إلا أن ترك [عرش] البلاد بلا وریث ھي تخبر الجمیع بأن كل ھمِّ

یكتنفھ خطر قیام حرب أھلیة في المستقبل. ولا بد أنھا تدرك ذلك الخطر.
فكان ھدفھ بسیطًا؛ وھو أن یجعل الملكة توافق على الزواج من أمیر أجنبي، بغیة إقامة حلف
تنتفع منھ إنكلترا في وضعھا الضعیف [الیوم]، والأفضل أن یكون أمیرًا بروتستانتی�ا، لكنھ إذا كان
كاثولیكی�ا غیر متعصب لمذھبھ فسیوافق سیسل على ذلك الاختیار. وكان الفرنسیون یلوحون لھا
بعرض الزواج من ملكھم ذي الأربعة عشر ربیعاً، شارل التاسع، وكان آل ھابسبورغ [حكام النمسا
آنذاك] یدعونھا للزواج من كارل أرشیدوق النمسا [أمیر النمسا]، وكان سیسل یخشى أشد الخشیة
من أن تتزوج من الرجل الذي كانت فعلاً قد وقعت في حبھ، وھو (روبرت دادلي) نبیل مقاطعة
لِسْترَ، وكان دونھا في المنزلة الاجتماعیة، وزواجھ منھا سیثیر جمیع صنوف الشقاق وألوان

المكائد في البلاط الإنكلیزي.
ومع إلحاح ممثلي البلدان المختلفة في طلب ید الملكة بدت إلیزابیث تفضل أحدھم، لكنھا عزیمتھا
فترت بعد ذلك؛ فإذا عمد الإسبان إلى إثارة الحروب في أوروبا فستشرع في مفاوضات الزواج مع
الفرنسیین، لتجعل ملك إسبانیا فیلیب الثاني یخشى التحالف الفرنسي الإنكلیزي، ویتراجع عن
عزمھ، أو تشرع في مفاوضات الزواج من كارل أرشیدوق النمسا لتثیر الخوف في نفوس
الفرنسیین والإسبان معاً، وقامت بھذه اللعبة سنة بعد سنة؛ ثم اعترفت لسیسل بأنھ ما من رغبة
لدیھا في أن تكون زوجة، لكن عندما ھددھا البرلمان بقطع التمویل [عن الحكومة] إذا لم تعَِد
بالزواج لانت لھم إلیزابیث وتفاوضت مع أحد المتقدمین لھا. وبعد ذلك -وعندما كفلت عدم انقطاع
التمویل من البرلمان- بحثت عن عذر آخر لإیقاف مفاوضات الزواج؛ فالأمیر، أو الملك، أو
الأرشیدوق، صغیر السن جد�ا، أو متعصب للكاثولیكیة، أو لیس من النوع الذي یناسبھا، أو ھو

مخنَّث، أو غیر ذلك، وحتى (دادلي) لم یستطع أن ینقض تصمیمھا ویجعلھا تتزوجھ.
وبعد سنوات من ذلك، ومع ارتفاع خیبة أمل سیسل، رأى سیسل ما وراء تلك المماطلة؛ فلیس
ھناك ما یمكنھ فعلھ، لكنھ أدرك في الوقت نفسھ أن الملكة إلیزابیث الأولى كانت یقیناً الحاكمة
الأكفأ للحكم من أيٍّ من الحكام الأجانب الذین تقدموا لخطبتھا، وكانت تقتصد كل الاقتصاد في
مصاریفھا، حتى زال الدَّین عن كاھل الحكومة، وبینما كانت إسبانیا وفرنسا تدمران نفسیھما
بحروب لا تنتھي، كانت إلیزابیث بحكمتھا تبعد إنكلترا عن ھذه الصراعات، وما لبث الازدھار أن
عرف طریقھ إلى البلاد. وعلى الرغم من أنھا كانت بروتستانتیة إلا أنھا كانت تعامل الإنكلیز
الكاثولیك معاملة حسنة؛ أما مشاعر المرارة من الحروب الدینیة التي دارت قبل عقد من الزمن فقد
ذھبت معظمھا أدراج الریاح. وكتب سیسل فیما بعد یقول: «لم تنجب الأرض امرأة بالغة الحكمة



كالملكة إلیزابیث»؛ لذلك، وفي نھایة المطاف، نبذ سیسل مسألة الزواج جانباً، وأصبحت البلاد كلھا
متعودة شیئاً فشیئاً على فكرة (الملكة العذراء)، التي تزوجت رعیتھا.

لكن بمرور السنین، بقیت ھناك مسألة واحدة تنخر في تعاطف الشعب مع الملكة، حتى إنھا
جعلت سیسل یشك في كفاءة الملكة للحكم؛ وھي مصیر (ماري)، ملكة أسكتلندا وقریبة إلیزابیث؛
وكان كثیر من الكاثولیك یؤمنون بأن ماري في الحقیقة ھي الملكة الشرعیة للبلاد، وأصبح
الأسكتلندیون أنفسھم یحتقرون ماري بسبب میولھا الدینیة، وما لھا من علاقات زنا، وما یبدو من
تورطھا في اغتیال زوجھا (لورد دارنلي). وفي سنة 1567، أجبرت على التنازل عن عرش أسكتلندا
مةً صوب لابنھا الرضیع جیمس السادس، وفي السنة اللاحقة ھربت من سجنھا في أسكتلندا میمِّ

إنكلترا، ومسلِّمةً أمرھا لقریبتھا.
وكانت لدى إلیزابیث كل الأسباب التي تجعلھا تحتقر ماري، وتعیدھا إلى أسكتلندا؛ فقد كانت
ماري النقیض الكامل لإلیزابیث؛ فھي أنانیة، وطائشة، وفاسقة. وكانت متعصبة للكاثولیكیة،
وستجذب بذلك كل من في إنكلترا وخارجھا ممن یریدون خلع إلیزابیث وتسلیم العرش لكاثولیكي؛
فلا یمكن الثقة بھا، لكن سیسل، ومستشاري الملكة، والشعب الإنكلیزي، فزعوا إذ سمحت إلیزابیث
لماري بالبقاء في إنكلترا، بصورة إقامة جبریة متساھلة، فلم یبدُ ھذا الأمر سائغاً من الناحیة

السیاسیة. فھو یثیر حنق الاسكتلندیین، ویھدد العلاقات بین البلدین.
ا للإطاحة بإلیزابیث، وارتفعت دعوات من كل أطراف وشرعت ماري في نسج المؤامرات سر�
البلاد تطالب بإعدام ماري بتھمة الخیانة، لكن إلیزابیث رفضت بلا تفسیر أن تقُدِم على تلك الخطوة
التي بدت خطوة منطقیة؛ فھل كانت الحال أن فردًا من عائلة تیودور یحمي فردًا آخر من العائلة؟
أم أنھا خشیت أن تكون تلك الخطوة سابقةً في إعدام ملكة، فماذا سیكون تأثیر ذلك في مصیرھا
ھي؟ وعلى كل حال، جعلتھا تلك القضیة تبدو ضعیفة وأنانیة، وكأن المھم في الأمر حمایة زمیلتھا

الملكة.
وفي سنة 1586، تورطت ماري في أكبر مؤامرة جریئة تھدف إلى اغتیال إلیزابیث، لتصبح ماري
ا، وبات ھناك الآن برھان لا جدال فیھ على ملكة إنكلترا، وكان البابا والإسبان یؤیدونھا سر�
ر قیام حرب تورطھا في المؤامرة، وأشعل ذلك غضب العامة، الذین كان بوسعھم بسھولة تصوُّ
أھلیة طاحنة لو كتب لتلك المؤامرة النجاح، وكان الضغط عظیمًا ھذه المرة على إلیزابیث؛ فحتى

لو كانت ماري ملكة فلا بد من إعدامھا؛ ومع ذلك كانت إلیزابیث متحیرة في أمرھا مرة أخرى.
وأدانت المحكمة ماري، لكن إلیزابیث لم تطاوعھا نفسھا على إمضاء حكم الإعدام، وفي نظر
سیسل وسائر من في البلاط -الذین یرونھا یومی�ا- لم تبد الملكة یومًا بھذا الاضطراب الشدید. وفي
النھایة، وفي شھر شباط/ فبرایر من السنة اللاحقة رضخت الملكة للضغوط، ووقعت أمر الإعدام،

وقطُِع رأس ماري في الیوم التالي.
وانطلقت الاحتفالات في البلاد؛ وتنھَّد سیسل وصحبھ من الوزراء تنھُّد الارتیاح؛ فلن تعود ھناك
مؤامرات تستھدف إلیزابیث، وبذلك یسھل علیھم تحمل عدم وجود وریث للعرش، وعلى الرغم مما
بدا من سوء تعاملھا مع ذلك الوضع، إلا أن الشعب الإنكلیزي سارع إلى مسامحتھا وغفران ذنبھا،
فقد أثبتت أن بوسعھا وضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الشخصیة، أما ما سبق من إحجامھا [عن

الحكم بالإعدام] فلم یكن لھ إلا أن یجعل قرارھا الأخیر قرارًا بطولی�ا عظیمًا.



ج أختھا لأبیھا الملكة وكان ملك إسبانیا فیلیب الثاني قد عرف إلیزابیث لسنوات، حیث كان تزوَّ
ماري الأولى [ملكة إنكلترا السابقة]، وعندما حبست ماري أختھَا إلیزابیث في برج لندن عمل فیلیب
على إلانة موقفھا، وإطلاق سراح إلیزابیث، ووجد في الفتاة إلیزابیث فتاة جذابة فاتنة، وأعجب
بذكائھا، لكنھ بمرور السنین أخذ یخافھا ویحتقرھا؛ فقد كانت العقبة الكبرى أمام ھدفھ في إعادة
فرض الھیمنة الكاثولیكیة، ولا بد لھ من إذلالھا. فكان یرى أنھا لیست الملكة الشرعیة لإنكلترا.
ا على وشرع یرسل القساوسة الیسوعیین خلسة إلى إنكلترا لنشر دین الكاثولیك، والتحریض سر�
ا لما سماه (مشروع التمرد [على الملكة إلیزابیث]، وبنى أسطولھ البحري الضخم، وأعد سر�
إنكلترا)، وھو غزو ساحق یخُضع بھ الجزیرة [أي إنكلترا]، ویعیدھا إلى حضن الكاثولیكیة، وكانت

القشة التي قصمت ظھر البعیر إعدام ماري ملكة اسكتلندا؛ لقد آن أوان الغزو.
وشعر فیلیب بثقة بالغة في نجاح مشروعھ، فقد كان یدرس منافستھ الكبیرة على مدار سنوات؛
فھي ماكرة وذكیة، لكن فیھا عیباً یغلب علیھا؛ إنھا امرأة؛ لذا فھي غیر مناسبة لقیادة حرب. والحق
أنھا بدت متخوفة من الصراع المسلح، فكانت دائبة التفاوض، ولا تفتأ تجد طرقاً تتجنب بھا
الحرب؛ ولم تعر یومًا انتباھًا كبیرًا لجیشھا؛ فقد كان الأسطول البحري الإنكلیزي صغیرًا نسبی�ا،
ولم تكن سفنھ كبیرة وقویة كحال سفن الإسبان الضخمة؛ لقد كان الجیش الإنكلیزي ھزیلاً للغایة
بالمقارنة بنظیره الإسباني، وكان فیلیب یملك الذھب الذي حصل علیھ من العالم الجدید [أمریكا]

یساعده في تمویل مشروعھ.
وخطط لشن غزوه في صیف سنة 1587، لكن (السیر فرانسیس دریك) أغار على الساحل
ر كثیرًا من السفن الإسبانیة الراسیة في میناء قادِس، واستولى على كنوز ضخمة من الإسباني، ودمَّ
ل فیلیب غزوه إلى السنة المقبلة، وارتفعت تكالیف إصلاحھ الجیش وبنائھ سفناً جدیدة الذھب، فأجَّ

ارتفاعًا تدریجی�ا.
وكان فیلیب یشرف على كل تفاصیل الغزو، وسیطلق أسطولاً لا یقھر یضم نحو 130 سفینة تحمل
على ظھورھا أكثر من ثلاثین ألف مقاتل؛ وسیدمرون بسھولة السفن الحربیة الإنكلیزیة، ویتصلون
بقوات بریة إسبانیة ضخمة في ھولندا، قادمة عبر القنال الإنكلیزي [بحر المانش]، ویفتحون
طریقھم باتجاه لندن، حیث یلقون القبض على الملكة، ویحاكمونھا بتھمة إعدام ماري ملكة أسكتلندا؛

ثم یضع ابنتھ ھو على عرش إنكلترا.
وانطلق أخیرًا الأسطول الإسباني في أیار/ مایو 1588، وفي تموز/ یولیو كان الأسطول یتحرك
عند الساحل الجنوبي الغربي لإنكلترا، وقد أتقنت السفن الحربیة الإسبانیة الضخمة ضرباً بعینھ من
ضروب الحرب؛ فقد كانت ضخمة جد�ا، فتتحرك قریباً من سفن العدو، وتتشبث بھا، وتنُزل فیھا
جیشًا من المشاة؛ لكن لم یسبق لھا أبدًا أن خاضت معركة مع السفن الإنكلیزیة الصغیرة والسریعة،
وذات المدافع بعیدة المدى، وفي أمواج أعتى بكثیر من أمواج البحر المتوسط [حیث اعتادت السفن

الإسبانیة التحرك]، فلم تكن تتقن ذلك.
وفي 27 تموز/ یولیو رست سفن الأسطول الإسباني في (كالیھ)، على بعد بضعة أمیال فقط من
مكان انتظار الجیش الإسباني البري لھا، وفي منتصف اللیل، أرسل الإنكلیز خمس (سفن مشتعلة)
بلا رجال؛ محملة بالخشب المشتعل والقار باتجاه السفن الإسبانیة الراسیة، ونتیجة قوة الریاح في



تلك اللیلة، انتشرت النیران سریعاً من سفینة إلى أخرى. وحاولت السفن الإسبانیة إعادة تجمیع
نفسھا في عمق البحر، إلا أن تنظیمھا كان مفككًا ومبعثرًا، فكانت السفن الإنكلیزیة تطلق علیھا
نیران مدافعھا كأنھا بطَّات تعوم في الماء. وتغیر اتجاه الریح مرة أخرى، وأجُبِر الإسبان على
التقھقر إلى جھة الشمال، حیث أشد الأماكن اھتیاجًا في بحر الشمال. وفي محاولتھم الدوران حول
إنكلترا والعودة إلى إسبانیا خسروا معظم سفنھم، ومات أكثر من عشرین ألف جندي. أما الإنكلیز
فلم یخسروا أي سفینة، وكانت خسائرھم في حدود المئة قتیل فقط؛ وكان ذلك انتصارًا من أعظم

الانتصارات غیر المتكافئة في التاریخ العسكري.
وكانت تلك أكبر اللحظات خزیاً وإذلالاً لفیلیب في حیاتھ كلھا؛ فاعتزل في قصره؛ حیث انزوى
فیھ أشھرًا یتأمل في الكارثة التي حلت بھ؛ فأسطولھ العظیم جعل إسبانیا مفلسة تمامًا، وفي السنوات
المقبلة ستزدھر إنكلترا، وتصبح إسبانیا قوة من الدرجة الثانیة. لقد فاقتھ إلیزابیث دھاءً بطریقة أو
بأخرى، وأصبحت في نظر القادة الآخرین في أوروبا الذین یكرھونھا ملكةً لا تقھر، وحاكمةً
یخشى جانبھا؛ وصاح البابا (سكستوس الخامس) الذي كان طردھا من الكنیسة وأعطى بركتھ
للأسطول الإسباني، صاح یقول: «انظر فقط لبراعتھا في الحكم! لیست إلا امرأة، ولا تسیطر إلا
على نصف جزیرة، ومع ذلك جعلت إسبانیا، وفرنسا، والإمبراطوریة [الرومانیة المقدسة]،

والجمیع، یرھبون جانبھا!».
وظھرت الآن في إنكلترا طائفة فعلیة تعبد الملكة العذراء، وبات یشار إلیھا بلقب (صاحبة الجلالة
المقدسة)، وباتت النظرة الخاطفة إلیھا تتجول بموكبھا في شوارع لندن، أو تمخر بقاربھا نھر

التایمز، باتت لحظة دینیة مباركة.
لكن كانت ھناك جماعة أقل تأثرًا بھذه الھالة القویة؛ وھي الجیل الجدید من الشبان الذین أضحوا
یملؤون ردھات البلاط الملكي؛ فكانت الملكة في نظرھم تتقدم في العمر؛ لقد كانوا یحترمون
إنجازاتھا، إلا أنھم رأوھا أقرب إلى شخصیة الأم المستبدة، وكانت إنكلترا قوة صاعدة. وھؤلاء
الشباب یتوقون لرفع أسمائھم في ساحات المعارك، لیحصدوا ھتافات الجماھیر، إلا أن إلیزابیث
كانت تصد فیھم ھذه الرغبة باستمرار؛ فقد رفضت تمویل حملة كبیرة للقضاء على فیلیب، أو
مساعدة الفرنسیین في حربھم مع الإسبان، لقد وجدوا فیھا ملكة متعبَة، وشعروا بأن الوقت قد حان
لتولي جیل من الشبان الشجعان قیادة إنكلترا، وكان الشاب الذي یلخص ھذه الروح الجدیدة ھو

(روبرت دیفرو)، نبیل [إیرل] مقاطعة (إسِكس) الثاني.
وكان روبرت المولود سنة 1566 شاب�ا وسیمًا متعالیاً، وعلم أن الشباب ھم نقطة ضعف الملكة،
لھا، لكنھ في الوقت نفسھ وسرعان ما اجتذبھا، فأصبح الأثیر الجدید عندھا، وكان یمیل إلیھا ویبجِّ
كان ممتعِضًا من السلطة التي تملكھا في تحدید مصیره، فشرع في اختبارھا، فطلب منھا أن تنعم
علیھ ببعض الأشیاء؛ وكانت أكثرھا أموالاً؛ فأعطتھ ما سأل، وبدت مسرورة بتدلیلھا لھ. ومع تقدم
العلاقة بینھما بدأ روبرت یرى فیھا امرأة یمكنھ التلاعب بھا، فأخذ ینتقدھا بجرأة كبیرة بحضور
سائر رجال البلاط، وكانت الملكة تغض النظر عما یبدر منھ؛ لكنھ وضعت لھ حد�ا عندما طلب
منھا مناصب سیاسیة رفیعة لنفسھ ولأصدقائھ؛ فثار جنونھ غضباً وغیظًا، فمن المھین الاعتماد

على نزوات امرأة! لكنھ ھدأ في الأیام اللاحقة، وعاد إلى ھجومھ الساحر.
ونظرًا لأنھا أبقتھ بعیدًا عن السلطة السیاسیة، رأى أن فرصتھ الوحیدة في الشھرة والمجد ھي بأن
یقود جیشًا إنكلیزی�ا إلى النصر، وسمحت لھ إلیزابیث بقیادة بعض السرایا العسكریة الصغیرة في

ً



أوروبا، وكان سجلھ في ذلك مختلطًا؛ فقد كان شجاعًا، إلا أنھ لم یكن بارعًا في التخطیط العسكري.
وفي سنة 1596 أقنعھا بأن تسمح لھ بقیادة غارة تشبھ غارة (دریك) على السواحل الإسبانیة. وآتت
جرأتھُ ھذه المرة أكُُلھا، وتكللت حملتھ بالنجاح. وكان روبرت یمثل في نظر الشعب الإنكلیزي
-الذي بات ثملاً بعض الشيء بمكانتھ الجدیدة قوةً أوروبیةً یحسب حسابھا- كان یمثل المختال
المتعالي الجدید [یمثل ما أصبحوا یحسون بھ من تیھٍ وخیلاء]، وأصبح أثیرًا على قلوب الناس،
وأراد روبرت المزید من ذلك، واستمر یلح على الملكة لتعطیھ فرصة أخرى في ساحات المعارك،
وعزا إحجامھا عن قبول طلبھ إلى الأعداء الكثر الذین صنعھم لنفسھ في البلاط، رجال باتوا

یحسدونھ.
وفي سنة 1598 تناھت إلى البلاط أخبار عصبة من المتمردین الإیرلندیین، تحت قیادة ھاغ أونیل،
نبیل [إیرل] مقاطعة تایرون الثاني، تتحرك في الأقالیم التي یسیطر علیھا الإنكلیز في إیرلندا،
یعیثون فسادًا وخراباً في الأرض، وعرض روبرت خدماتھ لقیادة قوات تفتِكُ بالمتمردین، وتضرع
إلى الملكة، وثابر على طلبھ، حتى لانت لھ إلیزابیث في النھایة. ونظرًا لشعوره بالثقة في قدراتھ
على التأثیر في الملكة طلب لحملتھ تجرید أكبر جیش عرفتھ إنكلترا في تاریخھا، وحققت لھ
ره حق التقدیر؛ فكانت لدیھا قدرة عجیبة على جعلھ یرید إلیزابیث أمنیتھ؛ فشعر لأول مرة بأنھا تقدِّ
إرضاءھا. وعبر عن امتنانھ لھا، ووعدھا بإنھاء المھمة على جناح السرعة، فإیرلندا ستكون

وسیلتھ للصعود إلى القمة.
لكنھ ما إن وصل إلى المكان حتى برزت لھ المشكلات؛ فقد كان الوقت شتاءً، سنة 1599؛ وكانت
الأحوال الجویة رھیبة، والأرض تملؤھا المستنقعات؛ فلم یستطع التقدم بقواتھ الضخمة، وكان
الإیرلندیون یحسنون المراوغة، وخبراء في حرب العصابات؛ وبینما بقي الإنكلیز عالقین في
معسكراتھم، مات الآلاف منھم من المرض، وآلاف آخرون أخذوا ینخذلون عن الجیش، ولم یكن
بوسع روبرت أن یتصور إلا أعداءه الكثر في البلاط، یذكرونھ بالسوء ویطعنون فیھ، وبات یشعر

متیقناً بأن الملكة -وكثیرًا من الوزراء- تآمروا علیھ بطریقة من الطرق، ودبروا لھ ھذا السقوط.
فكان علیھ أن یختبر الملكة مرة أخرى؛ فطلب منھا المدد، وأجابتھ الملكة إلى طلبھ، لكنھا أمرتھ
بأن علیھ أخیرًا أن یجد تلك العصبة المتمردة ویقاتلھا، وثقلت علیھ وطأة الأمر فجأة بشدة كبیرة،
فلام الملكة ورجال بلاطھا الحسودین على محاولة جعلھ یندفع بتھور، وشعر بالخزي في الموقف
الذي بات فیھ، وفي نھایة الصیف، انتھى إلى خطة لإنھاء بؤسھ وتعاستھ على نحو حاسم؛
ا على عقد ھدنة مع قائد المتمردین، ثم یعود إلى إنكلترا مخترقاً لندن بموكب فسیتفاوض سر�
عسكري بقواتھ الضخمة، وسیجبر الملكة على التخلص من أعدائھ في البلاط وتثبیت مركزه عندھا
مستشارًا أول لھا. وسیكون عنیفاً في ذلك، لكنھ سیحترمھا لأنھا الملكة؛ فإذا رأتھ الملكة بصورة

شخصیة ورأت عساكره، فإنھا ستلین لھ ولا شك.
وبعد مسیرة سریعة اجتاز بھا إنكلترا ظھر فجأة صباح ذات یوم في حجرة نومھا ببزتھ العسكریة
الملطخة بالطین، وأخُِذت الملكة ببغتةِ المفاجأة، ولم تدرِ أجاء یعتقلھا أم جاء في انقلاب علیھا؛
لكنھا احتفظت برباطة جأشھا؛ وقدمت لھ یدھا لیقبلھا، وأخبرتھ بأنھما سیتحدثان في أمر إیرلندا في
وقت لاحق من ذلك الیوم. وحیره ھدوؤھا؛ فلم یكن ذلك ما توقعھ، كان لدیھا نوع عجیب من
السلطة علیھ، وانقلب الموقف بطریقة ما، ووافق على أن یؤجل الحدیث إلى ما بعد ظھر ذلك



الیوم، وفي غضون ساعات وجد نفسھ مقبوضًا علیھ بأیدي جنودھا، ومودعًا في الإقامة الجبریة.
ومتكلاً على تأثیره في الملكة -والمرات الكثیرة التي غفرت لھ فیھا أفعالھ- كتب لھا الرسائل
رسالة بعد رسالة، یعتذر منھا عما بدر من أفعالھ. لكنھا لم تردَّ علیھ. وھذا لم یحدث من قبل؛
فخشي على نفسھ، وفي النھایة، في آب/ أغسطس سنة 1600 أطلقت سراحھ. وامتناناً لصنیعھا معھ،
واحتیالاً لعودتھ إلى سابق عھده، طلب منھا معروفاً واحدًا فقط؛ أن تعید إلیھ ما كان یملكھ من
ة في إنكلترا؛ فقد اجتمعت علیھ دیون طائلة، وكان ھذا مصدر دخلھ احتكار بیع الخمور المحلاَّ
ھ عندما رفضت الإنعام علیھ بما طلبھ؛ فقد كانت تحتال علیھ بطریقة من الرئیس. وازداد غمُّ
الطرق في محاولة منھا لتعلیمھ درسًا، أو ترویضھ، إلا أن ذلك لم یحدث مطلقاً، فقد أمعنت في

تضییق الخناق علیھ.
واعتزل في منزلھ في لندن، وجمع حولھ كل نبلاء إنكلترا الناقمین، وسیقودھم في مسیرة إلى
محل إقامة الملكة، وسیستولي على البلاد، وتوقع أن ینھض معھ آلاف النبلاء الإنكلیز الذین ما
زالوا یوقرونھ، فینصروا قضیتھ، ویزیدوا عدد جُندِه. وفي أوائل شباط/ فبرایر سنة 1601 وضع
أخیرًا خطتھ موضع التنفیذ، لكنھ اشتد بھ الھلع إذ رأى أبناء لندن یتجاھلونھ ولا یبرحون منازلھم،
وأحس جنوده المرافقون لھ بتھور مغامرتھ، فأسرعوا بالفرار لا یلوون على شيء؛ وبعد أن بات

وحیدًا تقھقر عائدًا إلى بیتھ، وعلم أن تلك كانت نھایتھ، لكنھ على الأقل سیحتفظ بجرأتھ.
وبعد الظھر، جاء الجنود للقبض على روبرت، ونظمت لھ إلیزابیث محاكمة سریعة، ووجدت
المحكمة بأنھ مدان بالخیانة، ولم تتردد إلیزابیث ھذه المرة في توقیع أمر الإعدام. وفي أثناء
المحاكمة كان روبرت محافظًا على أشد درجات الصلف والوقاحة، وكان یمضي إلى حتفھ وھو

ینكر جریمتھ، ویرفض طلب الغفران.
وفي اللیلة التي سبقت قطع رأسھ أرسلت إلیھ الملكة قسیسھا الخاص لیعُدَّه لنھایتھ، وعندما واجھھ
مبعوث الملكة الذي أعاد علیھ كلماتھا الأخیرة لھ، انھار روبرت؛ فكل اللحظات التي كان یحس
فیھا بسلطتھا ویحاول مقاومة قوتھا -بما فیھا ذلك الصباح في حجرة نومھا عندما وقفت تلقاءه
شامخة ومتمالكة نفسھا- كل تلك اللحظات غمرتھ فجأة؛ فاعترف بجرائمھ للقسیس، وفي عقلھ كان
قد خلط بین صورة الحكم الوشیك � فیھ، وصورة جلالة الملكة، وشعر بثقل خیانتھ الكبیرة، وكان

بمقدوره أن یرى وجھھا أمامھ، وكان ذلك یثیر الخوف في نفسھ.
وقال للقسیس: «لا بد أن أعترف لك بأنني الخائن الأكبر، والأحقر، والأكثر جحودًا، في البلاد
كلھا». وقال بأن الملكة على حق في أمرھا بإعدامھ، وطلب أن یكون إعدامھ في السر، لئلا یثیر
العامة، وفي كلماتھ الأخیرة، دعا الله أن یحفظ الملكة، ومضى إلى حتفھ بكل إذعان ووقار، بما لم

یشھده أحد أو یتخیلھ من قبل.
التفسیر: عندما أصبحت إلیزابیث تیودور ملكة وَعَتْ مركزھا الھش للغایة؛ فبخلاف أبیھا، أو أي
عاھل إنكلیزي تقریباً، كانت عدیمة المصداقیة لاستلام الحكم، ولم یكن ثمة ما تعتمد علیھ من
الاحترام أو السلطة، وكانت بلادھا في حالة مزعزَعة، وكانت صغیرة السن، وما من خبرة سیاسیة
عندھا، ولم یسبق لھا أن اقتربت من السلطة لتتعلم من تجاربھا، لكنھا بمجرد اعتلائھا العرش كان
لھا أن تتوقع شیئاً من الطاعة، وھذا حق، إلا أن ھذا الولاء ضعیف، ویمكن أن یتغیر بأقل خطأ
ترتكبھ أو أزمة تمر بھا وفي غضون أشھر أو سنوات كانت تجبر على الزواج، لكنھا علمت أنھا

ً



بزواجھا ستشعل كل أصناف القلاقل، إذا لم تنجب سریعاً وریثاً ذكرًا یرث عرشھا.
وما زاد في صعوبة الأمر أن إلیزابیث كانت امرأة طموحة وفي غایة الذكاء؛ فشعرت بأنھا قادرة
تمامًا على حكم إنكلترا. وكانت لدیھا رؤیة لكیفیة حل مشكلات إنكلترا الكثیرة، وتحویلھا إلى قوة
أوروبیة یحسب حسابھا، ولن یكون الزواج أمرًا سیئاً بالنسبة لھا وحسب؛ بل سیكون سیئاً لبلدھا
أیضًا؛ فعلى الأرجح أنھ كان علیھا الزواج من أمیر أجنبي، ولاؤه للبلد الذي جاء منھ، وسیستخدم
إنكلترا كأنھا بیدق یلعب بھ في مباریات القوة الأوروبیة، وسیستنزف مواردھا أكثر من ذي قبل؛
لكن نظرًا لكل المصاعب التي تعترضھا كیف لھا في أن تأمل في حكم إنكلترا بمفردھا؟ وانتھت
إلى أن طریقھا الوحید للمضي قدمًا ھي أن تحول مركزھا الضعیف إلى میزة لھا، وتصوغ نمطھا
من المصداقیة والولایة، نمط ینتھي إلى منحھا المزید من القوة؛ أكبر بكثیر مما كان بید أي ملك

سبقھا.
وكانت خطتھا تعتمد على المنطق الآتي: فملوك وملكات عصرھا كانوا یحكمون وھم یملؤھم
إحساس عظیم بالأحقیة، ناشئ عن نسبھم، ووضعھم شبھ المقدس؛ فكانوا یتوقعون كامل الطاعة
والولاء، ولم یكن علیھم القیام بأي شيء لكسب ذلك؛ فھو أمر یأتي مع منصب الملك؛ إلا أن لھذا
الإحساس بالأحقیة تبعاتھ؛ فقد تبایعھ الرعیة، وتكون رابطتھا العاطفیة بھؤلاء الحكام ضحلة واھنة
غالباً؛ فكان الشعب الإنكلیزي یشعر بالمسافة التي تفصلھ عن الملك، ویشعر بضآلة حجمھ الفعلي

في عین ملیكھ.
وأساء ھذا الشعور أیضًا إلى كفاءتھم السیاسیة؛ فوزراء الحكومة كانوا یتعرضون للتھدید
والترویع من قِبلَ ملكٍ على غرار ھنري الثامن، وبذلك كانت طاقتھم تنصرف إلى استرضاء
ملیكھم بدلاً من أن یستخدموا ذكاءھم وقدراتھم الإبداعیة؛ وبھذا الإحساس بالأحقیة كان اھتمام
الحكام بتفاصیل الحكم قلیلاً، فقد كانت تفاصیلَ مضجرة بالنسبة لھم؛ وأصبحت حروب الغزو
وسیلتھم الرئیسة في الوصول إلى المجد، ومنح الثروات للنبلاء، بالرغم من أن تلك الحروب كانت
تستنزف خیرات البلاد، وكان أولئك الحكام أنانیین على نحو لا یوصف؛ فھنري الثامن أعدم أم
إلیزابیث لیتزوج آخر محظیاتھ، غیر مھتم بالصورة الغاشمة التي ظھر بھا أمام الشعب الإنكلیزي؛

وماري ملكة أسكتلندا اغتالت زوجھا لتتزوج من عشیقھا.
وكان من السھل على إلیزابیث أن تخدع نفسھا، وتتوقع ببساطة الولاء الذي یأتي مع مركزھا
المھیب، لكنھا كانت أذكى من أن تقع في ھذا الفخ؛ فعزمت على المضي في الاتجاه المعاكس، فلم
تشعر بأي إحساس بالأحقیة؛ بل وضعت نصب عینیھا ضعف مركزھا الفعلي، ولن تتوقع الولاء
تھا ونشاطھا. وستكسب الثقة والمصداقیة التي تحتاجھما دون أن تفعل شیئاً؛ بل ستحصده بھمَّ
بأفعالھا بمرور الزمن، وستثبت أنھا لیست امرأة أنانیة، فكل ما تفعلھ إنما تفعلھ بدافع المصلحة
العلیا للبلاد، وستكون یقظة صلبة في أدائھا ھذه المھمة، وستغیر الطریقة التي ینظر بھا الناس إلیھا
(الناس من رعیتھا، ووزرائھا، ومنافسیھا الأجانب)؛ من المرأة الضعیفة عدیمة الخبرة إلى رمز
السلطة الحاكمة ذات القوة العظیمة. وعن طریق إنشاء روابط وثیقة مع وزرائھا وعامة شعبھا

ستتغلب على التذبذب الطبیعي للناس، وستوجھ طاقاتھم إلى ھدف إعادة بناء إنكلترا.
مةً ببراعة للتھیئة لنوع جدید فكانت أولى المرات التي ظھرت فیھا أمام الشعب الإنكلیزي مصمَّ
من القیادة، فامتزجت بعامة الناس محاطةً بكل ألوان الأبھة الملكیة المعتادة؛ فظھرت ملكة كلھا
فخامة تبعث على الارتیاح؛ ولم تكن تتظاھر بالأمر زیفاً ودجلاً، فنتیجةَ شعورھا بالعجز في شبابھا



كان بمقدورھا أن تتماھى مع أفقر خادمات إنكلترا، ودللت بموقفھا على أنھا تقف في صفِّھم، تحس
بآرائھم فیھا، لقد أرادت أن تكسب استحسانھم، وستزید في ھذا التشاعر طیلة عھدھا، وستصبح

الروابط بینھا وبین رعیتھا أكثر قوة مما كانت بین أي حاكم سابق ورعیتھ.
أما مھمتھا مع وزرائھا فكانت أكثر دقة وصعوبة، فقد كانوا مجموعة من الرجال المتعطشین
للسلطة، ولدیھم غرور وحاجة للشعور بأنھم أذكى من امرأة، وبأنھم متفوقون علیھا، واعتمدت ھي
على مساعدتھم وحسن نوایاھم لإدارة البلاد؛ لكنھا إذا أظھرت قدرًا كبیرًا من الاعتماد علیھم
فسیدوسون علیھا ویتجاوزونھا؛ لذا أوضحت لھم منذ الأیام الأولى لحكمھا بأنھا: ستتولى مھماتھا
كاملة؛ وستعمل بجدٍّ یفوق جدَّ الآخرین جمیعاً؛ وستقلل من نفقات البلاط، وستضحي براتبھا في
إطار ذلك؛ ویجب أن تتوجھ الھمم والنشاط للصعود بإنكلترا إلى خارج الحفرة التي وقعت فیھا؛
وأظھرت في وقت مبكر تفوقھا في معرفة الشؤون المالیة للبلاد، ووجھھا القاسي في المفاوضات
[الدبلوماسیة مع الدول الأجنبیة]، وكانت بین الفینة والفینة تفور غضباً في وجھ وزیر بدا علیھ

المیل إلى مخططات شخصیة، وكانت فوراتھا ھذه تخیفھم كل الخوف.
والأھم من ذلك أنھا كانت ودودة، ومتشاعرة مع الآخرین، وتتناغم مع المزاجات المختلفة لأولئك
الرجال؛ فما لبثوا أن أصبحوا یطلبون رضاھا عنھم، ویریدون الفوز باستحسانھا ومباركتھا لھم؛
فعدم العمل بما یكفي من الجد والفطنة یعني العزلة وشیئاً من الفتور، فكانوا یجتھدون لتجنب ذلك؛
بلا وعي منھم؛ واحترموا فیھا حقیقة أنھا ارتقت إلى مستوى معاییرھا السامیة، فوضعت بھذه
الطریقة ھؤلاء الوزراء في الموقع نفسھ الذي وجدت نفسھا فیھ؛ أي الحاجة إلى كسب الثقة
والاحترام عن طریق الأفعال والأعمال؛ فبدلاً من أن یكون حولھا عصبة من الوزراء المتآمرین
الأنانیین، بات عندھا فریق یعمل في سبیل مخططاتھا، وسرعان ما جاءت النتائج تفصح عن

نفسھا.
وحصلت إلیزابیث بھذه الطرق على المصداقیة التي تحتاجھا، إلا أنھا ارتكبت خطأً كبیرًا واحدًا؛
وكان ذلك في تعاملھا مع ماري ملكة أسكتلندا. فقد أصبحت إلیزابیث تشعر بطریقة أو بأخرى
بالأحقیة [في التعامل مع ماري]، فشعرت في ھذه الحالة بأن علمھا یفوق علم وزرائھا، وأن تأنیب
ضمیرھا بصورة شخصیة على إعدامھا ملكة زمیلة لھا یفوقان ما عداھما، ودفعت ثمن ھذه
السیاسة حیث شعرت بأن الناس ینصرفون عنھا، وقد آلمھا ذلك؛ فإحساسھا بالمصلحة العلیا ھو ما
یقودھا، لكن في ھذه الحالة كانت المصلحة تقضي بإعدام ماري، لقد خرقت المبادئ التي وضعتھا

بنفسھا.
ومضى بعض الوقت قبل أن تدرك خطأھا؛ فأوكلت مھمة لأمنھا الخاص لإغواء ماري للوقوع
في أكبر مؤامرة لھا للتخلص من إلیزابیث. وبعد أن بات في یدھا برھان قوي على تورط ماري
في الجریمة، أصبح بوسعھا الإقدام على الخطوة الرھیبة؛ ففي النھایة كانت مقاومتھا مشاعرھا
الخاصة كرمى لبلدھا، واعترافھا بخطئھا من حیث الجوھر، قد أكسباھا ثقة أكبر من الشعب

الإنكلیزي، لقد كان ذلك استجابة للرأي العام وھو ما لم یكن أحد من حكام ذلك الزمان أھلاً لھ.
وفیما یتصل بمنافسیھا من الأجانب -وبخاصة فیلیب الثاني- لم تكن إلیزابیث ساذجة؛ بل فھمت
الموقف؛ فكل ما فعلتھ لم یكسبھا أي احترام منھم، ولا أبعد عنھا مؤامراتھم المستمرة للتخلص
منھا؛ فكانوا یحتقرونھا لأنھا ملكة غیر متزوجة، ولأنھا امرأة تراءى لھم أنھا تخشى الصراعات
وتخاف الحروب، وتجاھلت إلى حدٍّ كبیر كل ذلك، واستمرت في مھمتھا لتحصین إنكلترا من



النواحي المالیة، لكن عندما بدا الغزو وشیكًا أدركت أن الوقت قد حان أخیرًا لإثبات براعتھا في
التخطیط العسكري؛ فاستغلت استخفاف فیلیب ببراعتھا وصلابة قیادتھا.

فإذا باتت الحرب ضرورة فھي ستفعل ما بوسعھا لتكون حرباً ناجحة من الناحیة الاقتصادیة،
مؤثرة أبلغ تأثیر من الناحیة العسكریة؛ فاستثمرت مبالغ كبیرة في بناء منظومة تجسس متقنة في
أوروبا، فمكَّنھا ذلك من المعرفة المسبقة بالخطط الإسبانیة لغزو بلادھا، ومنھا موعد انطلاقھ،
وبھذه المعلومات أمكنھا أن تبني جیشًا وتجھزه في اللحظة الأخیرة، فاقتصدت بذلك مبالغ طائلة في
لت غارات (دریك) على السواحل الإسبانیة والسفن الحربیة الإسبانیة في البحر، النفقات، وموَّ
ومكَّنھا ذلك من ملء خزائن المال الإنكلیزیة، وتأخیر انطلاق الأسطول الإسباني للغزو، وزاد كل

ذلك في نفقات فیلیب.
وعندما بدا أن انطلاق الغزو سیحدث حتمًا في غضون بضعة أشھر، سارعت إلى بناء القوات
البحریة الإنكلیزیة، وأمرت ببناء سفن حربیة صغیرة وسریعة، ورخیصة البناء؛ بأعداد كبیرة،
ومناسبة جد�ا للبِحار الإنكلیزیة، وبخلاف فیلیب تركت التخطیط العسكري في أرض المعركة بید
قادة أسطولھا، لكنھا تجاوزتھم في نقطة واحدة؛ فقد طلبت منھم أن یقاتلوا الأسطول الإسباني
قریبین من إنكلترا ما وسعھم ذلك، وكان ذلك یصب في مصلحة الإنكلیز؛ فالسفن الحربیة الإسبانیة
لا تناسبھا أجواء بحر الشمال العاصفة، والجنود الإنكلیز إذ یقاتلون وبلدھم في ظھورھم سیقاتلون
كأشد ما یكون القتال؛ وفي النھایة أفلست إسبانیا، ولن تعود أبدًا إلى مجدھا الغابر؛ أما إنكلترا تحت
حكم إلیزابیث فأصبحت الیوم القوة الصاعدة، لكنھا بعد ھذا النصر العظیم رفضت دعوات نقل
المعركة إلى إسبانیا لإسقاطھا بالضربة القاضیة، فلم یكن ھمھا شن الحرب في سبیل نیل المجد أو

احتلال الدول الأخرى، بل كان كل ھمھا حمایة مصالح بلدھا.
وبعد ھزیمة الأسطول الإسباني أضحت سلطة إلیزابیث ومصداقیتھا حصینة منیعة، إلا أنھا لن
تتھاون أبدًا، فقد علمت أن التقدم في العمر والنجاح یرافقھما بطبیعة الحال إحساس مفزع بالأحقیة،
وما یواكبھ من تبلد في الشعور. وبما أنھا امرأة تحكم البلاد بنفسھا لم یكن بوسعھا تحمل ھذا
الخذلان؛ فحافظت على تقبُّلِھا لأمزجة من حولھا، وأحست بأن الشبان الذین باتوا یملؤون البلاط
یحملون تجاھھا موقفاً مختلفاً جد�ا [عمن سلفھم]. فكان احترامھم ینصب على منصب الملكة الذي
تتربع علیھ، ولم یتجاوز ذلك بكثیر، فكان علیھا أن تكافح مرة أخرى غرور الذكور، لكنھا أصبحت

ھذه المرة وقد ذھب عنھا ما اتكلت علیھ یومًا من سحر شبابھا ورقة تغنجھا.
وكانت غایتھا مع روبرت ترویضھ [تطویعھ وتلیین طبعھ]، وتوجیھ حیویتھ باتجاه مصلحة البلاد،
كسابق فعلھا مع وزرائھا، فتساھلت معھ في طلباتھ التي لا تنقضي لنیل العطایا والھبات، محاولةً
تھدئة مخاوفھ، لكن عندما كان الأمر یتعلق بسلطة سیاسیة تمنحھا لھ وضعت لھ حدودًا لا
یتجاوزھا؛ فكان علیھ أن یثبت نفسھ ویرتقي إلى مستواھا قبل أن تمنحھ تلك السلطات، وعندما كان
یقذفھا بنوبات غضبھ كانت تحافظ على ھدوئھا وثباتھا، لتثبت لھ بلا وعي منھا تفوقھا علیھ
وضرورة ضبط نفسھ، وعندما اتضح لھا عدم إمكانیة ترویضھ تركتھ یمضي ویوغل في تآمره،
نھا من القضاء على ھذا المرض الخبیث، وعندما واجھ الموت عقاباً لھ لیدمر سمعتھ بنفسھ، ویمكِّ
على جریمتھ لم یكن مجرد تصور الله ھو ما أخافھ؛ بل صورة الملكة التي تغلبت ھالة سلطتھا في

النھایة على ھذا الصنف من الرجال الأشد صلفاً وشعورًا بأحقیة نفسھ.
الاستنتاج: على الرغم من أنھ لم یعد ھناك ملكات ذوات قوة بیننا، فإن غالبیتنا یعیشون أكثر من



أي وقت مضى كأنھم یرون في أنفسھم ملوكًا، فنحن نشعر بأحقیتنا في نیل الاحترام لما قمنا بھ من
عمل، مھما كان ما أنجزناه صغیرًا بالفعل، ونشعر بأن على الناس أن یأخذوا بأفكارنا ومشروعاتنا
على محمل الجد مھما كان تفكیرنا الذي أدى إلیھا قلیلاً، ومھما كان سجل إنجازاتنا غث�ا ھزیلاً،
ونتوقع من الناس أن یساعدونا في حیاتنا المھنیة؛ لأننا صادقون، ونوایانا طیبة. وربما یأتي شيء
من ھذه الصورة الحدیثة للأحقیة من أننا نلنا حظ�ا كبیرًا من دلال الأبوین، فجعلنَا ذلك نشعر بأن
أي شيء نفعلھ كأنھ الذھب. وربما یأتي شيء منھا من التكنولوجیا التي باتت تھیمن على حیاتنا
وتفسدنا بدلالھا أیضًا؛ فمنحنا ذلك قدرات عظیمة، دون أن نملك بذلھا في أي جھد حقیقي، فأصبحنا

نعدُّ ھذه القدرات من المسلَّمات، ونتوقع أن یكون كل شيء في الحیاة سریعاً جد�ا وسھلاً جد�ا.
ومھما كان السبب في ذلك فالإحساس بالأحقیة منتشر بیننا بشدة، وعلینا أن نرى فیھ لعنة علینا؛
فھو یجعلنا نتجاھل الواقع؛ فما من سبب متأصل في الناس یجعلھم یثقون بنا أو یحترموننا لمجرد
ما نحن علیھ؛ إنھ یجعلنا كسالى نقَنعَ بالأفكار التافھة أو التحضیرات الأولى للعمل [دون أن نبذل
جھدنا فیھ حتى تمَامھ]، [ولسان حالنا یقول]: لماذا یتحتم علینا أن نرتقي إلى مستوى الحدث ونزید
في جھودنا في الوقت الذي نشعر فیھ بأننا عظماء مسبقاً [دون بذل أي مجھود]؟ ویجعلنا ھذا
الإحساس بالأحقیة متبلدي المشاعر، مستغرقین في أنفسنا. فنحن إذا شعرنا بأن الآخرین یدَینون لنا
بالثقة والاحترام فنحن نلغي فیھم إرادتھم وقدرتھم الحكم بما ھو في مصلحتھم، وھذا أمر یغیظھم،

ویملؤھم حنقاً علینا، ولعلنا لا نرى ذلك منھم، لكننا نشتمُّ منھم امتعاضھم.
وإذا أصبحنا قادة، أو قادة ثانویین فإن تأثیر ھذه اللعنة یزداد سوءًا علینا؛ فنمیل في اللاوعي إلى
ؤه، الركون، ونتوقع أن یأتي الناس إلینا بولائھم واحترامھم؛ بسبب المنصب العالي الذي نتبوَّ
ونسارع إلى الموقف الدفاعي المرتاب إذا رأینا اعتراضًا على أفكارنا، أو تشكیكًا في ذكائنا
وحكمتنا، حتى في أحقر الأمور، ونتوقع أن تھطل علینا الھبات والامتیازات، وإذا كان ثمة
تضحیات لا بد من بذلھا فإننا نشعر بطریقة من الطرق بأنھ لا بد من استثنائنا منھا، وإذا ارتكبنا
خطأً فذلك دائمًا ذنب غیرنا، أو ذنب الظروف، أو ذنب شیطان عابر داخلنا لا نتحكم بھ؛ أما نحن

فلسنا ملامین أبدًا.
ولا ندرك كیف یؤثر ذلك فیمن نقوده؛ لأننا لا نلاحظ إلا ابتسامات الآخرین وإیماءاتھم بالموافقة
على ما نقولھ، إلا أنھم یرون ما بداخلنا، فھم یشعرون بالأحقیة التي نسقطھا علیھم، فیتضاءل
احترامھم لنا بمرور الزمن، وینقطع تأثیرنا فیھم وفي نقطة تحول حاسمة ربما ینقلبون علینا بغتةً

في مفاجأة صادمة.
فعلینا أن ندرك -كما أدركت إلیزابیث- بأننا في مركز ضعیف فعلی�ا، وأن علینا أن نكافح في
الأخذ بالموقف المعاكس، فلا نتوقع شیئاً ممن حولنا، ولا ممن تحت إمرتنا، ونحن لسنا دفاعیین
ولا متخاذلین؛ بل نحن فاعلون یملؤنا النشاط، فكل ما یأتینا من الآخرین -وبخاصة احترامھم- لا بد
لنا من كسبھ كسباً. وعلینا أن ندأب على إثبات أنفسنا. وعلینا أن نبین أن ھمنا الأول لیس أنفسنا
وغرورنا الحساس؛ بل ھو مصلحة الجماعة، وعلینا أن نكون متجاوبین ومتشاعرین بحق مع
أمزجة الناس، لكن في حدود؛ فنحن قساة صارمون مع من یظھرون أنفسھم دعاة لأنفسھم في أغلب
نا على اجتھاد الآخرین وجدَّھم، الأحیان، ونعمل بما ندعو الناس إلیھ، ونتفوق باجتھادنا وجدِّ
ونضحي بمصالحنا إذا لزم الأمر، ونتحمل مسؤولیة أي خطأ نرتكبھ. فنتوقع بالمقابل من أعضاء

الجماعة أن یسیروا خلف لوائنا، ویبادروا إلى إثبات أنفسھم أیضًا.



وبھذا الموقف، سنلاحظ تأثیرًا [لنا] مختلفاً كل الاختلاف، فیفتح الناس قلوبھم لاستقبال تأثیرنا؛
ومع اقترابنا منھم یقتربون منا، ویرغبون في نیل استحساننا واحترامنا وبھذه الرابطة العاطفیة،
یسھُل غفران أخطائنا، ولا تعود طاقة الجماعة مشتتة في تناحرات بلا نھایة وتصادم غرور
أعضائھا؛ بل تتوجھ إلى تحقیق الأھداف، وإنجاز عظائم الأمور، وبوصولنا إلى ھذه النتائج یمكننا
أن نبني ھالة للولایة والسلطة، لا تزداد بمرور الوقت إلا نماءً وازدھارًا؛ فیبدو ما نقولھ أو نفعلھ

كبان. یحمل في مضمونھ ثقلاً أكبر منھ، وتسبقنا سمعتنا تسیر بھا الرُّ
ذلك... ھو الطریق إلى الطاعة بالإلزام؛ إلا أن ھناك طریقاً أقصر إلى غایة أكثر نبلاً، إنھا
الطاعة بالإرادة؛ فعندما تكون مصالح الناس في خطر فإنھم یطیعون بسعادة الرجل الذي
عدُ؛ فأنت ترى كیف یؤمنون بأنھ أحكمُ منھم، ولعلك تقیم الدلیل على ذلك على جمیع الصُّ
یتوسل المریض إلى الطبیب أن یقول لھ ما یتوجب علیھ فعلھ، وترى كیف یستمع ملاحو

السفینة أجمعون لما یأمرھم بھ ربان السفینة.
زینوفون

مفاتیح للطبیعة البشریة
نحب -نحن البشر- الظن بأن العواطف التي نشعر بھا عواطف بسیطة وصافیة؛ فنحب بعض
الناس ونكره آخرین، ونحترم شخصًا ونعُجَب بھ، ولا یسعنا إلا أن نزدري آخر ونحتقره. والحق
أن المسألة لیست على ذلك النحو؛ فمن الحقائق الأساسیة في الطبیعة البشریة أن عواطفنا متأرجحة
في غالب الأوقات، ونادرًا ما تكون صافیة وبسیطة، فقد نشعر بالحب والكره في الوقت نفسھ، أو

نشعر بالإعجاب والحسد في آنٍ معاً.
ویبدأ ھذا التأرجح منذ أیام الطفولة، ویتحدد نمطھ الذي یبقى معنا سائر حیاتنا؛ فإذا كان أبواك
یحبانك ویكثران من الاھتمام بك نسبی�ا فإنك تذكر أیام طفولتك شغوفاً بھا؛ وتقول إنھا أبھى سِنيِّ
حیاتك؛ لكن ما تنساه ببساطة أنك حتى مع ذَینك الأبوین كنت تمیل إلى الشعور بالامتعاض بسبب
اتكالك على حبھما ورعایتھما، وشعرت في بعض الحالات بأنك مخنوق، فكنت تتوق لفرض
إرادتك، وإظھار أن بإمكانك أن تقوم بأمر نفسك. وشعورك باتكالك الكبیر على اھتمامھما بك یمكن
أن یفتح علیك باباً عظیمًا لدواعي القلق بشأن اشتداد ضعفك إذا ھما غابا عنك، وبذلك أصبحت

تشعر بشيء من الكره والرغبة في العصیان، إلى جانب میلك نحوھما.
وإذا لم یكونا أبوین لطیفین ولا مھتمین بولدھما فإنك تستاء منھما في وقت متأخر من حیاتك، ولا
تستطیع أن تذكر إلا فتورھما تجاھك، وعدم تشاعرك معھما الآن. إلا أنك تنسى أنك في طفولتك
كنت تحب التستر على صفاتھما السلبیة، وتجد لنفسك طرقاً لتحبھما على الرغم من معاملتھما لك،
وتلوم الآخرین بطریقة من الطرق بأنھم لا یستحقون عطفھما، ونظرًا لحقیقة أنك تعتمد علیھما في
بقائك، فإن الشعور بأنھما لا یھتمان بك فعلاً یثیر قدرًا كبیرًا جد�ا فیك من الجزع؛ وھكذا كانت

لحظات الغضب والإحباط تمتزج بمشاعر الحاجة والحب.
فعندما كنا أطفالاً، وكانت تھیمن علینا العواطف كانت ھناك عاطفة أخرى تقبع تحتھا، إنھا مسحة
باطنة دائمة التأرجح. وعندما أصبحنا بالغین أصبحنا نشعر بالتأرجح ذاتھ مع أصدقائنا وأزواجنا،

وبخاصة إذا كنا نشعر بأننا ضعفاء نعتمد علیھم.
ومن أسباب ھذا التأرجح الأساسي [في نفس الإنسان] ھو أن العواطف القویة الصافیة مخیفة؛



فھي تمثل فقد السیطرة بصورة خاطفة، وكأنھا تلغي إرادتنا؛ فنعادلھا بعواطف مناقضة، أو
عواطف متضاربة. ومن أسباب ذلك أن مزاجاتنا دائبة التغیر والتداخل، ومھما كان السبب فنحن لا
ندرك تأرجحنا نحن؛ لأن تأملنا في تعقید عواطفنا أمر مربك محیر؛ فنفضل الاعتماد على تفسیرات
بسیطة لما نحن علیھ ولما نشعر بھ، ونقوم بالأمر نفسھ مع الناس المحیطین بنا، فنقلل من تفسیراتنا
لمشاعرھم، لنصل إلى تفسیر بسیط یسھُل فھمھ علینا. ویتطلب التقاط تأرجحنا الكامن وھو یعمل

كثیرًا من الجھد والصدق منا.
وما من مكان یتجلى فیھ ھذا الجانب الأساسي في الطبیعة البشریة بوضوح أكبر من تجلیھ في
علاقتنا بالقادة الذین نربطھم في عقلنا الباطن بشخصیات الأبوین. ویعمل ھذا التأرجح تجاه القادة

على النحو الآتي:
فمن ناحیة أولى، ندرك بغریزتنا حاجتنا إلى القادة؛ ففي أي جماعة كانت ھناك مخططات ضیقة
للناس، ومصالح متنافسة، ویشعر أعضاء الجماعة بعدم الاستقرار في مركزھم، ویعملون على
تحصینھ. ولولا القادة الذین یقفون على مستوًى أعلى من المصالح المتنافسة، ویرون صورة
شاملة، لكانت الجماعة في بلاء؛ فالقرارات الصعبة لن تخرج أبدًا، والسفینة لا تجد من یوجھھا؛
لذلك نلتمس القائد؛ ونشعر في اللاوعي بأننا نسیر على غیر ھدًى، أو نتخبط في ھرع، إذا افتقدنا

من یملأ ھذا الفراغ.
ومن ناحیة أخرى، نمیل أیضًا إلى الخوف ممن ھم فوقنا، أو حتى ازدرائھم؛ فنحن نخشى أن
تمیل الغوایة بأصحاب السلطة، فیستغلوا صلاحیات مراكزھم لجمع المزید من السلطة، وإثراء
أنفسھم؛ وھو أمر شائع الحدوث، أضف إلى ذلك أننا كائنات لھا إرادة، فنحن لا نشعر بالارتیاح
للدونیة والاتكالیة اللذَین یصاحبان العمل تحت إمرة قائد، ونرید تنفیذ إرادتنا الخاصة والشعور
باستقلالیتنا، ونحسد في سرنا القادة لما یحصلون علیھ من تمیز وصلاحیات، ویمیل ھذا التأرجح
الأساسي باتجاه النواحي السلبیة عندما تظھر على القادة علامات على تعسفھم، أو تبلد مشاعرھم،
أو انعدام كفاءتھم، ومھما كانت قوة القادة، ومھما یبلغ منا الإعجاب بھم، فإن تحت سطح ھذا

الإعجاب یستقر ھذا التأرجح، وھو ما یجعل ولاء الناس معروفاً بأنھ مذبذب سریع الزوال.
ویمیل أصحاب السلطة إلى الانتباه فقط إلى ابتسامات موظفیھم، والتصفیقِ الذي یحظون بھ في
اجتماعاتھم، ویفوتھم ھذا التأیید في أرض الواقع؛ فھم لا یدركون أن الناس غالباً ما یظھرون ھذا
الخضوع لمن ھو أعلى منھم؛ لأن مصیرھم الشخصي في قبضة ید ھؤلاء القادة؛ فلا یسعھم إظھار
مشاعرھم الحقیقیة؛ ولذلك فإن من النادر أن یدرك القادة ذلك التأرجح الكامن في أتباعھم، حتى
عندما تسیر أمورھم على أحسن ما یرام، فإذا ارتكب القادة بعض الأخطاء، أو بدت سلطتھم
متزعزعة، فھم سیرَون فجأة انعدام الثقة وانعدام الاحترام اللذین كان ینموان في الخفاء، فینقلب
علیھم أعضاء الجماعة أو عامة الناس انقلاباً شدیدًا یفاجئھم ویصدمھم. وانظر في الأخبار لترى
سرعة فقدان القادة [المتداعین] في أي مجال ما كانوا یحظون بھ من تأیید واحترام، وسرعة الحكم

علیھم بناءً على آخر ما حققوه من نجاح أو إخفاق.
ولعلھ یغرینا الظن بأن ذلك التذبذب ظاھرة حدیثة غالباً، نتج من العھود الدیمقراطیة الضاریة
التي نعیشھا؛ فعلى كل حال كان قدماء البشر أكثر طاعة منا نحن العصریین، أو ھذا ما نظنھ؛ لكن
ذلك لم یكن الواقع إلى حدٍّ بعید؛ ففي الأزمنة السحیقة، وبین الثقافات البدائیة والحضارات الأولى
كان الرؤساء والملوك -الذین سبق من الناس تبجیلھم یومًا- كانوا یقتلون عادة إذا بدت منھم



علامات على التقدم في العمر أو الضعف؛ أو إذا خسر أحدھم معركة من معاركھ؛ أو إذا حصل
قحط مفاجئ، وھي أمور تعني أن أربابھم ما عادوا یباركونھم؛ أو إذا ظھر منھم تفضیل لعشیرتھم
الأقربین على حساب الجماعة. وكانت تقام في تلك الإعدامات الاحتفالات الكبیرة؛ فتلك لحظاتٌ

لإطلاقِ كل الكُرهِ المكظوم تجاه القادة. راجع كتاب (الغصن الذھبي 
The Golden Bough) [المنشور سنة 1890] لمؤلفھ جیمس فریزر، لتجد فیھ أمثلة لا تعد ولا تحصى لكل

ذلك).
ولعل قدماء البشر كانوا في عقلھم الباطن یخافون أن یدوم جلوس أي فرد طویلاً على عرش
السلطة؛ لأنھم كانوا یحسون بالجانب المفسد في السلطة؛ أما الجدیدُ -حدیثُ العھد بالسلطة- فیسھُل
علیھم التحكم بھ. وعلى كل الأحوال، فقد كان عندھم حذر عظیم یختبئ وراء ما یظھرونھ من
طاعة. ولعلنا لم نعَدُ نعُدِم رؤساءنا، لكننا نقوم بذلك بصورة رمزیة في الانتخابات، وفي وسائل
ي لأصحاب السلطة؛ ولعلنا لم نعَدُ نلومھم على قلة الإعلام؛ مستمتعین ونحن نشھد السقوط المدوِّ
ھطول المطر، لكننا نلومھم على أي تدھور اقتصادي، حتى لو كان أكثر ما یحدث في الاقتصاد
خارجًا عن سیطرتھم فكما ھو الحال في ھطول المطر بدا أنھم فقدوا بركة الحظ الطیب من الآلھة.

وھكذا نرى أنھ فیما یتصل بتأرجحنا وانعدام ثقتنا لم یتغیر فینا الكثیر.
لكن عبر مراحل التاریخ، ھناك بعض القادة البارزین استطاعوا إقامة حصن یحمیھم من ھذه
التقلبات، واستطاعوا كسب احترامٍ وتأییدٍ لا یتزحزحان، مكَّناھما من إنجاز عظائم الأمور بمرور
الزمن، ونقصد ھنا موسى [النبي]، والإمبراطور الھندي القدیم (آشوكا)، و(بیریكلیس) (راجع
الفصل الأول)، والقائد الروماني (سكیبیو الإفریقي)، والملكة (إلیزابیث الأولى)، ونذكر من
العصور الحدیثة (أبراھام لینكولن)، و(مارتن لوثر كینغ)، و(وارن بافیت)، و(أنجیلا میركل)،
و(ستیف جوبز)، فندعو سلطتھم باسم («الولایة authority) التي تعید للكلمة معناھا الأصلي، الذي

ینحدر من الكلمة اللاتینیة (أوكتوریتاس auctoritas)، المأخوذة من الجذر (یزداد وینوف)(2).
وعند الرومان القدامى كان مؤسسو العھد الجمھوري یتمتعون بقدر كبیر من الحكمة، وقد تجلت
ھذه الحكمة عند أسلافھم في قوة المؤسسات التي أقاموھا ودوامِھا، وفي كیفیة تحویلھم البلدات
الریفیة إلى مدن قویة في العالم المعروف [في ذلك الزمان]، وعندما عاد القادة الرومان وأعضاء
مجالس الشیوخ إلى ھذه الحكمة الأساسیة، وجسدوا المثلُ التي وضعھا المؤسسون، باتت عندھم
(ولایة) وحضور مُنِیف، وازدیاد في المكانة والمصداقیة. ولم یكن على أولئك القادة اللجوء إلى
الخطابات أو العنف. وتبع المواطنون الرومان بمحض إرادتھم قیادتھم، وقبلوا أفكارھم ونصائحھم،
وبدت أي كلمة یقولونھا، أو فعل یفعلونھ، یحملان ثقلاً أكبر من ثقلھما، فمنحھم ذلك مجالاً واسعاً

لاتخاذ القرارات الصعبة؛ ولم تكن أحكام الناس علیھم تبعاً لآخر نجاح لھم فقط.
وقد عرف عن الرومان مشاكستھم، وعدم ثقتھم بأصحاب السلطة. وما أسھل أن تنحدر سیاساتھم
إلى حروب أھلیة حدثت فعلاً مرات متعددة، فكان وجود قادة تنضح بقوة الولایة طریقتھَم في كبح
ھذه المعارك، وإنجاز المھمات والأعمال، والمحافظة على درجة من الاتحاد، وكان لا بد لھؤلاء

القادة من تجسید أعلى المثلُ، مُثلٍُ تتجاوز نزق الحیاة السیاسیة الیومیة.
وبقي النموذج الروماني الذي یمثل الالتزام بھدف سامٍ، بقي العنصر الأساس لكل الصور الحقیقیة
لقوة الولایة، وھذه ھي الطریقة التي ینبغي لنا العمل بھا إذا أردنا إقامة ھذه الولایة في عالمنا



الیوم:
فأولاً: وفي المقام الأول، لا بد لنا من فھم المھمة الأساسیة لأي قائد؛ وھي تقدیمھ الرؤیة الثاقبة،
واطلاعھ على الصورة الشاملة، والعمل في سبیل المصلحة العلیا للجماعة والمحافظة على
وحدتھا، وھذا ما یتوق إلیھ الناس في قادتھم؛ فعلینا أن نتجنب مطلقاً الظھور بمظھر صاحب الأفق
الضیق، أو الذي یسعى في سبیل مصلحتھ الشخصیة، أو المتردد المتلجلج؛ فظھور علامات من
ذلك القبیل سیثیر التأرجح في الآخرین؛ فینبغي علینا أن نصب اھتمامنا على التفكیر في المستقبل
والصورة الشاملة، وبالاعتماد على ھذه الرؤیة علینا أن نضع غایات عملیة، ونقود الجماعة إلیھا.
ولا بد لنا أن نكون خبراء في عملیة بناء الرؤیة [البصیرة]، عن طریق الممارسة وخبرات
التجارب. وبتمرسنا بھذا التبصر نحصل على ثقة ھائلة بأنفسنا، على نقیض الثقة الزائفة لمن
یولعون بالعظمة وحسب، وعندما تنضح منا ھذه الثقة العظیمة بالنفس، سینجذب الناس إلینا،

ویرغبون في اتباع قیادتنا.
كة؛ً بیننا وبین من نقودھم. فعلینا أن نفھم لكن علینا في الوقت نفسھ أن نرى في القیادة علاقةً محرِّ
أبسط إیماءاتنا التي لھا تأثیر في العقل الباطن للأفراد؛ لذلك لا بد لنا من الانتباه أشد الانتباه إلى
موقفنا وأسلوبنا. وعلینا أن نناغم أنفسنا مع المزاجات المتغیرة لأعضاء الجماعة، وعلینا ألا
نفترض مطلقاً أننا نحظى بتأییدھم، ولا بد لتشاعرنا من أن یكون عمیقاً؛ فبإمكاننا أن نشعر بتناقص
احترام أعضاء الجماعة لنا. وفي إطار ھذه القوة المحركة یجب أن ندرك أننا إذا أظھرنا احترامنا
وثقتنا بمن ھو دوننا فإن ھذه المشاعر ستتدفق مرتدة علینا، وسیفتح الأعضاء قلوبھم لتأثیرنا،
والواجب علینا أن نحاول قدر استطاعتنا مشاركة إرادة الناس، لجعلھم یتماھون مع رسالة

الجماعة، لیرغبوا في المشاركة بفعالیة في تحقیق ھدفنا الأسمى.
إلا أن ھذا التشاعر یجب ألا یعني أن نركَن إلى اللین بلا مبرر، وننصاع لإرادة الجماعة، فلن
یروا في ذلك إلا علامة على ضعفنا. وفیما یتصل بمھمتنا الرئیسة –وھي تقدیم البصیرة للجماعة،
وقیادتھُا إلى الغایات المناسبة– فإن علینا التحلي بالصرامة والثبات، وبوسعنا طبعاً أن نستمع إلى
أفكار الآخرین، ونأخذ بالصالحة منھا؛ لكن یجب ألا ننسى أن لنا السیطرة الأكبر على مجمل
التفاصیل والصورة الشاملة، وعلینا ألا نستسلم للضغوط السیاسیة للظھور بمظھر أكثر لطفاً، فتمَِیع
رؤیتنا؛ فرؤیتنا فوق ضغوطِ السیاسة؛ إنھا رؤیة تمثل الحقیقة والواقع، فعلینا بالمرونة والقسوة في
تحقیقھا، وأن نكون عدیمي الرحمة مع من یحاولون تخریب ھذه الرؤیة أو العمل ضد المصلحة
العلیا للجماعة؛ فالقسوة والتشاعر أمران لا یناقض أحدھما الآخر، وقد بیَّنتَْ لنا ذلك الملكة

إلیزابیث الأولى.
فإذا أخفق القادة في إقامة ھاتین الدعامتین التوأمین للولایة –أي الرؤیة والتشاعر– فإن ما یحدث
غالباً ھو الآتي: یشعر أعضاء الجماعة بعدم ارتباطھم بالقیادة وبعدھم عنھا، ویعلمون أنھم في
حقیقة الأمر لیسوا إلا بیادق یمكن استبدالھا، ویحسون بانعدام كامل للاتجاه، وانعدام الردود
التكتیكیة المستمرة على الأحداث. وبذلك، وبطریقة دقیقة، یبدؤون بالشعور بالامتعاض وفقدان
الاحترام، ویقل استماعھم إلى ما یقولھ أولئك القادة، وینفقون ساعات أكثر في أیامھم یفكرون
بمصالحھم الخاصة ومستقبلھم، وینضمون إلى فصائل، أو یشكلون فصائل، ویعملون بثلاثة أرباع

اجتھادھم، أو بنصفھ.



وإذا أحس أولئك القادة بكل ذلك فسیصبحون أكثر قھرًا وتشددًا، فیزداد أعضاء الجماعة في
عدائھم المستتر، وإذا لان القادة، والتمسوا المزید من التأیید، قل احترام أعضاء الجماعة لھم فوق
قِلَّتھ؛ وكأن الجماعة الآن ھي من تقود القائد. وبھذه الطریقة، یصنع أعضاء الجماعة صورًا لا
تنتھي من الاحتكاك مع قادتھم الذي یشعرون الآن أنھم یسحبون الجماعة فوق جبل. وھذا الاحتكاك
الناجم عن غفلتھم ھو السبب في أن قادةً كثیرین جد�ا لا ینجزون إلا القلیل، وھم أقرب إلى

الضحالة.
ومن جھة أخرى وإذا اتبعنا بغریزتنا أو بوعینا مسار إقامة الولایة -كما شرحنا آنفاً- فإنھ یكون
عندنا تأثیر مختلف تمامًا في القوة المحركة للجماعة ولا یزول تأرجح أعضاء الجماعة أو عامة
الناس؛ ففي زوالھ خرق للطبیعة البشریة، لكنھ یصبح تحت السیطرة؛ فیستمر الناس بالتذبذب،
وتراودھم لحظات من الشك والحسد، إلا أنھم سیخُفُّون إلى الصفح عن أخطاء لنا، ویتجاوزون
شكوكھم بسرعة؛ فقد أقمنا ثقة كبیرة [بیننا وبینھم] للوصول إلى ذلك؛ زد على ذلك أن أعضاء
الجماعة بات یفزعھم ما یمكن أن یحدث إذا ابتعدنا عن مراكز القیادة من شقاق، وغموض،

وقرارات سیئة. فحاجتھم إلینا شدیدة جد�ا.
ولم نعد نتعامل الیوم مع احتكاك خفيٍّ من الجماعة؛ بل عكس ذلك، فأعضاء الجماعة یشعرون
بأنھم مشترِكون في الرسالة الكبرى للجماعة، ونستطیع توجیھ طاقتھم الإبداعیة بدلاً من أن یكون
علینا سحبھم وراءنا طول الطریق؛ فإذا وُجِد ھذا الولاء یكون من السھل الوصول إلى الغایات
وتحقیق رؤیتنا، وھذا یمنحنا حضورًا منیفاً بالولایة علیھم، فیكون ما نقولھ ونفعلھ یحمل ثقلاً

إضافی�ا.
وبمقدورنا دائمًا الوصول إلى ھذا المثلَ الأعلى، وإذا فقد أعضاء الجماعة احترامھم لنا وثقتھم بنا

فلزامٌ علینا أن نرى في ذلك ذنبنا وحدنا.
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة لھا فصوصٌ ثلاثة:

أولھا: أن علیك أن تجعل من نفسك مراقباً بارعًا لظاھرة الولایة، وتستخدم لقیاسھا درجة تأثیر
الناس، النافذةَ بلا قوة ولا خطابات تحریضیة، وتبدأ ھذه العملیة بالنظر في أسرتك أنت، وتقیس أي
الأبوین، إذا كان ثمة أبوان، لھ ولایة أكبر علیك وعلى إخوتك، وانظر في المعلمین والموجھین
الذي مروا في حیاتك، وبعضھم [ربما] تمیز عن الآخرین بتأثیره النافذ فیك؛ فكلماتھم، والقدوة التي
أرسوھا، ما زال صداھا یتردد في ذھنك، وراقب رؤساءك [في العمل] وھم یعملون، وانظر في
تأثیرھم، لا فیك وفي الأفراد الآخرین وحسب؛ بل أیضًا في الجماعة بمجملھا، وانظر أخیرًا في
الزعماء المختلفین في نشرات الأخبار. وفي كل ھذه الحالات علیك أن تحدد مصدر ولایتھم، أو
مصدر انعدامھا، وعلیك أن تفطن إلى اللحظات التي تتعاظم فیھا ولایتھم أو تتضاءل، وتكتشف

السبب في ذلك.
وثانیھا: أن علیك أن ترسخ في نفسك بعض العادات والأسالیب (راجع الفقرة اللاحقة) التي تنفع
ناً یطمح إلى مركز قیادي، فإن ر] الشعور بالولایة، وإذا كنت متمرِّ عظیم النفع في إسقاط [أيْ تصوُّ
ترسیخك ھذه الأسالیب في وقت مبكر سیمنحك ھالة مثیرة للإعجاب وجذابة الآن، تظھِرك وكأن
قدََرك أن تغدو صاحب سلطة. وإذا كنت الآن في مركز قیادي، فإن ھذه الأسالیب ستعزز ولایتك،

وقدرتك على الاتصال بالجماعة.

ً



وفي سیاق ھذه العملیة، علیك أن تتأمل في تأثیرك في الناس، فھل تجادلھم على الدوام، محاولاً
فرض إرادتك؛ لأنك تجد منھم معارضة لأفكارك ومشروعاتك أكبر مما تتوقعھ؟ وھل یومئ الناس
بالموافقة إذ یستمعون إلى نصائحك، ثم تراھم یفعلون نقیضھا؟ فإذا كنت ما زلت في مقتبل
وظیفتك، فلن یفیدك ذلك في بعض الأحیان؛ فالناس بصورة عامة لا یحترمون أفكار من ھم أدنى
منھم في التسلسل الوظیفي؛ مع أن الأفكار نفسھا لو خرجت من فم رئیس [في العمل] لكان لھا تأثیر
مختلف، وأحیاناً یكون عدم احترام أفكارك نابعاً من تصرفاتك أنت، من قبیل خرقك مبادئ كثیرة

أتینا على ذكرھا فیما سلف.
فلا تظننَّ أن ابتسامات الناس وتعبیراتھم بالموافقة [على ما تقولھ] حقیقة واقعة، ولاحظ توترھم إذ
یبتسمون لك ویوافقونك؛ وانتبھ أكثر ما تنتبھ إلى تصرفاتھم، فأي دمدمة تسمعھا ھي طعنٌ في
ولایتك، فعلیك بصورة عامة أن ترفع من حساسیتك بالآخرین، وتنظر بخاصة إلى اللحظات التي
یمكن أن تشعر فیھا بأن الناس لا یحترمونك، أو أن ولایتك في تضاؤل، لكن لا تنسَ أن ھناك دائمًا
فاسدین في أي مجموعة أو جماعة، وھم دائمو التبرم والدمدمة، ولن تكسب قلوبھم مھما فعلت؛ فھم
یعیشون على العدوانیة المستترة، وتقویضِ أي شخص في مركز قیادي. فلا تزعج نفسك بالتشاعر
معھم؛ فما من شيء یفُلِح معھم، وتتجلى براعتك في أن تحددھم في أسرع وقت ممكن، وتطردھم
ل علیك مكافحة أصحاب الغل أو تھمشھم، وإذا كانت جماعتك متماسكة وملتزمة فإن ذلك سیسھِّ

والخبث ھؤلاء.
وثالثھا: وأھمھا، أن علیك ألا تقع في الأحكام المسبقة العقیمة للزمن الذي نعیش فیھ، حیث یساء
عادة فھم الفكرة الأساسیة للولایة فتحُتقرَ وتزدرى؛ فنحن الیوم نخلط الولایة بالزعماء بصورة
عامة، وبما أن كثیرین جد�ا منھم في عالمنا الیوم یبدو علیھم الاھتمام بسلطتھم وقوتھم وإثراء
أنفسھم، فمن الطبیعي أن تكون عندنا شكوك بشأن الفكرة الأساسیة بحد ذاتھا. ونحن نعیش أیضًا
في عصر الدیمقراطیة الضاریة؛ فلعلنا نسأل أنفسنا: «لماذا علینا أصلاً أن نتبع صاحب ولایة،
ونتحمل دور الدونیة أمامھ؟!». ونقول لأنفسنا: «الواجب على أصحاب السلطة ببساطة ھو إنجاز

أعمالھم؛ أما الولایة فھي من بقایا الملوك، وقد تجاوزناھم بكثیر».
وقد رَشَح ھذا الازدراء للولایة والقیادة إلى كل مفاصل ثقافتنا؛ فما عدنا نمیز الولایة في الفنون.
وبات أي شخص ناقدًا شرعی�ا، والمعاییر شخصیة؛ وما من ذوقٍ أو حكم لأحد یعلو فوق ما سواه.
ة والأمومة نموذجًا للولایة، إلا أن الآباء والأمھات لم یعودوا یریدون أن وفي الماضي، كانت الأبوَّ
یروا في أنفسھم أصحاب ولایة، دورھم تنشئة الأطفال على قیم معینة وثقافة محددة. وبدلاً من
ذلك، بات الآباء والأمھات یفضلون أن یروا أنفسھم أقرب إلى التساوي مع أطفالھم، لا یزیدونھم
إلا بشيء قلیل من المعرفة والخبرة، ودورُھم تثبیت مشاعر أطفالھم، والحرص على أن یكونوا في
تسلیة وانشغال دائمین. لقد أصبحوا أشبھ بالأصدقاء المتقدمین في العمر، وتنطبق ھذه القوة

المحركة للتساوي أیضًا على المعلمین والطلاب، فبات لا بدَّ من أن یكون التعلم ممتعاً.
وفي ھذه الأجواء بدأ الزعماء یعتقدون بأنھم أشبھ بمقدمي الرعایة، فھم موجودون للتبصر في
الأمور وتمكین الجماعة من اتخاذ القرارات الصحیحة، ویفعلون كل شيء بإجماع الأعضاء، أو
یؤمنون بفكرة أن أھم شيء ھو مضغ الأرقام، باستیعابھم كمیات ضخمة من المعلومات المتاحة في
عصرنا؛ فالبیانات والخوارزمیات [عندھم] ھي التي تحدد الاتجاه الذي ینبغي المضي فیھ، وھي

صاحبة الولایة الحقَّة.



لكن لھذه الأفكار والقیم جمیعاً عواقب لم تكن مقصودة؛ فإذا عَدِمنا الولایة في الفنون، فما من
شيء نتمرد علیھ، وما من حركة سابقة ننقلب علیھا، وما من تفكیر عمیق نتمثلھ، ونرفضھ لاحقاً.
ولیس حولنا إلا عالمَ من الاتجاھات لا شكل لھ، یخفت في تسارع. وإذا عدمنا ولایة الأبوین فلا
یمكننا أن نمر بالمرحلة الحاسمة من تمرد المراھقین التي نرفض فیھا قیمھم، ونكتشف ھویتنا
الخاصة؛ فنكبر ضائعین، نبحث باستمرار خارج أنفسنا عن ھویتنا. وإذا عدمنا المعلمین والخبراء
الذین نعترف لھم بالتفوق وحق الاحترام، فإننا لن نتعلم من خبرتھم وحكمتھم، حتى لو حاولنا فیما

بعد التفوق علیھم بأفكار جدیدة أفضل من أفكارھم.
وإذا عَدِمنا القادة الذین یكرسون طاقتھم الذھنیة لاستشراف التوجھات، وإرشادنا إلى حلول بعیدة
المدى، فإننا نضَِیع، وعندما تصبح ھذه الحالة من الضیاع ھي القاعدة -وبما أننا نحن البشر نحتاج
دائمًا إلى صورة من صور الولایة تھدینا وترشدنا- فإننا نمیل إلى السقوط في [فخاخ] بعض صور

الولایة الزائفة التي تتكاثر في زمن الفوضى والغموض.
ومنھا صورة الرجل القوي، الذي یوھمنا بأنھ زعیم یسیر على ھدًى، لكنھ لا یملك رؤیة حقیقیة
للھدف الذي یمضي إلیھ، وكل ما یملكھ أفكار وأفعال ترضي غروره، وتعزز إحساسھ بالسیطرة،
اد [أو العرص]، فیوھمنا بأنھ یحس بالجماعة ویعطیھا ما ویمكن أن یكون ھذا الزعیم أشبھ بالقوَّ
تریده. ویمكن أن یكون أشبھ بالزعیم العطوف، الذي یتعاطف مع تصرفات الآخرین جمیعاً
وسلوكیاتھم، ویقدم ما یبدو لھم ذروة العدل، والمتعة، والإجماع [في الرأي]. ویمكن أن یكون أشبھ
بولایة الجماعة، التي تصبح قویة جد�ا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فلا بد أن ما یقولھ
الآخرون ویفعلونھ صحیح وجدیر بالاحترام، وفقاً لعجیج الأرقام الضخمة [أرقام الإعجاب

والمشاركة للمنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي].
وفي دراستنا للطبیعة البشریة علینا أن ندرك الأخطار الھائلة لأحكامنا المسبقة على أصحاب
الولایة، فاعترافنا بأصحاب الولایة في العالم لیس اعترافاً بدونیتنا؛ بل ھو قبول بالطبیعة البشریة،
والحاجةِ إلى ھذه الشخصیات. وینبغي علینا ألا نرى في أصحاب الولایة أشخاصًا ساعین وراء
مصالحھم الشخصیة أو أشخاصًا مستبدین؛ والحق أن ھذه الصفات تحط من ولایتھم؛ فھم لیسوا
بقایا من الماضي؛ بل ھم أناس یقومون بوظیفة ضروریة، ویتكیف أسلوبھم مع العصر الذي
یعیشونھ، ویمكن أن تكون الولایة ظاھرةً دیمقراطیة بامتیاز، فیجب أن ندرك أن كثیرًا مما یقف
وراء الأفكار التقدمیة في الإجماع [في الرأي]، وفي القیادة بحدودھا الدنیا -في الآباء والأمھات
الأصدقاء- لیس في واقع الأمر إلا خوفاً عظیمًا من المسؤولیة، خوفاً عظیمًا من الخیارات القاسیة
التي لا بد من اتخاذھا، خوفاً عظیمًا من الوقوف وتحمل الأعباء؛ فالواجب فینا التحرك في الاتجاه

المعاكس، فنتقبل الأخطار التي ترافق القیادة والولایة.
وقد بتنا نحن البشر في عالمنا الیوم أكثر استغراقاً في أنفسنا، وازدادت فینا مشاعر القبلَیة والعناد
في التمسك بمخططاتنا الضیقة؛ فقد أصبحنا مستنزَفین بوابل من المعلومات التي تغمرنا؛ حتى إننا
بتنا أكثر تذبذباً مع القادة، وباتت حاجتنا إلى أصحاب الولایة -الذین لھم بصیرة بعیدة، وتناغم كبیر
مع الجماعة، وشعور بما یوحدھا- حاجة أشد من أي وقت مضى؛ ولھذا السبب، تقع علینا مھمة

إقامة ولایتنا، والقیام بذلك الدور الضروري.
إستراتیجیات إقامة الولایة

َّ



تذكَّرْ أن جوھر الولایة ھو أن یتبع الناس إمرتك بإرادتھم؛ فھم یختارون الالتزام بكلماتك
ونصائحك، وھم یریدون حكمتك، ولا شك أنھ ربما كان علیك أحیاناً استخدام القوة، والمكافآت،
والعقوبات، والخطابات التحریضیة. وما یھم فیھا ھو درجتھا؛ فكلما قلت حاجتك إلى ھذه الأدوات،
عظمت ولایتك ونفوذك؛ لذا فإن علیك أن تفكر في السعي الدائب لمشاركة إرادة الناس، والتغلب

على مقاومتھم وتأرجحھم الطبیعیین؛ وھذا ما تھدف إلیھ الإستراتیجیات الآتیة فطبقھا جمیعاً:
ابحث عن أسلوبك في الولایة: صِدقُ النفس؛ یجب أن تنبثق الولایة التي تقیمھا من شخصیتك
بصورة طبیعیة، من القدرات العملیة التي تملكھا؛ فلْتفكرْ في نماذج أصیلة للولایة: واختر أفضل ما
یناسبك منھا، فمن النماذج الأصیلة نموذج المخلِّص، كحال موسى [النبي �] و(مارتن لوثر كینغ)،
حیث یصمم فرد على تخلیص الناس من شرورھم. والمخلص یكره أي نوع من الظلم، وبخاصة
الظلم الذي یؤثر في الجماعة التي یتماھى معھا، ولدیھ اقتناع كبیر وإیمان راسخ [بما یقوم بھ]،

وطریقتھ في ذلك كلماتھ التي تجذب الناس إلیھ.
س؛ وھو من یقیم نظامًا جدیدًا في السیاسة أو التجارة، وعادة ومن النماذج الأصیلة الأخرى المؤسِّ
ما یكون عنده إحساس متوقد بالتوجھات، ونفور كبیر من الوضع القائم، وتفكیره مستقل وغیر
تقلیدي، وتكمن متعتھ الكبرى في شغل نفسھ بابتكار جدید، ویھرع إلیھ كثیر من الناس بصورة
طبیعیة؛ لأنھ یمثل صورة من صور التقدم، ویتصل بھذا النموذج نموذج الفنان المتبصر، على
غرار (بابلو بیكاسو) أو عازف موسیقى الجاز (جون كولترین) أو مخرج الأفلام السینمائیة (دیفید
لینتش)؛ فھؤلاء الفنانون تعلموا الأعراف السائدة في مجالات تخصصھم، ثم قلبوھا رأسًا على
عقب، فكانوا یتوقون إلى أسلوب جدید، فصنعوه بأنفسھم. ونتیجة مھاراتھم كان لدیھم دائمًا جمھور

وأتباع.
ومن النماذج الأصیلة الأخرى نموذج الباحث عن الحقیقة؛ (وھو إنسان لا یحتمل مطلقاً الكذب
ولا اللباقة المصطنعة)؛ ونموذج الواقعي الھادئ (الذي أكثر ما یریده ھو إصلاح الأمور المتوقفة،
ولا حدود لصبره)؛ والمداوِي؛ (الذي یبرع في إیجاد ما یرضي الناس ویوحدھم)؛ والمعلِّم؛ (الذي
لدیھ طریقة في جعل الناس یبدؤون العمل ویتعلمون من أخطائھم)، فعلیك أن تتماھى مع ھذه

النماذج، أو أي نموذج أصیل آخر بارز في ثقافتك.
فإذا أخرجت من نفسك أسلوباً من طبیعتك فأنت تعطي انطباعًا بأنك بعید الغوَر، وكأن إحساسك
بالعدالة أو اكتشافك للتوجھات ینبع من مورثاتك، أو ھو ھبة من الله. ولا تملك إلا أن تقاتل في
سبیل قضیتك، أو تنشئ نظامًا جدیدًا، ولولا ظھور الأمر من طبیعتك لبدت محاولتك في إقامة
الولایة محاولةً انتھازیة ومخادعة، یبدو فیھا تأییدك لقضیة من القضایا أو توجھ من التوجھات
محض مؤامرةٍ للوصول إلى السلطة. وكلما أسرعت في اكتشاف ھذا الأسلوب فیك كان خیرًا لك؛
فسیكون عندك وقت أكبر لتشحذه، وتكُیِّفھ مع تغیرات نفسك وثقافتك، وتخُرِج وجوھًا جدیدة [لك]
تبھر بھا الناس وتذھلھم، فإذا تركتَ علامات على ھذا الأسلوب منذ بدایة حیاتك المھنیة فسیبدو

الأمر أشبھ بقوة عظیمة لا یسعك إلا اتباعھا.
ز باتجاه الخارج: الموقف؛ ننشغل بطبیعتنا -نحن البشر- بأنفسنا، ونقضي معظم أوقاتنا في ركِّ
التركیز باتجاه الداخل على عواطفنا، وجروح مشاعرنا، وخیالاتنا وأحلامنا؛ فعلیك أن ترسخ في

نفسك عادةَ عكس ذلك قدر ما تستطیع، وتستطیع ذلك بطرق ثلاثة:



أولھا: أن تشحذ مھاراتك في الإصغاء، وتشغل نفسك بكلمات الآخرین وإشاراتھم غیر الكلامیة،
وتدرب نفسك على قراءة ما بین السطور فیما یقولھ الناس، وتناغم نفسك مع أمزجتھم وحاجاتھم،
وتحس بما یفتقدونھ. ولا تأخذ ابتسامات الناس ونظرات الموافقة عندھم على أنھا واقعیة؛ بل علیك

أن تحس بما عندھم من توتر یكمن وراءھا، أو انبھار بما تقولھ.
وثانیھا: أن تكرس نفسك لكسب احترام الناس، ولا تشعر بأن لك أحقیة في ذلك؛ فلا تركز على
مشاعرك، وما یدَِین الناس لك بھ بسبب مركزك أو عظمتك (وھي نظرة إلى الداخل)؛ بل تكسب

احترامھم باحترام احتیاجاتھم الفردیة، وإثبات أنك تعمل في سبیل المصلحة العلیا.
وثالثھا: أن تعلم أن القائد علیھ مسؤولیاتٌ ثِقاَل، ومصلحة الجماعة متشبثة بكل قرار من قراراتك،
ولا یحركك الحصول على الاھتمام؛ بل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لمعظم الناس. وتنشغل
بعملك لا بغرورك. وأنت تشعر برابطة عمیقة متجذرة مع جماعتك، وترى أن مصیرك ومصیرھا

متداخلان متشابكان تمامًا.
فإذا نضح منك ھذا الموقف فسیشعر الناس بھ، وسیفتح لك قلوبھم مُشْرَعةً لدخول تأثیرك فیھم،
وھم ینجذبون إلیك بسبب حقیقة بسیطة؛ ھي أنھ من النادر أن یصادفوا امرءًا شدید الحساسیة
لمزاجات الناس، یركز تركیزًا عظیمًا على النتائج، وسیجعلك ھذا تبرز بین الحشود، وستكسب في
النھایة اھتمامًا أكبر بھذه الطریقة، مما تنالھ من الإشارة إلى حاجتك المستمیتة في أن تكون

مشھورًا ومحبوباً.
ازرع العین الثالثة: الرؤیة؛ في سنة 401 قبل المیلاد كان ھناك عشرة آلاف جندي یوناني من

المرتزقة یحاربون في صف الأمیر الفارسي قورش الأصغر(3)، في محاولتھ للاستیلاء على
الإمبراطوریة من ید أخیھ الملك [أردشیر الثاني]، وفجأة وجدوا أنفسھم یحاربون مع الطرف
الخاسر في المعركة، وقد حوصروا الآن في أعماق بلاد فارس، وعندما احتال الفرس المنتصرون
على قادة المرتزقة فدعوھم إلى اجتماع لمناقشة مصیرھم، ثم أعدموھم بعد ذلك، بدا واضحًا أن
الجنود الباقین سیلَقون المصیر نفسھ، أو یباعون عبیدًا في الیوم الآتي؛ فكانوا یجولون تلك اللیلة في

معسكرھم وھم یندبون حظھم.
ال، وكان وكان بین أولئك الكاتب (زینوفون Xenophon)، الذي مضى مع الجنود أشبھ بصحفيٍّ جوَّ
زینوفون قد درس الفلسفة عندما كان طالباً عند معلمھ (سقراط)، وكان یؤمن بتفوق التفكیر
العقلاني، واستشراف الصورة الكاملة، والفكرة العامة التي تقف وراء المظاھر العابرة في الحیاة

الیومیة، ومارس مھارات التفكیر تلك، سنواتٍ كثیرة.
وفي تلك اللیلة كانت لدیھ رؤیة عن كیفیة فرار الیونانیین من المصیدة التي علقوا فیھا، لیعودوا
إلى دیارھم؛ فرأى أن یتحركوا بسرعة وخلسة في أرض فارس، ویضحوا بأي شيء في سبیل
السرعة. ورأى أن یغادروا فورًا، فیستخدموا عنصر المفاجأة لیبتعدوا قدر ما یستطیعون؛ وفكَّر
على نحو مسبق؛ بطبیعة الأرض، والمسار الذي سیسلكونھ، والأعداء الكثر الذین سیواجھونھم،
وكیف یمكنھم النجاة بمساعدة الأھالي الذین ثاروا على الفرس. ورأى أن یتخلصوا من عرباتھم،
ویستغلوا كل أرض یحلون بھا، ویتحركوا بسرعة، حتى لو كان الوقت شتاءً، وفي غضون بضع
ساعات، وضع تفاصیل الانسحاب التي استلھمھا من رؤیتھ الشاملة لمسارھم المتعرج السریع،

للوصول إلى البحر المتوسط ثم إلى الوطن.



وعلى الرغم من أنھ عَدِم الخبرة العسكریة إلا أن رؤیتھ كانت شاملة كاملة، وأبلغھا [لرفاقھ] بثقة
بالغة، حتى إن الجنود رشحوه لیكون قائدھم بالأمر الواقع، واستغرق الأمر بضع سنین، وظھرت
أمامھم تحدیات كثیرة لاحقة، وكان زینوفون في كل مرة یطبق رؤیتھ الشاملة لتحدید خطة للنجاة،
وفي النھایة، أثبت قوةَ ھذا التفكیر العقلاني بقیادتھ الجنود إلى بر الأمان، على الرغم من

المصاعب الكبیرة التي واجھتھم.
د ھذه القصة جوھر الولایة تمامًا، والعنصر الأھم في إقامتھا؛ فمعظم الناس حبیسو اللحظة؛ وتجسِّ
ویمیلون إلى المبالغة في رد الفعل والذعر، ولا یرون إلا جزءًا ضیقاً من الواقع الذي یواجھ
الجماعة. ولا یمكنھم الأخذ بأفكار بدیلة، أو تحدید الأولویات، أما من یحافظ على حضور ذھنھ،
ویرتفع بنظرتھ فوق الاستفادة من اللحظة، فھو یستفید من قدرات التبصر في العقل البشري،
ویزرع تلك العین الثالثة لترى القوى والتوجھات غیر المرئیة، وھو یبَرز من بین الجماعة، لیؤدي
الوظیفة الحقیقیة للقائد؛ ویصنع ھالة الولایة بالظھور بمظھر من یملك قدرةً شبھ إلھیة على قراءة

المستقبل، وھذه قوة یمكن ممارستھا وتطویرھا وتطبیقھا في كل الحالات.
ب نفسك على الانفصال عن العواطف التي تعكر ففي وقت مبكر من حیاتك -قدر ما تستطیع- درِّ
الجماعة، وأجبر نفسك على النھوض برؤیتك، وتخیل الصورة الشاملة. واجھد في رؤیة الأحداث
بعینھا دون أن تلونھا الآراء المنحازة للناس، وفكر بنظرة العدو؛ فتستمع إلى أفكار الغرباء؛ وتفتح
عقلك للاحتمالات المختلفة، وبھذه الطریقة تكسب شعورًا بالصورة المتكاملة، أو الصورة الإجمالیة
للحالة، وتستنبط التوجھات المحتملة، وإلى أین یمكن أن تؤول الأمور في المستقبل، وتستدل
بخاصة على المسار الذي تتعثر فیھ الأمور. ویجب أن یكون صبرك غیر محدود في ھذا التمرین،

وكلما أمعنت فیھ أمكنك أن تكسب المزید من القوة في تبصر المستقبل بصورة من الصور.
فمن كانوا یواجھون (نابلیون بونابرت) في ساحات المعارك كان لدیھم غالباً انطباع بأنھ قرأ ما
في عقولھم، وعَلِم خططھم، لكن كل ما كان یقوم بھ ھو التفكیر المتبصر بصورة أعمق من
الآخرین، وقد كان المفكر والكاتب الألماني الكبیر (یوھان غوتھ) یبدو صاحب قدرة خارقة في

توقع التوجھات المستقبلیة، لكن ذلك إنما أتاه من سنوات طویلة من الدراسة والتفكیر الشامل.
فإذا بدت لك الرؤیة فعلیك أن تعود منھا ببطء إلى الزمن الحاضر، لتشق طریقاً منطقی�ا ومرناً
یوصلك إلى ھدفك، وكلما ازددت تفكیرًا في ھذه العملیة ازددت شعورًا بالثقة بخطتك، وستسري
عدوى ھذه الثقة بین الآخرین وتقنعھم. فإذا شك الناس في رؤیتك فعلیك أن تبقى على ثباتك في
دخیلة نفسك، وسیثُبت الزمن أنك كنت على حق. أما إذا لم تدرك أھدافك فذلك علامة على أنك لم

تتعمق في تفكیرك بالقدر الكافي.
لتكن قیادتك من الخطوط الأمامیة: النغمة؛ إذا كنت قائدًا، فلا بد أن یراك الناس تعمل بالجد الذي
یعملون بھ، أو بجدٍّ أكبر من ذلك، ولْتضعْ أعلى المعاییر لنفسك، ولتكن إنساناً متماسكًا یعُتمد علیھ،
وإذا كان ثمة حاجة لبذل التضحیات فأنت أول من یبذلھا في سبیل الجماعة، وھذا ما یحدد النغمة
المناسبة؛ فیشَعر الأعضاء بأنھم ملزمون بالارتقاء بأنفسھم إلى مستواك، وكسب استحسانك، كحال
وزراء الملكة إلیزابیث الأولى، وسیستبطنون قیمك، ویحاكونك برقة، ولن یكون علیك أن تصرخ

فیھم، أو تلقي المحاضرات لتجعلھم یعملون بجدٍّ أكبر، إنھم یریدونك.
ومن الأھمیة بمكان أن تضع ھذه النغمة منذ البدایة؛ فالانطباعات الأولى حاسمة، وإذا حاولت
فیما بعد أن تظھر أنك ترید القیادة من الخطوط الأمامیة فستبدو كأنك مجبر على ذلك، وسیفقد



الأمر مصداقیتھ، وعلى الدرجة نفسھا من الأھمیة أن تظھر شیئاً من القسوة المبدئیة؛ فإذا أخذ
الناس الانطباع مبكرًا بأنھم یمكن أن یخادعوك فإنھم سیقومون بذلك بلا رحمة ولا شفقة. ضع
حدودًا منصفة، فإذا لم یرتق الأعضاء إلى المستویات العالیة التي تتمسك بھا فجزاؤھم العقاب؛
فالناس یحترمون دائمًا القوة في القائد؛ ما دامت لا تثیر مخاوفھم بإساءة استخدام السلطة، فإذا كانت
رھا في نفسك؛ وإلا فلن یدوم لك مركزك في القیادة طویلاً، تلك القسوة لیست من طبیعتك فطوِّ
وسیكون لدیك دائمًا متسع من الوقت للكشف عن جانبك اللین اللطیف الذي یمثلك حق�ا، لكنك إن

بدأت باللین فأنت تعطي علامة على أنك سھل الخصام.
فابدأ بذلك في وقت مبكر من حیاتك المھنیة بتطویرك أعلى المعاییر الممكنة في عملك (راجع
الفقرة الآتیة للاستزادة) وتدریب نفسك على الإدراك المستمر لكیفیة تأثیر سلوكك ونغمتك في

الناس بأدق الطرق.
استثر العواطف المتضاربة: الھالة؛ معظم الناس یسھل كثیرًا التنبؤ بما وراءھم؛ فبغیة الاختلاط
الجید في المواقف الاجتماعیة نراھم یصطنعون شخصیة متماسكة؛ فھم إما مرحون، أو ظرفاء، أو
جریئون، أو حساسون، ویحاولون إخفاء خصال أخرى یخشون إظھارھا؛ فإذا كنت أنت القائد
فعلیك أن تكون أكثر غموضًا؛ لترسخ حضورًا لك یفتن الناس؛ فبإرسالك إشارات مختلطة،
وإظھارك خصالاً متناقضة للغایة، فإنك تجعل الناس یتوقفون في تصنیفھم الفوري لك، ویفكرون

فیمن تكون حق�ا، وكلما زاد تفكیرھم فیك زاد عِظَمُ حضورك وتأثیره.
فعلى سبیل المثال أنت في عادتك لطیف وحساس، لكنك تظُھر مسحة باطنة من الخشونة، فلا
تتھاون مع سلوكیات معینة، وھذا ھو موقف الآباء والأمھات الذین یظھرون حبھم وھم یشیرون
إلى حدود وقیود [لا یمكن للطفل تخطیھا]؛ فیعلقَ الطفل بین العاطفة ولمسة من الخوف، ومن ذلك
التوتر یأتي الاحترام، وبصورة عامة حاول أن تبقي فورات غضبك أو اتھاماتك قلیلةً قدر
استطاعتك؛ فبما أنك ھادئ وتشاعريٌّ غالباً فإنك إذا اشتعل غضبك كان غضباً واضحًا تمامًا،

ویكون لھ القوة لجعل الناس خائفین نادمین بحق.
وبإمكانك أن تخلط بین تبصرك ومسحة باطنة من الجرأة تظھرھا بین الفینة والأخرى، فتتأنى في
حل المشكلات وقتاً طویلاً، لكنك عندما تتخذ قرارك تتصرف بطاقة عظیمة وجرأة كبیرة، وھذه
الجرأة التي لا یعُلم من أین خرجت تصنع انطباعًا قوی�ا. أو بإمكانك أن تمزج الروح الدینیة بمسحة
باطنة من الواقعیة الدنیویة، وكانت تلك الخصال المتناقضة صفات (مارتن لوثر كینغ) التي أبھرت
الناس. أو بإمكانك أن تخلط الروح الشعبیة بالفخامة، كحال الملكة إلیزابیث الأولى، أو تمزج

الذكورة بالأنوثة (راجع الفصل الثاني عشر للاستزادة في ذلك).
ومما یتصل بذلك، أن علیك أن تتعلم أن تعادل بین حضورك وغیابك؛ فإذا كنت كثیر الحضور
ومألوفاً للناس یصلون إلیك في أي وقت ویرونك في كل حین، فستكون في نظرھم مبتذلاً للغایة؛
فأنت لا تترك للناس فسحة لیسبغوا علیك صفات المثالیة، وإذا كنت منعزلاً جد�ا فلا یمكن للناس
التماھي معك، وبصورة عامة من الأفضل أن تمیل قلیلاً إلى جھة الغیاب عن الناس، بحیث إنك إذا
ظھرت أمامھم تبعث فیھم التشوق والإثارة، فإذا قمت بالأمر على أحسن وجھ فإن الناس سیفكرون
بك في اللحظات التي لا یمكنھم الوصول إلیك؛ وقد فقد الناس ھذه المھارة في یومنا ھذا، فقد
أضحوا شدیدي الحضور والألفة، فتعُرَض كل حركة من حركاتھم في وسائل التواصل الاجتماعي،
وقد یجعلك ذلك أكثر ارتباطًا بالناس، لكنھ سیجعلك تبدو مثل أي شخص آخر، ومن المستحیل أن



تتصور الولایة في الناس [تسقطھا علیھم] بھذا الحضور الاعتیادي المألوف.
وتذكَّر أن كثرة الكلام ھي نوع من الإفراط في الحضور الذي ینبئ عن ضعف فیك؛ أما الصمت
فھو صورة من صور الغیاب والانقطاع، تلفت الانتباه؛ وھو یظھر قوة وضبطًا للنفس؛ فإذا تكلمت
كان لكلامك تأثیر كبیر. وعلى غرار ذلك، فإنك إذا ارتكبت خطأً فلا تفرط في تبریره والاعتذار
عنھ، فعلیك أن تبین أنك تقبل تحمل مسؤولیة خطئك، وأنك المسؤول عن أي خطأ، وتتجاوزه بعد
ذلك. وینبغي أن یكون أسفك ھادئاً نسبی�ا؛ فتصرفاتك اللاحقة ھي التي ستظھر بأنك قد تعلمت

الدرس، وتجنب الظھور في موقف دفاعي ومتذمر إذا ھوجمت؛ فأنت فوق ذلك كلھ.
وعلیك ببناء ھذه الھالة في وقت مبكر لتكون طریقتكَ في أسر الآخرین؛ ولا یكوننَّ خلطك قوی�ا
جد�ا، وإلا فستبدو مخبولاً؛ فالمسحة الباطنة ھي التي تجعل الناس یأخذھُم العجَب بك، ولیست

المسألة مسألة خصال زائفة لا تملكھا؛ بل ھي مسألة إخراجك صفات من طبیعتك المعقدة.
لا تظھر أبدًا بمظھر الآخذ؛ بل اظھر دائمًا بمظھر المعطي: الحرام؛ إن أخذ شيء من الناس
یفَترضون تملكھم لھ – من مال، أو حقوق وامتیازات، أو وقت یخصھم – یسبب قلقاً عظیمًا عندھم،
ویستدعي منھم التشكیك بولایتك وبكل الثقة التي جمعتھا؛ فأنت تجعل أعضاء الجماعة یشعرون
بالریبة في المستقبل بصورة عمیقة للغایة، وأنت تثیر الشكوك في شرعیة قیادتك، [فتراھم یقولون]:
«ما الذي ستأخذه أیضًا؟ ھل أنت تسيء استخدام السلطة التي تملكھا؟ ھل كنت تخدعنا طوال
الوقت؟». وحتى التلمیح بأي شيء من ذلك سیضر بسمعتك. وإذا دعت الضرورة لبذل تضحیة
فأنت أول من یبذلھا، ولا تبذلْ مجرد تضحیة رمزیة، وحاول أن تضع أي خسارة في الموارد أو
الامتیازات في إطار مؤقت، وبیِّن للناس السرعة التي ستستعیدھا بھا، وسر على منھج الملكة
إلیزابیث الأولى، ولیكن ھمك الأول ادخار الموارد، بحیث لا یؤول بك المآل إلى ھذه الحال، وبیِّن

لھم أیضًا بأنك تستطیع أن تكون سخی�ا.
ومما یتصل بذلك أن علیك أن تتجنب الإفراط في تقدیم الوعود للناس؛ ولعل الوعود حین تبذلھا
تشُعِرھم بشعور طیب عند سماعھم بالأشیاء العظیمة التي ستفعلھا لھم؛ لكن الناس لدیھم ذاكرة قویة
تذكُر الوعود، وإذا أخفقتَ في الوفاء بھا فسیبقى ذلك ماثلاً في أذھانھم؛ حتى لو حاولتَ لوم
الآخرین أو الظروف [على إخلافك بوعودك]. وإذا حدث الأمر مرة أخرى فإن ولایتك تبدأ بالتآكل
بشدة فعدم تقدیمك ما وعدتَ بھ یشُعِر الناس وكأنك أخذت منھم شیئاً، فأي شخص یمكن أن یقولَ
معسولَ الكلام وأطیب الوُعود، وبذلك ستبدو مثل أي شخص آخر؛ ویمكن لخیبة الأمل ھذه أن

تكون عمیقة.
ض في الناس الثقة بك جدد ولایتك: القدرة على التكیف؛ تكبر ولایتك مع كل تصرف منك یحرِّ
واحترامك، فیكون لك ترفُ البقاء في السلطة وقتاً كافیاً لتحقیق مشروعاتك الكبرى، لكنك إذا
تقدمت في العمر فلربما أصبحت الولایة التي أقمتھا ثقیلة جامدة، فتصبح بشخصیة الأب الذي
یظھر بمظھر الجائر بسبب طول السنین التي احتكر فیھا السلطة مھما أعُجب الناس بھ في
الماضي. فلا بد أن یظھر جیل جدید منیع على جاذبیتك، ومنیع على الھالة التي صنعتھا لنفسك؛
جیلٌ یراك أثرًا من الآثار؛ وأنت تمیل أیضًا إذا كبرت إلى أن تصبح استبدادی�ا وغیر متسامح
مطلقاً، فلا یسعك إلا أن تتوقع من الناس اتباعك. ودون إدراك منك تبدأ بالشعور بالأحقیة، ویحسُّ

الناس بذلك فیك؛ أضف إلى ذلك أن الناس یریدون وجوھًا جدیدة.



والخطوة الأولى لك لتجنب ھذا الخطر ھي أن تحافظ على حساسیة من نوع ما أظھرَتھ إلیزابیث
طوال حیاتھا؛ فتنتبھ لمزاجات الناس التي تختفي وراء كلماتھم، وتقیس تأثیرك في الشباب
والوافدین الجدد، ویجب أن یكون أعظم ما تخشاه ھو أن تفقد ذلك التشاعر، وأنت تأخذ في التقوقع

داخل سمعتك العظیمة.
أما الخطوة الثانیة فھي أن تبحث عن أسواق جدیدة تروج فیھا لنفسك، وجماھیر جدیدة تجتذبھا
إلى جوارك، وھو ما سیجبرك على التكیف. وإذا أمكنك فقم بتوسیع نطاق ولایتك، فلا تخدعنَّ
نفسك بمحاولة اجتذاب حشود الشباب الذین لا یمكنك فھمھم في واقع الحال، وحاول أن تغیر
أسلوبك بعض الشيء بمرور السنین، وكان ذلك في مجال الفنون سرَّ نجاح أناس من قبیل بابلو
بیكاسو [الرسام]، وألفرید ھیتشكوك [مخرج الأفلام السینمائیة]، وكوكو شانیل [مصممة الأزیاء]؛
فالمرونة التي تجدھا في أولئك حین كانوا في الخمسینیات من أعمارھم أو أكثر، ستعطیك لمسة

مقدسة خالدة، فتبقى روحك حیویة نشطة، ومنفتحة طلقة، وتتجدد ولایتك.
ولایة الباطن

فینا جمیعاً نفسٌ علیا، وأخرى دنیا؛ ففي لحظات معینة في الحیاة نشعر تحدیدًا بإحداھما أقوى من
الأخرى؛ فعندما ننجز الأعمال، وننھي ما بدأناه، یمكننا أن نحس بمعالم نفسنا العلیا، ونشعر بھا
أیضًا عندما نؤْثِر الآخرین على أنفسنا عندما نتخلى عن الأنا فینا؛ وعندما نتریث ونفكر ونخطط
في أفضل طریقة للتقدم إذا داھمتنا الأحداث، بدلاً من مجرد إظھار رد فعلنا علیھا، لكننا بالقدر
نفسھ نعلم جیدًا اھتیاجات النفس الدنیا عندما نأخذ الأمور كلھا على محمل شخصي، ونغدو ضیقي
الأفق؛ أو عندما نرید الھروب من الواقع عن طریق ملذة ندمن علیھا؛ أو عندما نضیع وقتنا سدًى؛

أو عندما نشعر بالحیرة وغیاب الحافز.
وعلى الرغم من أننا في أغلب الأحیان نتقلب بین ھاتین النفسین إلا أننا إذا أمعنا النظر في
دواخلنا فإنھ سیتوجب علینا الاعتراف بأن النفس الدنیا ھي الأقوى، وھي أكثر بدائیة، وھي جزء
حیواني في طبیعتنا، فإذا لم یكن ھناك شيء یفرض علینا القیام بعمل، فإننا بصورة طبیعیة نخلد
للكسل، ونتوق للملذات السریعة، ونلتفت إلى داخلنا، ونطیل التفكیر في توافھ الأمور، وغالباً ما
یكون علینا بذل جھد كبیر ووعي عمیق لنروض ھذه النفس الدنیا، ونخرج النفس العلیا؛ فالنفس

العلیا لیست الدافع الأول لنا.
ح بھا الكفة لمصلحة النفس والطریقة التي نجعل بھا الكفاح بین النفسین أكثر تعادلاً -ولعلنا نرجِّ
العلیا- ھي بأن نزرع داخلنا ما ندعوه: (ولایة الباطن)، وھي بمنزلة الصوت الواعي لنفسنا العلیا،
وھذا الصوت موجود فعلاً؛ فنحن نسمعھ في بعض الأوقات، لكنھ صوت ضعیف؛ ونحن بحاجة
إلى زیادة التواتر الذي نسمعھ بھ، وزیادة قوتھ، ولْنحسَب ھذا الصوت كأنھ یملي علینا قانوناً

سلوكی�ا، ویتوجب علینا أن نسمعھ في كل یوم. وسنسمعھ یخبرنا بالآتي.
علیكَ مسؤولیةٌ في المساھمة في الحضارة والعصر الذي تعیشھ؛ فأنت الآن تقتات على ثمار ما
زرعھ ملایین الناس في الماضي الذین جعلوا حیاتك سھلة بما لا یقارن بكفاحھم وابتكاراتھم،
فانتفعتَ من ثقافةٍ تجسد حكمة آلاف السنین من الخبرة؛ ومن السھل جد�ا أن تعدَّ كل ذلك من
المسلَّمات، فتتصور أن كل ذلك حصل ببساطة بصورة طبیعیة، وأنك صاحب أحقیة في أن تكون
لدیك كل تلك القدرات، وتلك ھي نظرة الطفل المدلَّل، ویجب علیك أن ترى في أي علامات داخلك



على ھذا الموقف خزیاً وعارًا؛ فھذا العالم بحاجة إلى التحسین والتجدید باستمرار؛ وأنت موجود
فیھ لا لمجرد إشباع رغباتك واستھلاك ما یصنعھ الآخرون؛ بل علیك أن تصنع وتسھم كما صنع

غیرك وأسھم، علیك أن تخدم ھدفاً سامیاً.
علیك أن تصقل ما تتفرد بھ، لخدمة ذلك الھدف السامي؛ فتوقفْ عن الإكثار من الاستماع لكلمات
الآخرین وآرائھم التي تقول لك من أنت، وما یجب أن تحبھ ولا تحبَّھ؛ واحكم على الأشیاء والناس
ك فیما تعتقده، وفي السبب الذي یجعلك تشعر مشاعر بذاتھا، واعرف وفقاً لمصلحتك أنت، وشكِّ
نفسك بعمق؛ أذواقك ومیولك الفطریة، والمجالات التي تنجذب إلیھا بطبیعتك، واعمل كل یوم على
تحسین المھارات التي تنسجم مع روحك المتفردة وھدفك، وشارك في التنوع الضروري للحضارة
بصنعك شیئاً یظھر تفردك، وضم إلى صدرك ما یجعلك مختلفاً؛ فعدم اتباعك ھذا المسار ھو
السبب الحقیقي الذي یجعلك تشعر بالاكتئاب في بعض الأحیان، فلحظات الاكتئاب ھي نداء لك

لتستمع من جدید إلى ولایتك الباطنة.
ز اھتمامك وتضع أولویاتك في عالم یعج بملھیات لا حصر لھا؛ فبعض الأنشطة علیك أن تركِّ
ونك إلى الھاویة، وعلیك أن تتفاداھم، مضیعَةٌ للوقت، وبعض الناس من ضعاف النفوس سیجرُّ
ن نفسك من وضع نصب عینیك دائمًا غایاتك البعیدة والقریبة، وحافظ على تركیزك وتیقظك، ومكِّ

ترف الاستكشاف والتطواف بصور مبتكرة، على أن یكون فیھما دائمًا ھدف كامن لك.
علیك أن تلتزم بأعلى المعاییر في عملك؛ فأنت تسعى بكل جھدك لیكون عملك متقناً ممتازًا،
ي بین الناس، ویدوم مع الزمن، وتقصیرك عن ھذا المرام سیخیب أمل الناس [فیما فتصنع شیئاً یدوِّ
صنعتھ]، ویخذل عنك جمھورك، فیشعرك ذلك بالخجل من نفسك. ولِتعتصمَ بھذه المعاییر علیك أن
رَ عندك عادات العمل الصحیحة، وعلیك أن تنتبھ انتباھًا ترسخ في نفسك انضباطًا ذاتی�ا، وتطوِّ
عظیمًا للتفاصیل في عملك، وتضع قیمة عالیة للجھد، فأول رأي أو فكرة تخطر ببالك غالباً ما
تكون ناقصة وغیر مناسبة، فعلیك أن تفكر في أفكارك بعمق وشمول كبیرین، ولا بد لك من
صرف النظر عن بعضھا؛ فلا تتعلق بأفكارك الأولیة؛ بل عاملھا بقسوة. ولا تنسَ أن حیاتك
قصیرة، ویمكن أن تنتھي في أي یوم، فیجب أن یكون عندك إحساس بالإلحاح لتصنع أكثر ما
تستطیعھ في ھذا الوقت المحدود، ولا حاجة بك إلى مواعید نھائیة، ولا إلى أناس یخبرونك بما
علیك أن تفعلھ ومتى علیك الانتھاء منھ؛ فأي دافع تحتاجھ ینبع من داخلك؛ فأنت إنسان كامل

وتعتمد على نفسك [لا تحتاج إلى من یوجھك].
وفیما یتعلق بالتعامل مع ھذه الولایة الباطنة یمكننا أن نرى في (لیوناردو دافنشي) نموذجًا لذلك؛
»؛ فكان لیوناردو كلما كلِّف بمھمة كان یقوم بما ھو فقد كان شعاره في الحیاة: «صرامةٌ لا تكلُّ
أكبر بكثیر من مھمتھ، فیتأمل في كل تفصیل من تفاصیلھا، لیكون عملھ ناجحًا ونابضًا بالحیاة، ولم
یكن على أحد أن یقول لھ أن یفعل ذلك؛ بل كان مواظباً مجد�ا یقسو على نفسھ؛ وعلى الرغم من أن
اھتماماتھ كانت واسعة وبعیدة، فإنھ كان إذا واجھتھ مشكلة معینة أعطاھا كل اھتمامھ؛ لقد كان لدیھ
إحساس برسالة شخصیة؛ ھي أن یخدم الجنس البشري، ویسھم في تقدمھ، ومدفوعًا بولایتھ الباطنة
كان یندفع إلى ما وراء الحدود التي ورثھا؛ فھو ابن زِنا، نال القلیل من التوجیھ والتعلیم في مقتبل
حیاتھ، وسیساعدنا ذلك الصوت أیضًا في الاندفاع إلى ما وراء العقبات التي تضعھا الحیاة في

طریقنا.
وقد یبدو الأمر لأول وھلة أن وجود ذلك الصوت داخلنا یمكن أن یقودنا إلى حیاة قاسیة وغیر

ً



سعیدة؛ إلا أن الحقیقة نقیض ذلك، فلیس ھناك ما ھو أكثر إرباكًا وبعثاً على الاكتئاب من رؤیة
السنوات تمضي دون الإحساس بالاتجاه، مع الطمع بالوصول إلى غایات دائمة التغیر، وإھدار
ھ لطاقات الشباب، فبقدر ما تساعد ولایة الظاھر في المحافظة على الجماعة موحدةً -حیث توجَّ
الطاقة إلى غایات مثمرة سامیة- فإن ولایة الباطن تأتیك بالإحساس بالتماسك والقوة؛ فلا ینخر فیك

الجزع الذي یأتي من العیش دون [استثمارك] قدراتك الكامنة.
نك من التساھل مع النفس الدنیا، فتترك لھا العنان في وشعورك بأن النفس العلیا ھي المھیمنة یمكِّ
لحظات التحرر من التوتر، دون أن تصبح حبیس (ظلِّك)؛ والأھم من كل شيء أنك لن تعود بحاجة
ك وأباك وقائدك، مستقلا� بحق، وتعمل وفقاً إلى عون وإرشاد الأبوین أو القادة؛ فقد أصبحت أنت أمَّ

لولایتك الباطنة.
الإنسان المختار، الإنسان الممتاز، تدفعھ حاجة داخلیة، تجتذبھ من نفسھ إلى مستوًى یتجاوز
نفسھ، یتفوق على نفسھ، فیقبل العمل بھ بكامل حریتھ... لقد میزْنا الإنسان الممتاز عن
الإنسان العادي بقولنا: إن الممتاز ھو من یطالب نفسھ بالعظائم؛ أما العادي فلا یطالب نفسھ
بشيء، بل یقنع بما ھو علیھ، مسرورًا بنفسھ. وعلى النقیض مما شاع الظن بھ، فإن الإنسان
الممتاز... ھو من یعیش في عبودیة كبرى؛ فلیس في الحیاة متعة لھ إلا إذا واظب على
العمل في سبیل سامیة؛ فھو لا یرى في ضرورة العمل قمعاً وقھرًا، وإذا غابت ھذه
الضرورة صدفة یطَّرد فیھ الاضطراب؛ حتى یبتكر مستوًى جدیدًا، أكثر صعوبة، وأكثر

إلحاحًا، یكُرِه بھ نفسھ. ھذه ھي الحیاة لمن یعیشھا بانضباط؛ إنھا الحیاة النبیلة.
[José Ortega y Gasset [1883 – 1955 خوسیھ غاسیت
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الفصل السادس عشر:

انظر إلى الكراھیة خلف مظھر الود
قانون العدوانیة

عندما تنظر إلى السطح ترى الناس من حولك یبَدون شدیدي التھذیب والتحضر؛ لكن تحت
ذلك القناع لا محالة أن یكونوا جمیعاً یواجھون شیئاً من الإحباط؛ فعندھم حاجة إلى التأثیر
في الآخرین وكسب القوة؛ مھما كانت الظروف؛ ونتیجة لشعورھم بأن الطریق أمام
مساعیھم مسدود، فإنھم غالباً ما یحاولون حصر أنفسھم في طرق مخادعة تفاجئك؛ ثم ھناك
من ھم بحاجة إلى السلطة، ویستمیتون في الحصول علیھا فیكون خداعھم أكبر من خداع
الآخرین، وھم یتحولون إلى نزعة عدوانیة كبیرة، ویشقون طریقھم بتخویف الناس؛ لا ھوادة
عندھم بل استعدادٌ لفعل أي شيء تقریباً؛ فعلیك أن تحول نفسك إلى مراقب فائق للرغبات
العدوانیة غیر المشبعة عند الناس، وتولي انتباھًا عظیمًا لأصحاب العدوانیة المزمنة،
والعدوانیین المستترین بیننا؛ وعلیك أن تمیز العلامات – من أنماط السلوك السابقة، وھاجس
الحاجة إلى التحكم بكل شيء حولھم – التي تدلك على تلك الأصناف الخطرة، إنھم یعتمدون
على جعلك إنساناً عاطفی�ا – خائفاً، أو غاضباً – غیر قادر على التفكیر السوي؛ فلا تعطھم ھذه
القدرة؛ أما طاقتك العدوانیة أنت فتعلَّم ترویضھا، وتوجیھھا باتجاه أھداف نافعة فتدافع عن

نفسك، وتھاجم المشكلات التي تعترضك بطاقةٍ مثابِرة، وتحقق طموحاتك الكبیرة.
العدواني الداھیة

في أواخر سنة 1857، اتخذ (موریس كلار)، وھو إنكلیزي عمره 28 سنة ویعیش في كلیفلاند في
أوھایو اتخذ أھم قرار لھ في شبابھ؛ فسیستقیل من وظیفتھ المریحة موظف مبیعات رفیع المستوى
في شركة للغِلال، ویقیم شركتھ الخاصة بھ في المجال نفسھ، وكان لدیھ طموح في أن یصبح
ملیونیرًا جدیدًا في تلك المدینة الصاخبة، ولم یكن لدیھ إلا ثقتھ بقدراتھ للوصول إلى مرامھ: فھو

ھ جمع المال. محتال بطبعھ، ھمُّ
لقد ھرب كلارك من إنكلترا قبل نحو عشر سنین خوفاً من اعتقال داھم؛ لأنھ ضرب رب عملھ،
وأسقطھ مغشی�ا علیھ؛ (فقد كان لدیھ دائمًا شيء من الانفعال). وھاجر إلى الولایات المتحدة
الأمریكیة، وسافر إلى الغرب انطلاقاً من نیویورك [في الشرق]، وعمل في كل أنواع الأعمال
الغریبة، ثم حط رحالھ في كلیفلاند، وسرعان ما صعد بین التجار وكانت كلیفلاند أشبھ بمدینة
مزدھرة، تقع على نھر جارٍ، وعند ضفاف بحیرة (إري)، وتمثل مركزًا للنقل یربط الشرق

بالغرب، وكان ذلك أفضل زمن لكلارك یشق فیھ طریقھ، ویجمع فیھ الثروة.
لكن كانت ھناك مشكلة واحدة؛ فلم یكن لدیھ ما یكفي من النقود للبدء بتجارتھ، فھو یرید من یعینھ
ببعض رأس المال، ففكر في الأمر، وانتھى فكره إلى شریك محتمل في التجارة، وھو شاب یدعى
(جون دیفسون روكفلر John D. Rockefeller)، كان كلارك قد صادقھ في معھد تجاري درسا فیھ

[دورة دراسیة] قبل بضع سنین.

وبدا ذلك لأول وھلة خیارًا غریباً؛ فروكفلر كان في الثامنة عشرة من عمره وحسب، وكان یعمل



كاتب حسابات في شركة ضخمة لشحن الغلال اسمھا (ھیویت وتوتل)، وكان القطب المعاكس
لكلارك من وجوه كثیرة جد�ا: فكان كلارك یحب العیش المنعَّم، ولھ ذوق في الأشیاء الثمینة،
والقمار، والنساء؛ وكان مشاكسًا وعدوانی�ا. أما روكفلر فكان متدیناً متعصباً، ودمثاً، ورزیناً على
نحو غیر مألوف بالنسبة لعمره، فكیف لھما أن یمضیا معاً؟ وقد حسب كلارك أن شریكھ سیضع
في إقامة ھذه الشركة مبلغاً لا یقل عن ألفي دولار، لكن كیف یمكن لكاتب حسابات من عائلة
محدودة الموارد أن یدخر ھذا المبلغ من المال(4)؟ ومن ناحیة أخرى، كسب روكفلر في السنتین
اللتین أمضاھما في شركة (ھیویت وتوتل) سمعة طیبة؛ بأنھ أكثر كاتبي الحسابات كفاءة وأمانة في
المدینة، وبأنھ رجل یمكن الاعتماد علیھ في حساب كل قرش یصرف، والمحافظة على أرباح
الشركة، والأھم من ذلك - وبما أن روكفلر كان صغیر السن - فإن كلارك ھو من سیھیمن على

العلاقة بینھما؛ فكان الأمر یستحق أن یسألھ فیھ.
وعندما عرض كلارك على روكفلر موضوع الشراكة بینھما فاجأه روكفلر - لا بقبول العرض
بحماسة منقطعة النظیر وحسب - بل بتقدیمھ أیضًا الألفي دولار، بعد أن اقترضھا من ھنا وھناك.
واستقال روكفلر من وظیفتھ، وافتتَحت الشركة الجدیدة أعمالھا التجاریة في نیسان/ أبریل 1858؛

وكان اسمھا شركة (كلارك وروكفلر).
ونعَِمت الشركة في سنواتھا الأولى بالازدھار؛ فكان الرجلان یكمل أحدھما الآخر، وكان ھناك
عمل كثیر یمكن القیام بھ في كلیفلاند، لكن مع مرور الزمن بدأ كلارك یشعر بصور متزایدة
بالغیظ من الشاب روكفلر، وینظر إلیھ بشيء من الاحتقار؛ فقد كان روكفلر أشد استقامة مما ظنھ
كلارك؛ فلم تظھر علیھ أي عیوب، أو نقائص، وبدا أن متعتھ الوحیدة كانت تأتیھ من دفاتر
الحسابات التي كان یحافظ علیھا على أحسن وجھ، ویجد طرقاً للاقتصاد في النفقة؛ فعلى الرغم من
أنھ كان في مقتبل الشباب فقد كانت وضعیة جسمھ [في وقوفھ وجلوسھ ومشیھ] متراخیة، ناتجة عن
انكبابھ على دفاتر حساباتھ لیلاً ونھارًا، وكان یلبس ملابس على نحو ما یلبسھ مصرفيٌّ في أواسط
عمره، ویتصرف أیضًا على ذلك النحو، وقد وصفھ جیمس شقیق كلارك الذي كان یعمل في

شركتھما بأنھ: «ناظر مدرسة دینیة».
وشیئاً فشیئاً؛ أخذ كلارك یرى في روكفلر رجلاً متبلدًا مملا� لا یصلح أن یكون من وجوه
الشركة، فجاء كلارك بشریك جدید ینحدر من عائلات كلیفلاند الراقیة، وأسقط اسم روكفلر من اسم
الشركة آملاً أن یزید ذلك في رواج شركتھ؛ وفاجأه روكفلر بعدم اعتراضھ على الأمر؛ فقد كان

ا بكسب المال ولا یأبھ كثیرًا للأسماء الطنانة. مھتم�
وبینما كانت شركتھما في ازدھار ذاعت أخبارٌ في كلیفلاند عن سلعة جدیدة یمكن أن تحُدِث ما
ى الذھب التي كانت غزت ذاك الإقلیم فیما مضى؛ وھي اكتشاف عروق غنیة بالنفط في یكافئ حُمَّ
إقلیم (غربي بنسلفانیا) المجاور. وفي سنة 1862 زار شاب إنكلیزي یدعى (صموئیل أندروز) - وھو
مخترعٌ ورجل مقاولات كان قد عرف كلارك في إنكلترا – زار مكاتب الشركة، ودعا كلارك إلى
أن یكونا شریكین في شركة نفطیة، وزین لھ الأرباح المحتملة غیر المحدودة في النفط، ووفرة
المنتجات التي یمكن صنعھا من النفط الخام، وقلة تكالیف إنتاجھا. وبقدرٍ قلیل من رأس المال

یمكنھما أن یبدأا بتأسیس مصفاة نفط لھما، ویجمعا منھا ثروة ضخمة.
وكان جواب كلارك علیھ فاترًا؛ فھي تجارة فیھا تقلبات عظیمة؛ فأسعار النفط لا تفتأ في ارتفاع



وھبوط، ومع اشتعال الحرب الأھلیة في ذلك الأوان كان الوقت یبدو غیر مناسب للنزول بثقلھ في
ھذا المیدان، والأفضل أن یدخل في ھذه التجارة على مستوًى محدود، لكن أندروز وجھ كلامھ بعد
ذلك إلى روكفلر، وبدا أن شیئاً لمع في عیني الشاب روكفلر، فأقنع روكفلر شریكَھ كلارك بأن
علیھما تمویل بناء مصفاة النفط، وھو یكفل شخصی�ا نجاحھا، ولم یسبق لكلارك أن رأى روكفلر
بھذه الحماسة في أي شأن كان، وفكر في أن ذلك یعني شیئاً [مستترًا] ولا شك، واستسلم لإلحاح
الرجلین علیھ، وفي سنة 1863 أقاموا شركة جدیدة لتصفیة النفط سموھا شركة (أندروز وكلارك

وشركاؤھما).
ھا، وكان وفي تلك السنة تأسست 20 مصفاة نفط أخرى في كلیفلاند، وكانت المنافسة على أشَُدِّ
كلارك یتسلى كثیرًا برؤیة روكفلر وھو یعمل، فقد كان روكفلر یعمل ساعات في المصفاة، ینظف
الأرض، ویلمع القطع المعدنیة، ویدفع البرامیل، ویكوم الحلقات [الطَّارَات]، فكان أشبھ بالمُغرَم بھا،
وكان یتأخر في عملھ حتى یدخل اللیل بساعاتھ، ویحاول اكتشاف سبل لتنظیم عمل المصفاة،
والاقتصاد في النفقات من جراء ذلك. وأصبحت المصفاة المصدر الرئیس للربح في شركتھم، ولم
یسع كلارك إلا أن یسعد بأنھ وافق على تمویلھا؛ إلا أن النفط بات ھاجس روكفلر، فلا ینفك یطرح
وابلاً من الأفكار على كلارك لتوسیع أعمالھم، في الوقت الذي كانت تتقلب فیھ أسعار النفط أكثر

من أي وقت مضى، وأخبره كلارك بأن علیھ التمھل؛ ففوضى تجارة النفط تخیفھ.
وازداد غیظ كلارك شیئاً فشیئاً حتى بات علیھ أن یخفیھ؛ فقد كان روكفلر ینتفخ بعض الشيء
نتیجة نجاح مصفاة النفط؛ فذكَّره كلارك بأنھ كان كاتب حسابات، وبأنھ ھو [أي كلارك] من عرض
الفكرة علیھ لإقامة شركة تجاریة. وكان یردد على مسامع روكفلر القول: «ما الذي كان یمكنك أن
تفعلھ لولاي بحق السماء؟». ثم اكتشف أن روكفلر كان قد اقترض مئة ألف دولار للمصفاة دون
استشارتھ، فأمر روكفلر بغضب ألا یعمل دون علمھ مرة أخرى، وأن یتوقف عن التفكیر بتوسیع
أعمال الشركة؛ لكن ما من شيء فعلھ أو قالھ كان سیوقف روكفلر؛ فمع أن روكفلر كان ھادئاً جد�ا،
ومتواضعاً جد�ا، إلا أنھ كان عنیدًا بصورة مزعجة؛ كأنھ طفل. وبعد شھور من توبیخ كلارك لھ،
ألقى على كلارك مطلباً جدیدًا بالتوقیع على قرضٍ ضخم، فانفجر كلارك أخیرًا وقال: «إذا كانت

تلك ھي طریقتك في التجار فخیر لنا أن نحل الشركة، لتدیر شؤونك بما یناسبك».
ولم یكن كلارك یرغب في فض الشراكة في تلك المرحلة؛ فقد كانت الشركة رابحة جد�ا، وعلى
الرغم من صفات روكفلر التي أثارت انفعالھ إلا أنھ كان بحاجة إلیھ، ذلك الرجل الذي یھتم
بالتفاصیل المملة لتجارتھم النامیة، وكان یرید إخافة روكفلر وحسب بتھدیده ذاك، وھو ما بدا لھ أنھ
الطریقة الوحیدة لجعلھ ینصرف عن مساعیھ الدؤوبة في الإسراع بتوسیع تجارة النفط، وعلى نحو

ما جرت العادة بروكفلر، فلم یكثر من الكلام، وبدا مذعناً لصاحبھ.
وفي الشھر الآتي دعا روكفلر شریكیھ كلارك وأندروز إلى منزلھ لمناقشة خطط مستقبلیة، وعلى
الرغم من كل توبیخات كلارك السابقة لھ فقد عرض روكفلر خططًا أكثر جرأة لتوسیع أعمال
مصفاة النفط، ولم یضبط كلارك نفسھ مرة أخرى؛ فصاح قائلاً: «خیر لنا أن ننفصل!». ثم حدث
شيء غریب؛ فقد وافق روكفلر على ذلك، وطلب من كلارك وأندروز أن یصرحا [في وثیقة
موقعة] بأنھما وافقا برغبتھما على فض الشراكة بینھم، وفعل ذلك دون أن یبدو منھ أقل قدر من

غضب أو استیاء.



وكان كلارك ممن یكثر اللعب بالورق، وظن یقیناً أن روكفلر یخدعھ، ویحاول أن یجبره على
فعل ما یریده، فإذا رفض تمویل توسیع الشركة وفق رغبة الشاب روكفلر فإن روكفلر سیعود عن
موقفھ؛ ولم یكن یستطیع أن یقدم على ذلك بمفرده؛ فرأى ضرورة أن یكون كلارك معھ لا أن
یفعلھا وحیدًا، وسیضطر روكفلر إلى إدراك تھوره، ویطلب استئناف الشراكة بینھم؛ فیكون روكفلر

في موضع ذلیل، ویضع لكلارك شروط عودة الشراكة ویطلب من روكفلر أن یطیع أوامره.
لكن كلارك ذھل في الیوم اللاحق وھو یقرأ في الصحیفة المحلیة الإعلان عن حل شركتھم،
وكان من الواضح أن ذلك الإعلان وضعھ روكفلر بنفسھ، وعندما واجھھ كلارك بالأمر في وقت
لاحق من ذلك الیوم أجابھ روكفلر بھدوء بأن كل ما فعلھ ھو تنفیذ ما اتفقوا علیھ في الیوم السابق،
وأن كلارك ھو من رأى البدء بذلك، وأنھ یظن بأن كلارك كان على حق، واقترح إقامة مزاد لبیع
الشركة لمن یدفع أعلى سعر. وكان ھناك شيء في تبلُّد روكفلر وسلوكھ الذي یشبھ رجال الأعمال،
حیث كان یغیظ كلارك. وفي ھذه المرحلة رأى كلارك أن موافقتھ على بیع الشركة بالمزاد العلني
لیست بالأمر السیئ؛ فھو (كلارك) سیعرض ثمناً یفوقھ ما سیعرضھ روكفلر، فیتخلص إلى الأبد

من غرور روكفلر الذي لا یحتمل.
وفي یوم المزاد العلني، في شباط/ فبرایر 1865 استأجر كلارك محامیاً یمثِّلھ، أما روكفلر فكان
یمثل نفسھ بنفسھ، وھي علامة أخرى على غروره وعدم رُقیِّھ، واستمر الثمن في صعود، وفي
نھایة الأمر رسى المزاد على روكفلر بدفعھ مبلغ 72500 دولار، وھو مبلغ صادم یثیر السخریة،
ومبلغ ربما كان كلارك لا یستطیع تقدیمھ، فمن أین لروكفلر بكل ذلك المال، وكیف یمكنھ إدارة
أعمال المصفاة بدون كلارك؟ من الواضح أنھ فقد حسھ التجاري الذي كان یتمتع بھ. فإذا كان
مستعد�ا لدفع المبلغ، ولدیھ من یمولھ في ذلك فبِئس المصیر لھ. وكان من شروط الصفقة أن یأخذ
روكفلر المصفاة، ویترك تجارة الغلال لشریكھ بلا أي تعویض ینالھ منھ؛ فكان كلارك في غایة

الرضا، مع أنھ انزعج من أن أندروز قرر المضي مع روكفلر والبقاء على شراكتھ معھ.
لكن في الشھور التي تلت ذلك أخذ موریس كلارك یعید تقییم ما حدث؛ فبدأ یملؤه شعور مقلق
بأن روكفلر كان یخطط للأمر منذ شھور طویلة، وربما قبل سنة، فلا بد أن روكفلر تودد إلى
أصحاب المصارف، ووثق بالحصول على قروضھم قبل المزاد العلني لیستطیع عرض ذلك السعر
المرتفع، ولا بد أنھ وثق أیضًا بوقوف أندروز إلى جانبھ مسبقاً، وكان بإمكانھ أن یلمح نظرة شماتة
في عیني روكفلر في الیوم الذي أصبحت فیھ المصفاة ملكھ، وھي نظرة لم یرھا من قبل في ھذا
الشاب الرزین، فھل كان مظھره الھادئ المتبلد مجرد تصنُّع وتمثیل؟ وكشفت السنین اللاحقة
الثروة الھائلة التي یجمعھا روكفلر في أول شركة لھ، فلم یسع كلارك إلا الاعتقاد بفكرة أنھ قد

خُدِع بطریقة أو بأخرى.
وكان العقید (أولیفر باین) یمثل نخبة مدینة كلیفلاند، فھو ینحدر من عائلة شھیرة، كان منھا أحد
مؤسسي المدینة نفسھا، وكان قد درس في جامعة (یال)، وغدا [فیما بعد] بطلاً موشحًا بالأوسمة في
الحرب الأھلیة الأمریكیة، واشتغل بعد الحرب ببعض المشروعات التجاریة الناجحة، وكان یملك
واحدًا من أفخم قصور المدینة في (جادَّة یوكلید) المعروفة بلقب (حارة الملیونیر)، لكن كانت لدیھ
طموحات أكبر من ذلك، ومنھا طموحات سیاسیة؛ فقد ظن في نفسھ أنھ یصلح أن یكون رئیسًا

للولایات المتحدة الأمریكیة.
وكان من مشروعاتھ التجاریة المزدھرة مصفاة نفط، وكانت ثاني أكبر مصفاة في المدینة، لكن



قبیل نھایة سنة 1871 بدأ باین یسمع إشاعات غریبة عن شيء من الاتفاق بین بعض أصحاب
مصافي النفط وأكبر شركات النقل بالسكك الحدیدیة؛ فستخفض السكك الحدیدیة أجور النقل لبعض
مصافي النفط التي انضمت إلى ھذا التنظیم السري، في مقابل أن تكفل لھا تلك الشركات [ثبات]
عملیات النقل بھا؛ أما المصافي التي كانت خارج ذلك التنظیم فستجد أجور النقل تزداد، فتصبح
عملیاتھا التجاریة صعبة أو حتى مستحیلة، وكان مالك مصافي النفط الرئیس الذي عمل على إبرام

ھذه الاتفاقیة -وھو الوحید في كلیفلاند- ھو (جون روكفلر) بكل وضوح.
ا شركتھ شركة فقد توسع روكفلر في أعمالھ التجاریة، وباتت عنده مصفاتان في كلیفلاند، وسمَّ
(النفط القیاسي)، وباتت ھذه الشركة أكبر شركة نفطیة في البلاد، إلا أن المنافسة مع سائر
الشركات النفطیة بقیت محتدة حتى داخل كلیفلاند التي أصبح فیھا 28 مصفاة نفط؛ منھا مصفاتا
شركة روكفلر، ونتیجة ھذه التجارة المزدھرة، ازداد عدد أصحاب الملایین الذین یبنون قصورھم
في (جادة یوكلید)، لكن إذا كان روكفلر ھو من یتحكم بدخول الشركات في ذلك التنظیم الجدید فإن
بإمكانھ أن یلحق ضررًا كبیرًا بمنافسیھ، ووسط ھذه الإشاعات عقد روكفلر اجتماعًا بالغ السریة

مع (باین) في مصرف كلیفلاند.
وكان باین یعرف روكفلر جیدًا، فقد ولد أحدھما بعد الآخر بأسبوعین، ودخلا المدرسة الثانویة
معاً، وعاشا قریبین أحدھما من الآخر في (جادة یوكلید)، وأعجب باین بذكاء روكفلر في التجارة،
لكنھ خاف منھ أیضًا. فقد كان روكفلر من النوع الذي لا یتحمل خسارة أي شيء، وإذا تجاوزه أحد
في عربة یقودھا حصان كان روكفلر یجلد حصانھ لیسبقھا. وكانا یقصدان الكنیسة نفسھا؛ فكان
باین یعلم أن روكفلر رجل شدید الانضباط؛ إلا أنھ كان أیضًا ھادئاً بصورة غامضة، وكتومًا

متحفظًا.
: فھو أول غریب على التنظیم یخبره بوجود ذلك وفي ذلك الاجتماع، أفضى روكفلر لباین بسرٍّ
التنظیم السري، الذي سیدعوه (شركة الإنماء الجنوبیة)، وادعى روكفلر بأن شركة السكك الحدیدیة
ھي التي طرحت الفكرة على الشركة الولیدة لتزید أرباحھا، وأنھ لم یكن لدیھ خیار بالفعل إلا أن
یدخل في ھذه الاتفاقیة، ولم یدعُ باین للانضمام إلى شركتھ الولیدة؛ بل عرض أن یشتري مصفاة
باین بسعر مجزٍ للغایة، ویعطي باین قدرًا عظیمًا من أسھم (النفط القیاسي) تدر علیھ ثروة ولا
ریب، ویجعلھ مدیرًا تنفیذی�ا رفیع المستوى في شركتھ بمنصب لامع، وھو سیكسب بھذه الطریقة

مالاً أكثر بكثیر مما یكسبھ في محاولتھ منافسة (النفط القیاسي).
وعرض روكفلر مقترحاتھ تلك كلھا بنبرة شدیدة التھذیب؛ فكان یرید الاستمرار في التوسع،
وفرض تنظیم تمس الضرورة إلیھ في تجارة النفط الفوضویة، وكان في مساعیھ تلك أشبھ بمن
یشن (حملة صلیبیة)، فكان یدعو باین إلى أن یكون زمیلاً لھ في حملتھ یعمل معھ من داخل شركتھ
(النفط القیاسي)، وكانت تلك طریقة مقنعة لعرض قضیتھ، إلا أن باین تردد في قبولھا؛ فقد مرت
بھ لحظات من السخط في تعاملھ مع ھذه التجارة المتقلبة، لكن لم یدر بخلده أن یبیع مصفاتھ؛ فكان
الأمر مباغتاً لھ تمامًا، وأحس روكفلر بتردده، فرمقھ بنظرة تعاطف كبیر، وعرض علیھ أن ینظر
في حسابات شركة (النفط القیاسي)؛ لیقنعھ بأنھ لا جدوى من ممانعتھ. ولم یستطع باین رفض ذلك
العرض، فأمضى ساعات قصیرة ینظر في دفاتر حسابات الشركة؛ وكانت كافیة لإذھالھ: فأرباح
(النفط القیاسي) أعلى بكثیر من أرباح مصفاتھ، ولم یكن أحد یتصور القدر الذي تتفوق بھ (النفط

القیاسي) على منافسیھا، وكان الأمر مقنعاً لباین، فوافق على ما اقترحھ روكفلر علیھ.



ونزلت أخبار بیع مصفاة باین، والإشاعات المتزایدة عن وجود شركة (الإنماء الجنوبیة)، نزول
الصاعقة على أصحاب المصافي الأخرى في المدینة، فقد أصبح روكفلر في مركز قوي جد�ا بعد

أن باتت مصفاة باین في جیبھ.
وفي غضون أسابیع، قام روكفلر بزیارة إلى (جیمس فاوسیت)، من شركة (فاوست وكریتشلي)،
وھي شركة مصفاة نفط كبیرة أخرى في المدینة، وكانت نبرتھ معھ تشاؤمیة جد�ا أكثر مما كانت
مع باین؛ فتجارة النفط كثیرة التقلب؛ وكلیفلاند بعیدة جد�ا عن أماكن إنتاج النفط، وعلى مصافي
النفط أن تدفع سعرًا أعلى للنفط الخام لشحنھ من ھناك؛ والوضع ینتقل من خسارة إلى خسارة؛ ومع
استمرار الأسعار بالتقلب، فإن كثیرًا من الشركات ستصل إلى حد الإفلاس؛ وروكفلر مقبل على
دمجھا لیمنح المدینة شیئاً من النفوذ عن طریق السكك الحدیدیة؛ إنھ یقدم لھم معروفاً، ویحررھم
من الأعباء الضخمة لھذه التجارة، ویعطیھم المال قبل أن یفلسوا، وھو ما كانت شركة (الإنماء

الجنوبیة) على ثقة من حدوثھ.
وكان الثمن الذي عرضھ لشراء مصفاة فاوسیت أقل سخاءً بلا شك مما دفعھ لباین، وكذلك الأمر
بالنسبة لأسھم شركة (النفط القیاسي) والمنصب فیھا؛ الملحقیَن بالعرض، وكان فاوسیت كارھًا
لتلك الصفقة، لكن نظرة خاطفة إلى دفاتر حسابات (النفط القیاسي) أربكتھ، فاستسلم لشروط

روكفلر.
وازداد عدد من یزورھم روكفلر من أصحاب المصافي شیئاً فشیئاً، وكانوا یستسلمون لضغطھ
واحدًا في إثر آخر؛ لأن تمنُّعھم عن الموافقة یضعف موقفھم التفاوضي، فالعرض الذي یقدمھ
روكفلر لھم لشراء مصافیھم في تناقص مستمر، وكان من المتمنِّعین (إسحاق ھیویت)، وھو مدیر
روكفلر السابق عندما كان روكفلر كاتب حسابات مبتدئاً؛ فبیعھ مصفاتھ بسعر قلیل سیدمر شركتھ،
والتمس الرحمة من روكفلر، وأن یتركھ بمفرده في تجارتھ، لكن روكفلر أخبره بتھذیب وأدب أنھ
لا یمكنھ المنافسة مع تقدم شركة (النفط القیاسي)، وشرح لھ الأمر قائلاً: «لدي طرق لكسب المال

لا تعلم عنھا شیئاً». وباع ھیویت مصفاتھ بأكثر من نصف السعر الذي طلبھ.
وفي منتصف شھر آذار/ مارس بات وجود (شركة الإنماء الجنوبیة) علنی�ا، وتزایدت الضغوط
لحل ھذا التنظیم، وإلا فإنھ سیواجھ عواقب قانونیة، وتراجعت شركة السكك الحدیدیة، وتراجع
روكفلر الذي لم یبد منزعجًا مطلقاً من ذلك. واستقر الأمر، واختفت (شركة الإنماء الجنوبیة)؛ لكن
الناس في كلیفلاند أخذوا یتساءلون في الأشھر اللاحقة عما إذا كان الأمر على غیر ما بدا علیھ؛
فتنظیم (شركة الإنماء الجنوبیة) لم یكن یومًا لھ أثر فعلي؛ بل بقي شائعة، وبدا أن شركة (النفط
القیاسي) ھي مصدر تلك الشائعة، وفي الوقت نفسھ، كان روكفلر قد ترك أثرًا بات یعرف باسم
(مذبحة كلیفلاند)؛ ففي بضعة أشھر وحسب، اشترى عشرین مصفاة من مصافي النفط الست
والعشرین التي كانت خارج سیطرتھ، وكثیر من القصور الفخمة لأصحاب الملایین السابقین في
(جادة یوكلید) بیعت الیوم، أو ھجرت، بعد أن أخرجھم روكفلر من میدان التجارة بكل دقة وعنایة.
لقد تصرف وكأن شركات السكك الحدیدیة قد تآمرت مع (شركة الإنماء الجنوبیة)، لكن لعل الأمر

كان بخلاف ذلك.
وفي السنوات اللاحقة أخذ العاملون في شركات السكك الحدیدیة یخافون كل الخوف من القوة
المتنامیة لشركة (النفط القیاسي)، فبعد (مذبحة كلیفلاند) طبق روكفلر الحیلة نفسھا في مصافي
النفط في بیتسبورغ، وفیلادلفیا، ونیویورك، وكانت طریقتھ ھي نفسھا دائمًا: استھداف المصافي

ً ً



الكبرى أولاً في المدینة المعنیة، وإظھار دفاتر حساباتھ لھم التي أصبحت الیوم أكثر إذھالاً؛ وجعل
شركات المصافي الكبرى تستسلم لھ، وزرع الذعر في الآخرین، ومن یتمنع یضطر للبیع بثمن
بخس بلا رحمة، ویخرج من السوق، وبحلول سنة 1875 كان روكفلر قد سیطر على جمیع مصافي
النفط الرئیسة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وانتھى بھ الأمر إلى احتكار السوق العالمیة

للكیروسین [زیت الكاز]، وھو المنتج الرئیس المستخدم في عملیات الإنارة.
ومنحتھ ھذه القوة سطوة كبیرة على أسعار الشحن بالسكك الحدیدیة، إلا أن ما زاد الأمر سوءًا أن
روكفلر أخذ یھیمن على صناعة أنابیب النفط، وھي الطریقة الأخرى لنقل النفط، فقد مد أنبیب
ضخمة من عبر ولایة بنسلفانیا، وتمكن من السیطرة على بعض شركات السكك الحدیدیة، فساعده
ذلك على شحن النفط حتى الساحل الشرقي؛ فباتت لھ شبكاتھ الخاصة لنقل النفط، وإذا لم یوقفھ أحد
في حملتھ [المسعورة] ھذه فإن مركزه سیكون منیعاً حصیناً، ولم یكن أحد یملؤه الخوف من ذلك
الاحتمال أكثر مما یملأ (توم سكوت) رئیس شركة (سكك حدید بنسلفانیا) التي كانت آنذاك أضخم

شركة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وأكثرھا قوة ونفوذًا.
وكان سكوت قد أمضى حیاة شدیدة التمیز؛ ففي سنوات الحرب الأھلیة كان یعمل مساعدًا لوزیر
الحرب [وزیر الدفاع] عند لینكولن، مسؤولاً عن ضمان عمل السكك الحدیدیة بصورة سلسة في
دعم المجھود الحربي لقوات الشمال، وبما أنھ كان رئیس شركة (سكك حدید بنسلفانیا) فقد كانت
لدیھ طموحات بتوسیع نطاق عمل الشركة إلى ما لا نھایة، إلا أن روكفلر وقف في طریقھ وحان

الوقت لخوض المعركة مع شركة (النفط القیاسي).
وكان سكوت یملك جمیع الموارد اللازمة لخوض المعركة مع روكفلر، وكانت لدیھ خطة؛ ففي
السنوات القلیلة الماضیة -واستباقاً لمناورات روكفلر- مد شبكتھ العملاقة من أنابیب النفط؛ التي
ستعمل جنباً إلى جنب مع سككھ الحدیدیة لنقل النفط إلى المصافي، وسیزید في سرعة مد أنابیب
جدیدة، ویشتري مصافي جدیدة تبرُز أھمیتھا، لینشئ شبكتھ المنافسة الخاصة بھ؛ یكفل بھا أن یكون
لسككھ الحدیدیة ما یكفي من العمل لكبح تقدم روكفلر، وبعد ذلك یعمل على إضعافھ أكثر فأكثر،
لكن مع اتضاح ما عقد العزم علیھ كان رد روكفلر غیر متوقع أبدًا؛ بل كان صادمًا؛ فأغلقت شركة
(النفط القیاسي) جمیع مصافیھا في بنسلفانیا تقریباً، مما جعل أنابیب سكوت وسككھ الحدیدیة خالیة
الوفاض عملی�ا من أي نفط تشحنھ، وإذا نجح سكوت في وضع یده على شيء من [عقود شحن]
النفط كان روكفلر یبیعھ بأقل من سعره لأي مصفاة خارج منظومة سكوت، وبدا روكفلر غیر
مكترث للسعر مھما انخفض، زد على ذلك أنھ جعل من العسیر على سكوت أن یضع یده على

ه بزیوت تشحیمٍ لمحركات قطاراتھ وعجلاتھا. شركة نفطیة یحتاجھا لمدِّ
وأجھدت (سكك حدید بنسلفانیا) نفسھا فوق طاقتھا في ھذه الحملة، وكانت تخسر المال بسرعة
مطردة، إلا أن روكفلر كان یخسر بالقدر نفسھ، وبدا أنھ یسعى إلى انتحار مشترك، فقد تورط
سكوت في الأمر للغایة، لدرجة أنھ ما عاد بمقدوره التراجع في ھذه الحرب، واضطر إلى تقلیص
النفقات عن طریق طرد المئات من عمال السكك الحدیدیة، وتخفیض أجور الباقین؛ فانتقم منھ
العمال بإضراب شامل للسكك الحدیدیة، سرعان ما تحول إلى أعمال عنف دمویة، حیث انتشر
العمال في أنحاء الولایة یدمرون آلافاً من سیارات الشحن التابعة لشركة (سكك حدید بنسلفانیا)،
وثأر منھم سكوت بوحشیة، إلا أن الإضراب استمر، واشتد انفعال أصحاب أسھم (سكك حدید



ا في حملتھ الضاغطة، بنسلفانیا) كأشد ما یكون، وروكفلر یبدو في كل ذلك غیر مكترث، مستمر�
وكأن لیس عنده ما یخسره.

وفاض الكیل بسكوت؛ فقد كان بوسع روكفلر أن یتحمل ھذه الخسائر الضخمة بطریقة من
الطرق، أما ھو فلا، فنفدت نقوده بكل معنى الكلمة، ولم یوافق وحسب على وضع نھایة لحملتھ
تلك؛ بل كان علیھ أیضًا أن یبیع روكفلر حصة الأسد فیما یملكھ من مصافي نفط، وصھاریج
تخزینیة، وبواخر، وأنابیب، ولن یتعافى سكوت أبدًا من ھذه المذلة والھزیمة الكبیرة المفاجئة، فبعد

سنة أصابتھ ذبحة قلبیة، وفي غضون بضع سنین مات وھو في سن الثامنة والخمسین.
ومع أنھ بدا أن سیطرة روكفلر على تجارة النفط باتت كاملة إلا أن مھندسًا من رجال الأعمال
اسمھ (بایرون بنسون) كانت لدیھ فكرة لفتح ثغرة في إمبراطوریة روكفلر الواسعة؛ فقد كان بوسع
روكفلر النجاح في مكائده بسبب موارده الھائلة، لكنھ لا یستطیع أن ینافس التقدم التكنولوجي. وكان
روكفلر یتقدم بمیزة أن أنابیب نقل النفط كانت قصیرة نسبی�ا، فأغلبھا بطول 30 میلاً [نحو 50
ه شبكات أنابیب تخترق أنحاء بنسلفانیا كیلومتر]، فكان بإمكانھ الھیمنة [على خطوط نقل النفط] بمدِّ
وتحكُّمِھ بكثیر من السكك الحدیدیة التي تصل المصافي بالأنابیب، وحتى لو كان لدى أحدھم أنبوب
مستقل لنقل النفط فإنھ في مرحلة معینة سیعتمد على شركة (النفط القیاسي) لمتابعة نقل نفطھ بقیة

الطریق.
لكن ماذا لو صمم بنسون شیئاً جدیدًا، أنبوباً طویلاً متصلاً یخرج من حقول النفط في غربي
بنسلفانیا لیصل إلى الساحل الشرقي [للولایات المتحدة الأمریكیة]! فسیمكنھ بھذه الطریقة نقل النفط
مباشرة إلى المصافي المستقلة القلیلة الباقیة في الساحل الشرقي، ویضمن انخفاض أسعارھا،
متجاوزًا شبكة نقل روكفلر، وسیوقف ذلك اندفاع روكفلر، وإذا مُدَّ المزید من ھذه الأنابیب

الطویلة، یمكن أن یتسنى لمنافسي شركة (النفط القیاسي) منافستھا بشروط أكثر إنصافاً.
ولن یكون الأمر سھلاً. فھذا الأنبوب یتطلب نموذجًا ھندسی�ا جدیدًا یجعل النفط یتدفق فوق
ارتفاعات الھضاب والجبال التي لا بد أنھا ستعترض طریقھ، إلا أن بنسون كان یدرس الأمر، وبما
أن روكفلر قد صنع لنفسھ أعداء كثیرین جد�ا، وجعل آخرین كثیرین جد�ا یخشون من احتكاره
الصاعد، استطاع بنسون أن یجمع مبالغ ضخمة جد�ا من المال من مستثمرین، تربوُ على التكالیف

المرتفعة لمدِّ أنبوب من ھذا النوع.
وسمى بنسون مشروعھ (شركة أنابیب أمواج المد)، وبدأ العمل بالبناء سنة 1878، لكنھ لم یكد یبدأ
في البناء حتى كان علیھ مواجھة حملة غادرة تروم إیقاف العمل بالمشروع، واعتمد بنسون على
عربات صھاریج السكك الحدیدیة لنقل المواد الثقیلة إلى موقع البناء، لكن تبدَّى لھ بمرور السنوات
أن روكفلر كان قد اشترى حصة الأسد من ھذه العربات، وبات عملی�ا یتحكم بسوقھا، فأینما توجھ
بنسون لاستئجار عربات الصھاریج كان یواجھ شركات متفرعة عن شركة (النفط القیاسي) تتحكم
بھا؛ فكان علیھ إیجاد وسیلة أخرى لنقل مواد البناء، فزاد ذلك في تكالیف المشروع وأضاع علیھ

وقتاً ثمیناً. إلا أن ذلك لم یزده إلا تصمیمًا وعزمًا على إتمام مشروعھ والتفوق على روكفلر.
لكن تلك لم تكن إلا البدایة؛ فقد كان بنسون بحاجة إلى جعل مسار الأنبوب إلى البحر أسھل ما
یمكن؛ لیقتصد في النفقات، وكان ذلك یعني أن علیھ المرور بولایة میریلاند [جنوبي ولایة
بنسلفانیا]، لكن وصلت إلیھ أخبار بأن روكفلر دفع كثیرًا من الرشاوى السخیة لیحصل على تشریع



من ولایة میریلاند یمنح شركة (النفط القیاسي) الحق الحصري في مد أنابیب النفط في الولایة،
وھذا یعني أن على شركة (أمواج المد) أن تعبرُ بأنبوبھا أماكن مرتفعة، أو حتى جبالاً بعیدة في

شمال بنسلفانیا، مما یجعل مسار الأنبوب أكثر التواءً، والمشروعَ أكثر تكلفة.
ومع ذلك؛ فقد جاءتھ أكبر ضربة تھدد مشروعھ على الإطلاق؛ فقد انغمس روكفلر فجأة في
شراء العقارات، واشترى أراضي زراعیة شاسعة في بنسلفانیا، تقع مباشرة في طریق تقدم أنبوب
شركة (أمواج المد) إلى البحر، وبدا أن أي سعر مھما ارتفع لن یثني شركة (النفط القیاسي) عن
الشراء، وفعل بنسون ما بوسعھ للرد بشراء الأراضي لشركتھ، لكن شائعات أخذت تنتشر بین
المزارعین في تلك المنطقة بالأخطار التي ستداھمھم إذا ھم باعوا أراضیھم لشركة (أمواج المد)؛
[فقیل لھم] بما أن الأنبوب طویل جد�ا فھو عرضة لأن یتسرب منھ النفط، ویتلف محاصیلھم، ومن

الواضح أن شركة (النفط القیاسي) كانت مصدر تلك الشائعات؛ وكان للشائعات تأثیرھا.
وأضحى بنسون یرى في روكفلر شیطاناً معاندًا لا یرُى، یھاجمھ من كل الاتجاھات، یزید علیھ
التكالیف والضغوط، لكن بنسون لم یسعھ إلا أن یكون معاندًا مثلھ، فإذا كان روكفلر قد اشترى
وادیاً بأكملھ، فإن بنسون سیغیر مسار الأنبوب حتى لو أدى ذلك لصعوده في الھضاب
والمرتفعات، وأصبح مسار الأنبوب متعرجًا بصورة مضحكة، إلا أن الأنبوب استمر في التقدم

ببطء شرقاً، حتى وصل أخیرًا إلى البحر في سنة 1879.
لكن عندما بدأ الأنبوب بالعمل لم یكن بوسع أحد التنبؤ إن كان نظام الضخ الدقیق فیھ قادرًا على
نقل النفط فوق المرتفعات الحادة، ومرت الدفقة الأولى من النفط الخام ببطء في الأنبوب، وصعدت
حتى فوق أعلى الجبال، وبعد سبعة أیام وصلت القطرة الأولى إلى نھایة الأنبوب، وعُدَّ أنبوب
شركة (أمواج المد) واحدًا من أعظم الأعمال الھندسیة الفذة في ذلك الزمن، وأصبح بنسون بطلاً

بین لیلة وضحاھا؛ ففي نھایة المطاف تفوق أحدٌ على شركة (النفط القیاسي) وغلبھا.
إلا أن بنسون ذھل إذ رفع روكفلر الآن ضغوطھ، فقد نزفت أموال شركة (أمواج المد)، ولم یبق
مما تدخره إلا القلیل، وجاء روكفلر لیخفض بشدة أسعار نقل النفط بأنابیب شركة (النفط القیاسي)
وسككھا الحدیدیة؛ لتكون مجانیة عملی�ا؛ فلم تعد شركة (أمواج المد) تجد نقطة من النفط تشحنھا،
وأدى ذلك إلى جعل الشركة تجثو على ركبتیھا؛ ففي آذار/ مارس 1880 فاض الكیل ببنسون، وعقد
صفقة مع شركة (النفط القیاسي) بضم الشركتین إحداھما إلى الأخرى بأفضل ما استطاع الحصول
علیھ من شروط، لكن تلك لم تكن إلا خطوة تمھیدیة، ففي الشھور اللاحقة اشترى روكفلر حصصًا
أكبر فأكبر من شركة (أمواج المد) حتى أمست تحت سیطرتھ تمامًا، وكحال كثیرین من قبلھ، ممن
حاولوا مقارعة روكفلر، انتھى الحال بأن جعلھ بنسون أكثر قوة وأشد مَنعَة. فكیف لأحد أن یأمل

في مقارعة قوة لا تغُلبَ؟!
تفجر الطلب في ثمانینیات القرن التاسع عشر على الكیروسین لإنارة المنازل والمكاتب، وكان
روكفلر یتحكم بسوق الكیروسین، وأخذ الباعة والتجار في مدن أمریكا وبلداتھا یلاحظون نظامًا
جدیدًا تمامًا تقدمھ شركة (النفط القیاسي)، فقد أقامت الشركة صھاریج تخزین في كل أركان البلاد،
لت صھاریج متنقلة تنقل الكیروسین إلى كل بلدة ومدینة تقریباً، ولم یقتصر الأمر على أن یبیع وموَّ
الباعة التابعون لشركة (النفط القیاسي) كیروسین الشركة شخصی�ا إلى المتاجر؛ بل تعداه إلى

انتقالھم من منزل إلى منزل یبیعون المدافئ والمواقد لأصحاب المنازل، وبأقل الأسعار.



وشكل ذلك تھدیدًا لتجارة كثیر من التجار المحلیین، وكانوا إذا أرادوا الاعتراض على الأمر
أخبرھم ممثلو شركة (النفط القیاسي) بأنھم سیتوقفون عن ذلك إذا قام التجار ببیع منتجات الشركة
حصرًا، فإذا رفض أحدھم فإن الشركة تقیم لنفسھا متجرًا في منطقتھ، تبیع فیھ بأسعار رخیصة،
لتخرج أصحاب المتاجر المتمردین من السوق، وفي بعض المناطق تحول التجار الغاضبون إلى
شركات منافسة لشركة (النفط القیاسي)، من قبیل شركة (نفط الجمھوریة) التي تخصصت في البیع
ا للتجار الكارھین لروكفلر؛ فقلیلون كانوا یعلمون بأن شركة (النفط القیاسي) ھي من أسست سر�

شركة (نفط الجمھوریة)، وھي من یمتلكھا.
ونتیجة كل تلك الممارسات صنع روكفلر لنفسھ عددًا متزایدًا من الأعداء، لكن لم یكن أحد منھم
عنیدًا ومتعصباً بقدر ما كان «جورج رایس»، وھو رجل نجح في المحافظة على مصفاة نفط
صغیرة مستقلة في ولایة أوھایو، وقد اجتھد في أن یجعل مشرعي القوانین یحققون في أعمال
شركة (النفط القیاسي)، وأصدر صحیفة اسمھا (الموت الأسود) تجمع كل المقالات التي تفضح
روكفلر. ووجد بطریقة أو بأخرى سبیلاً للربح، والتصدي لروكفلر؛ فقرر أن یسافر بنفسھ ویبیع

نفطھ في بلدات مختلفة، متجاوزًا النظام الجدید الذي یتحكم بالسوق.
وكان من الصعب تخیل أن تأبھ لھ شركة (النفط القیاسي)؛ فكمیة النفط التي یرید بیعھا ضئیلة
جد�ا، ونجاحھ في ذلك كان محدودًا للغایة، لكنھ عندما نجح ببیع سبعین برمیلاً فقط من الكیروسین
لتاجر في مدینة لویفیل [في ولایة كنتاكي] علم فجأة وھو في الطریق بأن التاجر الذي وافق على
شحن نفطھ بات یرفض ذلك، وعلم من كان وراء الأمر، إلا أنھ نجح في العثور على وسیلة أخرى

أكثر تكلفة لإیصال شحنتھ من النفط.
وسافر إلى بلدة أخرى مجاورة، فوجد فیھا باعة (النفط القیاسي) الذین توقعوا قدومھ، فما انفكوا
یبخسونھ ثمن نفطھ شیئاً فشیئاً؛ فوجد نفسھ مدفوعًا إلى البلدات الصغیرة جد�ا في عمق الجنوب،
لكن اعترضھ مرة أخرى عملاء شركة (النفط القیاسي)، فلم یستطع أن یبیع قطرة من النفط. وشعر
أكثر ما شعر بحضور روكفلر في كل مكان الذي من الواضح أنھ علم بحملتھ الصغیرة، واستنفر
لیسحق ھذا المنافس الصغیر جد�ا؛ مھما كلفھ الثمن، وفي النھایة أدرك رایس الحجم الفعلي للشخص

الذي یواجھھ، فاستسلم، وعاد أدراجھ.
وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرین، وبعد أن استقال روكفلر من رئاسة شركة (النفط
القیاسي) بدأ یبھر عامة الشعب الأمریكي، فكان أثرى رجل في العالم إلى حدٍّ بعید، وأول بلیونیر
[صاحب ملیارات الدولارات] على ظھر الكوكب، لكن القصص التي تناولت كیفیة خوضھ معاركھ

[التجاریة]، وما بناه من الاحتكارات لنفسھ، جعلت الناس یتساءلون عن شخصیتھ؛ فقد عُرِف عنھ
انعزالھ، وقلیلون كانوا یعرفون أمورًا واقعیة عنھ، وحدث أن رفع بعض أعدائھ الكثیرین جملةً من
الدعاوى القضائیة ضده؛ لكسر احتكار شركة (النفط القیاسي). وأجُبِر روكفلر على الإدلاء
بشھادتھ، فأذھل الناس بأنھ لم یكن أبدًا ذلك الشیطان الذي تخیلوه. ویذكر ذلك أحد كتاب الصحف
حینذاك فیقول: «لقد بدا تجسیدًا للعذوبة والضیاء. ولا یمكن أن تشوب صفاءه شائبة... وفي بعض
الأحیان كان في أسلوبھ شيء من التأنیب، وفي أحیان أخرى كان مقنِعاً بلطف، لكن لم یظھر علیھ

أبدًا أي غضب أو غیظ».
وبعد أن ظھر بصورة أكثر المحسِنین سخاءً في العالم، وبعد أن أصبح الناس ینظرون إلیھ بعین
التقدیر بسبب ما یقدمھ من نفط رخیص، تغیَّر رأي العامة فیھ. وعلى كل حال، وبما أنھ كان



صاحب الحصة الأكبر من أسھم شركة (النفط القیاسي)، فقد كان لھ نفوذ كبیر، فوافق على تفكیك
احتكار شركة (النفط القیاسي)؛ وقلیلون علموا بأنھ كان یفعل وراء الكوالیس ما كان یفعلھ دائمًا:
فكان یجد ثغرات في القانون، لیحافظ على احتكاره متماسكًا عن طریق اتفاقیات سریة، فیحافظ

على سیطرتھ، ولن یسمح لأي أحد أن یعترض سبیلھ، ولا حتى الحكومة طبعاً.
التفسیر: لا بد من النظر إلى قصة صعود (جون روكفلر) في مراتب القوة بأنھا أعجب قصص
التاریخ؛ ففي برھة قصیرة من الزمن نسبی�ا (نحو عشرین سنة) صعد من قعر المجتمع (حیث كانت
عائلتھ تعاني نوائب الفقر) لیصبح مؤسس ومالك أضخم شركة في أمریكا، وبعد وقت قصیر من
ذلك بزغ نجمھ لیكون أثرى أثریاء العالم؛ وفي مسیرتھ تلك، وعلى نحو ما یحدث غالباً في ھذه
الحالات أصبحت قصتھ تغلفھا جمیع أنواع الأساطیر؛ فكان في الرأسمالیة شیطاناً أو عرّافا؛ لكن
بین تلك الاستجابات العاطفیة كلھا ضاع الجواب على السؤال البسیط: كیف یمكن لرجل واحد –

بقلیل من عون الآخرین– أن یجمع ھذا القدر العظیم من الثروة في ذلك الزمن القصیر جد�ا؟
فإذا تفحصناه عن قرب فلا بد لنا أن نستنتج أن ذلك لم یكن ناتجًا عن ذكاءٍ فائق، ولا عن موھبة
خاصة، ولا عن رؤیة بدیعة؛ وقد كان لھ نصیب من ھذه الخصال، لكنھ نصیب محدود لا یكفي
لیكون سبباً لھذا النجاح المدوي. والحق أن الخصلة التي یمكن أن نعزو إلیھا ذلك النجاح أكثر من
غیرھا ھي قوة الإرادة الضخمة المثابِرة التي كان یمتلكھا لیسیطر سیطرة تامة على كل حالة یجد
نفسھ فیھا، وعلى كل منافسٍ یصادفھ، ولیستغل كل فرصة یلمحھا في طریقھ. وندعو ھذه الطاقة
باسم (الطاقة العدوانیة)، ویمكن لھذه الطاقة أن یكون لھا أھداف نافعة (راجع الفقرة الأخیرة في
ھذا الفصل للاستزادة في ذلك)، ولا شك أن روكفلر كانت لھ بعض الإنجازات التي استفاد منھا
المجتمع في عصره؛ لكن حدث معھ ما یحدث -في أغلب الأحیان- مع الأشخاص شدیدي العدوانیة،
فدفعتھ ھذه الطاقة إلى الاحتكار الحقیقي لكل أسباب القوة في صناعة معقدة، وجعلتھ یمحو جمیع
منافسیھ، وأي منافس محتمل، ویلوي عنق القوانین لتوافق مصلحتھ، ویجعل جمیع الممارسات [في

تجارتھ] تسیر وفقاً لرغباتھ، وانتھى بھ الأمر إلى تثبیط الابتكار في مجال عملھ.
ولْنفصِل قصة روكفلر عن الاستجابات العاطفیة المعتادة، ولنكتفِ بالنظر إلیھ بموضوعیة،
نظرتنَا إلى صنف من أصناف البشر؛ لنفھم طبیعة الأفراد شدیدي العدوانیة، ونفھم السبب الذي
یحدو بعدد كبیر من الناس إلى الخضوع لإرادتھم وبھذه الطریقة یمكننا أن نتعلم أیضًا بعض
الدروس القیِّمة عن الطبیعة البشریة، وكیف یمكننا أن نبدأ في مواجھة ھؤلاء الذین لا یفتؤون
یعملون على احتكار أسباب القوة والسلطة، للإضرار غالباً بنا نحن [نحن الذین نواجھھم ولا

نخضع لھم].
لقد نشأ روكفلر في ظروف خاصة؛ فأبوه (ویلیام)، كان معروفاً بأنھ رجل محتال، ومنذ أول
عھده بأسرتھ حدد لحیاة أسرتھ نمطًا تعیسًا؛ فترك زوجتھ (إلیزا) وأربعة أطفال (أكبرھم جون)
شھورًا متواصلة في كوخ مھلھل غربي نیویورك، وسافر یجوب المنطقة لیقوم بألاعیبھ وحیلھ
المختلفة، وفي غضون ذلك الوقت كانت الأسرة لدیھا من المال ما یكاد لا یكفیھا في معیشتھا؛ فكان
على إلیزا أن تجد طریقة تستفید بھا من كل قرش. ثم عاد الأب فظھر لھم ومعھ بعض أكیاس
النقود وبعض الھدایا لأسرتھ، وكان الأب یسلي أسرتھ بما یتقنھ من روایة الحكایات، لكنھ كان
أحیاناً شدید القسوة، وعنیفاً أیضًا. ثم یتركھم مرة أخرى لیتكرر النمط من جدید؛ وكان من



المستحیل توقع أوان عودتھ، فكان أفراد الأسرة في توتر دائم عندما یكون بینھم، وعندما یكون
غائباً عنھم.

وكان جون في سن المراھقة، وكان علیھ أن یذھب للعمل لیساعد في شيء من استقرار الموارد
المالیة للأسرة؛ لكنھ مع تقدمھ في حیاتھ المھنیة لم یكن یستطیع الھروب من مشاعر القلق التي
أزعجتھ في طفولتھ؛ فكانت لدیھ حاجة مستمیتة لجعل كل شيء حولھ مرتباً منتظمًا ویسھُل توقعھ؛
فشغل نفسھ بشدة في دفاتر حساباتھ؛ فلیس ھناك ما ھو أسھل توقعاً من معرفة الأرباح والنفقات في
صفحة دفتر حسابات، وكان لدیھ في الوقت نفسھ طموح عظیم لجمع الثروة؛ فقد غرس أبوه في

نفسھ حب�ا عمیقاً للمال.
فعندما علم لأول مرة ما یمكنھ فعلھ بمصفاة نفط رأى في ذلك فرصتھ الكبرى، إلا أن انجذابھ إلى
تجارة النفط ربما یبدو غریباً جد�ا لأول وھلة؛ فتلك تجارة أوساطھا [تشبھ] أوساط (الغرب
الأمریكي) [في النصف الثاني من القرن التاسع عشر]، حیث كانت فوضویة تمامًا؛ فیمكن للمرء أن
یجمع ثروات أو یخسرھا في غضون أشھر. وكانت تجارة النفط تشبھ أباه من وجوه كثیرة؛ فھي
مشوقة، تمني النفس بثراء مفاجئ، لكنھا غدَّارة لا یمكن توقع مسارھا؛ فانجذب بعقلھ الباطن إلیھا
للأسباب الآتیة بالتحدید؛ فبوسعھ أن یتحرر من أسوأ مخاوف الطفولة ویتغلب علیھا ببنائھ سیطرةً
محكمة على تجارة النفط، وكان الأمر أشبھ بكونھ ینتصر على أبیھ نفسھ، ولن تدفعھ الفوضى إلا

إلى قمم أعلى، حیث سیكون علیھ أن یعمل بجدٍّ مضاعف لیروِّض جموحھ.
وفي الأشھر الأولى من تجارتھ یمكننا رؤیة العامل المحفز الذي سیحرك كل تصرفاتھ اللاحقة؛
إنھا حاجتھ الساحقة إلى التحكم والسیطرة، وكلما ازدادت ھذه المھمة [في الوصول إلى التحكم
والسیطرة] صعوبة وتعقیدًا ازدادت الطاقة المثابرة الحثیثة التي تجتمع عنده لتحقیق ھذه الغایة،
ومن رَحِم ھذه الحاجة إلى السیطرة تولدت حاجة أخرى، وھي بأھمیتھا تقریباً؛ إنھا الحاجة إلى
تبریر تصرفاتھ العدوانیة أمام الناس وأمام نفسھ. وكان روكفلر متدیِّناً تدیناً عمیقاً؛ فلا یمكنھ أن
یعیش وھو یظن أن ما یحرك تصرفاتھ ھو رغبتھ في السیطرة على الآخرین، وكسب مبالغ ضخمة

من المال لتحقیق ذلك الھدف؛ فذلك كان سیجعلھ یرى نفسھ بصورة قبیحة جد�ا وغیر إنسانیة.
ولكبت ھذا الظن بنى لنفسھ ما ندعوه (روایة العدواني)، فكان علیھ أن یقنع نفسھ بأن سعیھ إلى
السلطة لھ ھدف سامٍ؛ فقد كان ھناك اعتقاد بین البروتستانت في ذلك الزمن أن جمعك الكثیر من
المال علامة على مباركة الله لك، فبالمال یمكن للفرد المتدین أن یرد الجمیل لمجتمعھ، ویساعد في
دعم الكنیسة المحلیة. لكن روكفلر مضى أبعد من ذلك، فقد اعتقد بأن إقامة النظام في تجارة النفط
ھي مھمة مقدسة، مثل تنظیم الكون؛ إنھ (جندي صلیبي) سیجلب للأمریكیین الأسعار الرخیصة
وسھولة التوقع؛ فامتزج تحویلھ شركة (النفط القیاسي) إلى شركة احتكاریة، امتزج امتزاجًا كاملاً

مع قناعاتھ الدینیة الراسخة.
ونتیجة إیمانھ بصدق بھذه (الحملة الصلیبیة) لم یكن عقلھ الواعي ینزعج بخداعھ القاسي لمنافسیھ
وتدمیرھم، ولا بتقدیمھ الرشاوى لأصحاب التشریعات، ولا بدوسھ الخشن على القوانین، ولا
بإنشائھ شركات زائفة تنافس شركتھ، ولا بإشعال أعمال عنف في إضراب للعمال واستغلالھا (ما
حصل في شركة سكك حدید بنسلفانیا)، لتساعده على المدى البعید. وإیمانھ بھذه الروایة زاد زیادة
عظیمة في طاقتھ وفي عدوانیتھ. أما من واجھوه فكان الأمر مربكًا لھم؛ [فكانوا یقولون في أنفسھم]



لعل ھناك بعض الخیر فیما یفعلھ؛ ولعلھ لیس شیطاناً بعد كل ما فعل.
ل نفسھ إلى قارئ فائقٍ للناس وسلوكیاتھم وأخیرًا، وفي سعي روكفلر لتحقیق حلمھ بالسیطرة حوَّ
النفسیة؛ وكانت أھم خصلة بالنسبة لھ یقیسھا في المنافسین المختلفین الذین واجھھم، ھي قوة
إرادتھم النسبیة، وصمودھم النسبي، وكان یحس بذلك من إیماءات أجسادھم، وأنماط تصرفاتھم.
وخلصُ إلى أن معظم الناس ضعفاء للغایة؛ فھم منقادون غالباً بعواطفھم التي تتغیر بتغیر الأیام؛
فھم یریدون أن تكون أمور الحیاة بالغة السھولة، ویمیلون إلى السیر في الطریق الأسھل الذي یكاد
یكون خالیاً من العوائق؛ وھم لا یحتملون المعارك الطویلة، ویریدون كسب المال لما یجلبھ لھم من
ملذات وراحة، یشترون بھ الیخوت والقصور. ویریدون الظھور بمظھر الأقویاء لإرضاء
غرورھم؛ فكان یخیفھم، أو یربكھم، أو یحبطھم، أو یعرض علیھم طریقاً سھلة للخروج مما ھم
فیھ، فیستسلمون لإرادتھ القویة. وإذا ھم غضبوا فالخیر في ذلك؛ فالغضب یسرع بحرق صاحبھ،

أما روكفلر فھو یعمل دائمًا على المدى البعید.
وتأمل في كیفیة تلاعبھ بكل خصم صادفھ في طریقھ؛ فغذَّى في كلارك عنجھیتھ، وقام بإثارتھ
ھ التخلص من روكفلر، دون أن یمعن التفكیر في عمدًا، لیوافق مباشرة على المزاد العلني وكل ھمِّ

عواقب ذلك.
ه اعًا؛ فأعطاه روكفلر وفرة من المال ومنصباً لھ لقب رنَّان، فسرَّ أما العقید باین فكان مختالاً طمَّ
ذلك، وسلَّم مصفاتھ لروكفلر. أما أصحاب المصافي الآخرون، فزرع فیھم الخوف من مستقبل
غامض، مستخدمًا (شركة الإنماء الجنوبیة (لتكون البعبع المناسب لھم. وجعلھم یشعرون بأنھم
معزولون وضعفاء، ونثر بینھم شیئاً من الفزع، وكانت مصافیھ طبعاً أكثر ربحًا من مصافیھم،
على نحو ما أظھره لھم في دفاتر حساباتھ، لكن فاتھم الاستنتاج بأن روكفلر نفسھ عرضة لتقلبات
تجارة النفط كحالھم تمامًا. ولو أنھم اتحدوا في مواجھتھ لأمكنھم التغلب علیھ، لكنھ جعل العاطفة

تغلب علیھم وتمنعھم من التفكیر القویم، فسلَّموا لھ مصافیھم بكل سھولة.
أما سكوت، فقد رأى فیھ روكفلر رجلاً حاد الطباع، أسخطھ تھدید شركة (النفط القیاسي) لمركزه
المتقدم في التجارة، ورحب روكفلر بالحرب على سكوت، وتھیأ لھا بتكدیسھ أكوامًا من النقود،
وكان سیفوقھ صمودًا بكل بساطة. وكلما زادت شدة غضب سكوت بما یوقعھ فیھ روكفلر من خطط
خبیثة، زادت رعونة وتھور سكوت، فمضى أبعد ما یستطیعھ في محاولة سحق إضراب عمال
السكك الحدیدیة، وھو ما لم یسھم إلا في إضعاف مركزه. وأما بنسون فقد أدرك روكفلر صنف
الرجال الذي ینتمي إلیھ؛ فھو رجل متیَّم بتألقھ، ویرید جذب الاھتمام إلیھ بأن یكون أول من یسحقھ
في طریقھ ھو شركة (النفط القیاسي)؛ فوضْعُ العقبات في طریقھ لن یزیده إلا جد�ا في مسعاه ذاك،
بینما یتقلص حجم موارده المالیة، وسیكون من السھل رشوتھ بالمال في آخر المطاف عندما یكون

قد أنھكتھ ضغوط روكفلر الحثیثة.
زد على ذلك أن روكفلر كان دائم التخطیط لجعل خصمھ یشعر بالعجلة ونفاد الصبر؛ فكلارك لم
یكن لدیھ إلا یوم واحد لیخطط للمزاد، وأصحاب المصافي كانوا یواجھون ھلاكًا وشیكًا في غضون
بضعة أشھر إن لم یبیعوا مصافیھم لھ، وسكوت وبنسون كان علیھما الاستعجال في معاركھما معھ

وإلا أفلسا؛ فزاد ذلك في عواطفھم، وقلل من قدرتھم على التخطیط.
الاستنتاج: یمثل روكفلر صنفاً من الأفراد یرجح أن تصادفھ في مجال اختصاصك، وندعو ھذا
الصنف باسم (العدواني الداھیة)، ویقابلھ (العدواني البدائي)؛ فالعدواني البدائي سریع الاشتعال،



فإذا قدح فیھ أحدھم مشاعر الدونیة أو الضعف، فإنھ ینفجر، فلیس لدیھ أي ضبط للنفس؛ لذلك فإن
ر على كثیرین جد�ا من الناس ویؤذیھم. أما الغالب علیھ ألا یتقدم كثیرًا في حیاتھ، فلا شك أنھ سیتنمَّ
العدواني الداھیة فھو مكَّار مخادع، وھو یصل إلى أعلى المراكز، ویمكن أن یبقى في ذلك المركز
العالي؛ لأنھ یعلم كیف یغطي مناوراتھ، ویعلم كیف یصطنع مظھرًا یصرف بھ النظر عن خِدَعھ،
ویعلم كیف یتلاعب بعواطف الناس، ویعلم أن غالبیة الناس لا تحب المواجھة ولا الكفاح الطویل،

وبذلك یتسنى لھ إخافتھم أو إضعافھم، إنھ یعتمد على سھولة انقیادنا بقدر اعتماده على عدوانیتھ.
ولیس لزامًا أن یكون العدواني الداھیة الذي تصادفھ في حیاتك ناجحًا نجاحًا باھرًا كحال روكفلر،
فقد یكون رئیسك [في العمل]، أو منافسًا لك، أو زمیلاً ماكرًا یجاریك، وھناك علامة بسیطة تدلك
علیھم: فھم یصلون إلى المركز الذي ھم فیھ عن طریق طاقتھم العدوانیة، لا عن طریق مواھبھم
الخاصة، إنھم یولون قیمةً لتكدیس السلطة في أیدیھم أكبر من قیمة جودة عملھم، ویفعلون أي شيء
لازم لتحصین مركزھم، وسحق أي نوع من المنافسة أو التحدي یعترض طریقھم، إنھم لا یحبون

المشاركة في السلطة.
فإذا تعاملت مع ھذا الصنف من الناس فستكون میالاً إلى الغضب أو الخوف، فتضخم من حضور
أحدھم، وتقع فریسة سائغة لھ، فتستبد بك ھواجس شخصیتھ الشریرة، ویفوتك الانتباه عن كثب لما
ھو علیھ فعلاً؛ فینتھي بك الأمر غالباً إلى الاستسلام أمام سمعتھ العدوانیة، ومظاھر القوة أو أوھام
القوة التي یبرزھا في نفسھ. فلتكن طریقتك في التعامل معھ بتخفیضك من حدة عواطفك، ولْتبدأ بأن
تنظر إلى الفرد نفسھ لا إلى خرافتھ أو أسطورتھ. ولْتفھم الدافع الرئیس فیھ – إنھ التحكم بالوسط
المحیط بھ والناس المحیطین بھ. وعلى نحو ما جرى مع روكفلر، فإن ھذه الحاجة إلى التحكم
تخفي وراءھا طبقات واسعة من القلق والمخاوف؛ فعلیك أن ترى في داخلھ الطفل الخائف الذي
یرعبھ أي شيء غیر متوقع، وبھذه الطریقة یمكنك أن تعیده إلى حجمھ الطبیعي، وتقلل من قدرتھ

على إخافتك.
إنھ یرید التحكم بأفكارك وردود أفعالك؛ فاحرمھ من ھذه القوة بصب اھتمامك على أفعالھ، وعلى
خططك، لا على مشاعرك، وقم بتحلیل غایاتھ الحقیقیة التي یرمي إلیھا، واستبقھا؛ فھو یرید أن
یزرع فیك فكرة أنھ ما من خیار لك، وأن استسلامك لھ أمر محتوم، وھو أفضل طریق یخرجك
من مأزقك أمامھ. إلا أن لدیك دائمًا خیارات أخرى حتى لو كان ذلك الشخص رئیسك [في العمل]
ووجب علیك الاستسلام لھ في الوقت الحاضر، فبإمكانك أن تحافظ على استقلالك الداخلي، وتخطط

للیوم الذي یرتكب فیھ خطأً ویضعف فیھ بلجوئك إلى معرفة نقاط ضعفھ، سعیاً إلى إسقاطھ.
وانظر إلى ما تخفیھ روایتھ ومحاولاتھ الماكرة في صرف الانتباه عن حقیقتھ، وستراه غالباً ما
یقدم نفسھ كأنھ أقدس من الآخرین، أو كأنھ ضحیة خبث الآخرین. وكلما ارتفعت عقیرتھ بإذاعة
قناعاتھ تأكدَ لك أنھ یخفي شیئاً مریباً، وخذ حذرك من أنھ قد یبدو أحیاناً فاتناً وآسرًا، فإیاك أن
تنبھر بھذه المظاھر؛ بل انظر إلى أنماط سلوكھ، فإذا كان قد نال من الناس في الماضي فإنھ
سیستمر في القیام بذلك في الحاضر، وإیاك أن تجعل منھ شریكًا لك مھما بدا لك ودودًا وآسرًا؛ فھو
یحب الاتكال على عملك الشاق، ثم یتحكم بك، وتقییمك الواقعي لقوتھ الفعلیة ونوایاه العدوانیة ھو

أفضل ما تحتمي بھ.
وفیما یتعلق بالتصرف حیال العدوانیین، فإن علیك أن تكید للواحد منھم، وتمكر بھ، كما یفعل بك.
ولا تحاول أن تقاتلھ وجھًا لوجھ؛ فھو صلب للغایة، ولدیھ عادة ما یكفیھ من القوة للتغلب علیك في



فھ بفضح نفاق ه دھاءً، وتجد مكامن للھجوم علیھ لا یتوقعھا، وخوِّ المواجھة المباشرة؛ فعلیك أن تبزَّ
روایتھ، أو فضح أفعالھ القذرة في ماضیھ التي حاول أن یبقیھا متواریة عن الناس، واجعل
مواجھتك معھ تبدو أكثر تكلفة علیھ مما تصوره، وأظھِر لھ أنك أیضًا مستعد للقیام بشيء من
الأعمال القذرة في مواجھتھ، لكنك تدافع بھا عن نفسك فقط. وإذا كنت بارع الذكاء فأظھر لھ أنك
ضعیف نسبی�ا وأعزل لتغویھ بالقیام بھجوم متھور أعددت نفسك لدفعھ، وأفضل الخطط في
مواجھتھ غالباً ھو أن تتحالف مع الآخرین الذین عانوا مكره ومكائده بأنفسھم لیكون لك قوة الكثرة

وتأثیرھا.
وتذكر دائمًا أن العدواني یشق طریقھ غالباً بخوفك من أنك بمواجھتھ ستخسر الكثیر في الوقت
الحاضر، والواجب علیك بدلاً من ذلك أن تحسب ما ستخسره على المدى البعید؛ وھو تناقص
خیاراتك في الإمساك بأسباب القوة والتوسع في مجالك، حالما یصل إلى موقع مھیمن؛ وخسارتك
كرامتك واعتدادك بنفسك نتیجة عدم وقوفك في وجھھ. ویمكن للاستسلام والانصیاع أن یصبحا
عادة عندك لھا عواقبھا المدمرة على مصالحك وسعادتك؛ فاستخدم وجود العدوانیین من الناس
ق علیھ في لیكون محفزًا لروحك القتالیة، تبني بھ ثقتك بنفسك، فالوقوف في وجھ العدواني والتفوُّ

الدھاء یمكن أن یكونا من أفضل التجارب التي تشعرنا بالسعادة والنبل نحن البشر.
الإنسان لیس كائناً مھذباً ودودًا، یتمنى الحب، ویدافع عن نفسھ إذا ھوجم وحسب...؛ بل

ھناك رغبة قویة في العدوان، لا بد من احتسابھا جزءًا من. طبیعتھ.
سیغموند فروید

مفاتیح للطبیعة البشریة
إننا نحب أن نظن بأنفسنا بأننا أعضاء في المجتمع مسالمون ومقبولون نسبی�ا؛ فنحن كائنات
اجتماعیة حتى النخاع، ونحن بحاجة إلى إقناع أنفسنا بأننا مخلصون للمجتمعات التي ننتمي إلیھا،
ومتعاونون معھا. لكننا بین فینة وأخرى، نتصرف جمیعاً بطرق تخالف رأینا بأنفسنا ھذا. ولعل
ذلك یحصل في لحظات نشعر فیھا بأن أمان وظیفتنا بات في خطر، أو أن ھناك من یمنعنا من
التقدم في حیاتنا المھنیة، أو لعلنا نعتقد بأننا لا نحصل على ما نستحقھ من الاھتمام والتقدیر على
عملنا، أو لعلھا تكون في لحظات من انعدام الاستقرار المالي، أو لعلھا تحصل في علاقة زواج
یشعر فیھا أحد الطرفین بالإحباط الشدید من محاولتھ جعل الطرف الآخر یغیر سلوكھ، أو یحس

أحدھما بأن الآخر یوشك على ھجرانھ.
ونتیجةَ الإحباط، أو الغضب، أو انعدام الاستقرار، أو الخوف، أو نفاد الصبر، نجد أنفسنا فجأة
وقد أصبحنا شدیدین في فرض أنفسنا على نحو غیر معتاد؛ فنفعل شیئاً في وظیفتنا یصعبُ علینا
الالتزام بھ، أو نحاول إبعاد زمیل لنا عن طریقنا، أو نتقدم في مخطط مشبوه یكفل لنا الحصول
على المال بسرعة وسھولة، أو نوغل في محاولاتنا كسب اھتمام الآخرین، أو یتحول أحدنا في
علاقتھ الزوجیة إلى الخصام والتحكم بالطرف الآخر، أو نصبح انتقامیین نھاجم أحدھم في وسائل
التواصل الاجتماعي؛ ففي ھذه اللحظات نكون قد تجاوزنا حدودنا وأصبحنا عدوانیین، وفي أغلب
الأوقات التي نتصرف بھا على ھذا النحو نقوم بتبریر سلوكیاتنا لأنفسنا وللآخرین (ما من خیار
آخر لنا، نحن نشعر بالخطر؛ نحن نعامَل بإجحاف؛ الناس لا یتجاوبون معنا ویؤذوننا؛ لسنا من بدأ
بالعدوان)، وبھذه الطریقة نحافظ على رأینا بأنفسنا بأننا الكائنات المسالمة التي نتصورھا في

أنفسنا.
ً ً



وبوسعنا أیضًا أن نراقب مثالاً دقیقاً لمیولنا العدوانیة یأتینا من الأمام؛ نادرًا ما نلاحظھ؛ فعندما
نواجھ شخصًا من أصناف مخیفة من الناس أكثر عدوانیة منا فإننا نجد أنفسنا غالباً نتصرف معھ
بإذعان أكبر من المعتاد، وربما أبدینا لھ شیئاً من التذلل إذا كان من أصحاب السلطة. لكننا عندما
نواجھ شخصًا أضعف منا وأكثر وداعة منا بكل وضوح، فإن الأسد الموجود داخلنا سیجد طریقھ
إلى الخروج بلا وعي منا. ولعلنا نقرر مساعدة أولئك [من أھل الضعف والوداعة]، لكننا نخلط
بذلك شعورًا باحتقارھم والتفوق علیھم؛ بل إننا نصبح أكثر عدوانیة في محاولتنا لمساعدتھم،
وتنظیم حیاتھم، وإكراھھم على قبول نصائحنا. وإذا شعرنا بشيء من التعاطف تجاھھم فلعلنا نشعر
بأننا مضطرون لاستغلالھم بطریقة أو بأخرى لأھدافنا الخاصة، وربما نتلاعب بھم. ویحدث كل
ذلك بلا وعي منا؛ فنحن لا نشعر بصورة عامة بعدوانیةٍ في ذلك، لكننا مع ذلك -ونحن نقارن قوتنا

الداخلیة بقوى الآخرین الداخلیة- لا یسعنا إلا أن نخفض ونرفع من مستوى عدوانیتنا.
وبإمكاننا أن نلاحظ ھذا الانقسام –بین ما نظنھ في أنفسنا وما نتصرف بھ فعلی�ا في بعض
الأوقات– نلاحظھ في سلوكیات أصدقائنا، وزملائنا، ومن نسمع بھم في الأخبار، فلا شك أننا في
مكان عملنا نجد بعض الناس یشقون طریقھم قدمًا، ویحظون بالمزید من السلطة، ولعلھم ینالون
الفضل بأعمالنا، أو یسرقون أفكارنا، أو یبعدوننا عن مشروع من المشروعات، أو یتحالفون حلفاً
قوی�ا مع أصحاب السلطة. ویمكننا أن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي بھجة الناس في الشعور
بالغضب، والھجوم على الآخرین، وتحطیمھم. ویمكننا أن نرى القوة التي تفضح بھا الصحافة
أبسط عیوب أصحاب السلطة، وما یعقب ذلك من ھجوم شرس علیھم. وبإمكاننا أن نراقب العنف
المشتعل في الأفلام والألعاب، المتنكرة في زي وسائل التسلیة والترفیھ. ولا أحد في كل ذلك
یعترف بأنھ عدواني، والحق أن الناس باتوا یظھرون بمظاھر التواضع والتقدمیة أكثر من أي وقت

مضى؛ فالانقسام بین الأمرین بات عمیقاً.
وھذا یعني الآتي: نفھم جمیعاً أن في مقدور البشر في الماضي والحاضر القیام بكثیر من أعمال
العنف والعدوانیة، ونعلم أنھ یوجد في العالم مجرمون أشرار، وتجار جشعون لا ضمیر لھم،
ومفاوضون مولعون بالحرب، ومعتدون على الأعراض، لكننا نضع حد�ا واضحًا یفصل بیننا وبین
ھؤلاء، فلدینا اعتراض قوي على تصور أن تكون لحظات عدوانیتنا في شدة عدوانیة غیرنا أو
تنوعھا، لكننا في واقع الأمر نحدد الكلمة التي نصف بھا التجلیات الكبرى للعدوانیة، مع استثنائھا

في أنفسنا؛ فنرى دائمًا في الآخرین محاربین لنا، یبدؤون بالبغي علینا، إنھم أھل العدوان.
وھذا مفھوم خاطئ عمیق في الطبیعة البشریة؛ فالعدوانیة نزعة كامنة في كل فرد من أفراد
البشر؛ إنھا نزعة مرتبطة بالنوع البشري؛ فنحن كائنات متفوقة في ھذا الكوكب بسبب طاقتنا
العدوانیة، مدعومة بذكائنا وسعة حیلتنا. ولا یمكننا أن نفصل ھذه العدوانیة عن الطریقة التي نواجھ
بھا مشكلاتنا؛ أو نغیر بھا محیطنا لنجعل حیاتنا یسیرة سھلة؛ أو نقاتل بھا الظلم؛ أو نصنع شیئاً لھ
نطاق واسع من التأثیر. والجذر اللاتیني لكلمة (العدوان) یعني (التقدم إلى الأمام) [وھو قریب من
جذره في العربیة أیضًا]، وعندما نفرض أنفسنا في ھذا العالم ونحاول صنع أي شيء أو تغییر

شيء فنحن نستغل ھذه الطاقة.
ویمكن أن یكون للعدوان آثار إیجابیة، لكن في الوقت نفسھ، وفي ظروف معینة، یمكن أن تدفعنا
ھذه الطاقة إلى سلوكیات تعادي المجتمع، فنبالغ في استغلال من حولنا أو قھرھم، وھذان الجانبان



الإیجابي والسلبي وجھان لعملة واحدة؛ ومع أن بعض الناس یظھر علیھم بوضوح أنھم أكثر
عدوانیة من غیرھم، إلا أن جمیعنا یمكن أن ننزلق إلى الجانب السلبي، فھناك استمراریة في

عدوانیة البشر، وجمیعنا فینا شيء منھا.
فإذا لم ندرك حقیقة طبیعتنا ظھرت لنا مشكلات مختلفة؛ فیمكن أن نصبح عدوانیین بالمعنى
السلبي دون أن ندرك ما یحصل، ثم نلقى جزاء إیغالنا في العدوانیة. أو نشعر بعدم الارتیاح نتیجة
دوافعنا في فرض النفس؛ ولعلمنا بالإزعاج الذي یمكن أن تسببھ لنا نحاول كبت عدوانیتنا ونظھر
بمظھر التواضع والصلاح، لتزداد العدوانیة المستترة في سلوكیاتنا؛ فلا یمكننا منع ھذه الطاقة أو
كبتھا؛ فھي ستنبثق منا بطریقة أو بأخرى؛ لكننا بإدراكنا لھا یمكننا أن نتحكم بھا ونوجھھا إلى
أھداف نافعة وإیجابیة، ولا بد لنا في سبیل ذلك من أن نفھم مصدر عدوانیة البشر، وكیف تتحول

إلى عدوانیة سلبیة، ولماذا یصبح بعض الناس أكثر عدوانیة من غیرھم.
مصدر عدوانیة البشر

إننا نحن البشر -وبخلاف الكائنات الحیة الأخرى- ندرك الموت، وندرك أن أحدنا یمكن أن یموت
في أي لحظة، وتلاحقنا ھذه الفكرة في حیاتنا في عقلنا الواعي وعقلنا الباطن، فنحن ندرك أن
مركزنا في الحیاة غیر مستقر أبدًا؛ فلعلنا نخسر وظیفتنا، أو مكانتنا الاجتماعیة، أو أموالنا، وغالباً
ما یكون ذلك لأسباب خارجة عن سیطرتنا، والناس من حولنا لا یمكننا توقع أفعالھم أیضًا؛ فربما
لا نستطیع قراءة أفكارھم مطلقاً، ولا توقُّع تصرفاتھم، ولا الاتكال الكامل على تأییدھم لنا؛ فنحن
نتكل على آخرین لا یلبون حاجتنا غالباً، ولدینا بعض الرغبات الفطریة في الحب، والإثارة،
والتحفز، وغالباً ما تكون تلبیتھا خارجة عن سیطرتنا بالطریقة التي نریدھا، أضف إلى ذلك أننا
جمیعاً فینا مخاوف تنبع من جروح حصلت لنا في طفولتنا، فإذا قدح أحداثٌ أو أناسٌ ھذه

المخاوف، وأعادوا فتح جروحنا القدیمة، فإننا نشعر بھشاشة كبیرة وضعف شدید.
وھذا یعني أننا نحن البشر نتعذب باستمرار بمشاعر العجز التي تأتینا من مصادر كثیرة، وإذا
كانت ھذه المشاعر قویة جد�ا، أو إذا دامت أمدًا طویلاً، فإنھا یمكن أن تصبح مشاعر غیر محتملة؛
فنحن كائنات عنیدة تتوق إلى السلطة. وھذه الرغبة بالسلطة لیست رغبة شریرة ولا ھي تعادي
المجتمع؛ بل ھي استجابة طبیعیة لإدراكنا ھشاشتنا وضعفنا الكبیرین، وما یحرك معظم سلوكیاتنا
في الجوھر ھو دافعنا إلى التحكم مھما كانت الظروف، والشعور بالارتباط بین ما نفعلھ وما
نحصل علیھ؛ والشعور بأنھ بإمكاننا أن نؤثر في الناس والأحداث بقدر معین؛ فیخفف ذلك إحساسنا

بالعجز، ویجعلنا نحتمل عدم قدرتنا على التنبؤ بما تخبئھ لنا الحیاة.
ونحن نلبي في أنفسنا ھذه الحاجة عن طریق تطویرنا مھارات محكمة في عملنا، تساعدنا في
تحصین مكانتنا المھنیة، وتعطینا شعورًا بالتحكم بمستقبلنا، ونحاول أیضًا تطویر مھارات اجتماعیة
تمكننا من العمل مع الآخرین، وكسب عاطفتھم، وتكون لدینا درجة كبیرة من التأثیر فیھم. أما فیما
یتعلق بحاجتنا إلى الإثارة والتحفیز فنحن نختار غالباً تلبیتھا عن طریق أنشطة مختلفة –من

الریاضة، والتسلیة، والإغواء– مما ھو موجود في ثقافتنا، أو تقبلھ ثقافتنا.
وتساعدنا كل ھذه الأنشطة في الحصول على ما نتوق إلیھ من التحكم والسیطرة، إلا أنھا تتطلب
منا إدراك بعض الحدود؛ فللحصول على القوة في العمل والعلاقات بالناس لا بد لنا من الصبر؛ فلا
یمكن أن نجبر الأشیاء على الحدوث [على النحو الذي نریده]. فتحصین المركز المھني، وتطویر
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قدرات إبداعیة أصیلة، وتعلُّم كیفیة التأثیر في الناس واجتذابھم، كل ذلك بحاجة إلى شيء من
الوقت؛ وھو بحاجة أیضًا إلى الالتزام ببعض القواعد والقوانین الاجتماعیة، ولا یمكننا القیام بأي
شيء نریده ببساطة للتقدم في حیاتنا المھنیة؛ ولا یمكننا إجبار الناس على القیام بأعمالنا؛ وبإمكاننا
أن ندعو ھذه القواعد والقوانین باسم (سیاج الحمایة) الذي نحرص على البقاء خلفھ؛ لنكسب القوة،

ونبقى محبوبین ومحترمین.
لكن في لحظات معینة نجد أنھ من الصعب علینا القبول بھذه الحدود، فلا نستطیع التقدم في حیاتنا
المھنیة، ولا نستطیع كسب كثیر من المال بالسرعة التي نریدھا، ولا یمكننا إجبار الناس على
العمل معنا بالدرجة التي نریدھا منھم؛ فنصاب بالإحباط. أو لعل جرحًا قدیمًا من أیام الطفولة ینفتح
فجأة. وإذا قدَّر أحدنا أن زوجتھ ستنھي علاقتھا بھ، وكان لدیھ خوف كبیر من الھجران نابع من
فتور أبویھ في الصغر، فما أسھل أن یفرِط في رد فعلھ، ویحاول التحكم بھا، مستخدمًا كل قدرات
التلاعب التي لدیھ، لیتحول إلى عدواني كبیر. (فغالباً ما تتحول مشاعر الحب إلى مشاعر عداء
وعدوان في نفوس الناس، لأنھم في الحب یشعرون بأعظم قدر من الاتكالیة، والھشاشة، والعجز).

وفي ھذه الحالات، یتغلب توقنا إلى المزید من المال، أو السلطة، أو الحب، أو الاھتمام، على أي
صبر عندنا؛ فنمیل آنذاك إلى الخروج عن سیاج الحمایة، سعیاً إلى السلطة والسیطرة بطریقة
تخرق القواعد والقوانین الضمنیة. لكن معظمنا إذا عبر تلك الحدود، شعر بالانزعاج وربما الندم؛
فنھرول للرجوع إلى السیاج، ونعود إلى طرقنا المعتادة في السعي وراء السلطة والسیطرة، ویمكن

أن تحدث ھذه التصرفات العدوانیة في لحظات معینة من حیاتنا، إلا أنھا لا تكون نمطًا حیاتی�ا.
لكن لیست ھذه ھي حال صنف أصحاب العدوانیة المزمنة؛ فالإحساس بالعجز أو الإحباط الذي
یمكن أن نشعر بھ أحیاناً، یتفشى فیھم بعمق أكبر ووتیرة أعلى؛ فھم یشعرون دائمًا بعدم الاستقرار
والھشاشة، ولا بد لھم من إخفاء ذلك بقدر عظیم من السلطة والسیطرة؛ وحاجتھم إلى السلطة
مستعجلة للغایة، وقویة للغایة، فلا یمكنھم القبول بالحدود، فیتجاوزون أي إحساس بوخز الضمیر

أو المسؤولیة الاجتماعیة.
ومن الممكن أن یكون فیھم عامل وراثي؛ فقد لاحظت المحللة النفسیة (میلاني كلاین) التي
تخصصت في دراسة الأطفال الرضَّع، لاحظت بأن بعض الأطفال كانوا قطعاً أكثر جزعًا وأكثر
جشعاً من الآخرین؛ فمنذ أیامھم الأولى یمص أحدھم ثدي أمھ وكأنھ یھاجمھ، ویرید مصھ حتى
آخر قطرة. وكانوا بحاجة إلى الدلال والاھتمام أكثر من غیرھم، وكان من المستحیل تقریباً إیقاف
بكائھم ونوبات غضبھم؛ فكانوا یشعرون بالعجز بدرجة أعلى من غیرھم، تصل بھم إلى ھرع لا

ینقطع [ھیستریا مستمرة].
وكان أولئك الأطفال أقلیة، إلا أنھا لاحظتھم بقدر جید، وخمنت أن أصحاب العدوانیة المزمنة
یمكن أن یكونوا نسخًا من البالغین من ذلك الطفل الطماع؛ فقد ولدوا ببساطة وعندھم حاجة كبیرة
للتحكم بكل ما حولھم؛ إنھم یطیلون التفكیر في مشاعر الإضرار بالآخرین أو حسدھم؛ «لماذا
الآخرون لدیھم أكثر مما لدي؟». فإذا شعر أحدھم بأنھ یفقد السیطرة بدرجة من الدرجات فإنھ

سیمیل إلى تضخیم الخطر، والمبالغة في ردود الفعل، والتمسك بما ھو أكثر بكثیر من اللازم.
زد على ذلك أن الحیاة المبكرة للأسرة یمكن أن یكون لھا دور حاسم أیضًا حیث یقول الكاتب
والمحلل النفسي (إیریك فروم)، بأنھ إذا كان الأبوان مستبدَّین جد�ا، ویكبتان حاجة أطفالھما إلى
القوة والاستقلال، فإن ھؤلاء الأطفال غالباً ما یصبحون من الصنف الذي یسیطر على الآخرین



ویضطھدھم؛ فإذا كانوا یضُربون وھم أطفال، فإنھم غالباً سیلجؤون إلى الضرب والتعسف الجسدي
لون ما أكرھوا على ستره في طفولتھم إلى شيء ثائر نشط وھم وھم كبار بالغون، وبذلك یحوِّ
بالغون، فیعطیھم ذلك شعورًا بالسیطرة، افتقدوه أشد الافتقاد في السنوات الأولى من حیاتھم؛ عن

طریق السلوك العدواني.
ومھما كان السبب الذي یقف وراء تلك المیول العدوانیة فإن ھذا الصنف من الناس لا یھرول إلى
العودة إلى السیاج؛ بل إنھ یدأب على اللوذ بالسلوكیات العدوانیة. ولدیھ إرادة قویة غیر معتادة،
ولدیھ صبر قلیل لا یحتمل تلبیة رغباتھ عن طریق القنوات الاجتماعیة المقبولة. فیرى في الطرق
الطبیعیة لكسب التحفیز طرقاً بلیدة للغایة؛ فھو بحاجة إلى شيء أكثر قوة وأكثر استعجالاً، وإذا
كانوا من الصنف البدائي فإنھم قد یتحولون إلى سلوكیات إجرامیة، أو یصبحون ببساطة متنمرین
بوضوح؛ وإذا كانوا من صنف الدھاة، فسیتعلمون التحكم بھذا السلوك إلى حدٍّ یرونھ [مناسباً لھم]،

ویستخدمونھ كلما دعتھم الحاجة إلى ذلك.
وھذا یعني أن عدوانیة البشر تنبع من عدم استقرار كامن؛ فھي لیست ببساطة دافعاً لإیذاء
الآخرین، أو الأخذ منھم؛ فقبل أن یتحول أي دافع إلى تصرف عدواني، یشعر العدواني في
اللاوعي بمشاعر العجز والجزع، وغالباً ما یرى أخطارًا غیر حقیقیة، أو یضخم أخطارًا أخرى،
فیقوم بتصرفات لاستباق الھجوم الذي یتصوره قادمًا من الآخرین، أو یتمسك بأشیاء بغیة الھیمنة
على حالة یظنھا قد تفلت من سیطرتھ. (وتثیر ھذه المشاعر أیضًا النوع الإیجابي من العدوانیة
أیضًا؛ فالشعور بالحاجة إلى محاربة الظلم، أو صنع شيء مھم تسبقھ مشاعر القلق وعدم
الاستقرار، ویبقى محاولاً السیطرة لأھداف إیجابیة)، فإذا نظرنا إلى أي عدواني حولنا، فإنھ یجب
علینا البحث عن القلق الكامن فیھ، وجرحھ العمیق، ومشاعر العجز المدویة فیھ، الباقیة من سنوات

حیاتھ الأولى.
وبوسعنا أن نلاحظ الظاھرة المثیرة الآتیة: غالباً ما یكون المستبدون غیر متسامحین أبدًا مع أي
رونھم باستمرار نوع من الانشقاق عن سلطتھم؛ فھم بحاجة إلى أن یحاطوا بالمتملقین المتذللین، یذكِّ
بعظمتھم وتفوقھم، فإذا كانت عند أحدھم سلطة سیاسیة فإنھ یعمل على قمع أي دعایة سلبیة بحقھ،
والتحكمِ بما یقولھ الناس في شأنھ، وعلینا أن نرى في ھذه الحساسیة الفائقة للانتقاد علامة على
ضعف داخلي كبیر؛ فالمرء القوي فعلاً في داخلھ، یمكنھ تحمل الانتقاد والحوار المفتوح، دون
الشعور بأي غضاضة شخصیة. وغالباً ما یكون العدواني والدكتاتوري خبیرًا في كتم ضعفھ
الداخلي العمیق، عن طریق استمراره في إسقاط القسوة والاقتناع [على الآخرین]؛ إلا أنھ علینا أن
ندرب أنفسنا على النظر إلى ما وراء مظھره، لنرى ھشاشتھ الداخلیة، ویمكن لذلك أن یساعدنا

كثیرًا في التحكم بأي مشاعر خوف أو تھدید یحب العدواني إثارتھا فینا.
وعلینا أن نفھم صفات أخرى لصاحب العدوانیة المزمنة:

أولھا أن العدواني أقل احتمالاً لمشاعر العجز والقلق منا؛ فما یسبب فینا مشاعر الإحباط أو القلق،
غالباً ما یثیر فیھ غضباً ورد فعل أكثر قوة بكثیر. ولعل ھذا ھو السبب في أن العدوانیة المزمنة
أكثر شیوعًا بین الرجال منھا بین النساء؛ فالرجال یصعب علیھم تحمل مشاعر العجز والاتكالیة،
وھو أمر لاحظھ علماء النفس في الأطفال الرضَّع الذكور. والرجال بصورة عامة أكثر قلقاً على
منزلتھم في دنیا العمل، وفي أماكن أخرى. ولدیھم حاجة كبیرة إلى فرض أنفسھم باستمرار،
وقیاس تأثیرھم في الآخرین. واعتدادھم بأنفسھم مرتبط بمشاعر السلطة، والسیطرة، والاحترام



لآرائھم؛ وبذلك فإن الغالب سھولة قدح الاستجابة العدوانیة في الرجال. وعلى كل حال، لا بد لنا
من أن ندرك أن صاحب العدوانیة المزمنة ھو أكثر ھشاشة منا، وإذا عرفنا أننا نتعامل مع واحد
من ھذا الصنف، فعلینا أن نكون شدیدي الحذر من أن نشعل بالخطأ استجابتھ الغاضبة؛ بتحدینا

لاعتداده بنفسھ، أو بانتقادنا لھ.
وھناك جانب آخر شائع للسلوك العدواني، ھو أنھ یمكن أن یصبح إدماناً بسھولة؛ ففي تصرفات
العدواني المستعجلة الواضحة النابعة من رغباتھ في الحصول على أفضل ما عند الناس بالخداع
والحیلة، یجد العدواني دفقة من الأدرینالین یمكن أن تجعلھ مدمناً علیھا؛ فھو یشعر بالتحفیز
والإثارة؛ أما الطرق المقبولة في المجتمع لتفریج السأم فتبدو لھ فاترة بالمقارنة مع ذلك الإحساس.
(ولا شك في أن إثارة الحصول على المال بسھولة، سواء عند سماسرة أسواق المال الذین ینشرون
استثمارات مریبة، أو عند المجرمین الذي یسرقون كل ما یستطیعونھ، ھي إثارة لھا خاصیة
إدمانیة كبیرة)، وقد یبدو ذلك للوھلة الأولى تدمیرًا للنفس، فكل تحرك عدواني یصنع لصاحبھ
المزید من الأعداء، وعواقب لم تكن على بالھ. إلا أن العدواني غالباً ما یكون بارعًا في زیادة

الأخطار بسلوكیات أكثر تخویفاً، بحیث لا یتحداه إلا قلیل.
وغالباً ما یؤدي ذلك إلى ظاھرة مصیدة العدواني؛ فكلما زادت القوة التي ینالھا، وكلما عظمت
إمبراطوریتھ، زادت نقاط الضعف التي ینشئھا [لنفسھ]؛ فقد بات لدیھ عدد أكبر من المنافسین
والأعداء لیحسب حسابھم؛ وھذا یشعل فیھ الحاجة إلى أن یكون أكثر عدوانیة، ویكسب المزید من
القوة، (ولا شك في أن روكفلر كان ضحیة ھذه القوة المحركة)، كما أنھ یبدأ في الشعور بأن إیقاف
تصرفاتھ القائمة على ھذا النحو سیظھره شخصًا ضعیفاً، ومھما قال العدواني عنا ومھما حاول
إخفاء نوایاه فعلینا أن ندرك أن نمط سلوكیاتھ السابق سیتواصل لا محالة الیوم أیضًا؛ لأنھ أدمن
علیھ، ووقع في مصیدتھ؛ فیجب علینا ألا نكون سُذَّجًا في التعامل معھ، فھو سیكون قاسیاً معنا
بلا ھوادة، وإذا تراجع خطوة، فھي خطوة مؤقتة وحسب، فنادرًا ما یكون قادرًا على تغییر نمطھ

الأساسي في سلوكیاتھ.
وعلینا أن ندرك أیضًا أن العدواني یرى الناس من حولھ أشیاء یستعملھا، وقد یكون عنده شيء
من التشاعر الطبیعي، لكن بما أن حاجتھ إلى السلطة والسیطرة قویة جد�ا، فلا یمكنھ أن یصبر
فیتكل على جاذبیتھ ومھاراتھ الاجتماعیة فقط، ولیحصل على ما یرید لا بد لھ من استغلال الناس،
ویصبح ذلك عادة عنده، تحط من أي تشاعر شعر بھ ذات یوم. وھو بحاجة إلى أتباع ومریدین،
فیدرب نفسھ على الاستماع، وامتداح آخرین بین حین وآخر، وتقدیم خدمات للناس؛ لكن الجاذبیة
التي تبدو علیھ أحیاناً ھي للتأثیر في الآخرین فقط، وتكاد تخلو من المودَّة الإنسانیة. وعندما یستمع
إلیك فإنھ یقیس قوة إرادتك، ویرى كیف یمكن أن تخدمھ في تحقیق أھدافھ القادمة، وإذا امتدحَنا أو
صنع معنا معروفاً، فتلك طریقتھ في زیادة توریطنا معھ والقضاء علینا. وبوسعنا أن نرى ذلك في
إشاراتھ غیر الكلامیة، في نظرات عینیھ الحادة، وفي قلة اكتراثھ بأخبارنا؛ فعلینا دائمًا أن نحاول

جعل أنفسنا منیعین في وجھ أي محاولة منھ لاجتذابنا، لعلمنا بالھدف من ورائھا.
ومن المثیر للاھتمام أن نلاحظ أنھ على الرغم من جمیع الخصال الاجتماعیة السلبیة التي یكشف
عنھا العدواني لا محالة، فإنھ كثیرًا ما یكون قادرًا على اجتذاب قدر كبیر من الأتباع یساعدونھ في
سعیھ إلى السلطة. والناس الذین ینجذبون إلى ذلك العدواني غالباً ما تكون لدیھم مشكلات عمیقة،
ولدیھم رغباتھم العدوانیة المحبطَة؛ فیجدون في ثقة العدواني بنفسھ، ووقاحتھ أحیاناً، أمرًا مثیرًا

�



للغایة، وجذاباً جد�ا؛ فیقعون في حب روایتھ، وتصیبھم عدوى عدوانیة الزعیم، ویخرجونھا في
وجوه الآخرین ممن یمكن أن یكونوا دونھم. إلا أن ھذه البیئة مضنیة، ومن یخدمون العدواني
لا ینفكون یتلقون الضربات في اعتدادھم بأنفسھم، فغالبیة العدوانیین یكثر عندھم تغیر الأتباع،
وتقل الروح المعنویة بینھم، وقد كتب یومًا الكاتب المسرحي الیوناني القدیم (سوفوكلیس) یقول:

ا». «أي امرئ یشق طریقھ إلى بلاط الطاغیة یصبح عبدًا لھ، مع أنھ ذھب إلیھ رجلاً حر�
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة لھا فصوص ثلاثة:

أولھا: أن علیك أن تتوقف عن إنكار حقیقة میولك العدوانیة، فأنت فیك شيء من العدوانیة، مثل
سائر البشر. وطبعاً ھناك بعض الناس أقل من غیرھم في العدوانیة. ولعلھم تعوزھم الثقة بقدرتھم
على الحصول على ما یریدونھ؛ أو ربما كانوا أقل طاقة بكل بساطة. إلا أن كثیرین منا یقعون في
مجال طیف العدوانیة بین الدرجة الوسطى والعالیة، ولھم مستویات مرتفعة نسبی�ا من قوة الإرادة؛
وھذا الطاقة في فرض النفس لا بد لھا من أن تنُفقَ في مجال من المجالات، ویرجح أن تمضي في

واحد من ثلاثة اتجاھات.
أولھا: أنھ بإمكاننا توجیھ ھذه الطاقة إلى عملنا، لإنجاز أعمالنا برویة وتأنٍّ (وتلك ھي العدوانیة

المنضبطة).
وثانیھا: أن بإمكاننا توجیھھا إلى سلوكیات (عدوانیة) أو (عدوانیة مستترة).

وآخرھا: أن بإمكاننا توجیھھا إلى داخلنا على صورة كره النفس، فنوجھ غضبنا وعدوانیتنا إلى
إخفاقاتنا، فننشط (المخرب الذاتي) فینا (سنتوسع في ذلك لاحقاً)؛ فعلیك أن تحلل طریقة تعاملك مع

طاقتك في فرض نفسك.
ومن الطرق التي تحكم بھا على نفسك بأن ترى كیفیة تعاملك مع لحظات الإحباط والارتیاب،
والحالات التي یقل تحكمك بھا، فھل تمیل إلى التقریع والتوبیخ، وتغضب وتتوتر وتفعل أشیاء تندم
علیھا لاحقاً، أم أنك تستبطن الغضب وتغدو مكتئباً؟! فانظر في ھذه اللحظات الحتمیة التي تكون
خرجت فیھا عن السیاج، وحلِّلھا؛ فأنت لست بالرجل المسالم والمھذب كما تتصور، وانتبھ إلى ما
دفعك إلى ھذا السلوك، وكیف أنك في تلك الأوقات وجدت طرقاً لتبریر سلوكك. والآن، وبشيء
من المسافة الفاصلة [بینك وبین ما كنت فعلتھ وبررتھ]، لعل بإمكانك أن ترى ما یكمن وراء تلك

التبریرات.
ولیست غایتك ھي أن تكبت ھذه الطاقة في فرض النفس؛ بل غایتك أن تدركھا وھي تحركك إلى
الأمام، وتوجھھا بطرق نافعة، وعلیك أن تعترف لنفسك بأن عندك رغبة عمیقة في أن یكون لك
تأثیر في الناس، وأن تكون صاحب سلطة، ولتحقق ذلك علیك أن تطور مھارات اجتماعیة وتقنیة
عالیة عندك، وعلیك أن تصبح أكثر صبرًا ومرونة، وعلیك أن تضبط طاقة فرض النفس الطبیعیة
عندك، وعلیك أن تروِّضھا؛ وھذا ما یدعى (العدوانیة المنضبطة) وستقودك إلى إنجاز أعمال

عظیمة. (للاستزادة في ھذا الموضوع راجع الفقرة الأخیرة في ھذا الفصل).
أما الفص الثاني من مھمتك فھو أن تجعل من نفسك مراقباً خبیرًا للعدوانیة في الناس من حولك،
وعندما تنظر إلى دنیا عملك -على سبیل المثال- تصور أن بإمكانك رؤیة الحرب المستمرة بین
مستویات الإرادة المختلفة للناس، ولاحظ السھام المتبادلة في ھذه الصراعات؛ حیث یبدو من
یفرضون أنفسھم بقوة صاعدین إلى القمة، إلا أنھم سیظھِرون -ولابد- علامات تدل على الإذعان



لمن ھم أعلى منھم، فإذا توقفت عن الاھتمام بما یقولھ الناس، وما یظھرونھ من مظاھر، واھتممت
بأفعالھم وإشاراتھم غیر الكلامیة فبإمكانك غالباً أن تحس بمستوى العدوانیة التي یطلقونھا.

وعندما تنظر في ھذه الظاھرة، فإن من المھم أن تكون متسامحًا مع الناس؛ فجمیعنا عبرنا الحدود
في مرحلة معینة، وأصبحنا عدوانیین أكثر من المعتاد، وغالباً ما كان ذلك ناجمًا عن الظروف التي
مررنا بھا. أما بالنسبة لأصحاب السلطة والنجاح فمن المستحیل في عالمنا الوصول إلى المراتب
العلیا في السلطة والنجاح دون أن یكون عند المرء مستویات علیا من العدوانیة، وشيء من
الخداع. وفي إنجازھم عظائمَ الأمور، یمكننا أن نغفر لھم قسوتھم وسلوكیاتھم في فرض أنفسھم بین
الحین والآخر؛ وعلیك أن تحدد إن كنت تتعامل مع أصحاب عدوانیة مزمنة، أولئك الذین لا
یحتملون الانتقاد، ولا أن یتحداھم أحد على أي مستوًى كان، أولئك الذین تحدُوھم رغبة جارفة في

السیطرة، وما أسھل أن یقضوا علیك في سعیھم الحثیث إلى المزید من السلطة.
وابحث عن علامات تشي لك بالكثیر؛ فأولاً، ھل لدیھم عدد كبیر من الأعداء على نحو غیر
معتاد، جمعوه بمرور السنین؛ فلا بد أن یكون ھناك سبب مقنع لذلك، لا السبب الذي یخبرونك بھ،
وتمعَّن في كیفیة تبریرھم تصرفاتھم في ھذا العالم؛ فالعدوانیون میالون إلى إظھار أنھم (أفراد
حملة صلیبیة)، وكأنھم عباقرة، لا یمكنھم تغییر الطریقة التي یتصرفون بھا؛ ویقولون إنھم
یصنعون فن�ا عظیمًا، أو یساعدون الضعفاء، ومن یقف في طریقھم كافر وشریر، وتراھم یدَّعون،
على نحو ما ادعى روكفلر بأنھ ما من أحد نالھ النقد أو الاستجواب بقدر ما نالھم؛ فھم الضحایا لا
المعتدون، وكلما رفعوا الصوت بروایتھم، وزادوا في المبالغة فیھا، زاد یقینك بأنك تتعامل مع
أصحاب العدوانیة المزمنة، فصب اھتمامك على أفعالھم وأنماطھم السلوكیة السابقة أكثر من أي

شيء آخر یقولونھ.
ولك أیضًا أن تبحث عن علامات دقیقة؛ فصاحب العدوانیة المزمنة یكون صاحب شخصیة
مُوَسوَسة، وتتجلى طریقتھ في الإمساك بزمام الأمور في عاداتھ الموسوَسة، والوسطِ الذي یصنعھ
لنفسھ لیسھل علیھ توقع كل ما فیھ، ووسوستھ بشيء أو بشخص تدل على رغبتھ في القضاء علیھ
تمامًا، وانتبھ أیضًا للإشارات غیر الكلامیة؛ فقد رأینا أن روكفلر لم یكن یحتمل أن یتجاوزه أحد في
الطریق؛ فالصنف العدواني یظھر ھذه الوساوس الجسدیة، فھو دائمًا في المقدمة والوسط. وعلى

أي حال، فإنك كلما أسرعت في كشف تلك العلامات كان ذلك خیرًا لك.
فإذا أدركت أنك تتعامل مع ھذا الصنف من الناس فإن علیك أن تستغل كل ذرة من طاقتك للتحرر
منھ ذھنی�ا، فتمسك بزمام استجابتك العاطفیة، وما یحدث غالباً عندما تواجھ العدواني أنك تشعر في
البدایة بالانبھار، أو حتى الشلل بعض الشيء، وكأنك رأیت أفعىً، وبعد ذلك -وعندما تراجع ما
فعلھ- تغدو عاطفی�ا، غاضباً، أو ساخطًا، أو خائفاً؛ فإذا أصبحت في تلك الحالة فسیجد أن من السھل
علیھ جعلك تدور في حلقة من ردود الفعل بلا تفكیر؛ فغضبك لن یقودك إلى أي شيء نافع؛ بل
سیتحول إلى مرارة وإحباط بمرور الزمن، وجوابك الوحید ھو أن تجد طریقة تنفصل بھا عن
تأثیره، شیئاً فشیئاً. وانظر إلى ما وراء مناوراتھ وخداعھ، وتأمل في ضعفھ الكامن الذي یسیِّره،
ز دائمًا على غایاتھ، فما الذي یسعى إلیھ فعلاً؛ ولا تلھینَّك فِخاخ وانظر إلیھ بحجمھ الحقیقي، ولْتركِّ

حیلھ.
وإذا كان لا مناص لك من الدخول في معركة ضده، فلا تدخل في مواجھة مباشرة، ولا تتحدَّه
بصورة علنیة؛ فإذا كان من نوع الداھیة فسیستغل مكره للقضاء علیك، ویمكن أن یكون قاسیاً جد�ا



معك؛ فعلیك أن تحاربھ دائمًا بصورة غیر مباشرة، وابحث عن مكامن الضعف التي لا بد یخفیھا،
وقد یكون منھا سمعتھ المریبة، وبعض الأفعال القذرة جد�ا التي ارتكبھا في الماضي ونجح في
إخفائھا، وانظر في ثغرات في روایتھ؛ فبفضحك ما یرید ستره یكون لدیك سلاح قوي ترعبھ بھ إذا
ھاجمك. وتذكر أن أشد ما یخشاه ھو أن یفقد السیطرة، فانظر في أفعالك التي یمكن لھا أن تخیفھ؛
بأن تعدَّ سلسلة من الأحداث المتفاعلة یمكن أن تخرج عن نطاق سیطرتھ؛ واجعل النصر السھل

ره علیك یبدو فجأة أمرًا مكلفاً للغایة. الذي یحضِّ
ویمتاز أصحاب العدوانیة بصورة عامة بأنھم مستعدون للخروج عن السیاج، خروجًا كبیرًا
ومرات كثیرة، لیقاتلوك؛ فذلك یمنحھم خیارات أكثر، خدعًا قذرة یفاجئونك بھا؛ ففي المفاوضات
سیرمونك بتغیرات اللحظة الأخیرة على ما كانوا وافقوك علیھ، منتھكین كل القواعد، مع علمھم
بأنك ستستسلم لأنك وصلت إلى ھذا المدى، ولا ترید تدمیر كل ما سبق، وسینشرون الشائعات
والمعلومات المضللة لتلویث الجو، وجعلك تبدو مریباً كحالھم؛ فعلیك أن تحاول توقع ھذه الخدع،

وتحرمھم من عنصر المفاجأة.
ولا بد لك بین فینة وأخرى أن تغامر بالخروج عن السیاج أیضًا، مع علمك بأن الأمر مؤقت وأنھ
تدبیر دفاعي، وبإمكانك خداعھم وتضلیلھم، والظھور بمظھر أضعف مما أنت علیھ، وتغریھم
بالقیام بھجوم یبدون فیھ بأسوأ حال؛ لأنك أعددت لھم ھجومًا معاكسًا ماكرًا. وبإمكانك أیضًا أن
تنشر شائعات یغلب علیھا أن تفقدھم توازنھم، فھم غیر معتادین على أن یتلاعب بھم الآخرون
بحیلھم نفسھا، وعلى كل حال، وعندما ترتفع الأخطار علیك أن تأخذ بالحسبان أن إیقاعك الھزیمة

بالعدوانیین أكثر أھمیة من محافظتك على نقائك.
وأخیرًا، فإن الفص الثالث من مھمتك في دراسة الطبیعة البشریة ھو أن تخلص نفسك من إنكار
المیول العدوانیة الحقیقیة في الطبیعة البشریة، وما تعنیھ تلك العدوانیة لمستقبل النوع البشري.
ویغلب على ھذا الإنكار أن یتخذ صورة من صورتین خرافیتین، یرجح أنك تؤمن بإحداھما؛ أما
الخرافة الأولى أننا نحن البشر كنا قبل زمن بعید كائنات محبة للسلام، تعیش بانسجام مع الطبیعة
ومع غیرنا من البشر، وھي خرافة الھمجیة النبیلة، أو جامع الطعام البريء. وتقتضي ھذه الخرافة
أن الحضارة مع تطور الملكیة الخاصة والرأسمالیة حولت الإنسان المسالم إلى كائن عدواني
وأناني؛ وتمضي الخرافة إلى أننا علینا أن نلوم في ذلك صورة المجتمع التي نعیش فیھا؛ فإذا
طورنا نظام مساواة سیاسیة واجتماعیة أمكننا أن نعود إلى صلاحنا الطبیعي، وطبیعتنا المحبة

للسلام.
لكن نتائج حدیثة في علوم الآثار وتطور الإنسان أظھرت أن أسلاف البشر (قبل عشرات آلاف
السنین من الحضارة) كانوا -بما لا شك فیھ- یتقاتلون في حروب مھلكة ووحشیة؛ كحال حروبنا
الیوم، وكادوا لا ینعمون بسلام؛ وھناك أیضًا أمثلة وافرة على ثقافات بدائیة قضت على كل نبات
وحیوان في بیئتھا في سعي لا ینتھي وراء مصادر الطعام وأماكن الإیواء، فتسببت في انقراض
أنواع حیة كثیرة، والقضاء على أشجار مناطق بأكملھا. وللاستزادة في ھذا الموضوع راجع كتاب
The لكاتبھ لورنس كیلي، وكتاب (الشمبانزي الثالث (War Before Civilization الحرب قبل الحضارة)
Third Chimpanzee) لجارید دیاموند؛ فاستخدمت قوة التعاون الكبیرة في ھذه الثقافات -في كثیر من

الأوقات- للمساعدة في أكثر المصادمات دمویة ووحشیة.
أما الخرافة الثانیة -وھي الخرافة السائدة الیوم- أننا ربما كنا عنیفین وعدوانیین في الماضي، لكننا



ھُنا ملائكة الخیر؛ لكن علامات الیوم نتطور إلى غیر ذلك، فنغدو أكثر تسامحًا، وأكثر استنارة، توجِّ
عدوانیة البشر شائعة في عصرنا شیوعھا في العصور الماضیة، وبإمكاننا أن نرى برھان ذلك في
حلقة حروب لا تنتھي، وأعمال إبادة جماعیة، وعداء صاعد بین الدول، وبین المجموعات العرقیة
داخل الدول، وھو عداء مستمر في الصعود في قرننا الحالي، ولم تسھم القدرات الھائلة للتكنولوجیا
إلا في تحسین قدرات التدمیر في الحروب، وتخریبنا للبیئة یزداد سوءًا على سوء، على الرغم من

إدراكنا لمشكلة البیئة.
وبوسعنا أن نلاحظ أیضًا المستویات المتزایدة من التفاوت في القوة والثراء في أنحاء الأرض في
العصور الحدیثة، لتصل إلى التفاوت الذي كان موجودًا قبل قرون مضت، ویستمر ھذا التفاوت في
إعادة إنتاج نفسھ في المجتمع البشري؛ لأنھ لا محالة من وجود أفراد أكثر عدوانیة من الآخرین في
جمع أسباب القوة والثراء. ولا یبدو أن ثمة قواعد أو قوانین یمكنھا إیقاف ذلك؛ فالأقویاء یضعون
القوانین بما یتفق ومصالحھم؛ والمیول الاحتكاریة التي شاعت في القرن التاسع عشر، على نحو ما
مثلتھ شركة (النفط القیاسي)، وھي علامات على عدوانیة الشركات أعادت صوغ نفسھا لتتلاءم مع

الصناعات الجدیدة.
ففي الماضي كان الناس یقصدون ساحات الإعدام، ویرون فیھا شیئاً من الترفیھ، ولم نصل نحن
إلى ذلك المدى، إلا أن ھناك أناسًا كثیرین أكثر من أي وقت مضى، یستمتعون بمشاھدة غیرھم
یذَُلُّون في برامج (تلفزیون الواقع) أو في نشرات الأخبار، ویسرون بالألعاب والأفلام السینمائیة
التي تتلذذ في رسومھا بالقتل وسفك الدماء. (وبوسعنا حتى أن نرى جانباً یزداد عدوانیةً في

دعاباتنا).
وبفضل التكنولوجیا أصبح من السھل التعبیر عن رغباتنا العدوانیة وتلبیتھا، فلا حاجة بنا إلى
مواجھة الناس بأجسامنا؛ بل أصبح من الممكن لأقوالنا وانتقاداتنا في الشابكة (الإنترنت) أن تكون
أكثر عداوة، ولھیباً، وإھانة شخصیة، وقد صنعت الشابكة أیضًا سلاحًا جدیدًا قوی�ا؛ وھي الحرب

الإلكترونیة، ویستغل المجرمون كعادتھم الأدوات التكنولوجیة لیزدادوا ابتكارًا وتملصًا.
فعدوانیة البشر تتكیف ببساطة مع أحدث وسائل الإعلام والاختراعات التكنولوجیة، فتجد لنفسھا
طرقاً للتعبیر والتنفیس عن نفسھا فیھا؛ ومھما كان الاختراع الجدید الذي سیظھر في مجال
الاتصالات في مئة سنة قادمة، فإنھ على الأرجح سیعاني المصیر نفسھ؛ وفي ھذا المعنى یقول
[الروائي الفرنسي] (غوستاف فلوبیر Gustave Flaubert): «تحدث عن التقدم قدر ما تشاء؛ فحتى إذا

اقتلعت أنیاب النمر، وبات لا یأكل إلا الثرید، فإن قلبھ سیبقى قلب سبع یأكل اللحوم».
والغالب في العدوانیة البشریة -في الأفراد والجماعات- أن تظھر أو تشتد عند الشعور بالعجز
والضعف، فیتغلب نفاد الصبر على الانضباط والتأثیر [البطيء]. ومع تزاید أعداد الأفراد
والجماعات التي تشعر بذلك، یمكننا أن نتوقع أن تزداد العدوانیة في المستقبل، ولا تنقص؛ وستشتد
قذارة الحروب، ونتیجة ازدیاد المخاوف ستكثر المواجھات بین الجماعات السیاسیة، وبین الثقافات،
وبین الأجیال، وبین الرجال والنساء. وستكون ھناك طرق أفضل وأكثر مكرًا للبشر، لتبریر

عدوانیتھم أمام أنفسھم وأمام العالم.
وسیكون إنكار العدوانیة أشد من أي وقت مضى؛ فدائمًا یكون الشخص الآخر، أو الطرف الآخر،
أو الثقافة الأخرى، ھو الأكثر عدوانیة والأشد تدمیرًا؛ فعلینا في نھایة المطاف أن نتقبل حقیقة أن



الذنب لیس ذنب ذلك الآخر؛ بل ھو ذنبنا جمیعاً، في أي عصر كنا ومن أي ثقافة أتینا، فلا بد لنا أن
ننا من البدء نعترف بھذه الحقیقة في طبیعتنا قبل أن نبدأ بالتفكیر في تجاوزھا، فإدراكنا وحده یمكِّ

بالتفكیر في التقدم.
العدوانیة المستترة – أسالیبھا وطرق مواجھتھا

یخشى معظمنا المواجھات الصریحة؛ فنحن نرید الظھور بمظھر الشخص الاجتماعي المھذب
إلى حدٍّ مقبول؛ إلا أن الغالب أن یكون ما نطلبھ مستحیلاً إذا لم نلجأ إلى فرض أنفسنا بطریقة من
الطرق؛ فالناس یمكن أن یعاندوا ویقاوموا تأثیرنا مھما كنا متجانسین معھم، ونحن نحتاج في بعض
الأحیان إلى التحرر من كل ما فینا من توتر داخلي ناتج عن اضطرارنا لاحترام آراء الآخرین،
والتزام الصراط المستقیم معھم؛ وبذلك ندخل جمیعاً في سلوك نفرض فیھ أنفسنا بصورة غیر
مباشرة، ساعین إلى السیطرة أو التأثیر بحذق وبراعة قدر ما نستطیع؛ ولعلنا نستغرق وقتاً طویلاً
للاستجابة إلى تواصل الناس معنا، وإظھار أقل إشارة ازدراء لھم؛ أو نبدو مادحین لھم؛ لكننا ندخل
في مدیحنا لسعات حاذقة تغوص فیھم وتزرع الشكوك في أنفسھم؛ فأحیاناً نبدي ملاحظة یمكن
أخذھا بكل حیادیة، إلا أن نبرة صوتنا وتعبیرات وجھنا تدل على انزعاجنا، فتثیر [فیمن نخاطبھ]

شیئاً من الإحساس بالذنب.
وندعو ھذه الصورة من العدوانیة بالعدوانیة المستترة، حیث نظھر بمظھر أننا نمثل ما نحن علیھ
لا أكثر، وما نحن بمخادعین ولا ساعین إلى التأثیر في الناس؛ إلا أننا نبعث برسالة تحدِث التأثیر
الذي نرغب فیھ، ولا تكون عدوانیتنا مستترة أبدًا على نحو ما نبدو علیھ؛ ففي قعر أذھاننا ندرك
أننا نستغرق وقتاً طویلاً للرد على أحدھم، أو وضع لسعات في ملاحظة نوجھھا إلیھ، لكننا في
الوقت نفسھ نتظاھر بالبراءة أمام أنفسنا وأمام الآخرین؛ (فنحن البشر قادرون على التفكیر بالأفكار
المتناقضة في وقت واحد)؛ فعلینا بصورة عامة أن نرى في ھذه النسخة الیومیة من العدوانیة
المستترة شیئاً مزعجًا في الحیاة الاجتماعیة، شیئاً نتحمل نحن ذنبھ؛ وعلینا أن نكون متسامحین قدر
المستطاع مع ھذه العدوانیة المستترة، منخفضة الدرجة التي تكثر وتزدھر في المجتمعات المھذبة.

إلا أن بعض الناس یكونون من أصحاب العدوانیة المستترة المزمنة؛ فعلى غرار أصحاب
العدوانیة الصریحة تكون لدیھم غالباً طاقة مرتفعة وحاجة كبیرة إلى السیطرة، لكنھم في الوقت
نفسھ یخافون المواجھة الصریحة؛ وغالباً ما یكون لأحدھم أبوان مستبدان أو أبوان مھملان؛ فتغدو
العدوانیة المستترة طریقتھ في لفت الانتباه أو فرض إرادتھ، مع تجنبھ العقوبة؛ ویغدو ھذا السلوك
نمط حیاتھم وھم بالغون، فتراھم یكررون الأسالیب نفسھا التي نجحت معھم في طفولتھم. (وإذا
راقبنا العدواني المستتر عن كثب، فإن بوسعنا أن نرى فیھ أیضًا الطفل المخادع الذي ینظر من

وراء قناع البالغین).
وتظَھر ھذه الأصناف المزمنة في العلاقات الشخصیة وعلاقات العمل، حیث تؤثر أسالیب
العدوانیة المستترة التي تقطر قطرة قطرة [كأنھا قطرات السم]، في الفرد مع مرور الزمن؛
وأصحاب ھذه العدوانیة خبراء في الغموض والتملص؛ ولا یمكننا التأكد مطلقاً من أنھم یھاجموننا؛
[فنقول في أنفسنا] لعلنا نتخیل أشیاء غیر موجودة، ولعلنا مھووسون بالشكوك؛ ولو كانوا عدوانیین

مباشرین، لغضبنا وقاومناھم، لكن بما أنھم غیر مباشرین فھم یزرعون فینا الارتباك والحیرة،
ویستغلون ھذا الارتباك للوصول إلى مآربھم في السلطة والسیطرة؛ وإذا أجادوا ذلك فعلاً فوضعوا



خطافاتھم في عواطفنا، فإن بمقدورھم أن یجعلوا حیاتنا حیاة بؤس وشقاء.
وتذكر دائمًا أن أصحاب العدوانیة الصریحة یمكنھم في بعض الأوقات أن یكونوا أصحاب
عدوانیة مستترة تمامًا، كحال روكفلر تمامًا؛ فالعدوانیة المستترة لیست إلا سلاحًا إضافی�ا یستعملونھ
في سعیھم إلى السیطرة؛ وعلى كل حال، فإن مفتاح دفاعنا عن أنفسنا في وجھ العدوانیین

المستترین ھو إدراك ما یرمون إلیھ في وقت مبكر قدر الإمكان.



ونذكر فیما یأتي الأسالیب الأكثر شیوعًا بین ھؤلاء العدوانیین، وطرق مواجھتھا.
الأسلوب الحاذق المتفوق: وفیھ یكون أحد الأصدقاء، أو الزملاء، أو الموظفین، لا ینفك یتأخر
بصورة مزمنة، إلا أن لدیھ دائمًا عذرًا منطقی�ا للتأخر، مع اعتذار یبدو صادقاً فیھ. أو على نحو
مماثل، ینسى ھؤلاء الأفراد مواعید الاجتماعات، أو المواعید المھمة، أو المواعید النھائیة [لإنجاز
شيء ما]، وتكون أعذارھم الخالیة من أي عیب جاھزة دائمًا؛ فإذا تكرر ھذا السلوك بقدر كبیر
فسیزداد تغیظك، إلا أنك إذا واجھتھم سیحاولون قلب الطاولة علیك باتخاذھم مظھرًا حاد�ا منفعلاً
غیر متعاطف؛ فیقولون إن الذنب لیس ذنبھم؛ فلدیھم أمور كثیرة تشغلھم، وھناك أناس یلحون
علیھم، وھم متقلبو المزاج كالفنانین، فلا یستطیعون الإشراف على كثیر من التفاصیل المزعجة،

إنھم مغلوبون على أمرھم؛ وربما اتھموك بأنك تزید في الضغوط علیھم.
فعلیك أن تدرك أن أساس كل ذلك ھو حاجتھم إلى أن یبینوا لك ولأنفسھم بأنھم متفوقون بطریقة
من الطرق؛ ولو أنھم أكثروا الحدیث عن شعورھم بالتفوق علیك، لما جنوَا من ذلك إلا السخریة
والخزي؛ فھم یریدونك أن تشعر بتفوقھم بطرق حاذقة، مع بقائھم قادرین على إنكار ما یرمون
إلیھ؛ ووضعكُ في موقع دونيٍّ ھو صورة من صور سیطرتھم، حیث یحددون نوع العلاقة التي
تربطك بھم، فعلیك الانتباه إلى نمط سلوكھم أكثر من انتباھك إلى أعذارھم، لكن علیك أیضًا أن
تلاحظ الإشارات غیر الكلامیة وھم یذكرون لك أعذارھم؛ فنبرة صوتھم متذمرة، وكأنھم یشعرون
فعلاً بأن المشكلة مشكلتك أنت، وتكون الأعذار مضخمة لإخفاء كذبھا؛ وفي النھایة تكون أعذارھم
متصلة بمشكلاتھم في الحیاة أكثر من اتصالھا بحقیقة نسیانھم وإھمالھم؛ فھم لیسوا آسفین فعلاً

[على تأخرھم أو نسیانھم].

فإذا كان ھذا سلوكًا مزمناً فعلیك ألا تغضب أو تظھر اھتیاجًا واضحًا؛ فالعدوانیون المستترون
یزدھرون بجعلك تخرج عن طورك؛ بل علیك بدلاً من ذلك أن تبقى على ھدوئك، وتكون مرآة
لسلوكھم بطریقة حاذقة، فتلفت الانتباه إلى ما یفعلونھ، وتحرك فیھم شیئاً من الخزي إذا أمكنك؛
ولعلك تضع لھم مواعید [وتخلِفھا] لتتركھم في حیرة، أو تظھر أن تأخرك محتوم بأصدق الأعذار،

مع ربطھا بشيء من التھكم، واتركھم یتأملون فیما یمكن أن یكون معنى ذلك.
وقد كان الطبیب النفسي المعروف (میلتون إریكسون) في بدایة حیاتھ المھنیة أستاذًا طبیباً في
إحدى الجامعات، وكان علیھ أن یتعامل مع طالبة شدیدة الذكاء اسمھا (آن)، وھي طالبة تأتي
متأخرة دائمًا عن موعد بدایة الحصة، ثم تعتذر أشد الاعتذار وأصدقھ. وصادف أنھا كانت الطالبة
الأولى [في تفوقھا الدراسي] في صفھا، وكانت تبذل الوعود دائمًا بأنھا ستأتي في الموعد في
الحصة المقبلة، لكنھا لم تفِ یومًا بوعدھا، وتسبب ذلك بمشكلة لزملائھا من الطلاب؛ فكانت كثیرًا
ما تتسبب في تأخر إلقاء المحاضرات أو تأخر القیام بالأعمال المخبریة. وفي أول یوم من منھاج
حصص یعطیھ إریكسون عادت إلى حیلھا القدیمة، إلا أن إریكسون كان قد تحضَّر لھا. فعندما
دخلت قاعة الدرس متأخرة طلب من طلاب الصف أجمعین أن یقفوا لھا، وینحنوا أمامھا، لیبُدوا
لھا احترامھم ھازئین بھا؛ وعمل ھو أیضًا كما عملوا؛ وحتى بعد أن انقضت الحصة وبینما كانت
تمشي في ردھات الجامعة استمر الطلاب في الانحناء لھا، وكانت الرسالة في ذلك واضحة – «إننا

نرى ما بنفسك» – ولشعورھا بالإحراج والخزي امتنعت عن المجيء متأخرة.



فإذا كنت تتعامل مع رئیس [في العمل]، أو صاحب سلطة، یجعلك تتأخر، فإن فرضھ لتفوقھ لیس
بالأمر الخفي؛ وأفضل ما یمكنك فعلھ ھو أن تبقى ھادئاً قدر ما تستطیع، وتظھر طریقتك في

التفوق علیھ بالبقاء على صبرك وبرودك.
أسلوب التعاطف: یكون الشخص الذي تتعامل معھ ضحیة بطریقة أو بأخرى؛ ضحیة عداء لا
عقلاني، أو ضحیة ظروف مجحفة، أو ضحیة المجتمع بصورة عامة، وتلاحظ أن الواحد من ھذا
الصنف من الناس یتلذذ بذكر المآسي في قصصھ؛ فلا أحد عانى ما عاناه، وإذا كنت متیقظًا،
فبإمكانك أن تلحظ فیھ تعبیرًا مَلولاً مبھمًا عندما یستمع إلى مشكلات الآخرین؛ فأمر أولئك لا یعنیھ
كثیرًا، وبما أنھ یبالغ في عجزه المفترض ستشعر تجاھھ بالتعاطف بصورة طبیعیة، فإذا ھو أثار
فیك ذلك فإنھ سیطلب منك أن تسدي لھ معروفاً أو أكثر، ومزیدًا من الرعایة والاھتمام؛ وتلك ھي
السیطرة التي یسعى وراءھا؛ وھو شدید الحساسیة لأي علامات من الشك في وجھك، ولا یرید
الاستماع إلى نصیحة أو إلى وقوع شيء من الملامة علیھ؛ وقد ینفجر فیك ویجعلك في صف الجناة

علیھ.
ب علیك أن ترى ما یخفیھ ھو أنھ غالباً یعاني محنة وكرباً وآلامًا شخصیة، إلا أنھ ومما یصعِّ
خبیر في اجتذاب الألم إلى نفسھ؛ فھو یختار زوجة [أو تختار زوجًا] تخیب أملھ؛ ولدیھ موقف سیئ
من العمل فیجتذب إلى نفسھ الانتقاد؛ ویھمل التفاصیل، فتتداعى الأمور من حولھ؛ ولیس الملام في
ذلك قدَرًا سیئاً بل المَلامة على شيء داخلھ یطلب المآسي ویتغذى علیھا؛ أما الناس الذین ھم
ضحایاً صادقون فلا یسعھم إلا الشعور بشيء من الخزي والإحراج من قدَرھم، [بسبب إیمانھم]
بخرافة قدیمة تشیع بین الناس تقول إن الحظ العاثر للمرء علامة على عیب فیھ، ولا یستمتع ھؤلاء
الضحایا الحقیقیون بسرد قصصھم وأخبارھم؛ فإذا ذكروھا، ذكروھا مكرھین؛ لكنك في الناحیة

الأخرى ترى العدواني المستتر یستمیت لمشاطرتك ما حدث لھ، ویتنعم باھتمامك بھ.
وفي ھذا الإطار یمكن أن تبدو على العدواني المستتر أعراض مرضیَّة واعتلالات صحیة –
نوبات قلق، أو اكتئاب، أو صداع– تجعل معاناتھ تبدو حقیقیة تمامًا؛ فالإنسان منذ أیام الطفولة قادر
على ادعاء شيء من تلك الأعراض؛ لجلب الاھتمام والتعاطف؛ فقد یمُرِض نفسھ بالقلق؛ أو یفكر
بطریقة توصلھ إلى الاكتئاب؛ فعلیك أن تبحث عن النمط؛ فتلك الأعراض تبدو متكررة عند
العدواني المستتر إذا احتاج إلى شيء ما (من قبیل معروف تسدیھ إلیھ)، وإذا شعر بأنك تنكفئ
عنھ، وإذا شعر بعدم الاستقرار بصورة كبیرة. وعلى كل حال، فإنھ یمیل إلى التھام وقتك
ومساحتك الذھنیة لیصیبك بعدوى احتیاجاتھ وطاقتھ السلبیة، فیكون من الصعب علیك الافتراق

عنھ.
ویصطاد ھذا الصنفُ عادةً من عندھم نزعةٌ للشعور بالذنب؛ الأصناف الحساسة من الناس، ومن
یقدمون الرعایة منھم، ولمواجھة خداعھم ھنا علیك أن تنأى بنفسك بعض الشيء عنھم، وھو أمر
لیس سھلاً؛ والطریقة الوحیدة لذلك ھي بأن تشعر ببعض الغضب والاستیاء من إضاعتك الوقت
والجھد في محاولتك مساعدتھم، وكیف یكادون لا یردون لك الجمیل، ولا بد للعلاقة بینك وبینھم أن
تمیل إلى كفتھم فیما یتعلق بالاھتمام؛ وھناك تكمن قوتھم؛ وإنشاؤك شیئاً من المسافة الداخلیة
نك من أن ترى ما وراءھم بصورة أفضل، وتتحرر في نھایة الأمر من تلك العلاقة الفاصلة سیمكِّ
المریضة، ولا یخالجنَّك شعور بالندم على ذلك، وستفاجئك السرعة التي یجدون بھا شخصًا آخر



یستھدفونھ.
أسلوب الاتكالیة: یصادقك أحدھم فجأة، ویظھر قلقاً واھتمامًا غیر معتاد برخاء حیاتك؛ ویرید أن
یساعدك في عملك، أو في مھمات أخرى لك، ویرید أن یستمع إلى قصصك عن البلایا والرزایا؛
فیا لھ من أمر منعش غریب أن تحظى بھذا الاھتمام، وتجد نفسك وقد أصبحت شدید الاتكال على
ما یقدمھ لك. لكنك بین الحین والآخر تلاحظ فیھ شیئاً من البرود، فتعذب دماغك لمعرفة ما قد
یكون قد بدر منك من قول أو فعل وتسَبَّب في ذلك البرود؛ والحق أنھ لا یمكنك أن تكون متیقناً من
أنھ منزعج منك، إلا أنك تجد نفسك تحاول إرضاءه وإسعاده مع ذلك، وشیئاً فشیئاً -ودون أن
تلاحظ ما یحدث بالفعل- تنقلب تلك القوة المحركة، وتبدو مظاھر التعاطف والاھتمام تنتقل منھ

إلیك.
وفي بعض الأحیان، تعمل قوة محركة أخرى بین الأبوین وأطفالھم؛ فیمكن للأم مثلاً أن تغدق
على ابنتھا من عاطفتھا وحبھا، لتبقي ابنتھا معلقةً بھا، وإذا حاولت البنت ممارسة شيء من
الاستقلالیة في مرحلة معینة، یأتي رد فعل الأم وكأنھا رأت فیما تفعلھ ابنتھا تصرفاً عدوانی�ا، بعیدًا
عن الحب والعاطفة. ولتتجنب البنت الشعور بالذنب فإنھا تتوقف عن فرض نفسھا، وتعمل بجدٍّ
أكبر لنیل المزید من العاطفة التي باتت تتكل علیھا، وبذلك تكون العلاقة بینھما قد انقلبت، وفیما
بعد تفرض الأم سیطرتھا على جوانب أخرى من حیاة ابنتھا، جوانب في حیاتھا المالیة والمھنیة

والزوجیة؛ ویمكن للأمر أن یحدث أیضًا بین الزوجین.
وھناك شكل آخر لھذا الأسلوب نراه في الناس الذین یحبون بذل الوعود (بالمساعدة، وتقدیم
المال، والتعیین في وظیفة)، لكن إیاك أن تستسلم لوعودھم؛ فھم ینسون بطریقة من الطرق ما
وعدوا بھ، أو یعطونك جانباً فقط مما وعدوك بھ؛ ولدیھم دائمًا عذرھم المنطقي في ذلك؛ وإذا ما
تشكَّیت، فربما اتھموك بالجشع، أو انعدام الحساسیة؛ فیكون علیك أن تلاحقھم لیغفروا لك فظاظتك،

أو تتوسل إلیھم لیمنحوك شیئاً مما وعدوك بھ.
ھ وعلى كل حال، فإن ھذا الأسلوب مداره على كسب التحكم بالآخرین؛ فالشخص الذي یوجَّ
للشعور بالاتكالیة یعاد إلى موقع الطفل الضعیف صاحب الحاجة الذي یرید المزید، ومن الصعب
ر أن شخصًا كان كثیر الاھتمام بك، أو ھو الآن كثیر الاھتمام بك، یستغل اھتمامھ بك علیك تصوُّ
لیكون مكیدة للإیقاع بك، وھو أمر یضاعف علیك من صعوبة رؤیة ما وراءه؛ فعلیك بأخذ الحیطة
والحذر ممن ھم كثیرو الجزع، وینشئون معك علاقة في وقت مبكر جد�ا؛ فذلك أمر غیر طبیعي؛
لأننا نحن بطبیعتنا نرتاب بعض الشيء في الآخرین في بدایة أي علاقة معھم؛ وقد یحاولون جعلك
اتكالی�ا بطریقة أو بأخرى؛ لذا فإن علیك الاحتفاظ بشيء من المسافة الفاصلة قبل أن تبادر إلى
قیاس دوافعھم الحقیقیة؛ فإذا بدؤوا بالتحول إلى البرود واحترت فیما فعلتھ بحقھم، فإن بوسعك أن
تكون على یقین تقریباً من أنھم یستخدمون ھذا الأسلوب؛ فإذا كان الغضب أو الفزع رد فعلھم
-عندما تحاول ترسیخ بعض المسافة أو شيء من الاستقلالیة- فإنك سترى بوضوح لعبة التحكم

وھي تظھر للعلن، فلیكن خروجك من أي علاقة على ھذا النمط أولویةً من أولویاتك.
ولتكن حذرًا بصورة عامة من وعود الناس، ولا تتكل كل الاتكال علیھم. ومن أخفق منھم في
الوفاء بوعده فإن إخفاقھ على الأرجح نمط یكرره، والأفضل ألا یكون لدیك أي شيء آخر تفعلھ

معھم.
أسلوب دس الشكوك: یأتي أحد من تعرفھم، وربما یكون من أصدقائك، فیزلُّ في سیاق الحدیث



بملاحظة تجعلك تشك في نفسك، وتفكر في أنھ أراد إھانتك بطریقة من الطرق؛ فلعلھ یثني على
آخر عمل قمت بھ، ویقول بابتسامة خافتة بأنك ستحظى بكثیر من الاھتمام بسبب ذلك العمل، أو
كثیر من المال، مما یقتضي أن ذلك كان دافعك المریب للقیام بھ إلى حدٍّ ما، أو یبدو یدینك بثناءٍ

باھت یقول فیھ: «لقد أحسنت العمل لمصلحة شخص في بیئتك».
وقد كان (روبسبیر Robespierre) وھو من زعماء الإرھاب في الثورة الفرنسیة، كان خبیرًا متمرسًا
في ھذا الأسلوب؛ فقد أصبح یرى في (جورج دانتون) -وھو صدیق لھ وزعیم زمیل لھ في الثورة
ا للثورة، لكنھ لم یرغب بقول ذلك صراحةً، فأراد أن یدس رأیھ في الفرنسیة- أصبح یرى فیھ عدو�
الآخرین ویحدِث شیئاً من الخوف في نفس دانتون. ومثال ذلك أنھ في أحد الاجتماعات ھب
روبسبیر واقفاً على قدمیھ تأییدًا لصدیقھ الذي اتُّھم باستغلال سلطتھ في الحكومة لجمع المال. وفي
دفاعھ عن دانتون قام روبسبیر بعنایة بتكرار جمیع التھم المختلفة المرفوعة في وجھ دانتون، بكل
تفاصیلھا، ثم خلصُ إلى القول: «لعلي كنت مخطئاً في رأیي بدانتون، لكن بما أنھ رب أسرة فإنھ لا

یستحق إلا الثناء»(5).
ومن أشكال ھذا الأسلوب، أن الناس قد یقولون أشیاء قاسیة عنك، فإذا بدا لھم انزعاجك یقولون
إنھم كانوا یمازحونك: «ألا تحتمل المزاح؟». وقد یفسر أحدھم أشیاء قلتھا بطریقة سلبیة قلیلاً، فإذا
سألتھ في الأمر كان جوابھ بكل براءة: «لن أعید علیك ما قلتھَ»، ویمكن أن یستخدم ھذه
الملاحظات المدسوسة لیغتابك أیضًا، فیبذر الشك في عقول الآخرین عنك، وسیكون أول من ینقل
إلیك أي أخبار سیئة، أو مراجعات سیئة، أو انتقادات الآخرین، ویعبر عنھا دائمًا بتعاطف معك،

لكنھ في سریرتھ مبتھج بآلامك.
ویدور ھذا الأسلوب على جعلك تشعر بالسوء بطریقة تغوص في جسمك [كأنھا السم]، وتجعلك
تفكر أیامًا بما دسھ بتلمیحاتھ؛ إنھ یرید أن یسدد ضربات لاعتدادك بنفسك، وغالباً ما یكون عملھ
ناتجًا من حسده لك، وأفضل ما ترد بھ علیھ ھو أن تظھر أن دسائسھ لا تؤثر فیك؛ فتبقى على
ھدوئك. و(توافق) على ثنائھ الباھت، ولعلك تبادلھ ثناءً بثناء؛ فھو یرید أن یخرجك عن طورك،
فلا تمنحھ ھذه اللذة، وتلمیحك إلى أن بوسعك أن ترى ما وراءه ربما یصیبھ بعدوى شكوكھ نفسھا؛

وھو درس یستحق أن توجھھ إلیھ.
أسلوب تحویل اللوم: تشعر مع بعض الناس بأنك مغتاظ ومنزعج بسبب شيء فعلوه، ولعلك تشعر
بأنھم یستغلونك، أو أنھم بلا إحساس، أو یتجاھلون طلباتك للتوقف عن سلوكھم الكریھ، لكنھم حتى
قبل أن تعبر عن انزعاجك یبدون وقد عرفوا مزاجك، وبإمكانك أن تجد شیئاً من العبوس فیھم؛ فإذا
ھم الصمت، وتعلو وجوھھم نظرة جارحة أو خیبة أمل؛ ولیس ذلك صمت النادم على واجھتھم یعمُّ
فعلتھ؛ وربما أجابوك بالقول: «حسناً، مھما یكن الأمر، إذا كان ذلك ما تشعر بھ». وأي اعتذار
یقولونھ فإنھم یقولونھ بطریقة (في نبرة الصوت وتعابیر الوجھ) تبین بحذق نكرانھم أن یكونوا قد

قاموا بأي خطأ.
وإذا كانوا أذكیاء فعلاً فإنھم في ردھم قد یستحضرون شیئاً قلتھ أو فعلتھ في الماضي، ونسیتھ
لكنھ ما زال یتقد في قلوبھم، وكأنك لست ذلك الإنسان البريء. ولعلھم یقولون شیئاً مما یدافعون بھ
عن أنفسھم یثیر غیظك وغضبك، فإذا غضبت أمكنھم اتھامك بأنك معادٍ لھم، معتدٍ علیھم، مجحف

بحقھم.



ومھما كان نوع استجابتھم فإنھم یتركونك تشعر بأنك أنت من كنت مخطئاً منذ البدایة، ولعلك
أفرطت في رد فعلك علیھم، أو كنت مجنوناً بالشك؛ حتى إنك ربما تشك بعض الشيء بسلامة
عقلك؛ فأنت تعلم بأنك شعرت بالانزعاج، لكن ربما لا یمكنك الثقة بمشاعرك؛ فتصبح أنت من
یشعر بالذنب، وكأنك الملام على ما حدث من توتر. وتقول في نفسك إنھ خیر لك أن تعید تقییم
نفسك، ولا تعود إلى ھذه التجربة الكریھة، ویلحق بھذا الأسلوب أن العدواني المستتر غالباً ما
یكون شدید اللطف والتھذیب مع الآخرین، ولا یقوم بألاعیبھ إلا معك؛ لأنھ یرید السیطرة علیك
أنت، وإذا حاولت أن تفضي للآخرین بحیرتك وغضبك فلن تجد تعاطفاً منھم، ویتضاعف تأثیر

تحویل اللوم.
وھذا الأسلوب ھو طریقة لإخفاء جمیع صنوف السلوكیات الكریھة، وتحویل مسار أي نوع من
الانتقاد، وجعل الآخرین قلقین بشأن سؤالھم عما یفعلونھ؛ فیمكنھم بھذه الطریقة أن یكسبوا السلطة
على عواطفك، ویتلاعبوا بھا كما یحلو لھم، ویقوموا بأي شيء یریدونھ بلا عقاب؛ إنھم یستغلون
حقیقة أن كثیرین منا میالون -منذ سنوات الطفولة الأولى- إلى الشعور بالذنب لأتفھ الدوافع؛
ویستخدم ھذا الأسلوب بوضوح بالغ في العلاقات الشخصیة، إلا أنك ستجده بصورة أكثر انتشارًا
في دنیا العمل؛ فیستخدم الناس حساسیتھم الفائقة لأي انتقاد، والمشكلات التي یثیرونھا عقب ذلك،

لثني الآخرین عن أي محاولة لمواجھتھم.
وللرد على ھذا الأسلوب علیك أن تكون قادرًا على رؤیة ما وراء تحویل اللوم، وتبقى غیر متأثر
بھ؛ فلیست غایتك إغضابھم، فإیاك أن تعلق في مصیدة تبادل الاتھامات؛ فھم یجیدون ھذه اللعبة
المسرحیة أكثر مما تجیده، وھم یزدھرون بقوتھم على إضرام النار في صدرك؛ فكن ھادئاً، ولطیفاً
أیضًا، واقبل بشيء من اللوم على المشكلة إذا بدا ذلك صحیحًا. واعلم أنھ من الصعب جد�ا أن

تجعل ھذا الصنف من الناس یفكر في سلوكیاتھ ویغیرھا؛ وھو شدید الحساسیة إزاء ذلك.
فأنت بحاجة إلى أن تكون عندك المسافة الضروریة اللازمة لرؤیة ما یخفونھ، والانفصال عنھم،
ولتفلح في ذلك لا بد لك من أن تتعلم الثقة في مشاعرك السابقة؛ ففي اللحظات التي یغیظونك فیھا
ن ما یفعلونھ، واكتب سلوكیاتھم في مذكراتك؛ فلعلك بذلك تدرك بأنك تفرط في رد فعلك في دوِّ
واقع الأمر، لكن إذا لم تكن مفرطًا في رد فعلك فعد إلى ملاحظاتك لتقنع نفسك بأنك لست مجنوناً،
وتتوقف عن تحویل اللوم إلى نفسك؛ فإذا منعت تحویل اللوم من الحدوث [بادئ الأمر]، فربما
یرعوون عن استخدام ھذا الأسلوب؛ فإذا لم یرعوِ ذلك العدواني المستتر عن أسلوبھ، فخیر لك أن

تقلل اختلاطك بھ [قدر ما تستطیع].
أسلوب المستبد الھامد: یبدو الشخص الذي تعمل عنده ینبض بالنشاط، والأفكار، والجاذبیة؛ إنھ
ش قلیلاً، إلا أن ذلك أمر طبیعي؛ فھو لدیھ الكثیر من الأعمال یقوم بھا، وكثیر من مشوَّ
المسؤولیات، وكثیر من الخطط، فلا یمكنھ أن یبقى مشرفاً على كل ذلك؛ وھو یحتاج إلى
مساعدتك، وأنت تبذل كل جھدك في تقدیم المساعدة لھ؛ وتستمع بإصغاء شدید إلى توجیھاتھ،
وتحاول تنفیذھا. ویثني ھو علیك بین حین وآخر، وھذا ما یجعلك تستمر في عملك، إلا أنھ أحیاناً

یوبخك لأنك خذلتھ، فیعلق ھذا التوبیخ في ذھنك أكثر من ثنائھ علیك.
ولن تشعر أبدًا بالارتیاح، ولن تجد مركزك حق�ا لك؛ فعلیك أن تبذل جھدًا أكبر لتتجنب اللغط
المزاجي البغیض؛ إنھ یغالي في توخي الكمال، ویبالغ في معاییره العالیة، وأنت لا ترتقي إلیھا؛
فتعذب دماغك لتتوقع احتیاجاتھ، وتعیش في رعب من إغضابھ؛ فإذا كان یكثر من أوامره لك فأنت



تقوم ببساطة بما یطلبھ منك، لكن بما أنھ ھامد ومزاجي بعض الشيء فسیجبرك على العمل بصورة
مضاعفة لإرضائھ.

وھذا الأسلوب یستخدمھ غالباً أصحاب السلطة على أتباعھم، إلا أنھ یمكن أن یستخدم من قبل
الناس في علاقاتھم الشخصیة، ویمكن لأحد الزوجین أن یستبد بالآخر بأن یكون مستحیلاً إرضاؤه
بكل بساطة؛ ویعتمد ھذا الأسلوب على المنطق الآتي: إذا علم الناس بما تریده، وكیف یأتونك بھ،
یكون عندھم شيء من السلطة علیك، وإذا اتبعوا توجیھاتك وفعلوا ما أمرتھم بھ فلا یمكنك
انتقادھم، وإذا كان عملھم متیناً متماسكًا فسیزداد اتكالك علیھم، ویمكن أن یحصلوا منك على
امتیازات لئلا یھددوك بالمغادرة. لكن إذا لم تكن لدیھم فكرة عما ھو مطلوب فعلاً ولا یمكنھم تبین
السلوك الذي یأتیھم بالثناء والسلوك الذي یجلب علیھم العقاب، فإنھ لا سلطة لدیھم، ولا استقلالیة،
ویمكن جعلھم یقومون بأي شيء، والحال یشبھ تربیة الكلب؛ فالتربیت على كتفھ یزید في إذعانھ،
وكان ذلك ھو الأسلوب الذي مارسھ (مایكل أیزنر) في التحكم الاستبدادي بكل من حولھ، بمن فیھم

(جیفري كاتزنبیرغ) (راجع الفصل الحادي عشر).
فإذا اعتزل الأتباعُ المستبدَّ الھامد فإنھ یتقبل الأمر. ویظُھر ذلك أن التابع احتفظ بشيء من
الاستقلالیة [فاعتزل المستبد الھامد]، وسیجد المستبد الھامد من یكون أكثر إذعاناً ممن تركوه، في
الوقت الحاضر على الأقل. ویمكن أیضًا أن یزید في صعوبة سلوكیاتھ لیختبر بعض الأفراد
ویجبرھم على ھجرانھ أو الإذعان لھ، وقد یحاول ھذا المستبد أن یتصرف تصرف الطفل العاجز؛
فھو مزاجي كالفنانین، أو عبقري من العباقرة، لامع جد�ا بطبیعتھ، ومرتبك جد�ا أیضًا، وطلبھ
المساعدة منك وحاجتھ الملحة إلیك لتقوم بأكثر مما تقوم بھ تبدوان تعبیرًا عن ضعفھ؛ فیستخدم ھذا

الضعف المصطنع لتبریر الطبیعة البشعة لاستبداده.
ومن الصعب جد�ا وضع خطط لمواجھة ھذا الصنف من الناس؛ لأن الغالب فیھم أن یكونوا
رؤساءك، ولدیھم سلطة حقیقة علیك، وھم یمیلون إلى أن یكونوا شدیدي الحساسیة، ینزعون إلى
الغضب، مما یجعل أي صورة من صور المقاومة لھم، أو الانفصال عنھم في داخلك أمرًا یصعب
الوصول إلیھ. والتمرد الصریح علیھم لن یزید الوضع إلا سوءًا؛ فعلیك أن تدرك أن أسلوبھم
أسلوب واعٍ أكثر مما یبدو علیھ؛ فھم لیسوا ضعفاء، ولا ھم عاجزون؛ بل ھم مستبدون ماكرون،
وبدلاً من التفكیر في أي شيء إیجابي قالوه أو فعلوه، فكر فقط في ألاعیبھم وقسوتھم، وقدرتك على
الانفصال عنھم عاطفی�ا ستبطل حضورھم المستحوذ على تفكیرك الذي یحاولون زرعھ فیك؛ لكن
في نھایة المطاف لن تفلح فعلی�ا في مواجھتھم؛ لأنھم إذا لاحظوا بشدة حساسیتھم تباعدك عنھم فإن
سلوكھم سیسوء معك، والرد الحقیقي الوحید علیھم ھو أن تستقیل وتستریح، ولیس ھناك منصب أو
مركز یستحق ھذا التعسف، فربما تحتاج سنوات لتتعافى من الضرر الذي أصاب اعتدادك بنفسك.

العدوانیة المنضبطة
لقد ولدنا وفینا طاقة كبیرة بشریة ولا ریب ندعوھا قوة الإرادة، أو فرض الذات، أو حتى
العدوانیة؛ إلا أنھا مختلطة بذكائنا وفطنتنا، وقد تجلت لنا في أنقى حالاتھا في طفولتنا؛ فجعلتنا ھذه
الطاقة أصحاب جرأة ومغامرة، لا بأجسامنا وحسب؛ بل بعقولنا أیضًا، نرغب في استكشاف
الأفكار، واستیعاب المعارف، وجعلتنا نبحث بھمة ونشاط عن أصدقاء نستكشف معھم، وجعلتنا
أیضًا نتحلى بالصلابة في حل مشكلاتنا أو الحصول على ما نریده؛ (فالأطفال غالباً ما یكونون
جریئین فیما یطلبونھ). وجعلتنا ننفتح على العالم وعلى التجارب الجدیدة. وإذا شعرنا بالإحباط



والعجز لآماد طویلة فإن ھذه الطاقة نفسھا یمكن أن تجعلنا مولعین بالقتال على نحو غیر معتاد.
فإذا كبرنا وواجھتنا إحباطات كبیرة، ومقاومة من الآخرین، ومشاعر التلھف إلى السلطة، فإن
بعضنا یمكن أن یصبح صاحب عدوانیة مزمنة؛ إلا أن ھناك ظاھرة أكثر شیوعًا؛ فنغدو غیر
مرتاحین لطاقة فرض الذات داخلنا، أو حتى خائفین منھا، ونخشى من قدراتنا الكامنة في السلوك
العدواني؛ فإذا كان المرء مولعاً بفرض نفسھ، ومولعاً بالمغامرات، فقد یودي بھ ذلك إلى تصرفات
تبوء بالإخفاق؛ فتجعلھ یشعر بأنھ ضعیف ومعرض للخطر، وإذا عبر عن ھذه الطاقة بشدة، فقد لا
یحبھ الناس، وقد یثیر صراعًا، ولعل أبویھ حركا فیھ أیضًا بعض الخجل من اندفاعاتھ العدوانیة.
وعلى كل حال ربما نصبح نرى في الجزء العدواني من أنفسنا خطرًا علینا، لكن بما أن ھذه الطاقة
لا یمكن لھا أن تختفي، فإنھا تعود إلى الداخل، فتصنع فینا ما یدعوه المحلل النفسي الإنكلیزي

الكبیر (رونالد فیربیرن Ronald Fairbairn) باسم: (المخرب الداخلي).
ویعمل ھذا المخرب كأنھ یضطھدنا من داخلنا، فیصدر علینا أحكامھ باستمرار، ویھاجمنا دائمًا،
رنا باحتمال الإخفاق، ویحاول إخماد أي حماسة فینا؛ لأنھا وإذا كنا نوشك على فعل شيء، فإنھ یذكِّ
یمكن أن تفتح علینا باب انتقادات الآخرین، ویجعلنا غیر مرتاحین للإحساسات القویة للمتعة، أو
التعبیر عن العواطف العمیقة، ویدفعنا إلى التخفیف من طموحاتنا؛ [فیقول لنا مثلاً أن] الأفضل أن
نتلاءم مع الجماعة ولا نبرز فیھا، ویریدنا أن نتقھقر إلى الداخل، حیث نستطیع حمایة أنفسنا، حتى
لو أدى ذلك إلى أن نصاب بالاكتئاب، ویجعلنا نصوغ نفسًا زائفة نقدمھا للناس، نفسًا متواضعة
تنكر ذاتھا، وفي النھایة، یعمل المخرب الداخلي على تخفیض طاقتنا، وتقیید ما نفعلھ، فیجعل
عالمنا أسھل إدارة، وأسھل توقعاً، إلا أنھ عالم میت تمامًا، وتلك ھي غایة العدواني نفسھا –السیطرة

على الغموض– لكن بوسیلة معاكسة.
ویمكن أن یكون للمخرب الداخلي أیضًا تأثیر مثبط في قدراتنا الذھنیة؛ فھو یثبطنا عن الجرأة
والمغامرة في التفكیر، فنضع حدودًا لأفكارنا، ونتطبع بالأفكار التقلیدیة للجماعة؛ لأن ذلك أكثر
أماناً لنا، ویبدي المبدعون عدوانیة شدیدة في تفكیرھم، فھم یجربون آراء كثیرة، ویبحثون عن
حلول ممكنة، وعندما نحاول تحریر أنفسنا من أي نوع من الدوافع العدوانیة فإننا عملی�ا ندفن

طاقاتنا الإبداعیة.
الاستنتاج: لیست المشكلة أبدًا في أن البشر مولعون بفرض الذات والعدوانیة؛ فذلك الافتراض
یوجد مشكلة في طبیعتنا البشریة، والحق أن الجانبین الإیجابي والسلبي لتلك الطاقة لیسا إلا وجھین
لعملة واحدة، ومحاولتك إخماد الجانب السلبي، وتسلیم نفسك للمخرب الداخلي، تبلِّد الجانب
الإیجابي. والمشكلة الحقیقیة أننا لا نعلم كیف نستغل ھذه الطاقة بأسلوب البالغین، وبطریقة نافعة
واجتماعیة فھذه الطاقة بحاجة إلى أن نحتضنھا لأنھا بمجملھا طاقة بشریة ویمكن أن تكون إیجابیة،
وما علینا القیام بھ ھو ترویضھا وتدریبھا، لتخدم أھدافنا الخاصة، وبدلاً من أن نلجأ إلى العدوانیة
المزمنة، أو العدوانیة المستترة، أو الكبت، یمكننا أن نجعل ھذه الطاقة طاقة مركَّزة وعقلانیة؛ فعلى
غرار كل أشكال الطاقة نرى أنھ عند تكثیف ھذه الطاقة وتعزیزھا یكون لھا قوة كبیرة تدفعھا؛ فإذا
اتبعنا ذلك المسار فبإمكاننا استعادة شيء من الروح النقیة التي كانت لنا ونحن أطفال، فنزداد

شعورًا بالجرأة، والكمال، وصدق النفس.
ونذكر فیما یأتي أربعة عناصر یحتمل أن تكون إیجابیة في ھذه الطاقة، یمكننا ضبطھا



واستخدامھا، لنحسن في طبیعتنا.
الطُّموح: إذا قلت بأنك طَموح في عالمنا الیوم فھذا یعني غالباً الاعتراف بشيء فیھ بعض الدناءة،
فربما یكشف عن أنك كثیر الانشغال بنفسك، لكنك إذا عدت بتفكیرك إلى أیام الطفولة والشباب؛ فلا
شك أنك حلمت بأحلام وطموحات عظیمة لنفسك، وكنت ترید أن تضع لنفسك بصمة في ھذا العالم
بطریقة من الطرق، وتخیلت في ذھنك مشاھد مختلفة لأمجادك المقبلة. وكان ذلك دافعاً طبیعی�ا
فیك، ولم تكن تشعر بالخجل منھ، ولعلك عندما كبرت حاولت إخماد ذلك الطموح؛ فإما أنك جعلت
ا في صدرك وتصرفت بتواضع، أو أنك أحجمت فعلاً عن تلك الأحلام جملة طموحاتك سر�
وتفصیلاً، محاولاً تجنب الظھور بمظھر المستغرق في أمر نفسھ فیحكم الناس علیك بناء على ذلك.
إن كثیرًا مما نراه من الاستھزاء بالطموح والطموحین في ثقافتنا نابع في واقع الأمر من قدر
كبیر من الحسد من إنجازات الآخرین، وإخمادك طموحات الشباب علامة على أنك لا تحب نفسك،
أو لا تحترمھا؛ فلم تعد تؤمن بأنھا تستحق الوصول إلى مصافِّ السلطة والتمیز التي حلمتَ بھا
ذات یوم؛ إلا أن ذلك لن یجعلك تزداد بلوغًا ورشدًا؛ بل الراجح أن یجعلك تبوء بالإخفاق؛
فتخفیضك لطموحاتك، یحد من الإمكانیات المتاحة لك، ویقلل من طاقتك. وعلى كل حال، فإنك إذا
حاولت الظھور بمظھر الإنسان غیر الطموح فستكون منشغلاً بنفسك انشغال أي شخص آخر

بنفسھ؛ فقد غدا طموحك أن تكون متواضعاً جد�ا، وتقی�ا للغایة، وترید أن تظُھِر ذلك.
ویبقى بعض الناس على طموحاتھم مھما تقدم بھم العمر، إلا أن طموحاتھم غامضة؛ فھم یریدون
النجاح، والمال، والاھتمام. وبسبب ھذا الغموض یصعب علیھم الشعور بأنھم قد حققوا أمنیاتھم؛
فما الذي یشكل [بالنسبة لھم] المال الكافي، أو النجاح الكافي، أو السلطة الكافیة؟ إنھم لیسوا واثقین
مما یریدونھ بالضبط، ولا یمكنھم أن یضعوا حد�ا لأمنیاتھم، ویمكن أن یؤدي ذلك ببعضھم إلى

السلوك العدواني، فھم یستمرون بطلب المزید ولا یعلمون متى ینبغي علیھم التوقف.
وبدلاً من ذلك، علیك أن تحتضن ذلك الجزء الطفولي فیك، وتعود إلى زیارة طموحاتك الأولى،
وتكُیِّفھا مع واقعك الحالي، وتجعلھا طموحات واضحة محددة قدر ما تستطیع؛ فأنت ترغب في
تألیف كتاب معین تعبر فیھ عن أفكار تعتنقھا، أو مشاعر تحس بھا؛ أو ترغب في الشروع في نوع
جدید من التجارة كنت تتشوق إلیھ دائمًا؛ أو ترغب في إنشاء حركة ثقافیة أو سیاسیة تعالج بھا
قضیة من القضایا. وھذا الطموح المحدد یمكن أن یكون ضخمًا جد�ا، إلا أن بوسعك أن ترى مداه
بكل وضوح، وترى كیف یمكنك الوصول إلى ذلك المدى، وقد یكون في طموحاتك تحدیات

وعقبات، لكن یجب ألا تتجاوز قدراتِك بكثیر، فترمي بنفسك إلى مھاوي السقوط.
فإذا حققت غایتك -مھما طال الزمن لتحقیقھا- فعلیك أن تتحول إلى طموح جدید، مشروعٍ جدید،
وأنت تشعر برضًا عظیم بعد وصولك لغایتك السابقة، وعلیك ألا تقف في مسیرتك الصاعدة ھذه؛
بل تزید في اندفاعك، وأساس ذلك ھو مستوى رغبتك، ومستوى طاقتك العدوانیة، اللذین تضعھما
في كل مشروع طموح. ولا تنتابك عدوى الشكوك والإحساس بالذنب؛ بل أنت منسجم مع طبیعتك،

وسوف تكافأ بسخاء على ذلك.
المثابرة: إذا راقبت الأطفال الرضَّع فستلاحظ عنادھم وإصرارھم إذا أرادوا الحصول على شيء؛
فھذه المثابرة طبیعیة فینا، إلا أنھا خصلة نمیل إلى فقدھا إذا كبرنا، وخفتت ثقتنا بأنفسنا، وھذا ما
یحدث غالباً بعد ذلك في حیاتنا عندما نواجھ مشكلة أو مقاومة من الآخرین؛ فنستجمع طاقتنا
لمھاجمة المشكلة، لكننا في قعر عقولنا، لدینا بعض الشكوك؛ فھل نحن على مستوى المھمة؟!



ویتجلى ھذا الخفوت الكبیر في الثقة بالنفس، في تقلص الطاقة التي نھاجم بھا المشكلة، فیؤدي بنا
ذلك إلى نتائج قلیلة الفعالیة، تزید من حجم شكوكنا المختبئة، وتقلل من تأثیر تصرفنا أو تحركنا
المقبل؛ وفي مرحلة معینة نعترف بالھزیمة ونستسلم؛ لكننا بلا شك نستسلم في وقت مبكر جد�ا، وقد

استسلمنا في داخلنا قبل وقت طویل من استسلامنا الخارجي.
إلا أن علیك أن تفھم الآتي: لا شيء في العالم تقریباً یمكنھ مقاومة مثابرة الطاقة البشریة؛ فنحن
نجد ثمرة ما نفعلھ إذا أعَمَلْنا جھدنا مرات كافیة وبقوة كافیة؛ وانظر كم من عظماء التاریخ نجحوا
بھذه الطریقة؛ فبالمثابرة الجادة على مدى سنوات متعددة تمكن (توماس إدیسون) من اختراع
الشكل المناسب للمصابیح الكھربائیة، وتمكنت (ماري كوري) من اكتشاف الرادیوم؛ فھم ببساطة
استمروا، بینما استسلم غیرھم. وفي مسیرة عشر سنوات، وباختبارات فكریة مستمرة، لیلاً ونھارًا،
تستكشف كل حل ممكن، استطاع (ألبرت أینشتاین) أخیرًا الوصول إلى نظریة النسبیة. وفي العالم
الدیني، استطاع (ھاكوین) حكیم طائفة (تشان) في القرن الثامن عشر، استطاع أخیرًا الوصول إلى
الاستنارة الكاملة، وإحیاء فرع میت من عقیدة (تشان)؛ لأنھ وضع نفسھ محل تجربة بمثابرة عنیدة
على مدى عشرین سنة؛ فھذه الطاقات طاقاتٌ عدوانیة، انبثقت من الداخل، وتركزت بشدة لتحل
مشكلة أو تتغلب على مقاومة. وكان ذلك لأن الطفل الرضیع، أو العالم، أو المتعبد بطائفة (تشان)،
أرادوا شیئاً باستماتة، حتى لم یكن شيء لیثنیھم عما أرادوه؛ لقد فھموا قوة المثابرة، فأصبحت
تلقائیة بذاتھا؛ فلعلمھم بقیمتھا كانوا قادرین على استجماع الطاقة والثقة بالنفس لحل المشكلات. لقد
اختاروا لأنفسھم شعار ھنیبعل (إما أن أجد طریقاً، أو أشق طریقاً)، وعلیك أن تقوم بالأمر نفسھ،
والحیلة في ذلك أن تطلب شیئاً أمسَّ الطلب، بحیث لا یثنیك شيء عنھ، ولا یضعف طاقتك، فاملأ
نفسك بالرغبة اللازمة لتحقیق غایتك، ودرب نفسك على ألا تستسلم بسھولة كما فعلت في
الماضي، واستمر في ھجومك [على ما تریده] من زوایا مختلفة، وبطرق جدیدة، واطرح عنك
الشكوك المختبئة، واستمر في الضرب بكل قوتك، لعلمك بأنك یمكن أن تخترق الحواجز إذا

استمریت في الطرق علیھا؛ فإذا أحسست بالقوة في ھذه الصورة من الھجوم فستعود إلیھا دائمًا.
الجسارة: إننا بطبیعتنا كائنات جریئة؛ فعندما كنا أطفالاً لم نكن نخشى طلب المزید ولا فرض
إرادتنا. وكنا نتحلى بالمرونة والجسارة بصورة لافتة، وبوجوه كثیرة؛ أما الجبن فھو خصلة
نكتسبھا غالباً، وھي تابعة لمخاوفنا المتعاظمة مع تقدمنا في العمر، وفقدنا ثقتنا بقدراتنا في
الحصول على ما نریده؛ فنفرط في الاھتمام بكیفیة فھم الناس لنا، ونقلق بشأن ما سیظنونھ بنا إذا
دافعنا عن أنفسنا، ونستبطن شكوكھم. ونغدو خائفین من أي نوع من الصراع أو المواجھة یحرك
فینا العواطف بعنف، ویؤدي إلى عواقب لا یمكننا توقعھا أو التحكم بھا، وتتطور فینا عادة
التراجع، فلا نقول ما نشعر بھ حتى لو كان ذلك في محلھ، ونخفق في وضع حدود لسلوكیات الناس
التي تؤذینا؛ فنجد من الصعب علینا أن نطلب ما نستحقھ من علاوة أو ترقیة أو احترام، وإذا فقدنا
روحنا الجریئة المقدامة -وھي صورة إیجابیة للعدوانیة- فإننا نفقد جزءًا عمیقاً من أنفسنا، مما

یسبب لنا الآلام لا محالة.
فعلیك أن تحاول استرجاع الجسارة التي امتلكتھا یومًا بخطوات متصاعدة؛ وأساس ذلك بأن تبدأ
بإقناع نفسك بأنك تستحق الأشیاء الجیدة، وأفضلَ ما في الحیاة؛ فإذا شعرت بذلك فبإمكانك أن تبدأ
بتدریب نفسك على الجھر بصوتك، أو الرد أیضًا على الناس في أحوالك الیومیة إذا ظھر منھم تبلد
الإحساس. إنك تتعلم الدفاع عن نفسك. وقد تسأل الناس عن سلوكھم العدواني المستتر، أو لا تكون

ً



ھیاباً في التعبیر عن رأي لا یشاطرونك إیاه، أو في إخبارھم بما تظنھ فعلاً بشأن أفكارھم الردیئة؛
وغالباً ما ستدرك أن ھناك القلیل مما تخافھ في قیامك بذلك، أقل مما كنت تتخیلھ؛ حتى إنك ربما

تكسب بعض الاحترام، وتجرب القیام بذلك بطرق بسیطة.
فإذا غاب عنك خوفك في ھذه المواجھات قلیلة الإثارة فبإمكانك أن تبدأ في رفع مستواھا؛ فیكون
روا جودة العمل الذي قمت بھ، بوسعك أن تزید مطالبتك للناس بأن یعاملوك معاملة حسنة، أو یقدِّ
وتفعل ذلك بلا تذمر وبلا نغمة دفاعیة، وتبیِّن للمتنمرین بأنك لست بالوداعة التي تبدو علیھا، ولا
یسھل التلاعب بك كما یتلاعبون بالآخرین، ویمكنك أن تكون عنیدًا في دفاعك عن مصالحك بقدر
عنادھم؛ فإذا دخلت في مفاوضات فبإمكانك أن تدرب نفسك على ألا ترضى بمطالب وضیعة؛ بل

تكون مطالبك جریئة، وترى إلى أي حدٍّ یمكن أن تضغط على الطرف الآخر.
وبإمكانك أن تطبق ھذه الجرأة المتزایدة في عملك؛ فلن تكون خائفاً من صنع شيء فرید، أو
مواجھة الانتقاد والإخفاق، وستخوض مجازفات معقولة وتختبر نفسك فیھا، ولا بد لكل ذلك من أن
یبنى تدریجی�ا ببطء، كحال العضلة الضامرة، بحیث لا تجازف بالدخول في معركة ضخمة أو رد
یت ھذه العضلة فستكسب الثقة بأن بإمكانك فعل عدواني قبل أن تزید في صلابتك. لكنك إذا قوَّ

مواجھة أي محنة في حیاتك بموقف جسور.
الغضب: یعدُّ الشعور بالغضب من بعض أصناف الناس أمرًا طبیعی�ا وصحی�ا؛ فتغضب ممن
یجورون علیك فیعیقون تقدمك، وتغضب من الحمقى الكثیرین ممن لدیھم السلطة لكنھم كسالى
وغیر أكفاء، وتغضب من النقَّاد العیابین مدعي الورع الذین یؤیدون عباراتھم المبتذلة بكثیر من
الاقتناع، ویھاجمونك دون أن یفھموا وجھة نظرك، ویمكن أن تطول القائمة إلى ما لا نھایة،
ویمكن لشعورك بھذا الغضب أن یكون أداة تحفیز لك للقیام بفعل معین، ویمكن أن یملأك بطاقة
ثمینة؛ فعلیك أن تحتضنھ، وتستخدمھ طوال حیاتك لذلك الھدف [ھدف القیام بفعل معین]؛ ولعلك

تكبح غضبك أو تخمده؛ لأنھ یبدو لك عاطفة سامة وبشعة، كما ھو الحال في ثقافتنا.
إلا أن ما یجعل الغضب عاطفة سامة ھو درجة انفصامھ عن الواقع؛ فالناس یوجھون إحباطاتھم
الطبیعیة إلى غضب على عدو مبھَم، أو كبش فداء، یستحضره وینشره مثیرو الغوغاء؛ فھم
یتخیلون وجود مؤامرات كبیرة تقف وراء وقائع لا مفر منھا من قبیل الضرائب، أو العولمة، أو
التغیرات التي تأتي في سیاق أي مرحلة تاریخیة؛ وھم یؤمنون بأن ھناك قوًى معینة في العالم ھي
الملومة على عدم نجاحھم [أي عدم نجاح الغوغائیین]، أو عدم وصولھم إلى السلطة، ولیس الملوم
في ذلك نفاد صبرھم وضآلة جھدھم؛ ولیس ھناك من تفكیر وراء ھذا الغضب؛ لذلك فإنھ لا یؤدي

إلى أي شيء، أو یؤدي إلى الھلاك.
فعلیك القیام بنقیض ذلك، فتوجھ غضبك إلى أفراد محددین بذاتھم، أو قوًى محددة بذاتھا، وتحلل
عاطفتك؛ فھل أنت على یقین من أن إحباطك غیر نابع من انعدام كفاءتك أنت؟ وھل تفھم فعلاً
سبب غضبك وإلى أین یجب توجیھھ؟ وبعد أن تقرر مبرر غضبك والمكان الذي توجھھ إلیھ، علیك
أن تحلل أیضًا أفضل طریقة لتمریر ھذه العاطفة، وأفضل أسلوب تھزم بھ خصومك؛ فلیكن
غضبك منضبطًا، وواقعی�ا، ویستھدف المصدر الفعلي للمشكلة، ولا تضیع أبدًا معرفتك بما بدأ

بتحریك ھذه العاطفة فیك.
ویتورط معظم الناس في إطلاق سھل لغضبھم في احتجاج ضخم، ثم یذھب عنھم الغضب



فیعودون إلى رضاھم عن أنفسھم، أو یشعرون بالمرارة. أما أنت فعلیك أن تبرد من غضبك
وتجعلھ أقرب إلى الاضطراب الخفیف منھ إلى الغلیان. وسیساعد الغضب المنضبط في منحك
العزیمة والصبر اللازمین لكفاح قد یطول أكثر مما ظننتھ، ودع الإجحاف والظلم یقبعان في قعر
ذھنك، ویبُقیان على اشتعال جذوة نشاطك؛ فالرضا الحقیقي لا یأتي من تشنج وحید للعاطفة؛ بل

یأتیك من إیقاع الھزیمة بالمتنمر وكشف ضیق الأفق عنده.
ولا تخف من استخدام غضبك في العمل، وبخاصة إذا رافقھ سبب معین، أو إذا كنت تعبر عن
نفسك بصنعك شیئاً بدیعاً، والغالب أن الإحساس بالغضب المكبوح ھو الذي یعطي للخطیب تأثیره؛
فقد كان ذلك مصدر جزء كبیر من الشخصیة الجاذبة عند (مالكوم إكس Malcolm X). وانظر إلى
أكثر الأعمال الفنیة دیمومة ورسوخًا، فبإمكانك غالباً أن تقرأ الغضب المكبوح فیھا أو تشعر بھ؛
وجمیعنا ننتبھ -ونحن على حق- إلى أننا إذا شعرنا بتمریر الغضب في فیلم سینمائي أو كتاب أو
غیر ذلك، فإننا نشعر بھ كأنھ ریح منعشة، إنھ یجتذب كل إحباطاتنا وامتعاضاتنا، ویدعھا تخرج
منا. وندرك أنھ شيء حقیقي وصادق؛ فلا تحجم أبدًا عن الغضب في أعمالك التعبیریة؛ بل أمسكھ،
وقم بتمریره، ودعھ یتنفس في عملك شیئاً من الحیاة والحركة؛ فإذا سلمت تعبیرك لذلك الغضب،

فستجد دائمًا جمھورًا یتابع أعمالك.
التواصل بحاجة إلى السلطة. أما وقوفك أمام جماعة غیر مبالیة أو جماعة عدائیة لتقول
كلمتك، وتحدُّثكُ بصدق مع صدیق عن حقائق عمیقة وجارحة فھي أمور بحاجة إلى إثبات

النفس، وفرض الذات، وحتى العدوانیة أحیاناً.
رولو ماي [1909 – 1994]

⫸⫷
الفصل السابع عشر:

اغتنم اللحظة التاریخیة
قانون قصر نظر الأجیال

لقد ولدتَ في جیل یحدد ما أنت علیھ بقدْرٍ یفوق ما تتصوره؛ فجیلك یرید أن یفصل نفسھ عن
الجیل السابق، ویضع نغمة جدیدة للعالم، ویقوم في سیاق ذلك بصوغ أذواق معینة، وقیم
محددة، وطرق في التفكیر؛ تستبطنھا بصفتك فردًا فیھ؛ فإذا كبرت تمیل ھذه القیم والأفكار
لجیلك إلى حجب بصرك عن وجھات النظر الأخرى، وتقید عقلك؛ ومھمتك ھي أن تفھم بما
تستطیعھ من عمق، ھذا التأثیر القوي في من تكون أنت، وفي كیفیة فھمك للعالم، فإذا عرفت
بعمق روح جیلك، وروح العصر الذي تعیش فیھ، فستتحسن قدرتك على الاستفادة من روح
العصر، وستستطیع توقع التوجھات التي یتوق جیلك إلیھا، ووضع تلك التوجھات. وستحرر
عقلك من القیود الذھنیة التي فرضھا علیك جیلك، وستصبح أقرب إلى الفرد الذي تصورت

نفسك فیھ، ولدیك كل القوة التي تجلبھا لك تلك الحریة.
المد الصاعد

في العاشر من أیار/ مایو سنة 1774 مات ملك فرنسا لویس الخامس عشر عن أربعة وستین عامًا،



ھا الحداد الواجب على ملیكھا، إلا أن كثیرین من الشعب الفرنسي أحسوا ومع أن البلاد عمَّ
بالارتیاح؛ فقد حكم فرنسا لما یربو على خمسین سنة، لقد ترك بلده تعیش في رخاء وازدھار، وقوة
عظمى في أوروبا، إلا أن الأمور كانت تتغیر؛ فالطبقة الوسطى المتوسعة باتت تطمح إلى السلطة،
وطبقة الفلاحین یسودھا الاضطراب، والشعب عامةً یتوق إلى منحًى جدید في حیاتھ، لذا تطلع
الشعب الفرنسي بكثیر من الأمل والعاطفة إلى حاكمھم الجدید الملك لویس السادس عشر، حفید
الملك المتوفى الذي لم یتجاوز العشرین من عمره حینذاك؛ فمثَّل ھو وزوجتھ ماري أنطوانیت جیلاً

جدیدًا، لا بد أن یبعث الحیاة من جدید في البلاد، وفي نظام الحكم الملكي نفسھ.
إلا أن الملك الشاب لم یشاطر رعیتھ تفاؤلھم والحق أنھ كان أحیاناً على تخوم الھلع؛ فمنذ أن كان
ه عذب المعاشرة، كان الشاب لویس صبی�ا كان یخشى احتمال أن یصبح ملكًا؛ فبالمقارنة مع جدِّ
شدید الخجل من الناس؛ لقد كان شاب�ا أخرق، مرتاباً دائمًا ویخشى ارتكاب الأخطاء، وشعر بأن
الدور المھیب لملك فرنسا أكبر من قدراتھ، لكنھ الآن، بعد أن صعد إلى العرش لم یعد بإمكانھ
إخفاء مخاوفھ عن رجال البلاط، وعن الشعب الفرنسي، إلا أنھ وھو یستعد لحفل تنصیبھ ملكًا
-الذي سیقام في ربیع سنة 1775- بدأ لویس یشعر بمشاعر مختلفة؛ فقرر أن یدرس طقوس حفل
التتویج بنفسھ، لیستطیع الاستعداد لھ ولا یرتكب أي خطأ فیھ؛ فكان أن ملأه ما تعلمھ بالثقة بالنفس،

التي كان بحاجة ماسة إلیھا.
وتقول الأسطورة بأن حمامة أرسلھا (الروح القدس) تركت بعض الزیت المقدس لیحفظ في
كنیسة في بلدة (ریمز Reims)، واستخدم ذلك الزیت لمسح جمیع ملوك فرنسا منذ القرن التاسع، فإذا
مُسِح الملك بھذا الزیت یرتفع الملك فوق مراتب البشر العادیین، ویصطبغ بطبیعة مقدسة، لیكون
خلیفة الله على الأرض. وقد مثلت الطقوس زواج الملك الجدید من الكنیسة والشعب الفرنسي؛
فالملك سیجسد الآن بجسمھ وروحھ الشعب كلھ، لیكون مصیره ومصیر شعبھ متشابیجین

متضافرین. وبعد أن قدس الله الملك سیعتمد الملك على ھدایة الله وحمایتھ.
وفي العقد الثامن من القرن الثامن عشر أصبح كثیرون من الشعب الفرنسي وكھنتھ التقدمیین
یرون في ھذه الطقوس أثرًا من خرافات الماضي، إلا أن لویس شعر بنقیض ذلك؛ فقد كان قِدَمُ
الطقوس في نظره أمرًا مریحًا، فإیمانھ بأھمیة تلك الطقوس سیكون وسیلتھ في التغلب على مخاوفھ
وشكوكھ، وسیشجعھ إحساس عمیق برسالتھ؛ فطبیعتھ المقدسة أصبحت حقیقة بمسحھ بالزیت

المقدس.
وقرر لویس أن یتصرف بناءً على ھذه الطقوس المقدسة في صورتھا الأصلیة؛ بل إنھ سیمضي
أبعد من ذلك، فقد لاحظ في قصر فیرساي أن كثیرًا من اللوحات التي ترسم لویس الرابع عشر
وتماثیلھ جعلتھ مصحوباً بالآلھة الرومانیة، وھي طریقة لتقویة الصورة الرمزیة للملكیة الفرنسیة
كأنھا شيء قدیم راسخ لا یتزعزع؛ فقرر الملك الجدید أن یحیط نفسھ بصور مماثلة في الجزء

العلني من حفل التنصیب، لیغمر رعیتھ بالمشاھد والرموز التي یختارھا.
أقیم حفل تتویج لویس السادس عشر في 11 حزیران/ یونیو 1775، وبین الحشود التي وقفت خارج
الكاتدرائیة في ذلك الیوم الدافئ، وقف سائح مستبعدٌَ جد�ا وقوفھ ھناك؛ إنھ شاب في الخامسة عشرة
من عمره اسمھ (جورج دانتون)؛ وھو طالب في مدرسة داخلیة في بلدة إطرویش، وتنحدر عائلتھ
من طبقة الفلاحین، إلا أن أباه نجح في أن یصبح محامیاً، لیرتفع بأسرتھ إلى مصاف الطبقة
الوسطى المتوسعة في فرنسا، ومات أبوه وھو في الثالثة من عمره، وعملت أمھ على تنشئتھ،



وكلھا أمل بأن یسیر ابنھا على خطى أبیھ، فیكفل لنفسھ حیاة مھنیة متماسكة.
وكان دانتون غریب المظھر للغایة؛ بل إنھ كان بشعاً للغایة، فقد كان أضخم من عمره، لھ رأس
كبیر، ووجھ قبیح؛ وعندما نشأ في مزرعة العائلة ھاجمتھ الثیران مرتین، فشقت بقرونھا شفتھ
العلیا وحطمت أنفھ. وبات بعض الناس یرون فیھ شخصًا مخیفاً، إلا أن كثیرین أخُِذوا بعنفوان
شبابھ، وتجاھلوا قبح وجھھ. وكان الصبي جسورًا بكل بساطة، یبحث دائمًا عن المغامرة، وجذبت

روحھ الجریئة الناس إلیھ، وبخاصة زملاءه في صفوف الدراسة.
وفي المدرسة التي كان یتعلم فیھا قرر الكھنة اللیبرالیون [التحرریون] الذین یدیرونھا أن یقدموا
جائزة إلى الطالب الذي یكتب مقالة تصف بأفضل وصف حفل التتویج المقبل، وضرورتھ ومعناه،
في زمنٍ كانت فیھ فرنسا تسعى إلى تحدیث نفسھا، ولم یكن دانتون من صنف المفكرین، فكان
ل أن یمَضي للسباحة في نھر مجاور، أو القیام بأي نشاط بدني. والمادة الدراسیة الوحیدة التي یفضِّ
أثارتھ كانت مادة التاریخ، وبخاصة تاریخ روما القدیمة، وكانت شخصیتھ التاریخیة المفضلة
المحامي والخطیب الروماني (شیشرون)، وتماھى مع شیشرون الذي كان أیضًا من أبناء الطبقة
الوسطى، وحفظ خطب شیشرون، وتطور عنده حب الخطابة؛ وبصوتھ الجھوري في الكلام كانت

الخطابة في طبیعتھ؛ إلا أنھ لم یكن یحسن الكتابة [ولا تألیف الخطب].
ورغب دانتون أشد الرغبة في الفوز بجائزة المقالة؛ فھي سترفع منزلتھ على الفور في صفوف
زملائھ الطلاب، إلا أنھ استنتج أن الطریقة الوحیدة للتعویض عن مھاراتھ الأدبیة غیر المتمیزة ھي
بأن یشاھد حفل التتویج أولاً، ثم یصفھ وصفاً براقاً. وشعر أیضًا بانجذاب غریب نحو الملك الشاب:

فھما لیسا متباعدین في السن، وكلاھما ضخم، وكلاھما یبدو غیر وسیم على الإطلاق.
وكانت المغامرة الوحیدة التي تجتذبھ دائمًا ھي الھروب من المدرسة للوصول إلى بلدة ریمز التي
تبعد عن المدرسة مسافة ثمانیة أمیال [13 كلیومتر تقریباً]. وقال لأصدقائھ: «أرید أن أرى كیف
یصُنعَ الملك»؛ لذا فقد تسلل إلى ریمز في الیوم السابق لحفل التتویج، ووصل [إلى الحفل] في
الوقت المناسب. وتحرك بین الحشود المزدحمة للشعب الفرنسي المتجمعة خارج الكاتدرائیة، وكان
الحراس یبقونھم خارجًا وھم یلوحون برماحھم الطویلة؛ فلم یكن یسمح إلا للنبلاء بالدخول. ودفع
دانتون بنفسھ بین الحشود قدر ما یستطیع [لیرى وقائع الحفل]، ثم رأى الملك یصعد بعض
الدرجات إلى مكان التتویج، وكان یلبس رداءً احتفالی�ا مبھرًا، مرصعاً بالألماس والذھب، وكانت
الملكة الجمیلة تتبعھ وقد ارتدت عباءة فاخرة، وكان شعرھا مركومًا عالیاً جد�ا، وتتبعھا وصیفاتھا،
وكان ینَظر إلیھم من بعید، فیراھم شخصیات من عصر آخر، مختلفین جد�ا عن أي شخص رآه من

قبل.
وانتظر بكل صبر حتى انتھاء الطقوس، إلى حین ظھر الملك من جدید، مكللاً بالتاج على رأسھ
الآن. وفي لحظة قصیرة ألقى نظرة قریبة على وجھ لویس وھو یتجاوزه، ففاجأه أن رأى فیھ وجھ
إنسان عادي تمامًا، على الرغم من أردیتھ وجواھره، ثم ركب الملك مركبة دقیقة الصنع
والزخارف، لا تجاریھا أي مركبة أخرى، وكانت تدعى (ساكر) [أو: صقر]. لقد كان الأمر أشبھ
بقصة من الخیال؛ فقد صنعت خصیصًا لحفل التتویج، وجرى تصمیمھا لتكون مشابھة للمركبة
الحربیة لأبولو [إلھ الشمس عند الرومان]، تسطع كأنھا الشمس (فالشمس كانت رمز الملك
الفرنسي)، وكانت مركبة ضخمة. ونصبت على جوانبھا كلھا تماثیل صغیرة لآلھة الرومان. وعلى



لوح بابھا الذي یقابل دانتون رأى رسمًا متقناً للویس السادس عشر كأنھ إمبراطور روماني فوق
سحابة، یومئ إلى الشعب الفرنسي تحتھ، وأغرب ما في الأمر أن العربة نفسھا كانت مكللة بتاج

برونزي ضخم.
وكان الھدف من (ساكر) أن تكون رمزًا للملكیة، لامعةً وأسطوریة، لقد كان منظرھا مذھلاً، إلا
أنھا لسبب ما بدت غریبة عن المكان؛ فقد كانت ضخمة جد�ا، ومتلألئة جد�ا، وعندما ركبھا الملك
بدت كأنھا تبتلعھ. واحتار دانتون في أمرھا: ھل كانت مركبة فخمة مھیبة أم كانت مركبة مزخرفة

غریبة؟!
وعاد دانتون إلى المدرسة في وقت متأخر من الیوم نفسھ، ورأسھ یدور بكل تلك الصور الغریبة،

ومن وحي ما شاھده كتب أفضل مقالة في حیاتھ حتى ذلك الیوم، وربح الجائزة.
وفي السنوات التي تلت تخرج دانتون من مدرسة إطرویش جعل أمھ فخورة بھ؛ ففي سنة 1780
انتقل إلى باریس لیعمل كاتباً في المحاكم القانونیة [كاتب محكمة]. وفي غضون بضع سنوات نجح
في اختبار المحاماة، وأصبح محامیاً تحت التمرین. وفي المحكمة -وبصوتھ الھدار ومھاراتھ في
الخطابة- ھیمن طبعاً على اھتمام رجال المحكمة، وما لبث أن ترقى في المراتب. وبینما كان
یختلط بزملائھ المحامین ویقرأ الصحف لاحظ شیئاً غریباً یجري في فرنسا: إنھ سخط متعاظم على
الملك، والملكة المبذرة، والطبقة العلیا المتعجرفة، وكان كبار المفكرین في عصره یسخرون منھم

في مسرحیاتھم وكتبھم.
وكانت المشكلة الكبرى ھي أموال الدولة؛ فقد بدت فرنسا كأنھا تقف دائمًا على شفا الإفلاس،
وجذر المشكلة یكمن في البنیة المالیة القدیمة جد�ا للدولة الفرنسیة، وكان الشعب الفرنسي عرضة
لكل أصناف الضرائب المرھقة التي تعود إلى زمن الإقطاعیة، إلا أن الكھنة والنبلاء كانوا مُعفیَن
من تلك الأعباء، ولم تكن الضرائب على الطبقتین الدنیا والوسطى في المجتمع الفرنسي تجلب
إیرادات كافیة لخزینة الدولة، ویعود ذلك بخاصة إلى النفقات التبذیریة للبلاط الفرنسي التي

ازدادت سوءًا بعد أن باتت الملكة ماري أنطوانیت تقیم الحفلات وتعشق البھرجة.
ومع تقلص الموارد المالیة وارتفاع أسعار الخبز ومعاناة ملایین الشعب الجوع والحرمان، أخذت
أعمال الشغب تخرج في أنحاء الریف الفرنسي، حتى وصلت إلى باریس، ووسط ھذه الفوضى

كان الملك الشاب یثبت أنھ متردد جد�ا في التعامل مع ھذه الضغوط.
وفي سنة 1787 ومع ازدیاد الوضع المالي سوءًا جاءت إلى حضن دانتون فرصة حیاتھ، وھي
منصب محامٍ في مجلس الملك، مع زیادة كبیرة في الأجر، وكانت تحدوه الرغبة في الزواج من
شابة اسمھا غابرییل، وكان والدھا یرفض زواجھ منھا لأنھ لا یكسب ما یكفیھ من النقود، فقبل
بذلك المنصب في المجلس؛ على الرغم من مخاوفھ من أنھ كان یركب سفینة تغرق. وبعد یومین

تزوج من غابرییل.
وأحسن دانتون في عملھ، إلا أنھ وجد نفسھ یزداد انشغالاً بالفوضى القائمة في باریس، وانضم
إلى نادٍ یدعى نادي (أصحاب النطاق)، وكان أعضاؤه خلیطًا غریباً من الفنانین البوھیمیین
[الخارجین على الأعراف] ومثیري الفتنة السیاسیین، وكان مقر النادي قرب شقتھ، فبدأ یمضي وقتاً
طویلاً من یومھ في النادي، وسرعان ما اشترك في مناظرات صاخبة تتناول مستقبل فرنسا أقیمت
داخل النادي. وشعر بروح جدیدة غریبة تملأ الأجواء، إنھا جرأة جعلت الناس فجأة یقولون أشیاء



عن الملكیة لم یكونوا یستطیعون قولھا أبدًا قبل بضع سنوات، ووجد الأمر مثیرًا لا یمكنھ مقاومتھ،
زًا على وحشیة الطبقات العلیا، وتنعَّم بالاھتمام الذي لقیھ. وأخذ یلقي خطبھ الناریة، مركِّ

وفي سنة 1788، عرض علیھ منصب أعلى في مجلس الملك، فرفضھ، وقال لوزیر الملك الذي
عرض علیھ المنصب أن الملكیة محكوم علیھا بالسقوط، وأضاف: «لم یعد الأمر أمر إصلاحات

متواضعة؛ إننا الیوم قریبون من الثورة أكثر من أي وقت مضى... ألا ترى الانھیار المقبل؟».
وفي ربیع سنة 1789 أجُبِر لویس على الدعوة إلى جمعیة وطنیة تتعامل مع الإفلاس الوشیك
للدولة، ودعیت الجمعیة باسم مجلس (عموم الطبقات)، وكانت مؤسسة یطلب منھا التعامل مع أزمة
وطنیة، لكنھا كانت تدبیرًا في اللحظة الأخیرة، فاجتماعھا السابق كان في سنة 1614، بعد موت
الملك ھنري الرابع. وضمت الجمعیة ممثلین عن الطبقات الفرنسیة؛ النبلاء، والكھنة، وعامة الناس
دافعي الضرائب. ومع أن الغالبیة العظمى من الشعب الفرنسي سیمثلھا أعضاء من الطبقة الثالثة،
إلا أن سلطات الجمعیة كانت ممنوحة في معظمھا إلى النبلاء والكھنة، ومع ذلك فقد عقد الشعب

الفرنسي آمالاً كبیرة علیھا، وكان لویس كارھًا جد�ا للدعوة إلیھا.
وقبل شھر واحد من التئام شمل (عموم الطبقات)، اشتعلت أعمال الشغب في باریس بسبب أسعار
الخبز، وأطلقت القوات الملكیة النار على حشود الناس، فقتلت العشرات منھم، وشھد دانتون سفك
الدماء، وشعر بأن مزاج الناس یمر بنقطة تحول، وبخاصة في الطبقات الدنیا من الشعب، وفي
نفسھ ھو أیضًا؛ فشاطرھم یأسھم وغضبھم، ولم تعد ترضیھم أعمال الشغب المعتادة، وبدأ بمخاطبة
غضب الحشود في زوایا الطرقات، مجتذباً إلیھ الأتباع وصانعاً لنفسھ صیتاً بینھم. وقال لصدیق بدا
متفاجئاً من ھذا التوجھ الجدید في حیاتھ بأن الأمر أشبھ برؤیة موجة عاتیة من المد في نھر، والقفز

فیھا، لیتركھا تحملھ حیث تشاء.
بینما كان الملك لویس یستعد لالتئام (عموم الطبقات)، كان یكاد لا یحتمل استیاءه وغضبھ؛ ففي
السنوات التي تلت جلوسھ على العرش حذره وزراء المالیة المختلفون من أزمة وشیكة إذا لم تقم
فرنسا بإصلاح نظامھا الضریبي، وقد وعى ذلك، وحاول أن یبدأ بالإصلاحات، إلا أنھ نتیجة خوف
النبلاء والكھنة من المسار الذي ستؤول إلیھ الإصلاحات ناصبوا تلك الأفكار أشد العداء، لدرجة أن
الملك أجُبر على التراجع عن تلك الإصلاحات. والآن، وبعد أن أمست خزائن الدولة خاویة تقریباً،
جعل منھ النبلاء والطبقة الثالثة رھینة، فأجبروه على الدعوة إلى مجلس (عموم الطبقات)،

ووضعوه في موقف من یتسول المال من شعبھ.
ولم یكن مجلس (عموم الطبقات) إرثاً تقلیدی�ا في الحكومة الفرنسیة؛ بل كان شذوذًا [عما ألفتھ
الحكومات الفرنسیة]، وكان تحدیاً للحق المقدس للملك، إنھ وصفةٌ للفوضى؛ فمن یعلم ما ھو
الأفضل لفرنسا أھُم رعیتھ، أصحاب ملیون من الآراء المختلفة، أم ھم النبلاء بمصالحھم الضیقة
وتوقھم إلى اقتناص المزید من السلطة؟ لا، فالملك وحده یمكنھ الإبحار بالأمة للخروج من ھذه

الأزمة، فكان علیھ أن یسترد الید العلیا فوق ھؤلاء الأطفال المشاكسین.
وركن الملك إلى خطة؛ فھو سیقنعھم بجلالة النظام الملكي، والحاجة المطلقة إلى سلطةٍ علیا في
فرنسا. ولیقوم بذلك سیعقد اجتماعات (عموم الطبقات) في قصر فیرساي، وھو أمر حذره
مستشاروه من مغبة فعلھ، بسبب قرب قصر فیرساي من باریس ومحرضي الشغب فیھا، وعلل
لویس قراره بأن معظم مندوبي الطبقة الثالثة ینحدرون من الطبقة الوسطى وھم معتدلون نسبی�ا،



ووسط فخامة الملكیة الفرنسیة وكل رموزھا لن یسع ممثلو الطبقة الثالثة إلا التفكیر بما صنعھ
لویس الرابع عشر، باني قصر فیرساي، وكم یدینون للنظام الملكي بتحویل فرنسا إلى قوة عظمى،

ر جمیع الطبقات بالأصل المقدس لملكھ. وسیقیم حفلاً مفتوحًا یضاھي حفل تتویجھ، ویذكِّ
فإذا طُبع فیھم ثقل الماضي فسیوافق على بعض الإصلاحات في النظام الضریبي، وستكون
الطبقة الثالثة ممتنة لھا بلا شك، لكنھ في الوقت نفسھ سیوضح أنھ مھما كانت الظروف فلن یتخلى
النظامُ الملكي ولا الطبقتان الأولیان [من النبلاء والكھنة] عن أيٍّ من سلطاتھم وامتیازاتھم، وبھذه
الطریقة ستحصل الحكومة على الأموال اللازمة لھا من الضرائب؛ أما التقالید التي یفترض بھ

التمسك بھا فلن تتغیر.
ومضت مراسم الافتتاح كما خَطَّط لھا، لكنھ فزع من عدم اكتراث مندوبي الطبقة الثالثة بأبَُّھة
القصر، وكل ما فیھ من بذخ. وأبدوا احترامًا ھزیلاً للمراسم الدینیة، ولم یصفقوا بحرارة وھو یلقي
خطبة الافتتاح، والإصلاحاتُ الضریبیة التي اقترحھا لم تكن كافیة في نظرھم. ومع مرور الأسابیع
ازدادت طلبات مندوبي الطبقة الثالثة، وباتوا یصرون على أن تكون للطبقات الثلاث سلطات

متساویة.
وعندما رفض الملك مطالبھم قاموا بما لا یمكن تصوره؛ فقد أعلنوا أنھم الممثلون الحقیقیون
للشعب الفرنسي، وأنھم متساوون مع الملك، ودعوا كیانھم باسم (الجمعیة الوطنیة)، واقترحوا
تشكیل نظام ملكي دستوري، وادعوا أنھم یحظون بتأیید ساحق من البلاد، وإذا لم یمضوا في ھذا
الطریق الذي رسموه لأنفسھم فإن الحكومة لن تستطیع جمع ما یلزمھا من الضرائب. وفي مرحلة
معینة احتد غضب الملك من ھذه الصورة من الابتزاز، وأمر مندوبي الطبقة الثالثة بالخروج من
مكان الاجتماع، فرفضوا أوامره، وعصوا قراره الملكي، ولم یسبق أن شھد أي ملك فرنسي ھذا

التمرد من الطبقات الدنیا.
وعندما بات لویس یواجھ ثورة متصاعدة تخترق البلاد أحس بضرورة وأد المشكلة في مھدھا؛
فقرر أن یھجر أي مساع للمصالحة، ویلجأ بدلاً من ذلك إلى القوة؛ فدعا الجیش إلى إعادة النظام
إلى باریس وجمیع المدن الأخرى، لكن في 13 تموز/ یولیو جاءتھ الرسل یحملون أنباء مقلقة:
فنتیجة توقع الباریسیین أن یستخدم لویس الجیش قاموا بتسلیح أنفسھم بسرعة، وسلبوا المخازن
ل علیھا، فكثیر منھا رفض العسكریة. وكانت القوات الفرنسیة التي تحركت لسحق التمرد لا یعوَّ
إطلاق النار على إخوانھم من أبناء البلد. وفي الیوم الآتي قامت حشود كبیرة من الباریسیین
بالتوجھ في مسیرة نحو الباستیل، وھو السجن الملكي في باریس، وكان رمزًا لأشد ممارسات القمع

في النظام الملكي، وسیطروا علیھ.
فأضحت باریس في قبضة الشعب، ولم یكن بوسع لویس القیام بأي شيء -وكان یشاھِد وقد امتلأ
ذعرًا ورعباً- (الجمعیة الوطنیة) التي ما زالت مجتمعة في قصر فیرساي تسارع إلى الاقتراع
على قرارات تحد من الامتیازات المختلفة التي حظي بھا النبلاء والكھنة سابقاً. واقترعوا باسم
الشعب على الاستیلاء على الكنیسة الكاثولیكیة، وبیع أراضیھا الشاسعة إلى الشعب بالمزاد العلني،
ومضوا أبعد من ذلك، فنادوا بأن جمیع المواطنین الفرنسیین متساوون منذ الآن فصاعدًا، وسیسُمح

للنظام الملكي بالبقاء لكن السلطة ستكون مشتركة بین الملك والشعب.
وفي الأسابیع اللاحقة -ومع صدمة رجال البلاط وذعرھم من ھذه الأحداث- فروا سریعاً من



قصر فیرساي إلى مناطق آمنة أو إلى بلدان أخرى، وبات الملك یشعر بالوطأة الشدیدة لما حصل
في الشھور القلیلة الماضیة؛ فكان یجوب قاعات القصر وحیدًا في واقع الحال، وكانت اللوحات
التي ترسم لویس الرابع عشر ورموزه المھیبة تحدق فیھ وتسخر من كل ما سمح بأن یجري في

عھده.
فكان علیھ بطریقة أو بأخرى أن یستعید السیطرة على فرنسا، وكانت الطریقة الوحیدة لذلك ھي
أن یعتمد اعتمادًا أكبر على الجیش، فلیبحث عن القوات التي ما زالت مخلصة لھ. وفي أواسط
شھر أیلول/ سبتمبر استدعى إلى قصر فیرساي (فوج الفلاندرز)، وكان فیھ خیرة الجنود في
البلاد، وھو مشھور بتعاطفھ مع الملكیة. وفي مساء الأول من تشرین الأول/ أكتوبر قرر الحرس
الشخصي للملك إقامة مأدبة على شرف (فوج الفلاندرز)، وحضر المأدبة جمیع رجال البلاط الذین

بقوا في القصر، بالإضافة إلى الملك والملكة.
وثمل الجنود، وصاحوا بنخب الملك وعھود الولاء للملكیة، وغنوا أغاني راقصة یسخرون بھا
من الشعب الفرنسي بأقذع الأوصاف، وأمسكوا بحفنات من الأوسمة والأشرطة ثلاثیة الألوان التي
ترمز للثورة وداسوھا بأحذیتھم العسكریة؛ أما الملك والملكة اللذان كان الیأس قد استبد بھما في
الآونة الأخیرة فكانت علامات البھجة واضحة علیھما من جراء ما یفعلھ الجنود؛ فكانا یحسان
بروح سنوات خلت عندما كان منظر الزوجین الملكیین نفسھ یحرك ھذه العروض العاطفیة؛ إلا أن
أخبار ما حدث في المأدبة أسرعت تنتشر في باریس، وأججت الغضب والھلع، واشتبھ الفرنسیون
من كل الطبقات بأن الملك یخطط لنوع من الانقلاب المضاد، وتصوروا النبلاء یعودون إلى

الخضوع لأوامر لویس ویطلبون الثأر من المجتمع الفرنسي.
وفي غضون أیام، علم الملك بأن آلاف الباریسیین یتوجھون في مسیرة نحو قصر فیرساي،
ون خلفھم المدافع؛ ففكر في الھرب مع عائلتھ إلا أنھ تردد في ذلك؛ وبعد وقت وكانوا مسلحین یجرُّ
قصیر فات الأوان على ھربھ، فقد وصلت إلیھ الجماھیر، وفي صباح السادس من تشرین الأول/
أكتوبر تسللت مجموعة من المواطنین إلى القصر، وقتلت كل من كان في طریقھا، وطالبت بأن
یرافقھم لویس وعائلتھ في عودتھم إلى باریس لیستطیع المواطنون الفرنسیون مراقبتھ والتأكد من

ولائھ للنظام الجدید.
ولم یكن لدى لویس خیار آخر؛ فتكدس مع عائلتھ المصدومة في مركبة واحدة، وبینما كانوا في
طریق عودتھم إلى باریس تحیط بھم حشود الناس رأى لویس رؤوس حرسھ الشخصي مرفوعة
على رماح طویلة، وزاد في صدمتھ منظر الرجال والنساء الكثیرین جد�ا الذین یحیطون بعربتھ،
یلبسون بالي الثیاب، وقد أضمر الجوع أجسادھم، یدفعون بوجوھھم إلى نافذة العربة، ویسبونھ
ویسبون الملكة بأقذر العبارات، ولم یستطع أن یرى بینھم رعیتھ؛ فھؤلاء لیسوا الشعب الفرنسي
الذي عرفھ، لا بد أنھم مثیرو شغب غرباء، جلبھم الأعداء إلى فرنسا لتدمیر نظامھا الملكي. لقد

جُنَّ العالم بطریقة ما.
وفي باریس نزل الملك وأسرتھ وبعض رجال البلاط ممن بقوا معھ نزلوا في قصر التویلري،

وھو مقر ملكي مھجور منذ أكثر من مئة سنة.
وفي غضون أسبوع من وصول الملك إلى باریس زاره رجل غریب أخافھ وجھھ وسلوكھ؛ إنھ
جورج دانتون الذي أصبح الآن من زعماء الثورة الفرنسیة؛ فقد أتى مندوباً عن الشعب الفرنسي
للترحیب بالملك في باریس؛ وأوضح لھ أنھ كان عضوًا في مجلس الملك، وطمأن الملك بأن الشعب



ممتن لإذعانھ لإرادة الشعب، وأنھ ما زال ھناك أمر مھم یقوم بھ؛ لیكون الملكَ الذي یقسم یمین
الولاء للدستور الجدید.

أما لویس فلم یكد یسمعھ؛ فقد كان مأخوذًا برأس دانتون الضخم، والحُلَّة الغریبة التي یلبسھا
(بنطال أسود لامع فوق جوارب حریریة، وحذاء ملتوٍ، وخلیط من الأزیاء التي لم یرھا لویس من
قبل)، ومأخوذًا بمجمل سلوكھ في حدیثھ السریع، وانعدام رھبتھ من حضور الملك، وانعدام
احترامھ لھ؛ وانحنى بلطف أمام الملك، إلا أنھ رفض أن یقبل یده، وھو خرق كبیر للبروتوكول
[مراسم مقابلة الملك]؛ فھل كان ذلك رجلاً ثوری�ا من الشعب؟ لم یسبق للویس أن قابل شخصًا كھذا،

ووجد لویس تلك التجربة تجربة كریھة قطعاً.
في شھور صیف سنة 1789 أید دانتون إلى حدٍّ كبیر قرارات (الجمعیة الوطنیة)، إلا أنھ بقي على
حذره من طبقة النبلاء، وأراد التیقن من أنھم قد فقدوا امتیازاتھم إلى الأبد؛ [فھو یرى أن] النبلاء
مصدر شقاء البلاد، ولا بد للشعب الفرنسي أن ینسى ھذا الشقاء، وأصبح واحدًا من المحرضین
الأساسیین على الطبقات العلیا، وبذلك كسب سوء ظن الزعماء المعتدلین والبرجوازیین في الثورة
الفرنسیة، الذین أرادوا القیام بذلك ببطء؛ فأضحى دانتون في نظرھم غولاً بشعاً كثیر الصخب،
وأقصوه عن دوائرھم الاجتماعیة، وعن أي منصب رسمي في الحكومة الجدیدة التي في طور

التشكل.
وشعر دانتون بأنھ منبوذ، وربما استذكر جذوره في طبقة الفلاحین، فأصبح یزداد تماھیاً مع
(عدیمي السراویل)(6)، وھم أفراد من الطبقات الدنیا في فرنسا وأكثرھم تشبعاً بالروح الثوریة،
وعندما وصلت أخبار السلوك المشین لفوج الفلاندرز في الأول من تشرین الأول/ أكتوبر إلى
باریس كان دانتون قد أصبح واحدًا من كبار مثیري الشغب في المسیرة التي اتجھت إلى فیرساي،
وبعد نجاحھ في ذلك أضحى زعیم (أصحاب النطاق)، وبھذه الصفات زار قصر التویلري، لیرحب

بالملك ویرى مقدار تأیید الملك للدستور الجدید.
ولم یسع دانتون إلا أن یستذكر حفل التتویج الذي حضره قبل أربعة عشر عامًا بكل ما كان فیھ
من أبھة، وعلى الرغم من كل ما جرى في الأشھر القلیلة الماضیة، بدا الملك مصممًا على إعادة
إحیاء بروتوكول قصر فیرساي ومراسمھ الملكیة؛ فقد كان یرتدي حلتھ الملكیة، وعلیھا وشاحھ،
اتھم وأوسمة مختلفة مربوطة بمعطفھ، وأصر على الإجراءات الشكلیة القدیمة، فأبقى مرافقیھ في بزَّ
المتقنة الموحدة، وكان كل ذلك تافھًا جد�ا، ومنفصلاً تمامًا عما یجري في الواقع، لكن دانتون كان
مھذباً، فما زال یشعر بتعاطف غریب مع الملك، إلا أنھ الآن وھو یمعن النظر فیھ كان كل ما یراه
أثرًا من الماضي، وشكَّ في ولاء الملك للنظام الجدید، وغادر الاجتماع وقد ازداد یقیناً أكثر من أي

وقت مضى بأن الملكیة الفرنسیة قد انتھت إلى غیر رجعة.
وفي الشھور اللاحقة أعلن الملك ولاءه للدستور الجدید، إلا أن دانتون شك في أن لویس یراوغ،
وأنھ ما زال یدبر لإعادة النظام الملكي وطبقة النبلاء إلى كراسي السلطة، وشن ائتلاف من جیوش
بلدان أخرى في أوروبا حرباً مفتوحة على الثورة، عازمًا على إنقاذ الملك واستعادة النظام القدیم،

وشعر دانتون یقیناً بأن الملك یتصل بتلك الجیوش.
وفي حزیران/ یونیو سنة 1791 جاءت الأخبار المفزعة بأن الملك وعائلتھ فروا بطریقة من الطرق
من باریس في مركبة؛ لكن ألقي القبض علیھم بعد أیام. وكان الأمر ھزلی�ا لولا أنھ كان مرعباً، فقد



كان أفراد عائلة الملك یرتدون لباس البرجوازیین المعتاد في أیام العطلة، إلا أنھم یركبون مركبة
فخمة لا تناسب ملابسھم، وذلك ما لفت الانتباه إلیھم؛ فعرُِف أمرھم، وقبُض علیھم، وأعیدوا إلى

العاصمة.
وأحس دانتون الآن بأن لحظتھ قد حلت؛ فقد كان اللیبرالیون والمعتدلون في الثورة یحاولون
التشبث بالقول بأن الملك بريء، وأنھ خُدِع بخطة الھرب، أو أنھ خُطِف. وخافوا مما سیحصل
لفرنسا إذا ألغي فیھا النظام الملكي، وكیف سیكون رد الجیوش الأجنبیة التي دخلت في حدود البلاد
إذا حدث أي شيء للملك؛ لكن دانتون رأى في كل ذلك مجرد سخافة، فكل ما یفعلونھ ھو تأخیرُ ما
لا مفر منھ، لقد فقدت الملكیة معناھا وغایتھا؛ والملك كشف عن نفسھ خائناً للبلاد، وعلیھم ألا
یخافوا من قول ذلك؛ وأعلن أنھ قد حان الوقت لفرنسا لتعلن نفسھا دولة جمھوریة، وتتخلص من

الملكیة إلى الأبد.
وبدأت دعوتھ إلى قیام الجمھوریة یتردد صداھا، وبخاصة بین (عدیمي السراویل)، وكان من
علامات نفوذ دانتون المتنامي انتخابھ في أول منصب رسمي –وكیل النائب العام للجنة الثوریة في

باریس– وبدأ یملأ اللجنة بالمتعاطفین معھ، استعدادًا لشيء عظیم.
وفي الصیف اللاحق جاء حشد ضخم من (عدیمي السراویل) من مرسیلیا إلى باریس للاحتفال
بالذكرى الثالثة للثورة، وبعد أن ألھبتھم دعوات دانتون لقیام الجمھوریة وضعوا أنفسھم تحت
تصرفھ، وساروا في شھري حزیران/ یونیو وتموز/ یولیو في مسیرات عبرت باریس، یغنون
بھتافات الثورة وینشرون دعوة دانتون لقیام الجمھوریة، وازداد عدد الناس الذین ینضمون إلى
ھؤلاء القادمین من مرسیلیا یومًا بعد یوم، وخطط دانتون بصمت لانقلابھ، بعد أن أضحى یسیطر
على اللجنة الثوریة، واقترع أعضاء اللجنة على إزالة الحواجز الموضوعة على الجسور المختلفة
في باریس، والتي تؤدي إلى قصر التویلري انطلاقاً من منطقة الضفة الیسرى [الجنوبیة لنھر
السین]، لینھي ذلك فعلی�ا أي حمایة للعائلة الملكیة، فبوسع الحشود الآن السیر مباشرة إلى قصر

الملك.
وفي صباح العاشر من آب/ أغسطس، قرعت أجراس الإنذار في أنحاء المدینة، ورافقھا قرع
مستمر على الطبول، وسار حشد ضخم من الباریسیین فوق الجسور المختلفة للھجوم على قصر
التویلري. وتبعثر معظم الحرس الذین یحرسون القصر، وسرعان ما أجبرت العائلة الملكیة على
الفرار بحیاتھا، والتجأت إلى مبنىً مجاور تجتمع فیھ (الجمعیة الوطنیة)، وما لبثت الحشود أن

ذبحت الجنود الباقین لحمایة القصر، واستولت على القصر.
لقد نجحت حیلة دانتون؛ فالعامة قالت رأیھا، و(الجمعیة الوطنیة) اقترعت على إنھاء النظام
الملكي، وجردت الملك وعائلتھ من أي سلطة أو حمایة بقیت لھ؛ فبضربة واحدة أنھى دانتون أقدم
وأقوى ملكیة في أوروبا، وأخُذ الملك وعائلتھ إلى (المعبد)، وھو دیر من القرون الوسطى سیكون
سجنھم الخاص تنفیذًا لما رأتھ الحكومة الجدیدة بشأن مصیرھم؛ وتقلد دانتون الآن منصب وزیر

العدل، وكان الزعیم بالأمر الواقع للجمھوریة الفرنسیة الجدیدة.
وجد لویس نفسھ في (المعبد) وقد فصل عن عائلتھ، ینتظر محاكمتھ بتھمة الخیانة في كانون
الأول/ دیسمبر، وأصبح یعرف الآن باسم (لویس كابیھ)، و(كابیھ) لقب عائلة مؤسس الملكیة في
فرنسا في القرن العاشر [أوغو كابیھ]، تلك الملكیة التي ستنتھي بنھایة لویس)، كأنھ رجل من العامة



بلا امتیازات، وكان غالباً وحیدًا، فكان لدیھ الوقت للتأمل في الصدمات التي أصابتھ في ثلاث
سنوات ونصف مضت؛ فلو أن الشعب الفرنسي بقي على إیمانھ بھ لوجد طریقة لحل جمیع
المشكلات، وكان لا یزال على یقینھ بأن مثیري الغوغاء الكفرة ومثیري الشغب الغرباء ھم من

أفسد محبة الناس الطبیعیة لھ.
واكتشف الثوریون مؤخرًا جملة من الأوراق التي كان لویس یخبئھا في مأمن في جدار قصر
التویلري، وكان بینھا رسائل كشفت عمق تآمره مع القوى الأجنبیة للانقلاب على الثورة؛ فبات

على یقین من أنھ سیحكم علیھ بالإعدام، وھیأ نفسھ للأمر.
وفي محاكمتھ أمام الجمعیة [الوطنیة]، ارتدى (لویس كابیھ) معطفاً بسیطًا، من النوع الذي یرتدیھ
أي مواطن من الطبقة الوسطى، ونمت لھ لحیة. وبدا حزیناً ومنھكًا، یكاد لا یشبھ الملك. لكن مھما
كان تعاطف القضاة معھ فقد تلاشى سریعاً، بعد أن قرأ أصحاب الادعاء العام التھم الكثیرة بحقھ،
ومنھا تآمره للانقلاب على الثورة، وبعد شھر، حكم على المواطن الخاص (كابیھ) بالإعدام

بالمقصلة، وكان دانتون نفسھ واحدًا ممن اقترعوا على ذلك الحكم.
وكان لویس مصممًا على أن یبدي وجھًا شجاعًا، وفي صباح الحادي والعشرین من كانون الثاني/
ینایر، وكان یومًا باردًا وعاصفاً، نقل لویس إلى (ساحة الثورة)، حیث تجمعت حشود كبیرة لتشھد
إعدامھ. لقد راقبوا في ذھول مشدوهٍ ملیكھم السابق مكبل الیدین، مقصوص الشعر، كأي مجرم
عادي. وصعد الدرجات المفضیة إلى المقصلة، وقبل أن یركع عند عقبتھا صاح قائلاً: «أیھا
الناس، إني أموت بریئاً! إني أسامح من حكموا علي بالإعدام. وأدعو الله ألا یسُفكَ دم مرة أخرى

على أرض فرنسا».
د رأس الملك لیراه الجمیع. وبعد ومع سقوط نصل المقصلة، صاح صیحة مرعبة. وحمل الجلاَّ
بضع صیحات تقول: «یحیا الشعب»، خیم صمت رھیب على الحشود، وبعد دقائق اندفعوا إلى

المنصة لیغمسوا أیدیھم في دم لویس، ویأخذوا خصلاً من شعره.
بات دانتون زعیم الثورة الفرنسیة، وھو الآن یواجھ قوتین رھیبتین: الجیوش الغازیة التي بقیت
تقترب من باریس، وتمَلمُلَ المواطنین الفرنسیین، فكثیر منھم یطالب بالانتقام من النبلاء وجمیع
مناھضي الثورة، ولمواجھة جیوش الأعداء أطلق دانتون جیشًا عظیمًا من ملایین المواطنین صنعھ

بنفسھ، وفي الشھور القلیلة الأولى من الحرب قلبت ھذه القوات الفرنسیة الجدیدة كفة الحرب.
وسعیاً منھ لتوجیھ مطالب الثأر عند الناس أقام محكمة ثوریة لإحلال العدالة سریعاً فیمن یشتبھ
بأنھم یحاولون استعادة النظام الملكي، واستھلت المحكمة ما بات یعرف بــ (عھد الإرھاب)، حیث

أرسلت بآلاف المشتبھ بھم إلى المقصلة، وغالباً ما تكون التھم الموجھة إلیھم واھیة جد�ا.
وبعد وقت قصیر من إعدام الملك سافر دانتون إلى بلجیكا للمساعدة في الإشراف على المجھود
الحربي في تلك الجبھة، وبینما ھو ھناك جاءتھ الأخبار بأن زوجتھ الحبیبة غابرییل ماتت في
مخاض قبل أوانھ، وشعر بذنب عظیم لأنھ لم یكن إلى جانبھا في تلك اللحظات، وكانت فكرة أنھ لا
سبیل لھ لیودعھا، وأنھ لن یرى وجھھا مرة أخرى فكرة لا یطیقھا؛ فترك مھمتھ في بلجیكا دون أن

یفكر في عواقب ما فعل، وأسرع عائدًا إلى فرنسا.
وعندما وصل، كان قد مضى على موت زوجتھ أسبوع، وقد دفنت في مقبرة عامة، لكنھ مغمورًا
بالأسى والرغبة في رؤیتھا مرة أخرى، أسرع إلى المقبرة، وأخذ معھ صدیقاً لھ وبعض المجارف.



وفي لیلة مطیرة لا قمر فیھا، نجحا في العثور على القبر، وحفر وحفر، وبمساعدة صدیقھ، رفع
جثمان زوجتھ عن الأرض، وبكثیر من الجھد نزع عن وجھھا الكفن أخیرًا. وشھق وھو یرى
وجھھا الشاحب. وسحبھا من كفنھا، واعتنقھا بشدة إلى جسمھ، وتوسل لھا أن تغفر لھ، وقبَّلھا مرة

بعد مرة على شفتیھا الباردتین. وبعد ساعات أعادھا أخیرًا إلى الأرض.
وفي الشھور اللاحقة، بدا أن شیئاً قد تغیر في دانتون، فھل كان ذلك بسبب فقده زوجتھ، أم بسبب
شعوره بالذنب الآن بسبب إطلاقھ (عھد الإرھاب) في فرنسا؟ لقد ركب موجة الثورة حتى وصل
إلى ذروة السلطة، لكنھ الآن یریدھا أن تمضي في اتجاه مغایر؛ فقد أصبح أقل مشاركة في شؤون
الدولة، ولم یعد یؤید (عھد الإرھاب)، ولاحظ منافسھ الأكبر على السلطة (ماكسمیلیان روبسبیر)
ھذا التغیر فیھ، وبدأ ینشر شائعات بأن دانتون فقد حماستھ الثوریة، ولم یعد بالإمكان الثقة بھ، وآتت
حملة روبسبیر أكُُلھَا: فعندما حان وقت انتخاب أعضاء في أعلى ھیئة حكومیة، وھي (ھیئة
السلامة العامة)، لم ینل دانتون ما یكفیھ من الأصوات [للدخول في الھیئة]، أما روبسبیر فملأھا

بالمتعاطفین معھ [بعد فوزه].
وأصبح دانتون یعمل علناً على إنھاء (عھد الإرھاب) بالخطب والكتیبات، لكن ذلك لم ینفع إلا
منافسَھ؛ ففي 30 آذار/ مارس 1794، اعتقل دانتون بتھمة الخیانة، وأتي بھ للمثول أمام المحكمة
الثوریة. وبدا -من المضحك المبكي- أن المحكمة التي أنشأھا تنعقد الیوم لتحدد مصیره، وكانت
التھم الموجھة إلیھ ترتكز على محض تلمیحات، إلا أن روبسیبیر حرص على إدانتھ بالتھم
المنسوبة إلیھ، والحكم علیھ بالإعدام. وعندما سمع نطُق الحكم علیھ صاح في القضاة: «اسمي
محفور في كل مؤسسة من مؤسسات الثورة؛ من جیش الثورة، إلى الھیئات الثوریة، إلى المحكمة

الثوریة. لقد قتلتُ نفسي!».
وبعد ظھر ذلك الیوم، وُضع ھو ورجال مدانون آخرون في عربات صغیرة، واقتیدوا إلى (ساحة
الثورة) وفي الطریق، مر دانتون بمكان إقامة روبسبیر؛ وصرخ دانتون بصوتھ الھدار: «أنت ھو

التالي»، مشیرًا بأصبعھ إلى شقة روبسبیر. وأضاف: «أنت ستتبعني!».
وكان دانتون آخر من أعُدم في ذلك الیوم. وتبع عربتھ حشد كبیر، وصمتوا وھو یقاد للصعود
على درجات المقصلة، ولم یستطع منع نفسھ من التفكیر بلویس الذي أرسلھ كارھًا إلى المقصلة،
والتفكیر بأصدقائھ السابقین الكثر الذین ماتوا في (عھد الإرھاب)، لقد استغرق كل ذلك بضعة
أشھر، إلا أنھ سئم من سفك الدماء، وبات یحس بأن الحشود أمامھ قد سئمت مثلما سئم، وبینما كان
یضع عنقھ على قاعدة المقصلة صرخ بجلاده: «احرص على أن تري رأسي للناس. فإنھ یستحق

النظر إلیھ!».
وبعد إعدام دانتون، أطلق روبسبیر ما بات یعرف باسم (عھد الإرھاب الأكبر)، وفي أربعة
شھور مضطربة أرسلت المحكمة الثوریة ما یقرب من عشرین ألف رجل وامرأة من المواطنین
الفرنسیین إلى المقصلة، لكن دانتون كان قد توقع تحولاً في المزاج: فقد طفح الكیل بعامة
الفرنسیین من الإعدامات، وتحولوا ضد روبسبیر بسرعة كبیرة، وفي أواخر تموز/ یولیو، وفي
اجتماع محتدم في الجمعیة الوطنیة اقترع أعضاؤھا على القبض على روبسبیر. وحاول أن یدافع
عن نفسھ، إلا أن كلماتھ خرجت متقطعة. وصاح أحد أعضاء الجمعیة: «دم دانتون یخنقك!». وفي
الصباح اللاحق، أرُسل روبسبیر إلى المقصلة بلا محاكمة، وبعد أیام حَلت الجمعیةُ الوطنیة

المحكمةَ الثوریة.



في وقت قریب من إعدام روبسبیر، كان زعماء الثورة الجدد یبحثون عن طرق لجمع الأموال
لتلبیة الحاجات الملحة التي باتت فرنسا تواجھھا، ولا حظ أحدھم إعادة اكتشاف مركبة تتویج لویس
الفخمة (ساكر)، فلعل بإمكانھم بیعھا، وذھب بعضھم لتفحصھا، وذعروا لما رأوه من قبحھا الكبیر؛
فوصفھا أحد المندوبین بأنھا: «تجمیع شنیع مبنيٌّ من ذھب الشعب، وتملقٌ مفرِط». ووافق الجمیع
على أنھ ما من أحد سیشتري ھذه الزخرفة المتنافرة. وأزالوا عنھا كل ما كان فیھا من ذھب
وصھروه، وأرسلوه إلى خزینة الدولة. وأرسلوا ما استخلصوه من البرونز إلى أفران المعادن
لیستفیدوا منھا في صنع بعض المدافع الضروریة، أما اللوحات المرسومة على أبواب العربة فقد

رأوھا غریبة جد�ا على أذواق الناس لامتلائھا برموز أسطوریة، فأحرقوھا على الفور.
التفسیر: لننظر برھةً في عالم ما قبل الثورة في فرنسا بعیني الملك لویس السادس عشر، فكثیر
مما رآه بدا الواقعَ نفسھ الذي واجھھ من سبقھ من الملوك؛ فكان الملك یعُدَ الحاكم المطلق لفرنسا،
یجري تعیینھ بطریقة مقدسة لیقود الأمة. وبقیت الطبقات المختلفة في فرنسا مستقرة تمامًا؛ وما
زالت الفوارق بین النبلاء والكھنة وبین سائر الشعب الفرنسي محترمة إلى حدٍّ كبیر، واستمتع

العامة بالرخاء النسبي الذي ورثھ لویس عن جده.
طبعاً كانت ھناك مشكلات مالیة، إلا أن لویس الرابع عشر العظیم نفسھ واجھ أزمات من ھذا
القبیل، ومرت بسلام. وقصر فیرساي ما زال جوھرة أوروبا اللامعة، مركز كل شيء متحضر؛
أما ملیكة لویس الحبیبة ماري أنطوانیت فقد أقامت أروع الحفلات، فكانت محل حسد جمیع نبلاء
أوروبا، ولویس نفسھ لم یكن مكترثاً بھذا اللھو، لكن كانت لھ حفلات الصید وھوایاتھ التافھة

الأخرى التي كانت تشغلھ.
والحیاة في القصر كانت حلوة جد�ا وساكنة نسبی�ا. وكان أھم شيء في نظر لویس مجد فرنسا
وعظمتھا، كما تجسده الاحتفالات الرسمیة والرموز التصویریة التي ما زال لھا الثقل نفسھ كما في
الماضي؛ فھل یسع أحدًا إلا التأثر برونق قصر فیرساي البدیع، أو بطقوس الكنیسة الكاثولیكیة
المھیبة؟! لقد كان حاكم أمة عظیمة، ولم یكن ثمة سبب للاعتقاد بأن النظام الملكي لن یستمر قروناً

طویلة كالقرون الطویلة التي مضت علیھ.
لكن تحت سطح ما رآه، كانت ھناك بعض العلامات المقلقة الدالة على السخط؛ فبدایة من عھد
لویس الخامس عشر أخذ الكتاب من قبیل (فولتیر) و(دیدرو) بالاستھزاء بالكنیسة والملكیة بسبب
تخلفھما ومعتقداتھما الخرافیة، وأظھر ذلك روحًا علمیة جدیدة تنتشر في أرجاء أوروبا، وكان من
الصعب التوفیق بینھا وبین كثیر من ممارسات الكنیسة والنبلاء، وأصبحت أفكارھم تعرف باسم
(عصر التنویر)، وبدؤوا یكسبون نفوذًا بین صفوف الطبقة الوسطى المتوسعة التي شعرت بأنھا

مستبعدة من السلطة، ولم تكن كثیرة الانغماس في رمزیة النظام الملكي.
وتحت مظھر النبلاء الذي یبدو علیھ السكون كانت ھناك بضع تصدعات؛ فقد أصبح كثیر من
النبلاء یمقتون السلطة المطلقة للملك الذي رأوا فیھ ملكًا ضعیفاً لا یستحق احترامھم، وكانوا

یتوقون إلى الحصول على مزید من السلطة لأنفسھم.
وكانت الجمعیات السریة تخرج في كل مكان، داعیة إلى طریقة مختلفة تمامًا في التعامل بین
الناس، بعیدة عن البیئة الخانقة لبلاط الملك، وكان من أبرز تلك الجمعیات السریة (الماسونیون)
ومحافلھم، وتقالیدھم السریة الخاصة، وكان دانتون نفسھ عضوًا فیھا؛ فكانت محافل الماسونیة
منابت السخط على الملكیة، وكان أعضاؤھا متعاطفین جد�ا مع أفكار (عصر التنویر)، وكانوا



یتوقون إلى قیام نظام جدید في فرنسا. وفي باریس أصبح المسرح فجأة أكثر مكان یؤمھ الناس
مرارًا وتكرارًا، أكثر مما یؤمون الكنیسة، وباتت المسرحیات تمثل الاستھزاء بالملكیة بأوقح

أسلوب.
وكل ھذه الرموز الجلیلة والاحتفالات الرسمیة للملكیة التي بقیت بلا تغییر نسبی�ا أخذت تبدو
تافھة، أقنعةً لا تخفي شیئاً وراءھا، ولم یعد رجال البلاط یفھمون حق الفھم ما یفعلونھ، أو لماذا
یفعلونھ عندما یشتركون في الطقوس الدقیقة بصحبة الملك. واللوحات المرسومة والتماثیل
المنصوبة والنوافیر المزخرفة بالشخصیات الأسطوریة كلھا جمیلة كما كانت دائمًا، إلا أنھا كانت

تبدو قِطعاً فنیة سطحیة، لا تدل على ارتباط عمیق بماضي فرنسا المجید.
وكانت كل ھذه العلامات دقیقة ومتفاوتة، فمن الصعب الربط بینھا جمیعاً في أي نوع من
التوجھات، ناھیك عن التوجھ إلى ثورة، فقد تمر كأنھا أمور مبتدَعة، تسلیة جدیدة لأمة أصابھا
الملل، دون أن یكون فیھا أي معنىً كامن. وأتت بعد ذلك الأزمة الأسوأ في أواخر العقد التاسع من
القرن الثامن عشر، وفجأةً أخذت ھذه الأمثلة على التحرر من الوھم بالتجمع في قوة لا یجحدھا
أحد، فارتفعت أسعار الخبز، وارتفعت تكالیف المعیشة بالنسبة لجمیع أفراد الرعیة الفرنسیین، ومع

انتشار السخط اشتم النبلاء والبرجوازیون الضعف في الملك، فطالبوا بمزید من السلطات.
والآن، لم یعد بوسع الملك أن یتجاھل ما یحدث، وفي مجلس (عموم الطبقات) اتضح لھ كل
الوضوح من سلوك مندوبي الطبقة الثالثة خسارتھ احترامھم، وتحررھم من الوھم. لكن لویس لم
یكن یستطیع أن یرى ھذه الأحداث إلا بعدسة الملكیة المقدسة التي ورثھا وتعلق بھا بكل استماتة.
أما ھؤلاء الرعایا الفرنسیون الذین لا یحترمون حكمھ المطلق ویعصون أوامره فلا بد أنھم كفرة،

إنھم لیسوا إلا أقلیة تثیر الضجیج؛ فقد كان عصیان أمره یعادل تدنیس المقدسات.
فإذا لم یقتنع أولئك الناس برموز الماضي المجید فإن علیھ أن یستخدم القوة لیجعل السیادة
للماضي وتقالیده، لكن إذا فقد شيء تأثیره، وضاع عنھ سحره، فلا قوة یمكنھا أن تعیده إلى الحیاة.
وبینما كان راكباً في مركبتھ في تشرین الأول/ أكتوبر سنة 1789 التي حملتھ بعیدًا عن فیرساي،
وعن الماضي إلى الأبد، كان كل ما رآه ھو الناس الذین لم یكونوا من رعایاه؛ بل ھم غرباء من
نوع ما، وكان علیھ أن یضم دانتون إلى تلك المجموعة. وعند إعدامھ، خاطب الحشود وكأنھ ما
زال ملكًا، فغفر لھم آثامھم. أما الحشود فرأت فیھ إنساناً عادی�ا، مجردًا من مجده السابق، لیس

أفضل منھم في شيء(7).
وعندما نظر جورج دانتون إلى العالم نفسھ الذي نظر إلیھ الملك رأى شیئاً مختلفاً كل الاختلاف؛
فكان بخلاف الملك غیر ھیَّاب ولا قلق؛ بل كان نقیض ذلك. فلم تكن لدیھ حاجة داخلیة للاتكال
على الماضي لیرفعھ. وكان تلقى تعلیمھ على ید كھنة لیبرالیین زرعوا فیھ أفكار (عصر التنویر).
وفي سن الخامسة عشرة وفي حفل تتویج الملك التقط نظرة خاطفة إلى المستقبل، فأحس لحظةً بما

وصلت إلیھ الملكیة ورموزھا من تفاھة، وأحس بأن الملك رجل عادي وحسب.
وفي العقد التاسع من القرن الثامن عشر، بدأ دانتون یلتقط علامات متفاوتة تدل على التغییر
[القادم] من داخل (مجلس الملك)، إلى تزاید عدم الاحترام [للملك] في صفوف المحامین، إلى
النوادي وحیاة الأزقَّة، حیث أمكنھ أن یرى روحًا جدیدة تصعد. وكان یشعر بآلام الطبقات الدنیا،
ویتشاعر مع إحساسھم بالإقصاء. وھذه الروح الجدیدة لم تكن سیاسیة وحسب؛ بل كانت ثقافیة



أیضًا؛ فالشباب في جیل دانتون سئموا من كل التصرفات الشكلیة التافھة في الثقافة الفرنسیة،
وكانوا یتوقون إلى ما ھو أكثر حریةً وعفویة، وأرادوا أن یعبروا عن عواطفھم بصراحة وبصورة
طبیعیة، لقد أرادوا التخلص من كل البزات المتقنة وأسالیب تصفیف الشعر، لیرتدوا ملابس
فضفاضة لیس فیھا تفاخر، لقد أرادوا أن یكون التعامل بین الناس أكثر انفتاحًا، أرادوا خلطًا مفتوحًا

بین الطبقات، على نحو ما حدث في نوادي باریس.
ویمكن أن ندعو ھذه الحركة الثقافیة بأنھا التفجر الحقیقي الأول لــ (المدرسة الرومانسیة) التي
تعطي قیمة للعواطف والأحاسیس تفوق ما تعطیھ للفكر والإجراءات الشكلیة، وكان دانتون یمثل
ھذه الروح الرومانسیة ویفھمھا، لقد كان رجلاً یضع قلبھ في كفھ، وكانت خطبھ تشُعِر من یسمعھا
بتدفق عفوي للأفكار والعواطف، وكان إخراجھ زوجتھ من قبرھا أشبھ بشيء خارج من الأدبیات
الرومانسیة، لقد كان تعبیرًا عن العواطف لم یكن بالإمكان تصوره قبل عشر سنوات من ذلك،

وھذا الجانب في دانتون ھو ما جعلھ سھل الارتباط بالناس ومقنعاً لھم.
وبطریقة جعلتھ متفردًا تمامًا كان دانتون قادرًا -قبل أي شخص آخر- على ربط المعنى الذي یقف
وراء كل تلك العلامات والتنبؤ بثورة عظیمة تلوح في الأفق. وبسبب حبھ السباحة، قارن كل ذلك
بموجة مدٍّ في نھر؛ فلا شيء في حیاة الإنسان ثابت دائمًا؛ فھناك دائمًا سخط تحت السطح، وھناك
توق إلى التغییر، ویكون ذلك أحیاناً رقیقاً دقیقاً، ویبدو النھر ساكناً بعض الشيء، لكنھ لا یفتأ
یتحرك. وفي أوقات أخرى یكون في عجلة، فتأتي موجة مد لا یستطیع أحد إیقافھا، ولا حتى ملك

صاحب سلطة مطلقة.
فإلى أین كانت موجة المد تلك تحمل الفرنسیین؟ وذلك ھو السؤال الأساسي. واتضح سریعاً
لدانتون أنھا كانت تتوجھ نحو قیام جمھوریة، والنظام الملكي بات الیوم مجرد واجھة، والجلالة
البادیة علیھ لم تعد تحرك الجماھیر؛ فھم یرون الیوم أن تصرفات الملك كانت كلھا تھدف إلى
التمسك بالسلطة؛ ورأوا في النبلاء عصابة من اللصوص، یقومون بالعمل القلیل ویبتلعون ثروات
فرنسا. وبھذا المستوى من التحرر من الوھم لم یكن ثمة رجعة، ولا منطقة وسطى، ولا ملكیة

دستوریة.



وفي سیاق بعُدِ نظر دانتون وإحساسھ بروح العصر -قبل أي زعیم آخر من زعماء الثورة- وعى
دانتون أن (عھد الإرھاب) الذي أطلقھ كان خطأً، وأن الوقت قد حان لإنھائھ. وفي ھذه الحالة كان
إحساسھ بالوقت المناسب قد تبدد، فقد تحرك بناءً على حدسھ لیسبق الجماھیر ببضعة أشھر على

الأقل، فأعطى الفرصة لخصومھ ومنافسیھ للتخلص منھ.
الاستنتاج: لعلك ترى في الملك لویس السادس عشر مثالاً صارخًا على شخص بعید عن التناغم
مع عصره، ولا یتصل كثیرًا بحیاتك الخاصة، لكن الحقیقة ھي أنھ أقرب إلیك مما تظنھ؛ فأنت على
مثالھ، ربما تنظر إلى الحاضر بعدسة الماضي، فعندما تنظر إلى العالم من حولك یبدو لك جمیلاً
كحالھ قبل یوم أو أسبوع أو شھر أو حتى سنة؛ فالناس یتصرفون تقریباً بالطریقة نفسھا، وتبقى
المؤسسات الممسكة بالسلطة في مكانھا ولا تتغیر أبدًا. وطرق الناس في التفكیر لم تتغیر في واقع
الحال؛ فالأعراف التي تحكم السلوكیات في مجالك ما زالت متبعة بدقة، وطبعاً ربما كانت ھناك
بعض الأسالیب والتوجھات الجدیدة في الثقافة، إلا أنھا لیست عوامل حاسمة في تغیر عمیق، ولا

علاماتٍ علیھ، وبالركون إلى ھذه المظاھر یبدو لك أن الحیاة تمضي ببساطة كما كانت دائمًا.
أما تحت السطح، فھناك موجة مد تتحرك؛ فلا شيء في الطبیعة البشریة یبقى ساكناً، فمن ھم
أصغر منك سن�ا لم یعد لدیھم مستوى الاحترام نفسھ الذي لدیك لقیم أو مؤسسات معینة؛ والقوى
المحركة للسلطة – بین الطبقات والمناطق والصناعات – ھي في حالة تقلب، ویأخذ الناس بالتعامل
والتآثر بطرق جدیدة، وھناك رموز وأساطیر جدیدة تتشكل، وأخرى قدیمة تتبدد، وكل ھذه الأشیاء
قد تبدو غیر متصلة إلى أن تحدث أزمة أو صدمة، فیصبح لزامًا على الناس مواجھة ما كان یومًا

خافیاً علیھم أو مشتتاً، وذلك في نوع من الثورة أو الدعوة إلى التغییر.
وعندما یحدث ذلك سیشعر بعض الناس -كما شعر الملك- بأنھم غیر مرتاحین من أعماقھم،
وسیتمسكون بما ھم علیھ بشدة أكبر من الماضي، وسیجتمعون على محاولة إیقاف موجة المد عن
التقدم، وتلك مھمة عقیمة. وسیشعر الزعماء بأنھم في خطر، وسیتشبثون بقوة أكبر بأفكارھم
التقلیدیة، وآخرون ستحملھم موجة المد دون أن یدركوا حق�ا إلى أن أین تأخذھم أو لماذا تتغیر

الأشیاء.
وما تریده وتحتاجھ ھو القوة التي حازھا دانتون، فأحس بكل ما یجري وتصرف بناءً على ذلك،
وھذه القوة تابعة للرؤیة، تابعة للنظر إلى الأحداث من زاویة مختلفة، في إطار جدید. وعلیك أن
تتجاھل التفسیرات الفارغة التي لا بد أن یطلقھا الآخرون عندما یواجھون التغییر، فاطرح عنك
العادات الذھنیة [العتیقة] والطرق القدیمة في النظر إلى الأشیاء، فتِیكَ أمور قد تحجب عنك الرؤیة،
وتوقف عن میلك إلى الوعظ، والحكم على ما یحدث؛ فما تریده ببساطة ھو أن ترى الأشیاء على
ما ھي علیھ، وابحث عن التیارات الخفیة للسخط والتنافر في الواقع الراھن، وھي علامات تكون
دائمًا مختفیة تحت السطح، وافھم الخصائص المشتركة والروابط التي تربط بین كل ھذه العلامات.
وشیئاً فشیئاً، یظھر التیار، وتظھر موجة المد نفسھا، لتدلك على المسار، على الاتجاه الخافي على

كثیرین آخرین.
ولا تفكر في الأمر كأنھ تمرین فكري؛ فالمفكرون غالباً ما یكونون آخر من یفطن إلى روح
العصر؛ لأنھم غارقون في نظریاتھم وأطرھم التقلیدیة. وبادئ ذي بدء، علیك أن تكون قادرًا على
الشعور بالتغییر في المزاج الجماعي، والإحساس بتباعد الناس عن الماضي؛ فإذا شعرت بتلك

ً



الروح فبإمكانك أن تبدأ بتحلیل ما وراءھا؛ فلماذا الناس مستاؤون، وما الذین یریدونھ فعلاً؟ ولماذا
ینجذبون إلى ھذه الأسالیب الجدیدة؟ وانظر إلى أصنام الماضي التي لم یعد لھا تأثیر، التي أصبحت
تبدو سخیفة، وعرضة للسخریة، وبخاصة بین الشباب. إنھا أشبھ بمركبة لویس، فإذا لاحظت
علامات كثیرة على التحرر من الوھم، فیمكنك أن تكون على یقین من أن شیئاً قوی�ا في طریقھ إلى

بلوغ الذروة.
وإذا كان لدیك شعور مناسب بما یجري فعلاً، فعلیك أن تكون جریئاً في طریقة استجابتك،
وتستمع إلى ما یشعر بھ الآخرون ولا یفھمونھ. واحذر من الابتعاد كثیرًا عنھم حتى لا یساء فھمك،
وكن متیقظًا دائمًا، ودع عنك تفسیراتك السابقة، فبإمكانك أن تغتنم الفرص في الوقت المناسب،
حتى قبل أن یلاحظھا الآخرون، وفكر في نفسك كأنك عدوٌّ للواقع الراھن، ومن یؤیدونھ سیرونك
بدورھم خطیرًا علیھم، وانظر إلى ھذه المھمة كأنھا ضرورة مطلقة لإحیاء الروح البشریة والثقافة

بصورة عامة، وأتقن العمل بھا.
ل. فروح الإنسان حطمھا النظام القدیم للأشیاء... عصرنا عصر الولادة، إنھ مرحلة تحوُّ
وحطمتھا الطرق القدیمة في التفكیر، وعلى العقل أن یدعھا تغرق في أعماق الماضي،
ویشرع بتحولاتھ الخاصة بھ... فالطیش والسأم اللذان یزعزعان نظامًا راسخًا، والتنبؤ

الغامض بشيء غیر معروف ھي نذر التغییر القادم.
ھیغل

مفاتیح للطبیعة البشریة
ھناك ظاھرة یمكننا أن نراھا في الثقافة الإنسانیة –إنھا التغیرات في الأزیاء وأسالیب التأنق–،
وھي ظاھرة تبدو لأول وھلة عدیمة الأھمیة، إلا أنھا في الحقیقة ظاھرة عمیقة جد�ا، تكشف عن
جزء عمیق وساحر في الطبیعة البشریة؛ فعلى سبیل المثال، انظر إلى طراز الثیاب، فلعلك تلاحظ
في المتاجر أو عروض الأزیاء بعض التوجھات والتغیرات كل بضعة أشھر، إلا أنھا تغیرات
رقیقة، فإذا رجعت إلى عشر سنوات ماضیة، وقارنت ثیابھا بثیاب الوقت الحاضر لاتضحت لك
الاختلافات كل الوضوح؛ وإذا عدت إلى عشرین سنة خلت لاتضحت لك الاختلافات أكثر فأكثر؛
وبھذه المسافة الزمنیة یمكننا أن نلاحظ أیضًا أن أسالیب التأنق قبل عشرین سنة تبدو الیوم مضحكة

بعض الشيء، ومضى زمنھا ففقدت رونقھا.
وھذه التغیرات في طراز الأزیاء -التي یسھل ملاحظتھا بمرور عقود الزمن- یمكن أن توصف
بأنھا تھدف إلى صنع شيء أكثر تراخیاً وأكثر رومانسیة، أو أكثر شھوانیة وإظھارًا لمفاتن الجسد،
أو أكثر رقی�ا وقرباً من الأزیاء التقلیدیة، أو أكثر بھرجة وزركشة، مما سبقھا؛ ویمكننا أن نذكر
بعض صنوف أخرى للتغیرات في طراز الأزیاء، لكنھا في النھایة محدودة العدد، ویبدو أنھا تأتي
في موجات أو أنماط یمكن ملاحظتھا بمرور عقود أو قرون من الزمن؛ فعلى سبیل المثال، یعود
الاھتمام إلى الملابس الخفیفة والتقلیدیة في فترات مختلفة من الزمن، وھي لیست فترات مضبوطة

بدقة، إلا أن فیھا شیئاً من الانتظام.
وتطرح ھذه الظاھرة بعض الأسئلة المثیرة: فھل ترتبط ھذه التحولات بما ھو أكبر من مجرد
رغبة في شيء جدید ومختلف؟ أم أنھا تكشف تغییرات عمیقة في السلوك النفسي للناس
ومزاجاتھم؟ وكیف تحدث ھذه التغییرات، بحیث یمكننا ملاحظتھا إذا مر وقت كافٍ علیھا؟ وھل



تحدث نتیجة قوة محركة من القمة إلى القاعدة؛ حیث یبدأ التغییرَ أفراد معینون وصانعو أذواق،
وشیئاً فشیئاً تأخذه الجماھیر منھم وینتشر بینھم انتشار العدوى؟ أم أن صانعي الأذواق أنفسھم
یستجیبون لعلامات تدل على التغییر، تظھر في المجتمع بمجملھ، من تلك القوة الاجتماعیة التي

ذكرناھا في الفصل الرابع عشر، فیكون التغییر بقوة محركة من القاعدة إلى القمة؟
ویمكن أن نطرح ھذه الأسئلة في مجالات ثقافیة أخرى كالموسیقا مثلاً؛ إلا أن بوسعنا أن نطرحھا
أیضًا بشأن تغیر أسالیب التفكیر ووضع النظریات، وكیفیة بناء الحجج في بطون الكتب؛ فقبل
خمسین سنة كانت كثیر من أقوال الكتب تنبع من التحلیل النفسي وعلم الاجتماع، فكان الكتَّاب
یرون غالباً أن البیئة ھي المؤثر الأكبر في السلوك البشري، وكان ذلك الأسلوب متراخیاً حقیقةً،

فكانت أكثر أقوالھم تخمینات.
أما الیوم فتمیل حجج الكتَّاب إلى الدوران في فلك علم الوراثة والدماغ البشري، ولا بد من دعم
كل شيء بالدراسات والإحصائیات، وبات مجرد ظھور الأرقام في صفحة من كِتاب یضفي علیھ
أجواء من المصداقیة فیما یذھب إلیھ، أما التخمینات [المجردة من أرقام الإحصائیات] فما عادت لھا
مةً لإیصال المعلومات وحسب؛ إلا أن ھذا التغیر في سوق رائجة، وباتت الجمل أقصر، مصمَّ
أسلوب وضع النظریات لیس بالشيء الجدید؛ فیمكننا أن نلاحظ تقلبات مشابھة – من الأدبیات
والتخمینات إلى الرصانة والبناء على البیانات – بدأت في القرن الثامن عشر واستمرت حتى یومنا

ھذا.
والعجیب في ھذه التحولات في الأسلوب أنھا محدودة التغیرات، وھي متكررة، ومتسارعة،
وكأننا نشھد تسارعًا في ھیاج الإنسان وطاقتھ الانفعالیة، وإذا تفحصنا ھذه الظاھرة بعنایة كافیة
لتبین لنا بكل وضوح أن ھذه التغیرات التي تبدو سطحیة تكشف فعلاً تغیرات عمیقة في أمزجة
الناس وقیمھم، نابعة من القاعدة إلى الأعلى، فشيء بسیط من قبیل الرغبة في ملابس فضفاضة،
مثلما حدث في ثمانینیات القرن الثامن عشر، یكشف عن تحول نفسي شامل، فلا شيء بريء
[باطنھ نقي كظاھره] في ھذا العالم، فالاھتمام بالألوان الفاقعة أو الأصوات القاسیة في الموسیقا

والغناء یخفي وراءه شیئاً في العقل الجماعي لأھل ذلك العصر.
وإذا ازددنا إمعاناً في تفحص ھذه الظاھرة فسنكتشف الأمر الآتي: إن ما یحرك ھذه التغییرات
ھو التعاقب المستمر لأجیال جدیدة من الشباب الذین یحاولون أن یصنعوا شیئاً أكثر ارتباطًا
بتجربتھم في ھذا العالم، شیئاً یظھر قیمھم وروحھم، ویأخذ منحًى مختلفاً عما مضى فیھ الجیل
السابق. (ویمكننا بصورة عامة أن نحدد الجیل بنحو 22 سنة، ومن یولدون في بدایة أو نھایة ھذه

المرحلة غالباً ما یتماھون مع الجیل السابق لھم أو اللاحق بھم).
وھذا النمط من التغییر من جیل إلى الجیل الذي یعقبھ ھو نفسھ جزء من نمط كبیر في التاریخ
یعود إلى آلاف السنین عندما كانت تحولات في القیم وردود أفعال تتكرر بصورة منتظمة إلى حدٍّ
كبیر، وجمیعھا تشیر إلى شيء في الطبیعة البشریة یتجاوز مستوانا أفرادًا، یجعلنا مبرمَجین على

تكرار ھذه الأنماط لسبب من الأسباب.
وكثیرون منا یستشعرون حقیقة الأجیال كیف أنھا تمیل إلى اتخاذ نوع من الشخصیة لنفسھا،
وكیف یستھل الجیل الشاب تغییرات كثیرة جد�ا. وبعضنا ینكر ھذه الظاھرة لأننا نحب أن نتصور
أننا أفرادًا نصوغ ما نفكر فیھ ونؤمن بھ، أو أن ھناك قوًى أخرى من قبیل الطبقة الاجتماعیة،



والذكورة والأنوثة، والعرق البشري، لھا دور أكبر، فلا شك أن دراسة الأجیال یمكن أن تكون
دراسة غیر مضبوطة؛ فموضوعھا دقیق محیر، وھناك عوامل أخرى لھا دورھا أیضًا؛ إلا أن
النظر بإمعان إلى الظاھرة یكشف لنا عن حقیقة أن لھا تأثیرًا أكبر مما نتصوره غالباً، وھي من

وجوه كثیرة أكبر محرك لأكثر أحداث التاریخ.
وفھمنا لظاھرة الأجیال یمكن أن یثمر لنا منافع أخرى كثیرة؛ فبإمكاننا أن نرى القوى التي
تصوغ طریقة تفكیر آبائنا، ثم التي تصوغ طریقة تفكیرنا نحن، بینما نحاول المضي في اتجاه
مختلف، ویمكن أن یزداد إحساسنا بالتغیرات الكامنة التي تجري في كل قطاعات المجتمع، ونبدأ
بتوقع المكان الذي یتوجھ إلیھ العالم، ونستبق توجھات المستقبل، ونفھم الدور الذي یمكننا القیام بھ
في صوغ الأحداث، وھذا لا یمنحنا قوة اجتماعیة عظیمة وحسب، بل یمكن أن یكون لھ أیضًا تأثیر
علاجي یجلب لنا السكینة ونحن ننظر إلى أحداث العالم على شيء من البعد والاتزان، مرتفعین

فوق التغیرات الفوضویة للَّحظة الآنیة.
وندعو ھذه المعرفة باسم (فھم الأجیال)، وللوصول إلیھا علینا أولاً أن نفھم التأثیر العمیق الفعلي
لجیلنا في كیفیة نظرنا إلى العالم، وعلینا ثانیاً أن نفھم أنماط الأجیال الكبرى التي تصوغ التاریخ،

وندرك المكان الملائم لفترتنا الزمنیة في مخطط التاریخ.
ظاھرة الأجیال

في السنوات الأولى من حیاتنا نكون كالإسفنج، فنمتص بعمق الطاقة والأسالیب والأفكار من آبائنا
ومعلمینا؛ ونتعلم اللغة، وقیمًا أساسیة معینة، وطرقاً في التفكیر، وكیفیة التعامل مع الناس، وتترسخ
في أذھاننا ثقافة العصر شیئاً فشیئاً؛ فعقولنا مفتوحة تمامًا في تلك الآونة، ونتیجة لذلك تكون خبرتنا
مكثفة وترتبط بعواطف قویة، ونكبر بعد بضع سنوات، فندرك أن لنا أقراناً -قریبین من أعمارنا-

یمرون بالعملیة نفسھا لفھم ھذا العالم الجدید الغریب الذي ولدنا فیھ.
وعلى الرغم من أننا نقابل الواقع نفسھ كغیرنا ممن یعیش في عصرنا، إلا أننا نقابلھ من زاویة
خاصة؛ فبما أننا صغار فلنا أجسام صغیرة، ونشعر بالعجز، والاتكال على البالغین. وبھذه النظرة
یمكن أن یبدو عالم البالغین عالمًا غریباً، فنحن لا نفھم جیدًا ما یحركھم، ولا نفھم رغباتھم
وھمومھم؛ فما یمكن أن یراه الآباء جدی�ا خطیرًا یمكن أن نراه ھازلاً أو عابرًا. وربما نشاھد بعض
صور الترفیھ والتسلیة كما یفعلون، إلا أننا نراه من زاویة الأطفال، بقلیل من خبرات الحیاة.
ولیست لدینا القوة بعدُ على التأثیر في ھذا العالم، إلا أننا نبدأ بتفسیره على طریقتنا، ونشاطر ذلك

التفسیر مع أقراننا.
زین ثم نصل إلى سنوات المراھقة، أو ربما قبل ذلك، فندرك بأننا جزء من جیل من الشباب (مركِّ
على من ھم قریبون من أعمارنا) یمكننا التماھي معھ، ونستند إلى طریقتنا الخاصة في فھم
الأشیاء، وإحساس متشابھ بالدعابة طورناه؛ ونمیل أیضًا إلى بناء مثلُ مشتركة في النجاح،
واللطف، وقیم أخرى. وفي ھذه السنوات لا مناص من مرورنا بمرحلة من التمرد، فنكافح للعثور
على ھویتنا الخاصة، التي تمیزنا عن آبائنا. وھذا ما یجعلنا متناغمین جد�ا مع مظاھرنا في أسالیب

التأنق والأزیاء؛ فنحن نرید إظھار أننا ننتمي إلى جیلنا بمظاھره وسلوكیاتھ الخاصة.
وغالباً ما یطرأ حدث أو توجھ حاسم في سنوات الشباب ھذه، وقد یكون حرباً كبرى، أو فضیحة
سیاسیة، أو أزمة مالیة، أو ازدھارًا اقتصادی�ا، أو قد یكون اختراعَ شيء جدید في التكنولوجیا لھ
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تأثیر عمیق في العلاقات الاجتماعیة. وبما أننا صغار جد�ا، ویسھل تأثرنا بالأحداث، فإن ھذه
الأحداث یكون لھا تأثیر حاسم في شخصیة الجیل التي تتشكل، فتجعلنا متحفظین حذرین (إذا كانت
حرباً أو انھیارًا اقتصادی�ا)، أو تواقین إلى المغامرة (إذا كانت تحفز ازدھارًا أو استقرارًا). وعلى
نحو طبیعي، فإننا نرى ھذه الأحداث الحاسمة بصورة مختلفة عما یراھا آباؤنا، ونتأثر بھا بصورة

أعمق.
فإذا أصبحنا أكثر إدراكًا لما یجري في العالم فإننا غالباً ما نرى أن أفكار وقیم آبائنا لا تتلاءم
جیدًا مع خبراتنا بالواقع الخاصة بنا؛ فما أخبرونا بھ وعلمونا إیاه لا یبدو مرتبطًا جد�ا بالواقع،

ونتوق إلى أفكار أكثر ارتباطًا بخبرتنا الغضة.
وفي ھذه المرحلة الأولى من الحیاة، نقوم بصوغ نظرتنا إلى الجیل، وھي نوع من العقلیة
الجماعیة، فنحن نمتص الثقافة السائدة في الوقت نفسھ كحال أقراننا من وجھة نظر الأطفال
والشباب. وبما أننا أصغر من أن نفھم أو نحلل وجھة النظر ھذه، فإننا نتجاھل بصورة عامة

تشكلھا، وكیفیة تأثیرھا في فھمنا وتفسیرنا للأحداث.
ثم نصل إلى العشرینیات والثلاثینیات من أعمارنا، فندخل مرحلة جدیدة في حیاتنا، ویطرأ تحول
في خبراتنا؛ فنحن الآن في مركز یمنحنا بعض القوة لنقوم فعلی�ا بتغییر العالم بناءً على قیمنا ومثلنا
الخاصة. وبینما نتقدم في أعمالنا نبدأ بالتأثیر في الثقافة وما فیھا من سیاسة. ولا شك في أننا
سنصطدم بالجیل الأقدم الذي یمسك بالقوة منذ حین، فأفراده یصرون على طریقتھم الخاصة في
التصرف وتقییم الأحداث، وكثیرون منھم یروننا غالباً أغرارًا، سذَّجًا، شیمتنا طراوة العود، وعدم

الانضباط، وسیمانا كثرة الدلال وضحالة الثقافة، ویرون أننا حتمًا غیر جاھزین لتولي السلطة.
وفي بعض المراحل، كانت ثقافة الشباب المتولدة قویة جد�ا إلى حد أنھا ھیمنت على الثقافة
بصورة عامة، ومثال ذلك ما حصل في عشرینیات القرن الماضي وستینیاتھ، وفي مراحل أخرى
كان الجیل الأكبر في مواقع القیادة أكثر ھیمنة، وكان تأثیر البالغین الجدد في العشرینیات من
أعمارھم أقل وضوحًا. وعلى كل حال، وبدرجة من الدرجات، فإن ھناك كفاحًا وصدامًا بین

الجیلین وأفكارھما.
فإذا دخلنا مرحلة الأربعینیات من العمر ومرحلة منتصف العمر وتقلدنا كثیرًا من المراكز القیادیة
في المجتمع، فإننا نبدأ بملاحظة الجیل الشاب الذي یكافح للحصول على قوتھ ومركزه؛ فأفراده
أصبحوا یحكمون علینا، ویرون أن أسالیبنا وآراءنا لا تتصل بالواقع. ونبدأ بدورنا بالحكم علیھم
فنصفھم بأنھم أغرار، سذَّج، إلى غیر ما ھنالك، وقد نبدأ بالتفكیر بأن العالم یھوي سریعاً، فالقیم

التي وجدناھا بالغة الأھمیة لم تعد مھمة عند ھذا الجیل الشاب.
فإذا أصدرنا أحكامنا بھذه الطریقة فإننا لا ندرك بأننا نرد وفقاً لنمط موجود منذ ما لا یقل عن
ثلاثة آلاف سنة. (فھناك نقوش على لوح طیني بابلي تعود إلى نحو عام 1000 قبل المیلاد، تقول
كلماتھا: «الشباب الیوم فاسدون، وأشرار، وكفرة، وكسالى. لم یعودوا أبدًا كما اعتاد الشباب أن
یكونوا، ولن یكون بالإمكان المحافظة على ثقافتنا». وھناك شكایات أخرى في جمیع الثقافات
والفترات الزمنیة). فنحن نظن بأننا نحكم على جیل الشباب بطریقة موضوعیة، لكن كل ما نفعلھ
ھو الاستسلام لفكرة وھمیة. وربما نمر أیضًا بشيء من الحسد المكتوم من شبابھم، ونرثي لخسارة

شبابنا.



وفیما یتعلق بالتغییرات التي تولدھا التوترات بین الجیلین، یمكننا القول إن أكثرھا یأتي من
الشباب؛ فھم أكثر ھیاجًا في بحثھم عن ھویتھم، وأكثر تناغمًا مع الجماعة وكیفیة التوافق معھا،
وبمرور الزمن یصل الجیل الشاب إلى الثلاثینیات والأربعینیات من عمره، فیكون أفراده قد

صاغوا العالم بتغییراتھم، فبات یبدو متمیزًا عن عالم آبائھم.
ونحن عندما ننظر إلى أي جیل فإننا نرى بصورة طبیعیة اختلافاتٍ فیھ؛ فنجد أفرادًا أكثر
عدوانیة من الآخرین؛ وھم یمیلون إلى أن یكونوا قادة وزعماء، أشخاصًا یحسون بأسالیب العصر
وتوجھاتھ ویعبرون عنھا قبل غیرھم، ویكونون أقل خوفاً من الاصطدام بالماضي وتحدي الجیل
الأكبر سن�ا. ونرى في دانتون نموذجًا لذلك، ونجد أیضًا جماعة كبیرة من أتباعھم لیسوا بعدوانیتھم
یجدون أن من المثیر اللحاق بالتوجھات [الحدیثة]، والمساھمة في صوغھا ونشرھا. ونجد بینھم
أخیرًا المتمردین، الذین یتحدون جیلھم، ویبرزون أنفسھم بالسیر بعكس التیار؛ ومن ھؤلاء أصحاب
ثقافة الشذوذ الوجودي في خمسینیات القرن العشرین، أو شباب ستینیات القرن العشرین الذین

انجذبوا إلى السیاسة المحافظة.
وبوسعنا أن نقول عن ھؤلاء المتمردین بأنھم اتصفوا بصفات جیلھم، مثل أي شخص آخر في
جیلھم، لكن بصورة عكسیة. والحق أن معظم الروح الواحدة للجیل یمكن ملاحظتھا تحت ھذه
النسخة المعكوسة؛ فعلى سبیل المثال، كان الشباب في ثمانینیات القرن الثامن عشر الذین یتجمعون
حول النبلاء ویدافعون عن الملكیة یشعرون غالباً بحب ذي نزعة رومانسیة تجاه النظام القدیم؛
وكان الشباب المحافظون في ستینیات القرن العشرین یكثرون الوعظ، والتعصب، والمثالیة في
قیمھم المعكوسة كحال غالبیة جیلھم. فلا بد لعقلیة الجیل من أن تھیمن على كل فرد في ذلك الجیل،
مھما حاول أن یدفعھا عنھ بصورة شخصیة، فلا یمكننا أن نخرج من اللحظة التاریخیة التي ولدنا

فیھا.
فإذا أخذنا في حسباننا ھذه العقلیة فلا بد لنا من أن نفكر من ناحیة الشخصیة الجماعیة، أو ما
ندعوه (الروح) [الجماعیة]، فقد ورث جیلنا من الآباء والماضي قیمًا أساسیة معینة، وطرقاً في فھم
العالم، ظلت بعیدة عن الشكوك، لكن في لحظة معینة یبحث أفراد من الجیل الجدید عن شيء أكثر
حیویة واتصالاً بالواقع، شيء یعبر عما ھو مختلف، یعبر عما یتغیر في الوقت الحاضر، وھذا
الإحساس بما یتحرك ویتطور في الوقت الحاضر، وعلى خلاف ما ھو موروث من الماضي، ھو
(الروح الجماعیة) نفسھا، إنھ الطبیعة الباحثة المتقلبة، وھي لیست شیئاً یمكننا وصفھ بالكلمات

بسھولة، إنھا شيء أكبر من المزاج، أو النغمة العاطفیة، أو طریقة ارتباط الناس أحدھم بالآخر.
وھذا ھو السبب في أننا غالباً ما نحسن ربط روح الجیل بالأسلوب الموسیقي السائد فیھ، أو
بتوجھ فني لنوع معین من الصور، أو بمزاج نجده في أدبیات أو أفلام ذلك الجیل؛ فعلى سبیل
المثال لیس ھناك ما یبین لنا الروح الجامحة والوتیرة الھائجة لعشرینیات القرن العشرین بصورة
أفضل من موسیقا الجاز في تلك المرحلة، والصوت النحاسي لبوق السكسافون، الذي كان البدعة

السائرة الجدیدة في ذلك العصر.
ویغلبُ أن تتغیر ھذه الروح بمضي جیلھا في الأطوار المختلفة للحیاة؛ فكیف نرتبط بمجموعنا
بعالم لن یكون حالھ في الخمسینیات من أعمارنا كما كان في العشرینیات منھا. إن الظروف
والأحداث التاریخیة، وعملیة التقدم في العمر، ستغیر كلھا في ھذه الروح، لكن شیئاً في شخصیة

الجیل -التي حالھا كحال الأفراد- یبقى سلیمًا بلا مساس، متجاوزًا مرور السنین.



فالجیل المشھور بالضیاع في عشرینیات القرن العشرین بغوانیھ الراقصات وموسیقاه الجامحة،
كانت فیھ ھواجس وسمات واضحة في ذلك العقد من الحفلات الجامحة، إلى معاقرة المسكرات،
إلى شھوات النساء، إلى حمى جمع المال، وحمى النجاح، أضف إلى ذلك موقفاً قاسیاً متشائمًا من
الحیاة. ومع تقدم أفراده في العمر غلب على أفراده الانصراف عن ملاحقة بعض تلك الملذات
والھواجس، لكنھم في السنوات الأخیرة من أعمارھم بقوا على قسوتھم، وتشاؤمھم، ومادیتھم،
وصفاقتھم في التعبیر عن آرائھم. أما جیل كثرة الموالید الذین بلغوا في ستینیات القرن العشرین
فأظھروا نزعة مثالیة مكثفة، ومیلاً إلى إطلاق الأحكام ونشر العظات، والغالب علیھم البقاء على

تلك الخصال، إلا أن مُثلُھم تغیرت، وتغیر ما كانوا یعظون بھ.
فإذا كان لجیلنا روح تخصھ، فبإمكاننا إطلاق الوصف ذاتھ على الفترة الزمنیة التي نعیشھا، وھي
تتكون عادة من أربعة أجیال تعیش في وقت واحد، وامتزاج ھذه الأجیال، والتوترات القائمة بینھا،
والصدام الذي كثیرًا ما یحدث بینھا ینشئ كل ذلك ما ندعوه الروح الإجمالیة للعصر أو ما شاعت
تسمیتھ بروح العصر؛ فعلى سبیل المثال، وفي ستینیات القرن العشرین، لا یمكننا فصل مزاج ثقافة
الشباب القویة في تلك الفترة عن التخاصم والفزع اللذین أحدثتھما بین المتقدمین في السن؛ فالقوة

المحركة لذلك العصر وروحھ أتت من التفاعل المثیر بین وجھتي نظر متصادمتین.
ولِترى ذلك في تجربتك الخاصة، انظر في أوقات من ماضیك كنت فیھا حیوی�ا وواعیاً، قبل
عشرین سنة على الأقل، إذا كنت متقدمًا في العمر؛ فبشيء من المسافة الفاصلة یمكنك التفكر في
كیف كانت تلك المرحلة تبدو مختلفة، وما الذي كان یحوم في أجوائھا، وكیف كان الناس یتآثرون،
وما ھي درجة التوتر بینھم، فروح تلك الفترة لیس في أسالیب التأنق والأزیاء وحدھا التي تختلف
عما ھي علیھ الیوم؛ بل ھي أیضًا في شيء اجتماعي وجماعي، إنھ مزاج شامل أو شعور عام یملأ
الأجواء، وحتى الاختلافات في الأزیاء والعمارة، والألوان التي باتت شائعة، ومنظر السیارات،

كل ذلك ینبئ عن روحٍ وراءھا، تدفع إلى تلك التغییرات والخیارات.
ویمكن لتلك الروح بأن توصف بالجموح والانفتاح مع أناس تواقین إلى كل صنوف التفاعل
الاجتماعي؛ أو قد توصف بالتقیید والحذر، مع أناس میالین إلى الامتثال والاستقامة البالغة؛ أو
توصف بالتشاؤم أو التفاؤل، أو التفاھة أو الإبداع، وما علیك القیام بھ ھو أن تكون قادرًا على
قیاس روح اللحظة الحاضرة بإحساس مماثل بالمسافة الفاصلة؛ لترى أین موقع جیلك في المخطط

الإجمالي للتاریخ، فیمنحك ذلك إحساسًا بالمآل الذي یمكن أن تؤول إلیھ الأمور.
أنماط الأجیال

ل أدرك الكتَّاب والمفكرون نمطًا في التاریخ الإنساني، ولعل العالِم منذ بدایة التاریخ المسجَّ
الإسلامي الكبیر ابن خلدون في القرن الرابع عشر أول من صاغ ھذه الفكرة، فجعلھا في نظریة

تقول: إن التاریخ یبدو یتحرك في أربعة قوانین، تتفق مع أربعة أجیال.
فالجیل الأول جیل الثوریین الذین ینفصلون انفصالاً جذری�ا عن الماضي، ویؤسسون قیمًا جدیدة،
لكنھم یصنعون أیضًا بعض الفوضى في كفاحھم ذاك، ویغلب على ھذا الجیل أن یكون فیھ بعض
القادة العظماء أو الثوار الذین یؤثرون في اتجاه الثورة ویتركون بصمتھم فیھا. ثم یأتي الجیل
الثاني الذي یتلھف إلى شيء من النظام، ولا یزال أفراده یشعرون بوھج الثورة نفسھ، فقد عاشوھا

في سن مبكرة، إلا أنھم یریدون تثبیت دعائم الاستقرار في العالم، وترسیخ بعض التقالید والعقائد.



أما أبناء الجیل الثالث – الذین تكاد لا تربطھم رابطة مباشرة مع صانعي الثورة – فیشعرون
بعاطفة أقل تجاه الثورة، فھم أناس واقعیون، یریدون حل المشكلات، وجعل الحیاة سھلة مریحة
قدر ما أمكنھم ذلك. ولا یھتمون كثیرًا بالأفكار؛ بل یھتمون ببناء الأشیاء، وفي ھذه العملیة یمیلون
إلى استنزاف روح الثورة الأصلیة، وتھیمن علیھم المشاغل المادیة، ویمكن أن یصبحوا أصحاب

نزعة فردیة شدیدة.
ویتلوھم الجیل الرابع الذي یشعر أفراده بأن المجتمع قد فقد حیویتھ، إلا أنھم لیسوا على یقین مما
یجب أن یحل محلھ؛ فیبدؤون بالتشكیك في القیم التي ورثوھا، ویصبح بعضھم تشاؤمی�ا جد�ا، ولا
یعود أحد یعرف ما علیھ أن یؤمن بھ، وتنبثق الأزمات من كل حدب وصوب، ثم یأتي جیل الثورة
الذي یتوحد حول معتقدَ جدید، ویھدم في نھایة المطاف النظام القدیم؛ وتستمر ھذه الدورة ھكذا
دوالیك، ویمكن أن تكون ھذه الثورة متطرفة وعنیفة، أو یمكن أن تكون ضعیفة الشدة، وتخُرِج قیمًا

جدیدة ومختلفة.
وعلى الرغم من أن ھذا النمط فیھ اختلافات ولا شك، فھو لیس عِلمًا [مطلقاً]، فإننا غالباً ما نرى
كثیرًا من ھذا التعاقب الإجمالي على مر التاریخ، وأبرز ما فیھ ظھور الجیل الرابع وأزمة القیم
التي تصاحبھ، فھذه الفترة ھي الأشد إیلامًا فیما یعیشھ الإنسان؛ فنحن البشر نشعر بحاجة عمیقة
إلى الإیمان بشيء ما، وعندما نبدأ في التشكیك في النظام القدیم، والإحساس بالفراغ في قیمنا،
یمكن أن ننحدر إلى شيء من الجنون، ویغلب علینا التشبث بآخر المنظومات الإیمانیة التي ینشرھا
الدجالون والغوغائیون الذین یزدھرون في تلك الأزمان. ونبحث عن أكباش فداء لحل جمیع
المشكلات التي تظھر لنا الآن، وللتغلب على الاستیاء المتفشي، فإذا لم نجد إیماناً یوحدنا نلوذ بھ

ونطمئن إلیھ، فإننا نصبح قبلیین، نعتمد على جماعة فئویة صغیرة تمنحنا الشعور بالانتماء.
ونحن في مرحلة الأزمات غالباً ما نلاحظ تشكل جماعة فرعیة ممن یشعرون بجزع واستیاء
شدیدین من انھیار النظام، وھم غالباً أناس كانوا یشعرون بشيء من الامتیازات في الماضي، لكن
الفوضى والتغییر القادم یھددان مكتسباتھم؛ فیریدون التمسك بالماضي، والعودة إلى العصر الذھبي
الذي لا یذكرونھ بوضوح، ومنع أي ثورة قادمة؛ لكن مصیرھم السقوط؛ لأن عجلة التاریخ لا
یمكن إیقافھا، والماضي لا یمكن أن یعود إلى الحیاة بطریقة سحریة، لكن مع خفوت فترة الأزمة
ھذه، وبدایة اندماجھا بالمرحلة الثوریة، نلاحظ غالباً مستویات مرتفعة من الإثارة، فمن ھم بعمر
الشباب، ویتوقون بخاصة إلى شيء جدید، یمكنھم الإحساس بالتغییرات القادمة بالطریقة التي

ھیؤوھا لھا بأنفسھم.
ویبدو أننا نعیش في مرحلة أزمة، وھناك جیل یمر بھا في مرحلتھ الأساسیة في الحیاة. وعلى
الرغم من أننا لا نستطیع تحدید مدى قربنا من نھایة ھذه المرحلة، إلا أن ھذه الأوقات لا تدوم
دة في طور الحمل، وھناك طویلاً أبدًا؛ لأن الروح البشریة لا تحتملھا؛ فھناك منظومة إیمانیة موحِّ

قیم جدیدة تخرج لا یمكننا رؤیتھا بعدُ.
وفي لب ھذا النمط نرى إیقاع تقلب مستمر یأتي من الأجیال الصاعدة؛ في ردھا على اختلالات
وأخطاء الجیل السابق. وإذا عدنا أربعة أجیال إلى الوراء من عصرنا، فسنرى ذلك بوضوح، لقد
بدأنا بالجیل الصامت، فمن خبروا أطفالاً (الكساد العظیم) [1930]، وخبروا بالغین (الحرب العالمیة
الثانیة) ومرحلة ما بعد الحرب، أصبحوا شدیدي الحذر والتحفظ، یعطون قیمة كبیرة للاستقرار،
ووسائل الراحة المادیة، والتوافق بإحكام مع الجماعة. والجیل الذي تلاھم، جیل كثرة الموالید، رأى

ً



أفراده في امتثال آبائھم [لأعراف الجماعة] أمرًا خانقاً للغایة، فھذا الجیل الذي نشأ في ستینیات
القرن الماضي، ولم تطارد أفراده وقائع مالیة قاسیة كالتي طاردت آباءھم، أعطى قیمة كبیرة

للتعبیر عن الذات، وخوض المغامرات، والنزوع إلى المثالیة.
وتبعھ الجیل «إكس X» [(تسمیة شائعة لموالید ستینیات القرن العشرین وسبعینیاتھ)]، الذي میزتھ
فوضى الستینیات وما تبعھا من الفضائح الاجتماعیة والسیاسیة، وبلغ ھذا الجیل رشده في
الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي، فكان جیلاً واقعی�ا وصِدامی�ا، یولي قیمة كبیرة للنزعة
الفردیة والاعتماد على الذات، وردَّ أفراد ھذا الجیل على نفاق وعبث النزعة المثالیة عند آبائھم.
وتبعھ جیل الألفیة. الذي صدمھ الإرھاب والأزمة المالیة، ورد أفراده على النزعة الفردیة للجیل

السابق، وتاقوا إلى الأمان والعمل الجماعي، مع كرھھم الواضح للصراع والمواجھة.
وبإمكاننا أن نستنتج درسین مھمین مما سبق: أولھما أن قیمنا تعتمد غالباً على مكان وجودنا في
ھذا النمط، وكیفیة رد جیلنا على بعض أوجھ الخلل في الجیل السابق؛ فنحن ببساطة لن نكون ما
نحن علیھ الآن، بالمواقف نفسھا والمثلُ نفسھا، لو أننا ظھرنا في العشرینیات أو الخمسینیات من
القرن الماضي بدلاً من ظھورنا في فترات تالیة، ونحن لا ندرك ھذا التأثیر الكبیر لأنھ قریب جد�ا
منا، أقرب من أن نلاحظھ. ولا شك في أننا ندُخل روحنا الفردیة لتقوم بدورھا في ھذه المسرحیة؛
وبالدرجة التي نصقل بھا تفردنا، نكسب القوة والقدرة على توجیھ روح العصر، لكن من المھم أن

ندرك أولاً الدور المھیمن الذي یقوم بھ جیلنا في تكویننا، وندرك موقع جیلنا في ھذا النمط.
والدرس الثاني أننا نلاحظ أن الأجیال تبدو قادرة فقط على رد الفعل، والتحرك في اتجاه معاكس
للجیل السابق، ولعل ذلك ناشئ عن أن وجھة نظر الجیل تتشكل في سن الشباب، عندما نكون أكثر
اضطراباً ومیالین إلى التفكیر بمصطلحات الأبیض والأسود، فالطریق الوسطى، أو الصورة
المتزنة في اختیار ما ھو جید وما ھو سیئ من قیم الجیل السابق وتوجھاتھ، تبدو تلك الطریق

مناقضة لطبیعتنا الجماعیة.
ومن ناحیة أخرى، فإن لھذا النمط المتقلب تأثیرًا نافعاً، فإذا حمل جیل میول الجیل السابق لھ
فلعلنا كنا دمرنا أنفسنا منذ أمد بعید؛ فتخیل أن الأجیال التي أعقبت جموح جیل العشرینیات أو جیل
الستینیات، استمرت بتلك الروح، وأوغلت فیھا؛ أو تخیل أن جیلاً أعقب جیل الخمسینیات بقي
محافظًا على قیم ذلك الجیل ومنصاعًا لھا، فلا بد أننا كنا سنخنق أنفسنا بالإفراط في التعبیر عن
الذات والجمود، فالنمط [نمط دورة الأجیال] یمكن أن یقود إلى بعض الاختلالات، إلا أنھ یضمن لنا

بعث أنفسنا من جدید.
وفي بعض الأحیان، تكون التغییرات الناشئة في المرحلة الثوریة عدیمة الأھمیة ولا تدوم حتى
نھایة الدورة، لكن في بعض الأحیان، وبعد أزمة شدیدة، تصوغ الثورة شیئاً جدیدًا یدوم قروناً؛
ویمثل التقدم باتجاه القیم الأكثر عقلانیة وتشاعرًا، وعندما ننظر في ھذا النمط التاریخي لا بد لنا
من أن ندرك الروح البشریة الإجمالیة التي تتجاوز أي زمن بعینھ، وتبقینا في تطور دائم، وإذا

توقفت الدورة لأي سبب كان فإن مصیرنا الھلاك.
ومھمتك في دراسة الطبیعة البشریة ذات ثلاثة فصوص: أولھا وأھمھا، أن علیك أن تغیر موقفك
تجاه جیلك. فنحن نحب أن نتصور أننا مستقلون بأنفسنا، وبأن قیمنا وأفكارنا تنبع من داخلنا، لا من
خارجنا، والحق أن الحال لیست كذلك، فلتكن غایتك أن تفھم حق الفھم كیف یتأثر إدراكك للعالم

ً



بروح جیلك، والعصر الذي تعیش فیھ، تأثرًا عمیقاً.
فنحن عادة شدیدو الحساسیة فیما یتعلق بجیلنا. فوجھة نظره تشكلت في طفولتنا عندما كنا
ضعفاء، وارتباطنا العاطفي بأقراننا بدأ في زمن مبكر، وغالباً ما نسمع انتقادات من الجیل الأكبر
منا، أو الأصغر منا، فنلوذ بطبیعتنا بالموقف الدفاعي، أما عیوب جیلنا وأوجھ الخلل فیھ، فنمیل إلى
ھا فضائل فیھ؛ فعلى سبیل المثال إذا نشأنا في جیل شدید الخوف والحذر فلعلنا نتقاعس عن عدِّ
حمل المسؤولیات الكبرى، من قبیل تملك بیت أو سیارة، ونفسر ذلك بأنھ رغبة في الحریة، أو

رغبة في المحافظة على البیئة، ونحجم عن مواجھة المخاوف التي تقبع تحت تلك الرغبة فعلاً.
ولا یمكننا أن نفھم جیلنا بالطریقة نفسھا التي نفھم بھا حقیقة علمیة، من قبیل صفات الكائن الحي؛
بل ھو شيء حي فینا، وفھمنا لھ تشوبھ عواطفنا وتحیزاتنا، وما علیك أن تفعلھ ھو أن تحاول
الھجوم على المشكلة متحررًا من إطلاق الأحكام والمواعظ، وتصبح موضوعی�ا بالقدر الذي
یستطیعھ البشر؛ فشخصیة جیلك لیست إیجابیة أو سلبیة؛ بل ھي ببساطة نامیة من العملیة العضویة

التي شرحناھا آنفاً.
واحسَب نفسك عالم آثار تنقب في ماضیك وماضي جیلك، وتبحث عما صنعھ الإنسان، وتبحث
عن ملاحظات تجمعھا لتشكل لوحةً للروح الكامنة، وعندما تتفحص ذكریاتك حاول أن تقوم بذلك
وعندك شيء من المسافة الفاصلة، حتى عندما تستذكر العواطف التي شعرت بھا آنذاك. وانظر
إلى نفسك تنخرط في عملیة حتمیة تطلق فیھا أحكامك بالحسن والقبح على جیلك، أو على الجیل
الذي یلیك، واصرفھا عنك. وبوسعك أن تطور ھذه المھارة بالممارسة، وبناؤك لھذا الموقف
سیكون لھ دور أساسي في تطورك، فبشيء من المسافة الفاصلة والوعي یمكنك أن تصبح أكثر من
تابع لجیلك، أو أكثر من متمرد علیھ؛ فبإمكانك أن تصوغ علاقتك الخاصة بروح العصر، وتصبح

صانع توجھات كبیرًا.
أما الفص الثاني لمھمتك في دراسة الطبیعة البشریة، فھو أن تصنع نوعًا من لمحة شخصیة عن
جیلك، بحیث تستطیع أن تفھم روحھ في الوقت الحاضر وتستفید منھا، وتذكَّر أن ھناك دائمًا

اختلافات صغیرة واستثناءات؛ فابحث عن السمات العامة التي تدلك على الروح الإجمالیة للجیل.
وبإمكانك أن تبدأ ذلك بأن تنظر إلى الأحداث المھمة التي حدثت في السنوات التي سبقت دخولك
دنیا العمل، والتي كان لھا دور كبیر في صوغ تلك الشخصیة، فإذا كانت تلك المرحلة تضم نحو 22
سنة، فغالباً ما یكون فیھا أكثر من حدث مھم؛ فعلى سبیل المثال، فإن من بلغ رشده في ثلاثینیات
القرن العشرین، مر بالكساد الكبیر ثم حلت الحرب العالمیة الثانیة. وبالنسبة لجیل كثرة الموالید،
فقد مر بحرب فیتنام، ثم فضیحة وترغیت والفضائح السیاسیة في أوائل السبعینیات من القرن

الماضي.
وكان أفراد (الجیل إكس) أطفالاً أیام الثورة الجنسیة [في السبعینیات]، وكانوا مراھقین في عصر

أطفال المفاتیح(8). أما أفراد جیل الألفیة فكانت ھناك أحداث 11 أیلول/سبتمبر، ثم الانھیار المالي
سنة 2008. فبناءً على الجیل الذي أنت منھ فإن ھناك حدثین یؤثران فیك، إلا أن أحدھما یؤثر فیك
أكثر من الآخر، وذلك الذي یكون أقرب إلى سنوات تكوینك بین العاشرة والثامنة عشرة؛ عندما

تبدأ بإدراك العالم الواسع وترسخ قیمك الأساسیة.
وفي بعض الأحیان -وكما ھو حال الخمسینیات من القرن الماضي- یمكن أن تكون الفترة مستقرة



نسبی�ا تتاخم الجمود؛ فیكون لذلك تأثیر قوي أیضًا، بالنظر إلى تقلب العقل البشري، وبخاصة بین
الشباب الذین یصبحون مغرمین بالمغامرات وتحریك الأمور، وعلیك أن تضع في ھذه المعادلة أي

تقدم تكنولوجي أو اختراع یغیر في كیفیة تفاعل الناس.
ا لتأثیرھا المحتمل في نمط وحاول أن تتبین تشعبات ھذه الأحداث المھمة، وأولِ اھتمامًا خاص�
التعامل بین الناس الذي یمیز جیلك، فإذا كان الحدث أزمة كبرى من أي نوع كان، فغالباً ما یجعل
رین أھمیة العمل في فریق، ذلك أفراد جیلك یسارع بعضھم إلى بعض طلباً للعون والأمان، مقدِّ
وأھمیة مشاعر المحبة، ونافرین من المواجھات. وستجعلك مرحلة الاستقرار والخلوِّ من الأحداث
تنجذب إلى الآخرین بحثاً عن المغامرات، والتجارب الجماعیة، وحتى الاقتراب من الطیش أحیاناً.
وبصورة عامة یغلب علیك أن تلاحظ أسلوب التعامل في أقرانك الذي یكون في أوضح صوره في

العشرینیات من عمرك. فابحث عن جذور ھذا الأسلوب.
وھذه الأحداث الكبیرة سیكون لھا تأثیرھا في نظرتك إلى النجاح وجمع المال، وتقدیرك للمكانة
أو الثروة، أو تقدیرك للقیم غیر المادیة من قبیل الإبداع والتعبیر عن الذات، ونظرةُ مَن في جیلك
إلى الإخفاق في مشروع أو في مھنة ستشي لك بالكثیر فھل ذلك الإخفاق علامة عار أم ینظر إلیھ
بأنھ جزء من مسیرة العمل الحر، حتى لو كانت تجربة إیجابیة! ویمكنك أن تقیس ذلك أیضًا في
السنوات التي دخلت فیھا إلى دنیا العمل، فھل شعرت بالضغط للبدء بجمع المال مباشرة، أم أنھا
كانت سنوات لاستكشاف العالم وخوض المغامرات، لتستقر بعد ذلك على شيء في الثلاثینیات من

عمرك؟
فإذا أكملت ھذه اللمحة عن جیلك، فانظر في أسالیب التنشئة التي انتھجھا أبواك، ھل كانت
متساھلة، أم مفرطة في التحكم، أم مھملة، أم متشاعرة؟ فالأسلوب المتساھل المعروف فیمن نشَّؤوا
أولادھم في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر ساعد في صنع موقف جامح خال من الھموم للجیل
الضائع في عشرینیات القرن العشرین. والآباء الذین تأثروا بعمق بحقبة الستینیات من القرن
الماضي انتھى بھم الأمر غالباً إلى الانشغال بأنفسھم للغایة فأھملوا أطفالھم بطریقة ما؛ الذین لم
یسعھم إلا الشعور بشيء من الغربة وحتى الغضب بسبب ذلك. أما الآباء الذین یفرِطون في حمایة
أطفالھم فھم یبنون جیلاً یخشى الخروج من مناطقھ المریحة الآمنة، وتأتي ھذه الأسالیب في التنشئة
في موجات. والأطفال الذین نشؤوا في ظل فرط الحمایة لن یصبحوا غالباً آباءً شدیدي المراقبة
لأطفالھم، وقد یكون أبواك استثناءً لأسلوب التنشئة السائد، لكنك ستلاحظ طابعاً شخصی�ا في أقرانك

یغدو واضحًا جد�ا في سنوات المراھقة وبدایة العشرینیات من عمرك.
وانتبھ جیدًا لأبطال الجیل ورموزه، أولئك الذین یتصرفون بناءً على خصال یتمنى الآخرون في
سریرتھم أن تكون عندھم أیضًا، وھم غالباً صنف الناس الذین یكسبون الشھرة في ثقافة الشباب؛
إنھم المتمردون، أو أصحاب الأعمال الحرة الناجحون، أو الخبراء، أو الناشطون؛ ویدلك ھؤلاء
على ظھور قیم جدیدة. وانظر بصورة مشابھة إلى التوجھات والبدع التي تكتسح جیلك فجأة، ومثال
ذلك الرواج المفاجئ للعملات الرقمیة [التي یتم تداولھا في الشابكة (الإنترنت) فقط]. ولا تأخذ ھذه
التوجھات على ظاھرھا؛ بل ابحث عن الروح الكامنة، أي ما یبدو علیھم من انجذاب في اللاوعي

إلى قیم أو مثلٍُ معینة، ولیس من شيء عدیم الأھمیة في ھذا التحلیل.
والجیل على غرار الفرد، یغلب علیھ أن یكون لھ جانب معتم في اللاوعي في شخصیتھ. ویمكنك
أن تجد علامة واضحة على ذلك في الأسلوب الخاص للدعابة الذي یمیل إلى صنعھ كل جیل؛



فالناس في دعاباتھم یطلقون إحباطاتھم، ویعبرون عن مكبوتاتھم، وتمیل ھذه الدعابات إلى
اللاعقلانیة، أو الانفعالیة، أو حتى العدوانیة. وقد یبدو جیلٌ شدیدَ التعفف والاستقامة، لكنھ في

دعاباتھ شھواني صفیق، وھذا ھو الجانب المعتم [أو ظلُّھ] وھو یتسرب منھ.
وفي سیاق ذلك انظر إلى العلاقة بین الذكور والإناث في جیلك؛ ففي العشرینیات والثلاثینیات من
القرن الماضي، كان الرجال والنساء یحاولون التقریب بین فوارقھم، فكانوا یختلطون في
مجموعات مختلطة قدر الاستطاعة، وكانت رموز الذكور غالباً رموزًا أنثویة للغایة، من قبیل
(رودلف فالنتینو)؛ وكانت رموز الإناث لھا جانب ذكوري أو مخنث واضح، من قبیل (مارلین
دیتریتش) و(جوزفین بیكر)، وقارن ذلك بفترة الخمسینیات من القرن الماضي، والانقسام المفاجئ
والقوي جد�ا بین الذكور والإناث الذي كشف عن انزعاج في اللاوعي بینھما، وابتعاد عن المیول

المشتركة بینھما التي نشعر بھا جمیعاً (راجع الفصل الثاني عشر).
فإذا نظرت إلى ھذا الجانب المعتم في جیلك فلا تنس أن میلھ إلى التطرف -في النزعة المادیة، أو
النزعة الروحیة، أو نزعة المغامرة، أو النزوع إلى السلامة- یخفي وراءه انجذاباً مستترًا إلى
نقیض ذلك؛ فجیل على منوال الجیل الذي بلغ رشده في الستینیات من القرن العشرین یبدو غیر
مھتم بالأمور المادیة؛ فقیمھ الرئیسة كانت روحیة وداخلیة، لتكون عفوی�ا وصادقاً كما یظَُن، وكل
ذلك كان رد فعل على آبائھم المادیین، لكن تحت ھذه الروح یمكننا أن نلاحظ انجذاباً خفی�ا إلى
الجانب المادي في الحیاة، في الرغبة في الحصول على أفضل الأشیاء دائمًا؛ آخر الأنظمة
الصوتیة، وأجود الأدویة، وأرقى الثیاب. وھذا الانجذاب انكشف على حقیقتھ خلال سنوات الترف

في أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات من القرن المنصرم.
وبكل ما تجمع عندك من ھذه المعرفة بإمكانك أن تبدأ بصیاغة لمحة شاملة عن جیلك، لمحة

أساسیة ومركبة مثل ھذه الظاھرة نفسھا.
أما الفص الثالث في مھمتك في دراسة الطبیعة البشریة فھو أن توسع ھذه المعرفة إلى ما ھو
أوسع من ذلك، فتحاول أولاً أن تجمع قطع لوحةِ ما تراه من روح العصر؛ وفي ھذا المشھد، ابحث
بخاصة عن العلاقة بین الجیلین المھیمنین، البالغون الجدد (أعمارھم بین 22 سنة و44 سنة) ومن ھم
في منتصف العمر (أعمارھم بین 45 سنة و66 سنة). ولا أھمیة لما یظھر من قرب الآباء من
أطفالھم بین ھذین الجیلین، فھناك دائمًا توتر كامن بینھما، بالإضافة إلى شيء من الامتعاض
والحسد، وھناك فوارق طبیعیة بین قیم الجیلین ونظرتھما إلى العالم؛ فعلیك أن تتفحص ھذا التوتر،
وتحدد الجیل المیال إلى الھیمنة، وترى كیف تتغیر ھذه القوة المحركة في الوقت الحاضر، وعلیك

أیضًا أن ترى الجزء المناسب لجیلك في النمط التاریخي الواسع [دورة الأجیال الكبرى].
وسوف یثمر لك ھذا الإدراك الشامل فوائد مھمة؛ فعلى سبیل المثال، ستمیل وجھة نظرك للجیل
إلى نوع خاص من حسر البصر؛ فكل جیل یمیل إلى شيء من الاختلال في رده على الجیل الذي
سبقھ؛ فیرى كل شيء ویحكم علیھ بناءً على قیم معینة یفرضھا على الآخرین، ویغلق بذلك عقلھ
ن عملنا في وجھ أي احتمالات أخرى. وبإمكاننا أن نكون مثالیین وواقعیین في الوقت نفسھ، ونثمِّ
ن روحنا الفردیة، وإلى ما ھناك؛ فھناك الكثیر مما تكسبھ بنظرك إلى العالم من الجماعي ونثمِّ
وجھة نظر أبویك أو أطفالك، أو حتى باعتناقك بعض قیمھم، وشعورك بأن جیلك ھو المتفوق
محض وھمٍ، وسیحررك وعیك من ھذه الأوھام والحواجز الذھنیة، لیجعل ذھنك أكثر تدفقاً



وإبداعًا، وستكون قادرًا على صوغ قیمك الخاصة وأفكارك، فلا تكون من نواتج ھذا العصر.
وبإدراكك لروح العصر الإجمالیة، ستستطیع أیضًا أن تفھم السیاق التاریخي، فستحس بالاتجاه
الذي یسیر فیھ العالم، وبإمكانك أن تتوقع ما یكمن وراء المنعطف [القادم]، وبھذه المعرفة تستطیع
أن تجعل روحك الفردیة تقوم بدورھا، فتساعد في صوغ ھذا المستقبل الذي یحملھ الزمن الحاضر

في رحِمھ.
وإذا شعرت بالارتباط العمیق بالسلسلة المتصلة للتاریخ وبدورك في ھذه المسرحیة التاریخیة
الكبرى فستمتلئ نفسك بمشاعر السكینة التي تجعل كل شيء في الحیاة سھل الاحتمال؛ فلیس علیك
أن تفرط في رد فعلك من سوء یومك، ولا تجن بآخر التوجھات. وتدرك النمط الذي سیؤرجح
الأشیاء في الاتجاه المعاكس في غضون مدة من الزمن؛ وإذا شعرت بأنك غیر متناغم مع عصرك

فأنت تعلم بأن الأیام السیئة ستنتھي، وأن بإمكانك أن تقوم بدورك في صنع الموجة اللاحقة.
وتذكَّر أن الحصول على ھذه المعرفة بات أھمَّ من ذي قبل؛ لسببین:

أولھما: أنھ بالرغم من أي أھواء مناھضة للعولمة تكتسح العالم فإن التكنولوجیا ووسائل التواصل
الاجتماعي قد وحدتنا بطرق لا یمكن الرجوع عنھا، وھذا یعني أن الناس في أحد الأجیال لدیھم
غالباً أشیاء مشتركة مع من ھم من جیلھم في الثقافات الأخرى، أكثر مما كان عند الأجیال الأكبر
سن�ا في بلدانھا، وھذه الحالة التي لا مثیل لھا من الشؤون [المشتركة] تعني أن روح العصر قد
جرت عولمتھا بصورة مباشرة أكثر من أي وقت مضى، مما یجعل معرفتھا أعظم أھمیة بكثیر،

و[تمنحك] قوة أكبر بكثیر.
وثانیھما: وبما أن ھذه التغیرات الحادة استھلتھا الاختراعات التكنولوجیة، فإن الوتیرة [سرعة
دورة الأجیال] تسارعت لتنشئ قوة محركة تلقائیة بذاتھا، ویشعر الشباب بأنھم مدمنون تقریباً على
ھذه الوتیرة، ویتوقون إلى تحولات أكبر، حتى لو كانت ذات طبیعة عدیمة الأھمیة، وستجعلك ھذه
الوتیرة غالباً تشعر بالدوار، وتفقد وجھة نظرك، وقد تتخیل تحولاً عدیمَ الأھمیة تحولاً رائدًا،
وبذلك تتجاھل التغیر الرائد الحقیقي القادم؛ ولن تكون قادرًا على مجاراتھ، ناھیك عن توقع ما
یمكن أن یأتي بعده، وإدراكك لما بین الأجیال، أي وجھة نظرك التاریخیة الھادئة، ھي وحدھا التي

ستمكنك من الاقتدار على ھذا العصر.
إستراتیجیات استغلال روح العصر

لتحقق أكبر استفادة من روح العصر علیك أن تبدأ بمقدمة بسیطة؛ فأنت من نواتج العصر كحال
أي شخص آخر؛ والجیل الذي ولدت فیھ صاغ لك أفكارك وقیمك، سواء وعیت ذلك أم لم تعھ؛
لذلك فإنك عندما تشعر من أعماقك بشيء من الإحباط من الطریقة التي تقوم علیھا الأمور في ھذا
العالم، أو من الجیل الأكبر منك، أو إذا أحسست بأن ھناك شیئاً مفقودًا في ثقافتك؛ فبإمكانك أن
تكون على یقین تقریباً من أن الآخرین في جیلك یشعرون بالطریقة نفسھا، وإذا كنت ممن
یتصرفون بناءً على ھذا الشعور فإن أفعالك ستدوي في جیلك، وتسھم في صوغ روح العصر؛ فإذا

حفظت ذلك في ذھنك فعلیك بممارسة بعض الإستراتیجیات الآتیة أو جمیعھا:
ادفع في وجھ الماضي: لعلك تشعر بحاجة عمیقة إلى صنع شيء جدید وثیق الارتباط بجیلك، إلا
أن الماضي یمارس علیك غالباً جذباً قوی�ا إلیھ، في صورة قیم أبویك التي استبطنتھا في سنٍّ

ً



صغیرة. ولا شك أنك خائف قلیلاً ومرتبك، وبسبب ذلك لعلك تكره أن تمضي إلى آخر الشوط في
یك للطرق القدیمة في فعل الأشیاء سیكون غالباً تحدیاً فاترًا. أي شيء تفعلھ أو تعبر عنھ، وتحدِّ

فعلیك بدلاً من ذلك أن تجبر نفسك على الاتجاه المعاكس؛ فاستخدم الماضي وقیمھ وأفكاره كأنھا
شيء تدفعھ عنك بقوة عنیفة، واستخدم أي غضب تشعر أنھ سیساعدك في ذلك، واجعل انفصالك
عن الماضي حاد�ا وواضحًا قدر ما تستطیع، وعبر عما ھو محظور، وحطم التقالید التي یعتصم بھا
الجیل الأكبر سن�ا، وسیثیر كل ذلك اھتمام الناس من جیلك ویجتذبھم إلیك، وكثیر منھم سیرغب في

اتباع قیادتك.
وبسبب جسارة وجرأة (روبرت دیفرو) على الجیل القدیم لخص الروح الجدیدة الواثقة لإنكلترا
بعد غزو الأسطول الإسباني، وأصبح أثیر جیلھ (راجع الفصل الخامس عشر للاستزادة).
و(دانتون) كسب القوة بمدى إیغالھ في تحدي الملكیة والتحریض على قیام الجمھوریة. وفي
عشرینیات القرن المنصرم أصبحت الراقصة الأمریكیة الإفریقیة (جوزفین بیكر) نموذج الروح
الجدیدة للعفویة بین الجیل الضائع، بأدائھا عروضًا متحررة وصادمة قدر استطاعتھا، وأصبحت
(جاكلین كینیدي) بخرقھا العمیق جد�ا لصور الماضي لسیدات الجیل السابق الأوُلیات [زوجات
الرؤساء السابقین] وأسلوبھن الرزین المعتاد أصبحت رمزًا للروح الجدیدة في أوائل ستینیات القرن
الماضي، فإذا أوغلت في ھذا الاتجاه فأنت تصنع صدمة بما ھو جدید، وتشعل الرغبات بین

الآخرین التي تنتظر الخروج.
كیِّف الماضي مع روح الحاضر: إذا حددت جوھر روح العصر، فمن الحكمة غالباً أن تجد لحظة
مماثلة أو فترة مماثلة في التاریخ؛ فلا بد أن إحباطات جیلك وتمرداتھ قد شعر بھا بدرجة من
الدرجات جیلٌ سابق وعبر عنھا بطریقة مثیرة. ویدوي ذكر زعماء الأجیال الماضیة في التاریخ،
ولھ شيء من مسحة أسطوریة تزداد بمرور الزمن؛ فإذا جعلت نفسك رفیقاً لتلك الشخصیات أو
العصور، فبإمكانك أن تضیف ثقلاً لأي حركة أو تجدید تدعو إلیھ؛ فتأخذ بعض الأسالیب والرموز
المحملة بالعواطف من تلك الفترة الزمنیة، وتكیفھا، لتعطي الانطباع بأن ما تسعى إلیھ في الزمن

الحاضر أكثر كمالاً وتقدمًا مما حدث في الماضي.
ولتقوم بذلك علیك أن تفكر بنواح ضخمة أسطوریة؛ فدانتون رافق شیشرون، فكانت خطبھ
وأفعالھ تؤید (الجمھوریة الرومانیة) وتعارض الاستبداد، فدوت بصورة طبیعیة في قلوب كثیرین
من الشعب الفرنسي، وأعطت رسالةَ دانتون ثقل الماضي القدیم، وأعاد صانع الأفلام (أكیرا
كوروساوا) إلى الحیاة عالم محارب الساموراي [عساكر النبلاء الیابانیین] المشھور جد�ا في الثقافة
الیابانیة، لكنھ أعاد صنعھ بطریقة تنشر ملاحظات حكیمة على قضایا في یابان ما بعد الحرب.
وعندما ترشح جون كینیدي للرئاسة نادى بروح أمریكیة جدیدة تتجاوز جمود الخمسینیات من
القرن الماضي، وسمى البرامج التي سیستھلھا باسم (التخوم الجدیدة)، رابطًا أفكاره بروح الرواد
[من المھاجرین إلى أمریكا] التي لھا احترام راسخ جد�ا في نفوس الأمریكیین، وأصبحت ھذه

الصورة جزءًا قوی�ا من حملتھ الانتخابیة.
ابعث روح الطفولة: إذا رددتَ الحیاة إلى روح سنواتك الأولى في دعاباتھا وأحداثھا التاریخیة
المھمة وطراز تلك المرحلة ونواتجھا وما كانت تبعثھ فیك أجواؤھا فستصل إلى جمھور عریض
یضم جمیع من مر بتلك السنوات بما یشبھ ما مررت بھ؛ فقد كانت مرحلة في الحیاة ملیئة



بالعواطف المكثفة، فإذا أعدت صنعھا بطریقة من الطرق، وتأملت فیھا بعیني إنسان بالغ، فإن
عملك سیدوي بین أقرانك، وعلیك ألا تستخدم ھذه الإستراتیجیة إلا إذا شعرت برابطة قویة جد�ا

بطفولتك، وإلا فإن محاولتك إعادة صنع تلك الروح ستبدو محاولة تافھة وملفقة.
وتذكر دائمًا أنك لا تھدف إلى إعادة صنع الماضي بدقائقھ؛ بل ترید التقاط روحھ، ولتكسب قوة
حقیقیة یجب أن یرتبط الماضي بقضیة أو مشكلة في الحاضر، لا أن یكون حنیناً إلى الماضي
بشيء من الطیش، وإذا كنت تبتكر شیئاً فحاول أن تقوم بتحدیث ما كان منھ في فترة طفولتك،
وتدمجھ فیھ بطریقة حاذقة، لتستغل الانجذاب في اللاوعي الذي نشعر بھ جمیعاً تجاه تلك الفترة

المبكرة من حیاتنا.
اصنع ترتیباً اجتماعی�ا جدیدًا: من الطبیعة البشریة أن یتوق الناس إلى تآثر اجتماعي أكبر مع من
یشعرون تجاھھم بالألفة، وستجتني دائمًا قوة كبیرة بصوغك طریقة جدیدة للتآثر جذابة لجیلك،
فتقوم بتنظیم مجموعة حول أفكار أو قیم جدیدة تكون في الأجواء، أو حول آخر الابتكارات
التكنولوجیة التي تمكنك من جمع الناس المتشابھین في التفكیر بطریقة مستحدثة، وتقصي عنك
الوسطاء المعتادین على وضع الحواجز التي تمنع الصحبة الحرة بین الناس، وفي ھذه الصورة
الجدیدة للمجموعة یكون من الحكمة دائمًا أن تقدم بعض الطقوس التي تربط بین أعضاء

المجموعة، وتقدم بعض الرموز التي سیتماھون معھا.
ونرى أمثلة كثیرة لھذا الأمر في الماضي؛ ففي صالونات القرن السابع عشر في فرنسا كان
الرجال والنساء یتحدثون بحریة وانفتاح؛ وفي محافل الماسونیین في القرن الثامن عشر في أوروبا
كانت لھم طقوس سریة وأجواء تفوح منھا رائحة المكائد والمؤامرات؛ وفي الحانات ونوادي الجاز
في عشرینیات القرن العشرین كان المزاج السائد ھو: (كل شيء مباح)؛ ونراھا مؤخرًا في
منصات الشابكة (الإنترنت) والجماعات الافتراضیة، وفي التجمعات الغوغائیة المفاجئة [بغرض
التسلیة غالباً]؛ فإذا استخدمت ھذه الإستراتیجیة فكر بالعناصر المكبوتة في الماضي التي یتلھف
الناس على نفضھا عنھم. وقد تكون تلك مرحلة استقامة خانقة، أو تعفف شدید، أو انصیاع كبیر، أو
إفراط في تقدیر النزعة الفردیة وكل ما ینتج عنھا من أنانیة، والمجموعة التي تؤسسھا ستزدھر

فیھا روح جدیدة، حتى إنھا ستحطم محظورات الماضي.
اھدم روح العصر: لعلك تجد نفسك في صراع مع جزء من روح جیلك أو عصرك الذي تعیش
فیھ، ولعلك تتماھى مع تقالید من الماضي محاھا الزمن، أو لعل قیمك تختلف بطریقة أو بأخرى
بسبب طبعك الفردي الخاص، ومھما كان السبب فلیس من الحكمة أبدًا أن تشجب روح العصر أو
تلقي المواعظ [الصارفة] عنھا؛ فأنت بذلك تقوم بتھمیش نفسك لا أكثر؛ فإذا كانت روح العصر
أشبھ بموجة أو تیار فخیر لك أن تجد طریقة لتغیر اتجاھھا بلطف بدلاً من مواجھتھا، فسیكون لدیك

قدر أكبر من القوة والتأثیر إذا عملت من داخل روح العصر وھدمتھا.
فعلى سبیل المثال: تصنع شیئاً – كتاباً أو فیلمًا أو أي منتج – لھ ھیئة العصر، حتى لو كان ذلك
بدرجة مبالغ فیھا، لكنك في محتوى ما تنتجھ تدخل أفكارًا وروحًا مختلفة بعض الشيء، وتشیر إلى
قیمة الماضي الذي تفضلھ، أو تصف طریقاً محتملاً آخر للارتباط بالأحداث أو تفسیرھا، فتساعد

على إرخاء الإطار المحكم للجیل الذي یرى الناس من خلالھ عالمھم.
فبعد الحرب العالمیة الثانیة شعر كبار مصممي الأزیاء في أوروبا بقدر كبیر من الاحتقار للسوق



الأمریكیة التي باتت تھیمن على العالم، فقد كرھوا الثقافة الرائجة الناشئة وسوقیتھا، وكانت
مصممة الأزیاء (كوكو شانیل) تشدد دائمًا على الأناقة في تصمیماتھا، ولا شك في أنھا شاطرتھم
بعض ھذا النفور؛ إلا أنھا ذھبت في الاتجاه المعاكس للذي ذھب فیھ المصممون الآخرون في ذلك
العصر؛ فتقبلت القوة الجدیدة للمرأة الأمریكیة، واعتنت برغبة المرأة الأمریكیة في ملابس
بتفاصیل قلیلة ومظھر ریاضي؛ فكسبت ثقتھا واستخدمت لغتھا، وأصبحت شانیل صاحبة قوة
عظیمة في تغییر أذواق الأمریكیین بحذق، فأدخلت فیھا قدرًا كبیرًا مما تریده حق�ا، ونقلت شیئاً من
الأناقة إلى تصمیماتھا العصریة التي أحبتھا المرأة الأمریكیة، وبھذه الطریقة عملت على تغییر
وجھة روح العصر في مجال الأزیاء، فاستبقَت التغییرات التي حصلت في أوائل ستینیات القرن

الماضي، وتلك ھي القوة التي تأتي من العمل مع روح العصر بدلاً من العمل ضدھا.
استمر في التكیف: في أیام شبابك صاغ جیلك روحھ الخاصة بھ، وكانت فترةً من العواطف
المكثفة، كثیرًا ما نذكرھا مولعین بھا، والمشكلة التي تواجھھا ھي أنك كلما كبرت فإنك تزداد میلاً
لأن تكون حبیس القیم والأفكار والأسالیب التي میزت تلك المرحلة؛ فتصبح نوعًا من رسم ھزلي
للماضي بالنسبة لمن ھم أصغر منك سن�ا، وتتوقف عن تطویر تفكیرك، ویتركك العصر وراءه،
مما یجعلك تزداد تشبثاً بالماضي الذي بات ملاذك الوحید. ومع تقدمك في العمر ومع ازدیاد عدد

الشبان الذین یدخلون الساحة العامة تقلل جمھورك.
ولیس الحل في أن تھجر الروح التي میزتك، وھي مھمة مستحیلة على كل حال، كما أن
محاولتك في تقلید أسالیب الجیل الشاب ستجعلك تبدو مضحكًا ومتصنعاً؛ فما علیك فعلھ ھو أن
تقوم بتحدیث روحك، لعلك تستطیع اعتناق بعض القیم والأفكار عند الجیل الشاب التي تبدو جذابة
لك، فتكسب جمھورًا جدیدًا وواسعاً؛ بمزجك خبراتك ووجھات نظرك بالتغیرات الجاریة، وجعل

نفسك في ھجین جذاب وغیر معتاد.
وقد كانت السنوات التي صاغت مخرج الأفلام (ألفرید ھیتشكوك)، وصاغت أعمالھ، ھي سنوات
عقد العشرینیات من القرن الماضي، عندما دخل صناعة السینما وأصبح مخرجًا فیھا، وكان أھم
شيء في تلك الأفلام الصامتة ھو إتقان لغة بصریة تسرد القصة. وكان ھیتشكوك خبیرًا في فن

استخدام زوایا الكامیرا وحركتھا لیجعل المشاھدین یشعرون وكأنھم داخل القصة.
ولم یھجر یومًا ھاجسھ باللغة البصریة طوال ستة عقود عمل فیھا مخرجًا، إلا أنھ كان یكیف
أسلوبھ باستمرار مع المشاھد الملونة التي راجت كثیرًا في الخمسینیات من القرن الماضي، ومع
أفلام الإثارة وأفلام الرعب في الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي. وبخلاف مخرجي
الأفلام الآخرین الذین تقدم بھم العمر، والذین إما خرجوا تمامًا عن الموضة، أو حاولوا ببساطة
تقلید الأسلوب الحالي، كان ھیتشكوك یصنع ھجیناً من الماضي والحاضر، وھذا ما منح أفلامھ
المتأخرة عمقاً كبیرًا، فقد دمج كل جوانب التكیف التي سبق أن لجأ إلیھا في حیاتھ المھنیة، وكانت
أفلامھ تلقى إقبالاً جماھیری�ا، إلا أنھا كانت متفردة بھذه الطبقات المبتكرة المضمنة في الفیلم، وھذا

العمق لھ دائمًا تأثیر خارق في أي جمھور، حیث یبدو عملك یتجاوز الزمن.
الإنسان فیما وراء الزمن والموت

إننا نحن البشر خبراء في تغییر أي شيء تقع أیدینا علیھ، فقد غیرنا بیئة كوكب الأرض بصورة
كاملة لتلائم أغراضنا، ونحن متقلبون ولا ننفك نخرج بالبدائع؛ إلا أن ھناك مجالاً یتحدى قوانا في
التغییر، إنھ الزمن، فقد ولدنا ودخلنا تیار الحیاة، وكلُّ یوم یمر علینا یقربنا من الموت. فالزمن



[تابع] خطي، لا یفتأ یتقدم، ولیس بیدنا ما نفعلھ لإیقاف سیره.
وننتقل من مرحلة في الحیاة إلى أخرى، نتمیز بھا بناءً على أنماط خارجة عن سیطرتنا، وتبطئ
أجسامنا وعقولنا، وتفقد مرونة الشباب، ونشاھد بضعف مجيء المزید والمزید من الشباب لیملؤوا
مسرح الحیاة، دافعین بنا جانباً. لقد ولدنا في فترة من التاریخ، وفي جیل من الأجیال، ولم یكن لنا
الخیار فیھما، ویبدو أنھما یحددان إلى حدٍّ كبیر من نحن وما سیحدث لنا، وفیما یتصل بالزمن نرى
طبیعتنا النشطة لا تأثیر لھا، وعجزنا ھو مصدر كثیرٍ من جزعنا ونوبات اكتئابنا، على الرغم من

أننا لا نسجل ذلك في وعینا.
لكننا إذا أمعنا النظر أكثر في تجربتنا الشخصیة مع الزمن، فسنلاحظ شیئاً ممیَّزًا؛ فمرور
الساعات والأیام علینا یمكن أن یتغیر بتغیر مزاجنا وظروفنا، فتجربة الطفل مع الزمن تختلف
كثیرًا عن تجربة البالغ، فالزمن عند الطفل یتحرك ببطء شدید، أما عند البالغ فھو سریع جد�ا، وإذا
كنا نحس بالضجر یبدو الزمن خاویاً ویكاد لا یتحرك إلا زحفاً؛ أما إذا كنا نحس بالإثارة ونمتع
أنفسنا فنتمنى لو أن الزمن یبطئ خطاه علینا. وعندما نشعر بالسكینة ونكون في تأمل فإن الزمن

ربما یمر بطیئاً علینا، لكنھ یبدو غنی�ا ویبعث فینا السرور.
والمعنى العام من ذلك أن الزمن صناعة بشریة، إنھ طریقة لنا لقیاس مروره في أغراضنا
الخاصة، وتجربتنا مع ھذا المصنوع تجربة شخصیة جد�ا وسھلة التغیر؛ فلدینا القدرة على إبطائھ
أو تسریعھ بوعي منا. فعلاقتنا بالزمن أكثر طواعیة لنا مما نظنھ؛ فعلى الرغم من أننا لا نستطیع
إیقاف عملیة التقدم في العمر، ولا تحدي الحقیقة الأخیرة للموت، إلا أننا نستطیع تغییر تجربتنا مع
العمر والموت، لنحول ما ھو مؤلم وباعث على الكآبة إلى شيء مختلف تمامًا؛ وبإمكاننا أن نجعل
الزمن أقرب إلى الدوران في حلقة منھ إلى التابع الخطي؛ حتى إن بإمكاننا أن نخرج عن التیار
ونجرب صورًا أخرى لانعدام الزمن؛ فلیس لزامًا علینا أن نبقى حبیسین في قبضة جیلنا ووجھات

نظره.
ومع أن ھذا ربما یبدو أشبھ بالتفكیر بالأماني، إلا أننا یمكن أن نشیر إلى شخصیات تاریخیة
مختلفة، نذكر اثنین منھا: لیوناردو دافنشي ویوھان غوتھ، تجاوزوا بعقولھم الواعیة عصورھم
ووصفوا لنا تجربتھم في الانتقال بالزمن، إنھا فكرة مثالیة، فكرة تمكننا منھا طبیعتنا النشطة،

وفكرة تستحق أن نسعى إلى تحقیقھا بدرجة من الدرجات.
وإلیك كیفیة تطبیق ھذا النھج الفعال على أربعة جوانب أساسیة للزمن:

أطوار الحیاة: بینما نحن نمر بأطوار الحیاة –من الطفولة، إلى الشباب، إلى الكھولة، إلى
الشیخوخة– نلاحظ تغیرات مشتركة فینا؛ ففي الصغر تكون تجربتنا بالحیاة غنیة مكثفة، ونكون
نا ما یظنھ الناس بنا عاطفیین جد�ا وضعفاء جد�ا. ویمیل معظمنا إلى الاھتمام بما ھو خارجھ، ھمُّ
وكیف نتوافق معھم، ونكون میالین إلى الأنس والعشرة؛ غیر أن فینا سلوكًا سخیفاً؛ وفینا صلاحٌ

ذاتي.
فإذا كبرنا، یقل غنى الحیاة، وتمیل عقولنا إلى التقوقع حول أفكار ومعتقدات تقلیدیة، ونصبح شیئاً
فشیئاً أقل اھتمامًا بما یظنھ الناس بنا، فنتوجھ بصورة أكبر إلى داخلنا؛ وأحیاناً نكسب في أطوارنا
المتأخرة شیئاً من المسافة الفاصلة تفصلنا عن الحیاة، وشیئاً من ضبط النفس، وربما شیئاً من

الحكمة التي تأتینا من تراكم الخبرات.



إلا أن لدینا القدرة على نبذ الخصال السلبیة، أو تخفیفھا، التي غالباً ما ترافق أطوارًا معینة في
الحیاة، بطریقة نتحدى بھا عملیة التقدم في العمر؛ فعلى سبیل المثال، عندما نكون في سن الشباب،
یمكننا أن نخفف من تأثیر الجماعة علینا، ولا نتشبث بما یفكر بھ الآخرون أو یفعلونھ. ویمكننا أن
نجعل أنفسنا أكثر توجھًا نحو الداخل، وأكثر انسجامًا مع تفردنا (راجع الفصل الثالث عشر
للاستزادة في ذلك). وبإمكاننا أن نزید بعقلنا الواعي المسافة الفاصلة التي تأتینا بصورة طبیعیة
بمرور السنین، ونفكر بعمق أكبر في تجاربنا، ونتعلم الدروس منھا، ونطور في أنفسنا حكمة سابقة

لأوانھا.
ومع تقدمنا في العمر یمكننا أن نسعى إلى المحافظة على خصال الشباب الإیجابیة التي غالباً ما
تتلاشى بمرور السنین؛ فعلى سبیل المثال یمكننا أن نستعید بعض فضولنا الطبیعي الذي كان عندنا
أطفالاً بطرحنا بعض الصلف عنا، ونبذنا موقف العارف بكل شيء الذي غالباً ما یدُاخلنا مع التقدم
في العمر، ونستمر في النظر إلى العالم بإطار متجدد، ونشكك في قیمنا وأفكارنا المسبقة، لنجعل
بذلك عقولنا أكثر تدفقاً وإبداعًا، وفي سیاق ھذه العملیة یمكننا أن نتعلم مھارة جدیدة، أو ندرس
مجالاً جدیدًا، لنعود إلى المتعة التي أحسسنا بھا یومًا عندما تعلمنا أشیاء جدیدة، وبإمكاننا أیضًا أن
نتأمل في بعض التجارب الأكثر غنىً في شبابنا، لنعید أنفسنا إلى تلك اللحظات في خیالنا، ونرتبط
بصورة وثیقة مع ما كنا علیھ، فنشعر أن عنفوان الشباب یعود إلى تجاربنا في الزمن الحاضر

بدرجة من الدرجات.
ومن أسباب ابتعادنا عن الأنس والعشرة بمرور السنین أننا نصبح نكثر من إطلاق الأحكام على
نزوات الناس ولا نتساھل معھا، وذلك كلھ لا یثري تجربتنا في الحیاة، ویمكننا أن نغیر ذلك أیضًا

بأن نفھم الطبیعة البشریة فھمًا عمیقاً ونتقبل الناس على ما ھم علیھ.
وھناك عنصر نفسي في التقدم في العمر، یمكن أن یكون تلقائی�ا بذاتھ؛ فنقول لأنفسنا: إننا بتنا
متثاقلین متقاعسین، ولا یمكننا أن نقوم بما كنا نقوم بھ في الماضي، ولا أن نحاول القیام بھ، وبناءً
على تصرفنا انطلاقاً من ھذه الأفكار، نزید في شدة عملیة التقدم في العمر، فتصیبنا الكآبة، ونمیل
إلى التثاقل والتقاعس أكثر فأكثر؛ لكننا نرى في الماضي رموزًا من أمثال (بنجامین فرانكلین)
[1706 – 1790] الذي مضى في الاتجاه المعاكس، واستمر بمناضلة عقلھ وبدنھ مع تقدمھ في العمر،

واستبقى من جمیع الوجوه النزعة الطفولیة البھیجة المرحة في السبعینیات والثمانینیات من عمره.
الأجیال الحاضرة: غایتك ھنا ھي أن تكون أقل ارتباطًا بعصرك، فتمتلك القدرة على تغییر
علاقتك بجیلك. والطریقة الأساسیة لتقوم بذلك ھي بأن تصاحب أناسًا من أجیال مختلفة. فإذا كنت
شاب�ا، فحاول أن تزید تآثرك مع الأجیال الأكبر سن�ا، وسترى أن بعضھم لدیھ روح یمكنك التماھي
معھا، فتجعل منھم موجھین لك، ویكونون قدوة لك، وسیكون ارتباطك بآخرین یشبھ ارتباطك
بأقرانك، فلا تشعر بالتفوق علیھم، ولا بالدونیة أمامھم بل تنتبھ كل الانتباه إلى قیمھم، وأفكارھم،

ووجھات نظرھم، لتعمل على توسیع ما عندك منھا.
وإذا كنت كبیرًا في السن فاعكس الأمر بتآثرك بفعالیة مع الجیل الشاب، ولا تتخذ معھم شخصیة
الأب أو صاحب الولایة؛ بل كن واحدًا من أقرانھم، فتمكنَ نفسك من استیعاب روحھم، وطریقتھم

المختلفة في التفكیر، وحماستھم، وتقترب منھم بفكرة أن لدیھم شیئاً تتعلمھ منھم.
وبتآثرك بصدق مع الأجیال المختلفة تصنع لنفسك رابطة فریدة بھا؛ رابطة بین الناس الذین

یعیشون في وقت واحد من التاریخ، وسیزید ذلك في فھمك لروح العصر بصورة عظیمة.



الأجیال الماضیة: عندما نفكر بالتاریخ فإننا نمیل إلى رده إلى صورة میتة لا روح فیھا، ولعلنا
نشعر بالإعجاب بأنفسنا وتفوقنا على العصور الماضیة، فترانا نركز على جوانب التاریخ التي
تشیر إلى قیم وأفكار متخلفة (دون أن ندرك أن الأجیال المقبلة ستنظر إلینا بالنظرة ذاتھا)، فنرى
ما نرید أن نراه وحسب، أو ترانا نسقط على الماضي أفكار الحاضر وقیمھ التي تكاد لا تكون لھا
صلة بتجربة من كانوا في الماضي في ھذا العالم، وننصرف عن وجھة نظرھم إلى الأجیال، وھو
ما نراه أوضح ما یكون في الأفلام التاریخیة، حیث یتصرف الناس ویتحدثون كما نفعل تمامًا، ولا
یختلفون عنا إلا في أزیائھم، أو أننا نتجاھل التاریخ ببساطة، ونتصور أنھ لا یرتبط بتجربتنا في

الزمن الحاضر.
فعلینا أن نحرر أنفسنا من ھذه الأفكار والعادات السخیفة؛ فنحن لسنا متفوقین على من سبقونا في
الماضي على النحو الذي نتصوره (راجع الفصول السابقة في موضوعات اللاعقلانیة، وقصر
النظر، والحسد، والولع بالعظمة، والانصیاع، والعدوانیة)، فھناك لحظات ثقافیة في التاریخ كانت
متفوقة على لحظاتنا الثقافیة فیما یتعلق بالدیمقراطیة التشاركیة، أو التفكیر الإبداعي، أو النشاط
الثقافي، وھناك أحقاب في الماضي كان الناس فیھا یفھمون عمیق الفھم السلوك النفسي البشري،
وكانت لدیھم واقعیة متینة تجعلنا نبدو مضلَّلین للغایة بالمقارنة معھم؛ فعلى الرغم من أن الطبیعة
البشریة تبقى ثابتة فإن من كانوا في الماضي واجھوا ظروفاً مختلفة بمستویات مختلفة من
التكنولوجیا، وكانت لدیھم قیم ومعتقدات تختلف كل الاختلاف عن قیمنا ومعتقداتنا، ولیست دونھا

بالضرورة؛ فكانت عندھم قیم نابعة من ظروفھم المختلفة، ونحن نشاطرھم إیاھا أیضًا.
لكن أھم ما في الأمر على الإطلاق، ھو أن علینا أن نفھم أن الماضي لیس میتاً على أي حال من
الأحوال، فنحن لم نبَزُغ إلى الحیاة صفحاتٍ بیضاء، منفصلین عن كل السنین السابقة في وجودنا
على سطح الأرض؛ فكل ما نفكر فیھ ونمر بھ، وأقرب أفكارنا ومعتقداتنا إلینا، صاغتھا نضالات
الأجیال السابقة؛ فھناك وجوه كثیرة لارتباطنا بالعالم الیوم أتت من تغیرٍ حصل في تفكیرنا قبل

زمن طویل.
فأینما رأینا أناسًا یضحون بكل شيء تمامًا في سبیل قضیة من القضایا نراھم یسترجعون تحولاً
في القیم بدأه المسیحیون الأوائل في القرن المیلادي الأول الذین غیروا جذری�ا طریقتنا في التفكیر
بتكریس كل جوانب حیاتھم لمثلٍَ أعلى. وعندما نقع في الغرام ونسبغ المثالیة على من أغرمنا بھ،
فنحن نسترجع العواطف التي أدخلھا التروبادور [الشعراء الغنائیون في أوروبا في القرون

الوسطى] في العالم الغربي، وھي عواطف لم تكن موجودة من قبل [في العالم الغربي].
وأینما رأینا أنفسنا نبذل آیات التمجید بعواطفنا وعفویتنا على الفكر والعمل فإننا نسترجع
الحركات الرومانسیة في القرن الثامن عشر التي دخلت لأول مرة في سلوكیاتنا النفسیة، ونحن لا
ندرك شیئاً من ذلك، لكننا في الزمن الحاضر نواتجُ متنوعة من كل التغییرات التي تراكمت في
التفكیر البشري والسلوكیات النفسیة البشریة، فإذا جعلنا الماضي شیئاً میتاً فنحن ببساطة ننكر من

نحن، ونصبح ھمجیین لا جذور لنا، منفصلین عن طبیعتنا.
فعلیك أن تغیر جذری�ا علاقتك بالتاریخ وتعیده إلى الحیاة داخلك، ولْتبدأ بالنظر في أحد عصور
الماضي، عصر یشدك إلیھ بشدة لسبب من الأسباب، وحاول أن تعید صنع روح ذلك العصر،
فتدخل في التجربة الشخصیة للفاعلین فیھ الذین تقرأ عنھم، مستخدمًا خیالك الخصب، وانظر إلى
العالم بأعینھم، واستعن بأفضل الكتب التي ألفت في السنین الماضیة لتعینك على الشعور بالحیاة



Everyday Life الیومیة في ذلك العصر (منھا على سبیل المثال كتاب: الحیاة الیومیة في روما القدیمة
The Waning of the لكاتبھ (لیونیل كاسون)، وكتاب: (انحسار العصور الوسطى (in Ancient Rome

Middle Ages) لكاتبھ (یوھان ھویزنغا). ویمكنك أن تلاحظ في أدبیات ذلك العصر الروح السائدة

فیھ، وستمنحك روایات (سكوت فیتزجیرالد) ارتباطًا مفعمًا بالحیاة مع (عصر الجاز) أكثر من أي
كتاب أكادیمي في ذلك الموضوع. واطرح عنك أي میول لإطلاق الأحكام أو العظات، فقد كان
الناس یمرون بتجربة زمنھم في سیاقٍ معقول بالنسبة لھم، وعلیك أن تفھم ذلك من جمیع الجوانب.

وستشعر بنفسك على نحو مختلف بھذه الطریقة، وسیتوسع مفھومك عن الزمن، وستدرك أنھ إذا
كان الماضي یعیش داخلك، فإن ما تفعلھ الیوم، والعالم الذي تعیش فیھ، سیعیشان على ذلك
الماضي، وسیؤثر الماضي في مستقبلك، وسیربطك بالروح الإنسانیة الكبرى التي تتحرك فینا
جمیعاً، فأنت في ھذه اللحظة جزء من سلسلة لا انفصام لھا. ویمكن أن تثمل بھذه التجربة، وتشعر

بأن فیھا إیحاءً غریباً بالخلود.
المستقبل: یمكننا أن نفھم تأثیرنا في المستقبل بأوضح صورة في علاقتنا بأطفالنا، أو بمن ھم
أصغر منا ممن نؤثر فیھم بطریقة أو بأخرى، كأن نكون معلمین أو موجھین لھم؛ فھذا التأثیر یدوم
سنوات بعد افتراقنا عنھم. إلا أن عملنا ما نصنعھ ونسھم بھ في المجتمع، یمكن أن یكون لھ قوة
أكبر، ویصبح جزءًا من إستراتیجیة واعیة للتواصل مع من یأتون في المستقبل، ونؤثر فیھم.

وتفكیرنا بھذه الطریقة یمكن أن یغیر فعلی�ا ما نقولھ أو ما نفعلھ.
ولا شك في أن لیوناردو دافنشي اتبع إستراتیجیة من ھذا القبیل، فكان یحاول باستمرار أن
یتصور ما سیكون علیھ المستقبل، ویعیش فیھ بخیالھ، ویمكننا أن نرى برھان ذلك في رسوماتھ
لاختراعاتٍ ممكنة یمكن أن توجد في المستقبل، وقد حاول فعلاً أن یصنع بعضھا، مثل الآلات
الطائرة، وفكر أیضًا بعمق بالقیم التي یمكن أن یحملھا الناس في المستقبل، ولم تكن موجودة في
العصر الذي عاش فیھ؛ فعلى سبیل المثال شعر بانجذاب إلى الحیوانات، ورأى فیھا صاحبة
أرواح، وھو معتقدَ لم یسُمع بھ في عصره فعلی�ا، ودفعھ ذلك إلى أن یكون نباتی�ا، وقام بتحریر
الطیور التي كانت حبیسة الأقفاص في السوق. ورأى الطبیعة كلھا [كیاناً] واحدًا، والبشر منھا،

وتصور أن ذلك المعتقد سیكون لھ معتنقوه في المستقبل.
وقد اعتقدت الروائیة الفیلسوفة المدافعة عن حقوق المرأة (ماري ولستونكرافت) (1759 – 1797)،
رھم لھ في الزمن الحاضر، وفي اعتقدت بأن البشر یمكنھم فعلاً أن یصنعوا مستقبلھم بطریقةِ تصوُّ
حیاتھا القصیرة كان ذلك نابعاً من تخیلھا مستقبلاً تعُطى فیھ حقوق المرأة وقدراتھا المنطقیة ثقلاً

مساویاً لحقوق الرجل وقدراتھ، وكان لتفكیرھا بھذه الطریقة تأثیر عمیق في المستقبل.
ولعل من أعجب ھذه الأمثلة ما كان من (یوھان غوتھ) (1749 – 1832) وھو عالم [في العلوم
الطبیعیة وبخاصة علم النبات]، وروائي، وفیلسوف، وقد سعى إلى نوع من المعرفة الشاملة، كحال
دافنشي، حاول فیھا أن یتمرس بجمیع صور الفھم الإنساني، ویغمس نفسھ في جمیع فترات
التاریخ، لیستطیع بذلك أن یرى المستقبل ویناجي سكانھ، وكان قادرًا على استباق نظریة التطور
بعقود قبل داروین، وتنبأ بكثیر من التوجھات السیاسیة العظیمة للقرنین التاسع عشر والعشرین،
ومنھا الوحدة النھائیة لأوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتخیل ظھور كثیر من الخطوات
المتقدمة في التكنولوجیا، وتخیل آثارھا على روحنا، لقد كان إنساناً حاول بقوة أن یعیش خارج



عصره، وكانت قواه التنبؤیة أسطورة بین أصدقائھ.
وفي النھایة، لعلنا أحیاناً نشعر بأننا ولدنا في فترة تاریخیة غیر صالحة لنا، غیر منسجمین مع
عصرنا، ومع ذلك فنحن حبیسو ھذه اللحظة ولا بد لنا أن نعیشھا، فإذا كانت ھذه حالنا، فإن
(إستراتیجیة الخلود) ھذه ستفرج عنا، فنحن ندرك دورات التاریخ، وندرك أن البندول یتأرجح،
وأن العصر یتغیر، وربما یحدث ذلك بعد موتنا. وبھذه الطریقة یمكننا أن ننظر إلى المستقبل،
ونشعر بشيء من الارتباط بمن یعیشون بعیدًا عن ھذه اللحظة الرھیبة، وبإمكاننا أن نتواصل
معھم، ونجعلھم جزءًا من جمھورنا؛ ففي یوم من الأیام سیقرؤون عنا، أو سیقرؤون كلماتنا،
وستمضي الرابطة بیننا في الاتجاھین، لتدل على ھذه القدرة الإنسانیة الخارقة في تجاوز العصر

وتجاوز حتمیة الموت نفسھ.
عیوب المرء تأتیھ من عصره؛ أما فضائلھ وعظمتھ فھي من نفسھ.

یوھان غوتھ
الفصل الثامن عشر:

تأمل في فكرة موتنا جمیعاً
قانون إنكار الموت

یمضي معظمنا حیاتھ متجنباً التفكیر بالموت، إلا أن حتمیة الموت یجب أن تكون ماثلة دائمًا
في أذھاننا؛ ففھمنا لقصر أمد الحیاة یملؤنا بالإحساس بالھدف منھا، ویلح علینا لتحقیق
ل علینا تجاوز ما لا مفر منھ من غایاتنا، وتدریبنُا أنفسَنا على مواجھة ھذا الواقع وتقبُّلھ یسھِّ
نكسات، وفراق، وأزمات في الحیاة، وھو یمنحنا إحساسًا بالتناسب، إحساسًا بالأمور المھمة
فعلاً في وجودنا القصیر ھذا. ومعظم الناس یبحثون باستمرار عن طرق یفصلون بھا أنفسھم
عن آخرین، لیشعروا بالتفوق علیھم، لكن علینا بدلاً من ذلك أن نرى أن الجمیع میتون،
ویجعلنا ذلك متساوین ومرتبطین معاً؛ فإذا أدركنا بعمق أننا میتون فإننا نغُْني تجربتنا في كل

جانب من جوانب الحیاة.
طلقة في الجنب

كانت (ماري فلانري أوكونور 1925 – 1964) (Mary Flannery O’Connor) طفلة نشأت في مدینة
(سافانا) بولایة جورجیا، وكانت تشعر برابطة قویة وغریبة بوالدھا (إدوارد)، وكان بعض ذلك
نابعاً بصورة طبیعیة من تشابھ صورتیھما على نحو لافت؛ فكانت لھما العینان الكبیرتان الثاقبتان
نفساھما، وتعابیر الوجھ نفسھا، والأھم من ذلك بالنسبة لماري أن طریقتیھما في التفكیر والشعور
بدتا متناغمتین تمامًا، وكانت تحس بذلك عندما كان والدھا یشترك في الألعاب التي تخترعھا؛ فكان
ینزلق بصورة طبیعیة جد�ا في روح ألعابھا، وكان خیالھ یتحرك في الاتجاه نفسھ الذي یذھب فیھ

خیالھا؛ فكانت بینھما طرق للتواصل بلا نطق كلمة واحدة.
وكانت ماري الطفلة الوحیدة لأبویھا، ولم تكن تشعر بالمشاعر نفسھا تجاه أمھا (ریجینا) التي
كانت تنحدر من طبقة اجتماعیة أعلى من طبقة الأب، وكانت عندھا طموحات بأن تصبح شخصیة
مرموقة في المجتمع المحلي، وأرادت الأم أن تجعل ابنتھا التي تحب الكتب وتحب العزلة سیدة
مثالیة من سیدات الجنوب، إلا أن ماري العنیدة المتصلبة لم توافقھا؛ فقد رأت ماري في أمھا



وأقاربھا أناسًا یمیلون إلى الشكلیات والسطحیة، وفي سن العاشرة رسمت جملة من الرسوم الھزلیة
تھا (أقاربي). وبروح عابثة، سمحت لأمھا وأقاربھا أن یروا الرسومات، فصدموا بطبیعة لھم، وسمَّ
الحال؛ لا بالطریقة التي رسمتھم بھا وحسب؛ بل أیضًا بالذكاء الحاد لھذه الطفلة ذات العشر

سنوات.
إلا أن والدھا رأى في تلك الرسومات الھزلیة شیئاً بھیجًا؛ فجمعھا في دفتر صغیر كان یریھ
لزواره، لقد تنبأ بمستقبل عظیم لابنتھ في الكتابة؛ وكانت ماري تعلم منذ وقت مبكر أنھا مختلفة عن
سائر الأطفال، وأنھا غریبة بعض الشيء، فاستمتعت بالفخر البادي على والدھا بخصالھا غیر

المألوفة.
وكانت تفھم والدھا جیدًا، لدرجة أنھا خافت عندما أحست في صیف سنة 1937 بتغیر في طاقتھ
وروحھ، وكان التغیر دقیقاً في البدایة؛ طفحٌ في وجھھ، وإرھاق مفاجئ یحس بھ بعد الظھر، ثم أخذ
ى، وانتشرت یستغرق في قیلولات تزداد طولاً یومًا بعد یوم، ویعاني نوبات متكررة من الحمَّ
الأوجاع في جسمھ كلھ، وكانت ماري تسترق السمع أحیاناً من أبویھا وھما یتحدثان وراء الأبواب

المغلقة عن اعتلال صحتھ، فكان ما استطاعت سماعھ شیئاً خطیرًا للغایة.
فتجارة العقارات التي بدأھا والدھا قبل بضع سنوات لم تكن تسیر على ما یرام، وكان علیھ
التخلي عنھا، وبعد بضعة أشھر استطاع الحصول على وظیفة حكومیة في مدینة أطلنطا [عاصمة
ولایة جورجیا]، إلا أن الأجر كان متواضعاً؛ ولتتدبر الأسرة مشكلة میزانیتھا المحدودة انتقلت
ماري مع أمھا إلى منزل واسع یملكھ أقاربھا في بلدة (میلدجفیل) وسط جورجیا غیر البعیدة عن

أطلنطا.
وفي سنة 1940، [تدھورت صحة الأب] وكان أضعف من أن یستمر في وظیفتھ؛ فانتقل عائدًا إلى
مدینتھ، وفي الشھور القلیلة اللاحقة شاھدت ماري والدھا الحبیب یزداد ضعفاً وھزالاً یومًا بعد
یوم، متعذباً بآلام شدیدة في مفاصلھ، إلى أن مات أخیرًا في الأول من شباط/ فبرایر سنة 1941،
ئبة الحُمَامیَّة)؛ وھو وعمره 45 عامًا. وبعد أشھر من وفاتھ علمت ماري أن مرضھ كان یدعى (الذِّ
اعتلال یجعل الجسم یصنع مضاداتٍ تھاجم الأنسجة السلیمة وتضعفھا، ویعرف الیوم باسم (الذئبة

الحمامیة الجھازیة)، وھو أخطر أشكال ھذا المرض.
وشعرت ماري عقب موتھ بأنھا مصدومة لدرجة تمنعھا من الحدیث مع أي شخص عن خسارتھا
إیاه، إلا أنھا أفضت في دفتر خاص لھا بتأثیر موت أبیھا فیھا، فكتبت تقول: «لقد صدمتنا حقیقة
الموت، وحطَّم وعینُا بقدرة الله رضانا عن ذاتنا، لقد كان الأمر أشبھ بطلقة في الجنب، ونزل علینا

إحساس بالفاجعة، إحساس بالمأساة، إحساس باللانھایة، فملأنا بالحزن، وفوق الحزن العجب».
لقد شعرَت كأن جزءًا منھا مات مع أبیھا، فقد كانت حیاة أحدھما متعلقة جد�ا بحیاة الآخر، لكن
بعد الجرح المفاجئ والعنیف الذي أصابھا، أخذت تتساءل عما یعنیھ ذلك [أي الموت] في المخطط
الكوني الكبیر للأشیاء، لقد كانت عمیقة الإیمان بالمذھب الكاثولیكي، وتصورت أن كل شيء
یحدث لسبب، وأن حدوثھ جزء من حكمة خفیة �، ولا یمكن لأمر بأھمیة وفاة والدھا المبكرة أن

یحدث بلا حكمة.
وفي الأشھر اللاحقة تغیر شيء في ماري، فأصبحت جادة جد�ا، تكرس نفسھا لواجباتھا

ً ً



المدرسیة، وھو أمر لم تكن تلقي لھ بالاً في سالف الأیام، وأخذت تكتب قصصًا تزداد طولاً
وتشویقاً، وقصدت كلیة محلیة للنساء، وتأثرت أستاذاتھا بمھارتھا في الكتابة وعمق تفكیرھا؛

فانتھت إلى أن والدھا كان قد أصاب في تقدیر مصیرھا؛ أن تكون كاتبة.
وازدادت ثقتھا شیئاً فشیئاً بقدراتھا الإبداعیة، وقررت أن نجاحھا یعتمد على خروجھا من ولایة
جورجیا؛ فعیشھا مع أمھا في (میلدجفیل) أشعرھا بالاختناق؛ وتقدمت للتسجیل في (جامعة أیوَا)،
وقبلت بھا الجامعة، ومنحتھا منحة دراسیة كاملة لسنة أكادیمیة تبدأ في سنة 1945. وتوسلت أمھا
إلیھا أن تعید النظر في قرارھا لظنھا بأن طفلتھا الوحیدة أضعف من أن تعیش بمفردھا، إلا أن
ماري كانت قد عقدت عزمھا على ما أزمعت، وعندما سجلت اسمھا في (ورشة الكتَّاب) المشھورة

ط اسمھا إلى (فلانري أوكونور)، لتشیر بھ إلى ھویتھا الجدیدة. في الجامعة قررت أن تبسِّ
ونتیجة عملھا [في الكتابة] بعزیمة صارمة وانضباط كامل، أخذت تجتذب الاھتمام إلى قصصھا
الجدیدة والشخصیات التي تذكرھا فیھا من أھل الجنوب، وبدا أنھا مثقفة أحسن ثقافة، فكانت تخرج
الخصال المعتمة والغریبة الكامنة وراء تھذیب أھل الجنوب. وجاءھا وكلاء النشر والناشرون لنشر

قصصھا، وقبُلت قصصھا في أعرق المجلات الأدبیة.
وانتقلت فلانري من ولایة أیوا إلى الساحل الشرقي، واستقرت في بیت ریفي في ولایة كونكتیكَت
یملكھ صدیقاھا سالي وروبرت فیتزجیرالد اللذین قاما بتأجیرھا غرفة فیھ. وھناك -وبعیدًا عن
الملھیات- بدأت بالعمل بحماس في أولى روایاتھا، وبدا لھا المستقبل واعدًا جد�ا، وھو یمَضي تمامًا

كما خططت لھ بعد موت والدھا.
وعادت في زیارة إلى بلدة میلدجفیل في عید المیلاد سنة 1949، لكنھا ما إن وصلت حتى سقطت
صریعة المرض، وشخص لھا الأطباء مرض (الكُلْیة السائبة)، وستحتاج إلى عمایة جراحیة
وبعض الوقت للتعافي في المنزل. لكن كل ما أرادتھ ھو أن تعود قافلةً إلى كونكتیكت لتكون مع

أصدقائھا، وتتُِمَّ روایتھا التي كانت تزداد تشویقاً.
وفي النھایة، وفي شھر آذار/مارس، كانت قادرة على العودة [إلى كونكتیكت]، لكنھا في الأشھر
القلیلة الماضیة عانت نوبات غریبة من الألم في ذراعیھا، وقصدت الأطباء في نیویورك،
وشخصوا لھا داء التھاب المفاصل الرثواني، وفي شھر كانون الأول/ دیسمبر كان علیھا العودة من
جدید إلى جورجیا في عید المیلاد، وفي القطار الذي یقلھا إلى المنزل [منزل أمھا] داھمھا مرض
شدید، وعندما نزلت من القطار، وقابلھا خالھا، كانت تكاد لا تستطیع المشي، وشعرت وكأنھا فجأة

تحولت إلى عجوز واھنة.
ونتیجة عذابھا من آلام مفاصلھا وإصابتھا بحمّى شدیدة، دخلت من فورھا إلى المستشفى، وقیل
لھا إنھا تعاني ھجمة شدیدة للداء الرثواني، وأنھ یلزمھا أشھرًا لتستقر حالتھا؛ فكان علیھا البقاء في
میلدجفیل لأمد غیر محدود، ولم تكن تثق كثیرًا بالأطباء، ولم تكن على یقین من صحة تشخیصھم

للداء، إلا أنھا كانت أضعف بكثیر من أن تجادلھم، وكانت الحمى تجعلھا تشعر كأنھا تموت.
وأعطاھا الأطباء جرعات كبیرة من الكورتیزون بغرض معالجتھا، وكان الدواءَ المعجزةَ الجدید،
فخفف كثیرًا من آلامھا والتھاب مفاصلھا، ومنحھا أیضًا دفقات من الطاقة الكثیفة التي أقلقت ذھنھا
وجعلتھ یعج بكل أنواع الأفكار الغریبة. وكان من الآثار الجانبیة للدواء أنھ جعل شعرھا یسقط،
ووجھھا ینتفخ، وفي إطار علاجھا كان علیھا أن تقوم بعملیات نقل دم متكررة، لقد دخلت حیاتھُا



فجأة في منعطف مظلم.
وبدا لھا أن ھناك مصادفة غریبة في أنھ عند اشتداد الحمى علیھا كانت تحس بأن بصرھا یختفي
، وقبل بضعة أشھر وحسب، وعندما لم تكن مریضة بعد قررت أن تجعل صاحب وحركتھا تشَُلُّ
الشخصیة الرئیسة في روایتھا یكَُفُّ بصرَه. فھل كانت تتنبأ بمصیرھا، أم أن مرضھا كان موجودًا

حینذاك، وجعلھا تفكر بھذه الأفكار؟
وبعد شعورھا بموت كعبیَھا انكبت على الإسراع في كتابتھا وھي في المستشفى، فأتمت روایتھا،
وجعلت عنوانھا: (حكمة تجري بالدم Wise Blood)، الذي استوحتھ من كثرة عملیات نقل الدم التي
أجریت لھا، وكانت الروایة تحكي قصة شاب اسمھ (ھازل موتس) عقد عزمھ على نشر (إنجیل
الإلحاد) في عصر علمي جدید، وھو یظن أن لدیھ (حكمةً تجري بدمھ)، ولا حاجة بھ إلى أي نوع
من الھدایة الروحیة، ثم تقصُّ الروایة انحداره إلى الجریمة والجنون؛ وقد نشرت الروایة سنة 1952.
وبعد أشھر من إقامتھا في المستشفى وتعافیھا بما یكفي للعودة إلى المنزل، عادت فلانري إلى
كونكتیكت في زیارة لصدیقیھا، آملةً في أن تستطیع في المستقبل القریب أن تستعید حیاتھا السابقة
في بیتھما الریفي. وفي أحد الأیام، وبینما كانت تركب مع سالي في نزھة بالسیارة في الریف
ذكرت فلانري داءھا الرثواني، وقررت سالي أن تخبرھا أخیرًا بالحقیقة التي حجبتھا عنھا أمھا
المفرِطة في حمایتھا، بالاشتراك مع الأطباء؛ «یا فلانري، أنت غیر مصابة بالتھاب المفاصل؛ بل
أنت مصابة بداء الذئبة». وأخذت فلانري ترتجف، وبعد بضع دقائق من الصمت، أجابت: «حسناً،
لیس ذلك بالخبر الجید؛ إلا أنني لن أستطیع أن أفیك حقك من الشكر لإبلاغك لي بالأمر... لقد كنت
ل أن أكون مریضة على أن أكون ، لكنني أفضِّ أظن بأنني مصابة بالذئبة، وكنت أظن بأنني سأجنُّ

مجنونة».
لقد صعقھا الخبر، على الرغم من رد فعلھا الھادئ، لقد كان الأمر أشبھ بطلقة أخرى في الجنب،
فھا ھو الإحساس الأول [عند وفاة والدھا] یعود إلیھا بتأثیر مضاعف، وأصبحت الآن على یقین من
أنھا ورثت المرض من أبیھا؛ فكان علیھا فجأةً أن تواجھ حقیقة أنھ ربما ما عاد لدیھا وقت طویل
لتعیشھ، بالنظر إلى السرعة التي ھوى بھا والدھا. واتضح لھا الآن أنھ ما من آمال ولا خطط
للعیش في أي مكان خلا میلدجفیل؛ فقصرت أمد رحلتھا إلى كونكتیكت، وعادت إلى المنزل، وھي

تشعر بالاكتئاب والارتباك.
وكانت أمھا قد أصبحت مدیرة مزرعة العائلة، التي كانت تدعى (أندلسُ) خارج بلدة میلدجفیل
مباشرة، فكان على فلانري أن تمضي بقیة حیاتھا في ھذه المزرعة مع أمھا التي ستعتني بھا. وبدا
الأطباء یظنون أنھا ستعیش الأمد الطبیعي للحیاة بفضل الدواء المعجزة الجدید، إلا أن فلانري لم
تشاطرھم ثقتھم بذلك الدواء بعد أن عانت بتجربتھا من آثاره الجانبیة الكثیرة، وتساءلت كم من

الوقت سیستطیع جسمھا تحمل تلك الآثار الجانبیة.
لقد أحبت أمھا، إلا أنھما كانتا مختلفتین جد�ا؛ فالأم كانت من صنف النساء الذي یحب كثرة
الحدیث، وكانت مھووسة بمكانتھا ومظھرھا. وفي الأسابیع الأولى التي مرت على فلانري بعد
عودتھا شعرت بإحساس الفزع، لقد كانت دائمًا متصلبة كأبیھا، وأحبت أن تعیش على طریقتھا،
لكن أمھا كانت حادة ومتطفلة، وفیما عدا ذلك، كانت فلانري قد ربطت قدراتھا الإبداعیة بعیشھا
حیاتھا الخاصة خارج جورجیا، حیث قابلت العالم الواسع، وعاشت بین أقرانٍ یمكنھا الحدیث معھم



في مسائل جادة، وكانت تشعر بأن ذھنھا یتوسع بھذه الآفاق العریضة.
أما (مزرعة أندلس) فكانت أشبھ بسجن لھا، وكانت قلقة من أن ذھنھا سیكون مقیدًا بھذه
الظروف، لكنھا عندما تأملت في الموت الذي یتربص بھا فكرت بعمق بمسیرة حیاتھا؛ فكان الأمر
الأھم بكل وضوح من أصدقائھا، وأھم من المكان الذي تقیم فیھ، وأھم من صحتھا أیضًا، ھو
كتابتھا وتعبیرھا عن كل الأفكار والانطباعات التي جمعتھا في حیاتھا القصیرة، وكانت لدیھا
قصص كثیرة ترید أن تكتبھا، ناھیك عن روایة أخرى أو روایتین. فلربما -وبطریقة غریبة- كانت

ھذه العودة الإجباریة إلى المنزل نعمة خفیة، جزءًا من حكمة خفیة في حیاتھا.
وفي غرفتھا في المزرعة، وبعیدًا عن العالم، لن یكون ھناك ما یمكن أن یلھیھا، وستبین لأمھا أن
ساعتین أو أكثر من الكتابة في الصباح مقدسةٌ عندھا، ولن تتساھل مع أي مقاطعة فیھا. وبات
بإمكانھا صب كل طاقتھا على عملھا، لتزداد تعمقاً في شخصیات قصصھا، وتبث فیھا الحیاة؛ فبعد
أن عادت إلى قلب جورجیا، ومع استماعھا بإنصات للزوار وعمال المزرعة، ستستطیع أن تسمع
أصوات شخصیاتھا، وأنماط أحادیثھم، تدوي في رأسھا، وستشعر بعمق أكبر بالارتباط بالأرض،

وبالجنوب، وھو ما بات ھاجسھا.
وبعد تجوالھا في الأشھر الأولى من عودتھا إلى دیارھا، بدأت تشعر بحضور والدھا في الصور
الفوتوغرافیة والأشیاء التي كان معلقاً بھا، ودفاتر ملاحظاتھ التي اكتشفتھا، وأصبح حضوره
یلاحقھا، لقد أراد لھا أن تصبح كاتبة؛ وكانت تعلم بذلك، ولعلھ أراد لھا النجاح فیما أخفق فیھ.
والآن بات الداء القاتل الذي تشاطراه یربط أحدھما بالآخر بقوة أكبر؛ إنھا تشعر بالألم نفسھ الذي
ابتلي بھ؛ إلا أنھا ستكتب وتكتب، ولن تحس بالألم، لتخُرِج بطریقة أو بأخرى القوة الكامنة التي

رآھا والدھا فیھا إذ كانت طفلة.
وعندما فكرت بھذه الطریقة أدركت أنھ ما من وقت أمامھا تضیعھ؛ فكم سنة أخرى ستعیش
ویكون عندھا الطاقة والصفاء للكتابة؟ وسیساعدھا تركیزھا كلَّ اھتمامِھا في عملھا، سیساعدھا في
التخلص من أي جزع ینتابھا من مرضھا؛ فعندما كانت تكتب كانت تنسى نفسھا تمامًا، وتنشغل
بشخصیات قصصھا. لقد كانت تجربة شبھ دینیة في صرفھا الغرور عن نفسھا، وقد كتبت إلى

صدیقة لھا تخبرھا بمرضھا: «یمكنني أن أقول وإحدى عیني حولاء، إن ذلك كلھ نعمة».
وكانت ھناك نِعمٌَ أخرى عندھا أیضًا: فبعلمھا المبكر بمرضھا كان لدیھا الوقت لتعتاد على فكرة
الموت في شبابھا، كما أنھ خفف من صدمتھا؛ وباتت تستمتع بكل دقیقة، وكل تجربة، وتستفید كل
الاستفادة من لقاءاتھا المحدودة بالغرباء، ولم تكن تتوقع أشیاء كثیرة من الحیاة، وبذلك كان كل ما
تحصل علیھ لھ معنى، ولا حاجة بھا إلى التذمر أو الشعور بالرثاء لحالھا؛ فكل إنسان سیموت في
وقت ما. ووجدت أنھ بات من السھل علیھا ألا تأخذ الھموم التافھة على محمل الجد؛ تلك الھموم
التي بدت تقلق الآخرین كثیرًا، حتى إنھ كان بوسعھا النظر إلى نفسھا والضحك من طموحاتھا في

الكتابة، والسخریة من سخافة مظھرھا برأسھا الأقرع، وھي تترنح ھنا وھناك متكئةً على عصا.
وبعد أن عادت فلانري إلى كتابة قصصھا، وقد ملأھا إحساس جدید بالالتزام، شعرت بتغیر آخر
في داخلھا: إنھ إدراك یزداد اشمئزازًا من مسار الحیاة والثقافة في أمریكا في خمسینیات القرن
العشرین، لقد أحست بأن الناس یزدادون سطحیةً یومًا بعد یوم، مھووسین بالأشیاء المادیة، وانتشر
بینھم الضجر كما الأطفال. لقد أصبحوا منحلِّین، عدیمي الروح، منفصلین عن ماضیھم وعن
دینھم، یتخبطون بلا أي إحساس عالٍ بالھدف من الحیاة، وفي صمیم ھذه المشكلات یبرز عجزھم



عن مواجھة الموت وجلالھ.
The وقد عبرت عن شيء من ذلك في قصة استوحتھا من مرضھا، كان عنوانھا: (البرد المستمر
Enduring Chill)، والشخصیة الرئیسة في القصة شاب یعود إلى دیاره في جورجیا، لیقع صریع

المرض، وعندما ینزل من القطار تلقاه أمھ، «وتصیح صیحة خافتة؛ فقد بدت مذعورة، وكان ھو
مسرورًا لأنھا سترى الموت في وجھھ حالاً، فأمھ ذات الستین خریفاً كانت تقابل الواقع لأول مرة،

ن أنھا إن لم تقتلھا ھذه التجربة، فإنھا ستساعدھا في أن تنضج». وخمَّ
فقد رأت فلانري أن الناس یفقدون إنسانیتھم، وأصبحوا قادرین على ممارسة كل أنواع القسوة
والوحشیة، ولم یبد علیھم أنھم یكترثون كثیرًا أحدھم بالآخر، وھم یشعرون بالتفوق على أي
غریب. ولو أنھ كان بوسعھم فقط أن یروا ما رأتھ كیف یمضي الزمن بسرعة كبیرة، وكیف یعاني
الجمیع ویموتون، فسیغیر ذلك طریقتھم في الحیاة؛ وسیجعلھم ینضجون؛ وسیذیب كل البرود الذي
اء قصصھا بحاجة إلیھ ھو أن یكون عندھم (طلقة في الجنب) تخصھم، لتنفض یعتریھم، فما كان قرَُّ
عنھم تھاونھم ورضاھم بأنفسھم، وستنجز ذلك بأن تصف بأسلوب طبیعي قدر المستطاع الأنانیةَ
والوحشیة المندستین تحت قناع شخصیات قصصھا الذین یبدون في ظاھرھم بھیجین جد�ا، وعادیین

جد�ا.
وكانت المشكلة الوحیدة التي على فلانري أن تواجھھا في حیاتھا الجدیدة ھي الوحدة القاتلة في
كل ذلك، فكانت بحاجة إلى صحبة یخففون عنھا، وكانت تعتمد على مجموعة الشخصیات التي
تقابلھا، لتمدھا بمادة لا تنضب لكتاباتھا، ومع اتساع شھرتھا إثر نشر روایتھا (حكمة تجري بالدم)
ل على من یزورون المزرعة بین الفینة والأخرى من الكتَّاب ومجموعة قصصھا، باتت تعوِّ
والمعجبین بكتاباتھا، فكانت تلك اللحظات أكثر ما یسعدھا، وكانت تضع كل ذرة من طاقتھا في

مراقبة زوارھا وسبر أغوارھم.
ولتملأ الفجوة بین ھذه اللقاءات الاجتماعیة بدأت تقوم بمراسلات طویلة مع عدد یزداد من
أصدقائھا ومعجبیھا، وكانت تردُّ برسالة على كل من یبعث لھا رسالة تقریباً، وكانت ھناك رسائل
كثیرة مقلقة جد�ا؛ فكان ھناك شاب من (الغرب الأوسط) یشعر بأنھ مقدم على الانتحار وعلى حافة
الجنون. وكانت ھناك شابة لامعة من جورجیا واسمھا (بیتي ھستر) تشعر بالعار لأنھا شاذة
وأفضت بسرھا إلى فلانري، واستمرت المراسلة بینھما. ولم تكن فلانري تحكم على أي منھم، فھي
تشعر بأنھا غریبة عنھم وخارج التیار. وكانت تقدم لھذه المجموعة النامیة من الشخصیات، وغیر

الأسویاء، النصیحة والعطف، وتطلب منھم دائمًا أن یصرفوا طاقاتھم إلى شيء خارج أنفسھم.
وكانت الرسائل وسیلة مثالیة لفلانري، فقد مكنتھا من الاحتفاظ بشيء من المسافة الفیزیائیة
الفاصلة عن الناس؛ فقد كانت تخشى من المودة الكبیرة، فھي تعني الارتباط بأولئك الذین ستودعھم

قریباً؛ وبھذه الطریقة أقامت العالم الاجتماعي المثالي لأغراضھا.
وفي یوم ربیعي من سنة 1953 زارھا شاب طویل وسیم عمره 26 سنة من الدنمارك، اسمھ (إریك
لانكیایر)، وكان بائع كتب جوالاً یعمل عند ناشر كبیر، وكانت منطقة بیعھ تضم معظم الجنوب،
وكان قد التقى بأستاذ في كلیة محلیة عرض علیھ أن یعرفھ بشخصیة أدبیة عظیمة في جورجیا،
وھي فلانري أوكونور، ومنذ اللحظة التي دخل فیھا إلى منزلھا شعرت بأن بینھا وبینھ نوعًا من
ارتباط غامض، ووجدت فیھ شاب�ا مضحكًا حسن الاطلاع، وكان من النادر فعلاً أن تلتقي في ھذا



الجزء من جورجیا بشخص خبر الحیاة والناس، وأبھرتھا حیاة البائع الجوال؛ ووجدت أن من
الطریف أن یحمل معھ نسخة من (الكتاب المقدس) الذي یراه من یعملون في التجارة كتیباً مفكك

الأوصال یضم مواد دعائیة.
وكان ھناك شيء ما في حیاتھ غیر المستقرة مَسَّ مشاعرھا، فعلى غرار فلانري، مات والد
(إریك) في شبابھ، وأفضت إلیھ بما كان من أبیھا وداء الذئبة الذي ورثتھ منھ، ووجدت في إریك
شاب�ا جذاباً، وخجلت فجأة من مظھرھا، فباتت تذكر طرائف لا تنقطع عن نفسھا، وأعطتھ نسخة
من روایتھا (حكمة تجري بالدم)، وكتبت علیھا إھداءً قالت فیھ: «إلى إریك، الذي تجري حكمتھ

بدمھ أیضًا».
وأخذ إریك ینظم رحلاتھ بحیث یستطیع أن یكثر المرور ببلدة میلدجفیل، ویتابعا حواراتھما
المفعمة بالحیویة، وكانت فلانري تتطلع إلى كل زیارة یزورھا فیھا، وتشعر بوخزات الفراغ إذا
غادر. وفي أیار/ مایو 1954، أخبرھا في إحدى زیاراتھ لھا بأنھ سیترك عملھ ستة أشھر یعود فیھا
إلى الدنمارك، واقترح أن یودعھا بنزھة بالسیارة في الریف، وھي أحب الأنشطة إلیھما. وكان
الوقت غسقاً، وبلا مقدمات ركن سیارتھ عند جانب الطریق، ومال إلیھا یقبلھا، ولبَّت قبلتھ بسرور،

وكانت قبلة قصیرة، لكنھا كانت بالنسبة لھا قبلة لا تنسى.
وراسلتھ بانتظام، وكان من الواضح أنھا تفتقده، وظلت تشیر بحذر إلى نزھاتھما بالسیارة، وكم
كانت تعني لھا. وفي كانون الثاني/ ینایر 1955 بدأت كتابة قصة بدا أنھا ستتدفق منھا في غضون
بضعة أیام، (وكانت في العادة تكتب بحذر، وتضع لقصصھا مسودات متعددة). ووضعت عنوان
قصتھا: (أھل الریف الطیبون Good Country People). وكان من شخصیات القصة شابة متشائمة لھا
رِجل خشبیة، أغرم بھا بائع جوال یبیع نسخًا من (الكتاب المقدس)، وتخلت عن حذرھا فجأة،
فمكنتھ من إغوائھا، لتلعب لعبتھا معھ. وبینما كانا یوشكان على المضاجعة في مخزن للتبن رجاھا
أن تنزع رجلھا الخشبیة؛ لتكون علامة منھا على ثقتھا بھ، وبدا ذلك أمرًا صمیمی�ا جد�ا وخرقاً لكل

دفاعاتھا، إلا أنھا استسلمت لھ، لكنھ ھرب برجلھا الخشبیة، ولم یعد إلیھا أبدًا.
فكانت تدرك في قعر ذھنھا بأن إریك یمد إقامتھ في أوروبا بطریقة أو بأخرى، وكانت القصة
طریقتھا في التغلب على ذلك، ورسمت رسمًا ھزلی�ا تصور نفسھا وإیاه فیھ كأنھما البائع الجوال
والفتاة العرجاء المتشائمة التي تخلت عن حذرھا، وقد أخذ إریك رجلھا الخشبیة. وفي نیسان/
أبریل اشتد غیابھ علیھا، فكتبت إلیھ تقول: «أشعر كأنك ھنا لنتمكن من التحدث عن ملایین الأشیاء
بلا توقف»، لكنھا في الیوم الآتي لإرسالھا الرسالة تلقت منھ رسالة یعلمھا فیھا بخطبتھ من امرأة

دنماركیة، وأخبرھا عن خطتھ للعودة معھا إلى أمریكا، لیعود إلى وظیفتھ القدیمة.
لقد كانت تحس بحدسھا بأن شیئاً من ھذا القبیل سیحدث، إلا أن الخبر صدمھا على كل حال،
وأجابتھ بتھذیب بالغ، مھنئةً إیاه، واستمرا في المراسلة بضع سنین أخرى، إلا أنھا لم تستطع أن
تتجاوز ھذه الخسارة بسھولة. لقد حاولت أن تحمي نفسھا من أي مشاعر عمیقة للفراق والانفصال
رھا بالموت الذي سیأخذھا بعیدًا في أي لأنھا مشاعر فوق طاقة احتمالھا، فھي أشبھ بأشیاء تذكِّ
لحظة، أما الآخرون فسیواصلون حیاتھم وغرامیاتھم، والآن تنھال علیھا مشاعر الفراق ھذه نفسھا.
لقد باتت تعلم الآن كیف تبدو تجربة الحب من طرف واحد، لكن الأمر كان بالنسبة إلیھا مختلفاً؛
فقد كانت تعلم أن تلك كانت آخر فرصة من نوعھا أمامھا، وأنھا ستمضي في حیاتھا وحیدة إلى حدٍّ



كبیر، فضاعف ذلك في مرارتھا، لقد دربت نفسھا على مواجھة الموت، فلماذا تحجم عن مواجھة
ھذه الصورة الأخیرة من المعاناة؟ وفھمت ما علیھا القیام بھ، إنھ تحویل ھذه التجربة المؤلمة إلى

قصص كثیرة، وإلى روایتھا المقبلة، لتكون وسیلتھَا في إغناء معرفتھا بالناس ومكامن ضعفھم.
وفي السنوات القلیلة اللاحقة بدأت تظَھر علیھا أضرار الأدویة، فقد أدى الكورتیزون إلى طراوة
في وركھا وفكھا، وجعل ذراعیھا ضعیفتین جد�ا لا تقویان على الكتابة [بالآلة الكاتبة]. وما لبثت أن
احتاجت إلى عكاكیز للتحرك، وأصبح نور الشمس نقمة علیھا؛ لأنھ ینشط الطفح الجلدي لداء
الذئبة، فأصبحت عندما ترید المشي تغطي كل بقعة من جسمھا، حتى في حرارة الصیف الخانقة،
وحاول الأطباء أن یقطعوا عنھا الكورتیزون لیرتاح جسمھا منھ بعض الشيء، إلا أن ذلك أضعف

طاقتھا، وجعل الكتابة صعبة جد�ا علیھا.
وتحت كل ضغط السنوات القلیلة الماضیة نجحت في نشر روایتین، وبضع مجموعات من
القصص القصیرة؛ وباتت تحُسَب من كبار الكتاب الأمریكیین في عصرھا، على الرغم من أنھا ما
زالت شابة صغیرة، لكنھا فجأة بدأت تشعر بالإرھاق والعجز؛ فكتبت إلى صدیق لھا في ربیع سنة
1962؛ تقول لھ: «أنا أكتب منذ 16 سنة، وعندي إحساس بأنني أنھكت قدراتي الكامنة الأصیلة،

وأنني الآن بحاجة إلى نوع من النعمة التي تعمق الفھم».
وفي أحد الأیام، وقبل وقت قصیر من عید المیلاد سنة 1963، أغمي علیھا فجأة وأخذت إلى
المستشفى. وشخص لھا الأطباء مرض فقر الدم، وبدؤوا سلسلة من عملیات نقل الدم لإنعاشھا، إلا
أنھا أصبحت شدیدة الضعف لا تستطیع حتى الجلوس أمام الآلة الكاتبة. وبعد بضعة أشھر اكتشف
الأطباء ورمًا حمیدًا كان لا بد لھم من إزالتھ. وكان أشد ما یخافونھ أن تعید صدمة العملیة بطریقة

ما تنشیط داء الذئبة وتنشیط ھجمات الحمى التي عانتھا قبل عشر سنوات.
وقد بینت لأصدقائھا كل ذلك في رسائلھا إلیھم. ومن الغریب جد�ا أنھا الآن وھي في أضعف
ر مجموعة جدیدة منھا لتنشرھا في أحوالھا وجدت الإلھام لتكتب المزید من القصص، وتحضِّ
الخریف. وفي المستشفى كانت تدرس الممرضات عن كثب، وتجد فیھم مادة لبعض شخصیات
قصصھا. وعندما منعھا الأطباء من الكتابة أعدت قصصًا في رأسھا، وحفظتھا عن ظھر قلب،

وكانت تخفي دفاتر لھا تحت وسادتھا، فقد كان علیھا أن تستمر في الكتابة.
ونجحت العملیة الجراحیة، لكن في أواسط شھر آذار/ مارس بات واضحًا أن داء الذئبة عاد إلى
ھدیره من جدید، فكانت تشبھھ بالذئب یصول ویجول داخلھا، یمزق كل ما حولھ. وامتدت إقامتھا
في المستشفى، ومع ذلك وبالرغم من كل شيء تدبرت أمرھا لتحظى بالساعتین الیومیتین اللتین
تكتب فیھما، وھي تخفي عملھا عن الممرضات والأطباء، لقد كانت في عجلة من أمرھا لتنھي ھذه

القصص قبل أن ینتھي كل شيء.
وفي 21 حزیران/ یونیو، سمح لھا أخیرًا بالعودة إلى المنزل، وأحست في قعر ذھنھا بأن النھایة
اقتربت، فذكرى الأیام الأخیرة لوالدھا حیة قویة داخلھا، وسواء كان ھناك ألم أم لم یكن، فإن علیھا
أن تعمل لتتم القصص التي بدأتھا، وتنھي مراجعتھا، فإذا لم تنجح إلا في اقتناص ساعة كل یوم
فلیكن لھا ذلك، وكان علیھا أن تستخرج كل قطرة في وعیھا بقیت لھا، وتستغلھا، لقد أدركت أن
مصیرھا كاتبةً قاد حیاتھا إلى ثراء لا یضاھیھ ثراء، ولم یعد لدیھا الآن ما تتذمر منھ، أو تأسف

علیھ، إلا قصصھا التي لم تتمھا.
ُ



وفي 31 تموز/ یولیو، وبینما كانت تشاھد أمطار الصیف من نافذتھا فقدت وعیھا فجأة، وأخُذت
على عجل إلى المستشفى، وماتت في الساعات الأولى من یوم الثالث من آب/ أغسطس، وھي في

التاسعة والثلاثین من عمرھا؛ ودفنت إلى جانب والدھا؛ تنفیذًا لآخر أمنیاتھا.
التفسیر: في السنوات التي تلت بدایة داء الذئبة عند فلانري أوكونور، لاحظت ظاھرة غریبة؛
ففي تآثرھا مع الأصدقاء، والزوار، وأصحاب الرسائل، كانت كثیرًا ما ترى نفسھا تقوم بدور
الناصح الأمین، ترشد الناس إلى الطریقة التي علیھم أن یعیشوا بھا، والمكان الذي علیھم أن
یوجھوا إلیھ طاقاتھم، والسبیل التي علیھم اتباعھا للوصول إلى السكینة وسط مصاعبھم، وأن یكون
عندھم إحساس بالھدف من الحیاة، وكانت وھي تقوم بذلك تعاني أغلالاً جسدیة ثقیلة، وتموت شیئاً

فشیئاً.
لقد أحست بأن عددًا یزداد كثرةً من الناس، ضلوا طریقھم في ھذا العالم، ولم یعودوا یلتزمون
بإخلاص بأعمالھم ولا بعلاقاتھم، إنھم دائمًا یعبثون ھنا وھناك، باحثین عن ملذات وملھیات جدیدة،
لكنھم یشعرون بفراغ كبیر داخلھم، ویغلب علیھم الانھیار في أوقات المحنة أو الوحدة، فیلجؤون
إلیھا لأنھم یرون فیھا الصلابة والثبات، وتستطیع أن تدلھم على حقیقة أنفسھم، وتعطیھم اتجاھًا

یتحركون فیھ.
لكنھا رأت أن الفارق بینھا وبین ھؤلاء كان بسیطًا؛ فقد أمضت سنوات عمرھا سنة بعد سنة،
تواجھ الموت دون أن یطرف لھا جفن، ولم تركن إلى أماني مبھمة لمستقبلھا، ولم تضع ثقتھا في
الدواء، ولا أغرقت أحزانھا في كؤوس الخمر وأوحال الإدمان؛ بل تقبلت حكم موتھا المبكر

المفروض علیھا، واستخدمتھ لتحقیق غایاتھا.
ففي نظرھا كان قرب الموت منھا دعوة لھا تدفعھا إلى العمل والشعور بإلحاحھ، وتعمق إیمانھا
بدینھا، وتحرض فیھا التفكر في كل ما ھو غامض وملتبس في الحیاة. لقد استغلت قربھا من الموت
ف نفسھا الأشیاءَ المھمة فعلاً، وتساعد نفسھا في تجنب الھموم والمشادات التافھة المنتشرة بین لتعرِّ
ر كل لحظة تمر علیھا وكل لقاء الآخرین؛ واعتادت على أن تلوذ بالحاضر، فتجعل نفسھا تقدِّ

یصادفھا.
ولعلمھا بأن ھناك ھدفاً من مرضھا [حكمةً خفیة]، لم تكن بھا حاجة إلى أن ترثي لنفسھا؛
وبمواجھتھا المرض وتعاملھا معھ وجھًا لوجھ استطاعت أن تزید في صلابتھا، وتتجاوز الألم الذي
یعذب جسدھا، وتستمر بالكتابة؛ وتلقت في ذلك الوقت طلقة أخرى في انفصالھا عن إریك، لكنھا
استعادت توازنھا بعد بضعة أشھر، دون أن تشعر بالمرارة ودون أن تزداد عزلة وابتعادًا عن

الناس.
وكان ھذا یعني أنھا مطمئنة تمامًا بالواقع المطلق الذي یمثلھ الموت؛ وعلى النقیض من ذلك، كان
كثیر من الناس، ومنھم من كانت تعرفھم یعانون عجزًا أمام الواقع، ویتجنبون التفكیر بأنھم

سیموتون، ویتجنبون التفكیر في جوانب مزعجة في الحیاة.
ق ذلك في تشاعرھا وھناك میزة مھمة أخرى في تركیزھا العمیق على فكرة الموت؛ فقد عمَّ
وإحساسھا بالارتباط بالناس؛ لقد كانت علاقتھا بالموت علاقة ممیزة بصورة عامة؛ فالموت لم
یمثل لھا قدرًا یخصھا وحدھا، بل كان وثیق الارتباط بوالدھا، فمعاناتھما وموتھما متشابكان. لقد
رأت في قربھا من الموت دعوة لھا لتفكر في الموت بصورة أعمق، فترى أن جمیع الناس یربطھم



ھم، ویجعلھم بذلك متساوین فیما بینھم، إنھ قدر نشترك فیھ جمیعاً، ویجب أن رابط الموت الذي یعمُّ
یقرب فیما بیننا لذلك السبب. ویجب أن ینفض عنا أي شعور بالتفوق أو الانفصال عن الآخرین.

وازداد في فلانري تشاعرھا، وشعورھا بالاتحاد مع الآخرین، وبرھنت على ذلك رغبتھا القویة
في التواصل مع كل أصناف الناس، فأدى بھا ذلك في النھایة إلى التخلص من أكبر قیودھا: وھي
النزعة العنصریة تجاه الأمریكیین الأفارقة التي كانت استبطنتھا من أمھا ومن كثیرین آخرین في
الجنوب؛ ففي بدایة عقد الستینیات آمنت بحركة الحقوق المدنیة التي قادھا (مارتن لوثر كینغ)، وفي
آخر قصصھا بدأت بالتعبیر عن رؤیةٍ بتقارب كل الأعراق في أمریكا أعراقاً متساویة في یوم من

الأیام، متجاوزة ھذه الوصمة المظلمة في تاریخ بلادنا.
وبقیت فلانري أوكونور لأكثر من ثلاث عشرة سنة، تحدق في فوھة البندقیة الموجھة إلیھا،
رافضةً أن تشیح بنظرھا عنھا، ولا شك أن إیمانھا بدینھا ساعدھا في المحافظة على تلك الروح،
لكن فلانري نفسھا كانت تعلم بأن أناسًا كثیرین متدینون، لكن الأوھام والمراوغات ھي ما یحركھم
إذا فكروا بموتھم، ولا یصدر منھم إلا التھاون والتفاھات كغیرھم [من غیر المتدینین]؛ فكان خیارھا

المتمیز أن تستغل مرضھا القاتل لیكون وسیلتھا في عیش أغنى حیاة مُرضیةَ ممكنة.
الاستنتاج: یغلب علینا أن نقرأ القصص التي على غرار قصة فلانري أوكونور، محتفظین بشيء
من المسافة التي تفصلنا عنھا. ولا یسعنا إلا أن نشعر بشيء من الارتیاح إذا نجد أنفسنا في وضع
أفضل منھا بكثیر؛ إلا أننا بذلك نرتكب خطأ خطیرًا؛ فمصیرھا ھو مصیرنا؛ فجمیعنا نسیر إلى
الموت، وجمیعنا نواجھ الشكوك نفسھا، والحق أنھا إذ جعلت الموت واقعاً نصُبَ عینیھا كانت لھ

میزة تتفوق بھا علینا؛ لقد كانت مجبرة على مواجھة الموت واستغلال إدراكھا إیاه.
أما نحن فندور حول فكرة الموت، لنتخیل أن أمامنا آفاقاً زمنیة لا تنتھي، ونعبث في مسیرتنا في
الحیاة، وبعد ذلك، وعندما یصدمنا الواقع، عندما نتلقى طلقتنا في الجنب بھیئة أزمة لم نتوقعھا في
حیاتنا المھنیة، أو انفصام مؤلم لعلاقة [زوجیة]، أو موت شخص قریب منا، أو مرض یھدد حیاتنا؛

فإننا لا نكون مستعدین للتعامل معھ عادةً.
فتجنبنا لفكرة الموت رسخ فینا نمط التعامل مع المحن والحقائق الكریھة علینا؛ فما أسھل أن
نصبح ھرعین ونفقد اتزاننا، ونلوم الآخرین على قدَرنا، ونشعر بالغضب والأسى على أنفسنا، أو
نلتفت إلى الملھیات والطرق السریعة في التغطیة على آلامنا، ویغدو ذلك عادة لنا لا یمكننا
تغییرھا، ونمیل إلى الشعور بالجزع والفراغ المطلق اللذین ینبعان من كل ذلك التجنب [لفكرة

الموت].
وقبل أن یصبح ذلك نمط حیاتنا، علینا أن ننفض عن أنفسنا ھذه الحالة الواھمة بطریقة واقعیة
ثابتة؛ فعلینا أن ننظر في فكرة موتنا دون أن یطرف لنا جفن، ودون أن نضلل أنفسنا بتفكر سریع
مجردٍ بالموت. وعلینا أن نركز بشدة على الغموض الذي یمثلھ الموت؛ فقد یأتینا غدًا، أو قد تأتینا
مصیبة أخرى، أو انفصال غدًا، فعلینا الامتناع عن تأجیل إدراكنا لھ، وعلینا التوقف عن الشعور
بالتفوق والتمیز، بأن نرى في الموت مصیرًا مشتركًا بیننا، وشیئاً ینبغي لھ أن یربطنا بطریقة

ة في الموت. تشاعریة عمیقة، فجمیعنا جزء من الأخُوَّ
فإذا قمنا بذلك فإننا نقیم مسارًا مختلفاً جد�ا لحیاتنا؛ وإذا جعلنا الموت ماثلاً أمامنا، مألوفاً لنا، فإننا
ا لنا فعلاً، فنشعر بالإلحاح والالتزام نفھم كم ھي قصیرة حیاتنا، ونفھم ما ینبغي أن یكون مھم�

ً



العمیق بعملنا وعلاقاتنا [الشخصیة والزوجیة]، وعندما نواجھ أزمة، أو فراقاً، أو مرضًا، فإننا لا
نشعر برعب شدید، وبأننا مغلوبون على أمرنا، ولا نشعر بالحاجة إلى اللجوء إلى طریقة التجنب،
فبإمكاننا تقبُّل الحیاة التي فیھا ألم ومعاناة؛ ونستخدم ھذه اللحظات لنتقوى بھا ونتعلم منھا، وننسج
على منوال فلانري، فإدراكنا لفكرة موتنا یطھرنا من الأوھام السخیفة ویغني كل جوانب تجربتنا

[في الحیاة].

عندما أنظر في الماضي، وأفكر في كل الوقت الذي بددتھ في الضلال والفراغ، تعوزني
المعرفة الضروریة بالحیاة، وعندما أفكر في كل المرات التي لوثت فیھا قلبي وروحي
بالآثام، ینزف قلبي؛ فالحیاة ھبة [من الله]، إنھا السعادة، وكل لحظة فیھا یمكن أن تحمل
سعادة خالدة! ولیت الشباب یعلمون! والآن، ستتغیر حیاتي؛ الآن، سأولد من جدید. أقسم لك
یا أخي العزیز بأنني لن أفقد الأمل. سأبقي روحي صافیة نقیة وقلبي مفتوحًا طلقاً. سأولد من

جدید لأكون أفضل مما كنت.
فیودور دوستویفسكي

مفاتیح للطبیعة البشریة
لو أننا نستطیع الرجوع إلى الوراء لنتفحص بطریقة من الطرق قطار أفكارنا الیومیة، فإننا
سندرك قدر میلھا إلى الدوران حول بواعث القلق نفسھا، والأوھام نفسھا، والاستیاءات نفسھا،
كأنھا في حلقة مستمرة. وحتى عندما نخرج في نزھة، أو یكون لنا حدیث مع أحدھم، فإننا نبقى
غالباً مرتبطین بھذا الحوار الباطني، ونِصفنُا [نِصفُ وعینا] فقط موجھ إلى الاستماع والانتباه لما

نسمعھ ونراه.
لكن بین فینة وأخرى تثیر فینا بعض الأحداث نوعیة مختلفة من التفكیر والشعور، ولنفترض أننا
ذاھبون في رحلة إلى بلد أجنبي لم تسبق لنا زیارتھ من قبل، وھو خارج المجال المریح المعتاد لنا،
وفجأة تستیقظ أحاسیسنا ویبدو كل شيء نراه أو نسمعھ أكثر حیویة بقلیل [مما عھدناه]، فلنتجنب

المشكلات والحالات الخطیرة في ھذا المكان غیر المألوف، علینا أن نكون شدیدي الانتباه.
وعلى نحو مشابھ فإننا إذا كنا نوشك على الذھاب في رحلة وتوجب علینا أن نودع من نحبھم،
ممن لن نراھم لبرھة من الزمن، فربما ننظر إلیھم فجأة من زاویة مختلفة؛ فعادتنا أن نسلِّم
بوجودھم [دون تفكیر عمیق فیھم]، إلا أننا الآن ننظر فعلی�ا إلى تعابیر ممیزة ترتسم على وجوھھم،

ونستمع إلى ما علیھم أن یقولوه، وإحساسنا بالفراق الوشیك یجعلنا نزداد عاطفة وانتباھًا.
وھناك صورة أكثر كثافة من تلك، تحدث فینا إذا مات حبیب لنا؛ الأم أو الأب، أو الزوج أو
الزوجة، أو الأخ أو الأخت، فقد كان لذلك الحبیب دور كبیر في حیاتنا؛ لقد استبطنَّاه، وقد فقدنا
جزءًا من أنفسنا على نحوٍ ما، وبینما نحن في ذلك الصراع، یسقط علینا ظل فكرة موتنا نحن
للحظةٍ سریعة، فقد أصبحنا ندرك دوام ھذه الخسارة، ونشعر بالندم على أننا لم نحسِن تقدیرھم
بدرجة أكبر، ولعلنا نشعر أیضًا بشيء من الغضب لأن الحیاة تستمر ببساطة عند آخرین، وھم

غافلون عن واقع الموت الذي صدَمَنا فجأة.
وفي الأیام أو الأسابیع اللاحقة لھذه الخسارة، نمیل إلى الشعور بالحیاة على نحو مختلف،
فعواطفنا باتت أكثر صفاء وأكثر حساسیة، وھناك حوافز معینة ستعید إلینا الأفكار التي تربطنا

ُ



بالشخص المتوفى، وستخفتُ ھذه الكثافة في العاطفة، لكن في كل وقت نتذكر فیھ الشخص الذي
فقدناه، تعود إلینا قطعة صغیرة من تلك الكثافة في العاطفة.

وإذا رأینا في الموت عبورًا لعتبةٍ، تخیفنا غالباً، فإن التجارب التي ذكرناھا آنفاً ھي جرعات
صغیرة من إنذارات بموتنا نحن؛ ففراقنا عن الناس الذین نعرفھم، وسفرنا إلى أرض غریبة،
یدخلنا في مرحلة جدیدة من حیاتنا، فیھا تغییرات جذریة تجعلنا ننظر إلى الماضي وكأنھ جزء مات
منا؛ ففي تلك اللحظات، وفي أوقات الحزن الشدید الناجم عن موتٍ فعلي [موت شخص نحبھ]،
نلاحظ ارتفاعًا في الأحاسیس وتعمقاً في العواطف؛ فتأتینا أفكار بترتیب مختلف، فقد بتنا أكثر
انتباھًا، وبإمكاننا أن نقول: إن خبرتنا في الحیاة باتت مختلفة في نوعھا ولھا أعباؤھا، وكأنھا
أصبحنا بصورة مؤقتة شخصًا آخر. وھذا التبدل في تفكیرنا وشعورنا وأحاسیسنا سیكون أقوى

طبعاً إذا كنا نجونا من موت وشیك، فبعد ھذه التجربة لن یبدو لنا شيء كما كان.
ولندعُ ذلك باسم: (التأثیر المتناقض للموت)، [ونعني بھ] اللحظات واللقاءات التي لھا نتیجة
متناقضة في جعلنا نشعر بیقظة أكبر وحیویة أكثر، وبإمكاننا أن نشرح التأثیر المتناقض بالطریقة

الآتیة:
فالموت في نظرنا نحن البشر لیس مصدرًا للخوف فقط؛ بل ھو أیضًا مصدر الارتباك، فنحن
الكائن الحي الوحید الذي یعي بحق موتھ الوشیك، ونحن بصورة عامة ندین بقوتنا بین الأنواع
الحیة إلى قدرتنا على التفكیر والتأمل، لكن في ھذه الحالة الخاصة لا یجلب علینا تفكیرنا إلا
التعاسة؛ فكل ما نستطیع أن نراه ھو الألم الجسدي في الموت، والفراق عن الأحبة، والغموض في
موعد وصول تلك اللحظة؛ فنفعل كل ما بوسعنا لتجنب تلك الفكرة، ونصرف أنفسنا عن الواقع، إلا

أن إدراكنا للموت یقبع في قعر أذھاننا، ولا یمكن أبدًا إخراجھ منھا بصورة تامة.
وسعیاً للشعور بدافع في اللاوعي یخفف بطریقة من الطرق صدمة إدراكنا [للموت]، آمن أسلافنا
بعالم من الأرواح والآلھة، ومفھوم الآخرة. وقد ساعد الإیمان بالآخرة في التخفیف من خشیة
الموت، بل وأعطاه بعض الجوانب الجاذبة، ولا یمكن للإیمان بالآخرة أن یمنع جزع فراق الأحبة،
ولا أن یخفف الألم الجسدي في الموت، إلا أنھ یقدم تعویضًا نفسی�ا عمیقاً عن المخاوف التي لا
یمكننا نفضھا عنا، وقد كان ھذا التأثیر محصناً بكل أنواع الطقوس الدقیقة الباعثة على الحبور،

التي أحاطت بالعبور إلى [عالم] الموت.
وفي عالمنا الیوم لم تعمل قوانا المنطقیة المتعاظمة ولا معارفنا العلمیة إلا على زیادة ارتباكنا،
فكثیرون لم یعودوا یؤمنون بمفھوم الآخرة بتاتاً، فخسروا أي تعویض [عن المخاوف]، وما عاد
أمامھم إلا الواقع القاسي یواجھونھ. ولعلھم یحاولون أن یظھروا شجاعتھم في ذلك، فیتظاھرون
بأنھم یقبلون ھذا الواقع لأنھم بالغون راشدون، إلا أنھم لا یستطیعون إزالة مخاوفھم الأساسیة
بسھولة؛ ففي مسیرة بضع مئات من السنین من ھذا التغیر في إدراكھم لا یستطیعون أن یغیروا
فجأة جانباً من أعمق جوانب الطبیعة البشریة، ألا وھو: الخوف من الموت؛ لذلك، وبدلاً من أن
یلجؤوا إلى منظومات إیمانیة تقول بالإیمان بالآخرة، اعتمدوا على الإنكار، كابتین إدراكھم للموت

قدر ما یستطیعون، وقد قاموا بذلك بطرق متعددة.
ففي الماضي، كان للموت حضور یومي وعمیق في المدن والبلدات، فكان شیئاً یصعب الفرار
منھ؛ ففي عمر معین، یرى الناس لأول مرة موت آخرین. أما الیوم، وفي أجزاء كثیرة من العالم



بات الموت غیر مرئي إلى حدٍّ كبیر، وفي بعض الأحیان لا یحدث إلا في المستشفیات. (والأمر
یشبھ ما صار علیھ الأمر في الحیوانات التي یأكلھا الناس)، فأصبح الناس یمرون بمعظم مراحل
حیاتھم دون أن یشھدوا بأعینھم ما یحدث [من موت غیرھم]. وھذا ما منح جانباً غیر واقعي لشيء
عمیق جد�ا في الحیاة، وتتعزز ھذه اللاواقعیة بوسائل التسلیة التي ینشغل بھا الناس، فیبدو الموت
أشبھ برسوم ھزلیة، حیث یموت عشرات الناس بأحداث عنف ولا تتحرك في الناس أي عاطفة
تجاھھم؛ خلا إثارة الصور على الشاشات، ویكشف ذلك عمق الحاجة إلى كبت الإدراك [إدراك

الموت]، وحجر الخوف عند الناس.
وعلاوة على ذلك، توصل الناس مؤخرًا إلى تبجیل الشباب، وصنعوا عبادة افتراضیة لھ؛
فالأشیاء طویلة العمر، كأفلام الماضي، تذكرنا في عقلنا الباطن بقصر أمد الحیاة، والقدَرِ الذي
ینتظرنا؛ فنبحث عن طرق لنتجنبھا، ونحیط أنفسنا بما ھو جدید، ومتجدد، وآخر صیحة. حتى إن
بعض الناس یؤمنون بفكرة أننا یمكن عن طریق التكنولوجیا أن نتغلب على الموت نفسھ، وھو
أقصى حد في إنكار الإنسان للموت، وتعطینا التكنولوجیا عمومًا الشعور بأن لدینا قوًى جبارة
نستطیع بھا إطالة الحیاة وتجاھل الواقع لوقت طویل جد�ا، لكننا بھذا المعنى لسنا أقوى من أسلافنا

الأوائل؛ وما وجدناه ببساطة إنما ھو طرق جدیدة نضلل بھا أنفسنا.
ونتیجة لكل ذلك نكاد لا نجد أحدًا مستعد�ا لمناقشة الموضوع بصفتھ واقعاً شخصی�ا نواجھھ جمیعاً،
وكیف یمكننا أن نتعامل معھ بطریقة سلیمة؛ فالموضوع ببساطة من المحظورات، ووفقاً لقانون في
الطبیعة البشریة فإننا عندما نوغل في إنكارنا، یمسك بنا (التأثیر المتناقض) ویأخذنا في الاتجاه

المعاكس، فیجعل حیاتنا أكثر أغلالاً وأشبھ بالموت.
لقد أصبحنا ندرك فكرة موتنا في وقت مبكر في طفولتنا، فملأنا ذلك بقلق لا نستطیع تذكره، إلا
أنھ كان قلقاً حقیقی�ا جد�ا وعمیقاً جد�ا، ولا یمكننا التغاضي عن ذلك القلق ولا إنكاره؛ فھو یكمن
داخلنا ونحن بالغون بصورة مستترة جد�ا، وعندما نختار أن نكبت فكرة الموت، یزداد قلقنا قوةً
نتیجة عدم مواجھتنا مصدره. وأقل حادث أو ارتیاب في المستقبل سیثیر غالباً ھذا القلق، وربما
یجعلھ مزمناً، ولمقاومة ذلك نمیل إلى تضییق مجال أفكارنا وأنشطتنا؛ فإذا لم نترك مناطق راحتنا
التي نفكر ونعمل فیھا، فبإمكاننا أن نجعل الحیاة سھلة التوقع، ونشعر بأننا أقل عرضة للقلق،

وبعض مھاوي الإدمان على الطعام أو المنشطات أو الترفیھ سیكون لھا تأثیر مبلِّد مشابھ.
فإذا مضینا في الأمر بدرجة كافیة، فسنصبح منشغلین بأنفسنا أكثر فأكثر، وأقل اعتمادًا على

الناس، الذین غالباً یثیرون قلقنا بسلوكیاتھم غیر المتوقعة.
ویمكننا أن نشرح التباین بین الحیاة والموت بالطریقة الآتیة: الموت ثابت مطلق، فلا حركة فیھ
ولا تغیر إلا التفسخ(9). وفي الموت ننفصل تمامًا عن الآخرین ونغدو وحیدین تمامًا، أما الحیاة في
الناحیة الأخرى فھي حركة، وارتباط بالأشیاء الحیة الأخرى، وتنوعٌ في صور الحیاة. فإذا أنكرنا
فكرة الموت وكبتناھا فإننا نغذي مخاوفنا، ونصبح أشبھ بالأموات في داخلنا؛ منفصلین عن سائر
الناس، ویصبح تفكیرنا ثابتاً ومتكررًا مع شيء قلیل من الحركة والتغییر بالمجمل، ومن جھة
أخرى نرى أن اعتیادنا على الموت وقربنا منھ وقدرتنا على مواجھة فكرة الموت، لھا (تأثیر

متناقض) یجعلنا نشعر بحیویة أكبر؛ كما تبین لنا ذلك بوضوح في قصة فلانري أوكونور.
وبارتباطنا بواقع الموت نتصل بصورة أكثر عمقاً مع الواقع ورحابة الحیاة؛ أما إذا فصلنا الموت



عن الحیاة وكبتنا إدراكنا لھ فإننا نقوم بنقیض ذلك.
وما نحتاجھ في عالمنا الحدیث ھو طریقة نصنع بھا لأنفسنا (التأثیر المتناقض) الإیجابي. ونذكر
فیما یأتي محاولة تساعدنا في إنجاز ذلك، عن طریق صوغنا فلسفة عملیةٍ تبدل وعینا بفكرة

ن الحیاة. الموت، إلى شيء نافع یحسِّ
فلسفة الحیاة في الموت

مشكلتنا نحن البشر أننا ندرك فكرة موتنا، إلا أننا نخشى أن نتعمق في ھذا الإدراك. والأمر أشبھ
بوقوفنا عند شاطئ بحر واسع، نمنع أنفسنا من استكشافھ؛ بل إننا ندیر ظھرنا لھ؛ لكن الھدف من
وعینا ھو أن نتعمق بھ دائمًا قدر ما نستطیع، فذلك ھو مصدر قوة نوعنا الحي، وتلك ھي رسالتنا،
وتعتمد الفلسفة التي نتبناھا على قدرتنا على الذھاب في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي نشعر بھ
عادة تجاه الموت؛ فننظر إلى الموت عن كثب وبصورة عمیقة، ونترك الشاطئ لنستكشف طریقة

أخرى نتقرب بھا من الحیاة والموت، ونوغل في ذلك قدر ما نستطیع.
ونذكر فیما یأتي خمس إستراتیجیات، ومعھا تمارین مناسبة، تساعدنا في تحقیق ذلك، والأفضل
أن نمارس الإستراتیجیات الخمس، بحیث یمكن لھذه الفلسفة أن تتسرب إلى وعینا الیومي وتغیر

تجربتنا من الداخل.
لیكن إدراكك عمیقاً: إننا نحول الموت بسبب خوفنا منھ إلى شيء تجریدي، فكرةٍ یمكن أن نحملھا
بین وقت وآخر أو نكبتھا؛ لكن الحیاة لیست فكرة؛ بل ھي واقع من لحم ودم، إنھا شيء نشعر بھ
من داخلنا، ولیس ھناك ثمة شيء اسمھ حیاة بلا موت. وموتنا المقبل ھو واقع من لحم ودم كما
الحیاة؛ فمنذ اللحظة التي نولد فیھا یكون حاضرًا داخل أجسادنا؛ فنحن نكبر في العمر، وخلایانا
تموت. إننا بحاجة إلى الشعور بھ بھذه الطریقة. وعلینا ألا نرى في ذلك شیئاً مَرَضِی�ا أو مرعباً،
وتجاوزُنا ھذه العقبة فینا التي یكون فیھا الموت فكرة تجریدیة لھ تأثیر یحررنا للغایة، فیربطنا

بصورة فیزیائیة بالعالم من حولنا ویرفع من أحاسیسنا.
ففي شھر كانون الأول/ دیسمبر سنة 1849 كان الكاتب ذو السبعة والعشرین ربیعاً (فیودور
دوستویفسكي Fyodor Dostoyevsky)، سجیناً بسبب اشتراكھ في مؤامرة مزعومة ضد قیصر روسیا،
ووجد نفسھ وزملاءه في السجن منقولین فجأة إلى ساحة في مدینة (سانت بطرسبرغ)، وقیل لھ
إنھم على وشك أن ینفَّذ فیھم حكم الإعدام لما اقترفوه من جرائم، وكان حكم الإعدام ھذا غیر متوقع
إطلاقاً، ولم یكن عند دوستویفسكي إلا بضع دقائق یھیئ فیھا نفسھ قبل أن یواجھ فرقة إطلاق النار،
وفي ھذه الدقائق القلیلة انتابتھ عواطف لم یشعر بھا من قبلُ أبدًا، ولاحظ أشعة الضوء وھي
تضرب قبة كاتدرائیة قریبة، ورأى أن الحیاة كلھا حیاة عابرة كحال تلك الأشعة، وبدا كل شيء
وقد ازداد حیویة في ناظریھ، ولاحظ التعابیر المرتسمة على وجوه زملائھ من المساجین، ورأى

الرعب المتواري وراء مظھرھم الشجاع، لقد بدا الأمر وكأن أفكارھم ومشاعرھم أضحت شفافة.
وفي اللحظة الأخیرة، وصل مبعوث من القیصر إلى الساحة لیعلن بأن أحكام الإعدام خففت إلى
سنوات سجن مع الأشغال الشاقة في سیبیریا، وشعر دوستویفسكي بأنھ ولد من جدید، بعد أن غمره
تمامًا موتٌ نفسي وشیك، وبقیت التجربة راسخة فیھ بقیة حیاتھ، محركةً فیھ أعماقاً جدیدة للتشاعر،
ومكثفةً قدراتھ في الملاحظة، وكانت تلك ھي تجربة الآخرین الذین تعرضوا للموت بطریقة عمیقة

وشخصیة.



ویمكن تفسیر سبب ھذا التأثیر على النحو الآتي: فنحن نمضي عادة في الحیاة في حالة حالمة
ذاھلة جد�ا، ونظراتنا تحدق في داخلنا، وأكثر نشاطنا الذھني یدور حول خیالات واستیاءات داخلیة
بالكامل، وعلاقتھ بالواقع ضعیفة، والاقتراب من الموت فجأة یدفعنا بقوة إلى الانتباه، فجسمنا
یستجیب بأكملھ للخطر، ونشعر بدفقة من الأدرینالین، ویضخ الدم بقوة كبیرة إلى الدماغ وفي
الجھاز العصبي؛ وذلك ما یجعل الذھن یركز بمستویات عالیة، فنلاحظ تفاصیل جدیدة، ونرى
وجوه الناس من زاویة جدیدة، ونحس بسرعةِ زوال كل شيء حولنا، لتتعمق استجاباتنا العاطفیة،

ویمكن لھذا الأثر أن یدوم سنیناً، أو حتى عقودًا.
ولا نستطیع إعادة إنتاج تلك التجربة دون أن نجازف بحیاتنا، إلا أنھ بوسعنا أن نحصل على
شيء من ذلك الأثر بجرعات صغیرة ویجب أن نبدأ بالتأمل في الموت، ونسعى إلى تحویلھ إلى
ملموس ومحسوس لنا بصورة أكبر؛ فقد كان محاربو الساموراي الیابانیون یرون أن مركز
أعصابنا الأشد حساسیة ومركز ارتباطنا بالحیاة ھو أمعاؤنا، أو أحشاؤنا؛ وھي أیضًا مركز
ارتباطنا بالموت، وكانوا یتأملون في ھذا الإحساس بعمق قدر ما یستطیعون، لینشئوا الإدراك
الجسدي بالموت. وناھیك عن الأحشاء، فإننا یمكن أن نشعر أیضًا بشيء مشابھ في عظامنا عندما
نحس بالقلق، فنحن غالباً ما نستطیع الإحساس الجسدي بھ في اللحظات التي تسبق النوم؛ فنشعر
في ثوان قلیلة بأننا نعبر من صورة في الوعي إلى صورة أخرى، وذلك العبور یعطینا إحساسًا
یشبھ الإحساس بالموت. والحق أنھ لیس ثمة شيء نخشاه في ذلك، فبتحركنا في ھذا الاتجاه نخطو

خطوات متقدمة مھمة في التخفیف من جزعنا المزمن.
وبإمكاننا أن نستخدم خیالنا في ذلك أیضًا، عن طریق تخیلنا الیوم الذي یحل فیھ موتنا؛ فأین یمكن
أن نكون؟ وكیف یمكن أن یأتینا؟ ویجب أن نجعل ھذا الخیال ینبض بالحیاة قدر ما نستطیع، فقد
یأتینا الموت غدًا، وبإمكاننا أیضًا أن نحاول النظر إلى العالم وكأننا نرى الأشیاء للمرة الأخیرة؛
الناس من حولنا، والمشاھد والأصوات الیومیة، وضجیج حركة المرور، وزقزقة العصافیر،
والمنظر خارج النافذة، ولنتخیل أن ھذه الأشیاء تستمر في حیاتھا من دوننا، ثم نشعر فجأة بأننا
عدنا إلى الحیاة؛ فتلك التفاصیل نفسھا ستظھر لنا الآن من زاویة جدیدة، فھي لم تعد من الأمور
التي نسلم بھا بلا تفكیر، ولا ھي مما نفكر بھ جزئی�ا؛ ولنترك زوال الحیاة بصورھا كلھا یغوص

فینا؛ فاستقرار الأشیاء التي نراھا وثباتھا محض أوھام.
وعلینا ألا نخشى وخزات الحزن التي تتبع ھذا التصور؛ فعادة ما یكون تضیُّق عواطفنا مكثفاً جد�ا
حول احتیاجاتنا وھمومنا، لكنھ ینفتح الآن على العالم وعلى لوعة الحیاة نفسھا؛ وذلك أمر یجب أن
نرحب بھ، وقد وصف ذلك الكاتب الیاباني (كینكو) من القرن الرابع عشر حین قال: «إذا لم یتبدد
الإنسان أبدًا كقطرات الندى، ولا ھو تلاشى أبدًا كالدخان؛ بل دام عیشھ إلى الأبد في ھذا العالم،

فكیف للأشیاء أن تفقد قوتھا في تحریكنا! إن أثمن ما في الحیاة ھو ما فیھا من غموض».
انتبھ إلى قصر الحیاة: عندما نفصل أنفسنا في اللاوعي عن إدراك الموت فإننا نبني علاقة خاصة
بالزمن؛ علاقة شدیدة التراخي والتبسیط، فنتخیل أن لدینا دائمًا وقتاً أطول مما ھو في الواقع،
فأذھاننا منجرفة إلى المستقبل الذي ستتحقق فیھ كل آمالنا وأمانینا. فإذا كانت عندنا خطة أو ھدف
فسنجد أن من الصعب علینا الالتزام بھا بطاقة كبیرة، فنقول في أنفسنا بأننا سنفعلھا غدًا، ولعلنا
مغرمون في الوقت الحاضر أن نعمل في ھدف آخر أو خطة أخرى؛ فكلھا تبدو مغریة ومختلفة،
فكیف لنا أن نلتزم التزامًا كاملاً بخطة دون أخرى أو ھدف دون آخر؟ ونشعر بقلق عام؛ لأننا



نحس بأن ھناك أشیاء لا بد من إنجازھا، إلا أننا نؤجلھا دائمًا ونبدد قوانا.
ثم إذا فرض علینا موعد نھائي في مشروع معین تتحطم تلك العلاقة الحالمة بالزمن، ونجد
لأسباب غامضة أننا ننشط في أیام لإنجاز أشیاء كانت تتطلب منا أسابیع أو أشھرًا؛ فالتغیر الذي
فرُِض علینا بتثبیت موعد نھائي فیھ عنصر جسدي؛ فالأدرینالین یضخ فینا، ویملؤنا بالطاقة وینشط
أذھاننا، ویجعلھا أكثر إبداعًا. فمما ینشطنا أن نشعر بالالتزام الكامل للعقل والجسم بھدف وحید،

وھو شيء نادرًا ما نمر بھ في عالمنا الیوم، في أحوالنا المتحیرة.
فعلینا أن نرى في الموت نوعًا من الموعد النھائي المستمر؛ فذلك یعطینا تأثیرًا مشابھًا لما
وصفناه آنفاً في كل أعمالنا في ھذه الحیاة، وعلینا أن نتوقف عن تضلیل أنفسنا؛ فنحن قد نموت
غدًا، وحتى لو عشنا مئة سنة أخرى، فھي لیست إلا قطرة في بحر الزمن الواسع، وھي تمر

بأسرع مما نتخیل. فعلینا الانتباه لھذه الحقیقة، وعلینا أن نجعل منھا مناط تأملنا الدائم.
وقد یؤدي ھذا التأمل ببعض الناس أن یظنوا الظن الآتي: «لماذا نزعج أنفسنا في محاولة القیام
بأي شيء؟ ما أھمیة ھذا الجھد، ما دمنا في النھایة سنموت وحسب؟ الخیر لنا أن نعیش ملذات
اللحظة الحاضرة». إلا أن ھذا لیس تقییمًا واقعی�ا، بل ھو صورة أخرى من التھرب والمراوغة لا
أكثر، فتكریسنا أنفسنا للملذات والملھیات یعني أن نتجنب التفكیر في الثمن الذي ندفعھ في ذلك،
ونتخیل أن بإمكاننا أن نضلل الموت بتخلصنا من فكرتھ، وعندما نكرس أنفسنا للملذات، فنحن ولا
بد، نبحث دائمًا عن لھو جدید لنبعد السأم عنا، وذلك أمر مرھق. ولا بد أیضًا أن نرى أن
احتیاجاتنا ورغباتنا أكثر أھمیة من كل ما عداھا، وھذا یجعلنا بمرور الزمن نشعر بانعدام الروح

فینا، ویصبح غرورنا [أو الأنا فینا] شائكًا جد�ا إذا لم نحقق تلك الاحتیاجات والرغبات.
ومع مرور السنین نزداد شعورًا بالمرارة والامتعاض، فیلاحقنا الإحساس بأننا ما أنجزنا شیئاً
وبأننا أضعنا قدراتنا الكامنة، ویصف ذلك (ویلیام ھازلت) [الناقد الأدبي الإنكلیزي؛ 1778 – 1830]

حیث یقول: «یزداد مقتنا الموت بالتناسب مع ازدیاد وعینا بأن حیاتنا ذھبت سدًى».
فلنجعل وعینا بقصر الحیاة یضع نھجًا لأفعالنا الیومیة؛ فلدینا أھداف لا بد لنا من الوصول إلیھا،
ولدینا مشروعات لا بد من إنجازھا، ولدینا علاقات [شخصیة أو زوجیة] لا بد من تحسینھا؛ فقد
یكون ذلك آخر مشروع لنا، آخر معركة لنا على وجھ ھذه الأرض، بسبب غموض الحیاة، وعلینا
أن نلتزم التزامًا كاملاً بما نقوم بھ، وبھذا الوعي المستمر، یمكننا أن نرى الأشیاء المھمة فعلاً،
ونرى كیف أن الخصومات التافھة والأنشطة الجانبیة لیست إلا ملھیات مزعجة، وعلینا أن نفقد
غرورنا عندما نشعر بذلك التدفق الذھني، عندما تكون أذھاننا لا تفكر إلا فیما نعمل فیھ، وعندما
ننصرف من عملنا تكون الملذات والملھیات التي نقصدھا ذات معنى وشدة أكبر [من ذي قبل] مع

علمنا بأنھا زائلة.
أبَصِر الموت في كل إنسان: في سنة 1665 جلجل طاعون رھیب في مدینة لندن، فقتل حوالي مئة
ألف من سكانھا، وقد شھد ذلك الطاعون رأي العین الكاتب (دانیال دیفو) [1660 – 1731] الذي كان
عمره آنذاك خمسة أعوام، وترك فیھ انطباعًا دائمًا. وبعد نحو 60 سنة قرر أن یعید صناعة
الأحداث في لندن في تلك السنة، بعیني راوٍ كبیر في السن، مستخدمًا ذكریاتھ، وأبحاثھ الكثیرة،
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فعندما انطلق الطاعون لاحظ الراوي في الكتاب ظاھرة غریبة؛ فقد بات الناس یشعرون
بمستویات عالیة من التشاعر تجاه إخوانھم من أھالي لندن؛ واختفت الاختلافات المعتادة بینھم،
وھي اختلافات في مسائل دینیة عادة؛ فیكتب ویقول: «یمكننا أن نلاحظ ھنا... أن مشھد الموت
الوشیك سیرتق بسرعةٍ ذات البین بین أصحاب المبادئ الخیِّرة، فیصلح بین واحد وآخر، ویعود
ذلك بصورة رئیسة إلى موقفنا السھل في الحیاة، وإبعادنا ھذه الأمور عن أنفسنا، من قبیل ظھور
الخلافات بیننا، واستمرار الضغینة... وإذا جاءت سنة أخرى للطاعون فإنھا ستصلح كل تلك
باع، ویمحو الاختلافات، فالاقتراب من الموت أو من الأمراض التي تھدد بالموت، یزیل سفاھة الطِّ

الضغائن من نفوسنا، ویجعلنا نرى بعیون مختلفة».
وھناك كثیر من الأمثلة على ما یبدو أنھ نقیض ذلك؛ فھناك أناس یذَبحون آلافاً من أناس إخوانٍ
لھم في الحروب غالباً، ومرأى الموت الجماعي لا یحرك فیھم ذرة إحساس بالتشاعر، لكن القتلة
في ھذه الحالات یشعرون بأنھم منفصلون عن قتلاھم الذین أصبحوا یرونھم أقل منھم في الإنسانیة
وأقل منھم في القوة؛ أما في الطاعون فلا فارق بین إنسان وآخر، ولا أھمیة للغنى ولا للمكانة في
الحیاة؛ فالجمیع في خطر على السواء. وھم یشعرون بالضعف الشخصي، ویرون الضعف في كل
شخص آخر، فقد تبدد إحساس الناس الطبیعي بالاختلافات والامتیازات، وبزغ تشاعر عام لم یسبق
أن كان شائعاً. ویمكن أن تكون ھذه الحالة حالة طبیعیة للذھن، إذا استطعنا أن نتخیل فقط أن

ضعف الآخرین وموتھم لا ینفصلان عن ضعفنا وموتنا.
وفي فلسفتنا علینا أن نصنع أثر التطھیر الذي صنعھ الطاعون، فنمحو أھواءنا القبلیة وانشغالنَا
المعتاد بأنفسنا، وعلینا أن نبدأ ذلك على نطاق صغیر بالنظر أولاً فیمن حولنا، في بیوتنا وأماكن
عملنا، فنبصر موتھم ونتخیلھ، ونلاحظ كیف یمكن لذلك أن یغیر فجأة فھمنا لھم. لقد كتب
(شوبنھاور)، یقول: «ینشأ الألم العمیق الذي نحسھ عند موت كل روحٍ حبیبة، من أن في كل فرد
ا بھ وحده، ولذلك فقد خسرناه خسارة مطلقة، لا سبیل إلى العودة شیئاً یتعذر علینا تفسیره، خاص�
عنھا»، فعلینا أن نرى ذلك التفرد في ذلك الشخص في الوقت الحاضر، فنتبین فیھ الخصال التي
كنا نعدھا من مسلَّماتنا لا نفكر فیھا، وعلینا أن نشعر بإمكانیة أن یصیبھ ھو الألم والموت، ولا

نكتفي بالشعور بإمكانیة أن یصیبنا نحن.
وبوسعنا أن نمضي شوطًا أبعد في ھذا التأمل؛ ولننظر إلى الناس المشاة في مدینة مزدحمة،
ولنعلم بأنھ في غضون تسعین سنة لن یكون أحد منھم على الأرجح حی�ا، حتى نحن. وفكر في
الملایین والملیارات من الناس الذین جاؤوا [إلى ھذه الدنیا] وذھبوا، ودفنوا وطواھم النسیان منذ أمد
بعید؛ أغنیاؤھم وفقراؤھم سواءٌ في ذلك؛ فھذه الأفكار تجعل من الصعب علینا أن نحافظ على
إحساسنا بالأھمیة العظیمة [لأنفسنا]، والشعور بأننا ممیزون، وأن الألم الذي قد نعانیھ لن یكون

الألم نفسھ الذي عاناه الآخرون.
وكلما تعمقنا في صنع ھذه الرابطة العمیقة مع الناس بفكرة موتنا جمیعاً، تحسنت قدرتنا على
التعامل مع الطبیعة البشریة بكل صورھا بتسامح وحِلم؛ وذلك لا یعني أن نفقد تیقظنا ممن ھو
خطیر وعسیر، فالحق أن إبصارنا الموت والضعف في أردأ الناس، یمكن أن یساعدنا في إعادتھ
إلى حجمھ، والتعامل معھ من منطلق حیادي وإستراتیجي، دون أن نرى في رداءتھ شیئاً شخصی�ا.

ویمكننا القول بصورة عامة: إن شبح الموت ھو ما یدفعنا نحو الناس الآخرین، ویجعلنا نطمع
بحبھم، فالموت والحب مترابطان لا ینفصمان، فالفراق النھائي والتحطم اللذان یمثلھما الموت



یقوداننا إلى الاتحاد ودمج أنفسنا بالآخرین، فوعینا الفرید بالموت صنع لنا صورة ممیزة من
قنا إدراكنا للموت فإننا نقوي ھذا الدافع، ونخلِّص أنفسنا من الخلافات والانشقاقات الحب، فإذا عمَّ

الكئیبة التي تبتلى بھا البشریة.
احتضن كل الألم والمحن: الحیاة بطبیعتھا فیھا ألم ومعاناة، والصورة النھائیة من ذلك ھي
الموت، وفي مواجھة ھذا الواقع لدینا نحن البشر خیار بسیط؛ فبإمكاننا أن نحاول تجنب اللحظات
المؤلمة، ونخفف أثرھا بإلھاء أنفسنا، بمعاقرة المخدرات أو الإدمان على شيء ما، وبإمكاننا أیضًا
أن نقید ما نفعلھ؛ فإذا لم نجتھد في عملنا، وإذا خفضنا طموحاتنا، فلن نتعرض للإخفاق والسخریة،

وإذا قطعنا علاقاتنا في وقت مبكر فبإمكاننا أن نتفادى لحظات الفراق المؤلمة الحادة.
وینبع ھذا النھج من خوفنا من الموت الذي یرسخ فینا علاقة عضویة بالألم والمِحَن، ویصبح
التجنب نمطًا فینا، فإذا حدثت أشیاء سیئة فإن ردنا الطبیعي علیھا ھو التذمر مما تجلبھ علینا الحیاة،
ي مما لا یفعلھ الآخرون لنا، والانسحاب بصورة أكبر من الأوضاع الصعبة، ویخیم علینا أو التشكِّ

التأثیر المتناقض السلبي للموت.
أما الخیار الآخر المتاح لنا فھو أن نلزم أنفسنا بما یدعوه (فردریك نیتشھ) باسم (حب القدر):
«إن وصفتي للوصول إلى العظمة في الإنسان ھي حب القدر: حیث لا یطلب الإنسان أن یكون
ل شیئاً غیر ما ھو علیھ، لا في المستقبل، ولا في الماضي، ولا في أي وقت، ولا یكتفي بتحمُّ

الحوادث لأنھا أمر لازم لا مفر منھ... بل یحبھا».
وھذا یوصلنا إلى الآتي: ھناك أمور كثیرة في الحیاة لا نستطیع التحكم بھا، والموت أعلى نموذج
لھا؛ فنحن نشعر بالمرض وآلام أجسامنا، ونعاني الانفصال عن الناس وفراقھم، ونواجھ إخفاقات
ناجمة عن أخطائنا وعن غلِّنا الكریھ تجاه أناسٍ ھم إخواننا، والواجب فینا أن نتقبل ھذه اللحظات،
ونحتضنھا أیضًا، لا لنتألم؛ بل لأنھا فرص نتعلم منھا ونقوي أنفسنا، فإذا قمنا بذلك فنحن نثبت

حقیقة الحیاة نفسھا ونتقبل كل احتمالاتھا، ولب ذلك تقبلنا الكامل للموت.
وعلینا أن نجعل ذلك قید الممارسة بأن نستمر في الاعتقاد بأن الأحداث مقدرة؛ فكل شيء یحدث
لسبب، وعلینا نحن اكتشاف الحكمة منھ، فعندما نمرض نرى في تلك اللحظات فرصة مثالیة
للانسحاب من العالم والانصراف عن ملھیاتھ، فرصة لإبطاء خطانا، وإعادة تقییم ما نفعلھ،
د أنفسنا على درجة من وفرصة لتقدیر أوقات الصحة الكثیرة التي نعیشھا، فإذا استطعنا أن نعوِّ

الألم الجسدي دون أن نسارع إلى شيء یخففھ فورًا فتلك مھارة مھمة في الحیاة.
فإذا قاوم الناس إرادتنا أو تحولوا ضدنا فإننا نحاول تقییم ما أخطأنا فیھ، ونكتشف كیف یمكننا
استغلال ذلك لنعلم أنفسنا المزید عن الطبیعة البشریة، ونعلم أنفسنا كیفیة التعامل مع أولئك
المزعزَعین البغیضین. وعندما نجازف ونخفق فإننا نرحب بفرصة التعلم من تجربتنا. وعندما
ً فیھا، وما الذي كان غائباً عنا، وما الذي نریده في تخفق علاقاتنا نحاول أن نرى ما كان خطأ

علاقاتنا اللاحقة، ولا نعزل أنفسنا عن آلام أخرى بأن نتجنب تجارب مماثلة.
وفي كل تلك الحالات نمر طبعاً بآلام جسدیة وذھنیة، وعلینا ألا نخدع أنفسنا بالقول: إن ھذه
الفلسفة ستحول السلبي إلى إیجابي على الفور؛ فنحن نعلم بأنھا عملیة [متسلسلة متطاولة]، وأنھ لا
بد لنا من تلقي الصدمات، لكن بمرور الوقت ستعمل أذھاننا على تحویل تلك الصدمات إلى تجربة

نتعلم منھا، وبالممارسة تسھل علیھا عملیة التحویل ونسرِع فیھا.



وحب القدر ھذا ھو قوة لتغییر أي شيء نمر بھ، وتخفیف الأعباء التي نحملھا، فلماذا نتذمر من
ھذا الأمر أو ذاك، بینما نحن في واقع الأمر نرى تلك الأحداث تحدُث لسبب، وتوسع آفاقنا في
النھایة؟ ولماذا نشعر بالحسد تجاه ما یمتلكھ الآخرون، بینما نحن نمتلك شیئاً أعظم بكثیر؛ وھو

النھج الأسمى للتعامل مع الحقائق القاسیة في الحیاة!؟
: فكر في الموت كأنھ عتبة لا بد لنا جمیعاً من أن نعبرھا، وعند ذلك ستجده أطلق عقلك للسموِّ
یمثل الغموض الأكبر، ولعلنا لا نستطیع أن نجد الكلمات أو الأفكار التي تعبر عنھ؛ فنحن نواجھ
شیئاً مجھولاً فعلاً. ولیس ھناك أي قدْرٍ من العلوم أو التكنولوجیا أو الخبرة یمكنھ أن یحل لنا ھذا
اللغز أو یصفھ بكلمات؛ فبوسعنا نحن البشر أن نخدع أنفسنا بأن عندنا علمًا لكل شيء، لكننا عند

ھذه العتبة یصیبنا الخرس في النھایة ونتخبط.
فھذه المواجھة مع شيء لا یمكننا أن نعرفھ ولا أن نعبر عنھ بالكلمات، ھي ما ندعوه (السمو
Sublime)، وھي كلمة تعني في جذرھا اللاتیني (الصعود إلى العتبة) [وفي العربیة تدل على العلو].

والسمو ھو أي شيء یتجاوز قدرتنا على وصفھ بالكلمات أو الأفكار لأنھ عظیم جد�ا، وواسع جد�ا،
وغامض جد�ا. وعندما نواجھ أشیاء من ھذا القبیل نشعر بشيء من الخوف والروع والعجب؛ فذلك
یذكرنا بضآلتنا، ویذكرنا بما ھو أوسع وأقوى من إرادتنا السقیمة، والشعور بالسمو ھو التریاق

المثالي لتھاوننا وللھموم التافھة في حیاتنا الیومیة التي یمكنھا أن تستنزفنا وتشعرنا بخواء كبیر.
ونرى نموذج شعورنا بالسمو یأتینا في تأملنا في الموت، لكن یمكننا أن ندرب أذھاننا على
الشعور بھ عن طریق أفكار وأفعال أخرى؛ فعلى سبیل المثال عندما ننظر إلى السماء في اللیل
نترك أذھاننا تحاول فھم الفضاء اللامتناھي، والصغر الشدید لكوكبنا فیھ، تائھًا في كل تلك العتمة،
وبإمكاننا أن نلتقي بالسمو عندما نفكر بأصل الحیاة على الأرض، وملیارات السنین التي مضت منذ
بدء الحیاة فیھا؛ فھذه المقادیر الشاسعة من الزمن والأصل الحقیقي للحیاة أمران یتجاوزان قدرتنا

على تخیلھا، فیقابلنا إحساس بالسمو.
وبإمكاننا أن نوغل في ذلك؛ [فبحسب نظریة التطور] بدأت تجربة البشر قبل ملایین السنین عندما
تفرعوا من أسلاف بدائیین؛ لكنھم بسبب ضعف أجسامھم وقلة أعدادھم كانوا معرضین لخطر
الانقراض باستمرار، ولو حدث ذلك الحدث المرجح -كما حدث مع أنواع حیة أخرى كثیرة، منھا
ما یشبھ الإنسان- لمضى العالم في منحًى مختلف. والحق أن لقاء آبائنا ومولدنا یتعلقان بسلسلة من
لقاءات المصادفة كانت جمیعھا بعیدة الاحتمال، وھذا ما یجعلنا نرى في وجودنا الحاضر، وھو
أمر من المسلمات، نرى فیھ مصادفة بعیدة الاحتمال جد�ا، بالنظر إلى العناصر التصادفیة الكثیرة

جد�ا التي كان لا بد لھا من الحدوث.
وبإمكاننا أن نشعر بالسمو إذا تأملنا في صور أخرى للحیاة؛ فنحن نؤمن بأن [إدراكنا] للواقع إنما
یعتمد على أجھزتنا العصبیة والحسیة، لكن الواقع الذي تدركھ الخفافیش التي تحس برجع الصدى،
ھو نظام مختلف؛ فھي تحس بأشیاء لا تحس بھا أجھزتنا الحسیة، یا ترُى ما ھي العناصر الأخرى
التي لا یمكننا الإحساس بھا، ما ھي الحقائق الأخرى التي لا نراھا؟ (ستكون ھذه العین المبصرة
منوطة بآخر الاكتشافات في معظم الفروع العلمیة، وقراءتنُا مقالات في أي مجلات علمیة مشھورة

ستعطینا بعض أفكار السمو).
وبإمكاننا أیضًا أن نتعرض لأماكن في كوكبنا تتزاحم فیھا نقاط بوصلتنا المعتادة، حیث نجد ثقافة
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مختلفة جد�ا، أو نجد معالم طبیعیة یبدو فیھا العنصر البشري ضئیلاً جد�ا، من قبیل البحار المفتوحة،
رقع شاسعة من الثلج، جبال ضخمة جد�ا. فنحن إذا واجھنا بأجسامنا ما یجعلنا أقزامًا أمامھ، نكون

مجبرین على أن نعكس فھمنا المعتاد، في أننا مركز الأشیاء ونحن من یضبطھا.
فإذا قابلنا السمو فسنشعر بقشعریرة، إنھا الحالة التي تسبق الموت نفسھ، إنھ شيء أضخم بكثیر
من أن تلم بھ عقولنا. ونراه في لحظة ینفض عنا عجرفتنا، ویحررنا من قبضة العادة والتفاھة، التي

تشبھ الموت.
وفي النھایة، فكر بھذه الفلسفة بالطریقة الآتیة: منذ بدایة الوعي الإنساني كان إدراكنا للموت
یرعبنا، وھذا الرعب حدد شكلاً لمعتقداتنا، وأدیاننا، وأنظمتنا، وصاغ سلوكیاتنا على نحو كبیر جد�ا

بطرق لا نستطیع فھمھا أو إدراكھا، فقد أصبحنا نحن البشر عبید مخاوفنا ومراوغاتنا.
وعندما نغیر ذلك، فنصبح أكثر إدراكًا لفكرة الموت فإننا نشعر بطعم الحریة الحقیقیة، ولا نعود
نشعر بالحاجة إلى تقیید ما نفكر فیھ وما نفعلھ، لنجعل حیاتنا سھلة التوقع، ویمكننا أن نكون أكثر
إقدامًا دون أن نشعر بالخوف من العواقب، وبإمكاننا أن نتحرر من الأوھام ومھاوي الإدمان التي
نستخدمھا لتخدیر جزعنا، ونستطیع أن نلتزم التزامًا كاملاً بعملنا وعلاقاتنا، وكل أفعالنا؛ فإذا

شعرنا بشيء من ھذه الحریة فعلینا أن نستكشف المزید ونوسع احتمالاتنا قدر ما سمح لنا الزمن.
فلْنخلِّص الموت من غرابتھ، ولْنحط بھ علمًا، ولْنجعلھ أمرًا اعتیادی�ا، ولْنجعل عقولنا لا
تنشغل بشيءٍ انشغالھا بالموت، ولْنتصوره في خیالنا في كل لحظة بكل جوانبھ... ونحن لا
دٌ دُنا للموت ھو ترصُّ ندري أین ینتظرنا الموت حق�ا؛ فلْننتظره نحن في كل مكان، فترصُّ
للحریة... فمن یتعلم كیف یموت یطرح عن نفسھ فكرة كیف یكون عبدًا، ومعرفتنا كیف

نموت تحررنا من كل قید وخضوع.
میشیل دي مونتین [1533 – 1592]

شكر وتقدیر
أولاً وقبل كل شيء یطیب لي أن أشكر (آنا بیلر) لمساعدتھا لي في جوانب كثیرة جد�ا في ھذا
الكتاب؛ منھا تحریرھا البارع لھ، وأفكارھا المتبصرة الجمة التي زودتني بھا في حواراتنا، وكل ما
قدمتھ لي من محبة وتأیید في تألیف الكتاب، وما كان لھذا الكتاب أن یظھر لولا مساھماتھا الكثیرة

فیھ، فأنا ممتنٌّ لھا إلى الأبد.
وأود أن أشكر وكیلي، (مایكل كارلیسل) من وكالة (إنكویل) [للخدمات الأدبیة]، المتمرس في
الطبیعة البشریة، لكل ما أسداه إلي من نصائح لا تقدر بثمن، ولمساعدتھ في ھذا المشروع، وأشكر
أیضًا في شركة (إنكویل) كلا� من (مایكل منغیلو) و(ألیكسیس ھیرلي) لتیسیریھما الكتاب لجمھور

اء. القرَّ
وھناك كثیرون أشكرھم في دار النشر (بینغوین)، وأھمھم على الإطلاق محررة كتبي (أندریا
شولز) لكل ما قدمتھ لي من عمل في نص الكتاب عالي التقدیر، ولأحادیثنا الكثیرة التي ساعدتني
بھا على توضیح الأفكار، ومشاطرتھا لي رؤاھا في الطبیعة البشریة. ولا بد لي أیضًا أن أشكر
المحررة الأصلیة للمشروع (كارولین كارلسون)، وأشكر أیضًا (میلاني ترتورلي) لمساھماتھا في
تحریر الكتاب. ویطیب لي أن أشكر أیضًا مساعدة أندریا، (إیمیلي نوبرغر)؛ ومصمم الغلاف



(كولین ویبر)؛ وأشكر في قسم التسویق (كیت ستارك) و(ماري ستون)؛ وأشكر (كارولین
كولبیرن) و(شانون تومي) لعملھما في الجبھة الإعلامیة.

ولا بد لي أیضًا من أن أشكر (أندرو فرانكلین) الناشر في شركة (بروفایل بوكس) في إنكلترا
الذي وقف إلى جانبي في نشر كتبي الستة، والذي أعتمد دائمًا على فطنتھ في النشر وسعة اطلاعھ.
وعلي دائمًا أن أشكر المتمرن السابق عندي (ریان ھولیداي) الذي أصبح صاحب أكثر الكتب

مبیعاً وإستراتیجی�ا خبیرًا، لكل ما اقترحھ من أبحاث، ومساعدة في التسویق، وحكمتھ الشاملة.
ي (بروتوس) الذي بات یشرف الآن على إنتاج كتبي الخمسة ولا یمكنني أن أنسى شكر قطِّ

الأخیرة والذي ساعدني في فھم الجانب الحیواني في الإنسان من وجھة نظر مختلفة تمامًا.
وأحب أن أشكر أختي العزیزة (لیزلي) لكل ما قدمتھ لي من حب ودعم وأفكار كثیرة ألھمتنیھا
على مر السنین. ویجب أن أشكر طبعاً أمي الصبورة جد�ا (لوریت) لكل ما فعلتھ من أجلي، وعلى

وجھ الخصوص ما زرعتھ فيَّ من حب الكتب وحب التاریخ.
وأخیرًا، أود أن أشكر جمیع الناس الذین لا أحصیھم في مسیرة حیاتي، الذین أظھروا لي أحسن

ة لھذا الكتاب. ما في الطبیعة البشریة وأسوأ ما فیھا، والذین مدُّوني بمادة ثرَّ
⫸⫷
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(1) یكتب الصینیون أسماءھم على صورة اسم العائلة أولاً ثم الاسم الشخصي. [المترجم]
(2) أما في اللغة العربیة فالولایة أصلھا من (الولي) وھو القرب؛ وكأن ولایة أمور الناس تعني الاقتراب منھا. [المترجم]

(3) في الأصل (داریوس)؛ والتصحیح من سیاق أحداث التاریخ. [المترجم]



(4) كانت الألفا دولار في تلك الأیام تعادل 124 ألف دولار في أیامنا تقریباً (فسعر أونصة الذھب كان بحدود 21 دولارًا وھو الیوم

بحدود 1300 دولار). [المترجم]
(5) أعدم دانتون بالمقصلة سنة 1794 بتحریض من روبسبیر. وبعد بضعة أشھر أعُدِم روبسبیر بالمقصلة أیضًا. [المترجم]

(6) أي الذین لا یلبسون السراویل الفاخرة التي تصل إلى الركبة؛ وتحتھا الجوارب الحریریة. بل یلبسون البنطال الطویل الذي بات
رائجًا الیوم. [المترجم]

(7) لعلھم لم یكونوا یرون فیھ إنساناً عادی�ا؛ بل كانت تنتابھم مشاعر متناقضة، فھم ناقمون علیھ لما سبق منھ، لكنھم في الوقت نفسھ
یشعرون بأنھ مَلِیكھم المقدس (السابق). بدلیل أنھم ھرعوا بعد إعدامھ لأخذ شيء من أثره، من دمھ وشعره، بقصد التبرك بھ. وھو

أیضًا كان یحس بمشاعرھم المتناقضة تلك، وكان كلامھ لھم نابعاً من ھذا الإحساس. [المترجم]
(8) أطفال المفاتیح ھم الأطفال الذین كانوا یعودون إلى منازلھم بعد الدراسة لیفتحوا بیوتھم بأنفسھم، ویبقوا وحیدین حتى عودة
الأبوین أو أحدھما في المساء. وقد شاعت ھذه الظاھرة في الثمانینیات بسبب كثرة حالات الطلاق، وازدیاد خروج المرأة إلى

سوق العمل. [المترجم]
(9) الكاتب یبني أفكاره على الرأي القائل: إنھ لا حیاة بعد الموت؛ وھو رأي منتشر في العالم الغربي في عصرنا، إلا أن العالم
الشرقي بدیاناتھ وأھوائھ المختلفة ما زال یؤمن إلى حدٍّ كبیر بالحیاة بعد الموت على مذاھب شتى؛ وھو لا یرى أن الموت جسد
یتفسخ، بل یراه مرحلة جدیدة لروح الإنسان وجسده، أما في الإسلام فبعد الموت مرحلة لھا أحوالھا، تفصِل بین الحیاة الدنیا

والحیاة الآخرة؛ لذلك تدعى (حیاة البرزخ). [المترجم]
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